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كلمة شكر 
من لا يشكر الله لا يشكر الناس . 
بعد شكر الله عز وجل لا يفوئني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص 
الشكر والعرفان بالجميل لكل من مد لي يد العون والمساعدة ووفر لي من 
جهده ووقته في مرحلة التصحيح والمقابلة » وأخص بالذكر الأخ الفاضل 
علي الشبل الذي وفر لي ما احتجته من المخطوطات » وذلك بسماحه لي 
بتصويرها ؛ فجزاه الله خيراً وجزى الله الجميع عن يكل خير. 


اا يايانا 


هم رار 


إلى أبنائي الأعزاء : 

عبدالرحمن» صهيبء لؤْي» عبيدالله» فاطمة» أمينة 
أهدي هذا الكتاب . 

راجيا العلي القدي رأن يجعلهم : 

هداة مهتدين . . 

رهباناً بالليل » فرساتاً بالنهار. . 


يدعون إلى الله على بصيرة. . 
على نهج القرون الذهبية التي شهد لها خير البرية وَل بالخيرية . . 
# # # 6 


ل 


إن الحمد لله؛ نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مّن يهده الله؛ فلا مضل له. ومن يُضلل ؛ فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولة: ش 

وبا بها الذي آتنُوا انوا الله حنُ تهات ولا موق إلا وم 
مإموة 4 آل بجعران : ؟00]. 

يا أيها الاس القو ُو بكم ادي حَلقَكُمْ من نَفْسٍ واجذةٍ وحَلقَ مها 
رَوْجها وبَثْ منْهُما رجالا كثيراً ونساءً واقُوا الله الذي تَساءَلُونَ به والأرْحامَ 
إن الل كان عَليكُم وقيأ» [النساء: .]١‏ 

ؤي أبها الّذينَ آمَئوا انقُوا الله وقولوا قَوْلاً سَديداً . يُصْلِحْ كم 
أَعْمالَكُمْ ويَغْفِرُ لَكُمْ ذُنوبكُمْ ومَنْ يُطع | الله ورسولَهُ فَقَدُ فار فَوْاً عظيماً» 
[الأحزاب: 17١‏ الاع]. 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد 
يلذء وشرٌ الأمور محدثائهاء وكلّ محدثةٍ بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ 
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ضلالة في النار. 

أما بعد: 

فإن عبادة الله وحده هي الحكمة من الخلق. وهي الغاية المحوة 
له والمرضية'له ؛ كما قال تعالى : : «وما خَلَقْتٌ الجن والإنْس إِلآ لِيعْبُدُونَ»4 
[الذاريات: 55]. ١‏ ٍ 

ويها أرسل رمبله: وأنزل كن بال تعالى فى محكم التتزيل: ,«ووما. 
أَرْسَْنا مِنْ قَبْلكَ منْ رَسول إلا نوحي | إِلَيْه 7 لا له إل أنا َاغبُدون» 
[الأنبياء: 6؟]. 


وقال سبحانه وتعالى : «ولقدُ بَعَثنا في كُلّ ل رعولا أن يدوا اللة 
واجتنبوا الطاغوتٌ » [الدحل؟ 3"5]. : 

.وعبادة الله وخدة لا شريك له لأجلها لقت الدنيا والآخرة والجنة 
والنار وهي دين الإسلام » دين الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين 
وأتباعهم » الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لنفسه ولا يقبل من أحد ديئاً 
غيره » قال تعالى : «ومن يبتع غيْرَ الإسلام دين فَُنْ يُقبَلَ منهُ وهُوَ في 1 
الآخرة من نّ الخاسرينَ» [آل عمران: 86]. 

وقد ختم الله عز وجل الزسل بنبينا محمد يَل؛ د : 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون؛ فبلغ الرسالة وأدئ 
الأمانة ونح الأمةق ٠‏ وتحمل في ذات الله ما لم يتحمله أحد مبواة: 
يديه الدين» قال لله تعالى : «اليوم لك 0 3 وَانَمَيْتٌ ع 


١٠ 


متي ورَضيتْ لَكُم الإسلامٌ ديناً» [المائدة: *] . 

لحق بالرفيق الأعلى بعد أن تركنا على مثل البيضاء, ليلها كنهازهاء 
لا يزيغ عنها بعده إلا هالك؛ فلم يدع خيراً إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا 
حذّر منه. 

ومن الأمور التي دن ائذ منها: الاستغائة بغير الله بل نهى عن 
التلفظ بالألفاظ التي فيها التسوية بين الله وخلقه؛ فقال لأصحابه رضوان 
الله عليهم : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ماشاء الله. 
ثم شاء محمد). 

وقال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال له يل : «اجعلتني لله ندا؟! 
بل ما شاء الله وحدهة). 

بل نهى عن سؤال المخلوقين فيما يقدرون عليه لغير ضرورة. ومدح 

فكان ‏ بأبي هو وأمي - حريصاً أن لا يُخدش جناب التوحيد» 
ولذلك سد عليهم جميع المنافذ الموصلة إلى الشرك . 

وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه؛ حمل هذه المعاني. وسار 
على هذا النهج صحابته رضوان الله عليهم أجمعين ؛ فرفعوا لواء هذا الدين 
حتى عم المشرقين والمغربين» ونشروا العلم النافع بين الناس ؛ فكانوا أئمة 
هادين ومهتدين» وكانوا رهباناً بالليل فرساناً بالنهارء علموا الناس التوحيد» 
وحذروهم من الشرك والابتداع في الدين. وقالوا لهم: إن الاقتصاد في 
السنة خير من الاجتهاد في البدعة؛ فاهتدى بهم العباد إلى معرفة ربهم 
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وعبادته وتوحيدهء وخرجوا بهم من الظلمات إلى النور؛ فكانوا خين أمة 
أخرجت للناس . ْ 

وبعذ مض نك القررة الذهبية الفاضلة الي تود لماع 
البرية بالخيرية؛ «عادت أعلام الدين إلى الدروسء وغلب على أهل: : 
الزمان هوى النفوس؛ فلم يبق فن:الدين إلا الرسمء ولا من العلم إلا : 
الاسم , حتى تصوّن الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق. والجهل 
بضورة العلم . وظهر فيهم تحقيق قول الرسول يكل : «إن الله لا يقبض العلم ٠‏ 
انتزاعاً يتتزعه من الغباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, حتى إذا لم 
بق عالماً؛ اتخل الناس رؤوساً جهالاً؛ فسئلوا ٠‏ فأفتوا بغير علم ؛ فضلوا 
وأضلواء»”©. 


ومع مرور الأيام وتطاول الزمان؛ اختلط الحابل بالنايل؛ فال 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وانتشرت. البدع » وتفاقمت المفاسل ٠‏ 

حتى. اتسع الخرق جدَأً على الراقع؛ حتى نبغ نابغة من أهل الجهل 
والضلال؛ فعكسوا الأمرء وشوهوا محاسن العبادة بشبهاتهم ١‏ الفاسدة . 
المستقاة من أقوال أهل الأهواء والبدع , 1ْ 


«إلا أنه لا يزال في أمته يكل أمة قائمة على الحق» لا تجتمع على 
ضلالة, ولا يخلبها من سواها من الأمم » لول سو 0 
المهدي المتصور . ٍ 


)١( 3‏ البغوي «شرح السئةه ١١‏ 4-7 
)١(١‏ ابن تيمية.ؤالجواب الصحيح: .)١7 / ١(‏ 
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نعم. لم يزل سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما 
يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب؛ فيظهر محاسن الإيمان 
ومحامده. ويعرف به مساوىء الكفر ومفاسده . 
ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء 
المرسلين: ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين» وذلك أن الحق 
إذا جحد وعورض بالشبهات _؛ أقام الله تعالى له مما يحق به الحق 
ويبطل به الباطل من الآيات البينات؛ مما يظهره من أدلة الحق وبراهينه 
الواضحة. وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة, قال تعالى : «ما كان 
وس و 5 يد 507 1# 7 2 207 5 أوكل - 
الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حَتى يمير الخبيث مِنَ الطيب» [آل 
عمران: 9/8 .]١‏ 
وكان من سبب نصر هذا الدين وظهوره»”2 أن كتب شيخ الإسلام 
كتاباً في الاستغاثة رادا به على البكري وأمثاله الذين يدعون الناس إلى 
الاستغائة بالمخلوق؛ فجاء الكتاب في حينه «مما حصل به فصل 
الخطاب, وبيان الخطأ من الصواب ؛ فانتفع به أولو الألباب. وظهر ما بعث 
به رسله من الميزان والكتاب»©. 
فجزى الله شيخ الإسلام عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 
والآن أترك القارىء الكريم ليعيش فصول الكتاب فصل فصلاء 
ويرى بأم عينه الجواب الكافي الشافي ؛ ليميز الخبيتٌ من الطيبء والرديء 


.)15-1١7 / ١( ابن تيمية والمصدر السابق»‎ )١( 
.)١9 / ١( (؟) ابن تيمية دالجواب الصحيح»‎ 
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والله أسأل أن يرززقني | الإخلاص والصواب في. القول ا إن 2-1 


ري السميع الدعاة. 
وآخر دعوانا أن النقض للد رب العالمين :الفلا والسلام على 0 
أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ْ 
وكتبه 
أبو عبدالرخمن محمد بن علي عجال 
المديئة النبوية 
ه/ /15اه 


ا نيا مانا 


الكتاب المحقق 

من خلال الدراسة الفاحصة تبين لي : 

أن العنوان متكامل على المخطوط, وأنه يتفق هو ومتن الكتاب؛ 
حيث إن الورقة الأولى التي تحمل العنوان موجودة .2 ولم يكن هناك انطماس 
في العنوان. 

- وتطمئن النفس إلى أن الكتاب صادق النسبة إلى مؤلفه» ونلمس 
ذلك من خلال ألفاظه وكلماته التي تدل دلالة واضحة على أنه من كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 

ثم إن بعض هُدُه الكلمات والعبارات والألفاظ نجدها مذكورة حرفي 
في كتبه الأخرى؛ مثل كتاب «قاعدة جليلة»: أضف إلى ذلك أن تلميذه 
ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر هذا الكتاب ضمن آثار شيخه رحمه الله 
تعالى في رسالته المسماة: «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية)(©. 


وقد لفت انتباهي ما جاء ذكره في «مجموع الفتاوى» ١‏ / )2 


)١(‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن القيم. تحقيق الدكتور صلاح 
الذين المنجد (ص .)١9‏ 


على لسان شيخ الإسلام رحعة الله تعالى نفس ونصل كلامة فيما يلي :: 
«وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «دلائل .النبوة»» وفي كتاب «الإستغاثة 
الكبرى)» اه. 

قلت: ولعله يريد بذلك هذا الكتاب الذي بين أيديناء والذي هو 
عبارة عن ملخض ذلك الكتاب الكبيرء والله أعلم بالصواب. 


'وصف اللسخ: : 

اونا مد و ويدار النشخ التالية. وقداراغيت في ذلك 
سلامة النص من التصحيف والتحريف الضارين» ورمرت: ا النسخ 
بحروف أبجدية : 

١‏ النسخة 0 'ومصدرها المكتبة المركزية بجامعة :الملك 
عبدالعزيز بجدة, حزانة الشيخ محمد نصيف» نسخة في ف 00 ورقة. 
ش أي (7: ستعاويرق ارسق (11) بطر اي كل سور )كد ْ 

تقريباً. ظ ْ ! 0 

٠‏ وهذه النسخة في جزئين» لق وق بن قر لع ل 
شطي شيوخ الحنابلة بدمشق.. مقولاً من «تاريخ ابن كثيره الذي لخص 

كتاب شيخ الإسلام المعني بالذكر؛ كما جاء على طرة المخطوط0) . 
وينتهي الوجه الأؤل من كل ورقة بالتعقيبة. وهي أول كلمة من الوجه 

الثاني لتأكد عدم الخرم وأن الكلام متصل . 00 

' انظر: كتاب «قاعدة ذ ل ل ل 3 مقدمة-‎ )١( 
.|05 المحقق (رص‎ 


وعلى الرغم من أن هذه النسخة لا تحمل شيثاً من الإجازات 
والسماعات ؛ فإن هوامشها لا تخلو من التعليقات المفيدة في فهم النص 
وتصحيحه . 

«الجزء الأول من تلخيص كتاب اااستغائة للشيخ ‏ الإمام حجة 
الإسلام. تقي الدين» أحمد بن تيمية» الحراني ثم الدمشقي ؛ رضي الله 
عنه وأرضاه؛ آمين . 

يُعرف هذا الكتاب بالرد على ابن البكري» وجد في مجموع 
مخطوط في مكتبة الأفاضل بني شطي شيوخ الحنابلة في دمشق الشام» 
منقولا من تاريخ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى » وقد لخص أصل كتاب 

عُنى: بتصحيحه . . . 09 

والضفحة الأولى من هذا الجزء تبدأ بهذه العبارات : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما جد في مجموع مخطوط فيه 
مسائل شتى لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» ومنها فصل في ذكر 
البكري الذي رد على شيخ الإسلام في مسألة الاستغائة . . .». 

وأما نهاية الجزء الأول؛ فينتهي بهذه العبارات: 

. . . وإن المتكلم به ليس خارماً للإجماع ولا مبتدعاً لفظاً لم يسبق 
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عليه). 


وجاء على هامشن هذه الصفحة ما نصه: 
جع شرم عرن اقل مصلل دا فيه الاي ا 
بدمشق» .وتمت المعارضة في 75 جمادى الثانية سنة ٠‏ “218 وكتبه جمال : 
الدين القاسمي عفا الله عنه». 

وجاء في نهاية الصفحة العبارة التالية : ْ 

ويليه تتمته وأوله: وأما ما ذكره من تأويل الحديث. . إلخ4. .. ٠‏ 

وجاء على لوحة العنوان (الجزء الثاني) ما نصه: 

«الجزء الثانى من كتاب. الاستغاثة الشهير بالرد على ابن البكري: 
تآليف شيخ الإسلامء علم الأعلام» بحر العلوم» العقلية والنقلية: تاج 
السادة الحنبلية» الحافظ, الناقد. الورع, الكاملء أبي العباس. تقي ١‏ 
الدين» أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن تيمية» الحراني ثم الدمشقي » 
قدس الله سره» توفي شئة 8الاه» . 

وجاء في نهاية هذه اللوخة العبارات التالية : 
«تنبيه: هذ لجار تفل ف فلن لي أن أفان تاب الانضاة 
الكامل لمؤلفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, وأما الجزء الذي قبله؛ فإنه 
نسخ من «تاريخ ابن كثير)؛ حيث اختصر هذا الكتاب فيه» :فوصل 
الجزء الأول المختصر بهذا الثاني للفائدة الناجزة التي لا ينبغي' أن 
يحرم منها قراؤه» ومتى ظفر بالأصل الكامل ؛ ا ل 
فليتنبه» كتبه جمال الدين القاسمي». : 
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والصفحة الثانية2» من هذا الجزء تبدأ بهذه العبارات التالية: 

«منزله نفسه تارةء وينزل نفسه منزلتهم في الأفعال والأوصاف 
ثارة. . .2. 

والصفحة الأخيرة من هذا الجزء تنتهي بالعبارات التالية : 

0 وهذا من أغاليط كثير من الشيوخ. وهو في الحقيقة خروج عن 
ملة إبراهيم وغيره من الرسل» وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سنة 175١اه».‏ 

وهذه النسخة هي التي اتخذتها الأصل» وذلك لأنها متكاملة قليلة 
الأخطاء . 

؟ - النسخة (ب): مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب 
القومية بمصر تحت (رقم 78١‏ عقائد تيمور)» وتشتمل على (175) ورقة 
ذات وجهين» في كل وجه (14) سطراًء وفي كل سطر (4) كلمات تقريباًء 
ضاع من مصورتي ورقتان لعل ذلك حدث أثناء التصوير. 

وينتهي الوجه الأول من كل ورقة بالتعقيبة . 

وتوجد بعض الأخطاء الكتابية التي لا يسلم منها النساخ عادة وهناك 
سقط وحذف في بعض المواضع . 

وجاء على لوحة العنوان ما نصه: 

«خلاصة رد شبخ الإسلام ابن تيمية على كتاب الشيخ نور الدين أبي 


(1):الصفحة الأولى من هذا الجزء برقم (14) مفقودة. 
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الحسن علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري في مسألة الاستغائة , 
بالمخلوق». ْ 
من وداب سارو ع عر روي ا 1 
الثانى ؛ والذي يظهر لي والله أعلم بالصواب ‏ أن ذلك الحذف كان 1 
مقصوداً لذاته. يدل على ذلك عنوان المخطوط, أضف إلى ذلك استقامة + 
الكلام ولمسن عن اكه ولكن هذا الايعني أنه لا يوجد هناك أي ! 
0 أن ناخ أ أزا ان يختصر الجزء ني | ا 7 يُختضر شْ 
تعالن الذي ده الأول. 0 
' والصفحة.الأولى من المخطوط تبدأ بالعبارات التالية: ش 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ؛ فصل في ذكر ابكري» قال الشيخ ماد 
ش الدين بن كثير في «تاريخه.. . .». ْ 
«وقد أمر الله عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقيم؛ ٠,‏ 
فعل ما أمر الله.به الرسول. وترك ما نهى عنه. قال الله تعالى : 20 
هدي إلى صراطٍ مُسْتَقيمٍ صراط الله ه الذي لَهُ ما في السماوات وما في ٍْ 
الأض ألا إلى الله تصيرٌ الأمور» [الشورى: ١ه-لم].‏ 
م على يد الفثير محب الدين الخطيب الدمشقي وذلك في شهر 
عبر الكيرمه لمشيل هجرية) . 


000 


وهناك ختم تملك في بداية المخطوط وآخره فيما يلي نصه: 

دوقف أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور بمصره. 

_- النسخة (ج): ومصدرها المكتبة السعودية برئاسة الإفتاء 
بالرياض» (رقمها 75). 

وهذه النسخة عبارة عن الجزء الثاني من المخطوط فقط. 

وتشتمل على (45) ورقة أي (1410) صفحة» في كل صفحة (79) ' 
سطرأًء في كل سطر )١1(‏ كلمة تقريباً. 

كتبت بخط جميل واضح » وعلى هوامشها عبارات تدل على أنها 
مقابلة . 

وجاء على لوحة العنوان ما نصه: 

دكتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية قدس الله 
روحه رادا على ابن البكري» جزى الله شيخ الإسلام عن الإسلام 
والمسلمين خيراء سنة 819١ه».‏ 

وجاء على نفس الصفحة ختم المكتبة السعودية» وهناك ختم آخر 
غير واضح لعله ختم تملك . 

والضفحة الأولى تبدأ بالعبارات التالية : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين» وإن الله تعالى لتشريف 
رسوله والمقربين . . .». 

وقد جاء على هامش هذه الصفحة ما يفيد أن هذا الكتاب وقف لوجه 
الله. 


"5 


والصفحة الأخيرة من هذا الجزء تنتهي بهذه العبارات: 

«وهذا من أغاليط كثير من الشبخ: وعرفي الختد نخرى و ملة" 
إبراهيم وغيره من الرسل؛ وبالله التوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل'. 

وهذأ آخر ما وجدات من كتاب الاستغائة لشيخ الإشلام ابن تيمية 
قدس الله روحه ونور ضرزيحه وأذخله الجنة بغير حساب, وكان الفراغ من, 
نسخه يوم الأربعاء خامس يوم من جماد أول سنة 719١ه»‏ على يد الفقير 
إلى ربه المقر بالذنب والتقضير عبده بن عبده صالح. بن عبدالعزيز بن 
:الح بن موسى بن ضالح بن فوس :بن مرئيد؟ غفر الله له ولوالديه 
ولإخوانه وذريته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين بالحزيجات؟ 
آمين » وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم». ش 

؛ ‏ النسخة (د) : عبارة عن مجموع مخطوط فيه مسائل شتى » ومنها 
قطعة من كتاب الاستغاثة والرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيميةء عن 
الأصل المحفوظ بمكتبة المخطوطات بجامعة الإمام بالرياض ورقمة. 
(0008) في (8؟1١)‏ ورقة سنة 11/4 اه. 

جاء على هامش الصفحة الأولى ختم مكتبة السطفلات: 

كتبت بخط جميل» مجهولة الناسخ . 0 

وهذه اللتبنيدة كما ذكررك ذأ باية عن مجموع يتضمن عدة مسائل 
ومواضيع : 0 ّْ 
الموضوع الأول: كلام عن محبة الله وذكر علامات تلك المحبة: 
الثاني : بعض المشائل الفقهية. 

يف 


الثالث: عدة صفحات من «قاعدة جليلة». 
الرابع : عبارة عن قطعة من كتاب الاستغاثة ناقص . 
أ (*) ورقات من الجزء الأول يبدأ من الورقة (رقم 44) إلى 
الورقة (رقم .)٠١١‏ 
أما الورقة (رقم ؛؛ فإنها تبدأ بالعبارات التالية : 
. «فالمخلوق لا يفعل شفاعة ولا غيرها. . .». 
وأما الورقة (رقم 25٠١‏ ؛ فإنها تنتهي بهذه العبارات : 
دولهذا ضل في الشفاعة فريقان من الناس: الوعيدية من الخوارج. 
والمعتزلة والشيعة ونحوهم. فمن أنكر شفاعة نبينا بلهِ في أهل الكبائر» 
وأنكروا خروجهم من النار. . .». 
ب (14) ورقة من الجزء الثاني . . . من الورقة )٠١©(‏ إلى الورقة 
(078). 
فأما الورقة (رقم ©١٠)؛‏ فإنها تبدأ العبارات التالية : 
«ما كنت مخطتاً ويقول الآخر. . .». 
وأما الورقة الأخيرة من المخطوط (78١)؛‏ فإنها تنتهي بالعبارات 
التالية : 
«وهذا من أغاليط كثير من الشيوخ, وهو في الحقيقة خروج عن ملة 
إبراهيم وغيره من الرسل» وبالله التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
هذا آخر ما وجدته من كتاب الاستغائة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 


برذ 


وكان الفراغ من نسخه يوم الخميس ثامن عشر من رجب سنة 11597/6ه | 
الرابعة والنيتون يعدا المتين والآلقت هجرية على مهاجرها أفضل +الصلاة 
والسلام». ْ 1 

وفي نهاية الصلنة عتم ميلستل ات. 

وفي هذه الورقات سقط سأنبه عليه بإذن الله في حينه: 

6 البكة (ه): مضدرها برلين / ألمانيائ وهى عبارة عن 
مقتطفات من كتاب الاستخاثة لشيخ.الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ' 
)١16(«‏ ورقة برقم (99454), مكتوبة في القرن الثاني عشر الهجري)”2, ْ 
وخطها واضح مقروء » مجهولة الناسخ . لحان 

وفن خلال الدراسة الفاحصة تبين لي : ّ ١‏ 

” أن هذه النسخة كثيراً ما تخبالف النسخ لأخرى في تريب‎ ١ 
| الفقرات ؛ فهي بين تقديم وتأخير.‎ 

؟' ‏ عدة صفحات من كتاب «قاعدة جليلة». 0 

أكتفي. من هُذه النسخة بذكر الزيادات أو العبارائ ات ذات الساني : 
المفيدة في فهم النص وتصحيحه. 

5 النسخة المطبوعة : ؤقد اعتمدت على طبعة الدار العلمية ا 
طبعت سئة 4٠08‏ اه / الظبعة الثانية ‏ الهند» وقد تبين لي أن المطبوع نقل 
عن النسخة (أ) التي جعلتها أصلا. : 
)١( 3‏ انظر: مقدمة المحقق لكتاب دقاعدة في التوكل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص , 


0 
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وفي هذه النسخة أخطاء ونقص. كما أن الآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية لم تخرج. وباختصارٍ شديد؛ فإن الكتاب لم يخدم من قبل على 
الإطلاق . 


عملي في الكتاب: 

١‏ قابلت النسخة () التي اتخذتها أصلاً في التحقيق بالنسخ 
الأخرى, وقد أثبتٌ في الهوامش الفروق المهمة وأوجه الخلاف بينهاء 
ونبهت إلى موضع الزيادة والخطأ والسقط . 

فأما الزيادة؛ فإنني أثبتها في الهامش للحفاظ على روعة وجمال 
اختصار ابن كثير رحمه الله تعالى للكتاب. 

وأما السقط؛ فإن الساقط من الأأصل فإنني أضيفه بين قوسين إلى 
المتن» والساقط من النسخ الأخرى أثبته في الهامش. 

؟ ‏ قمت بتخريج الآيات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم 
الآية فيها. 

خرجت الأحاديث النبوية وفق الخطة التالية : 

أ إذا كان الحديث عند الشيخين أو أحدهما؛ فإنني أكتفي بذكر 
ذلك. 

ب وإن لم يخرجاه؛ فإنني أجتهد في تخريجه من المصادر 
المعتمدة التي أمكنتني الوقوف عليهاء مع بيان درجة الحديث من صحة أو 
ضعف وفق القواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث. 


ا 


211111117 للأحاديث والحكم 
عليهاء الع ا هذه اللفظة لة إلى أن أغتر أو أخدع عن قدري 
٠ 0‏ 

نعم, استعملتها ولكن كأداة ربط بين الجمل والفقرات» وفصل بين 
كلام عالم وآخر وليس لنا في هذا العمل إلا الجمع والترتيب لأقوال 
العلماء السابقين الذين نحن عالة عليهم في كل فن» وذلك فضل الله يوّتيه 
0 ْ (' 

مسح 0 


- في حالات قليلة وضعت معقوفتين [ ] داخل العو أضفت 
بينهما ما 3 ضرورياً لإستقامة النص. ش 

١‏ ألحقت بالكتاب فهارس فنية للآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والآثاره وفهرس الموضوعات والفوائد. وأهملت ما سواها؛ حتى لا أحيل 
الكتاب إلى كتاب فهارسن مما يزيد الكتاب في حجمه ويثقل كاهل طالب 
العلم عن .دفع » 

1 حاولت تطبيق المنهج العلمي في التحقيق ؛ 2 لعلي 
القدير أن أكون قد وفقت: إلى ذلك فإن كان عملي صواباً؛ فهذا فضل من 
الله ونعمة» وإن كان غير ذُلك؛ فما أردت إلا الحسنى » وأستغفر الله لذني 
وعلى_الله. القبول. 


315و> 


أسأل الرب الكريم ذو العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى ؛ أن يجعل هذا الجهد المبذول خالصاً لوجهه الكريم؛ إنه سميع 
وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على 


محمد وآله وصحيه أجمعين . 


كتبه الفقير إلى عفو ريه 
أبو عبدالرحمن محمد بن علي عجال 
أوتاوا / كندا في 7١‏ / 4/ 57ؤام 


ا نا نايا 


يفا 


لوحة العنوان (الجزء الأول) من النسخة (أ) 
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: 1052207 01 
1 ااا ا 
1 يي رطقم وبا سما لتوطيتق ل 3 

ون رك 
فا مشج عرار عينش اناد ابيع 


بل جرس امرقة 1-9 فى مرق لوف 


> جم 


على نفس العها :ا وشمت بد في" ا لون تلم 
صر لبر واه : رد و امال 
-- 2 .قصلو 2 را وج تعرز وحار وعلا د ير 

الات ل وال جب شا عن ل حطيا ته قال 1 


0 0 بر تكو برخ 


0 2 
ا 2 بر عي 00-6 


١‏ لاز نرم درا افرع مانفوا 


الصفحة الأولى (الجزء الأول) من النسخة (أ) 


ألا 


عر ع0 الغول ونا تكمون تور الطوكه ب 7 ب ا 
00 0 0 7 0 8 


ل 1 


ع سوك مف 
دنب مر ور اقلم بر عام مط م ال ل لل العم وله 


الصفحة الأخيرة (الجزء الأول) من النسخة (أ) 


* 


7 ” © 


ها 0د 7 اا مشدى 
3 معن 2 2 يي 
مركا تبث ذه أ شرب بير دحام 1 


1 


57 أله د عمدلاب د حلم مرعالدم ايت . م 


ظ 0 هه خب الكاما : 
ا تتلزين تضم ةيم ع إصصل) سس لاسي -"الكامل 


ا زوفيل 
0 وعدا فرصنا 00 
كير فسرزكزة انوا فخ راودا 0 1 
تع الود نيا اوه 00 إتفودرا 
الي ال 2 


لوحة العنوان (الجزء الثاني) من النسخة (أ) 


"١ 


3 


اضرف ول هلم لوال والدوصان يه فان: 1 
هنكلك مزالف لبن ا ان ومسي جب وات ثوناولم ١‏ 
٠‏ -- عو الاح لوزن ديدي فتضول”- اقول شل ل اليا 
فوابوود سباع ق يزو فلكتو فيا عؤيسم 
32 دهن إباعا مدعل !هه قموجة ا ماقوا فلي رهاء ضو ش 
: الفمل لهانم بالرضو ل وطؤالت بع وعدي دولا هنم هو 35 

١ نس تله رئاطل دسا يض يوا الئيمنبالوالرسوت‎ ٠ 
ف وح كاتا خيق مو ربو ل طاح وال ظ‎ 
اياده وسيل ورين ليون ل ع فافع له‎ ١ 
+ هن فاح مزل فضا عن عنقم الى فز ظوئة وتوف‎ 
' ١ امل فلرقهما وز فط عد اوورء فا ضر و«هسية  بحو‎ : : 
/ سب لزداد فاده مطل‎ 
غااضر زان نف لفالف وول ووفضفولم.‎ 
00 موسر فو ريشاك - (واعارلي مض قالجن لمارا‎ 7 
0 حا دجا عؤيعهقدوذزةاعررهم جز افيا ومين لطا‎ : 
د وان عدا ظ‎ 
ْ وطرإول قود يي‎ : 


إطاء 3 1 


٠ سيم‎ 


الصفحة الثانية (الجزء الثاني) من النسخة (أ) 


يض 


رونا بق باوج ذ عن أن ورف اخ 
1 فيليا جاده ويسطقؤفا تبغر وري مياه دخو م 
سج بي اده والر فق | باعش ا نسم رع وينغف يوقم 
ورحيره وخهم و في لد كله وبفضم وامره وري فال ص 
لجال ا ريز ويجعلن لنياف درا اانا 0 02 
ره حتقين ‏ سْروزها اف صا وسو صزالبي) وقيهاً 
لديا واقهنا مزالي طمن لشو رعو ل خضفاخج 
زيل برهم رمن ليل وباهه الوق ضبن 

0 

قي واد 


الصفحة الأخيرة (الجزء الثاني) من النسخة (أ) 


رذن 


: خلاصن زدئهز: 1 ادام دى أ لد. 
ال 
أن اس علي يعارت . 1 
ريل ابكرق.. ش 


ْ لوحة العنوان من النسخة (ب) 


انا 


: 3 0 كه 

ل امس مسالط م الل ال رك لالج ون له شيا حل تضعام 1 العورور 
"© شا الإعزار لزي ضف ةمل 8 
كيت 5 ماه عت 


ساقية صم 8 ركرر انها الاي . 
هد على دو 
برا حظيصاى أقاء شعي دير / وما وهار ا ات 
اإدتندال جل دون عد دحطا كن هان عزو الشسلدعر 0 ' 


) عل عيتران طلاعمة نوم + مصرعر م 


انمد ! لكيارا داع سكل ايم 0-0 0أ. 
كن دمح وا و كان وأعا سكارم ايدو 


نان عبيأئ. سروم عليه ب لالص م صا بابق ارس واج -_- 
وكان > يمسا لد اخزري كر ,دعل فدهل ف ؤهده للملة 
5 نا تكقروا عم عي ق ذلك الكبروسن انه الوه ىصوي 
بورد اكد ىى" 210 نيتم والكيان وامابترلها م روماب 
الوطاد ممم لعببان و اخز يه ريك صقر وضع اذكات, 
وهنا فلع ءاخس مبرع ون فيا رات انث 


ماك كاتا ها ده أيا سمحقات ساديم وافكال, 


)يي 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


وم 


8 لوه ا مبعريم الصراط ” ا 
1 2 س6 داه فل 
مه ا م طامد عوك 


الصفخة الأخيرة من النسخة (ب) 


لفن 


لوحة العنوان من النسخة (ج) 


يضنا 


ل 1 ١‏ 
1 ونف رهام ال يفت ش 
الي قعل نروك تتتيدرسولء والنز نه عنكنا لير 
0 ا أرط بتصتل سا لتتسدين الاضال زارط نزك نسه ترام فلاشال 
:رالا وصنان كلام اند ضعي قال هنا سكذيعى ابريق 0 
+ م 7 دمرس عش اا اه رفول راناامالراركاذر_فغطاب 
5 للف لاصياو تشع الإفمال رلائشن؛ نهف الانفال 
“7 لاوا تمان تزه واس رلاش كبرل ماسر 
والاضن اله عن لشاحصا 0 أركام ابنملومالش قربأ 
وسئ رالا الزمب يشل نخلوث تنا ار 
مر يز خلوشيةلاضالداايمانخشينةاممجعانه ٍ 
جملا 00 0 رايم اوت مقادوالتوارتترا تحني وألامائم 
0 ذا لرعا وكئنء ممبومارارةك لبتم مقاما السفالصداا وام م 
والطرأ تعر اننا اباد تمعن وأمرعلوالب 

الوغ لتلا بل كافلائكره دين ومن سايم زارب 
١ 1‏ شري علوااث رالا تزع ليس لبن صلاحني! ولاس : 
ا النقلا راضخ الؤد/ 4 لااشري ويعنيا جع لوه رض وحص رصف 1 
فال رك يبك ممل اق إى رجن جم لاهج وتعررسفارت بست 
5 قداث نأو صقة ار وصيفوالنل) وعطضوي المتراد ١١‏ ا 
01 تناه متلدة لاشاع الخاراد رؤاخص لصتم لشو ْ 

17 رك ا قبتيانايت ضاي انان رتاوتلا 2 
تل دهوثو ل بايغب ا 

سبلحود كا هودول الامشريوس ترياوسا رركت م التزيات كاب | 
: 0 ل 0 1 


: 


٠‏ شيك 


: الصفحة الأولى من النسخة (ج) 


"4 


لوحب ما لايع وفيض مابنا شه زانم ليشهد مأيشب رهاريب 
من الهب :أ البعض 35 والرضادا سصط د _ب _ماعيةانه وسنطباسئضة - 
وي برظاد برضا د لسخ ها سنس 'نده لا زفت باعثبا رنش وتيب 
وببغن. لود ذدته ووجدة وهيه وبتضعلا يحب انه وبغشسه . 
رامس ريقيد اهن ايد الف لش بيك وكملون الام با 1 
جز اصط نا الات تود وده جام تدسبندا ش 
تإبارهر شام يل كع جاالكبية رهوشقف 
اهزوج عدا لط بولجع وعنكس اسل دباسه نيفق 
وشوج بنارا الول سل احزوازجدت سل 

كا ساب الاستناتة لت بلاسلا بسزمسة ترسك / 5 
ع دحل اعد بيرج يلب كان !لذغس لشيزء ده 0 
سس 


سمي 


اا بواجا دا وسكي : 


إلى بدا النقرا! َي به انبأ لدبي 
عر برع خبر) صا بدا" 
صاح انبرل 
أرالمقصيصر بد يز برع شبد" 0 
إعبرالررج بعصا برا بوجو 
هم سيو مكد , . 


يغ بس لع راود يه را 3 


قكاليدا لتؤ ل اه نامي لمّه قسايرما حي باليراة ل 
5 طلم يعون تك كلايع امات سبال دناه 30 1 
- ال أو الامج اوالمتفطتراوا اج لاه الوا اعوصا ملاو اذهو الل 
انارق مانموا اله اذيك )لون نه والارجا. الوا خالو دا 3 افونت 


ناميه فانط واحربن ١‏ الاين عافن انيه - 2 


قز اكز مأيرنه نه كك ألشاً تواليا يا لخاد سان[ نولشو 

#النمائريعوم .إن والاذاوا نقطدت حا جَرالسَعوع الاب الشائم نينا 

امتنع أن تيشنام فسرسسةٌ إن شفع ل ا رايا ' 
. دي كتزاوذي حاجة ولاقبا الاقلباللغوض 3 ذالشافة فم لله 317 

ان يسوشؤاعت لاجزسكا عر سوال ناعزة لاجد وو ولت 


٠س‏ ولاب مثه تاج البهى ل ؟ أخبلج وار انه نامرد لاضيعا 3 


ناك 


فم ات بان ار فا مي ءا ترس خارج والائاري 
لد تيف ركلا علدو الاق 0 عاضا 
الحواوتى وا وكيا نه نويع خاي /امر م إل 2 0 

ا 


)مو ا 2 


ا 2 حاف انان المع ا 
: وعأتمز_ تين يبر اومود اعون نب داحلا سن 
0 الاين 6 0 


الصفحة الأولى (الجِرْء الأول) من النسخة (د) 
5 


الذيئاعت يقاس النامراا وكير ينالخو ار القن وا والنى وطيم_ 
اررشاءة متاضيا لعل ف َآهإل لمارا عله 2 
الل ورك ك بتفاسة .. 000000 0 2 


الصفحة الأخيرة (الجزء الأول) من النسخة (د) 


4١ 


ا -” 


53 


7 بوجي مراك جل نطياد مو ل بك تلوط عل يا ٠‏ 
ول سّرسايوي ا ارت ناكازشؤن يوط لاياا... 


0 
داولا يقئ احلا دكا يفي يكن الككاوينزهنؤالن سفي ناد »تالس 
ل تراه قل لابقا رو العياذ باد تر ا رق رك رد 


“ان ادسافاز رص سانسن | شاهم وا تتإبدالعتر مت [ يك المغواة 5 


2 رَوَبرْجْلرَ ذس لجار ولام الهم وني انر برام يكنا , 
ادامرا رايبا عد لزنام مسرا لوال نعرينات 
ا اد كلسم ددم بر وررميتههدالفتوميرا لوحيتتة الاج ع اا رز رالقيتركات 
تقيض عنسفه الس زوجي الأدفا زا الخال مزع ا نشيراف اشالا. 
لضاعله بح عله يه والدم والشواب والعكاب وعنا لانن مسد عر قيوالا 
ناوللا ودار سادا المريونا مركا وأو روف لوال وك 


ارج وال (ه و ناعرو بعاد سا يزو باز قهرت 


5 7 الف 2 نامالا انالف ابر ال تيي رأ هوا ويزنوانا اا‎ ١ 


: مرولا بهاولا نسو لانهائر انيرا كلتاشو العو ومه) لحت‎ ٠ 


لسوواركان| معزين نس خالز كلك ورد وليك روود اله بيرالىا 0ن 1 


ٍْ الصفحة الأولى (الجزء الثاني) من النسخة (د) 


1: 


١‏ .سوادضارشعن زرا لادادة وا لابجب ا جنات ويرمضاها الا معن نو اهزمارلا 
١‏ :سعط بغ اليد ن دسم '!/ معز هر يب اهلا رن سو ذا [اكٌلرن 
(الالثالق. اذ ارافان كال لغب ديم نتاوعى اراديم راز ذ لايزند لمما 
ام شاي دادة اأهنه لوس هذ لا خسنل 2 . 
سكم زا دا مهي !ال :)لك دواعم در صنئم نع لالد بجبو لعجت مانا يم 
اه ذان إر بد ما ب الردم حب والفيضوالرض) والسعزيل ش 


تيب ما يكبم اليه ل يبفصر مأببغض, ر برضا مايرضاء ( رخطيما بحزز:: لك 
دا ذزئباعباوفة حب دبفض ليرد ذد قمر وحجده رحبه بنهن اكب ْ 


ليام بسأ 


بنشصطيدينس ناد هذ اخزيقم الف _دمة 6س 0 


- 7 
يامة اام حتيوع ريد ف | لؤسم ريم هذا ليا 


س الطيوق دهزطاكتيكة طرق" 


د رمام الاب] 1د عناس ! اغانيط كر 14 
ل با انين ن معزتسبنادن وز 
0 


الصفحة الأخيرة (الجزء الثاني) من النسخة (د) 


رف 


:4" كنسمريه كنل راحو 0 
وامسابوالعيس زضعته قكدابالاستعنائه فى التر . ْ 
عل بن البكي راص افول القائل| التو إهوسائ[مة" ٠‏ 
1ْ راج لد عالإنالنفنع ما دالف وس اسيك لدوافانخئ-_ل 

الم عه ادنه استو مازل سه عننره ليكون اقر نا ش 
لجاي صملا امكتال الرعادس الح لالض 6 : 
لإتمتعاماجبه لمعك[ دا ناب بلح 
نيال 0 
اليه بألامان دالعمل لساك وإلصّلاه وال انير 
بطل مكتدد وطاعته ونوالانه م ووه لامور 
إل و عت نتنان تسابيا اليه دان ازين|ته توي ل 
١‏ اليدماعث ناته وان كنهذ الما بتعب به فز باطل: 
عقاروشعا! امتاعقان فلانه ليس وكون الخخص لحن 
بوب لهم ابوج بكو حاجى نقتضوبالتوش[بواته اا 
بكنيق ملامنه ميس تقسَطربي حاجق زا نكلتضه دعاء 
(وكادعق يان بذ دطاعة لهف لل رب انه نموسيلة 7 
دامانشرناتهالعبويةهفاق مسي ؤت لذي ارطزالوو" 3 
ب صسكززر هتمه دا مون يم بنضعه لمان دهواعظ. ' 
الوس اث لفتق !تاونسب 3 العبادددي تغط 
الإمادبالرة! لإمطاعةم ود ولَالقائل للجاصاح ل ش 


حص 
الصفحة الأولى من النسخة (ه) 


545 


اوقاام_عوؤدادفواطع مر بم عن الضوس 
حملت لوهنولاء الزن تسمغبتونث - ادو 

الفت الك مصزموام) ا هزه صن الى يوم احرا 
ديزا كان لح لعرية بال والمكاشفة! يق نلو 
وتنك إلرّة لعد م القتال شي الزكام رمه عر وله 
ونا حصا ذلك صن الشروالفساد وانتناءالتصرة 
امتلو بصن الفنتالة(0 د خق تسغغواب الرنيامة 
توا لاضع لم نعف هززوهزا وأت كأ تكد وسافائر 
٠‏ 0 
ل ل 
القن اند وألا سخط افده وآلامطا دستضيتو 
مقزب ونيم لذلا اصكها س (مورم 0-7 


لماص تهت و وعم عدر 
نظيوه عد اهل] مامه اعيا كلد 
ذلك 5 ا 
داشا الرنا دج 
بوملاشهاد 
عت 


0 


١ 


الصفحة الأخيرة 7 النسخة (ه) 


1 


با نالتصللتم 


ا 0 
الإسلام في مسألة الاستغاثة, أثبتنا هنا ما عثرنا عليه بحروفه. وبالله 


التوفيق» وهذا نصه](): 
فصل في ذكر البكري”» 
قال الشيخ عماد الدين بن كثير في «تاريخه2): اسمه عليّ بن 
ربيع الآخرة». .ودفن بالقرافة, وقد هم السلطان بقتله مراراء فتشفع فيه 


)١(‏ ما بين القوسين لم يرد في (ب). 

(5) انظر ترجمته في : «البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله ١4(‏ / 8١١)؛‏ 
ودطبقات الشافعية» لأبي بكر أحمد. . ابن قاضي شهبة الدمشقي (7 / 86)» و«شذرات 
الذهب» (ه / 54).: و«الدرر الكامنة: (" / 71١54‏ . ت 758441)» و«احسن المحاضرة؛ ١(‏ 
/ “مو ءات 144)ء و«الأعلام: للزركلي (ه / 186). 

© لم أقف على هذا دالرد» في النسخ المطبوعة التي بين أيدينا. وانظر: «البداية 
والنهاية» .)١184 / ١84(‏ 

(5) في حاشية (]) و(ط الدار العلمية) ما نصه: «في وحسن المحاضرة» ارال - 


الى 


الأمراء» وكان يقال له: ليه أبا العسيق: 
له رد على الشيخ تقيى الدين بن تيمية في مسالة الاستغاثة ٠‏ 
بالمخلوقين, أضحك فيها على نفسه العقلاء» وشمّت به فيها الأغداء؛ لأنّ ش 
مَل مَل ساقية صغيرة كدرة الماء لاطمت بحرا عظيماً صافي الماء قد ملىء 0 
كرا وجوهزاً وتكمة وعلماء أو كزماة صغيرة أرادت زوال جبل شامخ عن ْ ٠‏ 
محله حطماً؛ ؛ فكان كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : إن كلامه لا ' 
- يتكلم به أحد من أهل العلم والإيمان. وإنما يتكلم به أعور بين عميان» 
بروج عليهم بسبب ضلالهم وإضلالهم ما يقوله من الهذيان. 
وكان شيخه شمس الدين الجزري” قد ردٌ عليه فيما دل فيه في 
هذه المسألة من التكفير؛ وأعظم عليه في ذلك النكيرء وبين أن هذا الكلام 
الذي صدر منه لا يقوله أحد ممن يُعرف بالعلم والإيمان» وإنما يقوله جاهل 
ا لي ب اراد وار شيك ادي عزو بر 1 
إذ كان مثل هذا الكلام يظهر به فيها شخص ويبوح . 
قال ابن تيمية : دأيث أن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماء؛ وإنها 


- (1 / 458) في ذكر من كان بمصر من فقهاء الشافعية ترجمة للبكري ء وأنه مات شئة أربع 

وعشرين وسبع مثئة» اه, فيكون موته قبل وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية بأربع سنين؛ لآن وفاته 
سنة ثمان وغشرين وسبع مئة., 1 

(1) هو محمد بن يوشف بن عيدالله بن محمودء الجزري, ثم المصري؛ شمن 

الدين أب عبدالله»: ولد سنة 2787 وتوفي في مصر في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وسبع 

مئة. «طبقات الشافعية» آي كرب اعيده: . ابن قاضي شهبة الدمشقي (7 / 84ءات 
م0 : ْ ْ 


يستحق التأديب البليغ والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء. إذا 
سلم من التكفير؛ فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقى منها 
الأحكام , ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أثئمة أهل الإسلام. بل يريد 
أن يتكلم بنوع ”© مشاركة في فقه وأصول» وتصوف ومسائل كبار» بلا معرفة 
ولا تعرف. والله أعلم بسريرته ؛ هل هو طالب رياسة بالباطل» أوضال يشبه 
الحالي بالعاطل, أو اجتمع فيه الأمران؟ وما هو من الظالمين ببعيد. 

قال: وكلامه في الاستغاثة بغير الله أتى فيه من الجهالات بالعجب 
العجاب . 

قال: فمجموع ما قاله ما علمت أنه سبقه إليه أحد من المسلمين» 
ومع هذا؛ إنه لم يجترىء على أن يكتب فيها شيئاً حتى نظر جوابي في 
الاستفتاء الذي كتبته وأرسل به إلي » فاستعان به على ما قاله» وأعارّه بعض 
الأمراء. ‏ كما أخبرني - كتابي الذي كنت صنفته من مدة» وسميته «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول»؛ فإني ذكرت فيه ما يجب على من سب 
الرسول يَْهِ من العقوبات الشرعيةء وذكرت فيه من أصول هذه المسألة 
وفروعهاء والدلائل الشرعية عليهاء وكلام أئمة الإسلام فيهء ما يعرفه من 
وقف عليه. فأخذ هُذا الكلام مما ذكرته في ذلك وجعلته صيانة لعرض 
الرسول يكل من أهل النفاق والاعتداء, ما استعمله هذا الجاهل الظالم في 
حق أهل العلم والاهتداء. . . 

إلى أن قال شيخ الإسلام : ثم إن الأصحاب تقاضوني تعليقاً على 


. في (ب): «بنوع في مشاركة»‎ )١( 


اه 


كلام هذا الظالم الجاهل؛ لثلا يضل بكلامه بعض الطغام. حتى قال لي 
بعضهم : إن الكبلام على هذه المسألة من أفضل الكلام ؛ ؛ إذ فيها بيان 
التوحيد ونفي الشرك عن الصمد المجيد. ره ارلرمانها اشر وديا بر 
الله من القبور: تيا 

وقد روى مسلم في «صحيحهه من حديث أبي الهيّاج الأسدي ؛ أن ١‏ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: :ألا أبعثك على ما بعثني عليه ' 
| ا ا د 
فأمره , بمحو الشرك وأصله الذي. ينشأ منه. 


والمقصود أن الشيخ رد على اليكبري ونقض“قوله نقضاً إجاد في ْ : 
وأفادى. وبين ما فيه من حق وباطل في مجلدة كبيرة» أبطل فيها أنواج الشرك 1 
الاعتقادي والعملي وما يتفرع منهماء بالأدلة والبراهين. القاطعة المقبولة» ١‏ 
التي تسر:قلوب أهل السنة» وتقرٌ أعينهم عند سسماعهاء وتسود وجوه أهل 00 
الأهواء والبدع ويرهقها قبْر وذلّة؛ افرحم الله من قبل الحق ونصره. ورد ' 
الباطل وخذله وأهله. ؛ 00 

ومما استدل به البكري الحديث الذي يُروى أن آدم عليه السسلام لما 
أكل من الشجرة» وجرى ما جرى ؛ استشفع بالنبي كك إلى الله :فقال له: 
يا آدم! كيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ قال له: لما تفخت في الروح؛ 
رفعت رأسي. فرأيت على قوائم العرش : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
. فعلمت أنك لم.تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق عليك . فقال:: صدقت 

١ مسلم «الصحيح بشرح النووي» كناب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبرء لا‎ )١( 
1 00 ا‎ 0 


بهن 


يا آدم! إنه لأحب خلقي إليُ. وإذ سألتني به؛ فقد غفرت لك. ولولا 
محمد؛ ما خلقتك, وهو آخر الأنبياء من ذريتك7©. 


.)518 / موضوع » أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟‎ )١( 

والبيهقي في «دلائل النبوة» (باب ماجاء فيما تحدث به يل بنعمة ربيف © / 444). 

كلاهما من طريق أبي الحارث عبدالله بن مسلم الفهري : حدثنا إسماعيل بن 
مسلمة» أنبأنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم , عن أبيه؛ عن جده» عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه؛ قال: قال رسول الله كف : «لما اقترف ادم . . .6 الحديث . 

قال الحاكم بعد إيراده للحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد»؟ فتعقبه الذهبي 
بقوله : بل موضوع . 

وعبدالرحمن وادء وفيه عبدالله بن مسلم الفهري , ولا أدري من ذا. 

قال ابن تيمية في دقاعدة جليلة» ضمن «مجموع الفتارى» ١(‏ / 84؟ ‏ 198): 

4 

«ورواية الحاكم لهذا الحديث مما انكر عليه؛ فإنه نفسه قد قال في «كتاب المدخل إلى معرفة 
الصحيح من السقيم» رص :)١54‏ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه اه. 

ثم إن هذا الحديث قد ذكره بعضهم بدون إسناد؛ مثل: 

القاضي عياض في «الشفاء .)١7/9 / ١(‏ 

وابن الجوزي في «الوفاء ١(‏ / 7# . 

ورواه الآجري في كتاب «الشريعة» (ص 477) موقوفاً على عمر رضي الله عنه من 
حديث عبدالله بن إسماعيل ابن أبي مريم » عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» 
عن جدة» عن عمر رضي الله عنه؛ قال: «لما أذنب آدم. . .» الحديث. 

ورواه الآجري أيضاً (ص 477) موقوفاً من حديث عبدالرحمن بن أبي الزنادء عن 
أبيه ؛ موقوفاً عليه . 

.والمقصود أن هُذا الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره في إسناده عبدالرحمن بن زيد 
ابن أسلم , وعبدالله بن مسلم الفهري . 


.١ 


فأما عبدالرحمن بن ازيذ؛ لمحي قال حي بل هناك من ذهب إلى أبعد من ' 


ذلك؛ فقد قال الطحاوي : جديثه عند أهل العلم بالخديث في النهاية من الضعٍ. 
«تهذيب التهذيب» (5 / ,)١79/4‏ «الكاشف» (؟ / ا «التقريب» (ض 
00 ودف حت لساري تك ابرع 


واهيا) . 
وقال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأخبار وهولا يعلم ؛ حتى كثر ذلك في زوايتة؛ع 
من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف؛ فاستحق الترك». 
«الجرح والتعديل» ف /  3**‏ 2075 «الضعفاءة لابن حبان (؟ / لاه). 
وأما عبدالله بن مسلم أبو الحارث الفهري؟ قال عنه الذهبي في «الميزان» (* / 
6 ه«عبدالله بن مسلم أبو الحارث الفهري روى عن إسماعيل بن مسلمة.بن قعنب» 


عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم خبراً باطللً: يا آدم! لولا محمد ما خلقتك. ب ١‏ 


' في «دلائل النبوة»» اه. 
1 وقال سصونية سم : دقلت: لا أستبعد أن يكون فلتي قبله» 
اه 

يريد بذلك أن ونال بن سي مريت عبدالله بن مسلم بن رشيد. الذي ترجمه 
الذهبي في. «الميزان» قبل ترخمة عبدالله بن مسلم الفهري . 

قال الذهبي في «الميزان» 717/3): «عبدالله بن مسلم بن رشيد ذكره ابن حبان؛ 
متهم بوضع. الحديث. وقال (أي : ابن حبان): حدثنا عنه جماعة» يضع عن الليث ومالك 
وابن لهيعة. لا بحل كتب حديثه» اه. 

انظر بقية كلام ابن خبان في : «الميزان» (" / 711). «اللسان» 3 مس 
«الضعفاء؛ لابن حبان (7 / 41). ا 

خلاصة القول: إن عبدالرحمن بن زيد ب٠‏ أسلم ضعيف, كثر غلطه ومن كُْرِ غلظه 
حي استحق الترك جرع م امد وال 1 


ان 


ذكره في رده مع نظائره من هذا الجنس» الذي لا يستجيز الصبيان 
ذكره. فضللً عن الجهال» فضلاً عمن شم للعلم شمة أو نشق له رائحة. 


وأما عبدالله بن مسلم ؛ فإن كان هو ابن رشيد المتهم بوضع الحديث كما ذكر ذلك 
ابن حبان؛ فعليه يكون الحديث بهذا الإسناد موضوعاً» وإن لم يكن هو؛ فالعلة لا تزال قائمة 
برواية عبدالرحمن بن زيد لهذا الحديث لأن مداره عليه» وقد تقدم بيان حاله . 

ثم اعلم أن هذا الحديث لم يقل أحد بصحته إلا الحاكم الذي ناقض قوله حكمه ؛ 
إذ أنه قال في كتابه «المدخل إلى الصحيح» (ص :)١١4‏ «وأنا مبين بعون الله وتوفيقه أسامي 
قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم: اجتهادا ومعرفة بجرحهم لا تقليداً فيه لأحد من 
الأئمةء وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم؛ لقول المصطفى وَل 
في حديثه: «من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين»» اه. 

ثم ذكر ضمن هؤلاء المجروحين : عبدالرحمن بن زيد؛ فقال (ص .١84‏ ت97): 
«عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة؛ لا يخفى على من تأملها من 
أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه» اه. 

وممن ضعف هذا الحديث من العلماء: البيهقتي في «دلائل التبوقع. (ه / 446ع). 
والذهبي في «تلخيص المستدرك» (7 / 116)» وابن عبدالهادي في دالصارم المنكي» (ص 
*4)» والهيثمي في «مجمع الزوائد» (8 / *786)» والمحدث ناصر الدين الألباني حفظه 
الله في «الضعيفة) ١(‏ / 8" / رقم 5؟)» والشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ 
في «هذه مفاهيمنا» (ص ٠١‏ فما بعدها). . . وغيرهم كثير. 

ولاعتماد الصوفية على هذا الكلام وغيره اضطررت إلى إطالة الكلام عنه وإلا؛ 
فالحديث ظاهر البطلان كما ذكر ذلك المصنف شيخ الإسلام رحمه الله. 

لطيفة : قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز حفظه الله في «هذه مفاهيمنا» (ص 2376 
حاشية رقم :)١‏ «ومن اللطائف أن طبعة والمستدرك» الهندية وقع فيها خطأ مطبعي» هكذا: 
وهذا حذيث صيح الإسناد»» وصيح الإسناد من قولك: تصيح الشيء إذا تكسر؛ كما في 
وتاج العروس شرح القاموس» (؟ / 8١)؛‏ فمعنى صيح الإسناد: متكسر الإسناد. وهذه 
عجيبة» ولله حكمة في وقوع هذا الخطأ؛ فتبصروا» اه. 


بات 


قال: وقد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين والمحدثين من لا 
أحصيهم كثرة» وم يروه من المرويات المنكرة. 

قال: وقد جاء أن وح وإدريس. وأيوب ومؤسى وجماعة من الأنبياء 
توسلوا به(0©». ْ ٠‏ 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نقضه كلامه وحله إبرامه: ٠‏ 

فيقال أولاً : هذا الحديث وأمثاله لا يحتج به في إثبات حكم شرعئ 
لم يسبقه أحد من الائمة إليه » وإثبات عبادة لم يقلها أحد من الصحابة ولا 
التابعين وتابعيهم ؛ إلاه من هو أجهل الناشس بطرق الأحكام الذرمية' 
وأضلهم في المسالك الدينية . 

فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي 1 لا بإسناد حسن» 7 
صحيح» بل ولا ضعيف يُستّانس به ويعتضدا به وإنما نقل هذا وأمثاله كما 
تنقِل الإسرائيليات التي: كانت ف في أهل الكتاب. وتنقل عن مثل كعب »ا 
ووهب”", وابن إسحاق©. . للحي ممن أخذ ذلك عن مُسَْلِمَة أهل 

(1)الم أقف على هذا الكلام المختلق الموضوع ء وهو كلام ليمت إلق الإسلام 
بصلة. إنما هو من أقوال أهل ‏ الجهل والضلال؛ الذين يفترون على الله ورسولهء وهو قول 
معارض ومخالف ومخل بالعقيذة السليمة. التي جاء.بها الرسل ناصعة بيضاء؛ فشوفها هؤلاء 
بافتراءاتهم وأكاذيبهم » نعوذ بالله من الخذلانء وسيأتي كلام المصنف عن هذه المشألة (ص 
١خ‏ فما بعدهاو ١5‏ قما بعدها). 

(؟) قال الحافظ أبن كثير رْحَمْه لله تعالى في معرض تقسيرة للآيات اوردة في قصة 
ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام 5/ 9لا" : «والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة 

عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم ؛ ؟. كرزوايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما 

نقلاه إلى هذه الآأمة من أخباز بني إسرائيل ؛ من الأوابد, والغرائب» والعجائب؛ مما كان. - ؛ 


7 لوه 


الكتاب أو غير مسلمتهم أو عن كتبهم ؛ كما روي أن عبدالله بن عمرو(» 

ويكفيك أن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين الحديث التي 
يعتمد عليها؛ لا في الصحاح؛ كالبخاريي ومسلم و«صحيح] ابن خزيمة 
وأبي حاتم بن حبان وابن منده والحاكم”» ولا في «المستخرجة على 


وما لم يكن ومما حرف ويدل ونسخ , وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع 
وأبلغ , .ولله الحمد والمنة؛ اه. 

(”) جاء في دسير أعلام النبلاء, (/ا / «ه): «عن ابن فديك؛ قال: رأيت محمد 
ابن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب. 

قلت (القائل الذهبي): هذا يُشَنْمُ به على ابن إسحاقء ولا ريب أنه حمل ألواناً عن 
أهل الذمّة مترخصاً بقوله يكل : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)6 اه. 

قلت: وهذا الحديث الذي استند عليه ابن إسحاق أخرجه البخاري (+ / الاه. 
كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل) . 

)١( .‏ قال الحافظ في «الفتح» ١(‏ / ١٠6؟):‏ «.. . إن عبدالله (يعني: ابن عمرو 
رضي الله عنهما) كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب؛ فكان ينظر فيها 
ويحدث منهاء فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين» والله أعلم؛ اه. 

ارجع إلى أول كلام الحافظ رحمه الله تعالى في نفس المصدر؛ فإنه مفيد لطالب 
العلم . 

(؟) بل أخرجه الحاكم في «مستدركه: (؟ / 118) كما بينا ذلك في الصفحات 
الماضية . 

وقد أشار المصنف نفسه إلى تخريج الحاكم لهذا الحديث في «قاعدة جليلة» ضمن 
«مجموع الفتاوى» ١(‏ / 5014). 

انظر: (ص "اه, هامش )١‏ من هذا الكتاب. 


ين 


الصحيح:: لأبي عوانة وأبي نعيم و «مستخرج» البرقاني والإسماعيلني» ولا . 
في «السنن»؛ ك «سئن) أبي داود والنسائي وابن ماجه». ولا في الجوامع ؛ 
ك «جامع الترمذي» وغيره» ولا في المسانيد20؛ ك «مسند أحمل) ونحوه , 
ولا في المصنفات؛ ك «موطأ مالك» و«مصنف» عبدالرزاق وسعيد بن 
منصور.وابن أبي شيبة ووكيع ومسلمة.. ولا في كتب التفسير المروية 
بالأسانيد» التي يميز فيها بين المقبول والمردود؛ ك «تفسيره عبدالرزاق 
وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن 
إبراهيم دحيم وابن أبي شيبة وبقيّ بن مخلد ونحوهم و«تفسير» ابن أبي 
حاتم وابن جارد لوحم بن جرير وأبي بكر بن المنذر وابن مردوية... 
وقد جمع غير واحد من الحفاظ قصة آدم ومن أجمعهم أبو القاسم 
ابن عساكر في «تاريخه |الكبير) ؛ فإنه روى عامة ما رواه الناس » ولم يذكر 
هذاء وإنما ذكر هذا وأمثاله من د يجمع الموضوعات .الكثيرة والأكاذيث 
العظيمة ؛ .مثل مصنف كتاب «وسيلة شدي الذي صنفه الشيخ عمر 
المووي: ومثل «تنقلات الأنوار» للبكري الذي فيه من الكذب والأكاذيب 1 
. مالا يخفى على فطن لبيب» ومثل القاضي عياض بن موسى البستي مغ 
علمه وفضله ودينه؛ أنكر العلماء عليه كثيراً مما ذكره في «شفائه» من 
الأحاديث والتفاسير التي أيعلمون أنها من الموضوعات والمناكير, مع أنه قد 
أحسن فيه وأجاد بما فيه من تعريف حقوق خير الغباد., وفيه من الأحاديث 


اراق () و(ب): : فالمسائد. 
)١(‏ هكذا في 0( و(بْ) و(ط الدار ود والصواب : دابن أبي داود» وانظر: 
(ص /الا) من هذا الكتاب. 


مه 


الصحيحة والحسان ما يفرح به كل من عنده إيمان . 

وإذا كان «تفسير» الثعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهما فيها من 
الغريب الموضوع في الفضائل والتفسير ما لم يجز معه الاعتماد على مجرد 
عزوه إليها؛ فكيف بغيره ك «تفسيره أبي القاسم القشيري وأبي الليث 
السمرقندي و وحقائق التفسير» لأبي عبدالرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن 
جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب؟! 

مع أن هؤلاء المصنفين أهمل صلاح ودين وفضل وزهد وعبادة. 
ولكنهم كما: 

قال مالك: أدركتٌ في هذا المسجد سبعين شيخاًء كل له فضل 
وصلاح ودين ٠»‏ ولو ائتمن أحدهم على بيت مال؟؛ لأدى فيه الأمانة» يقول 
شيئاًء وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب, فنزدحم على بابه ؛ لأنه كان يعرف 
هذا الشأن. 

وقال أيوب السختياني : إن من جيراني لمن أرجو بركة دعائه في 
السحر. ولو شهد عندي على حزمة بقل ؛ لم أقبله. 

وسئل عن بعضهم؟ فقال: رجل صالح . وللحديث رجال يعرفون 
به. وللدواوين حسّات وتاب . 

وقد روى أبو بكر الآجري”2 وابن الجوزي”" آثاراً في أن اسم النبي 

.)4 177 الآجري «الشريعة» (ص‎ )١( 

(؟) ابن الجوزي «الوفا» ١(‏ اللنة” 
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كل كان مكتوباً على ساق العرش وعلى أبواب الجنة . ْ 
وهذا ممكن؛ فإنه قد ثبت عن ميسرة؛ قال: قلت: يا رسول الله! ْ 

متى كنت نبيا (وفي رواية : متى' كتبت نبيَا)؟ قال: «وادم بين الرزوح ئ : 

والجسد)2" . ش ش ْ ١‏ 0 


1 ثنا عبذَإلرحمن بن‎ :)5١518 أخرجه أحمد (المسنده (ه / 89 الحديث‎ )١( 
0 مهدي , ثنا منصور بن سعدء عن بُديل» عن عبدالله بن شقيق» عن ميسرة الفجر رضي الله‎ 
: . غنه؛ قال: قلت: يا رسول الله! متى كُتبت نبيً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسدة‎ 
من طريق أبي 'موسى: : عن‎ )٠ بن أبي عاصم «السنة» (ص 17/4 / رقم‎ 
به.!‎ 200118 
ْ والآجري (الختريمة (ص 415 وص 411)؛ من طريقين: : عن عبدالرحئن بن‎ 
7 2. مهدي‎ 
. وأبونعيم «التليةة (9/ مه) من طريق . + غبدالرحمن بن نهدي ).يه‎ ٠ 
ٍ . وقد وقع في «الشريعة» و «الحلية؛: : «متئ كنت نبيًً؟‎ 
00 وقد تبع منصور بن سعد إبرهي بن طهمان عن بُديل بن ميسرة بلفظ «الشريعة»‎ 
ْ و«الحلية»: «متى كنت فييً؟»:‎ 
.)45١ أخرجه الحاكم 5 / 609» والآجري في اي رص‎ 
| : وقال الحاكم : وهذأ حديث صنحيح الإسناد. ولم يخرجاء. أووافقه الذهبي‎ 
! قلت: وله شاهد مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه, رواه الترمذي في «السنن»‎ 
ولفة َه‎ ١5 (كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل النبي 5. © / 8148 54572, الحديث‎ 
000 : بلفظ: . . متى وجبت لك النبوة؟ قال: : «وآدم ؛ بين الروح والجسد»‎ 
ْ اياي : وهذً! حديث حسن؛ صحيح ) » غريب بن حدي أبي هريرة؛ لانعرف‎ 
0 4 . إلا من هذا الوجه)‎ 
٠ 7 وله شاهد آخر من حديث الغرباض بن سارية رضي الله عنهء وهو الحديث الذي‎ 


بعده. 


56 


وفي «مسئد أحمد» وغيره بإسناد حسن عن العرباض بن سارية عن 
النبي كَل ؛ قال: «إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل 
في طينته. سأنبئكم بأول أمري”»: دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى, 
ورؤيا أمي ؟ رأت حين ولدتني كأنها خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام: © . 


)١(‏ في (ب): «بأول ذلك أمري». 

(9) أخرجه أحمد «المسند» (؛ / 2119 الحديث ٠119/19و11191).‏ 

والحاكم «المستدرك» (؟ / 418). 

وابن حبان «الصحيح: (الإحسان» 14 /؟١"”2‏ الحديث .)54١4‏ 

والطبري «التفسيره (تخريج أحمد شاكر» " / 87 - 84). 

والطبراني «المعجم الكبير؛ ١4(‏ / 587 / رقم 5519 و570). 

ويعقوب بن سفيان «المعرفة والتأريخ» (؟ / 48”") . 

والبيهقي دشعب الإيمان» / اوم الحديث 1777). و«دلائل النبوة» ١(‏ / 
4 

والبغوي «شرح السنة» (*1 / .7٠١1/‏ الحديث 75575 , 

من طرق: عن معاوية بن صالحء عن سعيد بن سويد عن عبدالأعلى بن هلال 
السلمي. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعاً. 

وقد جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله من ثلاثة طرق: 

الأولى: برقم »)١1/14٠0(‏ وفيها: «. . . عن عبدالله بن هلال:. 

والفانية: برقم »)١19/11(‏ وفيها: د... عن عبدالأعلى بن هلال6, ولعله 
تصحيف, أو أن الراوي مختلف في اسمه. 

وقد ذكر هذا الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (م / 7؟؟), وقال: ورواه 
أحمد. والطبرائي » والبزاره وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح ؛ غير سعيد بن سويد» 
وثقه ابن حبان» . 
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قلت: وفي كلام الهيئمي هذا نظرء وذلك أن الإمام أحمد قد خرج هذا الحديث 
من ثلائة طرق: لألى والثانة من طريق السيتيز سريف عن جد الاغلن بق 0 هما 
ليسا من رجال «الصحيح». ْ 
والثلثة من طريق أب بكر بن أبي مريم» وهو أيضاً ليس من رجال «الصحيح»» 0 
عن سعيد بن سويد, عن الغرباض بن سارية رضي الله عنه بإسقاط عبد الأعلى بن هلال ' 
من إستاده. 0 ١ ٠‏ 
انظر: حاشية دشعب الإيمان» (* / /ا4ه) على الحديث (173717). 
وقال الحاكم في إث رالحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجام» . ووافقه 
الذهبي . ١‏ 0 
قلت: مدار الحديث على سعيد بن سويد الذي يرويه عن عبدالأعلى بن هلال. 
قال ابن حجر في ترجمة سعيد بن سويد في «تمجيل المنفعة» (ض .1١4.‏ بت 
: «ضعيد بن سويد الكلبي الشامي » روى عن العرباض بن سارية» وربما أدتجل بينهما 
عبدالأعلى: بن هلال. :وقال البخاري : لم يصح حديثه (يعني : الذي رواه معاوية غنه) 
مرفوعاً: «إني عبدالله خانم النبيين في أم الكتاب. . . ». وخالفه ابن حبان:والحاكم؛ 
فصححاه» اه. ' 0 
قال العلامة أحمد 58 الله معقباً على كلام الحافظ في «تفسير الطبري» (* 
/ ءات )١‏ بعد توثيقه لسعيد بن سويد هذا: «. . . وما أدري أين قاله البخاري ؛ أفإنه ' 
لم يترجمة في «الصغير»» ولم يذكره في «الضعفاء). وترجمه في ا 3 يذكر فيه 
جرحاًء وكذلك ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه أيضاً جرحاً. . 
قلت: وهو كما قال إلعلامة أحمد شاكر رحمه ا ش 
ولكن ؛ ليعلم أن الببخاري لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء كد اباي خاتمء 9 
اعلم أيضاً اتامكيت البخاري وين ل أبي حاتم عن :تضعيف الراوي وتوثيقه ؛ لا يغتبر توثيقاً 
له ولا جرحاً فيه : ٍ 1 
وبعد الرجوع إلى «التاريخ خ الكبير» للبخاري (؟ / ١‏ / 4/5 000 وت - 
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عه ع ها عا وريه كه فل ماح 8 8ض ها ع هد وها هه ذه بوذ ها هذ فج بيطا به" موحد اداه زه (8ذ يهو ف 


- 1044١)؛‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم و«اللسان» لابن حجر (” / "7*)؛ وجدت 
أنهم قد ترجموا لأكثر من واحد يسمى سعيد بن سويد. 

فالبخاري رحمه الله تعالى ذكر الأول ونسبهء فقال: «سعيد بن سويد الكلبي»» ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلً, وذكر الثاني ولم ينسبه. وقال عنه: «لا يتابع على حديثه؛؛ فوهم 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ؛ فأدخل ترجمة هذا في هذاء وإذا رجعت إلى المراجع 
المذكورة أعلاه. ووضغت النصوص نصب عينيك؛ لظهر لك ذلك جليًاً واضحاً . 

وانظر: حاشية «شعب الإيمان» ( / 6417. الحديث »)١177‏ وكذّلك حاشية 
«التاريخ الكبير» (؟ / ١‏ / /لا4). 

وقال البزار عقب الحديث : «لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذاء وسعيد بن سويد 
شامي ليس به بأس». «كشف الأستاره (* / 1١١‏ / رقم 8758) . 

وذكره ابن حبان في «الثقات» (4 / .)98٠‏ 

وقال الألباني نحفظه الله : «سعيد بن سويد مدلس». «ظلال الجنئة» (ص .)١98‏ 

قلت: وفي إلاستاد أيضاً عبدالأعلى بن هلال ذكره البخاري في «التاريخ الكبيره 
58/5/55 ت1775). وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (* / ١‏ / ه.ا ت 
6 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

وقال عنه الحسيني في «الإكمال» (ص ١0؟.‏ ت 488): «مجهول». وذكره ابن 
حبان في «الثقات» (ه / 154). 

وقد جاء الحديث من طريق أخرى. أخرجها أحمد في «المسند» (4 / 174, 
الحديث 17778). 

وابن أبي عاصم في «السنة» (ص 17/4 الحديث 408). 

والحاكم في «المستدرك: (؟ / .)50١‏ 00 

وأبويعلى في «المسند» ١(‏ / 065)» وفي دمسند الشاءيين» 5 1 5 الحديث 
ه66١‏ ). 


والطبراني في «المعجم الكبير ١8(‏ / «ه", الحديث 05-7 


بن 


.اوها قاع فاو فادها ها فاه هد وى هاعد وا هاه فاه مداه قاقد نا. ا ماما مد م اناعد مه مد ذم 


ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (1 / 8). 

وأبو نعيم في «الحلية» (46/5). 

من طرق: عن أبي بكر بن أبي مريم, عن سعيد بن سويد عن العرباض رضي ش 
الله عنه مرفوعاً . ا : 
قال الحاكم: ينا حديث صحيح الإستادو؛ افتعقبه. الذهبي بقوله: «أبق بكر ! 
ضعيف). : : 

قلت: ا توه فين لمن أي مريم. ثم إن ار 
الطريق الأولى الذي رواها مغاوية بن صالح ‏ عن سعيد بن سويد؛: عن عبذالأعلى بن هلال» 
عن العرباض رضي الله عنه؛ فاخطأ ابن أبي مريم في حذف عبدالأعلى من إشناده.' ٠.‏ 

وقد نبه إلى ذلك البيهقي رحمه الله في «دلائل التبوة: ١(‏ / 8)؛ فقال: «قضر أبو 
بكر بن أبي مريم بإسناده؛ افلم يذكر فيه عبدالأعلى بن هلال» اه. ٍْ 

وللحديث في الجملة شواهد يرتقي بها إلى الصحةء من ذلك: 

١‏ حديث ميسرة رضي الله عنه الذي مر بنا قبل هذا: إٍ 

وحديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (ه / 484 - 64 الحديث 
)0 وقد ذكرناه كشاهد لحديث ميسرة المتقدم . ١‏ 

1 اق الله عنه؛ أنه قال: دقلت: يا نبي الله! ما كان أول : 
بدء أمرك. . : 3 
ا أحمد في «المسند» (ه./ 273517 الحديث 8796؟): 100 
فرج ثنا لقمان بن عامر؛ قال: سمعت أبا أمامة قال: «قلت. . .»؛ فذكره. 

وأخرجه أيضاً ابن عدي في «الكامل» (5 / 5088). 
0 قال الهيثمي في ذمجمع الزوائده (8 /-777): درواه أحمد وإمننادة بحسن 5 
شواهد تقويه. وزوا الطبراني» . : 0 
قال العلامة الألباني خفظه الله في «الصحيحة» (4 / 537) : «وهذا إسناد حسين كما. 
قال الهيثمي». ١‏ 
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وفي حديث أبي هريرة: سئل النبي كَل : متى وجبت لك النبوة؟ 
قال: «دبين خلق آدم ونفخ الروح فيه00©. رواه الترمذي وحسنه. . 

ففي هذه" الأحاديث أن الله كتب اسمه بعد خلق أدم وقبل نفخ 

وأما ما يرويه كثير من الجهال والاتحادية وغيرهم من أنه قال: وكنت 
نبياً وآدم بين الماء والطين» وآدم لا ماء ولا طين)27؛ فهذا ممالا أصل له؛ 
لاا من نقل. ولا من عقل”»؛ فإن أحدا من المحدثين لم يذكره. ومعناه 

2 قلت: وفي هذا نظر؛ لأن في إسناده الفرج بن فضالة ضعيف كما في «التقريب». 

لكن للحديث شواهد تقويه كما قال الهيئمي » وراجع : «الصحيحة» (1545-1848). 

)١(‏ أخرجه الحاكم «المستدرك» (؟ / 504) بلفظه. 

والآجري «الشريعة» (ص ١؟4)‏ بلفظه . 

والترمذي «السنن» (ه / ©8514 -45ه, الحديث 509”) بلفظ : «. . . متى وجبت 
لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد». 

جميعهم من طريق الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي. عن يحبى بن أبي كثيرء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «سثل النبي كل. . . »؛ فذكره. 

وقد. أورده الحاكم كشاهد لحديث ميسرة الفجر رضي الله عنه المتقدم . 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن» صحيح » غريب من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنهء لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

قلت: ويشهد له ما تقدم . 

(1) في (ط الدار العلمية) : دفتبين من هذه الأحاديث. ..2. 

(*) لعله: دولا ادم ولا ماء ولا طين»؛ كما جاء في «الأحاديث الموضوعة» لابن 
تيمية (ص ٠ه‏ / رقم ٠‏ ). ووالمقاصد الحسنة؛ للسخاوي (ص »)075١‏ و«السلسلة 
الضعيفة: (رقم 907) . 

(5) وهوكما قال. . . وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في «أحاديث القصاص» - 
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باطل ؛ فإن آدم [عليه السلام] لم يكن بين الماء والطين قط؛ فإن الطين 
ماء وتراب » وإنما كان بين الروح والجسد. 


ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي وَل كان حينئذ موجوداً» وأن ذأنه ظ 
حلفت كل الدواعة ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة ؛ مثل حديث : 
فيه : «أنه كان نوراً حول العرش»! فقال: «يا جبريل! أنا كنت ذلك ْ 
النور»)! ويدّعي أحدهم أن لي 8ق كال يفا القرآه قل اياده يو ٠‏ 
جبريل”"! ٠‏ ؛ٍ 
المتصود نأ ل سبحا الى كب يبد حل دمل ع : 
7 ش: 

وهو موافق لما أخرجاه في «الصحيحين» من حديث ابن مسغود: «إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك , 


- (ص 47 / رقم 4؟)» وقال: «هذا اللفظ كذب باطل». وأيضاً في «الأحاديث الموضوغة» 
له رص ٠ه‏ / رقم .)0"١‏ : ش 
وانظر أيضاً: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص »)001١‏ و«الدرر المتثرة في : 
الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (ص 15 / رقم 7”71). و«الضعيفة» للألباني حفط الله ٍ 
(رقم ؟ لكيه ” ش : 
' (١)زيادة‏ من (ط الدار الغلمية) . 

(5 ") مثل هذه الأحاديث الموضوعة لا تجدها في الكتب المعتمدة. ولا في 5 
ديوان من دواوين سلف هذه الآمة» وإنما محلها كتب المتصوفة وأرباب الطرق » الذين يرون ْ 
الطامات العظام بأسانيد أوهى من بيت العنكبوت. 
هذا إن وجدت الأسانيد, وإلا؛ فهي عبارة عن مقطوعات. وأخبار واهية» ومنامات : 
مخالفة لدليل العقل وصحيخ النقل؛ من الكتاب. والسنةء وإجماع الأمة. 
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ثم يكون مُضغة مثل ذلك. . .» إلى آخره0©؛ بِيّن فيه خلق الجنين» وتئقله 
أحواله , ومن أعظمها كتابة سيد ولده. 

وإذا كان هذا ثابتاً؛ أمكن أن يكتب اسمه كما رواه بالإسناذء لكن 
الجزم بشوته يحتاج إلى دليل يثبت بمثله ؛ فما علمناه؛ قلناهء ومالم نعلمه؛ 
أمسكنا عنه . 

والرب تعالى قد قدر مقادير9» الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف 
سئة) وعرشه على الماء, قد علمهم وما هم عاملون. ثم أبرزهم في أحايين 
قذّرها؛ فكل يوم هوفي شؤون" يبديها لا شؤون يبتديهاء وقد بُسط الكلام 
على هذا في مواضع . 

فما ذكره البكري في قصة آدم من توسله؛ فليس له أصلء ولا نقله 
أحد عن النبي 27 ولا يصلح للاعتماد ولا للاعتضاد ولا للاستشهاد؛ فإن 
من الأحاديث الضعيفة ما يستشهد به ويعتبر؛ كأحاديث ابن لهيعة وإبراهيم 


)١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة. 
,”٠0* / 5‏ الحديث #708, وكتاب الأنبياء» باب خلق آدم وذريته. 5 / #+”؛ الحديث 
7 وفي كتاب القدرء 1١١‏ / 485. الحديث 5894. وفي كتاب التوحيد. باب قوله 
تعالى : «إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين». .55٠ / ١١‏ الحديث 7/484). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمي؛ 1١‏ / 
0 

(2) في (ب): «معاد» بدلاً من «مقادير . 

(") في (ب): «فكل يوم هوفي شأن شؤون. ..2. 


>7/ 


انوي ايا رذ لسرن هورف فى اعديرة لصاف ولا الايد الدين 1 
ناثؤوان نا يذكرونه من مثل هذا عن المنيحابة؟ ليقال : مثل هذا لا يقولونه : 
إلا تؤقيفاً. : : 
ومما يبين كذ بأ هذا : أن الله سبحانه وتغالي قال : تلفي آم بن . 
رَبْهِ كلماتٍ تعاب عَلَيِه إِنْهُ هُوَ الشْوَابُ الرّحيمُ . قُلْنا المبِطوا منها 
جَميعاً04©؛ فأخبر أنه تاب عليه بالكلمات التي تلقاها منه. ٠‏ 
وقد قال تعالى ؤقالا ربا ظلَمْنا نفُسنا. . .04 الآية؛ فأخير أنه . 
أمرهم بالهبوط عقب هُذه الكلمات . 3 
اشير انعاتب عليه عقب الكلمات وأمره بالهبوط9) فكان ء. ْ 
بالهبوط عقب الكلمات التي تلقاها منه. وهي قولهما : ريا طَلَمْنا أنْفْسَنا . ْ 
وَإِنَ لَمْ تَغفرٌ لنا وتَرْحَمْنا حون من الْخاسِرينَ 04) أو كلمات تشبه هذه ' 
. الكلمات؛ ذكر ذلك طائفة كثيرة من المفسرين . ْ 
ات ل ا ا لم يكن معه . 
حجة في خلاف ظاهر القرآن . 1 
وقد ذكر ابن اف الدنيا في ا التوبة» في هذه الكلمات أشياء 1 
كثيرة» كلها تدور على ما ذكره الله في كتابه» من قول أدم وحواء: لرَينا ٠‏ ' 
طَلَمْنا أنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغفرٌ نا وَتَرْحَمْنا لَكودَن منَ الْخاسِرينَ» ٠.0‏ 
(1) البقرة: 8-869" ا 
() الأعراف: 7 وانظر: «تفسير الطبري» (ه / "14897). 


() كذا في (ب)» (ط)» وفي (أ): «وأمره بالهبوط عقب؛ فكان أمره 
(5) الأعراف: 3 . 
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وأيضاً؛ فإن قولهما: «ِطَلَمْنا أنفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنا وََرْحَمْناح 0: 
يتضمن 9) الإقرار والاستغفار. 


ومن هو دون أدم ؛ إذا أقر بذنبه واستغفر منه؛ غفر له؛ كما في 
«الصحيحين؛؛ أن النبي كله قال لعائشة: «إن كنت ألممت بذنب؛ 
فاستغفري الله وتوبي إليه ؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب ؛ تاب الله 
عليه» © , 


8ه مه لم وها مه 


وقال تعالى : امَنْ يَعْمَلُ سُوء أَوْيَظْلِم تَفْسَهُ كم يَسْتَِْر الله يج الل 
غفوراً رَحيماً» 9). 
وكذلك الآية التي في آل عمران: [«والذينَ إذا فَمَلوا فاحشّةٌ أو 
ظلَمواأنمُسَهُمْ ذكَروا الله فَاسْتغفَوا لوهم وَمَنْ يَغْفرُ اذوب إل الله َم 
يُصِرُوا عَلى ما فَعَلوا وَهُمْ َعْلّمونَ 4 ©. 


. 77 الأعراف:‎ )١( 

(5) في (ب): «تتضمن». 

(5) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب المغازي, باب حديث الإفك. 
7 / 495 الحديث 4١4١‏ مطولاء وكتاب التفسير» باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين. . . » الآية م / 05*, الحديث 40/80) , 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (التوبةء حديث الإفك وقبول توبة القاذف. ١7‏ 
7 1). 

1١١١ النساء:‎ )5( 

(8) آل عمران: ه"١‏ 

(5) ما بين الممقونين . سقط من (أ) و (ب) و(ط الدار العلمية) وتتمته من كتاب 
«الشريعة» للآجري » تحقيق محمد حامد الفقي » تعليق (ص 5؟4). 
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وإذا حصلت مغفرة بالتوبة؛ حصل المقصود بها لا بغيرها 

وقد ثبت في «الضحيح» عن عمرو بن العاص؛ أن النبي يك قال له: 
ديا عمرو! أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله, وأن التوبة تهدم ماكان 
قبلها؟)2 . ا 00 

وأيضاً؛ فلو كان آذم قدقال هذاء س0 بل 
كان. الأنبياء من ذريته أحق به: 

وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي ظَله لم يأمر أمته به 507 
أحد من الصحابة الأخيار”؟, ولا نقله أحد من العلماء الأبرا زفقل أنه منج 
أكاذيب أهل الوضع والاختلاق» الذين27 وضعوا من الكذب أكثر مما بأيدي , 
المسلمين من الصحيح 9 لكن الله فرق بين الحق والباطل.بأهل انعد 
العارفين بالنقل, علماء التعديل والتجريح ْ 

وهذا من جنس ما يرويه بعض العامة: وإذا سألتم الله 527 
بجاهي ؛ فإن جافي عند الله عظيم»» وهو كذب موضوع 67 من الأحاديث : 

)00 مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان. ات كون الإسلام يهدام ا 

قبله. 7 / )١84‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله.عنه ؛ دون قوله : «وإن ال 

مأكان اها : : 
قال الباني في «السلسلة الضعيفة» (" / ١41‏ / رقم )٠١6‏ : «اقوية تجب ما 1 
قبلها» لا أعرف:لها أصلا»! ْ 

(7) في (أ) و(ب): «من الصحابة عن الأخياره؛ والتصويب من (ط الدار العلمية) . | 

(6) في (ب): «بالذين»» وهو خطأ . 

(5) في (ط الدار العلمية) : «التصحيح». : 

(ه) وهوكما قال... . وهذا الحديث يصدق عليه قول ابن القيم في «المثار المنيف» - 


وا 


المشينات التي ليس لها زمام ولا خخطام . 

قال الإمام أحمد: للناس أحاديث يتحدثون بها على أبواب دورهم 
ما سمعنا بشيء منهاء وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لم نعلم والقول 
على رسوله َك قول عليه ؛ لأن ما قاله الرسول كَل من أمر؛ فالله أمرنا به 
فلو كان قد قاله؛ لكنا مأمورين به. ولا ينجوز أن نقول إن الله أمرنا ما لم 
نعلم أن الله أمرنا به؛ فكيف إذا لم يذكره عالم ولا عارف. فكيف إذا كان 
اهل المعرفة بالحديث يقطعون بأنه كذب موضوع؟ والعلم بذلك علم 
مُسَلُم لأهله » لهم فيه طرق ومعارف يختصون بها كما يختص علماء 
الأحكام بالعلم بطرقها. 

ولهذا كان أحمد بن حنبل يعطي كل ذي حق حقه. كان يعرف 
ليحبى بن معين معرفته بالفن الأول("©. ويقدمه في معرفة الرجال» ويكرمه 
ويعظمه. وكان يحى يتكلم في: الشافعي بكلام لبس بمسطيمء حتى إنه 
أخذ كلامه في قتال البغاة فجاء به إلى أحمد مُنْكراً على الشافعي بعض ما 
فيه من ذكر قتال البغاة» وإدخال ذكر قتال علي وطلحة والزبير فيه» فقال 
له: وهل يمكنه أن يقول في هذا المقام إلا هذا؟ وأظنه قال له: لا تكلم 
فيما لا تحسن”2 أو نحوه من الكلام الذي فيه إنكار على يحبى لأجل 
(ص 680 ): «والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة» ومجازفات باردة؛ تنادي على وَضعها ' 
اختلاقها على رسول الله يي . 

وانظر: «الفتاوى» ١(‏ / 6) و(«صيانة الإنسان» رص 188).» و«الضعيفةة ١(‏ 
١ /‏ / رقم ؟057). 

)١(‏ في حاشية (أ) ما نصه: «هو معرفة الحديث». 

(1) في (ب): الا يتكلم فيما لا يحسن». 


ألا 


إنكاره على الشافعي في طرق الأحكام'التي كان الشافعي أعلم بها منه. 
وإن كان يحيى أعلم بالرجال من الشافعي . | ٌْ 

وكلام يحيى. بن معين والبخاري ومسلم وأبي خانم وأبي ركه 
والنسائي وأبي أحمد بن عدي والدارقطني وأمثالهم [في الرجال وصحيح' 
الحديث وضعيفه؛. هو مثل كلام مالك والثوري والأوزاعي والشافعي, 
وأمثالهم ]000 في الأحكام ومغرفة الحلال من الحرامء وفي الأئمة من هو إمام ' ' 
مع هؤلاء وهؤلاء, مشازك للطائفتين وإن كان بأحد”» الضنفين2. 7 1 1<” 

وأكثر أئمة اللي والفقه8)؛ كمالك» والشافعي» لله 
وإسحاق بن راهويهء وأبي عبيدء. وكذْلك الأوزاعي ».والثوري» والليكا . 
هؤلاء وكذلك لابي' يوسنف صاحب أبي حنيفة » ولأبي حنيفة ة. أيضاً ما له 
من ذلكء ولكن لبعضهم في الإمامة.في الصنفين ما ليس للآخرء وفي 
بعضهم من ضعف المعرفة بأحد الصنفين ما ليس في الآخر؛ فرضي' :الله ' 
عن جميع أهل العلم والإيمان. ١‏ 

ونقول: ينا افر نا ولإلحواننا الْذِينَ سَبْقونا بالإيمان لا َل | 
في كُلوينا لا ل أمنوا: رَينا إِنْكُ رَوْوكٌ رَحِيم 004 . 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ)غ ومثبت في (ب) و(ط الدار العلمية). 
(0) في (ب): ويأخذ»: وهو خطأ. 
: (5) في حاشية (ب) و(ط) ما نصه : هنا كلم لم هرمن لأصل المخطلوط إل 
بعضهاء ويشبه أن تكون وأجق» أو «أجدرهء والله أعلم». : 
(4) في (ب): (وأكثر أئمة المسلمين والفقه. . .» 
(ه) الحشر: ٠١‏ 1 


يف 


وأما قوله: إن هذا قد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين 
والمحدثين. . . إلى آخره؛ فما أدري من أيهما أعجب: من تكثيره لمن 
رواه كأنهم من الحفاظ الكبارء أو من سكوته عن مقابلتهم بالرد والإنكار؛ 
إذ مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عمن هو عارف بطرق الحديث». مميز بين 
الصحيح والضعيف؟! 

ومثل هذا لا يرويه إلا أحد رجلين: رجل لا يميز بين الصحيح 
والضعيف والغث والسمين» وهم جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص 
الأنبياء ؛ كالثعالبي » والواحدي, والمهدوي., والزمخشري, وعبدالجباربن 
أحمد وعلي بن عيسى الرماني » وأبي عبدالله ابن الخطيب الرازي» وأبي 
نصر ابن القشيري » وأبي الليث السمرقندي » وأبي عبدالرحمن السلمي» 
والكواشي: الموصلي . وأمثالهم من المصنفين في التفسير؛ فهؤلاء لا 
يعرفون الصحيح من السقيم. ولا لهم خبرة بالمروي المنقول» ولا لهم 
خبرة بالرواة النقلة» بل يجمعون فيما يروون بين الصحيح ”2 والضعيف ولا 
يميزون بينهماء لكن منهم من يروي الجميع ويجعل العهدة على الناقل ؛ 
كالثعلبي ونحوه. ومنهم من ينصر قولاً أو [جملة]"©؛ إما في الأصول أو 
التصوف والفقه بما يوافقها من صحيح أو ضعيف. ويردٌ ما يخالفها من 
صحيح وضعيف . 

وأما باب فضائل الأعمال والأشخاص والأماكن والزمان والقبور؛ 
فباب اتسع فيه الكذب والبهتان. 

)١(‏ في (أ): «الضحابة»» والتصويب من (ب) و(ط الدار العلمية). 

)١(‏ غير واضحة في (أ) و(ب).» والتصويب من (ط الدار العلمية). 


زف 


وأما رجال التفسي القدماء؛ فمنهم الإمام المتفق عليه؛ كمجاهد ! 
الذي قال ١‏ مريت اسمس عا ابن قاب م ايا إن اعرد إقفة عد 
كل اية وأسأله عنها. . ْ 
وقال الثوري : | إذا جاءك التفسير عن مجاهد ؛: فحسبك به . 
وعلى تفسيره يعتمد 7 البخاري والشافعي . ْ 
وكذلك «تفسيره طلووس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ونحوهم . 1 
من التابعين ؛ فإنهم بهذا الشأن من أعلم الناس. 
وكذلك أصحاب ابن مسعود ؛ كعلقمة. والأسود. وعبيدة البلماني» : 
وغيرهم . 1 ! 
ل التفسير عن ابن عباس منقطع. وهوفي نفشه | 
ثقة؛ كالسدي الكبيرء والضحاك؛ فإن الضحاك لم يصح سماعه من ابن ' 
عباس » والسدي جمع ما ذكره من التفسير الذي ذكره عن التابعين كما جمع . 
ابن إسحاق السيرة» وعلي بن أبي طلحة الوالبي لم يسمع من ابن عباس 
وقتادة ثقة حافظ في نفسه", ورواية معمرعنه صحيجة وإن كان مالك أنكر ٍ 
ذلك لأجل القدر. ا 
وأما الكلبي والسدي: الصغير؛ فمتروكان. ْ 
وكذلك مقاتل بن سليمان:بخلاف مقاتل بن حيان؛ فإنه ثقة, ' ' 
وأضحاب ابن عباس الأخصاء الذين رووا عنه ما فسره من القرآن؛ وما زواء. 
من الحديث. وما نقلوه عنه في سائر العلوم - الحديث» والفقه. والتفسير» . ٌْ 
(1) في (ب): «في تفسيزه بدلا من دفي 'نفسه». ' 


375 


وشرح الغريب» وغير ذلك -[سعيد بن جبير وطاووس بن كيسان ومجاهد 
ابن جبرء وعكرمة مولاى وعمرو بن دينار» وجابر بن زيد أبو الشعثاء] 200 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ فهؤلاء هم المخصوصون به. ويطريقهم 
انتشر علمه. 
الضحاك عن ابن عباس؛ فجويبر ضعفه علي بن المديني ويحبى بن سعيد 
البلخي : لا يلتفت إليه. وقال علي بن الجنيد والدارقطني : متروك. 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس حرفاً واحداً . 

وتفسير آخر يرويه عبيدالله بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس» 
ويقال: إن عبيدالله هذا في الوهن والضعف أنزل من جويبر. 

وتفسير آخر يرويه محمد بن سعد العوفي عن آبائه عن عطية العوفي 

وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ؛ قال أحمد: علي بن أبي 
طلحة ضعيف, ولم يسمع من ابن عباس شيئاً. 

وتفسير يرويه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذام عن ابن 

قال عبدالصمد بن الفضل : سئل أحمد عن «تفسير الكلبي» ؛ فقال: 
كذب . فقيل له: أفيحلٌ النظر فيه؟ قال: لا. | 


. ما بين القوسين سقط من (أ)؛ ومثبت في (ب) و(ط الدان العلمية)‎ )١( 
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وقال عبدالله , 5 سمعت أبي يقول: ترك مركن بن : 
مهدي أبا صالح باذام» وكذلك ضعفه شفيان وغيره » وكان الشعبي يمك 
بأذنه ويقول: ويلك) أنت لا تحفظ القران» و اماد ار وكان 1 
مجاهد ينهى عن تفسيره .. قاله البخاري . : 

وقال حبيب بن أبي ثابت: فاح اسع سور ال 1 

وقال 5 أخمد: ا المغازي. 5 

ومعنى ذلك أن الغالب عليه أنها مرسلة تقطن فإذا كان الشيء ا 
مشهوراً عند أهل الفن قد تعددت طرقة؛ فهذا مما يرجع إليه أهل 0 ش 
يخلاف غيره9) . : 

وأما تفاسير تابع التابعين ؛. كقتادة 50 وسفيان الثوري . ا 
أبي :عروبة» وابن جريج » .وغيرهم ممن صنف التفاسير©»؛ فإنما يذكرون + ٠‏ 
من أضولهم ما سمعوه:من شيوخهم عن الصحاية والتابعين: 

وقد صن [في' تفاسير]*) الصحابة والتابعين وتابعيهم كتب كثيرة» .| 
يذكرون فيها ألفاظهم بأسانيدها؛ مثل : «تفسيره وكيغ. وعبدالرزاق» وعبد ١‏ . 

(1) في'(ب) : «وتفسير القرآن». 

(9) في (ب): «بخلاف غير» بإسقاط الهاء . 

(”) في (ب): «مما صنف التفسير». 

(5) ما بين القوسين سقط من (أ)2 وهو مثبث في (ب) و(ط الدار العلمية)., ' 


بف 


ابن حميد*", وآدم ابن أبي إياس» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وأبي بكر بن أبي شيبة» وبقيّ بن مخلد» وسنيد. ودحيم, وابن أبي حاتم» 
وابن المنذر. وابن جرير وأبي بكر بن أبي داود» ومن هؤلاء من لا يذكر 
شيئاً عن مقاتل والكلبي . 

وعامة الكتب تحتاج إلى نقد وتمبيزء كالمصنفات في سائر العلوم من 
الأصول والفروع وغير ذلك؛ فإن الفقهاء قد وضعوا في الفقه أشياء كثيرة 
من الموضوعات والضعاف . 

وأما جمهور المصنفين في الأخبار والتواريخ والسير والفئن من رجال 
الجرح والتعديل منهم من هو في نفسه متهم أو غير حافظ ؛ كأبي مخنف ”) 
لوط بن يجبى » وهشام بن محمد بن السائب الكلبي, وإسحاق بن بشرء 
وأمثالهم من الكذابين» بل الواقدي خير من ملء-الأرض مثل هؤلاءء وقد 
عُلِمّ ما قيل فيه.. ومحمد بن سعد كاتبه ثقة. لكن يُنظر عمن نقل. وكذلك 
أبو الحسن المدائني وأمثاله وإن سلموا من الطعن فيهم ؟ فليسوا من علماء 
الجرح والتعديل حتتى يكون ما رووه ولم يدكروه مقبولاً . 

وإنما العالمون بالجرح والتعديل هم علماء الحديث» وهم نوعان: 
منهم من لم يرو إلا عن ثقة عنده؛ كمالك وشعبة» ويحيى بن سعيد. 
وعبد الرحمن بن مهدي, وأحمد بن حنبل» وكذلك البخاري وأمثاله, 
ومنهم من يروي عن الثقة وغيره للمعرفة ولما عنده من التمييز؛ كالثوري. 
وغيره . ٠‏ 

)١(‏ في (ب): «عبد حميد» بإسقاط «ابن». 

(5) في (ب): «كأبي مخيفل»: وهو خخطأ من الناسخ . 


يفا 


والذين.جمعوا نمل اللقزلاك فيهم من يمكنه التمبيز , باح 
والضعيف في الغالب؛ كالدارقطني, وأبي نعيم» والخطيب» والبيهقي» 
وابن ناصرء وابن عساكرء وأبي موسى المديني » وابن الجوزي» وأمثالهم » 
لكن قد يروون في كتبهم الغرائب المنكرات والأحاديث الموضوعات: ١‏ - 
للمعرفة بها ّْ 00 
ش وكيا رو عن اد اندافل: إذا سيعت أمل التحديك يفزلوك؛ 
هذا الحديث فائدة؛ فاعلم أنه غريب منكرء يعني أنهم يستفيدون غزائب ' 
الحديث١2)‏ كما يستفيدا الفقهاء ونحوهم غرائب الأقوال والطرق والوجوه ْ 
وإن كانت وجوهاً سوداً . 000 

وأبو نعيم يروي”) فِيٍ «الحلية» في فضائل الصحابة وفي لرفد ئ 
أحاديث غرائب يعلم أنها موضوعة, وكذلك الخطيب وابن الجوزي وابن 
عساكر وابن ناصر وأمثالهم » والدارقطني صنف «سئئنه» ليذكر فيها غرائتب 
«السئن»؛ وهو في الغالب يبين حال ما رواه. وهومن أعلم الناس.بذلك» | 
والبيهقي يعزو ما رواه إلى الصحيح في الغالب؛ وهو من أقلهم استدلالاً . . 
بالموضوع . لكن يروي” في الجهة التي ينصرها من المراسيل والآثارما . 
يصتلح للاعتضاد ولا يصلح للاعتمادء ويترك في الجهة التي يضعفها ما هو , 
أقوى من ذلك الإسنادة» . 


)١(‏ كذاافي (])» وفي (ب) و(ط الدار العلمية): «الأحاديث». 
(1) في (ب): «يرؤيه». 

() في (ب): ايرى4. 

(4) في (ب): والاستنادة . 
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وهم فيما يقولونه من أصدق الناس وأثبتهم , لكن الشأن في من قبلهم 
من الإسناد؛ فإنهم كثيراً ما يتركون التمبيز فيهء بخلاف الأئمة الكبار الذين 
يعتمدون على الحديث ويحتجون به فيما بينهم وبين الله تعالى ؛ كمالك» 
والشافعي, وأحمد. وإسحاق. وعبدالرحمن بن مهدي. ويحيى بن 
سعيد. والبخاري » وأبي داود؛ فإنهم يحررون الكلام في المتن والإسناد. 
والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 

فإذا عرفت ذلك؛ فلا يخلو ما رواه؛ إما أن يكون من جنس ما رواه 
صاحب «الفردوس» شهردار الديلمي, أو الشيخ عمر الملا صاحب «وسيلة 
المتعبدين». أو البكري صاحب «تنقلات الأنوار»» وابين سبع الذي له 
مصنف كبير في فضائل النبي يه ومصنف صغير في كرامات الأولياء. 
وأمتال هؤلاء ممن في كتابه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله؛ فهل يجوز 
الاعتماد على ما يرويه هؤلاء؟! 

أو يكون أرفع من هذاء وإن كان فيها من الصدق ما لا يحصيه إلا 
الله؛ ك «تفسير» الثعلبي والواحديء و«الشفاء للقاضي عياض» 
و «تفسيره أبي الليث والقشيري ؛ مما فيه ضعف كثير» وإن كان الغالب عليه 
الصحيح . 

أو يكون من الحفاظ؛ كأبي نعيم» والخطيب, وابن ناصرء وأبي 
موسى » وابن الجوزي» وعبدالغني, وابن عساكر ونحوهم؛ فهؤلاء 
سكوتهم عن الإنكار في كثير مما يروونه لا يدل على الصحة عندهم باتفاق 
أهل الحديث. ش 

وأما الأولون؛ فهم لا يعرفون الصحيح من السقيم؛ فسكوتهم عن 
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الإنكار سكوت عموم المؤمنين الذين لا يعرفون خقائق الدين, لا يميزون 
بين السنة والبدعة غير الإنكار» على ما يرونه ويسمعونه من :الأقوال 
والأعمال. وإذا كان الراوي لهذا وأمثاله لا يخرج عن أن يكون غير عالم 
. بهذا بما ينكره: أو يكون عادته رواية هذا وأمثاله من غير بيان سس 
بينهم ؛ لم يكن لهذا فيما ذكره حجة. 


وأيضاً؛ فعلماء الدين أكثرما ينحرزون النقلى فيما بنقل عن الذي 896 
لأنه واجب القبول» أو فيمنا ينقل عن الصحابة» وأما ما ينقل. من 
الإسرائيليات ونحوهاء فهم لا يكترثون بضبطها ولا بأحوال نقلها؛ لآن 
أصلها غير معلوم» وغايتها أن تكون عن واحد من علماء أهل الكتاب» أو 
من أخذه عن أهل الكتاب؛ لما ثبت في «الصحيح) 2 عن النبي كله ؛ أنه 
قال: «إذا حدئكم اهل 0 فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ؛ فإما أن 


(1) كذاء اكد حر ديه ؟؛ فلعلها: والاعتماد» - 

(1) أخرجه البخاري: في «الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر » ولفظه يختلف ينا : 
ذكره المؤلف هنا (كتاب التفسير, باب: «قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناه» 4 / 430٠‏ , 

الحديث 4488) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: كان أهل الكتاب يقرؤونٍ 

التوراة بالعبرائية» ويفسرونها بالعزبية لأهل الإسلام ؛ فقال رسول الله وق: «لا تصدقوا أل 
الكتاب ولا تكذبوفم وقرلوا: «آمنا بالله وما أنزل إلينا. . .> الآية.' 

وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» (4 / 15 الحديث 0099514 . 

وأبوداود في «السئن» (كتاب العلم. باب.رواية حديث أهل الكتاث, 4/ 89 ا 
الحديث 4 514”) . 1 

كلاهما من طريق الزضري: عن ابن أبي نملةء عن أبيه رضي الله عنه؛ وآخيه «فإن 
كان باطلا لم تصدقوهء وإن كان حقّاً لم تكذبوف». : 


“م 


يحدثوكم بباطل فتصدقوهم» وإما أن يحدئوكم بحق فتكذبوهم». 

فإذا كنا قد نهينا عن تصديق هذا الخبر وأمثاله مما يقخذ عن أهل 
ما أخبرنا به نبينا عن الأنبياء وعن أممهم. فإن ذلك يجب تصديقه مع 
الاحتراز فى نقله؛ فهذا هذا. 

وأعجب من هذا قوله : «إن نوحاً وإدريس وأيوب وجماعة من الأنبياء 
توسلوا به)(©»؛ فمثل هذا زلا]0) يجوز لمسلم أن يبي دينه الذي يكفر به 
من خالفه على مثل هذا النقل» الذي لا يعتمد عليه من يدري ما يقول. 

ومعلوم أن ما جاء به نبينا [20]56 أضبط وأتم وأكمل» وهو علينا 
أوجب» وأمتنا به أعرف, ولوقال قائل في زماننا: قد جاء أن النبي يله قال 
كذا وفعل كذا محتبجاً به» من غير أن يعرف ما يستند إليه من العزو 
والإسناد ؛ لكان قائل ذلك من أجهل الناس وأبعدهم عن طريق الرشاد» دع 
من يستدل على تكفير غيره مما يرويه عن أولئك الأنبياء الذين قد أمرنا نبينا 
يكل إذا حدثنا أهل الكتاب عنهم أن لا نصدقهم ولا نكذبهم» بل مثل هذا 
إذا وجدناه في كتب أهل الكتاب أو في كتب المسلمين منقولاً؛ لم يجز لنا 
أن نصدقه. ومن صدقه؛ فقد عصى الله ورسوله. ولو صح ؛ فغايته أن 
يكون شرع من قبلنا. 

والناس لهم في هذه المسألة قولان مشهوران: أحدهما أنه ليس 

. فما بعدها)‎ ١١4 سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عن هذه المسآلة (ص‎ )١( 

() زيادة يقتضيها السياق. 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ط الدار العلمية) . 


ام 


شرعاً لنا ما» لم يرد به شرعناء فقد كان مشروعاً لهم ما ليس مشروعاً لنا 
من سجود بعضهم لبعض» فإن ما جاء به نبينا من كمال التوحيد لم يجئاء ‏ 
به نبي غيره» وكذّلك تحريم الإنسان على نفسه أشياء كما حرم إسرائيل | 
على .نفسه ما حرمه» فإن الأمم قبلنا كانوا إذا بدّلوا التوحيد وغيروا الدين؛ 0 
ري الام ؛ فليس بعد نينا ' 
نبي ينتظر: 14 
وفي المأثور عن الأنبياء سبي بد ع 2 ذلك لم يكن ش 
مشروعاً لهم . » مثل ما ذكره الحافظ أبو نعيم في «كتاب الحلية؛ في ترجمة ّْ 
أحمد بن أبي الحواري؛ قال: حدثنا أب حدثنا أحمد ”© (يعني : محمد ش 
ابن عمراللبناني), حدثنا الحسين (يعني :. أبا علي الحسين بن عبدالله بن ٠‏ 
شاكر السمرقندي)؛ سمعت عبدالله بن الجلا" يقول: قال يوسف عليه ' 
السلام : «اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي - خليلك؛ وإسحاق ' 
ذييحك. ويعقوب إسرائيلك». فأوحى الله إليه: يا يوسف!: «تتوجه ' 


(1) في (ب) : تإما لم». : 

(0) كذا في 0 (ط)؛ وفي (ب): وأحمد بن عمرعء ولعله «أبو أجمدع» وال ْ 
أعلم . 

(9) في (ب): اال الجلا» بإسقاط «بن». ١‏ 

(4) قال المصنف (ص 50 -55) من هذا الكتاب اف لع ب : 
وان ا ا اي اود مور ١‏ 
عن آدم وإدريس ونوح وغيرهم . . 

(0) فال بن الي في زد لمان (1 »م : «وأما القول بأنهة إسحاق؛ فل باكر ظ 
من عشرين وجهاء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما < 


كم 


[إليّ] ”2 بنعمة أنا أنعمت بها عليهم». 

قال أحمد: فقلت لأبي سليمان الداراني : كنت لبعض الأولياء قبل 
اليوم أشد حباً. فقال: م ان ا 
القلب9© , 

وقد ذكر بعض الناس في هذا الآثر أن الله قال له: «وأي حق لآباك 
عليّ؟؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليهم بالإيمان والنبوة» كما 
قل تعالى يعد ذكره لقم وكاله لديم : «أولئك الْذينَ نَم الله لهم من 
النْبِيِينَ من دري ة آَم وممّنْ حَمَلْنامَعَ نور وَمِنْ دري ة إبراهيم 


هومتلقى عن أهل الكتاب» مع أنه باطل بنص كتابهم ؛ فإن فيه : إن الله أمر إبراهيم أن يذبح 
ابنه بكره. وفي لفظ: وحيدهء ولا يشك أهلٌ الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر 
أولاده. . . وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب ؛ فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: «لا تخف إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط . وامرأنه قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 
[هود: 7١‏ ال]؟ فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد. ثم يأمر بذبحه. . .». 

وانظر: «تفسير ابن كثيره (4 / )١5‏ عند تفسير قوله تعالى : طفلما بلغ معه السعي 
قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. . . » [الصافات: #ل]. 

وانظر أيضاً: «السلسلة الضعيفة: للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني 
حفظه الله (الأحاديث 805-71 . 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ) .ومثبت في (ب) و(ط الدار العلمية). 

(؟) كذا العبارة في الاصلء وفي (ب): ديستعدمء وفي (ط الدار العلمية): 
وسعد»: وفي العبارة اضطراب» وجاء في «الحلية؛ لأبي نعيم ٠١(‏ / 24 ترجمة ا48): 
«. . . فقال لي : إنما يتقرب إليه بحب أوليائه أولاًء ثم يأني بعد منزلة تشغل القلب». 


اإذذا 


وإسرائيل . .0 الآية . | 
وكذلك الآية الي في التبناء : لوَمَنْ يُطع اللة سول ويك عع : 
الْذِينَ َعَم الله عَهمْ م من لبن . .© الآية. 
وقال في الفاتحة : : جامدنا الصّر اط الْمُسْتقيمَ . صراط الْذينَألمَقْتَ ١‏ 
عَلَيْهمْ4©. ْ 1 1 
التإمين 4 جكلبك عقا انج الؤمين 0 ا 
نهو سبخانه أحقه على نفسه بحكم إحسانه وفضله ووعده» ا 0 
أحقوه عليه» كالحق الذي لإنسان على من له عنده يد. : 
ولهذا ليس لأحد أن يُدِلُ على الله بصلاح سلفه؛ فإنه ليس ْ 
صلاحهم من عمله الذي يستحق به الجزاء ؛ كأهل الغار الثلاثة؛ فإنهم لم 
يتوسلوا إلى الله بصلاح سلفهمء وإنما توسلوا إلى الله بأعمالهم لما علموا 
أن الله سبحانه وتعالى يثيب العاملين على أغمالهم ؛ كما قال: و ش 
كَسَبَتٌ وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَْثْ 0 : : 
وسعيٌ غيره ليس له كما لاتزر وازرة وزر أخرئ؛ كما قال تعالى: 
(0)مريم: مه أ ش ش ٠‏ 
(١؟)‏ الساء: 59. 
(") الفائحة : م 
(8) يونس: 1١‏ : 
'(5) البقرة: 5م؟., ١‏ 
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ءّ. دمغ 


آم لم يبابما في صُحُفٍ مُوسى . وَإبرَاهِيمَ الذي وَفَى لامر وازرة هزد 
أرق . وَآَنْ لَبْسَ للإنسَان إل ما سَعَى 204. 

وإن كان المرء قد ينتفع بسعي غيره. أكنه ليس له؛ فلا يّمتَ”)ويدل 
بما ليس له. 

قال الشيخ : قال المعترض: وقد روي أن أبا جعفر لما ناظر مالكاً 
في مسجد النبي ككل قال له مالك :يا ابر المؤيشن! رفع عونك في خا 
المسجد؛ فإن الله أدب قوما » قال: : «لا ترْفعوا أصوَاتَكُم . . . #4 © الآية 
وذم آخرين؛ فقال: ظإِنَّ الّذِينَ يُنادونّكَ مِنْ وَراءِ الحُجُرات. . . 04) 
الآية» وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً. فاستكان لها أبو جعفر, وقال: يا أبا 
عبدالله! أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله وَك؟ فقال: ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة» بل 
استقبله واستشفع به0©. 


."9 5 النجم:‎ )١( 

(؟) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: ديمن». 

وانظر كلام المصنف عن هذه المسألة في: «الفتاوى» ١8(‏ / 2147 74 / 
كلل 

(*”) الحجرات: 7 . 

(5) الحجرات: 4 . 

(6) ذكر هذه القصة القاضي عياض في «الشفاء (؟ / .)4١‏ 

قلت: في إسنادها محمد بن حميد الرازي» تكلم فيه غير واحد من أثمة الجرح 
والتعديل . 

انظر: «تهذيب الكمال؛ (8؟ / 308-1١1‏ ت لاأكلة). 


هم 


قال الشيخ : فيجاب الجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: النظالية ببح كله لكان سن عادر ود م قله 
بها0» إسناد صحيح ولا ضعيف, وإن) غايته أن يعزوها إلى «الشفاءأو إلى 
. من نقلها منه» وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأخاديك 
والآثار ما ليس له أصل ولا يجوز الاعتماد عليه فإذا قال القاضي عياض: 
ذكره فلان في كتابه؛ فهو الصادق في خطابه» وإذا لم يذكره”» من أن 


وقال ابن تيمية في «الفتاوىه 1 / 774) : «وهذه الحكاية منقطعة ؛ فإن محمد بن 
حميد الرازي لم يدرك مالكاًء لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور؛ فإن أبا جعفر توفي يمكة 
سنة ثمان وخمسين ومئة» وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومثة؛ وتوفي محمد بن حميد الرازئ 
سنة ثمان وأربعين ومثتين ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم؛ إلا وهو كبير مغ 
أبيه» وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث» كذبه أبوزرعة وابن وارة» وقال صالح بن 
محمد الأسدي: ما رأيت أحداً أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منهء وقال يعقوب :بن 
شيبة: كثيز المناكير» وقال |النسائي: ليس بثقةء وقال'ابن حبان: ينقرد عن الثقات 
بالمقلويات. . . ٠‏ وفي الإسناد أيضاً من لا تغرف حاله». 

ثم قال: دوهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. 
ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند؛ فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا 
من جهته؟! هذا إن ثبت عنه؛ وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا"يثبت عن 
مالك قول له في مسألة في الفقه. بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلمء ومروان بن 
محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء. وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين؛ 
فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه؟ 
وهو ضعيف. عند أهل الحديث؟» اه 

)١(‏ وكذا أيضاً في زب وفي (ط الدار العلمية): «به». 

(1) كذا في (أ) و(ب) ؤ(ط الدار العلمية)؛ ولعل الصواب: «يذكره. 


كم 


نقله: لم نتهمه. ولكن نتهم من فوقه. وقد رأيناه ينقل من كتب فيها كذب 
كثير» وهو صادق في نقله منهاء لكن ما فوقه لا يجوز الاعتماد عليهم . 

الوجه الثاني : أن يقال: هذه الحكاية كذب بلا ريب من" وجوه: 

.منها: أنها مخالفة لمذهب مالك ومذهب سائر الأئمة؛ فإنهم 
متفقون على أن من سلَّم على النبي كله ثم أراد الدعاء فإنه يستقبل 
القبلة» كما روي ذلك عن الصحابة . 

وتنازعوا وقت السلام عليه؛ هل يستقبل القبلة» أو القبر؟ على 
قولين ؛ فقال أبوحنيفة : يستقبل القبلة أيضاًء وقال غيره: يستقبل القبر وقت 
السلام عليه . 

وأما وقت الدعاء؛ فما أعلم إماماً خالف في أنه يستقبل القبلة» بل 
الأئمة متفقون على أن قبلة المسلمين التي يستقبلونها في جميع أدعيتهم 
وأمكنتهم هي الكعبة» ويستحب لكل من دعا الله أن يستقبل الكغبة حيث 
كان وأين كان كما كان النبي كَلةِ يستقبلها؛ فيستقبل وقت الذكر والدعاء 
بعرفة ومزدلفة وبين الجمرات وعلى الصفا والمروة وعقب الصلاة في مسجد 
النبي مَل وغيره . 

وما جعل أحد من الأئمة قبر أحد من الأنبياء قبلة للدعاء» وإنما 
يستقبل قبورهم أهل الجهل عند عباداتهم . 

ومن هؤلاء الغلاة من يستقبل قبورهم ويصلي إليهاء وقد ثبت في 


. في (ب): وبلا ريب منهاء‎ )١( 


/الم 


(الصحيح» عن النببي يك؛ أنه قال: «لا تجلسوا على القبور 0 
إليهان0). . ٠‏ ش 

ومنهم: من يستقبل قبر'شيخه وقت الصلاة ويستدبر9» الكعبة؛ 
ويقول: هذا قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة» وهذا كفر صريح يوجب 
استتابة قائله مع أنه يفعله طائفة من الزهاد. والعباذ وبعضهم يسجد 
لقبورهم . : 

وكذلك قصد قبورهم للصلاة والدعاء بدعة. وقد ثبت عن مالك 
وه من الأئمةأنهم جعإو ذلك من الب لت لميفعلها أحد من الصحاة 
ولا التابعين . 

فعلم أن هُذا كذبٍ على مالك مخالف لمذهبه» كما كذبوا عليه أنه 
كان يأخذ طنبوراً يضرب به ويغني لما كان في المدينة من:يغني ؛ حتى إن 
أكثر المصنفين في إباحة السماع ؛ كأبي عبدالرحمن السلمي, والقثثيري ٠»‏ 
وأبي حامند. ومحمد بن طاهز المقدسي». وغيرهم ؛ يذكرون إباحته عن . 
مالك وأهل المدينة: وهو كذب؛ فإنه قد علم بالتواتر من مذهبه النهي عن 
ذلك؛ حتى قال إسحاق بن الطباع : سألت مالكاً عما يترخص فيه أهل 
المدينة من.الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. 

ومنها: ناكا مواق متابعته للسنة كره أن يقال: زرت قبر النبي 


)١(‏ مسلم «الصحيح شرح النووي» (كتاب الجنائز» باب النهي عن تخصيص القير 
والبناء غليه والجلوس عليه /9/ :4*) من حديث أبي مرئد الغنوي رضي الله عنه. 
(1):في (ب): (ومستدبر» . 


48م 


يك وهذا مما لا يستريب أحد في ثبوته عنه» مع أن لفظ زيارة القبور في 
الجملة مما جاءت به السنة في غير قبره؛ كما في «الصحيحين)22 من 
حديث أبي هريرة؛ قال: «زار النبي 2 قبر أمه؛ فبكى وأبكى من حوله . 
فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور 
قبرها فأذن؛ فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت»9" . 

والأحاديث في ذلك كثيرة» ثم بسط الشيخ الكلام على ذلك 

وأما ما ذكره من أن أهل المدينة شكوا إلى عائشة فأمرتهم أن يعملوا 
من قبره كوة إلى اليعتايحي ١‏ عزنا ينه ري السماء عائل مها 
فمطروا حتى نبت العشب» وسمنت الإبل» وتفتّقت شحماًء فسمي عام 
الفتيق©؛ فقد ذكر هذا فيما أظن محمد بن الحسن بن زبالة فيما صنفه في 
أخبار المدينة . 


)١(‏ الصواب أنه في «صحيح مسلم» فقط. 

() مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاث الجنائزء باب استئذان الني يِه ربه 
في زيارة قبر أم لا / 48 -45). 

(") الدارمي والسئن» (باب ما أكرم الله تعالى نبيه يل بعد موته ١‏ / 47 ؛ 45). 

قلت: هذا الأثر ضعيفف. .. وقد تكلم جماعة من العلماء عن متن هذا الأثر 
وسئده. . . وضعفوه من عدة أوجه. . . وملخص ذلك 

أن في سنده عمرو بن مالك النكري, قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق., له 
أوهام». «التقريب» (ص 475,ات .)01١4‏ 

وفي سنده أيضاً سعيد بن زيد الراوي عن عمروبن مالك» قال الحافظ في 
«التقريب»: «صدوق. له أوهام». (ص 775 ت79"17). 

وقال الذهبي في «الميزان»: «... قال علي عن يحيى بن سعيد: ضعيف. وقال ع 
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وجرابه من وجهين : : 

٠‏ أحدهما: : أن هذا محمد بن زبالة ضعيف لا يحتج به ع 

الصحابة باتفاق أهل العلم أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله؛: إما في 

. المسجدء وإما في الصحراء» وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل 
العلم ؛ فإنهم اثفقوا علئ ذعاء الله واستغفاره. 


واختلفوا : هل يصلى للاستسقاء ء؟ على قولين» ١‏ 
يصلى له وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأما(١»‏ أبو حنيفة ؛ فلم 
يعرف الصلاة في الاستسقاء» والجمهور عرفوا ذلك بمائبتٌ ثبب في «الصحاح؛ 


- السعدي : ليس بحجة. يضعفون حديثه وقال النسائي وغيره : ليس بالقوي » وقال أحمد: 
ليس به بأس» كان يحيى بن سشعيد لا يستمرئهة . «الميزان» (؟ لضن ت6خ14"). 
وفي سنده أيضاً محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري» قال الجايطني 
«التقريب»: «لقبه عارم. ثقة. | ثبت.: تغير في آخر عمره» . ١‏ 
وقال الألباني حفظه الله في «التوسل وأنواعه وأحكامه: (ص :)١755‏ «وهذا الأثرالا 
يدرى؟؛ هل منمعه الدارمي من محمد بن الفضل قبل الأختلاط أوبعدء؟ فهوإذن خير عقولا 
| فلا يحتج به . ا 
ؤقال الشيخ .السهسواني ني الهندي رحمه الله تعالى في «صيانة الإنسان». اواسم: 
أن الحديث موقوف؛ فلا يصلح حجة عند المحققين». 8 
انظر: «صيانة الإنسان» (ض: 146 -557)», و «التوصل إلئ حقيقة التوسل» للشييخ 
محمد نسيب الرفاعي (ص 564؟)» ز«التوسل أنواعه وأحكامه» (ص ١74‏ -2)175. ودهذه 
مناعيها اجيج ضام ين جا المرير بن ميخم 01 الشيخ (ص *7- 298 . ْ 
قلت: وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى على متن هذا الأثر وص 5#غ, 
#«5ل). ا 
(1) سقط من (ب): دأماء. ' 


ووالسئن» و«المسانيد»2"؛ أن رسول الله يك صلى في الاستسقاء 
ركعتين”2» والصحابة في زمن عمر وغيره عبار واستشفعوا”" بالعباس 
وغيره 9 ولم يكشفوا عن قبره» ولو كان مشروعا؛ لما عدلوا عنه . 

وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله 
ممن لا يجوز الاحتجاج به 

ولو قال عالم : يستحب عند الاستسقاء أو غيره أن يكشف عن قبر 
النبي كَل أو غيره من الأنبياء والصالحين ؛ لكان مبتدعاً بدعة مخالفة للسنة 
المشروعة عن رسول الله يل وعن خلفائه . 

ونحو هذا ما رُوي أن أهل القسطنطينية كانوا إذا أجدبوا يستسقون 
بقبر أبي أيوب الأنصاري © وقد رُوي أن أهل تستر كانوا يفعلون ذلك بقبر 


)١(‏ في (ب): والمساند». 

(1) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر؛ (كتاب الاستسقاء. باب تحويل الرداء في 
الاستسقاءء, ” / 8لاه. الحديث )٠١١7‏ من حديث عبدالله بن زيد» وفيه: «و... 
فاستسقى فاستقبل القبلة» وقلب رداءه؛ فصلى ركعتين. . .: الحديث. 

وانظر أيضاً أرقام الأحاديث التالية: ١75 3178 31 ١171(‏ (), 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي: (كتاب الاستسقاء. 5 / 145-144). 

(؟) في (ب): «واستسقوا». 

(4) سيأتي تخريج ذلك بإذن الله (ص .)1١37‏ 

(5) ذكر هذه القصة ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في كتاب «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» (5 / 1505ءات1455). 

قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم . ١‏ ه«ويذكر أن قبر أبي 
أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك» ولا قدوة بهم ؛ فقد كان من قبور أصحاب - 
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دانيال» ان أبا وى كنب إلى عمر في ذلك؛ تكب إيه عمرة «إذا كان 

[وهذا]©» قد 00 فئ «كتاب البقاوي لابن إسحاق © فن رواية 
يونس بن بكير إلى أبي العالية. وذكره البيهقي في كتاب «شعغب 
الإيمانِ)9)؛ وذكره غيره» وهذا من فعل أهل الكتاب لا من فعل ' 
-. رسول الله كل بالأمضار عدذٍ كثير» وعندهم التابعون ومن بَعْدَهم من الأئمة وما استغاثوا ! 
عند قبر صاحب قطء ولا استسقوا عند قبره ولا به ولا استنصروا عنده ولا به ومن المعلوم : 


أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي.علئ: فعله.. بل على فعل ما هو دونه» ومن تأمل كتب 


الآثار. وعرف حال السلف ؛. تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور» ولا يتحرؤن ؛ 
الدعاء عندها أصلاء بل كانزا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم. . ا 
)١(‏ ذكر هذه القصة ابن كثير رحمه الله تعالى في «البداية والنهاية» (؟ / 5 
8)» وقال: «إسناده' صحيخ إلى "أبي العالية»:. ثم إنه ذكر طرقاً أخرى للقصة تدل غلى ْ 
صحة وقوعها: ' : : ْ 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط المسيم] (8 / 81 « : «قفي 35 

ذء القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره كلا فتن به اناس » وهو إنكار متهم : 
لذلك؛ اه. وانظر: «مجموخ الفتاوى» (397 / .)737١‏ : 
(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب) و(ط الدار العلمية) . ' 
(*) ابن إسحاق «سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ. والمبعث بالمغازئ» : 
(ص "4 - 45 الفقرة 49):: حدثنا أحمد بن عبدالجبار؛ قال : نا يونس بن بكيرء عن أبي ‏ 
باتعا يان قال: ا أبوالعالية؛ قال: الما فتحنا تستر وجدنا. . .6 ؛ فذكر:القصة.. 
قلت: وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي » من كبار التابعين.. 5 !3 ٍ 

43 لم أقف عليه في «شعب الإيمان»» وبعد البحث وقفت على القصة أفي «دلائل : 

النبوة» للبيهقي رحمه الله تعإلى (باب صفة رسول الله كل في التوراة والإنجيل والزبور وسائر :' 
الكتب وصفة أمنه . 1/ 264 1 1 


ادا 


المسلمين» فليس فيه حجة؛ فلا يحتج به محتج . 

وأيضاً؛ فحجرة عائشة كان منها ما هو مكشوف لا سقف له. كما 
روي عنها أن النبي وةِ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر 
الفيء بعد(©» ولم تزل كذّلك مدة حياة عائشة ؛ فكيف يحتاج أن يفتح في 
سقفها كوة إلى السماء؟ 

فإن قيل: فتحت”" الكوة في قبّل الحجرة محاذية للقبر؛ فهذا كذب 
ظاهر, فإن الحجرة لم يكن لها هناك كوة ينزل منها من ينزل لكنس 
الحجرة, وإنما كان هذا بعد موت عائشة في أيام عمُرت الحجرة. 

الثاني : أن هذا الفعل ليس حجة على محل النزاع» سواء أكان 
مشروعاً أولم يكن, فإن هذا استنزال للغيث على قبره. والله تعالى ينزل 
رحمته على قبور أنبيائه وعباده الصالحين. وليس في ذلك سؤال لهم بعد 
موتهم ولا طلب ولا استغاثة بهم » والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبيا 
أو ولا ليس مشروعاًء ولا هومن صالح الأعمال؛ إذ لوكان مشروعاً أوحسناً 
من العمل ؛ لكانوا به أعلم» وإليه أسبق, ولم يصح عن أحد من السلف 
أنه فعل ذُلك؛ فكلام هؤلاء يقتضي جواز سؤال الميت والغائب. 

وقد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء والمفتين؛ 

35 قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ؛ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ؛ قال: 

حدثنا أحمد بن عبدالجبار, به (أي : بالإسناد السابق) . 

(١).مسلم‏ «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات 
الصلوات الخمس.» ه .)٠١8/‏ 

(1) في (ب): «فيجب»» وهوخطأ بين. 
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حتى لأقوام فيهم زهد وعبادة ودين» ترى أحدهم يستغيث بمن يحسن به | 
الظن حيّاً كان أو ميتأء وكثير منهم تتمثل له صورة المستغاث به وتخاطبه, ' 
وتقضي بعض حوائجه. وتخبره ببعض الأمور الغائبة» ويظن الغرٌ أنه ْ 
المسثغاث به أو أن ملكا جاء على صورته» وإنما هي شياطين تمثلت له ١‏ 
بهء وخيالات باطلة ؛ فتراه يأتي قبرمن يحسن به الظن إن كان ميتاًء فيقول: . 
يا سيدي فلان! أنا في حسبك, أنا في جوارك, أنافي جاهك, قد أصابني ١‏ . 
كذا وجرى علي كذاء ومقصنوده قضاء حاجته؛ إما من الميت أوبه» ومنهم ..١‏ 
من يقول للميت: اقض ديني واغفر ذنبي وتب علي » ومنهم من يقول: اسل ظ 
لي ربك؛ ومنهم من يذكر ذلك في نظمه ونثره» ومنهم من يقول: يا سيداي , 
الشيخ فلان» أويا سيدي رسول الله(»! نشكو إليك ما أصابنا من العدىو ' 
وما نزل بنا من المرضنء وماحل بنا من البلاء» ومنهم من يظن أن الرسول . 
أو الشيخ يعلم ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرهاء وأنه يقدر على غفراتها ‏ 
وقضاء حوائجه. ويقدر على مايقترعلية الله ويعلم ما يعلمه الله. , 
وهؤلاء قد رأيتهمنء وسمعت هذا 0 ومن شيوخ يقتدى بهم شْ 
ومفتين وقضاة ومدرسين7). ٠‏ 0 
ومعلوم. أن هذا لم يفعله أحد من السلف, ولا شرع الله ذلك ولا 2 
رسوله. ولا أحد من الأئمة» ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أضلاء بل 
من فعل ذلك كان شارعا من الدين ما لم يأذن به الله؛ فإن هذا الفعل منه | 
(1) في (ب): ديا رسول الله». 
) كذا في (ط. الذار العلمية): وفي الاصل (أ) و (ب): «ومفتون وض ! 


ومدرسوك). 
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ما هو كفر صريح» ومنه ما هو منكر ظاهر؛ سواء قدر أن الميت يسمع 
الخطاب كما إذا خوطب من قريب» أو قدر أنه لا يسمعه كما إذا خوطب 
من بعيد؛ فإن مجرد سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قادر على ما يطلب 
الحي منهء وكونه قادراً عليه لا يستلزم أنه شرِعٌ لنا أن نسأله ونطلب منه كل 
ما يقدر عليه ؛ فليس لنا في حياة الرسل أن نسألهم كل ما يمكنهم فعله. 
بل ولا نسأل الله تعالى كل ما يمكنه فعله. بل الدعاء عبادة شرعية ؛ فكيف 
يجوز أن نسألهم ذلك بعد مماتهم» وليس لنا أن نسألهم كل ما يقدر الله 
عليه من المفعولات ليسألوا ربهم إياه؛ كما سأل قوم موسى موسى أن يريهم 
الله جهرة2"0: وسألوا المسيح إنزال المائدة2. وسألوا صالحاً الناقة © 
وسألوا الأنبياء الآيات. 1 

فلو قال قائل: سؤال الغائب حي وميتاً كسؤال الشاهد؛ فإن الأنبياء 
والأولياء يسمعون خطاب [الغائب البعيد؛ ويسمع أحدهم خطاب]» 
الناس البعيدين له. 

“قلنا: هُذا محال في العادة المعروفة» وإذا وقع ذلك في بعض 
الصور؛ كان من باب خرق العادة. والعادة قد تخرق بأن يسمع الأدنى 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون» [البقرة: هه]. 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» [المائدة: ؟1١1].‏ 

() «وإلى ثمود أخاهم صالحاً. . . 4 إلى قوله تعالى : هذه ناقة الله لكم آية 
فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم» [الأعراف: ”7 . 

(4) ما بين القوسين سقط من (ب) . 
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عطاك الأطن كما سكم سَازَية خطان علمرة وبا اسارية] العبلء با 
لسسع ت عمر ' 
سارية! الجبل»©. ' 5 


ويتجوز خرق العادة بالمكس: لكن | إثبات ذا في حق مين لايكون 
إلا بحجة تدل على وقوع ذلك في حقه. 


. إسناده حسن‎ )1١( 
0 وقد رواه البيهقي في «الدلائل» (5 / 6لا").‎ '' 

واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة-والجماعة» (7 / 17٠0‏ / رقم | 
6 ؟) : وغيرهما ‏ 00 0 

كلاهما من طريق إبن وهب: عن يحمى. بن أيوب'؛ عن محمد بن عجلان» عن ابن | 
عمز رضي الله عنهما؛ «أن عمر وجه جيشاً ورأس عليهم رجلا. يقال له: (صارية)» فبينما . 
عمر بن .الخطاب رضي الله عنه يُخطب؛ جعل. ينادي : يا سارية! الجبل لات : ثم قدم, . 
رسول الجيش؛ فسأله عمر رضي الله عنه؛ فقال: يا أمير. . .» الأثر. 4 ا" 

قال ابن كثير رحمه الله تغالى في «البداية والنهاية» (7 / 151): «وهذا إسناد نخيد 
حسمن 8 . 

وقد أخار المايظ بن حجر إلى هذا الطريق في «الإصابة» (4 /44), قال : موفنا. 
إسناد حسسن . 0 
وقد أورد ابن كثير في «البداية» (/ا / ل وقال: : «فهذم طرق : ش 
يشد بعضها بعضأ ‏ | ْ 

وقال الألباني حفظه الله تعالى في «حاشية الآيات البينات» (ص 117): ووهذا؛ 
إسناد جيد حسن كما قال ابن كثير في «البداية» ‏ يريد إسناد ابن وهب المذكور أعلاه-»: 0 

ثم قال: «ومن هذا الوجه رواه البيهقي. في «الدلائل»ء وكل ما يروى عن عم في : : 
هذه القصة سوى هُذا؛ فلا يغبتء مثل ماجاء في «روض الرياحين؟ (ص 78)؛ أنه كشف. 
لعمر عن حال سارية وأصحابه من المسلمين وحال العدوء فإنه لا أصل له وإنما هو من 
ترهات الصوفية لدعم كشوفاتهم المزعومة» اه. 
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فإن قال: إن النبي يل يسمع الخطاب البعيد والقريب. 

قيل: ليس في هذا الحديث المعروف ما يدل على التسوية بين 
القريب والبعيد في سمع خطابهء بل الحديث يدل على نقيض ذلك . 

ففي «السنن» حديث أوس بن أوس الذي رواه أبوداود وغيره» ورواه 
ابن حبان في «صحيحه». والدارقطني في «سننه6<(١)؛‏ قال: قال رسول الله 
يه : «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه قبضء وفيه 
النفخة؛ وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه. فإن صلاتكم 
معر وضة عليُ». 

قالوا: يا رسول الله! كيف تُعرض صلائنا عليك وقد أرمُت؟ 

قال: يقولون: بليت. قال: «إن الله حزم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء»9 . 


)١(‏ لم أقف عليه عند الدارقطني رحمه الله تعالى 

(؟) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة؛ ١‏ / 
هم+, الحديث 407 )٠١‏ عن هارون بن عبدالله. حدثئنا حسين بن علي » عن عبدالرحمن 
بن يزيد بن جابرء عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس رضي الله عنه؛ قال: 
قال رسول الله كل : وإن من أفضل أيامكم. . .»؛ فذكره. 

وفي (كتاب الصلاة أيضاًء باب الاستغفار» 7 / 184, الحديث:166) عن 
الحسن بن علي » عن الحسين بن علي الجعفي » به. 

والنسائي «السنن» (كتاب الجمعة, باب إكثار الصلاة على النبي وَل يوم الجمعة» 
٠١9 / "‏ » الحديث «1977) عن إسحاق بن منصور. 

وأحمد «المسند» (6 / 4ع الحديث 157019). 

وابن ماجه «السئن» (كتاب الجنائز, باب ذكر وفاته ودفنه كل ١‏ / 074, الحديث 
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فقاو .ناوا ماود و وز وان ها هد وا فد كز هد هد عفدف ودراودا قدا وا .د واؤإا رد فد ند راق هن 


- 155) عن أبي بكر.بن أبي شيبة؛ وفي (كتاب إقامة الصلاة؛ باب في فضل الجمعة؛ ١‏ 
/ 4" الحديث )٠١86‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ‏ إلا أنه قال: عن شداد بن أوس بذلا 
من أوس ب بن أوس رضي الله عنه. وذلك وهم منه-, قاله المزي في «التحفة» (؟ / 84 

والدارمي «السنئن» (ناب فضل الجمعة. ١‏ / 448) عن عثمان بن محمد. 


وابن خزيمة «الصحيح» (كتاب الجمعة باب فضل الصلاة على البي 6 8/ 7 ' 


4 الحديث *197) عن أبي طاهر. عن أبي بكر موديو لد واي 


كريب. 7 


الحديث )4٠١‏ عن ابن خزيمة. عن أبي كريب. 


وابن حبان «الصحيح» (الإحسان» كتاب الرقاق» باب الأدعية. وذ / ا : 1 


والحاكم «المستدرك) 1١)‏ 1 إبيقة عن أبي العباس محمد بن يعقوب »2 عن أبي ا 


جعفر أحمد بن عبدالحميد أالحارثي 


اميتي «السنن' الكبرى وتاب الجدعة) ياب .ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويوبها ْ 
من كثرة #الضلاة :194/57 -ة54؟)4. و«شعب الإيمان» (فضل الصلاة عا الي 1ه : 


الجمعة ويومها) . 
والطبراني «المعجم الكبيرة 7١1 / ١(‏ / رقم 089). 


كلهم عن حسين بن علي الجعفي. عن عبدالرحمن.بن يزيد ب معداي ْ 


الأشعث» عن أوس بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً. 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري)» ووافقه الذهبي . 
قلت: بل ليس على شرط البخاري؛ لآن أبا الأشغث الصنعاني لم يخر له 


البخاري في «الصحيح» ‏ أوإنما خرج له في «الأدب المفرد» ومسلم والأربعة؛ كما في 1 


«التقريب؛ (ص 514؟. ت للفقه ؛ فهو ليس على شرطه. 


ماح النووي نم في والأذكان» (زقم #«سغم, د«الرياض» ١‏ (ص 445 الحذيث ب 


0 
قال المناوي في افيض القدير» 3 / هه): و. . . قال الحافظ اليك وغيرة : 
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والحديث الذي رواه أحمد في «مسئده) وأبو داود عن أبي هريرة ؛ 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بيوتكم 


توراه وصلوا علي حيثما كنتم ؛ فإن صلانكم تبلغني)0©. 


له علة دفيقة أشار إليها البخاري وغيره. وغفل عنها من صححه؛ كالنووي في «الرياض»» 
ودالأذكان» اه. 

وقد أشار ابن حجر العسقلاني في «النكت الظراف» (؟ / )75١‏ إلى العلة المشار 
إليها بقوله: ذحديث: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. . .» إلى آخره. قلت القائل ابن 
حجر-: ذكر البخاري وأبو حاتم وتبعهما ابن حبان؛ أن حسين بن علي الجعفي غلط في 
عبدالرحمن بن يزيد بن تميم ؛ فظنه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» كما جرى لأبي أسامة 
فيه وأن هذا الحديث عن ابن تميم لاعن ابن جابر ولا يكون (أي : قول هؤلاء) صحيحاًء 
ورد ذلك الدارقطني أيضاً؛ فخص أسامة (أي : دون حسين بن علي الجعفي) بالغلط فيه» 
اه 

وقد فصل ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص )8١‏ هذا الإعلال والإجابة عنه؛ مما 
يؤكد أن العلة ليست بقادحة . 

وقد لخص الشيخ الألباني حفظه الله الحكم على الحديث بعبارة وجيزة لطيفة في 
تخريجه لأحاديث «فضل الصلاة على النبي كَل لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ص /ا” 
/ رقم 7؟)؛ فقال: «إسناده صحيح , ورجاله رجال الصحيح . وقد أعل بما لا يقدح». 

قلت: وللحديث شواهد لا تخلو من مقال» من بينها حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى (ص .)٠١©‏ 

.)4ا/4٠ أخرجه الإمام أحمد «المسند» (* / #51 الحديث‎ )١( 

وأبو داود «السنن» (كتاب المناسك» باب زيارة القبور. ؟ / 04, الحديث 
00 

كلاهما من طريق عبدالله بن نافع» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله بل : «لا تتخذوا قبري عيداً. . . » الحديث. - 


1 


والحديف الذي روا النسائي وابن ن حبان عن ابن مسعود ؟ قال : قال : 


[رسول الله]02 و : «إن لله ملائكة ساعن في الأرض يبلغوني عن أمتي ْ 
السلام»". : 5 : 


ِ قلت: “وإسشافه خم لأجل عبدالله بن نافع الصائغ. قال الحافظ في «التقريب» 0 

(ص 0: 5 ت 509" ): وثقة صحيح الكتاب» في حفظه لين . : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الضراط المستقيم» (؟ / 508): دوهذا ' 
إسناد. حسن ؛ فإن رواته كلهم ثقات مشاهير» لكن عبدالله ب بن نافع الصائغ الفقيه المدني 0 
صاحب مالك فيه لين لا يقدح في جديثه؛ قال يحيى بن معين : هو ثقة . وحسبك بابن معين 
مرثقاء وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالخافظ » عوالين 3 4 
حفظه وتنكر؛ فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسنن؛ إ ١‏ ' 
لا خلاف في عدالته وفقهه. وأن الغالب عليه الضبط» لكن قد يغلط أخياناء ثم هذا الحديث 
مما يعرف من حفظه» ليس فما ينكر؛ العو لعي الوا 0 ومثل هذا 
يضبطه الفقيه. : : 

وللحديث شواهد من غير طريقه؛ فإ غذا الحديث روي من جهات أرق قم يقي 0 
متكرا وكل جملة من هذا الحديث زويت عن النبي لل بأسانيد معروفة» اه. ْ 

قلث: ويشهد له ما رواه أبو يعلى في «مسندءه (15 / 111) بإسناد فيه نظرء 4 

وسيذكره. المصنف رحمه الله تعالى.(ص 44) من هذا الكتاب. 

1 (1) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)ء (أط). 0 

0) أخرجه أحمد «المسند, ١(‏ / للم 244١‏ امك الأخحاديك: ككل ١‏ 
لق 400). ْ 

والنسائي «السنن» (كتاب اهن يات لسلام على الني كل 0 / 60؛ الحديث © 
41ال). 

والنسائي «عمل اليم والليلة» (رقم 55) 1 00 

والدارمي «السنن) (كتاب الرقاق» باب فضل الصلاة على النبي يلل * / 20107 - 


0000 


وروى أبو يعلى الموصلي في «مسنده؛ عن موسى بن محمد بن 
حبان. عن أبي بكر الحنفي, حدثنا عبيدالله بن نافع20, حدثنا العلاء بن 


عبدالرحمن؛ قال: سمعت الحسين بن علي" يقول: قال رسول الله 


وابن حبان «الصحيح» (الإحسان». " / 148.» الحديث 414). 

والحاكم «المستدرك» 47١2/5‏ 

والبزار والمسند» (ه / /ا٠,‏ الحديث 21917 1974). 

وعبدالرزاق «المصنف» (” / 16”ء الحديث 0115 . 

والبغوي «شرح السنة» (” / 1917, الحديث 584). : 

وإسماعيل بن إسحاق القاضي «فضل الصلاة على النبي كلق» (ص 6” / رقم 
لفة” 

وابن القيم «جلاء الأفهام) (ص 37) . 

كلهم من طريق سفيان الثوري, عن عبدالله بن السائب» عن زاذان؛ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد صحيح . وقد صححه جماعة من العلماء؛ منهم : 

الحاكم في «مستدركه» (؟ / »)47١‏ ووافقه الذهبي . 

وابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص 737) . 

والسيوطي في «الجامع الصغيره ١(‏ / 9ه#). 

وأحمد شاكر في «المسند (0 / 744) عند تعليقه على الحديث (555*) . 

والألباني في تخريجه لأحاديث «فضل الصلاة على النبي ل لإسماعيل القاضي 
(ص 6ح#). 

)١(‏ كذا في (أ) و(ط الدار العلمية), والصواب أنه عبدالله بن نافع » والتصويب 
من (ب) و«مسند أبي يعلى» (؟١‏ / 171). 

)١(‏ كذا في (أ) و(ب) و(ط الدار العلمية) والصواب أنه الحسن بن علي ؛ كما 
جاء في «مسند أبي يعلى؛ من مسند الحسن بن علي رضي الله عنهما (؟١‏ / 171). 
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: : «صلوا في بيوتكم ولا تتخدوها قبوراً. 1500 صلوا 
علي وسلموا؛ فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم» ". 
وروى الرويانئ في «مسنده» والبزار وغيرهما عن نعيم بن ضمضم»: 
عن عمران بن الحميري ؛ قال: قال لي عمار بن ياسر: قال نبي الله يلق 
ديا عمار! إن لله ملكاً أعطاه الله إسماع الخلائق؛ فهو قائم على قبري إذا 
مت إلى يوم القيامة ؛ فلا يصلي علي أحد صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه», ش 
فقال: ال ار الي ا ل 
بكل © واحدة عشراً © ٍ 


)١(‏ مزسل ضعيف؛ لأجل عبدالله بن نافع مولى ابن عمرء ضعفه ام البين 
والتعديل . 

انظر: «تهذيب الكمال؛ (15/ "لات "51١‏ ). و«التقريب» (ضل 5١؟7).‏ 

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (؟ / 7417» باب التطوع في البيوت)ء. كر 
درواه أبو يعلى؛ ا : 
قلت: وله شواهد وطرق يرتقى بها إلى درجة الصحةء من ذلك حديث أب غريرة 
0 )ل 1 
لحرت الي 01 الصراط المستقيوم 
ثم ش ؛' 

وانظر أيضاً: «لسان الميزان» (5./ )1١7 1١5‏ ترجمة جعفر بن إبراهيم 
الجعفري ) و«تحذير السإجد؛ للشيخ الألباني حفظه الله رص 45-98). ا 

(0) فنٍ (ب): «في كل». 

(9') أخرجه البزار «المسند» (البحر الزخار» 4 / 504؟؛ ترجمة ابن الحمري عن 
عمار رضي الله عنهء زقم ١1173514‏ ). 

وك البخاري في «ترخ الكير في (ترجمة ععران بن حميري؛ 1/9 / +41 2 


ل 


سه ده دجيو دض كد هت عد لع هل سحو وق ل هد ود راق هلد هن جو وز أ هاعم “هافو "ل 16 باعي أو و أو أ 


كقاات544ا). 

وأورده الهيئمي في «كشف الأستاره (5 / اك / رقم 151" و1519 ). 

قلت: وإسناده ضعيف؛ لأجل : 

. نعيم بن ضمضم‎ ١ 

قال عنه الذهبي في دالميزان؛ (ه / :)91١9‏ «ضعفه بعضهم». 

وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» (5 / 119): «وما عرفت إلى الآن من ضعفه» . 

' ل عمران بن حميري . 

قال البخاري في «التاريخ الكبير» (* / ؟ / 415.ات )2871١‏ بعد أن أورد هذا 
الحديث: ولا يتابع عليه» . 

وذكره ابن حبان في «الثقات» (ه / 377). 

وترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5 / 595) ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلا. 

قلت: وهذا يعني في اصطلاح ابن أبي حاتم أن الرجل عنده مجهول. ويؤيد ذلك 
ما يلي : قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتابه «الجرح والتعديل؛ (؟ الل 0 
على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها؛ ليشتمل الكتاب على كل 
من رُوي عنه العلم» رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم ؛ فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء 
الله تعالى». 

ولذلك قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ١(‏ / 18) في ذكره لموسى بن جبير 
الأنصاري السلمي مولاهم : «. . . وذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل». ولم 
يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذا؛ فهو مستور الحال». 

وقال الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبدالله بن معقل : «قد ذكره البخاري 
في «تاريخه)؛ فسماه يزيد ولم يذكر فيه هوولا أبن أبي حاتم جرحاً؛ فهو مستوره . 
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: وقال ايه الزبيري : حدثنا إسرائيل» عن أبي يحبى»: عن 
مجاهد, عَنْ ابن عباس؛ قال: : ليس أحد من أمة محمد ل يصلي علية . 
صلاة إلا وهي تبلغه يقول له0© الملك: فلان يصلي عليك كذا وكذا 
صلاة7©. : 

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحراث؛ عن سعيد بن أبي 
هلال2. عن زيد ين أبمن» معاد دي 'عن أبي الذزداء؛ قال: 


انظر: واكك عل كان ابن الصلاح» 0 
وضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبدالعزيز بن محمد العبد اللطيف.(ص 4 إِ 
)١(‏ سقط وله من (ب). ْ 
٠‏ (5) إسناده ضعيف. 
. أخرجه ابن عدي «الكامل» (” / ١١937‏ ). 
والبيهتي «وشعب الإيمان» (5 / 5١؟‏ / رقم ؟1485). 
: كلاهما من طريق إسرائيل» عن أبي يحبى » عون عن ين بخيلس رفي 0 
وفي إسناده أبي يحى » وهو القتات» اسمه زاذان» وقيل :' ديناره ولك فارشا 
ابن دينار» وقيل غير لك » قال عنه الجافظ في «التقريب» (2384: ت ندا دلين 
الحديث». : 1 
© ارجع إلى أقوال العلماء في : «تهذيب الكمال» 50 30 ت فقمم 
والميزان» زوم نحكات قور ٠٠)ء‏ و«الكامل» (" / .)1١9"- ١١97‏ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود رضني الله عنه مرفوعاً:: «إن لله ملائكة سسياحين» 
يبلغوني عن أمتي السلام»» وقد تقدم (ص .)٠٠١‏ ْ 
(9) في الأصل (أ):: «سعيد بن أبي هريرة»» والصواب أنه سعيد :بن أي هلال 
والتصويب من (ب) 5 إلدار العلمية) .و وسئن ابن ماجه. ش 
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قال رسول الله ككل : «أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة ؛ فإنه يوم مشهود. 
تشهده الملائكة, وإن أحداً لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى 
يفرغ». 

قال: قلت: وبعد الموت؟ 

قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»0 . 


)1579 الحديث‎ ,8784 / ١ روا ابن ماجه في «السنن» (آخر كتاب الجنائزء‎ )١( 
عن عمرو بن سويد المصري. عن عبدالله بن وهب» عن عمرو بن الحارث». عن سعيد بن‎ 
أبي هلال. عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نُسَيّ» عن أبي الدرداء رضي الله عنه؛ قال:‎ 
قال رسول الله يل : «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة. . .؛ الحديث.‎ 

قلت: هذا إسناد ضعيف لانقطاع فيه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في دالنكت الظراف» (8 / 8؟175-51): 
دقال البخاري في «تاريخه»: زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسي » عن أبي الدرداء مرسل . 
قلت - القائل ابن حجر -: يشير إلى أن عبادة ما أدرك أبا الدرداء؛ . 

قلت: ونص عبارة البخاري رحمه الله تعالى في «التاريخ الكبير» (” / /41"اءاءت 
 )4‏ - النسخة التي بين أيدينا ‏ كما يلي: «زيد بن أيمنء عن عبادة بن نسي 
مرسل. . . 6؛ وهي تفيد أن هناك انقطاعاً بين زيد بن أيمنء وعبادة بن نسي , لا كما ذهب 
إليه الحافظ رحمه الله تعالى . 

نعمء هناك انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء رضي الله عنهء كماجاء ضريحاً 
عند العلائي في «وجامع التحصيل» (ص ١170اءات‏ 7#4) : عبادة بن نسي روى عن معاذ» 
وأبي الدرداء. وعبادة بن الصامت, وجماعة غيرهم , وأكثر ذلك مراسيل» اه. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه قول البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟ / 04): دهذا إسناد 
رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع في موضعين» عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة» قاله 
العلاع» وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسلة» قاله البخاري» اه. 


إن يال 


فهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة والسلام فشان عليه .وأن. 
ذلك يصل(١)‏ حيثما كنا 


وفي 0 دأود» عن أبي هريرة) عن النبي كله ؛ 252-07 


من أحد يسلم علي ؛ إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»0©؛ 7 ش 
الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء؛ كأحمد» وأبي داودء وغيرهما في: 


السلام عليه عند قبره وزيارة قبره؛ ذم بكو و سن عرف إبيات 1 
في زيارة قبره إلا هذا الحديث. | 


والأحاديث الت رويت في زيارة قبره ضعيفة» بل موضوعة, وأكثرها ٠‏ 


- وقد ضعف الإسناد العلامة الألباني حفظه الله :انظر: «ضعيف ابن ماجه» ؛ إلا أن ش 
للحديث شواهد. من ذلك حديث أوس بن أوس رضي الله عنه ألذي تقدم (ص 0 
)١(‏ في الأصل 0 :. (يصلى»» والتصويب من (ب) و(ط الدار العلمية), ' 
'(1) أخرجه أحمد والمسند (؟ / لالاهء الحديث لاالم .)١٠١‏ 
وأبو داود «السئن, (كتاب المناسك. باب زيازة القبورء / كمف الحذيث! 
.)38١ 4‏ 
والبيهقي في «السلتن (كتاب الحجء » باب زيارة قبر النبي كك 8 / 001 
و«شعب الإيمان» (4 / 251١‏ الحديث 4/ا4١).‏ : ْ 
ثلاثتهم من طريقٍ أبي عبدالرحمن ن المقرىء؛ عن حيوة بن شريح ) عن أبي م ضخرء: 
عن يزيد بن عبدالله بن قُسيظء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. ْ 
قلت: وهذا إسناد حسن لأجل أبي صخر وهو حميد بن زياد المدني» صدوقء, 
يهم ؛ ؛ كما في «التقريب» (صن 141ءات 1845). ْ 
وقد صخحه النووي في «الأذكاره رص 460» الحديث .2)١5٠١‏ ' 
وحسن إسناده العلامة الألباني في «الصحيحة) (ه / ه"” / رقم 9755).:. 
(") في (ط الدار' العلمية): «سئد يستندون إليه». : 


لحل 


وضعت بعد الإمام أحمد وأمثاله . 


فهذه النصوص التي ذكرناها تدل على أنه يسمع سلام القريب» 
يلم سلام البعيد وصلاته, لا أنه يسمع ذلك من المصلي والمُسَلّم وإذا 
لم يسمع الصلاة والسلام”» من البعيد إلا بواسطة؛ فإنه لا يسمع دعاء 
الغائب واستغائته بطريق الأولى والأحرى, والنص إنما يدل على أن 
الملائكة تبلغه”» الصلاة والسلام» ولم يدل على أنه يبلغه غير ذلك 
والحديث الذي فيه: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام» فهم العلماء منه السلام عند قبره خاصة ؛ فلا يدل على 
البعيد”)؛ فإن السئة إذا زار الرجل القبور مطلقاً أن يسلم عليهم ويدعو 
لهم. وكان النبي يَْ يخرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم9). 


)١(‏ سقط من (ب): «السلام». 

(؟) سقط من (ب): «تبلغه». 

(*) قال الألباني حفظةه الله في «تعليقه على الآيات البينات» (ص ١48ءات‏ ”7): 
«... ولم أجد دليلا على سماعه يق عليه عند قبره. وحديث أبي داود ليس صريحاً في 
ذلك؛ فلا أدري من أين أخذ ابن تيمية قوله في «مجموع الفتاوى» (7 / 584): إنه يلل 
يسمع السلام من القريب» وحديث ابن مسعود المتقدم مطلق, والله أعلم» اه. 

قلت: قوله : «حديث أبي داود» يريد بذلك دما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام». 

وحديث ابن مسعود الذي تقدم في (ص :)٠١٠١‏ (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن 
أمتي السلام). 

(5) عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت: كان رسول الله يك كلما كان ليلتها من 
رسول الله كَل يخرج من آخر الليل إلى البقيع ؛ فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع - 


فدلا 


وقد سط الشيخ الكلام في هذا الموضوع ‏ بسطأً طويلاً: ‏ ومقصوده! 
توحيد الله سبحائه » وطلب الخوائج ٠‏ منه. والذب عن حومة الإخلومن وأن: 
لا يسال إلا الله ١‏ 


ألم [قال]0: والمقصود هنا أن المعترض المحتج و احليةا 
تحريراً ينفي عنها الإجمال والالتباس7©؛ حتى يتبين ما فيها.من. الضلال؛ 
والإضلال لجميع الناس» بل فال: ‏ لم يزل الناس يفهمون معنى /الامنقغاثة ٠”‏ 
بالشخص قديماً وحديثاًء وأنه يضح إسنادها إلى المخلوقين» وهذا كلام 
صحيح » لكن يُقال له: لم يزل. الناس يفهمون أنها طلب من المستغاث '' 
به أو طلب من غيره به والثاني لا سبيل إليه: والأول لم ينازع فَيْه أحد ' 
إذا طلب من المستغاث ما شرع طلبه منه مما يقدر عليه ؛ ؛ إذ لا يقدز أحد 

ا الله وحده: والمخلوق له حال يخصه ويليق به.. 

ثم قال الشيخ : فإن هنا أربعة معاني : | 

أحدها: ايم اله نتوج الكيةبالممل بول سل اميسل 
به شيئاً كما يفعله كثير ممن يتوسل بالأموات . ْ و او 
أو أن يسأل الله« ويسأل المتوسل به أن.يدعو كما كان الصحابة ش 


- الغرقده. : 
رواه مسلم.في «الصحيخ بشرخ النؤوي: (كتاب الجنائزء باب ل 
القبور والدعاء لأهلهاء لا / +4 .)4١‏ ! 
)١(‏ يقتضيها السياق. 
(5) في (ب): «الإلبامن». 
") هذا المعتى الثاني :. : 


يتوسلون بالنبي كَل في الاستسقاء2“". ثم من بعده بعمه العباس9, 
وبيزيد بن الأسود الجرشي 29. وغيرهما. 

(1) سقط من (ب): دفي الاستسقاء» . 

(؟) جاء في «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه؛ أن رجلا دخل المسجد 
يوم الجمعة من باب دار القضاء ورسول الله يل يخطب؛ فاستقبل رسول الله كَل وقال: 
يا رسول الله! هلك المال وجاع العيال؛ فادع الله لنا! فرفع يديه. ثم قال: «اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا. , . ثم أمطرت . . . » الحديث متفق عليه . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر؛ (كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في 
المسجد الجامع؛ ؟ / 28841١‏ الحديث .)١٠١١‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب صلاة الاستسقاء, باب الدعاء في 
الاستسقاء. 5 / .)191١‏ 

(؟) جاء عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه؛ «أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه؛ فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا . 
قال: فيسقون». 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ” / 4لا / رقم .)1١٠١‏ 

قال إلحافظ في «الفتح» (7 / لالاه): «وقد بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة 
ما دعا به العباس في هذه الواقعة. . . لما استسقى به عمر؛ قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك»ء وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب, ونواصينا إليك بالتوبة؛ فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال. . .» 
اه. 

قلت: وفي هذا دليل على أن التوسل كان بالدعاء وليس بالذات. 

(؟) ذكر القصة ابن حجر رحمه الله في «الإصابة» (5 / مه *ء ت 8846). وقال: 
«أخرجها أبو زرعة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في «تاريخهماء بسند صحيح عن سليم بن - 

الل 


والشالث: أن يسأل المتوسل ركاسع لكرية ول ش 
يسأل الله. 

والرابع أن يسأل المستغاث”" به أن يفرج الكربة ولا سال الله. 

فأما الأول؛ فهو سائل لله وحده؛ ومستغيث به» وليس مستغيئا 
بالمتوسل به؛ إلا أن يزيد بالاستغاثة السؤال به. ْ 

وأما الثاني ؛ فهز استاثة بالله في تفريج الكربة» واستغاثة بالشفيع : 
أن يسأل الله هو توسل به (أي : بدغائه وشفاعته). وهذا هو المشروع في: ١‏ _ 
الدنيا والآخرة في: حياة الشفيع وسؤاله أو في حال مشاركة الشفيع له في ١‏ 
السؤال لا في حال انفراده هو بالسؤال . 000 

وكذلك الثالث::إذا سأل المتوسل به أن يسأل الله كما يسأله الناس ْ 
يوم القيامة ؛ يدا رجفي جرائة وإن مسن اتات يه 

أن الع » وهأ يأل المستغاث به تفي الكية؛ فؤذ سق 
:اليا ودلا بان المسجنانة بوتطارك 2 الفمل؛ ٠‏ فإ لم يكن قافراً. 


- عامر؛ أن الناس قحطوا بدفشق» فخرج معاوية يستسقي بيزيد بن الأسود؛ فسقوا؛. وقال في : 
«التلخيصن» (؟ / :)1١/‏ د.:. . 'أبوزرعة الدمشقي في «تاريخه» بسند صحيح»: 
ووافقه الشيخ العلامة الألباني حفظه الله في «الإرواء» (" / 14). ا 
ثم قال ابن حجر (المصدر السابق) : «ورواه أبو القاسم اللالكائي في «السنة؛ في , 
«كرامات الأولياء منه»» . : 
قلت: انظر دكراماتٌ الأوليا (ة / 189٠‏ 151 / رقم .)16١‏ 
)١(‏ كذا في (ط الدار العلمية)؛ وفي (أ): (ب): «المستغيث بهة. 
(9) سقط من (ببا): «بهغ. . 


3 عليه؛ لم يجز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه. 


فالأول سؤال به وليس استغاثة أصلاء وبعض الناس يسميه توسللا 


والثاني فيه استغاثة به وتوسل به(©. 


والرابع استغاثة في تفريج الكربة» لكن لا يجوز ذلك من ميت ولا 
غائب ولا من حي حاضر إلا فيما يقدر عليه خاصة. وليس هذا هو التوسل 
به. 

التي المشروع الذي كانت الصحابة تفعله إنما كان بدعائه 
وشفاعته؟», ولا ريب أن من سأل الله تفريج الكزبة بواسطة سؤال النبي كله 
وشفاعته ؛ فقد استغاث به. وهذا جائز كما كان الناس يفعلونه فى حياته, 
كما يتسلونه قي الأعرة فى جعياتة ايشا ٠‏ ولك هذا لمن مكتروعا بعل مزقة؛ 
ولم يفعله أحد من الصحابة بعد موته. بل عدلوا عن التوسل بدعائه وشفاعته 
إلى التوسل بدعاء غيره من الأخيار”»؛ كالعباس, ويزيد بن الأسود, 
وغيرهما ؛ فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله, كما أنه لا حرام إلا ما حرمه . 


)١(‏ في (ب): «ويتوسل به». 

(؟) في (ب): دفي رسول الله . 

(*) كذا في (ب) و(ط الدار العلمية), وفي (أ): دكان». 
(4) في (ط الدار العلمية) : «وشفاعة». 

(ه) في (ب): «من الأحياء». 


١1١ 


ومن ذهب إلى الاستغاثة بالموتى ؛ فقد شرع له ذيناً لم يؤذن 5 يالا 
وليس معه في. الاستغاثئة بهم سوى فعل بعض المتأخرين وكلامهم ممن | 
ليس هو معدوذ من أهل الإجماع والاختلاف؛ فليس معه تقليذ المقلدين : 
ولا اجتهاد المجتهدينء: ومن ابتدع بدعة في الدين بدون اجتهاد أهل ْ 
الاجتهاد: أو التقليد لأهل الاجتهاد؛ كان من أهل الضلال والغي؛ لان ل 
أهل الهدى والرشاد. | 000 

ا سمأ في فد كول بض الما . 
له فيه وقد قال تعالى . : اَن َعم في شَيْءِ فَُْوهُ إلى الله والرْسول. : 
إن كنم نؤْمنونَ بالله ه والَيَوم الآخر ذُلِكَ خَيرٌ وأَحْسَنُ أُويلا54©؛ ْ 

وقد تعن ضير واخي كن الشلماء عاق أله لابيجوة انول لل بالأاء ْ 
والصالحين؛ فكيف بالاستغاثة بهم؟! مع أن الاستغاثة بالميت والغائب مها ١ ١‏ 
لا نعلم © ب بين أئمة المسلمين نزاع في أن ذلك من أعظم المنكرات» ومن 0 
ل اك اا ا 0 


انطو إلشتاقع والمشقوج 35 كما قال عم بن الخطاب: اللهم ع 0 
أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء ونا نتوسل إليك بعم نبينا؛ فاسقنا9.' . 


ش )1١(‏ كذا في (طي ففي (أ). (ب): ولم يأذن به , 
)١(‏ النساء: 9ه ' 
+ (”*) في (ط): ديعلم». 
(5) البخارئ «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس 1 
الإمام الاستسقاء إذا قحطوا؛ ؟./ 0/4, الحديث .)٠١٠١‏ وقد تقدم (ضص ...)1١9‏ 
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فيسقون. 

وكما في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمر؛ قال: ربماذكرت 
قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله كَل يستسقي فما ينزل" حتى 
ط ع لل من في 0 هو 2ن م 7 5 - إن 2 ءِِ 
فقال»: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارناء يا يزيد! ارفع يديك . 
فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا0). 

ومنه قول الأعرابي : إنا نستشفع بك على الله©©. 

)١(‏ في (ب): دفما يزل». 

[فة البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ١‏ / 074 / رقم .)1١١4‏ 

(9) في رب): «قال». 


(4) سبق تخريجه (ص .)1١١- 1١9‏ 

(ه) قصة الأعرابي هذه ذكرها النووي في «المجموع؛ (8 / 974) . 

وابن كثير في معرض تفسيره لقوله تعالى : طولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما» [النساء: ]0 

وابن قدامة في «المغني» (8 / /9هه) حكاها بصيغة التمريض؛ فقال: «ويّروى عن 
العتبي . . .2. 

والبيهقي في «شعب الإيمان» (4 / ٠١8‏ / رقم )"84٠١‏ بإسناد ضعيف لضعف يزيد 
الرقاشي » ولجهالة بعض الرواة. 

قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي: (ص 6؟): «وهذه الحكاية التي ذكرها 
بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد. ويعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي» - 


1١1 


ومنه قول الأعمئ : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمدء 
نبي الرحمة. يا مهدا يا أرسول الله! إني أتوجه بك إلى دبي 3 
0 1 

ومنه أن النبي 5 كان يستفتح بصعاليك المهاجرين”9» 5 


- وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفزاني عن الأعرابي ».وقد ذكزها 
البيهقي في كتاب. «شعب الإيمان» المكاة ملم عو مجك بن ررح من دريل شق 
حدثني أبوحرب الهلالي؛ قال: حج أعرابي» فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله 6 
أناخ راحلته فعقلها ؛ ثم دنعل المسجد حتى أتى القبرء ثم ذكر نحوما تقدم» وقد وضع لها 
بعض الكذابين إسناداً إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وفي: الجملة ليست هذه الحكاية عن الأعرابي مما يقوم به حجة وإسنادها مظلم 
مختلق. ولفظها مختلق أيضاً ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض؛' 
ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية» ولا الاعتماد على امكلها عند اهل العلم. وباللة 
التوفيق» اه. ١‏ 

(١)سيأني‏ تخريج حذِيث الأعمى إن شاء الله (ص 4+ -056). 

(1) أخخرجه الطبراني «المعجم الكبير» ١(‏ / 797 / رقم /ا6م و4هم و189) من 
حديث أمية بن عبدالله بن خخالد. بن أسيد؛ قال: كان رسول.الله يخ يستفتح. بصعاليك 
المهاجرين. ْ 

قال ابن عبدالبرفي «الاستيعاب» ١(‏ ان ٠ت‏ 004 عن أي بن خاله «الاتصخ 
عندي صحبته ؛ فالحديث مرسل» . 

قلت: ولو سلمنا بصحته؛ فإن معناه أن الرسول فك كان يستنصر بدعائهم وصلاتهم 

ْ واستغفارهم» وليس بذواتهم‎ ٠ 

ويفسره ما جاء عند النسائي رحمه الله يد كني ع ري الله عنه ؛ أن 

٠‏ ظن أن له فضا عللى من دونه من أصحاب النبي كل فقال الني كله : إنما ينصزنإلله ذه 
الأمة بضعيفها؛ بدعوتهم» وصلاتهم ء وإخلاضهم» (5 / ؟ه", الحديث 19/8”). 


1١15 


يستنصر بهم)؛ فقد تبين أن الاسترزاق والاستنصار يكون بالمؤمنين 
بدعائهم » وقد قال النبي كيده : «وهل تنصرون وتر زقون إلا بذ بضعفائكم 
بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم؟20)1. 


ومن استنصر بشخص» أو استفتح به» أو استسقى به؛ لا يجب أن 
يكون خيراً من غيره ولا أفضل منه؛ فإن النبي كَلِ أفضل من صعاليك 
المهاجرين, وكذلك عمر ومن معه من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار أفضل من العباس» لكن ينبغي أن يكون المستنصر به والمسترزق 
به له مزية على غيره من الناس بصلاح أو قرابة") من رسول الله يك وهذا 
كقوله : «سبقك بها عكاشة)2» و «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 


)١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الجهاد. باب من استعان بالضعفاء 
والصالحين في الحرب» 5 / »٠١4‏ الحديث )١845‏ من حديث مصعب بن سعد عن 
أبيه رضي الله عنه. وانظر: (ص )55١‏ من هذا الكتاب, 

(5) في (ط): «قرية». 

(") يشير بذُلك إلى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى - وغيره من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه؛ أنه قال: قال النبي يي : «عرضت على الأمم. فأخذ النبي وَل يمر معه 
الأمّة» والنني يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه الخمسة؛ والنبي يمر 
وحدهء فنظرت فإذا سواد كثير؛ قلثُ: يا جبريل! هؤلاء أمتي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى 
الأفق. فنظرت ؛ فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك, ومُؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب 
عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولا يسترقونء ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاشة بن محصنء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم 
اجعله منهم . ثم قام إليه رجل آخر» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها 
عكاشة) . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون - 


إن الا 


لأيره منهم ابراه بن مالك»09. 
وسعد بن أبي ا كان مستجاب 50 لدعوة رسول الله 7 
له قال: «اللهم أجب:دعوته» وسدد رميته 27 وأبوبكر وغمر افضل من 0 


- آلفاً بغير حساب» 1١‏ / 418» الحديث ,35841١‏ وكتاب الطب.. باب من لم يرق» /:٠١‏ 
07 الحديث اهلاق اي الى ٠0‏ / 4 
الحديث ٠4‏ 5008 
ومسلم «الصحيح بشرخ النووي» (كتاب الإيمان .باب الذليل على دخول طراقف 
من المسلمين الجنة بغير حسباب ولا عذاب. ##/قة- ١.6١‏ 
(1) جمع شيخ الإسلام بن تمي هنا ين حدبين من حديث أنس ين مالك رضي 
الله عنه : ٍ : 
الحديث الأول: ونصه : دإن من عباد الله من لو أقسم على الله م 0 
'. أخخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجزه (كتاب الصلح: باب الصلح في الدية» 
ه / ١5”ء.‏ الحديث 717٠#‏ وكتاب الجهاد» باب قول اللابعلي : إمن المؤمنين رجال ْ 
صدقوا. . .4 5 / 35 الحديث:4:5). : 0 
00 «الصحيح برخ النووي» (كتاب القساسة؛ باب إثيات القصاص في 3 
الأسنان, .0154-155/01١‏ 
والخديث الثاني ونصه : 00000 
الله لأبرةء متهم البراء بن مالك» . . ع : 
أخرجه الترمذي «الستن» (كتاب المناقب, باب مناقب البراء بن مالك رضي الله ' 
عنى 8 / 568. الحديث 00004 
وقال الترمذي : دهذا حذيث حسن بعع من هذا الوق ] وهو كما قال: 
وأخرجه الخاكم دالمستدرك» 5 / ). وصححهء ووافقه الذهبي . 
(7) أخرجه بلفظ المضتف ابن أبي عاصم في «السنة» . 
وأبو نعيم في «الحلية) ١(‏ | “94) من طريق موسى بن عتبة . 


انلا 


ولم يجيء فيهما نص خاص بذّلك . 


ومثل هذه الفضائل التي للمفضول تارة تكون ثابتة للفاضل» وتارة 
يكون له ما هو أفضل منها مثل حديث أويس القرني وقوله لعمر: «إن 
استطعت أن يستغفر لك؛ فافعل)<). وقد يكون الذي يستغفر له أويمس 
أفضل من أويس. وقد قال النبي كك لعمر لما ودعه : «لا تنسنا من دعائك 
(أو: أشركنا في دعائك)»2: ومعلوم أن النبي ككل أفضل من عمر. 


5 كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن سعد رضي الله 

عنه مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

وأخمرجه أيضاً الترمذي في «السئن» (كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أبي 
وقاص» ه / 01 الحديث ١هلا*)‏ من طريق رجاء بن محمد العدوي . 

والحاكم في «المستدرك (* / 448) من طريق محمد بن عبدالوهاب . 

وابن حبان في «صحيحه (الإحسان» 6 / ٠هكء‏ الحديث )144٠‏ من طريق 
الحسن بن علي الحُلواني . 

ثلاثتهم عن جعفر بن عون» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ولفظه عندهم : «اللهم 
استجب له إذا دعاك:؛ وقد صححه الخاكم. ووافقه الذهبي . 

وأخصرجه الإمام أحمد في «الفضائل: (؟ / ٠هلاء‏ الحديث 1808) عن يحى 
القطانء عن إسماعيل بن أبي خالد» به. بلفظ حديث الترمذي سواء. 

وقال الترمذي : «وقد رُوي هذا الحديث عن إسماعيل» عن قيس ؛ أن النبي كه 
قال: واللهم استجب لسعد إذا دعاك وهذا أصح) . 

(1) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل» باب فضائل أويس القرني » 
15 / 6-4 6). 

,)154 / أبو داود «السئن» (كتاب الصلاة باب الدعاء. ؟‎ )١( 


يديل 


وفي «الصحيح» عن النبي كه ؛ أنه قال: «لا بأس بالرقَى ما.لم يكن 
شركاً0؛ فنهى عن الرقى الي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن؛ 
كما قال تفلي #إوائه كان رجال من نّ الإنسٍ يَعودونَ برجال, من نَ الْجن 
فزادوهُم رَهَقا4©. ْ 7 1 : 

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام ” التي يستعملها بعض 
الناس في خحق ابمصروع وغيرة التي تتضمن الشرك » بل نهوا عن كل ما لا 
يعرف معناه من ذلك حشية ة أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان سِ 
الْوُقى 0" , ا 


- 202 والترمذي «السنن» (كتاب الدعوات, ه / «7ه, الحديث 088517 .. 
وابن ماجه «السنن» (كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج» 7 / 455. الحديث : 
14). ْ : 

قال الترمذي 0 حديث حسن صحيح». 

قلت: مدار الحديث عند هؤلاء الثلاثة على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف» سّ 
أقف على طريق أخرى تقوي طريقهم . ش 

)١(‏ في (ب): «مشرك)». 

(9) مسلم (الصحيح بشرخ النووي» (كتاب السلام. ١4‏ / /181). 

(") الجن :5 .الم ترد هذه الآية في نسبخة (ه). 

(5) ضاع من نسخة 5 التي بحوزتي صفحتان» ولعلهما ضاعا أثناء تصوير 
المخطوط, من نهاية قوله : «ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام» إلى نهاية قوله : «وفي. 
حديث معاذ: «أتدري ما حق العباد على الله»» (ص .)١74‏ 

() شقط من (ه): دمن ذلك». ش 

(5) جاء بعد قوله : «من الرقى» في (ه) زيادة نصها فيما يلي : 

من الرقى المشروعة ؛ فإنه جائزء فإذا كان لا يجوز لأحد ليسم فسألا 0 


وليل 


وسؤال الله" بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين غير" مشروع ©» 
[بخلاف الطلب من الله بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة؛ فإنه 
جائز] لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به. وكذلك 
الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لناء فإذا توسلنا إلى الله بالأعمال 
الصالحة وبدعائهم ؛ كنا متوسلين إليه بوسيلة كما قال: يا أَيّها الذِينَ 
آمَنوا اقوا الله وابتَغوا إِلَيْه لْوَسِيلَة4*؛ فالوسيلة هي الأعمال الصالحة©. 


[وأما إذا توسلنا إليه بنفس ذواتهم ؛ لم يكن في نفس ذواتهم سبب 


- مطلقاً ولا غيره إلا بالله. ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل ؛ فالسائل بغير الله إما أن يكون مقسماً 

عليه» وإما أن يكون طالباً بلك السبب كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم. وكما نتوسل 
بدغاء النبي كَل والصالحين» فإذا كان ذلك إقساماً على الله بغيره؛ فهذا لا يجوزء وإن كان 
سؤالاً بسبب يقتضي حصول المطلوب. كالسؤال بالأعمال الصالحة مثل السؤال بالإيمان 
بالرسول ومحبته وموالاته؛ فهذا جائز. وإن كان سؤالاً بمجرد ذوات الأنبياء. . .2. 

. 2. . . في (ه): دوإن كان سوّالاً بمجرد‎ )١( 

(5) في (ه): «فهذا غير مشروع». 

(*) جاء بعد قوله : «غير مشروع» في (ه) زيادة نصها فيما يلي : 

«... غير مشروعء وقد نهى عنه غير واحد من العلماء, وقالوا: إنه لا يجوز 
ورخص فيه بعضهم , والأول أرجح كما تقدم. وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب 
بخلاف. ..2. 

(4) عبارة (ه) نصها كما يلي : «بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضي لحصول 
المطلوب ؛ كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة؛ فهذا جائزه. 

(0) المائدة: ه". 

(5) جاء بعد قوله : «والوسيلة هي الأعمال الصالحة» في (ه) زيادة نصها ما يلي : 

«وقال: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة»». 


أحلدل 


يقتضي إجابة دعائنا]". ولِهُذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي كله نقلا ' 
صحيحاً ولا متواتراً ولا مشهوراً عن السلف. [ونحن إنما ننتفع. باتباعنا. 
لهم ومحبتنا لهم: وهم لهم عند الله من الدرجات والمنازل أمر يعؤدنفعه 
إليهم]0. فإذا توسلنا إلى الله بإيماننا بنبيناء ومحبته. وموالاتهء واتباع:' 
سنته؛ فهنومن أعظم الوسائل؛. [فالتوسل به]» من غير متابعة له في 
الأعمال لا يجوز أن يكون وسيلة» فإن المتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل لا!: 
'بمامن المتوسل به ولا بما منه”)؛ فبأئي شيء يتوسل"؟ ولا يجوز أن 0 
)١(‏ العبارة التي بين قوسين نصها في (ه) كما يلي : 
ذوأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالناء ولكن توسلنا,يذواتهم الميكن 
في نفس ذواتهم سبب يقتضي إجابة دعائناء وكنا متوسلين بغير وسيلة». ا 
(1) جاء بعد قوله: «عن السلف» في (ه) زياد نصها كما يلي : 
«وقد نقل في «منسك المروذي» عن أحمد دعاء فيه السؤال بالنني ول وقد يخرج '' 
أ :على أحد الروايتين عنه في جواز القسم به وأكثر العلماء على النهي في الأمرين». ْ 
(©) العبارة التي بين قوسين في (ه) فيها 0 0 ولغلها الأصوب.. ونصها 
فيما يلي : ش 
اينات لهم الجاه العظيم عند الله لكن ماالهم عند :الله من المتازل , 
والدرجات أمر يعود نفعه إليهمء ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم» . 
(5) في (ط. الدار :العلمية) : «فالتوسل» بإسقاط «به». 
(0) كذا.في (أ) (ط الداز العلمية)» وفي الغبارة غموض. , 
وجاء فيْ «قاعدة جليلة: ضنمن «مجموع الفتاؤئ» ١(‏ / 788) ما نصه: 
«. . .. فالمتؤسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته؛ فبأي 
: شيء يتوسل؟!4. ش ش 
(5) جاء بعد قوله : «فباي شئْء يتوسل» في (ه) زيادة نصها فيما يلي : .' ْ 
«والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة؛ فإما أن يطلب من الوسيلة.الشفاعة له عند:- . 


1١ 


على الله بغيره من المخلوقات أصلاً. 

وقوله تعالى”": طوائّقوا الله انّذي تَسَاءَلونَ به والأرْحام04؛ 
فعلى” قراءة الخفض فقط قال طائفة من السلف: هو قولهم: أسألك 
بالله وبالرحم. وهذا إخبار عن سؤالهم بالرحم»؛ أي: بسبب الرحم. 
أي : الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعضء فيكون سؤالهم 


- ذُلك. مثل أن يقول لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه: اشفع لنا عند فلان وهذا 

جائز» وإما أن يقسم عليه؛ والإقسام على الله بغيره لا يجوزء بل ولا يجوز أن يقسم على 
مخلوق بمخلوق أصلا. وأما التوسل إليه بشفاعة الشفعاء المأذون لهم في الشفاعة؛ فجائزء 
والأعمى كان قد طلب من النبي ككِِ أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاءء وقوله: 
«أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةة؛ أي : بدعائه وشفاعته لي ولهذا في تمام الحديث: 
«فشفعه في 4١‏ فالذي في الحديث متفق عليه على جوازه: وليس هو مما نحن فيه». 

)١(‏ في (ه): «وقد قال الله تعالى». 

(؟) النساء: .١‏ 

() جاء بعد قوله : «فعلى؛ في (ه) زيادة نصها ما يلي : 

«فعلى قراءة الجمهور بالنصب إنما تسألون بالله وحده؛ لا بالرحم» وتساؤلهم بالله 
هو كما قال المفسرون يتضمن تعاهدهم يالله وتعاقدهم بالله» وليس كل سائل بالله مقسماً 
بالله؛ فإنه لو أقسم على شخص بالله ليفعلن كذا ولم يفعله؛ لزم الحالف كفارة. ولو سأله 
بالله فلم يعطه؛ لم تجب على السائل الكفارة» وأما على قراءة الخفضض. ..». 

(4) جاء في (ه) بعد قوله : دعن سؤالهم بالرحم: زيادة نصها فيما يلي : 

«. . . عن سؤالهم بالرحم. وقد يقال: إنه ليس بدليل على جوازه» فإن كان دليلاً 
على جوازه؛ فمعنى قولك: أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحم ‏ والقسم هنا لا يسوغ -ء لكن 
بسيب الرحم » أي أن الرحم توجب. 0 

(ه) في (ه): «أي أن الرحم». 


فل 


بالرحم كسؤال الثلائة بأعمالهم الصالحة". وكسوالنا بدعاء النبن 6ق 
وشفاعته . ْ ش 
ومن هذا الباب ما روي أن0 عبدالله بن جعفر كان إذا سأل.عدا؛' 
سأله بحق جعفر؛ أعطاه ع وليس هذا من باب الإقسام ؛ فإن الإقسام بغيز 
جعفر أعظم . بل الباء هنا باء السبب9؟)؛ فحقه من باب حق الرحم ؛ لأن 

حق أبنه00) عبدالله إنما وجب يسبب جعفر) وحقه على علي رضي الله 
ومن :هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن" أبي 

عن النبي كَكلْةٍ في دعاء الخارج إلى الصلاة : «اللهم إني أسألك 
ش ل وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطر 
ولا ريماءً ولا سمعة. ولكن اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك, أسألك أن. 
تنقذني من النار وأن تغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتيضنه, 

١١)سيذكرا‏ لمصنف رخمه الله تعالى حديث الثلاثة بثمامه (ص 0128-1597 ' 

(؟) في (ه): د اكوا كرفي لد ابن أخيه عبدالله 
ابن جعف ركان إذا سأله بحق 07 : 

0 هذا لم : وعلى فرض صحته ؛ فإ معنه م ذهب إليه شيع 

1ق لمك «السيبية) . 

(5) لفظ: «ابنه) لم يرد في (ه). 

(5) في (ه): وبسبب أبيه جعفر» . 

0) في (ه): «الذي رياه أحمد وابن ماجه مرفوعاً» . م 

(8) في (ه): «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. . .» الحديث مختصراً. ' 

(9) إسناده ضعيف. 2 ! 


١1 ؟‎ 


وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي , وفيه ضعف ؛ فإن كان هذا 
كلام النبي كي ؛ فهو من هذا الباب لوجهين: 

أحدهما: لأن فيه السؤال لله بحق السائلين وبحق الماشين في 
طاعته. وحق السائلين أن يجيبهم» وحق الماشين أن يثيبهمء وهذا حق 
أوجبه هو سبحانه على نفسه لا هم أوجبوه عليه2»؛ فليس للمخلوق أن 
يوجب على الخالق تعالى شيئا . 

ومنه قوله تعالى : «كُتبٌ رَبكُمْ على نَفْسِه الرّحْمَة04. 


00 أخخرجه أحمد «المسند» (*8/ .)8١‏ 

ابن ماجه «السئن» (كتاب المساجد والجماعات, باب المشي إلى الصلاة» ١‏ / 
65 الحديث 84/ا/) . 

ابن السني «عمل اليوم والليلة» (ص 4” / رقم ه4). 

ثلائتهم من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص 7947 ت :)451١5‏ «صدوق» يخطىء كثيراء 
وكان شيعياً مدلسً»» وقد ذكره الحافظ في المرتبة الخامسة من مراتب التدليس» وقال عنه: 
«مشهور بالتدليس القبيح». 

قال ابن حبان في «الضعفاءه (؟ / 175): «كنيته أبو الحسن, من أهل الكوفة. 
يروي عن أبي سعيد الخدري . 5 سمع من أبي سعيد الخدري » فلما مات أبو سعيد جعل 
يجالس الكلبي. يحضر قصصه. فإذا قال الكلبي : قال رسول الله بكذاء فيحفظه. وكناه 
أبا سعيد. ويروي عنهء فإذا قيل له :من حدثك بهذا؟ يقول: حدثني أبو سعيد! فيتوهمون 
أنه يريد أبا سعيد الخدري, وإنما أراد به الكلبي » فلا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب» اه. نكتفي بهذا الفدر في بيان ضعف إسناد الحديث. ومن أراد 
المزيد؛ فعليه بالرجوع إلى السلسلة الضعيفة» (رقم 4؟). 

)١(‏ قوله: «لا هم أوجبوه عليه» لم يرد في نسخة (ه). 

(5) الأنعام: 37 . 
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وقوله : «وكان عَم عَلْيْنَا نَضْرٌ الْمُوُمِينَ 00# 

(كذيِك عقا علينا ْجي المُؤينَ04. 

«وغداً عَلَيْه حمًا في التَؤراة والإنجيل_والْقَرآنِ ©. 

وفي 1-58 معاذ©»: «أتدري ما 35 العباد على :الله؟0 © . 

لي حديت في رهقي بحصت ألظلم على عقني :8 

قل ذلك 07 قله ورجمة 01 وإذا كان سحن السائلين له هو 
الإجابة.. وجق الغابدين له هو الإثابة؛ فذّلك سؤال له بأفغالهء 


(1) الروم : /ا5. 
(1) يونس: .1١‏ لم ترد هذه الآية في نسخة (ه) . 
(6) التوبة: .1١١‏ , ش ْ 
: (4) في. (ه) : «وفي «الصحيح»: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا بشركوا ب به 
' شيئء وحق العباد على الله إذا فعلوا. ذلك أن لا يعذبهم»». 
: 0 البخاري «الصحيح :بشرح ابن حجر» (كتاب الرقاق» باب من جاهد تقسةم في 
طاعة الله ١١‏ / ه84, الحذيث :100.0 وكتاب التوحيد, باب ما جاء في دعاء النبي كك 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى». ١"‏ / 9ه" .5”, الحديث #/8/809) , ْ 
ومسلم «الصحيح بشرح ح النووي» (كناب الإيمان» باب حق بدي 0 الله ١‏ / 
نضنةة ْ 
(0) في (ه): اوفي «الصحيح» : ديا عبادي! إني حرمت. . .» 1 
(90) مسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتات.البر والصلة. 15 / .)١1"179317 ١‏ 
(8) قوله : «وكل ذلك 'تفضلاً منه ورحمة» نم يرد في نسخة (ه). 
(4) في (ه) : .«وإذا كان حق السائلين والعابدين هو الإجابة والإثابة». 


تفيل 


كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله”" كك : «اللهم إني ”2 أعوذ برضاك من 
سخطك. . .4:06 إلى آخره؛ فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال 
بإثابته التي هي فعله©©؛ كما قال تعالى : طَالْذينَ يَقولونَ ربا إِننا آمَنْا اف 


. في (ب): «كقوله‎ )١( 

(؟) في (أ)» (ط الدار العلمية): «اللهم أعوذ». وما أثبتنا من (ب) و(ه). 

(*) في (ه) زيادة: «. . . وبمعافاتك من عقوبتك». 

(4) مسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع 
والسجود, 4 / .)3١7‏ 

وقد أخرجه أيضاً أبوداود »)١477(‏ والترمذي (975)» والنسائي (1745)» وابن 
ماجه (9/ا11). 

(0) من هنا يبدأ (الوجه الثاني) من جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نسخة 
(ه). | 

وقد سقط من جميع النسخ التي بحوزتنا» ونص ذلك السقط فيما يلي : 

ل التي هي فعله . 

الوجه الثاني : أن الدعاء له سبحانه والعمل له سبب لحصول مقصود العبد؛ فهو 
كالتوسل بدعاء النبي كَل والصالحين من أمته. وقد تقدم أن الدعاء بالنبي والصالح ؛ إما 
أن يكون إقساماً به. وإما أن يكون سبباًء فإن كان قوله : «بحق السائلين عليك» إقساماً؛ فلا 
يقسم على الله إلا به؛ وإن كان سبباً؛ فهو سيب بما جعله سبحانه سبباً» وهو دعازه وعبادته ؛ 
فهذا كله يشبه بعضه بعضاًء وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه» 
ولا عمل صالح منا. 

وإذا قال القائل: أسألك بحق الملائكة, أو بحق الأنبياء والصالحين» فإن كان يقسم 
بذلك؛ فهولا يجوز أن يقوله ولا يقول لغيره: أقسمت عليك بحق هؤلاء, فإذا لم يجز له 
أن يحلف به. ولا يقسم على مخلوق به؛ فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن كان لا يقسم 
به» وإنما تسبب به؛ فليس في مجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده, بل لا بد - 


نكنل 


لنا ذُنويَنا وَقنا عذابَ ار 1 
ركه نهنا ريا ار لنا دُنونا وكَفْرَ عَنّا سَيئاتنا ونا مع 

الأبُرار» ”. إٍْ 0 
وقال* : «إنه كان فريقٌ مِنْ عبادي يُقولون ريئا آمنا فَاغفرٌ لنا اننا ظ 

وأنْتَ خَيرٌ بر الراجمين 14" ظ 


وقال تعالى عن الحواريين: «رَيّنا آمَئًا بما أَنزْلتَ اننا امول ْ 
فاكتينا - م الشاهدِينَ 04 


ونحو ذلك» ترننلوا إلى الله في دعائهم بالإيمان به. 


من سبب منه كالإيمان بالملائكة والآنبياء» أو منهم كدعائهم 0 

ولكن كثير من الناش تعودوا ذلك» كما تعودوا لخديف ؛ حتى يقول أحدهم: 
وحقك على الله. وحق هذه الشيبة على الله. 

وإذا قال القائل: : مرادهم بقولهم : أسألك بحق فلانء أو بجاهه؛ أو اسالك بيني : 
به ومحبتي له وهذه من أعظم الوسائل . ٍ ْ 

قيل : : من قصد هذا المعنى ؛ ؛ فهو معنى صحيح » كن لب كذا لقصو عاط ولا ؛ٍ 
فمن قال: أسألك بإيماني بك وبرسولك ونحو ذلك ؛ فقد أحسن في ذلك ؛ كما ,قال تعالى ْ 
2 المؤمنين : «إربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفز لنا . 
ذشوينا. . . # الآيات [آل عمران: 197]» وقال: «الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاقفر ليا 1 

:© الآية آل عمراة؛ 9 وكان ابن مسعود يقول: «اللهم. . ْ 

الا 05 

() آل عمران: 19: 

(5) المؤمنون: 18 

(4) آل غمران: 8ه . 


شل 


وكان ابن مسعود يقول في السّحَر: «اللهم أمرتني فأطعتك. ودعوتني 
فأجبتك, وهذا تسحر؛ فاغفر لي». 

ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذي أصابهم المطر فأووا إلى الغار 
وانطبقت عليهم الصخرة2©, ثم دعوا الله بأعمالهم الصالحة, ففرج الله 
عنهم» وهو ما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عمر؛ قال: سمعت رسول 
الله يلخ يقول: 

«انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم ‏ حتى إذا أووا المبيت إلى غار 
فدخلوه. فانحدرت صخرة من الجبل. فسدّت عليهم الغار فقالوا: إنه 
لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

فقال رجل منهم : إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق 
قبلهما أهلا ولا مالاً. فنأى بي طلب شيء يوماً فلم أرح عليهما حتى 
ناماء فحلبت لهما غبوقهماء فوجدتهما نائمين. فكرهت أن أغبّق قبلهما 
أهلا أو مالاًء فليئت والقدح على يدي أننظر استبقاظهما حتى برق الفجرء 
فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ 
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون 
الخروج». 

قال النبي ككل : «وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب 
الناس إليّ. فأردتها عن نفسها فامتنعت مني, حتى ألمّت بها سئة من 


)١(‏ قوله : «وانطبقت عليهم الصخرة» لم يرد في نسخة (ب). 
)١(‏ في (ب): دفي طلب». 


1١ 


السنين فجاءتني» شو عون أننو العلل انعفر بورك ' ش 
نفسها قفعلت؛ حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفضٌ الخاتم 
إلا بحقه . فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب الئاس ١‏ .| 
إليّ» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت.فعلت ذلك ابتغاء ' 
وجهك؛ فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الضخرة؛ ام 
يستطيعون الخروج منها. ش 
قال النبي كَل ::«وقال الثالث :اللهم إني استأجرت 52-0 
أجرهم ؛ غير زجل واجدترك الذي له وذهب. فمّرت أجره حتى كثرت منه . 
الأموال, فجاءني بعد حين » فقال: يا عبدالله! أذ إليّ أجري . فقلت له: 0 
كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغئم والرقيق.. .فقال: يا:عبدالله! 
لا تستهزىء بي . فقلث: إني لا أستهزىء بك . فأخذ ذلك كله فاشتاقه فلم 
يترك منه شيقاًء اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ا 
نحن فيه . فانفرجت الضخرة فخرجوا يمشون)9 . ٍ ١‏ 
فهؤلاء .الثلاثة ة ألا الله وتوسلوا إليه بأعمال البر؛ فالأول أخبر عن 
(1) في (ب): «دينارأه . شْ 
+ © البخاري «الصحيح بشرحع ابن حجر») (كتاب الإجارة » باب من استاجر: أجيراً. 
فترك أجره . 0 / هام الحديث 171/7ا, وكتاب الأنبياء باب حديث القار, 5 0 
285 الحديث 450" :' ١‏ 
ومسلم «الصحيحا 'بشرح النووي» (كتناب لق قضة أصحاب الغار اسل ؛ 


بصالح العملء: /ا١‏ / 60 : 
قال الحافظ في «الفتج»(5 /90ه) :الم يج الشيخان هذ الحديث الام دوة ١‏ 


ابن 'عمر رضي الله عنهما» اف 


لودل 


بره بوالديه برا عالياً تام أكمل البر وأحسنهء والآخر أخبر عن عفته التامة 
الكاملة وعن همته العالية» والآخر أخبر عن أداء الأمانة على الوجه الأكمل 
الأتم . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن خداش بن العجلان» 
وإسماعيل بن إبراهيم ؛ قالا: حدثنا صالح المري» عن ثابت» عن أنس؛ 
قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل» فلم نبرح حتى 
قبض. فبسطنا عليه ثوبه. وله أم عجوز”" كبيرة عند رأسه. فالتفت إليها 
بعضنا وقال: يا هذه! احتسبي مصيبتك عند الله . قالت: وماذاك”)؟ مات 
ابني؟ قلنا: نعم. قالت: أحقٌ ما تقولون؟ قلنا: نعم. فمدت يدها إلى 
الله, فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى زسولك رجاء أن 
تغيئني عند كل شدة ورخاء؛ فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. قال: 
فكشف الثوب عن وجهه. فما برحنا حتى طعمنا معه © . 

وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب سائر ما يقدر 


)١(‏ في (ب): «عجوزة». 

(7) في (ب): دوماذا؟». 

(*) إسناده ضعيف . 

أخرجه ابن أبي الدنيا: «من عاش بعد الموت» (ص .)١9‏ 

في إسناده خالد بن خداش, قال عنه الحافظ في «التقريب: (ص 21817 ات 
107 ): «صدوق يخطىء:. 

وصالح المري قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص 771 , ت 1848): «صالح بن 
بشير بن وادع المُري . . . القاضي الزاهد. ضعيف. ..2. 


وذكره أيضاً القاضي عياض في «الشفاه عن أنس رضي الله عنه ١(‏ / 138). 


اخدل 


عليه؛ وأما المخلؤق الغائب والميت؛ فلا يطلب منه شيء. [ 
يحقق 2١‏ هذا الأغر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال ؤاشتراك ' 
بحسب الاصطلاح ؛ فمعناه ٠‏ في لغة الصحابة: : أن يطلب منه الدعاء ١‏ 
والشفاعة» فيكونون متوسلين ومتوجهين () بدعائه وك ودعاؤه #وتفات : 
من أعظم الوسائل عند الله©. 
وأما في 0 الناس؛ فمعناه أن يسأل الله بذلك» ويقسم 


عليه بذْلك 9 والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات, بل لا 20 


يقسم بها بحال. فلا يقال: أقسمت عليك يارب بملائكتك» ولا بكعبتك. 1 
ولا بأنبيالك؛ ولا بعبادك الصالحين» كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه 
الأشياء . 1 ش 


وما يذكره بعض العامة من قوله ويروونه ”عن النبي كَل : «إذا كانت 
لكم إلى الله حاجة؛ فسلوه بجاهي ؛ فإن جاهي عند الله عظيم»20 حديث 
باطل . ؛ لم يروه أحد من أهل العلم. ولا هو في شيء من كتب الخديث. 
وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء. ومن دعا غيره(2 كفر. : 


)١(‏ في (ب): «تحقق). 

(7) في (أ): :ومتوخين»» وما أثبتنا من (ب) . 
5) في (ب): 55 الله عز وجل». 

(4) لفظ وبذلك» لم نيرد في (ب) . 

فيه في (ب2: «وروونه؟ . 

(5) تقدم (ص 076 

0 في (ب): «غيرة. 


وقد رُوي في «المسند» و«الترمذي» وغيرهما عن الطفيل بن أبي بن 
كعب» عن أبيه؛ قال: كان رسول الله يله إذا ذهب ربع الليل؛ قام. 
فقال: «يا أيها الناس! اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاء 
الموت بما فيه». قال22: قلت: يا رسول الله! إني أكثر الصلاة عليك؛ 
فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت: الربع؟ قال: دما 
شفت, وإن زدت؛ فهو خير لك». قلت: النصف. قال: «ما شئت. وإن 
زدت؛ فهو خير لك». قلت: الثلثين؟ قال: «ما شئت. وإن زدت؛ فهو 
خير لك؛ . قلت : أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذاً يكفيك الله ما أهمك 
من دنياك واخرتك» . 

وفي لفظ : «إذاً فى" هَمُك, ويُغفر ذنبك»©. 


)١(‏ في (ب): «قال أبي». 

(7) في (ب): «يكفى). 

(*) الترمذي «السئن» (كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب 11. 4 / 849 
الحديث 401 1) مطولاً وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

والحاكم «المستدرك؛ (؟ / .)47١‏ وقد صحح إسناده؛ ووافقه الذهبي . 

قلت: كلاهما من طريق قبيصة بن عقبة» عن سفيان الثوري » عن عبدالله بن محمد 
ابن عقيل. عن الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبيه رضي الله عنه مرفوعاً. 

وقبيصة بن عقبة هذا صدوق ربما خالف, كما في «التقريب» (ص 7ه4.) ات 
#«لوم). 

لكن تابعه وكيع بن الجراح. عن سفيان الثوري» به. 

أخرجه أحمد في «المسند (ه / 1١5‏ / رقم .)5١128٠‏ 

وابن أبي شيبة في «المصنف» (7 / /0179)؛ فالإسناد حسن إن شاء الله. 


إفرن 


وقوله : : أجعل لك من صلاتي27؛ بعني من دعائي ؛ فإن الصلاة في ١‏ ' 


اللغة هي الدعاء» قال تعالى: : «وضلٌ عَلَيهمْ إن مجك 10 
وقال النبي ل للد : 1: «اللهم صل على آل أبي أوفى)2 . 1 


وقالت امرأة: صل علي يا رسول الله وعلى زوجي . فقال: «ضلى / 
الله عليك وعلى زوجك»©.. 18 


فيكون مقصودة : شرك الله | لذ ل عل اموب سيفب ب 
الخير وأستدفع به الشر؛ فكم أجعل لك منه؟ قال: ما شئت» فلما انتهى . 


5 وقد أخرخه أنضاً الأمام إسماعيل بن إسحاق القاضني في «فضل الصلاة على ألنبي ' 
هه (صْ "١‏ / رقم 014 وقد جود إسناده العلامة الألباني حفظه الله. 0 
)١(‏ في (ب): «كم أجعل لك من صلاتي». 
(5) العوبة: ٠.١٠١‏ 
5 البخاري «الصبحيح بشرح أبن حجره من الزكاة: باب صلاة ا عق : 
لصاحب الصدقة لق الحديث 01491 ْ 
وفسلم «الصحيح بش النووي» 0 الزكاة» باب الدعاء لمن أتي بضدقتة؛ لا ١‏ 
/08:4). 1 
(4) أبوداود «السئن» (كتاب الضلاة» باب الصلاة على غير النبي 8 ا 
. الحديث 1877). ا 1 
وأجمد «المسْند» 9 /8ة” / رقم )1681١‏ مطولاً . ونه لجابر بن عبداللة : 
ادر الله عنهما. 
واين ان قن الم 47 16 1 : 
وإسماعيل بن إسجاق القاضي «فضل الصلاة على البي 46» (صن 71 / رقم . 
1 . : 00 ش ْ 7 
قلت: افا سه 


فل 


إلى قوله: أجعل لك صلاتي كلها؛ قال0": «إذاً تُكُفى " هَمُكء ويُغفر 
ذنبك» . 

وفي الرواية الأخرى: «إذاً يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك 
وآخرتك» . 

وهذا غاية ما يدعو به الإنسان لنفسه؛ من جلب الخيرات» ودفع 
المضرات؛ فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب. واندفاع المرهوب» كما قد 
بسط ذلك في مواضعه . 

وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية المشروعة. وأعرضوا عن 
الأدعية البدعية . 


وفي «المسند» عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله ككل قال: «من 
قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة القائمة. والصلاة النافعة, 
صل على محمد وارض عنه رضى لا سخط بعده؛ استجاب الله له 


دعوته)9), 


)١(‏ .في (ب): «فقال». 

(1) في (ب): «يكفي». 

(*) لفظ دله» لم يرد في (ب) . 

(4) أحمد «المسنده (* / /ا"8*. الحديث )١5588‏ من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الزيير. عن جابر رضي الله عنه؛ أن رسول الله يِ قال: «من قال حين ينادي المنادي : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة النافعة» صل على محمد وارض عنه رضي لا تسخط 
بعده؛ استجاب الله دعوته» . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف, قال الحافظ في «التقريب» (ص 9١“اءات‏ 107851 ع 


ييل 


فالذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم ' 
- وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك؛ فإن الصلاة عليه في الدعاء 
هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع , وقد أمر الله بها في كتابه(©).: 

وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله يل ؛ قال: سمع رول الله ! 
كي رجلا”” يدعو في صلاته: لم يحمد الله ولم يصل على النبي يك فقال ١‏ . 
رسول الله يكِه: «عجل هذاء. ثم دعاه. فقال له أو لغيره : دإذا صلى ' 
أحدكم ؛ فليدأ بحمد ربهوالثاء عليه. ثم يصلي على الني 8 م ثم يدعو ١‏ ' 
بعد بما شاء» . 


«عبدالله بْن لهيعة . . . صلداوق» خلط بعد احتراق كتبه . 
3 وله شاهد من حديثٌ ابن مسعود رضي الله عنه ضعفه الشيخ الألباني في «الإزواء» 

ٍْ .)65/9 

وأصل الحديث في «البخاري» . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح أن حجر (كتاب الصلاة. باب الأذانء ؟ / ْ 
الحديث:4١1)‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله غنهء ولفظه : «من قال حين 
شم للد : الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة: آت محمداً السبلة والفضيلة ؛ : 
وابعثة بتاناً محموداً الذي وعدته ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة» . : 
وقد أخرجه ونا ألحمد في «المسند (" / 284 الحديث )2 د : 
البخاري . ا 

وعنه أبو داود ذ 0 (الحديث 26004 

وأخرجه أيضاً الترمذي (الحديث ١١5؟)»‏ وابن ماجه اليك فد والنسائي 
(الحديث 94/ا5), وغيرهم .. 

)١(‏ لفظ «كتابه» لم يرد في (ب). 

)١(‏ لفظ «رجلً» سقط من (ب). 


كينا 


رواه أحمد() وأبوداود9) وهذا لفظه. والنسائى 220 والترمذي )2 
وقال: حديث صحيح . 

وعن أنس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله كل : «الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة . 

رواه أحمد© وأبو داود 0 والنسائي "2 والترمذي 0 وقال: 


3701 ” 4) أحمد والمسنده (5 / 18ء الحديث 7784419). 
أبوداود «السئن» (كتاب الصلاة. باب الدعاء ” / 1517. الحديث 1441). 
الترمذي والسئن» (كتاب الدعوات, باب 58, ه / «44» الحديث /الا4"). 
ْ ثلاثتهم من طريق المقرىء - وهو أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرىء -. عن 
حيوة. عن أبي هانىء حميد بن هانىء. عن عمرو بن مالك الجنبي , عن فضالة بن عبيد 


رضى الله عنه مرفوعاً. 
قلت: وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات على شرط مسلم ؛ غير عمرو بن مالك 
الجنبي ؟ فإنه ثقة. 


وأخرجه أيضاً الترمذي (74075) . 

والنسائي (” / »5١‏ الحديث «1788). 

كلاهما عن أبي هانىء حميد بن هانىء؛ به. 

(5.4لا١8)‏ أحمد «المسنده (” / 2119 الحديث 7771), 

أبو داود «السنن» (كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة, ١‏ / 
مه" الحديث .)209١‏ 

النسائي «عمل اليوم والليلة» (ص ١58‏ / رقم 54-54). 

والترمذي «السئن؛ (كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة, ».4١5- 41١8 / ١‏ الحديث 717). 


1 


وعن سهل بن سعد ؛ قال : قال رسول الله ل : «ساعتان تفتح فيهما. 
أبواب السماءء قلّما يردُ على داع دعوته : عند حضور النداء؛ والعد 
في سبيل الله تعالى» : رقاة أبوداود0». 


أربعتهم من طريق سفيان» عن زب العبي ».عن أبي .إياس» عن الس رضي اللم 
عنه مرفوعاً . ا" 
.قلت: وهذا شاد ضعيفء قال الحافظ في «التقريب» (ص 0 : وزيد بن 
الحوارئ » أبو الحواري؛ العمي . . . ضعيف» اه. 1 

إلا اد اوعدي لياه ل رين احرى وله ميم بلطن أذ ليذ لانن 
سمعء وتهذا الطريق أخخراجه الإمام أحمد في ومسندهة (”" / 8 الحديث 15841)؟, 
قال: .حدثنا إسماغيل بن عمر؛ قال : ثنا يونس» ثنا يزيد بن أبي مريم» عن أنس رضي الله ش 
عنه؛ قال: قال رسول الله يك : «الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة ؛. فادعوا» . ١‏ 

قلت مرسو هر ان الى البيحان العيطي هونا سا2 سح ء جل كله ثنات 
رجال مسلم ؛ غير يزيد بن أبي مريم؛ فإنه ثقة. ْ 

زرك سنت يدا انعد 66/0 البنديك.»" 9 / 4لا الحديث 
#ول). 0-0 

والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص 1١0‏ / رقم 5 

كلاهما من طريق|! إسوائل » عن بي إحاق الييعي» عن يزيد بن أي مريع» به. 

(1) في (ب): «أو الصف». ١‏ 

(؟) أبو داؤد «السسنن» (كتاب الجهاد. باب الدعاء عند اللقاء» ‏ / 4 الحديث 
قال: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا ابن أني مريم» حدئنا موسى بن يعقوب 5 
الزمعي » 0 بي حازم؛ عن سهل بن سعد؛ قال: قال رسول الله وك : «ثنتان لا تردان (أو: 

قلما تردان) : : الدعاء عند النداء: وعند الباس حين يلحم ب بعضاً. 
قلت: وهذا حديث خسن الإسناذ. : 
واب ون ؛ كما صرح بذلك المزي في «تحفة الأشراف», - 


لضن 


وقد قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

ولا ريب أن الأمر كما قاله مالك؛ فكثير من هؤلاء الذين يعظمون 
القبور والمشايخ . ويستغيثون بهم» ويطلبون حوائجهم منهم ؛ يطيعهم”" 
الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور. وذلك من جنس السحر والشرك؛ 
فمنهم من نطير”" به الشياطين في الهواء حملا له من مكان إلى مكان؛ فتارة 
تنحبب إن مكةق وتارة إلى بيت المقدس وغيره من البلاد» ويكون زنديقاً 
فاجراً إباحيّا. تاركاً للصلاة وغيرها مما أوجبه الله ورسوله يَلعٍ وفرضه. 
ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله يَدِ ويحلها لغيره» وإنما تقتر 
به الشياطين وتخدمه لما فيه من الكفر والزندقة» ومن الفسوق والعصيان» 
فإذا آمن بالله ورسوله يل وتاب والتزم الطاعة لله ولرسوله؛ فارقته تلك 
الشياطين وتلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات . 


وأنا أعرف من هْؤلاء عدداً كثيراً بالشام ومصر والحجاز واليمن. وأما 
الجزيرة والعراق وخراسان والروم ؛ ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام 
وغيرهاء وذلك لأن ظهور هذه الأشياء ‏ من الأحوال الشيطانية التي أسبابها 
الكفر والفسوق والعصيان ‏ في تلك البلاد أقوى وأظهرء وظهور الإسلام 
والسئة وإخلاص الدين لله في أرض الشام أقوى من سائر البلاد؛ فلهذا 


- وهو ثقة؛ روى له الجماعة؛ كما في «التقريب» (ص 74 .ات 5785؟). ورجال الإسناد 
كلهم ثقات ؛ غير موسى بن يعقوب الزمعي ؛ فإنه صدوق» سيىء الحفظ, كما في «التقريب؛ 
(ص 4ههءا ت 75١/)؛‏ فمثله يحسن حديثه . 

. في (ب): «تطيعهم»‎ )١( 

(9) في (ب): «يطير به». 


يفن 


ضعفت هذه الأحوال | الشيطانية» وأنكرت إذا ظهرت فيهاء وإذا ظهرت ولم 
تنكر ولم تغير؛ قويت واشتدت شوكتها؛ فحيث قويت الأحوال الرحمانية 
الإيمانية المحمدية» والتوحيد. ونور القرآن. وظهرت: آثار النبوة ة والرسالة ؛ ْ 
ضعفت هذه الأحوال الشيطانية؛ فإن سلطانها إنما يقوى وتعظم جنوده في شْ 
بلاد أهل الكفر والفسوق والعصيان؛ كبلاد جنكز خان؛ والهند, والروم» | .. 
وغيرها من أهل الكفر والفسوق والعصيان؛ فبلادهم فيها مادتان: مادة كفر 
ونفاق.وفسوق وعصيان, ومادة علم وإحسان وإيمان: .فإذا غلبت إحذى : 
. المادتين على الأخرى أهلكتها. 7 

والمشركون الذين لم يدخحلوا في الإسلام ؛ مثل الحبشة» والنجشية, 
والطوينية» .والتبوئء, ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم ؛ تكون ٠‏ ' 
الأحوال الشيطانية فيهم أكثر» ويصعد أحدهم ة في فى الهواء ويخبرهم بأمور : 
غائبة2. ويبقى الدف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء”".. ويضرب : 
رأس أحدهم.إذا خرج عن طريقهم ولا يزون أحداً يضرب به. ويطوف الإناء | 
عليهم ولا يرون من يحمله؛ وإذانزل باحيديهم نقة ضيفت اناه بطعام 
يكفيهم . ويأتيهم بألوان مختلفة مع كفرهم . وذلك كله من عد تأتيه. 
به من تلك المدينة أوامن غيرها تسرقه . 1 

وهذه الأمور تكون كثيرة عند من يكون مشركاً أو ناقصضن الإيمان» 7 
وعند التتار من هذا أنواع كثيرة» ولا سيما دولة تمر خخان وأتباعة ؛ فإنهم : 
سحروا الناس سحراً لم ير مثله» وأظهروا أحوالاً لا حقيقة لهاء فوافقت قدر . 
(؟) في (ب): «يمشي بالهواء». 


لدي 


الله فعملت أعمالها. 

وذلك لما ضعف الإيمان بالشام وقل نور النبوة» فظهر تأثير تلك 
مناكير معروفة» وكثرة الخبث وقلة الطيب. 

ولما كان الطيب غالبا قوياًء والإسلام فاشياً ظاهراً» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قائماً به أهله منصورون معانون» وأهل الفساد والفسوق 
مقهورون ذليلون؛ كان أولئك المذكورين بينهم وبين بلاد الشام خنادق 
وأسوار”» من قدر العزيز الجبار؛ فلا يصلون إليهاء وكم قد حاولوا دخولها 
من سنين وشهور وأيام » وقد ضرب الله بينهم وبينها بسد؛ فما استطاعوا أن 
يظهروه وما استطاعوا له نقباً؛ فالأحوال الشيطانية عندهم كثيرة جدّأًء ولهذا 
الدجال إنما يخرج”" من قبلهم وبلادهم » وهم أتباعه. ويظهر على يديه من 
الأحوال الشيطانية والأمور الزنديقية29 ما يحار له» الناظرون» وهو كافر 
بالله.العظيم . 

وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا الإيمان والتوحيد واتباع 
الرسول؛ فتجد غالبهم ممن يعتقد الشيوخ والبُلّه وأصحاب الأحوال 
الشيطانية ويأتي أحدهم إلى قبر الشيخ ويدعوه. ويكشف رأسه عند قبره» 
ويطلب حاجته منه ويستغيث به ويستنصر به» وكل ذلك من ضعف الإيمان 

)١(‏ في (ب): «وأصواره. 

)١(‏ في (ط الدار العلمية) : «ولهذا إنما يخرج الدجال» تقديم وتأخير. 

(*) كذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ)» (ب): «الزندقية». 

5( في (ب): «ديحاوله» » وهو خطأ. 


غيل 


واختلاط الشرك بالقلوب . ش 
ومن مؤلاء قوم فيهم عبادة ودين وزهد مع 0 0 50 
أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت»: ! 
ولا يبيت بمزدلفة؛ ولا يطوف طواف الإفاضة. ويظن أنه حصل.له بذلك ؛ 
عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الاوليا؛ ولا يعلم أن هذا من فلاعب . : 
الشيطان» فإن مثل هذا الحج ليسن .مش زوعاًء وللا يجوز باتفاق علماء 0 
المسلمين» ومن ظن أن مثل هذا عبادة وكرامة ؛ فهو ضالٌ جاهل: . ١‏ 
ولهذا لم يكن عد للا وس ع ا الله ". 
المعروفين ذوي الكرامات يفعل بهم مثل هذا ؛ فإنهم أجل قدراًمن ذلك ش 
. ؤقد جرت هذه القضية لبعضن من حمل هو وطارا معه من الإسكندزية إلى 
عرفة» فرأى ملائكة تنزل فتكتب :أسماء :الحجاج ولم يكتبوه.. 'فقال: هل ش 
. كتبتموني ؟ فأعرضوا عله فقال لهم ثانياً؟ فأعرضوا عنه» فقال لهم ثالثاً؟ | 
0 ال ات امار ار ْ 
تحرم ؛ فلا ثواب لك ؛ فماذا نكتت؟ ش 0 
نيص افوخ نع اقل الل كلت ل يسن رين 5 
تحملهم. الشياطين أن:يحج معهم في الهواء؛ فقال لهم 0 
يسقط به الفرض عنم ؛ لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله. 0 
| ا ماك 1 نك لوكا ؛ من خوج عن واحل مهما افلا 


(1) في 'إب) : «من)» بدلا من «مع. : 
)١(‏ في (ب): دوطائفة». وهوخطا. . 


لال 


عمل له ولا دين : أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئأء وعلى أن نعبده بما 
شرع» لا بالحوادث والبدع . وهو حقيقة قول: لا إلّه إلا الله محمد رسول 
الله؛ فإن الله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيماً وخوفاً 
ورجاءً وإجلالاً وإكراماً. وهو سبحانه له حق لا يشركه فيه غيره؛ فلا يعبد 
إلا الله» ولا يدعى إلا الله, ولا يخاف إلا الله. ولا يطاع إلا الله» والرسول 
هو المبلغ عن الله طاعته» وأمره ونهيه» وتخليله وتحريمه؛ فهو واسطة بين 
الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده. 

وأما إجابة الدعاء. وكشف البلاء» والهداية والإغناء ونحو ذلك ؛ 
فالله تعالى هو المتفرد بذلك. الذي يسمع ويرى» ويعلم السر والنجوى, 
وهو القادر.على إنزال النعم وإزالة الضر من غير احتياج منه إلى أن يعرفه 
أحد أحوال عباده» أو يعينه على قضاء حوائجهم, والأسباب التي بها 
يحصل ذلك هو خلقها ويسّرها؛ فهو مسبب الأسباب التي بها يحصل 
ذلك. ولهذا فرض سبحانه على المصلي أن يقول في صلاته : «إِيَاك نَعبدٌ 
وك معن 004. 

وقال النبي يله : دإذا قام أحدكم إلى صلاته ؛ فلا يبصقن قبل وجهه ؛ 
فإن الله قبل وجهه. ولا عن يميئه ؛ فإن عن يمينه ملكاء ولكن عن يساره. 
أو تحت قدمه)07 , 

.4 الفاتحة:‎ )١( 

(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الصلاة؛ باب حك البزاق باليد من 


المسجد. ١‏ / 508» الحديث 406) من حديث أنس رضي الله عنه. 
و(باب حك المخاط بالحصى من المسجد. لاي الحديث )1١08 5٠08‏ - 


1١:١ 


وهذا الحديث في «الصحيحين» .من غير وجه. وهو سبحانه فوق ' 
سماواته على عرشة» بائن من خلقه. ليس في مخلوقاته شيء من ذاتهى ولا ١‏ . 
في ذاته شيء من مخلوقاته» بل الحامل: بقدرته للعرش وحملته. وقد جعل ' 
سبحانه العالم طبقات, ولم يجعل أعلاه مفتقزاً إلى أسفله؛ فاللسماء لا 
تفتقر إلى الهواء» والهواء لا يفتقر إلى الأرض؛ فالعلي الأعلى زب ٠ ١‏ 
السماوات والأرض وما بينهما أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى 
شيء» بل هو الأخد الصمد وكل ما سواه مفتقر إليه؛ وهو مستغن عن كل + | 
ما سواه وهذه الأشياء مبسوطة في غير هذا الموضع » د ين فيه لتوحيد : 
الذي بعث الله به رسله قولاً وغملا . ْ 


وفي الحديث الصحيح ؛ أن النبي قال0): دلا ألفين الع 0 
يجيء يوم القيامة على .رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار, أو.شاة:لها ش 
تُغافى أو رقاع(» تخفقاء» فيقول: يا محمد! أغثني . فأقول: : لا أملك لك 

- من حديث أبي هزيرة وأبي يد رضي الله عنهما. ْ 

و(باب لا يصق عن يمينه في الصلاة» ١‏ /:308: الحديث 41١ 51١‏ 417). 

ل ده ش 
/ هلال الحديث عأه/ا). 

و(كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والقعدة لأمر الله ١‏ / ##مو ا 
الحديث 5111) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. : ْ 

ومسلم «الصخيح بشرح النووي» (كتاب المساجدء باب الي عن لبصق في | 
المسجدب !.)4١ "8/6٠‏ 1 

(1) سقط من (ب) لفظ: «قال». 

(؟) كانت في الأصل: «رمقاع؛» وصححناها من البخاري في باب الغلول» 0 ا 
الله تعالى : «إومن يغلل يأث بما غل4» والحديث هناك أطول مما هنا (المطبوع). ' ْ 

4.7 ْ 


من الله شيئاًء قد أبلغتك»©. 

فهؤلاء الذين بلغهم أخبسر أنهم إذا :استغاثوا به يوم القيامة وسألوه 
الشفاعة يقول لهم : لا أملك لكم من الله شيئاء قد أبلغتكم, والله سبحاته 
قد وعد أهل التقوى كتيسن من الكربات» وبإحسانه إليهم برقع 
الدرجات» قال تعالى #ومن د تق اللة يَجْمَلُ لَهُ مَخرَجاً ويَرْرقَهُ منْ حَيْتْ 


لا يَحْتَسبٌ 4 07 


وقال تعالى : «إِنْ بن تتقوا الله يَجْعَلُ لَكُمْ مُرقاناً ويكَفْرْ عَدْكُمْ سَيْئَاكُمْ 
فصل 

الأحاديث التي رويت في زيارة قبر التي 5 كلها ضعيفة ٠»‏ بل 

موضوعة. وليس في «السئن6 الأربعة منها حديث واحد فضلا عن 

«الصحيحين)» ولا احتج الأئمة بشيء منهاء ولاروواشيئاً منها؛ لامالك» 

ولا الشافعي , ولا أحمد ولا الثوري . ولا الأوزاعي » ولا الليث. ولا أبو 

حنيفة. ولا إسحاق بن راهويه. ولا أحد من أئمة المسلمين» وذلك مثل 


(1) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجهاد, باب العُلول» 5 / 14؟. 
الحديث ,)7٠1/*‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول» ١7‏ / 
51) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) الطلاق: ؟ -". 

الأنفال: 6؟. 


1١ 


قوله : من زاري بعد مماني ؛ فكأنما زارني في خياتي)7©. 

ومغل ما يروون عنه ؛ “أن قال: : «من زارني بعد مماتي ؛ كنت له شفيعً 
يوم القيامة» 9) . ١‏ 
ومثل ما يزوون : «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد؛ ضمنت 
ا ش ع 

فهذه الأحاديث 3 أشبهها كلها كذب موضوع علي النني 386 7 
يغبت غنه لفظ واحد في زيارة قبره» ولكن زوى الأؤلان من قد يروي 
الموضوعات ؛ :كالبزار» والدارقطني” لي ل 


(1”ءلء 4) قال أبن تيمية في «الفناوى» 1١(‏ / 7#4): «: . . «من زارني بعد ' 
مماتي ؛ فكانما زارني في حياتي»؛.فإن هذا كذبه ظاهز مخالف لدين المسلمين» ؛ فإن من ش 
زاره في حياته وكان مؤمناً به كان من أصحابه لا سيما إن كان من المهاجرين معه وقد ثبت : 
عنه كِ أنه قال: الا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل, أحد فيا ' : 
ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه). أخرجاه في «الصحيحين». 

لاحك من بد الفساية لأ يكزن مكل اللسماية بلفال ملمؤرايها رائية و انس ١‏ 
والجهاد. والصلوات. والصلاة عليه؛. فكيف بعمل ليس بواخب باتفاق المسلمين؟ بل ولا ٠ ١‏ 
شرع السفر إليه. بل هو منهي عنه». 0 

وقال في «الفتاوى» 55 / ١ه"‏ لاه") ‏ بعد أن ذكر.هذه الأحاديك -: ا ٍ 
لشيء من ذلك أضل وإن كان قد روى بعض ذُّلك الدارقطني » والبزار في «مسندم»؛ فمدار 
ذلك على بعبدالله ين عمز الممريي» :ار اهل ]ضيفت عند عنم لا جود أن يعينث روائنة ْ 
عضي 0 0 
وقال في «الفتاوى) (7 / )١44:‏ - بعد أن ذكر هذه الأحاديث : .'٠.«‏ . ولأن من ١‏ 
عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذ في «السئن؛ ليعرف» وهو وغيره يبينون الضعيف من - 


: 145 


غير هذا الموضع» كيف يكون زائر قبره كالمهاجر إليه في حياته؟ فإن زيارته 
فى حياته إنما شرعت لمن يأتي ويبايعه على الإسلام والجهاد. أو يهاجر(©» 
إليه لطلب الآخرة» أو يطلب منه العلم. أو نحو ذلك من المقاصد المأمور 
بها في حياته التي لا يحصل شيء منها بزيارة قبره. 

وهذه الأمور المبتدعة من الأقوال هي مراتب: 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجة أو يستغيث به فيها كما 
يفعله كثير من الناس بكثير من الأموات. وهو من جنس عبادة الأصنام؛ 
ولهذا تتمثل لهم الشياطين على صورة الميت أو الغائب كما كانت تتمثل 
لعباد الأصنام . بل أصل عبادة الأصنام إنما كانت من القبور؛ كما قال ابن 
عباس وغيره» وقد يرى 7( أحدهم القبر قد انشقٌّ وتخرج منه الميت فعانقه أو 


ذلكع. . 

ؤقال النووي في «المجموع» (8 / ١15؟):‏ «مماشاع عند العامة في بلاد الشام في 
هذه الأزمان المتآخرة ما يزعمه بعضهم أن رسول الله وق قال : «من زارني وزار أبي إبراهيم 
في عام ضمئنت له الجنةو»» وهذا باطل» ليس مروياً عن النبي يل ولا يعرف في كتاب 
صحيح ولا ضعيف. بل وضعه بعض الفجرة» اه. 

انظر: «السئن» للدارقطني» /1078؟)» و«كشف الآستار عن زوائد البزاره (* / 
لاه / رقم 8». ورأحاديث القصاص» لابن تيمية (رقم و«الترغيب والترهيب» 
للمنذري 5 / 774)ء و دشعب الإيمان: للبيهقي (/ / ٠‏ 4 / رقم وهم" . و«الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة:؛ للشوكاني (ص ١١1/‏ / رقم 0"): و«السلسلة 
الضعيفة: للألباني (رقم /41)» و«الإرواء» (رقم ١١11/‏ و4؟١١).‏ 

. في (ب): «ويهاجره‎ )١( 

)١(‏ في (ب): «يروى»ء وهو خطأ. 


15 


صافحه أو كلّمهء ويكون ذلك شيطاناً تمثل على صورته” ليضله» وهُذ1 ' 
يوجد كثيراً عند قبور: الصالخين؛ وأما البجرد للعيت ار القير انور 5 
أعظم , وكذلك تقبيله.. ّْ 

المرتبة الثانية : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل ْ 
من الدعاء في..المساجد والبيوت . فيقصد زيارته لذلك ؛ أو للصلاة عنده 
أو لأجل طلب حوائجه منه؛ فهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق أثمة . 
المسلمين» وطي محرمة» وما علمت في ذلك نزاعاً بين أئمة الفاين: ١‏ 

المرتبة الثالثة: أن يسأل صاحب القبر أن يسأل الله له. وهنذا بدعة : . 
باتفاق أئمة المسلمين » وقد أخبر الله عن إخوة يوسف أنهم خَرُوا له سُجٌداً ١‏ . 
وكذلك سجد له أبواه 7 وهذا السجود ليس مشروعاً لنا؛ فلا يجوز لأحد 
أن يسجد لأحد» حتى “قال النبي كل : «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد؛ 
لأمرت المرأة ا ل و وكذلك 0 


(1) في (ب): «حياته» بدلا من «صورته», وهو خطا. 

(؟).في (ط الذار العلمية) : «أو للقبور». 

(5) إشازة إلى قولة تعالى : «ورفع أبويه على العرش ووز الناسيهناً. 4 
[يوسف: .]1٠١١‏ ْ 

(4) قد جاء هذا الحديث من عدة طرق عن جماعة من أصحاب النبي 86 ؛ بعضها 
حسان:؛ وفي البعض الآخر مقال. والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام هنا أخرجه الترمذيي 
في «جامعه) (كتاب الرضاع , 'باب في حق الزوج على المرأة» " / 456ء الحديث 13109) 
من حديث أبي هريرة رضي ألله عنه» عن النبي يلِِ؛ قال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء. دون أن يذكر الترمذي قوله: «من عظم حقه 
عليها». ا 0 


1.5 


اتخذوا مسجداً على أهل الكهف27, وهذه الأمة قد نهيت عن بناء 

وقد كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا بالنبي يكل لما رأوا صفته 
في التوراة» يقولون: اللهم انصرنا على أعدائنا بالنبي المبعوث في آخر 
الزمان, ظفْلَما جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَروا بو" وهذا كقوله : «إِنْ تَسْتَفتحوا 
قَقَدْ جاءَكُمْ الفَنَخ 04 . 

والاستفتاح : طلب الفتح » وهو النصرء ومنه الحديث المأثور؛ أن 
النبي كل كان يستفتح بصعاليك المهاجرين229 أي يستلصر بهم (أي: 
بدعائهم) ؛ كما قال: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟!)؛ 


قال الترمذي : «حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

قلت: وهو كما قال. . . فرجال الإسناد ثقات رجال «الصحيحين»؛ غير محمد بن 
عمروين علقمة؛ فإنه صدوق له أوهام. كما في «التقريب» (ص 444. ت 5188). 

وقد روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة؛ فمثله يحسن حديثه » وقد جاءت لفظة : 
«من عظم حقه عليهاه عند ابن حبان «الإحسان: (94 / 417 ؛ الحديث 4157) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن . 

(1) قال الله تعالى : طه. . . قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً» 


[الكهف: ١؟].‏ 
(؟) البقرة: 46. 
يم الأنفال: 19 


(4) تقدم رص .)1١4‏ 
(ه) تقدم (ص ».)١١6‏ وقد رواه البخاري في «الصحيح بشرح أبن حجره (كتاب 
الجهاد.. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» ء الحديث ححقة تف 


. 


1١4ا/‎ 


بصلاتهم » ودعائهم , وإخلاصهم ؛ فالذي ذكرة ١‏ لمفسر ون" في تفسير 
الآية أن اليهود كاننوا يقولون : «اللهم ابعث©) هذا النبي الذي نجده 
مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم» . 1 


وقبل : إنهم كانوا يقولون: .«اللهم انصرنا عليهم بالنبي امبعوث في : 


آخر الزمان الذي لجد نغتة في التوراة». . 
وقبل : إنهم كانرا .يقولون لأعدائهم من المشركين: «قد أظل”» 0 ْ 


اي د ف ل ار بد نه لس سار 
رأى سعد رضي اله عنه أن له فضلاً على من دونه. فقال النبي وك : «هل تنصرون' إلا 
بضعفائكم؟ !). : ' 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5./: 4 :)٠١‏ «ثم إن صورة هذا الاق مرسل 

لآن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول. لكنه مجمول على أنه سمع ذلك من أبيه؛ وقد وقم 

التصريح عن مصعب 0 له عن أبيه عند الإسماعيلي فأخرجه... . وكذا ا هو 

والنسائي من طريق. .40 .١‏ ش 

وقلت: ا الدرداء رضي الله عنه عنذ النسائي وغيزه » وأفظله : 
دابغوني الضعيف؛ فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» . : 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (” /  "#*‏ /ام##) أحمد شاكر ومحمود شاكز. 
و«تفسير ابن كثيره ,4)١74 -178./ .١(‏ وتفسيز السيوطي «الدر المنثوره ١(‏ / 1:18 
| للق 00000 ْ | 0 
)١(‏ قوله تعالى : 9... وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به» [البقرة: 88]. 3 

(5) في مجميع النسخ : «اللهم هذا افيه .» بإسقاط: دابعث». وضحح من ١‏ ' 
«تفسير ابن جرير» في سورة البقرة. ا ش 

(4) في (ب): «أطل». 
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نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم». 

قال ابن إسحاق في «السيرة»: حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
رجال من قومه زعموا: «أن مما(" دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه 
لنا أنا كنا نسمع من يهود» وكنا أصحاب أوثان وهم أهل كتاب. وكان لا يزال 
بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم قالوا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن. 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ‏ وكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله 
رسوله ككله؛ أجبناه حين دعاناء وعرفنا ما كانوا يتواعدون به» فبادرناهم إليه» 
فآمنا به وكفروا هم به؛ ففي ذلك نزل قوله: طفَلَما جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفْروا 
به فَلْعَنة الله على الكافرين 4# 27,20 , 

فإن اليهود لم يعرف أنهم غلبوا العرب. بل كانوا مغلويين» معهمء 
أو كانوا يحالفون العرب, فيحالف كل فريق فريقاً» كما كانت قريظة 
حلفاء الأوس. وكانت النضير حلفاؤهم عبدالله بن أبيّ. حتى أجلاهم © 

)١(‏ في (ب): «ممن». 

(؟) البقرة: 848. 

(") انظر: «السيرة» لابن إسحاق (؟ / 747)» و«تفسير ابن جرير الطبري» (أحمد 
شاك (؟ / *«*”), و «دلائل النبوة» لأبي نعيم (ص *58)) و «دلائل النبوة» للبيهقي (؟ 
/ “48# - 474)ء و«تفسير ابن كثيرة ١(‏ / 74١)؛‏ و«الدر المنثوره للسيوطي ١(‏ / 6١؟‏ 
-015). 

(4) كذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ): «مغلبين»» وفي (ب): «مسلمين»» وما 
أثبته هو الصواب . 

(ه) في (ب): دفيخالف»., وهوخطا. 

(5) انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب المغازي » باب حديث بني 
النضير. ٠.‏ 7/1 785). 

حل 


نبي كله؛ فاليهود من0© حين (صُربت عليهم الذلة والمسكنة لم يكونوا 
بمجردهم ينتصرون. .لا على العرب ولا على غيرهم» وإنما كانوا)9» 
يقاتلون مع حلفائهم. كما حالفت2©2 النضير الخزرج» وحالفت2©2 قريظة 
الأوس قبل الإسلام والذلة ضربت عليهم من حين بعث الصنبيع عليهم2) 
فكذبوه؛ كما قال تعالى وإ قال الله" يا عيسى إني مويك ورامك 5 
ومُطهرّكَ من نَ الْذينَ كَفَروا وجاعل الْذِينَ ابُعولك فَوَقَ الْذِينَ كَفَروا إى م م 
الْقِيامَة 04 . ١‏ 

وقال تعالى : (قاذ الْحَواريون : نَحْنُ أنْصارٌ الله فآمَنَتْ طائفةٌ من بني. ش 
إسرائيل وكَفْرَتْ طائفة فأيّدنا الْذِينَ آمَنوا على عَدُوهمْ فأضبَحوا 
ظاهرينَ 04 . 

وقال ١‏ تعالى : : وجل أَشَدُ 00 عدار لنيز آتنو ليهو والْذينَ 

الآية© , ش 


وكان ال ل الى بر ل ات ل 


)١(‏ لفظ دمنه لم يرد في (ب). 

(1) ما بين القوسين سقط من (أ)؛ وهو مثبت في (ب)» (ط). 
5) في (ب): : دخالفت», وهو خطأ . 

(4) في (ب): «إليهم». 

(0) لفظ: «إذ قال الله» لم يرد في (ب). 

(5) آل عمران: 0ه ؛ 

١ .١4 ؟9) الصف:‎ 

(4) المائدة: 419. ' 


وسلامه عليهم . (استدراك .)١‏ 

وما يروونه”» من أن أدم دعا به أو تشفع به؛ فهو من الأحاديث 
الموضوعة التي لا يبني عليه حكماً شرعياً إلا جاهل بأدلة الأحكام . 

وأصل ضلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة 
عند غيره» وهُذا أصل ضلال النصارى أيضاًء قال تعالى : «ويَعيّدونَ من 
دون الله ما لا يَضْرُهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ ويقولونَ هؤلاء شُفَعاوٌنا عنْدَ الله كُلْ 
نُونَ الله بما لا يَعْلَمْ في السّماوات ولا في الأَْض سُبْحَالَهُ وتعالى عمًا 
يُشركون274. 

وأمئال هذا في القرآن كثير. 

فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق تنفع عند الله 
مثل”" أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه © أو يخافه. كما 
يشفع عند الملك ابنه أو أخوه أو أعوانه أو نظراؤه الذين يخافهم أو يرجوهم. 
فيجب سؤالهم ‏ لأجل رجائه وخوفه منهم ‏ فيمن يشفعون به عنده 
وإن كان الملك أو الأمير أو غيرهما يكره الشفاعة فيمن شفعوا في 
فيشفعهم: فيه على كراهة منه. ويشفعون عنده أيضاً بغير إذنه ؛ فالله تعالى 
هو رب كل شيء ومليكه وخالقه ؛ فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ولا يشفع 

. في (ط الدار العلمية): «يرمونه» وهو خطأ‎ )١( 

(5) يونس: 18. 

() في (ب): «المعهود» . 

(5) في (ب): «ومثل». 

(ه) في (ب): «للمشفوع إليه». 


. 6١ 


أحد في أحد إلا لمن أذن الله للشفيع أن يشفع فيه. فإذا أذن للشفيع شفع 
وإن لم يسأله الشفيع , ولو سأل الشفيع الشفاعة ولم يأذن الله له؛ .لم تنفع 
شفاعته. كما لم تنفع شفاعة نوح في ابنه. ولا إبراهيم في أبيه» ولا مراجغة 
الوط في قومهء ولا صلاة النبي وَل على المنافقين واستغفاره لهم » ٠‏ .بل قيل 
له ل 


الله لَهُم 04. 1 : : 

وف الصحيحين» ”) عن النبي كل ؟ أنه قال: 0 ربي دنا 
فأعطاني اثنتين.ومنعني :واحدة. سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من : 
. غيرهم فيجتاحهم؛ فأعطانيها, وسألته أن لا يهلكهم بسنة عامنة؛ 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ؛ فمنعنيها». 


وفيه أنه قال : ديا محمد! إني إذا قضيت قضاء لا يرد»©. ؛ 


(1) التوبة: 4 

(5) بل هو في «صحيح مسلم). : 

ور لقي «ميتيجة ستننا مو تار بان ووس من بن أل امن رق 
الله عنهما معناهما مقارب ؛ إلا أنه قد نجاء في حديث سعد رضي الله عنه قوله : «. . .. وسآلته 
أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطاتيهاه بدلاً من قوله : «سآلته أن لا يسلط على أمتي:عدواً من 
غيرهم». 0 ” 0000 
انظر: مسلم «الصحيح بشرح التووي» (كتاب الفقن وأشراظ الناعة .38 / 99 

)من طريق أبو الربيع العتككي وقتيبة بن سعيد؛ كلاهما عن حماد بن زيد. عن أيوب» 

' عن أبي قلابة» عن أبي أسماء. عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رضول الله 86.. .. 
الحديث ؛ فذكره. ْ ا 
وأخرج الحديث أيضاً لترمذي «السئن» (كتاب الفتن» باب سؤال النبي كه ثلا في حت 


١6م؟‎ 7 


فمن قال من المغالين والجاهلين : إن لله عباداً لو سألوه أن لا يقيم 

القيامة لما أقامها؛ فهو مفتر كذاب», فإن أفضل الخلق عنده أجاب أكثر 

مسائلهم مما يوافق قدره وأمره ورد بعضها؛ فما حال من هو دونهم؟ وما أخبر 
- أمته, 4 / »43٠‏ الحديث 5!١؟)‏ من طريق قتيبة» به. 


وأبو داود «السئن» (كتاب الفتن والملاحم . باب ذكر الفتن ودلائلها. ؛ / 465٠‏ - 
67 . الحديث ؟17867) من طريق سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى » عن حماد بن زيد» 


به. 

وابن ماجه «السئن» (كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» ” / 1*04» الحديث 
7 من طريق محمد بن شعيب بن شابور. عن سعيد بن بشير» عن قتادة؛ عن أبي 
قلابة» عن عبدالله بن زيد, عن أبي أسماء, به. 

وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. أخرجه أحمد «المسند (ه / ١4؟).‏ 

وابن ماجه (كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» ؟ / ١1٠7‏ , الحديث .)5481١‏ 

كلاهما من طريق الأعمش. عن رجاء الأنصاري, عن عبدالله بن شداد بن الهاد» 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف, فيه رجاء الأنصاري . 

قال عنه الذهبي في «الميزان» (؟ / ”ءات 175868): «ماروى عنه سوى 
الأعمش»؛ أي أنه مجهول. 

وقال عنه الحافظ في «التقريب» (ص 7١8‏ ت :)١474‏ «مقبول». 

قلت: أي إذا توبع , وإلا؛ فهو لين الحديث. 

وللحديث شواهد يتقوى بهاء من ذلك ما أخرجه النسائي في «السئن» (كتاب قيام 
الليل. باب إحياء الليل؛. * / 2378 الحديث /1589). 

والترمذي في «السئن: (كتاب الفتن» باب ما جاء في سؤال النبي كَل ثلاثاً في أمتهء 
4 / و١4‏ الحديث 6/ا١73).‏ 

كلاهما من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه. 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 


يوذل 


أنه سيفعله؛ فلا بد من وقوعه. فلا يقبل دعاء أحد في أن يدعه كقيام 
الساعة, فإن أفضل أهل! السماوات وأفضل أهل الأرض لو سألوه أن لا يقيم 
القيامة لما أجاب سؤالهم ؛ ل ا 
بخمسين ألف سنة2©9. , 

تدا تفع الفا رقع )ونور تجا اليم ووجاعة علد المشفرع 
إليه ؛ إذا شفع فيمن أذن له أن يشفع بفيه. وفي إجابته سؤاله وقبول شفاعتة 
خلقه. من غير دعاء من المتوسل به ولا طاعة من المتوسل0©. ١‏ 

والداعي إنما ينتفع من وجهين: إما بدعاء الرسول» وإما بإيمان 
الداعي به ؤطاعته ومحبته . 

فلا ذا كان لرمسول المع له هلم ين بد الم بنع باونو 
0 فأبو طالب مع كفره لما كان يحوط الرسول ويمنعه ؛ شفع فيه حتى 
خفف عنه العذاب. وقد كان في غّمرة من الناره فلما شفع فيه صار في 
ضحضاح من النارء وفي أرجليه نعلان من: نار©) يغلي منهما دماغه؛ ولولاه 


'(1) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلامء 15/* ٠؟)‏ من حديث عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما؛ قال: :سمعت 
رسول الله و يقول: :وب اللممقلزرالشلتق قبل أن يخلق السحاوات والآرضن يمسي 
ألف سلة. . 

زف 1 دولا طاعة من التجا امد ل 

(") قوله: «يكل» لم يرد في (ب). 

(5) كذا في (أ): (بإأ)» وفي (ط الدار العلمية): دمن النار. 


ل 


لكان في الدرك الأسفل من النار. هكذا رواه مسلم2؟ في (اصحيحه) ؛ 
فانتفع به مع كفره في تخفيفه عذابه بأن شفع فيه والإيمان به نافع لمن 
امن وإن لم تحصل معه شفاعة. 

فهذان السببان هما اللذان ينفعان العبد من سيد الخلق يكل وأما 
مجرد توسل العبد بذاته أو إقسامه به بدون هُذين السببين ؛ فلا ينفعه أصلاء 
كما تجد أفسق الناس وأفجرهم يغالي في قبور الصالحين, ويقول: قبورهم 
هو الترياق المجرب, ولم يعمل ببعض عملهم ولا حام حول حماهم, وكما 
ينتسب بعض الناس إلى الأئمة وهم براء منه"2, لم يتبعهم يوماً من الدهر, 
وأكثر ؤلاء قد غلب عليهم نفاق القلوب وإيمانهم ليا بألسنتهم وطعناً في 
الدين. 


وقد ظن بعض من تكلم في الشفاعة على طريق الفلاسفة ‏ كابن 


)١(‏ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان. باب شفاعة النبي َل لابي 
طالب والتخفيف عنه. . . » ” / 4) من حديث العباس رضي الله عنه. 

ونصه: إن العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء؛ 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم. هوفي ضحضاح من نار ولولا أنا؛ لكان في 
الدرك الأسفل من الناره. 

وعنه أيضاً / 86) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رسول الله كَل 
قال: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو منتعل نعلين يغلي منهما دماغه». 

وهناك ألفاظ أخرى عند مسلم معناها مقارب . 1 

وكذّلك أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب مناقب الأنصارء باب 
قصة أبي طالبء, لا / 237757 الحديث 8817؟). 

(؟) في (ب). (ط الدار العلمية): «وهم منه براءه. 


١6ه‎ 


سينا وأشباهه - أن الشفاعة تنفع لتعلق الشفيع بالمشفوع وإن لم يكن هناك ١‏ - 
دعاء من الشفيع: وشبه ذلك بشعاع الشمس الذي. يظهر في .المرآة©, 
والمرآة تطرح شعاعها على الماء. والشعاع الذي على الماء يظهر في ' 
الحائطء وأن العبد إذا تعلق بالملائكة والأنبياء كان ما ينزل عليهم من ! 
الرحمة ينزل عليه من ذلك بتوسطهم » كما ينتفع أتباع المتبوع بما يحصل ١‏ ' 
له.من الجاه والمنزلة» :وهذا الذي قاله هو شر من قول المشركين» رعدء : 
.هي الشفاعة التي أبطلها الله ورسوله ول . 128 
ا 0 6 ْ٠‏ 
0 أهل مقدونية ؛ كالإسكندر فيلبس' المقدوني» ووزيزه أرسظي ' 
ونحوهم من المشركين الذين كانوا يؤمنون بالجببت والطاغوت» .وكانوا أهل ' 
شرك وسحر كما هو متؤاتر عنهم » معزوف من أخبارهم . ش 
والجهال يظنون أن هذا الانتكد زهوذو الفرنيخ المذكوزفي 'القرآن, ٠‏ 
ويعظمون أرسطوء ويظنون أنه كان وزير ذي القرنين» وهذا من جهلهم ؛ 


فإن الإسكندر الذي كان وزيره أرسطو هو الإسكندر بن فيلبس المقدوني» ١‏ ' 


الذي يؤرخ" له اليهود والنصارى» وهذا كان قبل المسيح بنحو ثلاث فئة ١‏ 
عام » وهو الذي قهر الفرس» ولم يصل إلى 9) سد يأجوج ومأجوج . ا 
وأما ذو القرنين المذكور في القرآن؛ فهؤمن أهل الإيمان واترحيد. 0 
)١(‏ في (ب): «بالمراة» . 
(5) في (أ): (ب): للقمي الو ث1 


")في (ب): «تؤزخ». 
(5) في (ب): (إليه» .' 


١هك‎ 


وقد اختلف في نبوته20, والصحيح أنه لم يكن نبي وقد كان قبل هذا بمثين 
من السنين» وهو الذي بنى سد يأجوج ومأجوج . وكان الله تعالى قد مكن 
له في الأرض» وآناه من كل شيء سببا"©؛ فقهر الجبابرة وأذلّهم وسار 
بالعدل فيما آتاه الله. 


وفي كلام أبي حامد في «المضنون به على غير أهله)(» ونحوه» ما 
لما في كلامه من أصول الفلاسفة الملحدين. وهم بنوا الشفاعة على 


. في (أ) (ب): «بنبوته»‎ )١( 

(5):قال تعالى : «ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً . إنا مكنا 
له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً» [الكهف: “8 - 84]. 

(”). نقل صاحب «كشف الظنون» (؟ / 1791) عن ابن السبكي في «طبقاته»: 
«ذكر ابن الضلاح أنه (يعني : كتاب «المضئون به على غير أهله») منسوب إلى أبي حامد 
الغزالي, وقال: «معاذ الله أن يكون له وبين سبب كونه مختلقاً موضوعاً عليهء والأمر كما 
قال, وقد اشتمل على التصريح بقدم العالم» ونفي علم القديم بالجزئيات» ونفي الصفات» 
وكل واحد من هذه يكفر الغزالي قائله هو وأهل السنة أجمعون ؛ فكيف يتصور أنه يقولها؟ !» 
اه. ْ 

قلت: وقد خالف شيخ الإسلام ابن تيمية ابن الصلاح فيما ذهب إليه» ورجح ثبوت 
نسبة الكتاب إليه. 

قال شيخ الإسلام في كتابه ونقض المنطق» (ص 06): «وأما والمضنون به على غير 
أهله؛؛ فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه. وأما أهل الخبرة به وبحاله؛ 
فيعلمون أن هذا كله من كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه تعضأ 0 

(5) سقط من (ب) قوله: «ونحوه» . 

(©) في (ب): «دوهو» بدلا من «وهم؛ . 


١ /اه‎ 


أصلهم الفاسد, وهو أن الله عندهم لا يحدث شيئاً بمشيثته واختياره» بل 
لا سبب للحوادث إلا خركة 'الفلك؛ فلهذا لم يثبتوا لله تعالى إجابة سائل 
ولا إحنداث أمر. وقد بُسظ الكلام على مذاهب. هؤلاء في غير هذا ش 
الموضع » وأصولهم لا افد كي ؛ فإن الله أمر العباد أن يعبدوه لا يشركوا ' 
به شيئا. وأن يدعوه؛ فهو سبحانه وحده يثيبهم إذا أطاعوه. ويجيبهم إذا 
دعوه . ا 31 

ْ وقد بينا في غير هذا الموضع أنه لوكان شيء من العالم قديماً؛ للزم ْ 
أن 'تكون له علة تامةء .فإن العلة التامة القديمة لا يتأخر عنها شيء:من 
معلولهاء فلا يصدر عن العلة التامة حادث. والعالم لا ينفك عن خادث» ٠‏ 
فيمتيع إصلاور ا الحوادث عن علة تامة أزلية» فيمتنع أن يكون ١‏ 
قديماً. ٍ 


وأيضاًء ؛ فكل ماإسوى الله ممكن يقبل الوجود والعدم» ول ما بقل ظ 
الرجوة والعدم لا يكون إلا حادثاء فأما ما كان" قديماً أزلياً واجب الوجود : 
ممتنع العدم دائماً؛ في : فيمتنع أن يكون ممكناً يقبل الوجود والعدم , سواء قيل ش 
هو واجب ارصوية نلف أو يخيره. 1 

وأما كون النبي كل يشعر بالسلام عليه؛ فهذا حق. وهو يقتضي أن ' 
حاله بعد موته أكمل من حاله قبل مولده. وهذا لا ريب فيهء اوها فول 
القائل: : قد توسل به الأنبياء قبلنا؛ ؛ فيقال.: 

اشن وت اونا منرم | 

(؟) في (ب): دفأما كان» بإسقاط دما . 


1١4 


مثل هذا ليس بحجة. ولا يصح الاحتجاج به بإجماع المسلمين؛ 
فإن الناس لهم في شرع من قبلنا قولان: 

أحدهما : أنه ليس بحجة . 

والثاني: أنه حجة ما لم يأت شرعنا بخلافهء بشرط أن يثبت ذلك 
بنقل”" معلوم ؛ كأخبار النبي كه . 

فأما الاعتماد على نقل أهل الكتاب, أو نقل من نقل عنهم ؛ فهذا 
لا يجوز باتفاق المسلمين لأن في «الصحيح» عنه؛ أنه قال: «إذا حدثكم 
أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بحق 
فتكذبوه. وإما أن يحدئوكم بباطل فتصدقوه»2©. 


وفي «المسند» و«سنن النسائي») © أن النبي كه رأى بيد عمر بن 
الخطاب [رضي الله عنه]©» ورقة من التوراة» فقال: «أمتهوكون فيهايا ابن 
الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه 
وتركتموني ؛ لضللتم)©. ش 


. في (ب): «دبفعل»‎ )١( 

(1) تقديم تخريجه (ص .)8١‏ 

ف لم أقف على هذا الحديث عند النسائي . 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» (ط الدار العلمية). 

(ه) أحمد «المسنده (” / /81", الحديث )١16١468‏ من طريق مجالد. عن 
الشعبي . عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه : أن عمر بن الخطاب أتى النبي كله بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتابء فقرأه النبي يل فغضب؛ فقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده؛ لقد جتتكم بها نقية. لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق - 


الحنل 


وذ القصص التي يذكر فيها التوسل عن الأنبياء بنبينا ليسث.في 
شيء من كتب الحديث المعتمدة. ولا لها 000 
الصحابة: وإنما تذكز مرسلة. كما تذكر الإسرائيليات التي تروى عمن لا 
ا : : 
١ 0108‏ 
يكء وتكلمنا عليه وبيّنا بطلان ذلك جميعه. وإن كان ذلك قد نقل عن 
تمن روش وماللك بره يتان ونحوهم :ممن ينقل عن أهل الكتاب9)؛ لم ' 
يجز أن يحتج به؛ لأن الواحد من هُؤلاء وإن كان ثقة؛ فغاية ما عنده أن ينقل ٠‏ 
عن كتاب من كتب أهل الكتاب» أو يسمعه من بعضهم؛ فإن بينه وبين 
الأنبياء الذين يروي ذلك عنهم دهرا طويلا9». 1 
2 كديرا ب اراباطل فعادقر] بد الذي لقدق د لو اتموبيق كان حي ما وبنعه الاق 
وأخرجه أيضا الدارمي في «السنن» (3 / 175./ رقم 488).' 
واب بن أبي عاصم في «السنة» ١(‏ / 3 / رقم 689). 
وابن عبدالبر في وجامع بيان العلم وفضله» (” / 287). 


جميعهم من طريق مجالدء به. 1 
قلت: "وإستادة فبعيك لطتعك محالد: قال العاقطلافن «التقريب» إ(صن ١‏ إات' 
2 اليس بالقويء: وقد تغير في آخر عمره». 1 
وقال في «الفتح) ١‏ / ه؛”) : درواه أخمدء وابن أبي شيبة» والبزار. ورجاله 
موثوقون ؛ إلا أن في مجالد ضعفأ». ١ ١‏ ) 
قلت: وللحديث طرق وشواهد يشسد بعضها بعضاً ل 
(1) سقط من (ب) قوله: «الكتاب». 


“(؟) في (أ): «دهر طويل». 


والحديث المرسل عن المجهول من الكتاب الذي لا يعرف علمه 
وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين» ومراسيل أهل ديننا عن نبينا كل 29 لا 
تقبل” عند أئمة العلماء» مع كون نبينا قريباً وديننا محفوظاً محروساً؛ 
فكيف بما يرسل عن آدم وإدريس ونوح وغيرهم؟ 

والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء وتوباتهم واستغفارهم . وليس فيه شيء 
من هذا الذي ذكروه. 

وقد نقل أبو نعيم في «الحلية» أن داود عليه السلام قال: ديا رب! 
أسألك بحق آبائي عليك : إبراهيم» وإسحاق., ويعقوب» . فقال الله له©: 
ديا داود! وأي حق لآبائك علي ؟296, فإن كانت الإسرائيليات 9 حجة؛ 
فهذا فيه دليل على أنه لا يسال الله بحق الأنبياء» وإن لم تكن حجة؛ لم 
يجز الاحتجاج بتلك الإسرائيليات, ثم إن توسل النبي المتقدم بالنبي الذي 
بعده يقتضي أن يكون أفضل منه؛ فيقتضي أن يتوسل نوح بإبراهيم » وداود 
بعيسى » وإسرائيل بموسى , ومثل هذا لو كان حمّاً؛ لكان أصلاً في العلم 
الصحيح . ولكن المتقدم من الأنبياء يبشر بمن يأتي © بعده منهم. وليس 

)١(‏ زيادة من (ب)» (ط الدار العلمية). 

(؟) في (ب): «يقبل». 

(”) لفظ وله» لم يرد في (ب). 

(؟) انظر: «القاعدة الجليلة» ضمن «مجموع الفتاوى» ١(‏ / “7”5). 

وقال العلامة الألباني حفظه الله في «الضعيفة» ١(‏ / 47 7): «وذكره ابن تيمية في 
«القاعدة الجليلة» على أنه من الإسرائيليات وهو الأشبه بالصواب». 

(ه) في (ب): «فإن كان في الإسرائيليات». 

(1) في (ب): «بما يأتي». 


هو مأموراً باتباع شريعة من يأتي بعدهء بل إما أن يكون مأموراً باتباع شريعة 
توحى إليه؛ ا ل ع 

فكيف يتوسل بالمتآخر ولا يتوسل بالمتقدم الذي يجب عليه اتباعه؟ , 

وقد ثبت في '«الصحيحين» حديث الثلاثة الذين أووا إلى العارة 1 
فانطبقت عليهم الصخرة» فتوسل أحدهم ببره بوالديه» وتوسل الآخربعفته | 
عن الفاحشة مع التمكن منها والمحبة» وتوسل الآخر بأدائه الآمانة مع تلمير تثمير . 
المال وطول المدة؛ 'ففرج الله عنهم» فلو كان ما ذكر صحيحاً؛ لتوسلوا ” 
بالأنبياء وبصالح أعمال الأنبياء؛ فكيف يدعون التوسل ذلك ويتوسلون بما 
لم يذكر في كتاب ول سنة؟ 

ولو كان هذا ضحيخاً؛ لكان مشهوراً. بل مشروعاً لناء وكناانخن 
أحق بذلك؛ لأن هذه الأمة أفضل الأمم9» وأولى بكل خير كان ويكون. 
ولأنه رسولها ونبيهاء فلما لم يكن لهذا أصل عند أحد من الصححابة والتابغين. 
لهم بإحسان؛ غلم أن هذا من أكاذيب المفترين . 

واستغاثة الصجابة به في القحط”© إنما امسا لبر له ٠١‏ كما 
يستغيث الباس به يوم القيامة ليشفع لهم والاستغاثة بالمخلوق ليذعو 
للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منه, وإنما الممنوع أن يستغاث. 
به فيما لا يقدر عليه؛ وأن يقسم على الله به ولا سيما إذا كان المخلوق 
ميتاً أوغائباً؛ فلا يجوز أن يستغاث به فيما يقدر عليه حي ولا فيما لا يقدر 

(1) سبق تخريجه (ص 158). 

(5) في (أ)ء (ب): «الأمق». 

© انظر: (ص .)159-1١8‏ 
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عليه وأما استغاثة الجمل0© به ليجيره”» من ظلم أهله؛ فهو أيضاً طلب 
:منه أن يشكيه فأشكاه بمنع أهله من أذاهء وهذا جائز. 


وما روي عن عائشة» رضي الله عنها من فتح الكوة"» من قبره إلى 
السماء لينزل المطر؛ فليس بصحيح . ولا يثبت إسناده» وإنما نقل ذلك من 
هو معروف بالكذب. ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة©» عائشة لم يكن 
للبيت كوة» بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي أؤبعضه مسقوف 
وبعضه مكشوفء. وكانت الشمس تنزل فيه؛ كما ثبت في «الصحيحين» 
عن عائشة أن النبي يَكيةِ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر 
الفيء بعد0©, ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبدالملك في 
المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول يكل وكان نائبه على 
المدينة ابن: عمه عمر بن عبدالعزيز» وكانت حجر أزواج النبي وَل شرقيّ 
المسجد وقبليُه فأمره أن يشتريها من ملاكها ورئة أزواج النبي كل 
فاشتراها وأدخلها في المسجد. فزاد في قبلي المسجد وشرقيه. ومن حينئذ 
دخلت الحجرة النبوية”» في المسجد.. وإلا؛ فهي قبل ذلك كانت خارجة 


.)584 سيأني تخريجه بإذن الله تعالى (ص‎ )١( 

(؟) في (ب): «ليغيثه». 

(5) في (أ). (ب): «الكوى». 

(05) في (ب): «بمدة حياة» . 

زق4 مسلم «الصحيح بشرح النووي) (كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات 
الخمس» © / »)٠١8‏ وقد تقدم (ص 97). 

(/) في (ب): «النبوة» . 


يلل 


: عن المسجد في حياة ابي ل وبعد موته. ثم إنه بني ١‏ حول حجرة عائشة 
اي فوا القر يذاه الزروبر يعد لك عملت الك دنا 
احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيفت 00 

كرك ل نمطت فكذب بين» ولوصح ذلك ؛ ؛ لكان 
حجة ودليلا على أن القوم لم يكونوا يُقسمون على الله بمخلوق؛ ولا 

يتوسلون' في ذعائهم بميت؛ ولا يسألون الله بهى وإنما فتحوا على " القبر!: . 

١ ال رس د فاين هذا من.‎ ٠ 
ْ هُذا؟!.‎ 

والمخلوق إنما .ينف المخلوق بدعائه أو بعمله؛ فإن الله 597 

يحب أن نتوسل © إليه بالإيمان والعمل والصلاة 0 على نبيه يل ١‏ 
ومحبته وطاعته وموالاته ؛ فهذه الأمور) التي يحب الله أن نتوسل ©: ايها - 
إليه» وإن أريد أن نتؤسل 0 إليه بما تحب" ذاته, .وإنٍ لم يكن هناك ما ٌْ 
يحب. الله أن نتوسلٍ به" (من الإيمان: والعمل الصالح)” “قي باطل ب 

(1) سقط من (): «بنى». 

(5) في (ب): «عن!. 

(9) لفظ: «تعالى» لم يرد في (ب). 

(4) سقط من (ب): «أن».. 

(©) في. (ه) : «والله تعالى يحب .أن يتوسل». 

(8) في '(ه): «فهيذه ونحوها هي الأمور. . .» 

() في (ه) : «يتوسل» . ش 

(8) في (ب): «تخبه» . 

(9) عبارة (ه) 007 

(١1)ما‏ بين القوسين سقط من (ه) . 
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عقلا وشرعاً. 

أما عقلل؛ انبأ لبمس يفي كرن قيس الممزن يجتو لها يدب 
كون حاجتي تقضى 2" بالتوسل بذاته, إذا لم يكن مني ولا منه سبب 
تقضى ”2 به حاجتي » فإن كان منه دعاء لي أو كان مني إيمان به" وطاعة 
له؛ فلا ريب أن هذه وسيلة» وأما نفس ذاته المحبوبة 9)؛ فأي وسيلة لي 
فيها (إذا لم يحصل لي السبب الذي أمرت به فيها)”©؟ ولهذا لو توسل به 
من كفر به (مع محبته له)2©؟؛ لم ينفعه» والمؤمن به ينفعه الإيمان به 
وهو أعظم الوسائل . 

فتبين أن الوسيلة بين العباد وبين دبهم عر وجل الإيجاك بالرسل 
وطاعتهم, ظومَنْ ينطع الله والرَسولٌ اوليك مَعَ م الّذينَ نمم اللهُ 
عَلَيْهم04, لِوَمَنْ يَعْصٍٍِ الله ورَسولَهُ فَإِنّ لَه نارٌ جَهَْمَ م خالدينَ فيها 
دم ©. ش 

وأما الشرع؛ فيقال: العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على 


)١(‏ في (ه): «تقتضي). 

(؟) في (ب): «يقضى»2 وفي (ه) : «نقتضي». 
(") في (أ) (ب): «منه» بدلاً من «ابه». 

(5) في (ه) : «المحبوبة لله». 

() ما بين القوسين سقط من (ه). 

(5) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(7) في (ب): «ينفع؛ . 

(8) النساء: 054 في (أ)» (ب): «فمن يطع. ..2. 
(5) الجن: 737 . 


أن يصلي إلى قبره ويقول: هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة. 00 
وقد ثبت عنه و0 في ا أنه قال:. «لا تجلسوا على 
القبورء ولا تصلوا إليها» ”© مع ثفة من غلاة العبّاد يصلون ! إلى قبور ْ 
شيوخهم » » بل يستدبرؤن 0 إلى قبر الشيخ ويقولون:. :هذه قبلة .2 ْ 
الخاصة والكعبة قبلة العامة. وطائفة أخرى يرون أن الصلاة عند قبوز”»© 
شيوخهم أفضل من الضْلاة في المساجد. حتى المسجد الحرام والأقصى, ' 
وكثير من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في : 
در الع عبادات كثيرة» قد بسطنا -- عليها في بغي ذا ' 
. الإسلام أنه 50 لشريعة الإسلامء 6 اح صا لأمة. ش 
بل هم متفقون على أنه لا فضيلة للصلاة عند القبور.: ولا في المساجد | 
المبنية عليها التي تسمى المشاهد, مع أن طائفة من الغلاة من أهل الشيعة ! 
ومن المنتسبين إلى السنة يرون السفر إليها حبّا. وقد ضنف ابن النعمان ' 
المفيد شيخ الرافضة كتاباً سماه «مناسك حج المشاهد"», وذكر فيه من . 
)١(‏ لفظ «ككِوُه لم :يرد في ()» (ب)» وهو مثبت في (ه). (ط الدار العلمية): 1 
(؟) الحديث عن أبي مرئد الغنوي رضي الله عنه عند مسلم «الصحيح بشرح 0 
النووي» (كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليف 7 / 0#8.,. ؛ 


() في (ب): «يرأون الصلاة إلى قبور. . .» 
(5) في (ب): «ديقله». 


(5) في 4 : «المشاهدة» القدرية من بقية ة النسخ الأخحرى, 


أجل 


فضل العبادات فيها ما هو أعظم من العبادات المشروعة في المسجد 
الحرام . 

وقال بعض المتفلسفة: إن الأرواح” المفارقة قد"» حصل لها قوة 
وكمال. فإذا اتصل بها روح الزائر مع خشوعه ؛ فاض عليها من اثار تلك9» 
الروح ما تقوى به وتستنير» هذا من قول أهل الزور» ومن لم يعتصم في 
هذا الباب: وغيره بالكتاب والسنة» وإلا ضل وأضل» ووقع في مهوأة من 
التلف . 

فعلى العبد أن يسلم للشريعة المحمدية الكاملة البيضاء 
الواضحة”؛ ويعلم أنها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وإذا رأى من العبادات والتقشفات وغيرها التي يظنها 
حسنة ونافعة ما ليس بمشروع؛ علم أن ضررها راجح على نفعهاء 
ومفسدتها راجحة على مصلحتهاء؛ إذ الشارع حكيم لا يهمل المصالح . 

وقد كتبثُ في هذه المسألة نحو مجلد, وذكرتها في مواضع أخرء 
وبينت أسباب الشرك وما فيه من الفوائد والمقاصد التي ضل بها 
المشركون, وأنها معمورة بالمفاسد ومعمورة بالمضار التي من أجلها حرمها 
الله. 


)١(‏ .في (ط الدار العلمية) : «إلا راح». 

(؟) لفظ «قده لم يرد في (أ). وهو مثبت في (ب).» (ط الدار العلمية) . 
(*) في (ب): «الملك» بدلا من وتلك». 

(؟) في (ب): «وهذاء. 

(0) .في (أ): (ب): «الواضح»» وما أثبتناه من (ط الدار العلمية) . 


1 


فإن قال القائل1©: أنا إذا توسلت بذاته إنما توسلت بعملي المتجلق 
٠‏ به20, وذلك أنه لحي له وتعظيمي إياه توسلت بهء وهذا هلما : يحبه | الله 
تعالى مني . 2 
قيل: حال مسف اولك عرش الإقناة واطوي قرا ا 
زيادة الإيمان به وطاعته. وهو الذي يحبه الله منك, وأما حبك له وهو 
الذي لا تقصد به إلا قضاء حاجتك الدنيوية ؛ فهذا لا يحبه الله منك, كما ' 
أن حب أبي طالب إنما كان قصده به تعظيم نسبه وإقامة حرمته» لم يقبله ‏ 
الله منه0». وقد روي عن النبي ككله؛ قال: «سيكون في هذه الأمة. قوم | 


. في (ه): «فإن قال قائل: إذا توسلت.. . .2 وفي (ط) : «فإن قال»‎ )١( 

(؟) في (ه) :. «المعلق به». 5 ْ 

(*) في (ه) : «وأما حبك وتعظيمك الذي . . 

(؛) في (ه): «ابذي كان قصده التعظيم. . 

(5) جاء بعد قوله : «. عه نر كا ا 
لم يقبله الله منه وقد قال قوم فرعون لموسى ٠‏ اد نا ريك بماعهد عندك لثن كشفت 1 
عا الرجز لنؤمئن لك . . .4 الآية [الأغراف: 174]. د 

فطلبوا من موسى .عليه السلام أن يدعو لهم بكشف الضر عتهم ولم ينقعهم ذلك. ٠‏ 
حيث لم يتوسلوا بذلك إلى الإيمان به وطاعته ‏ هكذا في المخطوط .1 3 

وفي «السئن» أن أهل مكة طلبوا من النبي كل أن يستشقي لهم نمس ليها 
فالنبي كَل إذا دعا لمن يؤنن به بجلب منفعة كالمطر أو دفع مضيرّة كالرجز الذي أرسل على ٠‏ . 
آل عمران» واستجاب اللةدعاؤه؛ لم يجب الله منهم طلب الدعاء إن لم يؤمنوا به ويطيعوه» ‏ ' 
ولكنه أجاب دعاءه وإن كان المدعو له هنا لم يفعل:ما يجبه الله من الإيمان والطاعة. فإذا . 
كان الذاعي به لم يؤمن به ولم يطعهء بل شأل الله به وأحبّه وعظمه ليقضي حاجته بالتوسل ؛ 
به؛ لم يكن ذلك مما يحبْه الله بالضرورة ولم يؤمر بذلكء بل لم يأمر الله إلا بالإيمان به - 
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يعتدون 2١‏ في الدعاء والطهور»9». 


وكثير من الناس دعا بدعاء فأجيب”"» وحصل له به ضرر أعظم »من 
نفع ذلك الدعاء, وأعرف من يستغيث برجال أحياء فيتصورون له ويدفعون 
عنه ما كان يحذر»» ويحصل له ما كان يطلبء, والأحياء الذين استغاث 
بهم لا يشعرون بشيء من ذلك*©: وإنما هي شياطين تمثلت على صورهم 
لتضل ذلك الداعي المشرك كما كانت الإنس تستعيذ بالجن؛ فكانت 
رؤساء الجن تعبدهم7©. 


والطاعة. وهذا إذا حصل كان أعظم الوسائل للعبد عند الله, وإن لم يحصل؛ فلا وسيلة 
للعبد عند الله. وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع في حقيقة الدعاء. وما فيه من مشروع 
وغير مشروعء وأنْ من الدعاء ما يحصل به مقصود العبد أو بعض مقصوده ويكون وبال 
عليه؛ لأن ضرر ذلك أعظم من نفعه كما قال تعالى : «إادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب 
المعتدين» [الأعراف: 6 وروي عن النبي كك ؟ أنه قال: «سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الدعاء. . .». 

)١(‏ في (ب): «(يعبدون». 

(1) سيأتي تخريجه والحكم عليه (ص ٠١5‏ فما بعدها). 

(؟) في (ه): «أجيب». 

(؛) في (ب): «أكثر». وفي (ه): دكان أعظم». 

(5) عبارة (ه) : «فتصور له صورهم تدفع عنه ما كان يحذر. ... 

(5) عبارة (ه): دوأولئك الأحياء لا شعور لهم بذلك» . 

(7) في (ب): «تعيذهم؛» وفي (ه): «تعيذهم من سفهائهم لفرحهم باستعاذة 
الإنسء قال تعالى : «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاًه 
[الجن: 5]. 
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ش والذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب ويدعونها:»: تتنزل عليهم : 
أرواح من الجن وتقضي لهم كثيراً من حوائجهم ” » ويسمونها روحانية ذلك ش 
الكوكب ”©: وهو شيطان7»: ومن الشياطين من يطير بصاحبه من الإنس في 
الهواء © ويضعه على رأس السنان» ويدحل به النار فيمنعه حرها!)؛ ا 
فالسعادة والنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع ما شرع كما شرع. 1ْ 
2 والدعاء من أجل العبادات؛ فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية ٠.‏ 
المشروعة"©؛ فإنها معصومة, كما يتحرى في سائر عباداته الصورة ؛ : 
المشروعة"؛ فإن هذا هو الصراط المستقيم» والله تعالى يوفقنا و وسائر ا 


إخواننا المؤمنين . 


يسلكون مسالك العلماء» ع ع ار 
أحدهم أنه في أعلى ذرجات العلم وهو إنما يعلم ظاهراً من الحياة الدنيا ؟ 


(1) في (ه): «ويعبدونهاء. 

)١(‏ في (ه): «الحاجات». 

(") في (أ)» (ب):: «الكواكب»» وما أثبتنا من (ط). . 

(5) في (ه): «وهو شيطان ينزل عليهم» . 

كا زب «بالهواء». وفي (ه) زيادة نصها فيما يلي: ٠‏ : 
في الهواء: وينقله إلى بيت المقدس» ومن جب الصالحين إلى مكانا ب بعيد ' 

ويرقى به ه أو الهواة شاي وا ٠‏ 
(1) في (ه): «فيمنعه. حرهاء إلى أمور كثيرة». 
(1) في (ه) : «الشرعية» , 


ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم ول وقد(© تعدى على 
الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال؛ فأحدهم ظالم جاهل» لم يسلك في 
كلامه مسلك أصاغر العلماء» بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة 
الضلال» والقصاص الجهال» لمان في كلدم أحدهم تصوير للصواب, ولا 
تحرير للجواب ؛ كأهل العلم 5 الألباب, ولا عنده خوض العلماء أهل 
الاستدلال والاجتهاد, ولا يحسن التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء؛ 
لعدم معرفته بأقوال الأئمة ومأخذهم . 

والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق 
على أهل الضلال والبدع, الذين لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبوة» وإنما 
يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم ؛ فيتكلمون بالكذب والتحريف». 

. فيُدخلون في دين الإسلام ما ليس منه وإن كانوا لضلالهم يظنون أنه منهء 

وهيهات هيهات,. فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له. 

ولما كانت ألفاظ القرآن محفوظة» منقولة بالتواتر؛ لم يطمع أحد في 
إبطال شيء منهء ولا في زيادة شيء فيه بخلاف الكتب قبلهء قال تعالى : 
طإِنا نَحْنٌ تَرْنا الذّكُرَ ونا لَهُ لَحافظونَ24©, بخلاف كثير من الحديث» 
طمع الشيطان في تحريف كثير منهء وتغيير ألفاظه بالزيادة والنقصان. 
والكذب في متونه وإسناده؛ فأقام الله له من يحفظه ويحميه؛ وينفي عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين ؛ فبينوا ما أدخل 
أهل الكذب فيه وأهل التحريف في معانيه ؛ كما قال كك : ولا يزال طائفة 

. في (ب): «قد» بإسقاط (الواو‎ )١( 

.9 الحجر:‎ )١( 


١و‎ 


من أمتي على الحقّ ظاهرين. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى 

تقوم الساعة)() .. : 

' وقال يله: ديحمل هذا العلم: من كل خلّف عدوله, ينفون عنه ‏ 
تحريف الغالين) وانفحال المبطلين وتأويل الجاهلين .2‏ 007 | 


00 نكتفي بذكر تبخريج البخاري ومسلم لهذا الحديث.‎ )١( 
! البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الاعتصام. باب قول النبي #لل: دلا‎ 
ٍْ 1 .)0/#81١ الحديك‎ ,#:* /١ تزال طائفة من أمتي ظاهرين وهم أهل العلمى.‎ 
' ومسلم «الصحيح برح النووي» (كتاب الإمارةء باب قول النبي وه: «لا تزال‎ < 
ثفة من أمتي ظاهرين . .»38 / /00) من طرق بألفاظ مختلفة . ا‎ 
: فمن أراد المزيد؛. 9 إلى «السلسلة الصحيحة» المجلد الرابع ء مول‎ 
.). 010 
في (ب): ا وهو خطأ . ا‎ )0( 
«وقد رُوي هذا الجديث‎ :)١78 قال العبراقي في: «التقييد والإيضاح» (ص‎ )( 
منصلا من رواية جماعة من الصتسابة < علي بن أبي طالب : واين عجره وأني هريزة + وغبدالله‎ 
0 ابن عمرو وجابر بن سمرة» وأبي' أمامة» وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيه شبيء‎ 
0 ١ يقوي المرسل المذكور».‎ 
قلت: قوله «المرسلل» يريد بذلك ما أخرجه ابن عبدالبر في 55 1 3 0 ا‎ 
'' : وغيره من طريق مُعانٍ بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرئ مرسلاً: ويحمل هذا‎ 
٠  لبوإتو العلم من: كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين»‎ 
0-6 ٠ الجاهلين).‎ 
ٌْ ©؛) عن إبراهيم هذا: ارس كنيف .يسما هذا‎ / ١ قال الذهبي في «الميزان»‎ 
العلم من كل خلف عدوله» واه غير واحد عن مُعان بن رفاعة عنه. سان‎ 
: 1 سيما أتى بواحد لا يدرى من هوه اه.‎ 
قل سحيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» قال التطيب في ار امنب‎ 


فين 


وقد وقع في هذا الباب37) كثير من الفقهاء والفقراء والعامة ونحوهم 
ممن فيه زهد ودين وصلاح» ولكن كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى 
الأهواء والبدع . بل كله أهواء وبدع. وقد ذكره الخطيب البغدادي . 


وقد قال عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب: اقتصاد في سنة خير من 


- الحديث: (ص 8؟): حدثت عن عبدالعزيز بن جعفر الفقيه. . . ؛ قال: حدثنا مهنا (وهو 

ابن يحيى)؛ قال: 

«سألت أحمد (يعني : ابن حنبل)؛ عن حديث مُعان بن رفاعة» عن إبراهيم بن 
عبدالرحمن العذري؛ قال: قال رسول الله يل: ديحمل هُذا العلم. . .» الحديث. فقلت 
لأحمد: كأنه كلام موضوع . قال: لا هو صحيح . فقلت: ممن سمعت أنت؟ قال: من 
غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين؛ إلا أنه يقول: معان عن القاسم بن 
عبدالرحمن . قال أحمد : معان بن رفاعة لا بأس به. وقد ضعف أبو الحسن بن القطان رواية 
إبراهيم العذري ؛ فقال: هذا مرسل أو معضلء وإبراهيم الذي أرسله لا يعرف بشيء من 
العلم غير هذا. . .». 

وتعقب كلام الإمام أحمد في شأن رفاعة بقوله: «خفي على أحمد من أمره ما علمه 
غيره . 

انظر:. «التقبيد والإيضاح» رص 88 .)١‏ 

: نص عبارة (ه) فيما يلي‎ )١( 

الا وإن وقع في كثير من ذلك من وقع من العام والخاص ونحوهم ممن فيه زهد 
وصلاح ودين ؛ فهؤلاء وأمثالهم حقهم أن يرجعوا إلى العلم الموروث عن الرسول؛. ويكون 
عملهم وعبادتهم مقيدا بالشريعة النبوية والعلم الموروث, لا يعبدونه بما يخطر لهم من 
الأهواء والآراء؛ قال عمر بن عبد العزيز: من عبدالله بغير علم. كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح. وقال ابن مسعود وأبي بن كعب. . .6 . 


يفن 


اجتهاد في بدعة"/ فانظروا أعمالكم زف كانت ناذا او اجتيادا أن 
تكون0) على منهاج الأنبياء وسنتهم » وقد قال رسول الله كل : : «من 0 
ش في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردعم2. أخرجاه. 

في رواية: «من عمل عملا ليس على أمرنا؛ فهو رد)©. 

وقد اتفق المسلمون على أنه ليس لأحد ا 
وأحبه ورآهء بل لا يعبده إلا ”" بالعبادة الشرعية» وقد قال فضيل بن عنا 


.)؟١إ/ 8م / رقم‎ / ١( الدارمي «السئن؛‎ )١( 

.)1١ /1١( والحاكم «المستدرك)‎ 

واللالكائي «شرح أصول اعتقاد أهل الشئة» ١(‏ / هه / رقم .)١5‏ 

وقال الحاكم : «صحيح على شرطهماءء ووافقه الذهبي. 

(5) في (أ), (ب)» (ط الدار العلمية): ديكون», ولعل الصواب ما أثبت 

(*) البخاري «الصّحيح بشرح ابن حجر؛ (كتاب الصلحء باب إذا امطلحرا على 
صلح جور فالصلح مردود: ه / هه”. الحديث /51؟). : 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الأقضية» باب نقض الأنيكم الباطلة 0 
محدثات الأمون 1١١‏ / 5). : 

(5) عند مسلم : دعليه». : 

(5) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الأقضية» باب. نقض الأخكام باعل ١‏ 
ونحدثات الأمون 1١‏ / 16). ْ 

(1) زيادة في (ه) نصها فيما يلي : | 

دبل لا يعبذه إلا با كان عبادة عند الله» وهو العبادات الشرعية ؛ فكل ما لم تثبت 
الأدلة الشرعية أنه عبادة لم يجكم بأنه عبادة؛ ودين لإسلام مبني على أصلين: ش 

أحدهما: أن لا تعبد إلا الله. 1 

والثاني: أن تعبده بما شرع لا تعبده بالبدع ؛ كما قال الفضيل بن عياضن. . 5 


17: 


في قوله تعالى : طِليبلوكم أيكُمْ أَحْسْنٌُ عَمَّلا74؛ قال: أخلصه وأصوبه. 
قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال*©: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً؛ لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً؛ لم يقبل» حتى يكون 
عالقا صوابا : والتخالضن أن يكوة لله: والصواتب أن يكون على السنة: 
وقال أبو بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجد أقواماً يبجلسون 
ويجلس إليهم الناس. فقال: من جلس للناس جلس إليه» ولكن أهل 
السنة يموتون ويبقى ذكرهم ؛ لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول؛ فكان 
لهم نصيب من قوله تعالى : «ورَقَعُنا لَكَ ذكْرَك4 0, وأهل البدعة يموتون 
ويموت ذكرهم ؛ لأنهم شانوا بعض ما جاء به الرسول» فبترهم الله فكان 
2 ا 0 
لهم نصيب من قوله تعالى : «إن شانئك هو الابتر»ه". 
ولهذا كانت أصول الإسلام كما قال الإمام أحمد وغيره تدور على 
ثلاثة أحاديث: 


قوله: «الحلال بين» والحرام بين). 
(وقوله : «إنما الأعمال بالئيات)) © . 


.7 الملك:‎ )١( 

(1) «قال: إن العمل إذا لم يكن خالصاً وكان صواباً؛ لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً؛ لم يقبل», هكذا في نسخة (ب). 

(") الشرح: 4. 

(4) الكوثر: *. 

(0) ما بين القوسين سقط من (أ): (ط الدار العلمية)؛ وهو مئبت في (ب). 

قلت: حديث: «إنما الأعمال بالنيات؛ حديث مشهور. رواه البخاري في - 


تمن 


وقوله: دمن غمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد». 
عنه ذكره في حديث الحرام بين» وذكر حكم ما يشتبه به وما لا يشتبه به. : 


والمأمور به أمران: عمل باطن وهو إخلاص الدين لله 0 لمر ْ 
وهو ما شرعه الله لنا من واجب ومستحب. ْ 


وخلق كثير يعر يعبدون غير الله وتلق بيتدعون عباذة لم يأذن بها الله ْ 
كما ذكر تعالى ذلك في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما من السوز المكية» 
وقد ثبت في «الصحيجين» أن النبي كله قال: «لتتبعن سئن من كان قبلكم . 
شيرا بشبر وذراعاً بذراع؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموم) ب 
اليهود والنصارى؟ قال: : «فمن؟ !00 , 


- «صحيحهو مع «الفتع (1 / 1١‏ / قم )١‏ في بده الوحي ؛ ومسلم في كناب الم ب باب ٠‏ 

قول النبي كَل # :. «إنما الأعمال بالنيات». 031 / 8). : 

وأما حديث «الحلال بين والحرام بين»؛ فإنه متفق عليه . ؛ً ١‏ 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتابٍ الإيمان؛ باب فضل من اسثيرً. ' 

لدينه. »)١15 /.١‏ ومسلم «الصحيح بشرح النووي: (كتاب المساقاة, باب أخذ الخلال وترك ٠.‏ : 

0 1 .)7507 7/1١١ الشبهات.‎ 

(1) متفق عليه من,حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

انظر: البخازي «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الاعتصام» باب قول النبي 56 

1 | «لتتبعن سنن من كان قبلكم»» ١‏ / 1" "ما الحديث .)9785١‏ : 

: ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب العلم» » باب 0 2 
حل 1 2004 1 ا 


كاذ 


وفي «الصحيح» أيضاً؛ أنه قال: «لتأخذن أمتي مأخذ”" الأمم قبلها 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع». قالوا: فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا 
هؤلاء؟ !)272 . 


وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: «اهدنا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ . 
صراط الَّذِينَ أَنْمَمْتَ عَلَيْهِم . . . 4 إلى آخرها. 


وكثير» من الناس عملهم ليس خالصاً لله. ولا موافقاً"" لشريعة 

الله مبتدعة ضلال؛ يشرعون ديئاً لم يأذن به الله» وقد قال الله تعالى : 
007 # لسه# 2 ؟هم وم مم 04 مبي# هعمال كاه ل ع اي 
«وانذر به الذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وَلِيّ ولا 


شَفِيعٌ لَعَلْهُمْ يَقُون04. 
وقال تعالى : «ِلَيْسّ لَهَاه مِنْ دُونِ الله وَِيُ وَل شَفِيعٌ . وإِنَ نَمل 


)١(‏ في (ب): «ما أخذ». 

(7) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الاعتصام, باب قول النبي 4 : 
ليشن سنن من كان قبلكم:» ,"1١ / ٠‏ الحديث 714/) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» ونصه: 

دلا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع». 
فقيل : يا رسول الله! كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك؟!». 

(”) الفاتئحة : © -لا. 

(4) في (ب): دكثيرأه . 

(8) في (ب): «ليس عملهم . ..1. 

(5) في (ب): «موافقة». 

6١ : الأنعام‎ 49([ 

(8) في (ط الدار العلمية): «لهم»: وهو خطأ. 


يفن 


كُلّْ عذل لآ يُؤْخَذْ مهاج 0. 

وقال: لما لكُمْ مِنْ دُونه منْ وَلِيٌّ ول شَفِيع 4". 

اخير على أنه ليس للمخلرق "من دون ولي يلي أمورهم ولا شفع 
يعينهم من.دون الله , 

ويقال: إن طائفة 3 تسمى السوفسطائية ئية أنكرت -الحقائق» ولم تقر 
لع افع نه وهذا لا يمكن أن تعيش "عليه أمة من الأمم. 
مدة من الزمان؛ فإن الناس إن لم يعرف بعضهم عضا ويميز الشخص' 
٠‏ منهم بين غيره وبين نفسهء وبين يومه وأمسه ومأكوله ومشروبه 600 : وبين 
زوجته وولده وغير زوجتة وولده ؛ وبين ثوبه وبين ثوب غيرهء وكلامه وكلام . 
غيره ونحو ذلك وإلا؛ كان مجنوناء بل أكثر المجانين لا بد لهم من نوع 
: تميبز كما للبهائم تمييز""؛ فكيف يتصور أن يكون في الوجود طائفة تنكر 
كل شيء ولا تقر بثبوت شي ء» وإنما السفسطة حال تعرض ١‏ لبعضن. 
الناس؛ فيجد”" فيها بعض الحقائق ويلبس الحق بالباطل. 

7 : الأنعام‎ )١( 

(؟) السجدة: 4 : 

(5) في (ب): اللخاق». 

(4) كذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ)» (ب): (تحسبه) . 

(6) في (ب): «يعيش». 

(5) سقط من (ب): «ومأكوله ومشروبه» . 

(7) سقط من (ب): «كما للبهائم تمبيزه. 

(8) في (ب): «يعرض». 

(9) في (ب): ا اا 


١4 


وقيل: إن السفسطة كلمة معربة من اليونانية» وإن أصلها 
سوفسطا()؛ أي : حكمة مموهة» وغيرت بالتعريب كسائر ما عربته العرب 
من ألفاظ العجم» ولا ريب أن في الناس من يسفسط في بعض الأمور؛ 
فيجحد الحقّ بعدما تبين أو( يجحد علمه به؛ أو يقر ببعضه دون بعض» 
أو يجعل الحقائق تبعاً للعقائد؛ أي : ما يعتقده هو. 

فيقال: السوفسطائية أربعة أقسام : 

قسم يجحد الحقائق . 

وقسم يجحد العلم بها. 

وقسم متجاهل لا أدرية”” واقفة . 

وقسع جاعل الحقائق» تبعاً للعقائد . 

فهذه الأقسام الأربعة لا”» توجد في غالب في كثير من الأمور9©؛ إما 
أن ينفي الحق الشابت؛ أو ينكر علمه به ويقول: ما أعرفه» أو يقف في 
وجوده وفي علمه به» أو يجعل الحقائق(» تبعاً لما يعتقده. 

وفي الناس من هُذا وغيره عجائب» وإنما يخلص العبد من ذلك 


)١(‏ في (ب): «سوفسطياء». 


(5) في (ب): «إنه بدلا من وأو . ' 
(9) في (ب): «لإ درية) . 

(5) في (ب): «للحقائق». 

(0) سقط من (ب): ولا2. 

(5) هكذا في جميع النسخ . 

(7) في (ب): «الحق». 


4و1 


علمه ما الناس عليه» وما بعث الله به رسرله؛ فيعلم الوجود العيني والشبوت 
العلمي ؛ ؛ كما قال تعالى : : (افرأ بام رَبْكَ الذي خَلَقَ . خَلَنَ الإنْسانٌ 
من نّْ عَلَق . انرا يرك لخر يار . عَلْم 5 
ْ وقال تعالى 29: #سئر يهم آياتنا في الآفاق وفي تنبي»5. 00 
0 فمن عرف أخبار الأمم المتبعين للرسل والمخالفين لهم. .وعاقبة 
هؤلاء وهؤلاء؛ كان في ذلك له عبرة وحجة تؤافق القرآن. ا 
00 ومعلوم أن معرفة مذاهب الناس ومقالاتهم ودياناتهم ومللهم ونحلهم 
وآرائهم لا يخلو صاحبها من معرفة أن يكون فيها تابعاًللرسل أو لايكون» 
وقد جعل بعض الناس معرفة ة التاريخ من المقالات. ولعمري؛ إنها 
. لداخلة © فيما يقص من أحوال الناس وأفعالهم, ولكن الشأن في تمبيز 
الصدقٍ منها من الكذب والاعتبار بالصدق منها؛ كما قال تعالى : للَقَد كان 
في قْصْصِهِمْ عبْرَة لأولي الألباب ما كان حديثاً يُفْخْرى» 0 فدل على أن 
. فيما يقصه الناس في توازيخهم © ومقالاتهم والتيقاتا ما : 
)١(‏ العلق: .8-١‏ 
)١(‏ سقط من (ب): :دوقال تعالى». 
(9) فصلت: ١.88‏ 
(4) سقط من (ب): .وأن» . 
(6) في (ب): وداخلة) . 


(5) في (ب): «فيه» .ا 
)9١‏ يوسف: ١ .١١١‏ 


(8) في (ب): «تأريخهم». 


حقيقة له ؛ فكتب المؤرخين الذين لا يقصدون الكلام على الآراء والديانات 
فيها ما يشتمل على الصدق والكذب, وهي أكثر التواريخ التي لم توزن 
بتمييز أهل المعرفة بالمنقولات» وكذلك الكتب التي يذكر فيها مقالات 
الناس وآراؤهم”" ودياناتهم فيها ما يشتمل على الصدق والكذب. وهي ما 
لم توزن بنقد من يخبر المقالات. وكذّلك تعمد الكذب قليل في أهل 
العقول والديانات المصنفين لتواريخ السير. 

وفي الرد على البكري أن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز 
مشروع كما جاءت به الأحاديث» وأما دعاء صفاته وكلماته؛ فكفر باتفاق 
المسلمين؛ فهل يقول مسلم : يا كلام الله! اغفر لي وارحمني وأغثني أو 
أعني » أو: يا علم الله"»! أو: يا قدرة الله! أو: يا عزة الله! أو: يا عظمة 
الله! ونحو ذُلك؟ أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله 
وصفات غيره» أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو 
نصراً أو إغاثة أو غير ذلك؟ 

والنصارى وإن كانوا يقولون: المسيح هو الكلمة» ويدعونه ويتخذونه 
إلها؛ فهو عندهم عين قائمة بنفسها حاملة للصفات» ليس المسيح عندهم 
صفة قائمة بموصوف, ولكن مذهبهم متناقض ؛ حيث يجعلون الإله واحدا 
والأقانيم ثلاثة» ويدّعون أن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة» فإن فسروا 
الأقنوم بما يجري مجرى الصفة؛ لزم أن تكون الصفة خالقة. وهم لا 
يقولون ذلك وإن فسروه بما يجري مجرى الموصوف؛ لزم أن تكون 

)١(‏ كذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ)» (ب): «أرائهم». 

(5) لفظ الجلالة «الله لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 


اما 


الذات الموصوفة وهي الأب هي المسيح ‏ وهم لا يقولون ذلك ؛ :فقولهم 
00 في نفسه باتفاق .عقلاء بي آدم ولم يقولوا: إن مجرى” الصفة 


قال : وقؤله 50005 أو" استغاث به؛ 
سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة» أو التوسل ؛ أوغيرهما مما هوفي معناهما؛ 
فهذا القول لم يقله أحد من الأمم ‏ اعوط طم جد لسري , وإلاء 
فلينقل ذلك عن أحد" من الناس . ا 

وما زلت أتعجب من هذا القول, وكيف يقوله عاقل » والفرق واضبح 

بين السؤال بالشخص والاستغاثة به وأريد أن أعرف واه دخل: اللبسن 
على هؤلاء الجهال؛ فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه» 
. ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن:كانت باطلة؛ لم يتمكن من مداؤاة 
أصحابها وإزالة شبهاتهم , فوقع لي أن سبب هذا الضلال الاشتباه عليهم 
. أنهم عرفوا أن يقال: سألت الله بكذا كما في الحديث : «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد؛ أنت المنان»9». 


1 في (ب): «مجره.‎ )١( 

(1) هكذا في جميع النسخ . ولعل الصواب: «فقد استغاث به»؛ لآن البكري فسر 
الاستغاثة بالتوسل. وانظر: (ص 57”) من هذا الكتاب الوجه الثامن؛: و(ص 44/8) عند 
قوله: «الجملة الثالئةن 02 

(9) في (ب): «واحل . 

(4) أحمد (*/ 168 - 746 الحديث كلق موه "ال ٍْ 

وأبو داود «السئن» (كتاب الضلاة, باب الدعا 7./ 0151 .الحديث 4848١)؛‏ 
قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبيدالله اللبي » عن خلف بن خليفة, عن حفص (يعني : ابن ' 


ديلا 


ودئي أن الاستغاثة تتعدى بنفسها كما يتعدى السؤال؛ كقوله : 
إِذتد تستغية تَسْتَغيونَ رَبَكُمْ 04. 


- أخبي أنس)؛ عن أنس رضي الله عنه؛ أنه كان مع النبي َي جالساً ورجل يصلي» ثم دعا: 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت, المنان» بديع السماوات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم . فقال النبي كله : «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دُعي 
به أجاب» وإذا سئل به أعطى». 

والنسائي «السنن» (كتاب الصلاة؛ باب السهوء * / 09 الحديث .)1١7199‏ 

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان. كتاب الرقائق» باب الأدعية؛ " / 11/8, 
الحديث 897). والحاكم «المستدرك» ١(‏ / "601 -604). 

وقد صححه الحاكم » ووافقه الذهبي . قلت: ومدار الحديث على خلف بن خليفة . 

قال الحافظ في «التقريب» (ص 2١94‏ ت :)١91١‏ «صدوق. اختلط في 
الآخر. ..). 

قلت: لكنه قد توبع على حديثه؛ فالإسناد حسن إن شاء الله. 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه «السنن» (كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم. ؟ / 
2©4 الحديث 4ه8”) . وأحمد «المسنده (” / 2.17٠١‏ الحديث 5؟1؟7؟١).‏ 

كلاهما من طريق وكيع : عن أبي خزيمة؛ عن أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

قلت: وأبوخزيمة هذا قيل: اسمه نصر بن مرداس» وقيل: صالح بن مرداس. 

قال أبو حاتم : دلا بأس بهه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الحافظ : «صدوق». 

«الجرح والتعديل» زم / الاكات ١ألكي‏ «الثقات» (5؟ / 156). 

فمثله على أقل تقدير يحسن حديثه . 

(1) كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب كما جاء في (ب): «ورأى». 

قلت: ولعل الأفضل أن يقال: ورأوا. 

5 الأنفال: 4. 


الذدلا 


وقوله : لفاسْتَغائهُ الذي مِنْ شيعته على الذي مِنْ عَدُوٌه 0 

فظنوا أن قول القائل: استغئت بقلان؛ كقوله: سألت بفلان, 
والمتوسل إلى الله" بخائب أو ميت تارة ا أتوسل إليك بفلان» وتارة 
يقول: أسألك بفلان؛ فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة؛ فإما أن يفوك : 
أستغيئك بفلان» أو: أمبتغيث ك إليك بفلان» ومعلوم أن كلا هذين القولين 
: ليس من كلام العريب. / ْ 

واصل الشبهة على هذا التقدير أنهم لم يفرقوا بين الباء في 
استغثت بهء التي يكون لت 
. وبالاستغناثة المحضة من الإغاثة التي يكون المضاف بها مطلوباً به لا 
مطلوباً منهء . فإذا قيل: توسلت به أو سبألت به أو توجهت به؛ ني 
ل وهم يقولون : أستغيثه واستغئت 

به؛ من الإغاثة كما يقولون : : استغثت الله واستغثت به من الغوث . 


فالله 0 مسؤول مطلوب منه. وإذا قالوا لمخلوق: ٍ 
استغثته واستغثت ت به* من الغوث ؛ كان المخلوق مسؤولاً مطلوباً منه» وأا : 
إذا قالوا: استغثت ستغثت به من الإغاثة ؛ فقد يكون مسؤولاً وقد لا يكون مسؤولاً» 


ّْ .١6 القتصص:‎ )١( 

(؟) في (بْ) : ووالمتوسل إليه» . 
(6) :في (ب) : «أستغيث». 

(4) في (ب): «الإغاثة» . 


(0) في (ب): «وأستغيث به». 


184 


وكذلك استنصرته واستنصرت بهء فإن المستنصر يكون مسؤولا مطلوباًء 
وأا الميتسير ين هقد يكوت مسيؤولا وقد لا يكون مشؤولة. : 

فلفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام الغرب إنما هو مستعمل 
بمعنى الطلب من المستغاث به. 

وقول القائل: استغثت فلاناً واستغثت به بمعنى طلبت منه الإغاثة لا 
بمعنى توسلت به؛ فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله. 

قال في الوجه الرابع : إن التضمين المعروف في اللغة إنما هوضم 
معنى لفظ معروف إلى آخرء مع بقاء معنى اللفظ الأول؛ كما في قوله : 

عام 4ومه 8# ره مهاده 0 ”م 

لِوَاحْدَرْهُمْ أن يَْتِوكَ عَنْ بْعْض ما أَنرَلَ الله إِبكَ74©؛ فإنه ضمن معنى 
الإذاعة. فعدّي بحرف (عن) مع أنه فتنة. 

وكذلك قوله: طِلَمَدْ ظَلَمَكَ بسُؤال تَعْجَتَكَ إلى نعاجه#4©؛ فإنه 
معن سب العم والجيع 4 قطي ستزفة الغاية مع اانا معت النسزان 
موجود . 

وكذلك قوله: لوتَصَرْناه منَ الْقوْم الّذِينَ كَذّبوا بآياتنا/9)؛ ضمنه 
معنى نجيناه مع بقاء معنى النصر. 

)١(‏ في (ب): «الإغاثة». 

(7) المائدة: 49. 


(5) ا ص: 735. 
(5) الأنبياء : /إلا. 


نايل 


وقوله: طِيَشْرَبُ بها عبادُ الله24. ضمن معنى يروى7؛ فعذي ١‏ 
شرفت ل سم لفرت 


ال 0 در 
الطلب من المستغاث به. 0 
فأما إذا قيل: استخئت بفلان من الغوث» بمعنى سألت غيرة به ' 
وترسلت به فهذا لا تجن لأنه الحال ممت الاسستفالة, 'فإنا معناها طلته + 
الإغاثة من المستغاث به. ومعلوم أن المسؤول به والمقسم به والمتوسل به ! 
ليس مسؤولاً ولا مطلوباً منه ؛ ففيه تبديل معنى اللفظ ٠‏ فلا يجوز ذلك . 
وقال في الوجه الخامس: إنه لو قدر أن معنى ذلك مغنى التوشل 1 
بالأنبياء؛ فالتوسل بهم .الذي جاءت به الشريعة هو التوسل إلى الله بالإيمان 
بهم وبطاعتهم, أو بدعائهم وشفاعتهم , كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء , 


رسول الله يلد في الااستسقاء”” وغيره ؛ كما" في حديث الأعمى 2 وكما 5 


يتوسل الخلائق يوم القيامة بشفاعته, وأعظم وسائل الخلائق إلى الله . . 
)١(‏ الإنسان: 5. ْ 0 
(؟) في (ب): «تروي». 
5 انظر: (ص .)1١9- 1٠١8‏ 
(4) في (ب): «وكفا». 
)0( سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص 5١14‏ -758). 
(5) أحاديْث الشفاعة في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله ' 
عنهم أجمعين: من ذلك ما أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب التفسينه 
باب طإذرية من حملنا مع نح إنه كان عبداً شكوراً», م / 031417 الحديث 4017): 


كما 


تعالى الإيمان بهم واتباعهم وطاعتهم » فأما التوسل بذواتهم والسؤال بهم 
بدون دعائهم وشفاعتهم وطاعتهم التي يئيب الله عليها؛ فهذا باطل» لا 
أصل له في شرع ولا عقل . 

وقال أيضاً: فالمخلوق لا يفعل شفاعة ولا غيرها؛ إلا لرجاء منفعة 
ما تأتيه من خارج» أو خوف(2© مضرة تأتيه من خارج 2 وإلا؛ فلو قدر أن 
نفسه مستغنية بنفسه عن كل ما سواه؛ لم يفعل الأفعال التي جرت بها عادة 
المخلوق. 

والخالق سبحانه” غني عن الخلق كلهم., وكلهم مفتقر إليهء وكل 
ما يكون فيهم مما يحبه ويرضاه كالإيمان والعمل الصالح ؛ فذْلك منهء فهو 
الخالق (لذلك تفضلاً وكرماً)*)؛ فهو الخالق لكل مخلوق وما عمل وهو 
المنصف بكل صفة كمال؛ فليس في الوجود ما هو غيره إلا داخلاً في 
مسمى أسمائه. بحيث لا يكون”" ذلك الداخل في مسمى أسمائه إلا وهو 
من مخلوقاته ومفعولاته ومصنوعاته 9" . 

)١(‏ في (ب): «جوف». 

(؟) في (ب): «من الخارج». 

(5) لفظ وسبحانه» لم يرد في (ب). 

(4) في (ب): «وتكرما». 

(8) ما بين القوسين سقط من (د). 

(5) في (د): «بحيث يكون». 

(7) بعد قوله: «ومصنوعاته» زيادة في (د) نصها كما يلي : 

«والشافع عنده سائل له داع فيمتنع أن يسأله أحد سؤال شفاعة أو غير سؤال 
شفاعة كما يسأل المخلوق المخلوق, ويمتنع أن يسأله أحد ويشفع عنده لأن الله يرجوه أو - 


يذل 


ومعاملات بعضهم لبعض”» لا تخرج عن معاوضة؛ كالمبايعة؛ 
والمؤاجرة. ولهذا قال الفقهاء: إن كلا من الشريكين يتصرف في جقه 
بحكم الملك وفي حق شريكه بحكم الوكالة؛ فأكثر معاملات الناس 
مشاركة. : والمشاركة فيها نوع من المعاوضة» والمعاوضة الظاهرة كالمبايعة 
والمؤاجرة فيها أيضاً معنى المشاركة ؛ فإن' التجار والصناع هم( مشازكون 


- يخافه أو يحتاج إلِيهء بل هو سبحانه غني عن العالمين؛ كما في الحديث الصحيح  :‏ (يا 
عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلخوا نفعي فتنفعوني »؟ فليس لأحلاعنده يا 
ولا إذلال».ولا حق» كما يكون للمخلوق على المخلوق بحيث لوثم يجب مسألته لمن عليه 
'بيده السابقة» ويقول : لم يكافني أو يتوعده بما يفعله في المستقبل» ٠‏ أويمتع منايما يع 
كما يمتنع الولد والزوجة إذا لم يقبل شفاعته ومسآلته ؛ فيبقى الولد معرضباً عن أبيه» وفي قلت 
الأب من الميل إليه والرحمة ما يحتاج ب به إلى قرب أبنهء :بحيث قد يتأذى بتأذي ابنة أكثر مها 
يتأذى بتأذيه؛ ويجب أن يحمد ابنه ؤيحسن إليه أكثر مما يحب أن يحمد هو ويحسن إليه 
فإن ولذه بضعة منه؛ كما قال النبي يَل: «إن فاطمة بضعة مني » يريبني ما رابهاء. ويؤذيني 
ما آذاها», وكذلك الزوجة هؤايحتاج إليها في قضاء حاجته ؛ فالزوجة بمنزلة الشريك, والابن 
ولده: والله تعالى ليس له شزيك ولا ولدء وكل من يسأل 0 
: لا يخرج عن أن يكون كالشريك أو كالولد؛ فإن معاملات ون ع : 
)١(‏ في (رب) : «ومعاملات الناس» . 
(1) بعد قوله : «كالمبايعة والمؤاجرة» زيادة في (د). نصها فيما يلي : 
دوعن فشاركة كشركة العقود وشركة العنان» والمضاربة» وشركة الأبدان» والوجوةء 
' . والمسأقاة والمزارعة». وغير ذلك. أو شركة الأملاك؛ كاشتراك أهل المواريث» وأهل النْيء 
والمغائم, وأهل الوقف في حقوفهم» ومن هذا الباب الولايات كلها؛ فإن المتولين مشتركون ١‏ . 
في الولاية ونواب ولي الآمر شركاء له. وكذلك:وكيل الموكل شريك له ولهذا قال ! ' 
الفقهاء. . .». 1ْ ش 00 
(*) سقط من (د): ,وهم». 


ليل 


للناس في مصالح دنياهم, متعاونون عليها؛ إذ كان الإنسان مدنياً بالطبع » 
لا تتم مصلحته إلا ببني جنسهء يعاونونه على جلب المنفعة ودفع المضرة. 
والمعاوضة بينهم هي التي تبعث على المعاونة» أو كل منهم لا يفعل إلا 
ما يجلب إلى نفسه به منفعة أو يدفع به مضرة. 

وإذا كان عامة ما بين الخلق من الأسباب الكسبية التي بها يتساءلون 
ويشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس المشاركة؛ فالسبب الآخر هو 
الولادة . 
الولادة0'" أو سبب كسبي من جنس المشاركة والمعاوضة» ولهذا افتتح الله0) 

ءً تم #06 رع وى ٠مك‏ وى اه مه 

سورة النساء بقوله: «يا ايها الناس اتقوا رَبَكُمْ الذي خَلْقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ 
واحدّة وخَلَقّ منها رَوْجّها. . . 4 الآية2؛ فإن هذه السورة ذكر فيها حكم 
الأسباب التي بين الناس من هذا وهذاء؛ فذكر ما يتعلق بالولادة من القرابة 
والرحم » وما يتعلق بلك من المواريث والمناكح , وكذلك ما يحصل بينهم 
بالعقود من المناكح والمواريث والوصايا على اليتامى ؛ فالنسب من الأول» 
والصهر من الثاني ؛ كما قال: «وهُوَ الذي حَلَقَ من الماء بَشَراً فجَعَلَهُ نَسَبا 


. في (أ)» (ب). (ط الدار العلمية): «الإرادة», وما أثبتناه من (د)‎ )١( 

(؟) لفظ الجلالة : «الله» لم يرد في (د) . 

لها النساء: .١‏ 

وتمامها: «إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقييأ» . 
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وصهر )0 ؛ فافتتح السورة بقسوله: «الذي خَلقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ 
[واحدة]4)0. .ثم قال: «وائقوا ١‏ الله الذي تساءَلونَ به ؟ ؛ أي : تتعاهدون 
به وتتعاقدون, «والأزحام»؛ فدحل في الأول ما بينهم من التساؤل 
ش والتعاهد والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة. ودخل فيْ الثاني 
الولادة وفروعهاء فالخلق إنما يتصل بعضهم ببعض من هذين الوجهين : 
المشاركة» والولاذة, وقد نزه الله سبحانه(» نفسه المقدسة عنهما؛ فقالك: !2 
«وثل ا ل 0 
َكنْ لَه وَِيّ من الذلُّ9©. ش 

وقال: طول بط دأ م يذ له ريق في لمك متلق مل 


٠‏ شي فَقَدْرَهُ تَقديرا©. 


وقال: تل مُوَ الله أَحَنٌ. . . 4 إلى آخر السورة . 


(1) الفرقان: 4ه ' 
(9) سقط من (أ), (ط الدار العلمية) قوله : «واحدة»» وهومئبت في (ب)» (د).1١,‏ 
(*) لفظ وسبحانه) للم يرد في (3) . ش 
(4) الإسراء: 0111 
(5) الفرقان: 9. ش 
وفي (د) نص الآية الكريمة فيما يلي : «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
1 للعالمين نذيراً. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريكفي 
الملك» . 
(5) اللإخلاص: 1 6 : 
وفي (د) نص الآية الكريمة فيما يلي رقال: «الله أحد . الله الصمد . لم يلد 
.ولم يولد .. ولم يكن له كُفُواً أحد» , ١‏ 


ل 


ومن هنا ضل من ضل من المشركين وأشباههم ؛ من الصابئين"2 
والنصارى””». ومن ضاهاهم؛ فإنهم جعلوا المخلوق للخالق بمنزلة 
الشريك والولد. وهذا أصل مادة كلام هْؤلاء الجهلة الضلال ونحوهم. 
والقرآن قد حسم هذه المادة الفاسدة. وجرد التوحيد, وبيّن أنه لا نسبة بين 
المخلوق” والخالق إلا نسبة العبودية المحضة؛ قال تعالى : «وقالوا اتَخَلّ 
لحي ولد سبْحاقة بل با مود . 

وقال»: طِلَنْ يَسْتتْكفَ الْمَسبحُ أَنْ يكونّ عَبْداً لله ولا الملائكةٌ 
الْمُقَرّبونَ04©. 

وقال0»: «إِنْ 15 مَنْ في السّماوات والأرضٍ إل آي الرَحْمن 

)١(‏ في (د): «من الصالحين», وهو خطأ. 

(؟) بعد قوله «من الصابئين والتصارى» هناك زيادة في (د) نصها فيما يلي : 

دومن دخل في هؤلاء من المتفلسفة. حيث جعلوا لله ما نسبوه إليه نسبة الولادة» أو 
ما جعلوه كالشريك, ولهذا كانوا يتخذون هؤلاء شفعاء؛ فإنهم صاروا يعبدونهم ليقربوهم إلى 
الله زلفى » ويتخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء كما يتتخذ الرجل له عند الملوك وغيرهم وسائط 
ووسائل وشفعاء يكون عندهم كالأعوان والظهر للذين فيهم مشاركة لهم في أمورهم . أو يكون 
كالولد؛ فصاروا يتخذون هذه الوسائط والوسائل التي جعلوها شفعاء كما (يعدون) ‏ هكذا ‏ 
ذلك عند المخلوقين» فيجعلوا المخلوق للخالق بمنزلة . . .». 

(*) في (ب): «المخلوقين» . 

(4) الأنبياء: 35 . 

(0) في (د): «وقال تعالى». 

[(© النساء: و١‏ 

وفي (د) زيادة: #.. . ومن يستنكف عن عبسادته ويستكبر فسيحشرهم إليه 
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عَبْدا 0 

ظ الل 

قال: وإثبات الأسباب مما نطق به0© الكتاب واتفق غَلييْة ولو , 
الألباب» لكن الشأن في : تحقيق المناط وإدراج محل النزاع تجت هذه ْ 
القاعدة, وإلا؛ فما قاله من َأنُ] إثبات اا ركه ليس له مره 
كلمة حق أريد بها باطل . 35 

فإن قوله : وليس رجوع الاشياء إلى الباري من جهة القدرة بمبطل كبا 0 
أثبته الباري من الأسبا؛ لم ينازع فيهء لكن يقال : لم قلت: إن ما ادعيته ! 
هو من الأسباب التي 'أثبتها الله تعالى؟ فإنك: لم تأت على هُذا بحجة: ' 
أصلا. ؤأنت نت محتاج إلى شيئين: إلى أن تك تثبت أنه سببب في الواقع » وأنه : 


5 سبب مشروع غير محظوره فإن الأقسام ثلاثة ؛ لآن الشيء ء إما أن يكون سبباً ' 


مباحاً ٠»‏ أو محرماء أو لا يكون سبباً مع ظن كثير من الناس أنه سبب 
فكي م الأمور فيا مايظ أنه سبب ويس بسببء كاين الب 


5 ل 
وفي (د),زيادة: «وقال تعالى : «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً قد جتعم ديا 3 . 00 
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد .. أن دعوا للرحمن ولداً .وما / ' 
ينبغي للرخَمن أن يتخذ ولداً . إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عيداً . ٠ ١‏ 
لقد أحصاهم وعدهم عدّاً .. وكلهم آنيه يوم القيامة فرداًه: ولِهذا ضل في الشفاعة فريقان + ' 
من الناس : الوعيدية من الحخوارج , والمعتزلة والشيعة ونحوهم ممن أنكر شفاعة نبينا في + . 
أهل الكبائرء وأنكروا خروجهم من النارء ؤإن كانوا يقرون بشفاعته - بُياض -): شْ 
(5) في (ب): «عليه» بذلا من وبهه . 
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والنصارى أن اتباع دينهم سبب لنيل الجنة والثواب في الآخرة وهم ضالون 
في اعتقادهم أن هُذَا سبب لذلك, وكذلك ما يعتقده الجهال أن النذر سبب 
لحصول الحاجات المطلوبة ودفع المكاره المرهوبة . 


وقد ثبت في «الصحيحين»”" عن عبدالله بن عمر", عن النبي 
يك ؛ أنه نهى عن النذرء وقال : «إنه لا يأتي (" بخير» وإنما يستخرج به من 
البخيل؛». 

وعن أبي هريرة؛ أن النبي كَكْهِ قال: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني 
من القدر شيئاً. وإنما يستخرج به من البخيل». 

رواه البخاري» ومسلم». 


)١(‏ اللفظ لمسلم. والحديث أخرجه البخاري «الصحيح بشرح الحافظ ابن حجرة 
(كتاب الأآيمان والنذور, باب الوفاء بالنذر. . . . ١١‏ / 884» الحديث ؟؟لكيى /افكك) 
ونصه: ١‏ 

دعن عبدالله بن عمر؛ قال: نهى النبي كله عن النذرء وقال: إنه لا يَرْدُ شيثأء ولكنه 
يستخرج به من البخيل». 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب النذر,» ١١‏ / 48). 

(؟) سقط من (ب) قوله: «عبدالله بن عمره. 

(*) قال الحافظ ابن حجر: «قوله ولا يأتي» كذا للأكثرء ووقع في بعض النسخ «لا 
يأت؛ بغيرياء» وليس بلحن لأنه قد سمع نظيره من كلام العرب» . «الفتح» ١١(‏ / 085). 

(5) اللفظ لمسلم. والحديث أخرجه البخاري «الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر 
(كتاب الأيمان والنذور. باب الوفاء بالنذر. . . » ١١‏ / 884ه», الحديث 55414)) ونصه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال النبي كَِ: «لا يأتي ابن أدم النذر بشي ء 
لم يكن قدر له. ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له؛ فيستخرج الله به من البنخيل؛ فيوتي - 


يذ 


وكما يظن المشركون أنهم إذا دعوا الآصنام أو من يعبدونة من دؤن ' 
الله أن عبادتهم تنفعهم”" وتقربهم إلى الله رُلفَى» وأنها سبب لنجاتهم . 
وقضاء حوائجهم, وكما يظن من يدعو عند القبور أنه سبب لنيل طلبته | 
وقضاء حاجته؛ وكذّلك المستغيئون” بالموتى والغائبين من الأنبياء . 
والصالحين وغيرهم» كل ذلك باطل وليس بسبب. 

(وأما السبب المحظور؛ فكالقتل. والزناء والسرقة؛ فإنه سنبب شر 
كثير من.الأغراض الفاسدة, وكذلك الشرك والسحر قد يكون سبباً لنيل ش 
بعض المطالب والمقاصد)2. 


ران الستب الماع المشروع؛ فكالعبادات الشرعية في 7 ش 
الأجر والثواب» وكالدعاء لله والاستغائة به والتوكل عليه في حصول'ما يقدره : 
الله بذلك من المطالت 29 وكالأكل والشرب والنكاح والازدراع وغير ذلك ! 


- عليه ما لم يؤتي عليه من قبل». 

ومسلم «الصحيح بشرح النوري» (كتاب :النذر. /01١‏ 94). ش 

قال البيضاوي : «عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة؛ فنهى : 
عنه لأنه فعل البخلاء ؛ إذ السخي إذا أراد أن يتقرب باذر إليه: والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج : 
شيء من يده إلا في مقابله عوض يستوفيه أولً؛ فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له وذلك لا 
يغني من القدر شيئاً؛ فلا يسوق إليه خيراً لم يقد ر له ولا يزد عنه شرا قضي عليه 'لكن النذر 
قد يوافق القدر؛ فيخرج من :البخيل ما لولاه لم يكن ليخرج» إه. سد 

. في (ب): وتنفع»‎ )١( 

(1) في (ب): «المستغيثين». 

(") ما بين القوسين سقط من (أ) وما أثبتنا من (ب)» (ط): 

(4) في (ب): «بحسب ما يقدر الله عليه من المطالب». ‏ ' 
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فى حصول ما علقه الله بذلك © من شبع وري وولد ونبات وغير ذلك 
وهذا التقسيم” بين ©. 

وأما قوله: إذا علمت أن الاستغاثة به صحيحة. وأن كل متوسل به 
إلى الله مستغيث به؛ عرفت أن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في. 
حياته!)؛ فكلام” لا يقوله عاقل, فضلل عن أن يقوله كتابي » فضلا عن أن 
يقوله مسلم”©. وهو كلام باطل قطعاً. وذلك أنه كله في حياته يجوز أن 
يستغاث به؛ فيطلب منه أن ينصر المظلوم. ويطعم الجائعء ويسقي 
الظمان» ويخلص الأسرى. ويقضي دين المدين, وبين 20 الدّين» وبرح 
شبهات المعارضين» ويجيب السائلين» ونحو ذلك . 

ومعلوم أن نبينا0» ع أفضل الناس عملاء وأعظمهم على البر 
والتقوى» بل كل خير في الوجود ؛ فهو معين عليه» بل له مثل أجر كل عامل 
خير من أمته ؛ فإنه هو الذي دعا" إلى ذلك..ومن دعاة» إلى هدى”" ؛ كان 


)١(‏ في (ب): «في ذُلك». 

(1) في (ب): «القسم». 

() في (ب) بعد قوله : «بيّن» كلمة غير واضحة, وفي (أ) مكانها بياض. 
(5) في (ب): «بحياته». 

(5) كذا في (ط الدار العلمية). وفي (أ)» (ب): «كلام». 

)3( في (ب): «يقوله مثله مسلم). 

(/) سقط من (ب): «ويبين». 

(8) في (ب): «أن النبي؟ . 

(9) في (ب): «ادعاه. 

)٠١(‏ سقط من (ب) قوله: «إلى هدى». 
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له مثل أجور من تبعه من غيزة" أن ينقص من أجورهم شيقاً”. ٠‏ 
. والاستغائة طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة» وأنواع . 
الكرب في الشدائد كثيرة لكثرة أسبابها؛ كالأمراض. والجاجات» 
والأغداء؛ فإن الأمراض فيها من الشدة التي تلحق المريض وأهله . 
وأصذقاءه ما الله" به عليم؛ والخاجة إلى الرزق لنفسه وغياله» وما ينال ْ 
الإنسان بسبب الديون عليه كذلك, ومايناله إذا قل رزقه من أنواع ْ 
الشدائد». وكذلك حال العدو الظالم»» من الكفار والفجار في عدوانهم على ّْ 
الناس من الكرب والشدائد مالا يقدّر قدره إلا الله . : 
ومن هو دون لبون من عموم المؤمنين يستغاث به ويطلب منه في ؛ 
حياته الإغائة على .دفع هذه الشدائد كلهاء بحسب قدرته:وذلك إما 
)١(‏ سقط من (ب): وغيرة. 


3( أخرج مسلم في «الصحيح بشرح النووي» 5 العلم» باب من سن انئة : 
حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. ١١‏ / 11707 ) من حديث أبي هريرة رضي الله ' 


عنه؛ أن رسول الله يل قال: «من دعا إلى هدى؛ كان له من الآجر مثل أجور من تبغه لا 0 


ينقص ذُلِكِ من أجورهم شيف ومن دعا إلى ضلالة ؛ كان عليه من الالم مل آنام. عن نبعه» ْ 
. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئأء (ه /:318 الحديث .)45١09‏ 

وأخرجه أيضاً أبو داود «السئن» (كتاب السنة. باب لزوم السنة) . 00 

والترمذي «السنن» (كتاب العلم, باب فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة,'ه .١ ١‏ 
/ ؟4» الحديث 951/4). ش 

ابن ماجه «السئن» (المقدمة, باب من سن سنة حسنة أوسيئة, ١‏ / هلاء الحذيث 
0 0 

(7) في (ب): دما لله. 

(4) في (ب): «والظالم». 
005 


واجبء وإما مستحب » ومعلوم أن طلب المؤمنين ذلك من رسول الله في 
حال حياته أعظم من طلبهم له2) من كل خليفة وعالم وشيخ وملك. وهو 
أقوم بلك من هؤلاء وأقدر على إزالة ذلك منهم ؛ فكانوا عند الجدب 
يفزعون إليه حتى يستسقي الله لهم, وعند الحرب يفزعون إليه طلبا لأمره”» 
ودعائه. بل قد روى البراء عن علي ؛ أنه قال©: «كنا إذا احمر البأس» 


)١(‏ في (ب): دلهم». 

() في (ب): (لأمره بدون هاء. 

(") لعل الصواب في العبارة هو: وبل قد روي عن البراء وعلي أنهما قالا: بدلا من 
قوله : «البراء عن علي أنه قال»؛ إذ إنني لم أقف على هذا الكلام بهذا الإسناد. 

وبعد البحث وجدت أن الحديث قد ثبت عن الصحايبين رضي الله عنهماء فأما أثر 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ فقد أخرجه أحمد في «المسند». وذكره في ثلاثة مواضع 
مع اختلاف يسير في اللفظ وأرقامها: (84 58 23١847‏ 1"145). 

وقد صحح أسانيدها العلامة أحمد شاكر. 

قلث: وأخرجه أيضاً النسائي في «السنن الكبرى» (كتاب السيرء باب مباشرة الإمام 
الحرب بنفسه. 8ه / ١1941ء‏ الحديث 4594). 

ومدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي . وهو ثقة» عابد. تغير باخره؛ كما في 
«التقريب». 

وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من وطبقات المدلسين». وقد عنعن هنا ولم 
يصرح بالسماع؛ إلا أن الحديث يشهد له حديث البراء الآتي . 

وأما خديث البراء ؛ فقد أخرجه مسلم في «الصحيح بشرح النووي: (كتاب الجهاد. 
غزوة حنين؛ 117 / )١11١‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي , عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه وفيه : 

دكنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا الذي يُحاذى به (يعني النبي 
يك)»» وقد صرح أبو إسحاق بالسماع هنا. 


/ا15 


ولقي القوم اليم اتقينا برسول الله كَل ؛ فلم يكن أحد أقرب إلى 5 ١‏ 
وفي «الصضحيحة؛ أن أهل المدينة فزعوا. فركب رسول الله» 5 ٍْ 
فرساً لأبي طلحة عُري!©. ا فقال: «لن تراعواء وإن ٍْ 
وجدناه لبحراً)© . : 
كما فعل ذلك غير مرة في عام الخندق2)9 وف السفر), وغير ذلك5, 


)١( '‏ لفظ: «رسول اللهه لم يرد في (ب). 

)١(‏ في (ب): «عزبي». 

(5) البخاري «الصحيح بشرح أبن حجر» (كتاب الهبة» باب من استعا رمن الناس ْ 
الفرسء ه / 27384 الحديث 7 وكتاب الجهاد, باب اسم الفرس والجمار ,5 / . 
الحديث /861؟» وباب مبادرة الإمام عن الفزع » 5 / 2147 الجديث 5458 » وكتاب 
الأدب» باب المعاريض منذوحة عن الكذب» 3٠١‏ / 5:04). ا 
ومسلم «الصحيح بشرخ النووي» (كتاب الفضائل, باب في شجاعة الني لق 19 . 
/ /ا6). : 5 : 

ل السو سني ري الله عنه. 

البخاري «الصحيح, بشرح ابن حجر (كتاب المغازي» 0 ا 
الحديث .)41١31‏ 

ومسلم لديو بشرح النووي» (كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره 7 1 
من يثق برضاه بذلك» 18 / 71097-818). لون 

(0) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان. ١‏ / 4؟؟): «. : .لما كان 
غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة . : 

(5) انظر:. البخاري 0 بشرح ابن حجر؛ (كتاب المناقب؛ بات ا 0 
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وعند قلة الماء فيكثره الله ببركته؛ إما بنبعه(» من بين أصابعه كما نبع غير 
مرة بالمدينة9© وغيرها؛ كيوم الحديبية9), وإما بدون النبع كما فعل بمزادتي 
المرأة اللتين©) شرب منهما”» الجيش ولم ينقص منهما”» شيء27) وعند 
المخاوف يفزعون إليه ؛ فيرمي الحصى في وجوه الكفار»: ونحوذلك . 


النبوة. 5 / 8ل/ا5. الحديث هلاه "). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الأشربة باب جواز استتباعة غيره إلى دار 
من يثق برضاه بذألك, 1 / 51١8‏ -970). 

متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ في (ب): «بالنبع». 

(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الوضوء, باب التماس الوضوء إذا 
حانت الصلاة؛ ١‏ / 78", الحديث 2154 وكتاب المناقب» باب علامات النبوقء 5 / 
لالاك الحديث هلاه) ,' 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الفضائل» باب معجزات النبي ول ٠١‏ 
/ 4" متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب المناقب؛, باب علامات النبوة» > 
الات ”/ا6”) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء و5 / “الا من حديث البراء 
ابن عازب رضي الله عنه رقم (لالاه *) . 

(5) كذا في (ط الدار العلمية)؛ وفي (أ). (ب): «التي». 

() كذا في (ط الدار العلمية). وفي (أ). (ب): «منهاه. 

(5) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب المناقب» باب علامات النبوق > 
/ الاك الحديث الاه”") , 

(7) في (ب): «على». 

(8) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» 
195-1/5) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وفيه: «. . . فولى صحابةٌ - 


ل 


فقول القائل: إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها» فى حياته: 
لزه" من ذلك .أن نظلب منه هذه الأشياء المذكورة وغيرهات بعد موته» : 
ووجب أن يفعلها بعد موته ؛ فيخرج في الغزوات» ويقيم الحدود» ويعود9»: 
المريض . . . فاعلا ذلك ببدنه بعد مماته كما كان يفعل ذلك في خياته ؛ | 
فهل يقول هذا إنسان؟! أو يختاج رد هذا إلى برهان؟! 1 

ولكن علينا بعد موته من الإيمان به وطاعته ما علينا في حيائه أن 
نصدق خبرهء ونطيع أمرهء ونشهد له أنه قد بلّْ الرسالة» وأدى الأمالة,. 
ونصح الأمة, وجاهد في الله حق جهاده: وعبد الله حتى أتاه اليقين. ' 

فليس عليه بعد موته أن يأمرنا ولا ينهانا ولا يعلمنا ولا يهديناء وليس. ' 
عليه بعد الموث فعل:من الأفعال؛ لا واجب ولا مستحب؛ كما لبن ذلك 
على. غيره من الناس» بل الموت ينتهي به التكليف الشابت في الجيأة ' 
بإجماع الخلق؛ فليس على نبي ولا غيره بعد موته أن يفعل ما كان يؤمر به. 


- النبئ له وأرجعٌ منهزماً وغليّ بُردتان متزراً بإحداهما مرتدياً بالاخرى. فَاسْتطَلَقَ إزاري ' : 
فجمعتهما جميعأً ومررث على زسول الله يله منهزماً وهو على بغلته الشهباء ؛ فقال رشول: 
الله : لقد رأى ابن الأكوع فزعاً. فلما غشوا رسول الله يك نزل عن البغلة» ثم قبض' 
قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به وجوههم ؛ فقال: شاهت الوجوه فما خَلَقَ الله من 
إِنسانٍ إلا ملا غينيه تراباً بذلك القبضة فولوا مدبرين: فهزمهم الله عز وجل» وقسم رسول! 
الله كله غنائمهم على الفإسلمين. 

. في (ب): «بثبوتهاء‎ )١( 
في (ب): «لزمه».‎ )9( 

(5) في (ب): «ؤغير ذلك». 
(5) في (ب): ويعيل». " 


في حال الحياة من واجب ومستحبء وإغاثة الأمة من جملة ما كان يفعله 
من الواجبات والمستحبات باقياً لهم, قد أدى وأبان ونصح . 

ولا يستطيع أحد أن ينقل عن أخد من الصحابة ولا من السلف أنهم 
بعد موته طلبوا منه إغاثة ولا نصرا ولا إعانة» ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا 
به؛ كما كانوا” يفعلون ذلك في حياته» ولا فعل ذلك أحد من أهل العلم 
والإيمان. 

وإنما يحكى مثل" ذلك عن أقوام جهال؛ أتوا قبره فسألوه بعض 
الأطعمة أو استنصروه على بعض الظلمة. فحصل”" بعض ذلك. وذلك 
لكرامته على ربه. ولحفظ إيمان أولئك الجهال؛ فإنهم إذا لم تقض 
حاجتهم ؛ وقع في قلوبهم الشك وضعف إيمانهم أووقع منهم إساءة أدب 
ونفس طلبهم الحاجات من الأموات هو إساءة أدب, فقضى الله حاجتهم 
لثلا يضعف إيمانهم به وبما» جاء به”»؛ للا يرتدوا عن الإيمان؛ فإنهم 
كانوا قريبي عهد بإيمان©. ش 

وعلى كل لا يقتضي أن يكون ما فعله أولئك الجهال حسناً مشروعاً 
مأمؤراً به؛ فقد كان يكلِِ في حياته يعطي المؤلفة قلوبهم الأموال ولا يعطي 


)١(‏ في (ب): وكان». 

(؟) سقط من (ب): «مثل». 

(5) في (ب): «فحصل لهم بعض ذلك . 

(؛) كذا في (ب)؛ (ط الدار العلمية)» وفي (أ): «مما». 
(ه) في (ب): «بل» بدلاً من «به». 

(5) في (ب): «بالإيمان». 


خواص ”2 المهاجرين والأنصار الذين هم أحب إليه من الذين يعطي » 

ويقول: «إني لأعطي أرجالاً وأدع رجالا والذين أدع أحب إلي من الذين 
أعطي » أعطي رجالاً لما جعل الله في قلوبهم من الجزع والهلع . كل : 
رجالاً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير»”". وقال: «إني . 
لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً». قالوا: يا رسول الله! فلم , 
تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»0. :وإعطاؤه 
لصناديد نجد وقريش عام حنين مع أنه لم يعط الأنصار مشهورء. وقد بين 


)١(‏ سقط من (ب): «خواص». 

(؟) البخاري «الصبحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجمعة» باب من قالأفي المخطبة : 
بعد الثناء: أما بعدء * / 454» الحديث 947 وكتاب التؤحيد؛ باب قوله.تعالى : «8إن ' 
الإنسان خلق هلوعاً». 1 / ٠6٠٠م‏ الحديث 76هلا). : ش 

(”) أحمد «المسنذ» / 4» الحديث 1١١11‏ و" / 5٠ء‏ الحديث )11١9‏ 
مع اختلاف يسير عن لفظ المصنف رحمه الله تعالى من طريق الأعمش » عن أي شالح, 

عن أبي هريرة رضي .الله عنه مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد صحيح لولا عنعئة الأعمش» وعدم تصريحه بالسماع . 

قال الذهبي عنه في «الميزان» (؟ / 4145 تالااهم) : وأحد الأئمة الثقات' ما 
نقموا عليه إلا التدليس. . : اه 

وقال أيضاً 500100 دوف لمن :وريم 510 ولايدري به . 
فمتى قال: حدثنا فلان كلام ومتى قال: «عن»؛ تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ : 
له أكثر عنهم : : إراهيم» وأ ائل؛ وأبي صالح السمان؛ فإن روايته عن هذا الصنف محموة , 
على الاتصال؛» اه. : 1 

قلت: وفي هذا الإسناد قد روى الأعمش عن أبي صالح السمان؛ فلرولية محمرلة. 
على الاتصال. 


للأنصار لما جمعهم في القبة ما في ذلك لهم من السعادة0©, وما فيه من 
التأليف لأولئك ليتَقَوى(" إيمانهم ويَضعُف نفاقهم؛ فهل هذا العطاء منه 
لأجل هذه المصلحة مع قوله : «يتأبطها نار : موجب”) لمدح من سأله 
واستحسان حاله؟ ! 


فإذا كان هو في حال حياته يعطيهم مع أن اللي اله ملموم على 
سؤاله إياهء مذموم على ما أعطاه إياه؛ معاقب على ذلك, والرسول مأجور 
على ذلك الإعطاء؛ امتنع أن يحتج أحد بإعطائه على جواز سؤّاله هذا 
وهو) في الحياة؛ فكيف بعد الموت؟! وإنما عليه ما حمل من التبليغ. 
وعلينا ما حَملنا من طاعته ومن طاعته أنا نرغب إلى الله تعالى في جميع 
حوائجنا؛ كما قال تعالى : «فإذا فْرَغْتَ فَانصَبٌ . وإلى رَبك فَارْغَبُ4©, 
وقال لابن عباس: «إذا سألت؛ فاسأل الله. وإذا استعنت؛ فاستعن 
بالله)” , 


)١(‏ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف 
على إيمانه, 17 / 145). 

(؟) في (ب): «ليقرى» , 

(7) في (ب): «موجباه . 

(؟) سقط من (ب): «وهو». 


(5) الشرح: 8-1 
(1) أخرجه الترمذي «السنن» (كتاب صفة القيامة, باب 9م 4 / هلاه 5لاه, 
الحديث 615 7). 


أحمد «المسند» ١(‏ / 91؟. الحديث 5559). 
البيهقي «شعب الإيمان» ١(‏ / 015 / رقم 1919), 


0" 


فأعالي الصحابة كالضديق وغيره لم يكونوا يسألونه شيئاً من المال» 
بل قد زوي امتناع بعضهم من الأخذ كعمر وغيره؛ حتى قال له :؛ دما أتاك 
من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف؛ فخذه. وما لا؛ فلا تتبعه . 


أبويعلى والمسند» (64: / 4*٠‏ / رقم 665؟). 
ابن الستي «عمل اليوم والليلة؛ (ص 00٠‏ 1:/ رقم 8؟4). 
خمستهم ؛ ؛ من طريق الليث بن سعد عن فيس بن الحجاج؛ عن حنش الصنعاني» ' ش 
' عن ابن عباس رضي الله عنهما (وذكره) . ١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صنحيج 6 . : 
قلت : وهذا إسنادإحسن لاجل قيس بن الحجاج الكلاعي ؛ ؛ فإه صدوق؛ كما في . 
«التقريب» رص 405 تاحكده). 
وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاكرء والعلامة الألباني في «ظلال الجنة) . 
وللحديث طرق وشواهد كثيرة. ْ ْ 
قال ابن رجب رحمه الله في «جامع: العلوم والحكم» »45١ / ١(‏ الحديث 104 
«وقد روي هُذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة من رواية ابنه علي » ' 
ومولاه عكرمة, وعطاء بن أبي رباخ» وعمرو بن ديناز» وعبيدالله بن عبدالله». وعمر,مولى . ٠‏ 
غفرة» 0 بن أبي مليكة؛ وغيرهم . ٍ 
صح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني ها الوملي, كذ قل بن ده 
0 
ثم قال أيضاً :)451١ / ١(‏ «وقد روي عن النبي أنه وصئ ابن عباس رضي الله . 1 
عنه بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب» وأبي سعيد الخدري» وسهل بن شغد , 
وعبدالله. بن نجعفرء وفي أسانيدها كلها ضعف». ْ 
وقال العقيلي في «الضعفاء؛ (* / 04) بعد أن ذكر حديث عي رضي" الله 
عنهما: «وقد روي هذا الكلام عن ابن عباس من غير طريق أسائيدها ليئة» وبعضها أضلح .٠.:‏ 
من بعض»6. : ٍ 


نفسك006©. 

وقد قال تعالى : آم تُريدونَ أنْ تَسألوا رَسولَكُمْ كما سُثِلَ موسى مِنْ 
قبل ومن يبدل اْكفْرَ بالإيمانٍ فد ضَلْ سوا السُبيل 04©. 

وقال تعالى : طلا تَسْأَنُوا عَنْ أشياء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُم 04. 

وإن كان هذا السؤال نوعاً آخر لكن المقصود أن سؤال الأنبياء حتى 
سؤال العلم منهم فيه أنواع كثيرة محرمة» وإن كانوا قد يعطون السائل ؛ فلا 
يدل ذلك على أن السؤال مشروع. هذا في حياتهم ؛ فكيف بعد مماتهم؟ 

ولم ينقل أحد من أهل العلم أن أحداً من السلف سأل النبي يك شيئاً 
بعل موته؛ لا عند قبره» ولا عند غير قبره وكذلك قوم عيسى لما سألوا 
المائدة) قبل رفع عيسى إلى السماء لم يكونوا محمودين في مسألتهم. بل 
كان نزولها ضرراً عليهم» وكذلك©» قوم موسى سألوا موسى أن يريهم الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة0©. وقوم صالح سألوا صالحاً آية؛ فكانت سبب 
هلاكهم” ؛ فالسؤال فتنة وشر للسائل. وهو للمسؤول أجر وخير ومعجزة 


)١(‏ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا 
تطلع, /1/ 14). 

(5) البقرة: م١١.‏ 

(") المائدة: 13031 

(5) المائدة: ؟١١.‏ 

(0) في (ب): دبل كان قوم . . ... 

(5) البقرة: ©6©. 

(/) الأعراف: “ال 


للنبي يَك. ْ 

والاعتداء في الدعاء تارةيكون بأن يسأل ما لا.يصلح له مثل منازل 1 
الأنبياء أو يسال أن يكون ملكا لا يحتاج إلى طعام وشراب» أو(" أن يعلم : 
الغيب أو أن يكون”» عنده خزائن الله يعطي منها ما يشاء ويمنع ما يشاءء ئ 
فإذا سأل ما هومن خصائص الربوبية أو خبصائص النبوة؛ كان هذا اعتداء» ش 
وكذلك إذا سال الله جبلاً من ذهب» أو أن يجعل السماوات أرضاً والأرض ٍْ 
سماوات» أو أن لا يقيم الساعة؛ كل هذا من الاعتداء. 

ومنه أن يسأل ما فيه ظلم لغيزه» .ولهذا كان النبي يَكيْهِ يقول0© في 
دعائه المشهور الذي رواه أحمد وغيره والترمذي وصححه عن ابن عبال : 
«رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر ١ش‏ 
علي واهدني ويسر الهدى لي» وانصرني على من بغى علي » رب اجعلني ِ 
لك شكاراء لك ذكارا لك رهاباً. لك مطواعاً. لك مخبتاً. إليك أواها ' 
منيباً» رب تقبل تويتي؛ واغسل حوبتي » وأجب دعوتي » وثبت حجني » أ 
واهد قلبي ,. وسدد لساني » واسلل سخيمة صدري»)9). : 

. في (ب): وو أبدلاً من دأ‎ )١( 

(؟) في (ب): «تكون» . 

(5) سقط من (ب) : «يقول». 

١ .)50/ ١( أحمد «المسندة‎ )4( 

وأبو داود «السئن»:إكتاب الصلاة, باب ما يقول الرجل إذا سلم 7 / 11/8» ' 
الحديث ”8٠‏ /0/0(ء الحديث .)1١6‏ ' 1 


والترمذي «السئن» كا الدعوات, باب في دعاء النبي كَل ه 07 الحديث : 
لمهم 


فقوله: «وانصرنى على من بغى علي » دعاء عادل لا دعاء معتد 
يقول: انصرني على عدوي مطلقاً. ومن الاعتداء قول الأعرابي : اللهم 
ارحمني ومحمداً ولا ترحه() معنا أحدا . فقال له النبي كل : «لقد تحجرت 
واسعأ»9» يريد : رحمة الله. 


وقد جعل الصحابة من الاعتداء ما هو دون هذا من تكثير الكلام 
الذي 'لا حاجة إليه؛ كما في «سئن أبي داود» وغيره عن ابن سعد؛ قال: 


والنسائي «عمل اليوم والليلة: (باب الاستنصار عند اللقاءء ص 88". الحديث 
0 

وابن ماجه «السئن» (كتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله يلك ؟ / 1١769‏ 
الحديث 88٠‏ . 

وابن حبان «دالصحيح» (الإحسانء كتاب الرقائق. باب ذكر ما يستحب للمرء سؤال 
الرب جل وعلا المعرفة والنصر والهداية, " / 17؟”؟, الحديث 447). 

والبخاري «الأدب المفرد» (رقم 5514). 

وابن.أبي عاصم «السنة» (ص 2158 الحديث 784). 

جميعهم؛ من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن مرة؛ قال: حدثني عبدالله بن 
الحارث؛ عن طليق بن قيس» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ دأن النبي ككل كان يدعر 
بهذا الدعاء . . . » الحديث. 

قلت: وهذا إسئاد صحيحء رجاله ثقات من رجال الشيخين ؛ غير طليق بن قيس؛ 

وقد صححه من المعاصرين العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «المسند». 
والعلامة الألباني في «رياض الجنة» و «الأدب المفرد». 

. في (ب): دولا تنصره بدلا من وولا ترحم»‎ )١( 

(؟) :البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الأدب؛ باب رحمة الناس 
والبهائم . ٠‏ /؟هكء الحديث ١ ,)501٠١‏ 


5 7/ 


سمعني أبي وأنا أقول: «اللهم إني أسألك الجنة ونعيمهاء وبهجتها. وكذا 
وكذاء وأعوذ لكام النار وسلاسلهاء وأغلالهاء وكذا وكذا» . فقال: :يا 

بني! إني سمعت رسول الله يك يقول: يكوه قن يترون 1 

الدعاء»0"©؛ فإياك أن تكون منهمء إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها ومافيها / 

من الخيرء وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وسعد هذا ؛ 

هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة وأهل الشورى. ش 

وعن عبدالله بن مغفل ؛ أنه سمع ابناً له يقول في دعائه: «اللهم إني 0 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجئة إذا دخلتها» . فقال: يا بني !سل الله ' 
الجنة. وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت النبي يك يقول : #يكون في هذه !' 
)١(‏ أخخرجه أبو داود والسنن» 6 الصلاة» باب. الدعاء. ؟ / 353 اليك 


) عن مسددء عن يحبى . 
وأحمد والمسند» /١(‏ 17/7 الحديث )١48«‏ عن عبدالرْحمن بن مهدي . ش 
وابن أبي شيبة «المضنف» (كتاب الدعاء؛ باب من كره الاعتداء في الدعا 3٠١‏ / : 
88> الحديث عن عبلا بن معد 10١‏ / 0ك البعديت 86م عن عد بن ش 
لاثتهم عن شعبة عن زياد بن مخراق؛ عن قيس بن عباية ولط عن 
لسعد؛ أنه قال: «سمغني أب . . .» الحديث. ١‏ 
وعنذ أحمد رحمه الله تعالى عن مولى لسعد : «أن سعداً سمغ ابنأ له. . 


قلت: : وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن سعد عند أبي داود؛ وابن 0 مجهالة ١‏ 


مولى سعد عند أحمد. 2 , 
ود عه ينا سد اسان را بعلت الحديث 4) مطولاً عن موا ٍ 

لسعد؛ عن ابن سعد؟؛ فأبهمهما معا. 
والحديث يشهد له ما بعده. 


الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور)(». أخرجه أبوحاتم في «(صحيحه) . 


» عن سليمان بن حرب‎ )١15841/ أخرجه أحمد «المسند» (4 / /الى. الحديث‎ )١( 
عن عبدالصمد وعفان ؛ قالا.‎ )7١81/“ و(ه / 8ه. الحديث‎ 

وأبو داود «السئن» (كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء. ١‏ / #ا/اء الحديث 
5) عن موسى بن إسماعيل . 

وابن أبي شيبة «المصئف» (كتاب الدعاء. باب من كره الاعتداء في الدعاء؛ ٠١‏ / 
348" الحديث )445٠‏ عن عفان. 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في «السئن» (كتاب الدعاء؛ باب كراهية 
الاعتداء في الدعاء, 2171/1١ / ١‏ الحديث 9854). 

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان, كتاب التاريخ » ١8‏ / 155», الحديث 51754) 
عن أبي يعلى : عن كامل» عن طلحة. 

والحاكم «المستدرك؛ في موضعين )١151 / ١(‏ عن أبي بكر بن إسحاق؛ عن محمد 
ابن أيوب, عن موسى بن إسماعيل و(١‏ / .)04١‏ 

كلهم عن حماد بن سلمة» عن الجريري» عن أبي نعامة ؛ أن عبد الله بن المغفل 
رضي الله عنه سمع ابنا له يقول في دعائه. . .» الحديث. 

قال الذهبي في الموضع الأول: دفيه إرسال». بينما وافق الحاكم على تصحيحه في 
الموضع الثاني . 

قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله ثقات. 

والجزيري هو سعيد بن إياس. ثقة اختلط قبل موته. قاله الحافظ في «التقريب» 
(ص الات #/771). 

إلا أن حماد بن سلمة قد سمع منه قبل الاختلاط. 

وقد أخرجه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (4 / 45» الحديث 15887) عن يزيد 
ابن هارون .عن حماد بن سلمة؛ عن يزيد الرقاشي » عن أبي نعامة» به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل يزيد الرقاشي , فإنه ضعيف؛ إلا أنه متابع بما قبله . 


"4 


ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان؛ أن يدعى غير اللهء 
فإن ذلك من الشرك» والله لا يغفر أن يشرك به وإن الشرك لظلم عظيم؛ 
فمن كان يرجو لقاء ربه ؛ فليعمل عملاً صالحاًء ولا يشرك بعبادة زبه أحداً.. : 


وسؤال المخلوق محرم .لغير حاجة؛ كما ثبت عن النبي كل في 
الأحاديث الصحيحة في تحريم المسألة له ولغيره؟ كحديث حكيم وقبيضة 
وغيرهماء ففي حديث حكيم بن حزام؛ قال:. سألت رسول الله يل 
فأعطاني, ثم سألته فأعطاني, ثم سألته فأعطاني» ثم قال: ديا حكيخ! إن 
هذا المال خضرة حلوة؛ فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع . واليد العليا خير 
من اليد السفلى» . أخرجاه0". 


)١(‏ البخاري «الصحيخ . بشرح إل حجر (كتاب الزكاة, باب الاستغتاء عن 
المسألة. #./ 9 الحديث )١477‏ مطولاًء و(كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعال : 
طإمن بغد وصية يوصى بها أو دين4 [النساء: »]١1‏ وفيه: دإن هذا خضر حلو. . :0 8 / 
449: الحديث :)178٠‏ و(كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي ل يعطي المؤلفة 
قلوبهم. 5 / 781., الحديث 14): ودكتاب الرقاق. باب قول النبي وَل : .دإن هذا 
المال خضرة حلوة»» ١١‏ / 757 الحديث .)544١‏ ا 

قال ابن الأنباري: «قوله: «المال خضرة حلوة؛.ليس هو صفة: المال. وإنما . هو 
للتشبيه كأنه قال: المال كالبقلة الخضراء الحلوة» أو التاء في قوله : : خضرة وحلوة باعتبار 
ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنيا » أوعلى معنى فائدة المال» أي أن الحياة به أو العيشة؛ 
أو أن المراد بالمال هنا الدنيا لأنه من زيتتهاء قال الله تعالى': «المال والبئون زيئة ة الحياة 
الدنيا»ك» اه. من «الفتح» .)06١ / ١١(‏ 

وقال النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (7 / 175): «وفيه إشارة إلنى. عدم بقائه 
لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء» . 1 
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وعن عوف بن مالك الأشجعي ؛ قال: كنا عند رسول الله يَكِةْ سبعة 
أو ثمانيةء فقال20: «ألا تبايعون؟2. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ؛ 
فعلام نبايعك يا رسول الله؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًء 
والصلوات الخمس. وتطيعوا ‏ وأسرٌ كلمة خفية -, ولا تسألوا الناس 
شيئاً. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل 
أحداً يناولها إياه. رواه مسلم”». 

وعن ثوبان مولى النبي يك ؛ قال: قال رسول الله يك : «من يكفل 
أن لا يسأل الناس شيئاً وأنا أتكفل له الجنة». فقال ثوبان: أنا. فكان”© لا 
يسأل أحداً شيا" . 


وأخرجه أيضاً مسلم في «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الزكاةء باب بيان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلى»؛ لا / 5؟١).‏ 

)١(‏ في (): «فقال: ألا تبايعون؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله . قال: ألا تبايعون 
رسول الله تكلِِ؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. . .». وكذا في (ب)؛ إلا أنه قد سقط من 
(ب) لفظ دقد . 

(9) مسلم والصحيح بشرح النووي: (كتاب الزكاة. باب النهي عن المسألة /ا / 
شِنةة 

(5) في (ب): «فقال: بدلا من «فكان», وهو خط . 

(4) أبو داود «السئن» (كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة. ؟ / 44؟., الحديث 
*054). 

وأجمد «المسند» (ه / 5لا؟). 

والطبراني «المعجم الكبيره (؟ / 48» الحديث .)١477‏ 

والحاكم «المستدرك» (1 / 417) وصححه. ووافقه الذهبي . 

أربعتهم من طريق شعبة» عن عاصم الأحول» عن أبي العالية» عن ثوبان رضي الله - 


حلفا 


رواة أبو داود. وإلنساني, وابن ٠‏ ماجه, واللفظ لأبي فاووية : 
وعن سمرة بن جندب؛ قال: قال رسول الله كن : «إن المسألة : 
كد يكد بها الرجل وجهه؛ إلا أن يسأل الرجل سلطاناً. اي مزلا 1 


بل منهع9). 


ادا عنه؛ قال., . فذكره . 
قلت: : وذ ستل صحيع» رجاه كلهم فقات 0 
وأخرج الحديث أيضاً بلفظ فيه اختلاف ان «السئن» (كتاب الزكاة ناب | 
فضل من لا يسأل الناس شيئاء 8 / 1. ى الحديث 984 5). : ١‏ 
وابن ماجه «السنن». ركات الزكاة. باب كراهية المسألة, 8/١‏ الحديث 
لا . 
وأحمد والمسند» (؟ 5 4 
ثلاثتهم من طريق ابن أبي ذئب؛ عن محمد بن قيسء عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
معاوية. عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا. : 
قلت: وهذا إسناد حسن؛ لأجل عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية, صدوق؛ كما في 
«التقريب» (ص #ه"#ىات 4454). 
)١(‏ كذا في (أ): (ب). وفي (ط): دكدود». ش 
(؟) أبوداود «السنن»'(كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة, ١‏ / 584؟) الحديك 
9) عن حفص بن عمر ألنمري» عن شعبة. : 
الترمذي «السئن» (كتاب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن .المسألة (* ال 
الحديث )١‏ عن محمود بن غيلان» عن وكيع. عن فيان + 
والنسائي «السئن» (كتاب الزكاة باب مسألة الرجل ذا سلطان, 8:/ 17١8‏ . 
الحديث 7848) عن أحمد بن سليمان» عن محمد بن بشرء عن شعبة» وفي (باب مسبألة 
الرجل في أمر لا بد منه. ه / الحديث 644؟) عن محموذ بن غيلان» عن وكيغء 
عن سفيان. : 


نف 


رواه الترمذري, وصححه. 

وعن عائذ بن عمرو؛ أن رجلا أتى النبي يكل فسأله فأعطاه. فلما 
وضع رجله على أسكُفّة الباب؛ قال رسول الله يكل : «لو يعلمون ما في 
المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئأه. رواه النسائي0©. 

وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله كل قال: «والذي نفسي بيده؛ لأن 
يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا يسأله. 
أعطاه أو مئعه, . 


أخخرجاه 3 واللفظ للبخاري”9») 1 


- ثلائتهم من طريق عبدالملك بن عميرء عن زيد بن عقبة الفزاري» عن سمرة بن 

جندب رضي الله عنه ؛ قال. . . الحديث. 

قلت: الحديث إسناده صحيح . ورجاله كلهم ثقات. 

.)0:50( انفرد به النسائي . انظر: «تحفة الأشراف»‎ )1١( 

قال النسائي : أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ؛ قال: حدثنا أمية بن 
خالد ؛ قال: حدثنا شعبة. عن بسطام بن مسلم » عن عبدالله بن خليفة» عن عائذ بن عمرو؛ 
أن رجلا أتى النبي يل فسأله فأعطاه. فلما وضع رجله على أسكفة الباب؛ قال رسول الله 
كله : دلو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحدٌ إلى أحدٍ يسأله شيئأه. 

انظر: «سنن النسائي» (كتاب الزكاة. باب المسألة, ه / 49: الحديث 1848). 

قلت: وإسناده ضعيف لجهالة عبدالله بن خليفة» قال الحافظ في. «التقريب» (ص 
«“#ىات 3748): وعبد الله بن خليفة» ويقال: خليفة بن عبدالله؛ البصري , مجهول» من 
الثالثة» ماروى عنه إلا بسطام بن مسلم, ووهم من زعم أن شعبة روى عنه. أخرج له النسائي 
فقط» اه. 

قال السندي في وحاشيته (ه / 49): «أسكفة الباب أي عتبته». 

(9) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الزكاة. باب الاستعفاف عن - 
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ولمسلم”": «لأن يغدو أحدكم , فيحتطب على ظهره» فيتضدق به - 
ويستغني به عن الناس ؛اخير له من” أن يسأل" رجلا أعطاه أو منعه» . 

وعن الزبير بن العوام » عن النبي كك ؛ قال :. «لأن يأخذ أحدكم 
حبله ل ين حت ملل فيز ينمه دكت بها يجو حورن بي ْ 
أن يسأل الناس» أعطوه أو مئعوه» . رواه البخاري 29. 

لد ةن ارق الهلالي ؛ ؛ أنه قال: تحملت حمالة فأييث 
رسول الله يكل أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا» الصدقة فتأمز» لك 
بهاء, اا :ويا قييصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة : رجل تحمل 
حمالة ؛ ؛ حلت له" المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجلٌ أصابته جائحة .. 
اجتاحت ماله ؛ ؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيشء :ورجل 


- المسألة * / لون 006 وكتاب البيوع ؛ باب كست الرجل وعملة بيدى؛ © 

/ معه”, الحديث 114١ل‏ وكتان المساقاة. السب هاه الحديث 
0 

/ 3 مسلم السب بش النووي» (كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة‎ )١( 
ش‎ ١ 

(8) سقط من زب :. «من». 

(5) في (ب): ديسأله», وهو خطأ. ْ 

5( البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الزكاة. باب الاستعفاف عن 
المسألق " / #و”, الحديث .)١401‏ 

(ه) في (ب): «يأتينا». 

(5) في (بْ) : «فيأمز. 

9) في (ب): دلكم بدلا من ولهو. ' 
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أصابته فاقة حتى يقول ثلائة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً 
فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش (أو قال: سداداً))؛ 
فما سواهن من المسألة يا قييصة؛ فسُّحت يأكلها صاحبها سحتأه. 


رواه مسلم”©» وأبو داود» والنسائي 9 . 

وترك السؤال للمخلوق اعتياضاً بسؤال الخالق أفضل مطلقاً؛ كما قال 
تعالى : «فإذا فَرَعْتَ فانْصَبٌ . وإلى رَبْكَ فارْغَبٌ» ©. 

وقال يعقوب : «إِنّما فكو بَني وَحُرْني إلى الله . 

وقال الخليل عليه الصلاة والسلام : طفابتغوا عند الله الرَرْقَ واعْبُدوهُ 
واشْكُروا لَه04©. 

وقال النبي يله لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 


)1١(‏ في (ب): دأو قال: سداداً من عيش». 

(1) مسلم والصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة» ا 
/ 1#) مطولا . 

(*) أبوداود «السنن» (كتاب الزكاة, باب ما تجوز فيه الزكاة» 7 / 278٠‏ الحديث 
مطولا. 

(4) النسائي «السئن» (كتاب الزكاة» باب الصدقة لمن تحمل بحمالة. 8 / 814» 
الحديث 04؟) مطولاًء و(باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً. ه / 235١١‏ الحديث 
). 

(0) الانشراح : /8-1. 

(7) يوسف: 85. 


. ١/ العنكبوت:‎ )7( 


نلف 


فاستعن باللهع». 1 
وف والمسند» : أن أبا بكر الصديق كان ا يسقط من يذه فلا 


يقول لأحد: ناولني إياف ويقول: إن علبي أمرني أن لا أسأل الثاسن 
شيئاً". 


1-6 وهم الذين لا يسترقون. ولا 1 0 ربهم كارن 1 


وف «الصحيحين» عن أبي سعيد.الخدري ؛ قال:. أصابتني فاقة؛ 
. فأتيت النبي كو فوجدته يخطب الناس. وهو يقول: «أيها الناس! والله 

مهما يكون عندنا من خير؛ فلن ندخره عنكم, وإنه من يستغن يغته الله 
1 ومن يستعف يعفه الله. ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيزاً 


: ّْ .)704 7١ سبق تنخريجه (ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد «المسند» ١١ / ١(‏ / رقم 10) من طريق ابن أبي مليكة؟ قال: 
كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنة؛ قال::فيضرب بذراع ناقنه, 
فينيخها فيأخذهء قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه؟ فقال اوور ال ار 
أن لا أسأل الناس شيئا . ش 

قال العلامة أحمد شاكر: «إسناده ضعيف لانقطاعه؛ فإن ابن أبي ملي مليكة واسمة 
عبدالله بن عبيدالله تابعي ثقة؛ ولكنه لم يدرك أبا بكر . ْ 

قلت: ولكن تشهد له الأحاديث الأخرى التي جاءت في النهي عن السؤال» نجو' 
ما جاء عند مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه ؛ أن النبي يلك بايعه في طائفة, ' 
وأسر إليهم كلمة خفية :: أن لا تسألوا الناس شيئاً؛ فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من 
يد أحدهم ولا يقول لأحد: ناولني إياه وقد تقدم تخريجه رص .)35١١‏ 1 

(1) سبق تخريجه صن )١١8‏ من حديث عكاشة رضي الله عنه. 


حلفا 


وأوسع من الصبر:0©. فقلت في نفسي : والذي بعثك بالحق؛ لا أسألك 
شيئاً. فرجعت »2 فأغنى الله وجاء بير . 


فأبو سعيد.فهم من كلام النبي يك أن ترك سؤاله تعففاً واستغناء خير 
له من سؤاله . 

فإذا كان ترك سؤال الأنبياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقة, 
ومع عدم الحاجة يكون حراما؛ فكيف سؤال الغائب والميت منهم ومن 
غيرهم ؛ هل يكون عملا صالحاً مشروعاً مستحباً للناس؟ 

والله تعالى لم يأمر بسؤال الخلق قط؛ لا أحياءٌ ولا أمواتًء ومن 
زعم" أن سؤال المخلوق حي أو ميتاً قد أمر الله به أو هو واجب أو 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجرء (كتاب الزكاة؛ باب الاستحقاق عن 
المسألة, 8# / 87 الحديث .)١1454‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء 7 / 
١ 04‏ 

ولفظه: «إن ناساً من الانصار سألوا رسول الله يلك فأعطاهم: ثم سألوه فأعطاهم. 
حتى نُفِدَ ما عنده» فقال: دما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم . ومن يستعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله: وما أعطي أحد عطاءً خير وأوسع من الصبر» . 

وفني رواية عند ابن حبان في «صحيحه» زه / ١و١‏ / رقم مقعم بإسناد حسن ؛ 
أن أبا سعيد الخدري: قال: أتيت الني و وأنا أريد أن أسأله. فسمعته يخطب وهو يقول : 
من يستغن يغنه اللهء ومن يستعفف يعفه الله ومن سألنا أعطيناه» . قال: فرجعت ولم أسأله ؛ 
فأنا اليوم أكثر الانصار مالا . 

(؟) سقط من (أ), (ب): «زعم»: وهومئبت في (ط الدار العلمية). 
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مستحب؛ فهو غالط. وقد أمر النبي كك أمته إذا سمعوا المؤذن أن يقولوا ْ 
٠‏ مثل ما يقول, ثم يسألوا لَهُ الوسيلة. ثم قال: «فمن سأل الله لي الوسيلة؛ .. 
حلت له شفاعتي يوم القيامة»©؛ فأمرهم أن يسألوا له الوسيلة. . 


والوسيلة تتضمن شفاعته لهم ؛ فقد أمرهم أن يطلبوا له من الله ما 
يتضمن قبول شفاعته؛ كما أمر الأعمى أن يقول في جملة دعائه : «اللهم 
شفعه فيَ7"؛ فإنه لم يأمرهم بذلك سائلا لهم بل آمراً لهم بما يتقعهم» . 
فإنهم إذا سألوا له حصل لهم من الثواب ما ذكر. وإن كان هو ينتفع بإجابة .. 
الله سؤالهم ؛ فهو كما ينتفع بسائر ما نعمله© مما أمرنا الله به ورشوله؛ إذ ' 
كان له مثل أجورناء ولله تعالى المنة عليه بما أنعم عليه من أعماله وأعمال ' 
غيره التي ترتفع دوجته بهاء ولله المنة على الذين أنعم عليهم بطاعته حتى 
نالوا ما نالوا من ثواب الله بذلك . ْ 

والمؤمن ن المحسن الت لسنة روه الا يأمر أحدأ يأر لجر ش 
غرضه كما يأمز.الملك © والصديق والمالك, ولا يسأل أحداً شيئاء بل | 
إذا أمر أخداً بأمر كان مقصوده بذلك انتفاع المأمور وحصول مصلحته, وله 
أجر”” الناصح الدال على الخير الداعي إلى الهدى, فيكون له مثل أجر ١‏ . 
)١(‏ مسلم والصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الصلاةء ل مع عل د 7 
المؤذن لمن سمعه. . . . 4؛ / 88). : 

(؟) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص 5١4‏ - 58؟). 

(5) في (ب): «ما تعلهه» ؛ 

(5) في (ب): «المالك». 

(©) سقط من (ب) حرف الواو. 

(1) في (ب): «أجرة»: 

' 14؟ 


العامل المأمور من غير أن ينقص من أجر العامل شيء2©. 

وكذلك إذا قال لغيره: ادع لي ؛ فإنه يقصد بذُلك أن الداعي يحصل 
له مثل دعائه كما ثبت في «الصحيح» : «مامن مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب 
بدعوة ؛ إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة ؛ قال الملك: آمين , 
ولك بمثل»”؛ فهو يقصد أن يحصل للداعي ذُلكء ويقصد أيضاً انتفاعه 
باستجابة الله دعاء ذلك الداعي له كما يقصد إذا أمره بالمعروف أن ينتفع 
المأمور بعمله. ويكون للآمر مثل أجره. 

فالمؤمن المتبع للسنة يحسن إلى الخلق» ويطلب الأجر من 
الخالق ؛ فيكون قائماً بحق الله وحق عباده قد أتى بحقيقة الصلاة وهي 
أن يعبد الله وحده. وحقيقة الزكاة وهي الإحسان إلى الخلق؛ فيجتمع له 
التعظيم لأمر الله والرحمة لعباد الله فيصلي على جنازة المسلم بقصد 
انتفاع الميت بالدعاء له. وما يحصل له من الله من الأجر بإحسانه إلى 
الميت» ويزور قبر أخيه المسلم من الصحابة والنابعين وأهل البيت 
وغيرهم » بل ومن الأنبياء والمرسلين» كما يصلي على جنازته» فيسلم عليه 

)1١(‏ يريد بذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحهه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ؛ قال: قال رسول الله يك : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلٌ أجور من تبعه» 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهى 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . 

مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة» ١5‏ / 
يفف 

(؟) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل 
الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» /ا١‏ / 494 60). 


لحل 


ويدعو له؛ فيرحم الله الميت باستجابة الدعاء. ويثيب الله الساعي في | 
وصول النفع والرحمة إليه على هذا الإحسان. 01 
. فهذا هوالمشروع للمسلمين مع المسلمين, فاستنزل7» الشيطان”» ْ 
أمل البدعة والضلال؛ فصاروا يزورون قبر الأنبياء والصالحين» ولا أ 
يقصدون بتلك الزيارة الله والدار الآخرة ولا يخلصون” لله الدين» ولا" . 
ينال الميت رجمة وخيراً بدعاء الحي له ولا يرجون من الله ثوابٍ ذلك | , 
فلا توحيد للهء ولا إحسان إلى خلق الله» بل يقصدون تكليف ذلك النيت ' 
جوائجهم » يستعملونه ولاينفعونه , وهو أيضاً لا ينفعهم» ويشركون باللهولا ‏ 
يوحدونه؛ قد تركوا القيام بحق الله من العبادة له والتوكل عليه ورجاء ٠‏ 
رحمتهء وتركوا القيام بحقوق الأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم ؛ لما 
في ذلك من زيادة رحمة الله لهم وإحسانه إليهم ورفع درجاتهم ».مع ترك ' 
مسألة الحي القيو ع العليم الفدير وترك التؤكل عليه : كما قال : «وتوكل على ' 
الْحَيّ الْذي لا يَموتُ وسَبْحْ بحَمْدِ وكفَى به دنوب عِباده خَبيرً». ِ ش 
وإنزال حاجة الإنسان بمخلوق ميت أو حي ؛ إما عاجز عنهاء نا 0 
متكلف بها؛ فإنه لا يستريب عاقل© أن المخلوق في حياته ومماته لا 
يستوي عنده من يحسن إليه ويجلب له الخير والعافية ومن يكلفه ويؤذيه ! 


(1) كذا في (أ). زط الدار العلمية)» وفي (ب) : دفاستزل». 
(7) في (ب): «السنلطان». ا 
(5) في (ب): «ولا يخلصواء . 

(؟) الفرقان: 8ه. 1ْ : 

(ه) في (ب): بعاقلآ». . 


رض 


بالسؤال بطلب الحوائج منه. مع علم المسؤول أنه ليس أهلل”© لما طلب 
منهء بخلاف الخالق تعالى ؛ فإنه سبحانه وتعالى عما يشركون يحب من 
يسأله ويفتقر إليه» كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبدالله؛ قال: 
قال رسول الله يله : «سلوا الله من فضله؛ فإنه يحب أن يُسأل» وأفضل 
العبادة انتظار الفرج»0©. 


)١(‏ كذا في (ط الدار العلمية) وفي (أ) (ب): «أهل»: 

(؟) أخرجه الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج وغير ذلك 
ه/ 8 الحديث الاه؟). 

والبيهقي «شعب الإيمان» (” / 11"ا, الحديث .)٠١85‏ 

والطبراني والمعجم الكبير» ٠١(‏ / 2174 الحديث .)٠١١88‏ 

من حديث حماد بن واقدء عن إسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق الهمداني» عن 
أبي الأحوصء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لضعف حماد بن واقد العيشي» أبو عمرو الصفار 
البصري . 

قال ابن عدي في «الكامل» (؟ / )١58‏ بعد أن ذكر له هذا الحديث: «وهذا 
الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق». 

ثم قال في نهاية ترجمته (؟ / 557): «... ولحماد بن واقد أحاديث وليس 
بالكثيرة» وعامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه». 

وقال الترمذي : «شكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث. وقد خولف في روايته» 
وحماد ليس بالحافظ. وروى أبونعيم هذا الحديث عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن 
رجلء عن النبي 846 وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح». 

قال العلامة الألباني حفظه الله في «الضعيفة» ١(‏ / 444 / رقم 447) معقباً على 
كلام الترمذي : «وحكيم بن جبير أشد ضعفاً من ابن واقد؛ فقد اتهمه الجوزجاني بالكذب» 


ذا كان الأصح أن الحديث حديئه ؛ فهو حديث ضعيف جدَّأه . 
مجع فهو 


قف 


وفي 505 هريرة ؛ قال: قال رسول الله علي امول بال الله 


يغضب عليه( , 


ا الترمذي «السنن» (كتاب. الدعوات» © / 575» الحديث #الا"##) .؛ 

وأحمد والمسند» (* / 457» الحديث 4548). 

واب بن أبي ‏ شيبة «المصنف» (كتاب الدعاء. باب فضل الدعاء ٠‏ ا 
الحديث 4718). ! 

ومن طريقه ابن ماجه في «السئن» (كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء: ؟ / ل 
الحديث 4137" . ْ 

والحاكم في والمستذرك» /1١‏ لف 

' والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم 584). 

والطبراني «المعجم الكبيره (في الدعاء, ؛ / .)١‏ 

وابن عدي ذالكامل» 9ف فقث يف0 

من طرق: عن أبي :المليح . غن أبي صالخ الخوزي. عن أبي هريرة رضي الله غنه ْ 
مرفوعاً. 

وصححه الحاكم, وسكت عنه الذهبي » وقال ابن كثير في «التفسير» (4 / | 
«إسناده لا بأس به . 

وقال العلامة أحمد شاكر ١9(‏ / /9): دإسناده حسن». 

قلت: في إسناده أبو صالح هو الخوزي؛ ضعفه ابن معين» وقواه أبو زرعة . 

' انظر: «الكامله لابن عدي ١7(‏ /.70/44)) «المغني» للذهبي (؟ / 8ا4؛.ت 

اله /), «تهذيب التهذيب» ١7(‏ / الالاءات5314). 1 ْ 

تضعيف ابن معين للراوي ينزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الضعيف. ولكن : 
توثيق أبوزرعة الرازي يحسنْ خديثه؛ فالحديث نحسن إن شاء الله. 1 

وقد حسن الإسناد العلامة الألباني حفظه الله في «صحيخ ابن ماجه». 


يفف 


ائلة يتفي إن ترقت شواللة: . ولد مم جين يشال يصب 
ورأى الفضيل رجلا يشتكي إلى آخر؛ فقال: يا هُذا! تشتكي من 
وَإِدّا شكوْتَ إِلَى ابن آَم نما تشكو الرّحِيمٌ إلى الذي لآ يَرْحَمْ 
وشكى إليه رجل مرة حاله ؛ فقال له : يا أخي ! أُمُدَيُراً غير الله تريد؟ 
ومما يروى عن عمر بن الخطاب أو غيره : دارج الله في الناسء ولا 
ترج الناس في الله. (وخف الله في الناس) 220 ولا تخف الناس في الله» : 
وكما كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد؛ فإنه من أرضى الئاس 
بسخط الله ؛ سخط الله عليهء وجعل حامده من الناس له ذامًاً. ومن أرضى 
الله بسخط الئاس ؛ رضي الله عنه, وجعل ذامه من الناس له(" حامداً0©. 
وقال خالد بن معدان : من اجترأ على الملاوم في مراد الحق ؛ رد الله 


)1١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ), (ط الدار العلمية)» وهو مثبت في (ب). 

وانظر: «مجموع الفتاوى» ١(‏ / 01). 

(1) لفظ دله» سقط من (أ): (ط الدار العلمية). وهو مثبت في (ب). 

(”) الترمذي «السنن» (كتاب الزهدء 4 / /71ه, الحديث 75414). 

ولفظه يختلف عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى . 

قلت: وهذا الحديث جاء بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» وقد جاء عن عائشة رضي 
الله عنها مرفوعاً وموقوفاً. . . وقد ربح الألباني حفظه الله رفعه لمجيئه من عدة طرق مرفوعاً» 
ثم إن الذي رفعه ثقةء وزيادة الثقة مقبولة . 

ومن أراد المزيد؛ فعليه ب والصحيحة» (المجلد الخامس, رقم )571١‏ . 

وانظر أيضاً: «مجموع الفتاوى: ١(‏ / 67). 


برففا 


تلك الملاوم له محامد, ومن ترك قول الحق في مراد الخلق خوف ملاوم ‏ 
00 قلب الله تلك المحامد عليه ملاوما وذما. .: 


تحقيق قوله تعالى : َأليْسَ الله بكااف عَبْدَهُ20. 


وقوله : «ومَن د ع الله يطل 3 مخرجا وز مث حَيْتُ لايششيك ‏ 

وَمَنْ ن يكل على الله فهو ه04 . ْ 

وإنما يؤتى الإنسان من تقض بتاتعتة الرسولاء والله تالى 7 شْ 

1 باتباعه لا بالإشراك به؛ فقال تعالى هقُل إل كنم تُحبونَ الله البعوي/‎ ٠ 
: يُحْببْكُمُ اللهُ4©.‎ 0 

. : وسِؤال النجلق هوف الأصل ب 57 لآن فيه أنواع لظم الثلاثة‎ ٠ 

0 الظلم في حق الله بالشرك» والظلم للمسؤول؛ فإن فيه إِيذاءا له 5 

ش الإنسان نفسه لما فيه من تعبيدها9» لغير الله. 

وقد أبيح من ذُلِك من سؤال النحي ما دل الشرع على إباحته» 00 
سؤال الميت والغائب؟؛ فلم يأذن الله به قط ومن عدل عما أمر به الرسؤل ؛ ا 
00 من عبادة الله وحدهة. والتوكل عليه والرغبة إليه » وطاعته فيما أمر بة امن ! 
الإحسان والخيز الذي ينتفع به هو وهم وغيره من المخلوقين ؛ فإن العيد : 

كلما عمل بما أمرت به الرسثل كان لهج مثل أجزه. وحصل له هومن الخير: 1 


: ."5 الزمر:‎ )0١( 
306 (؟) الطلاق:‎ 
.#1 آل عمران:‎ )"( 
في (ب): دلمًا فيها من تقيدها لغيز الله».‎ )4( 


للف 


من ”" إجابة دعائه ونفعه وغير ذلك. فمن عدل عن هذه الرحمة والخير 
وسعادة الدنيا والآخرة إلى أن يفعل”" ما أمرته به الرسل بل اتخذهم أرباباً 
يسألهم, ويستغيث بهم في مماتهم ومغيبهم, وغير ذلك؛ كان مثله مثل 
النصارى ©؛ فإن المسيح قال لهم : «َاعْبُدُوا الله رَبِي ورَبُكُمْ04. 

وقال : إن رَسولُ الله إِلَيكُمْ مُصَدَّا لما ينيدي مِنَ التؤراقع 0. 

فلو امتثلوا”» أمره؛ كانوا مطيعين لرسل الله. موحدين لله. ونالوا 
بذلك السعادة من الله تعالى في الدنيا والآخرة؛ فغلوا فيه. واتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله يستغيثون به ويغيره من الأنبياء والصالحين» ويطلبون 
منهم ويشركون بهم وكذبوا بالرسول الذي بشْر بهء وحرفوا التوراة التي 
صدق بهاء وظنوا في ذلك أنهم معظمون للمسيح, وكان هُذا من جهلهم 
وضلالهم ؛ فإنهم كلما أطاعوه فيما دعاهم إليه كان له مثل أجورهم » وكانت 
طاعتهم له والإقرار بعبوديته وبما بشر به فيه وله ولهم من الأجر ما لا يحصيه 
إلا الله؛ ففوتوا هذا الأجر والثواب عليهم وعليه. وله ولهم فيه الخير 
المستطاب , واعتاضوا عن ذلك بما ضرهم في الدنيا والآخرة. 


وإذا بين لهم قدر المسيحء فقيل لهم: طما الْمَسيحٌ ابْنُ مَرْيمَ إل 


)١(‏ في (ب): «في»2. 

(؟) كذا في (أ)» (ط الدار العلمية). وفي (ب): «إلى أن لا يفعل. ..». 
(5) في (ب): «فإن مثله من النصارى» . 

(؟) المائدة: الا ولا1١1.‏ 

(5) الصف: ". 

. في (ب): «أمسكواء‎ )١( 


نلف 


سول فد حلت من يشل واه ديق قٌَ كان يأكُلان الطّعام» 40 قالوا : 
إن هذا تنقص بالمسيح وسب له. واستخفاف بدرجته, وسوء أدب معهء بل 
قالوا: هذا كفر وجحذ لحقهء: وسلب لصفات الكمال الثابتة له؛ ولعمري 
إن هذا إنما هونقص لما في تفوسهم من الغلوفيه لا نقص لنفس المسيع 
الموجود في نفس الأمر؛ - 

وفني” ذلك من الحمد له والمدج وإعظامه والإيمان به أوإعطائه 04 
الدرجة العلية ما ليس في الغلو فيه؛ لأن في هذا تقرير كمال عبوديته التي 
هي ”2 كمال المخلوق,: وهذا هو الكمال. فأما الغلوفيه إلى حد الزبوبية؛ 
فذاك خيال باطلء, لا كمال حاصلء» وفي إثبات العبودية له إيمان به 
وموافقة لخبره وأمرهء فيحصل له بذلك من الخير والرحمة مالا يحصل له 
بالغلوفيه. الذي هو كذب فيهء مكذوب عليه ومعصية له وإشراك بالله» . 
وليس في ذلك ما ينفعه ولا ما يرفعه» ل 0 
المفترين . آٍ ااا 

وكذلك الغالية في علي رضي ا 9 
ثبت عنه من أنه كان يقول: خير هذه الآمة يعد نيها ابو بخره ثم عمر) ١‏ 

| (5) سقط من'(ب0: | «في2. 

(©) سقط من (ب): ذهي4. 

(4) أصل هذا الأثر في البخاري والصجيج بشرح ابن حجر (كتاب فضائل 
الصحابة, باب قول النبي 2 : الوكتت متخذاً خليلا»؛ ٠‏ / 274 الأثر 0751/1 عن مخغند ش 
ابن الحنفية ؛ قال: قلت لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله كِ؟ قال : أبو بكز. قلت: 
ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشْنيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنانإلا رجل من - 


لحف 


وقوله: لا أونى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر؛ إلا جلدتته حد 
المفتري0©؛ قالوا: هذا شتم لعلي وتنقص له . وهذا عين الكذب. بل هذا 
المسبلمين): 

وقد أخرج هذا الأثر مع اختلاف يسير في ألفاظه طائفة من العلماء. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (4 / :)1١1‏ «وقد روى عن علي رضي الله عنه 
من نحو ثمانين وجهاً وأكثر أنه قال على منبر الكوفة : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر» 


اه. 


قلت: ومن أولئك الأئمة أبو داود «السنن» (كتاب السئة. باب في التفضيل» ٠‏ / 
35 / رقم 4579). 

وابن ماجه «السنن» (المقدمة. فضل عمرء ١‏ / #4 / رقم .)٠١5‏ , 

وقد صححهما الشيخ الألباني حفظه الله. 

وأحمد «المسند», وقد ذكره في مواضع كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعض منهاء وذلك 
بذكر أرقامها: بم ه"لى لاللى الاىف كلاف عقف 2.3١64‏ ). 

وقد صحح معظم أسانيدها العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى . 

)١(‏ إسناده ضعيف. 

وقد أخرجه أحمد «فضائل الصحابة) (ص 8# / رقم 49). 

عبدالله بن أحمد بن حنبل «السنة» (؟ / 057 / رقم 1117). 

من طريق أبي صالح هدية بن عبد الوهاب» نا أحمد بن يونس.» نا محمد بن طلحة» 
عن أبي عبيدة بن الحكم. عن الحكم بن جحل ؛ قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: 
دلا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ إلا جلدته حد المفتري». 

قلت: وهذا إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عبيدة بن الحكم واسمه أمية. 

قال عنه الذهبي في «الميزان» ١(‏ / 778): «لا يعرف». وانظر: «المغني» ١(‏ / 
اعلاءات ١آغلا).‏ 

قال محقق كتاب «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عند ترجمته 
لإسناد هذا الأثر (1 / 417): 


يفف 


فيه من إثبات فر وفضله» ومعرفته بالحق وأهله. وأمره 'للناسش . 
بالمعزوف» ونهيه لهم عن المنكر؛ ما ليس في الكذب والغلو الذي ليش | 
فيه منقعة له بل فيه ضرر على أهل الإفك والعدوان . 1 
ومكذا الغالية في الشيوخ بهُذه المتزلة؛ 2 القسادرية ْ 
والأحمدية؛ وكذْلك كل غال ؛ كالذين يستغيثون بالموتى أو.الغائبين» 
والذين يطلبون حوائجهم من المقيورين» ويجعلونهم وسائط.ووسائل. : 
وشفعاء في قضاء تلك الحوائج بلا علم يدل على ذلك ويشرعون دينا لم 
يأذن به الله إذا ذكر لهم المشروع في جقهم من الدعاء لهم عند زيارةة 
قبورهم وغيرهاء والصلاة والسلام من أفواع الدعاء وأن ذلك تضاغف لهم 7 
به الرحمة والبركةء وتضاعف أيضاً للداعي الرحمة والبركة» وأن سؤالهم . 
شرك وغلو؛ زعموا أن هذا تنقص بهم وسب.لهمء ». وإنما هو نقص لما في 
نفوس) من غلا فيهم وأنزلهم عن منازلهم » وفيه من الحمد لهم والرحمة 
والبركة ما لا يحصل لهم بما يفعلونه من الكذب والإشراكء والله يقول . 


0 ال لط صو و ا اا : 
ا 
قلت: لو عي ا 
يونس) ضمن الرواة الذين روى عنهم . 
دتهذيب الكمال» ١(‏ / هلا"اء ات 514), 
١‏ ومحمد بن طلحة بن مصرف صدوق ل أرهم؛ وأنكرو سماعه من إه لصف قاله ' 
الحافظ في «التقريب» رص همى ات اكقذلة). : 
)١(‏ في (ب): «وإنما هو نقص في نفوس. .. .» بإسقاط ولما». 
. (؟) في (ب): «مالا يحصل لهم من الكذب». 


لويف 


الحق وهو يهدي السبيل. 


وأما كون موسى وعيسى وجيهين عند الله ؛ كما قال تعالى20: «وكان 
عنْدَ الله وَجيهاً4”, وقال عن عيسى : ظإِنَّ اللة0 شرك بكلمَةٍ مِنْهُ امه 
الْمَسيحُ عيسى بن مَرْيَمَ وَجيهاً في الدّنْيا والآخرّة ومن المقَرَبِينَ 94)؛ 
فذلك لا يوجب الغلو فيهماء ولا في غيرهما من الرسل و«الأنبياء 
والصالحين., ولا يبيح أن تبتدغ © لهم عبادة ودعاء لم يأذن الله فيه ولا أن 
ينقص من حقوقهم ومنازلهم التي أنزلهم بهاء والله تعالى لم يأذن لنا أن 
نسأل ميتاً حاجة؛ لا نبياً ولا غيره» ولا يطلب منه جلب منفعة ولا دفع 
مضرة, ولا أن نقصد بزيارة قبره إجابة دعائناء بل شرع لنا الإيمان بهم وبما 
جاؤوا به والسلام عليهم . 

فالذي شِع لنا في حق الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده وتحقيق 
طاعتهم . وفيه مزيد الرحمة لهم ورفعة الدرجة والرضوان لنا ولهم . 

والأنبياء لا ينقص عند الله جاههم بموتهم. بل هم في مزيد من 
كرامة الله وإحسانه إليهم.ورفع الدرجات لهم عند الله وليس في هذا ما 
يوجب أن نطلب منهم الحاجات بعد الموت كما كانت تطلب منهم في 
الحياة» ولا أن يؤمروا وينهوا ونحو ذلك ؛ إذ قد علم بالاضطرار انقطاع هذا 


)١(‏ في (ب)::(كما قال الله تعالى عن موسى». 
(؟) الأحزاب: 54,. 

(؟) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب). 

(5) ال عمران: 58 . 

(5) في (ب): «يبتدع» . 


الحف 


الحكم عن جميع الأموات» فيظن هؤلاء الجهال الضللال أن مسألتهم . 
والطلب منهم: هومن باب رفع قدرهم. وكذبواء ليس الأمر كذلك» وإنماا» . 
ذلك من باب ا ا 
يتضرر بذلك ويعذب , به وإذا طلب سائلهم منهم حاجته”» لم يكن 
سبيه جاههم ؛ فإن ذلك يطلب ممن لا جاه له عند الله ودر 
المطالب من الكفار والفجار, ل و 
واستغاثوا به. سواء كان ذلك السؤال جائزا في الشرع أولم يكن.: 
وخواص أصحابه لم يكونوا يسألونه شيئاً من ذلك والمؤنون مهم ش 
يسألونه عند الحاجة والضرورة . ش ْ 
وأما من فيه جهل ونفاق» فكانوا سانو ورلهرة عله ل 
بالسؤال» وهو يصبر على أذاهم , :ويعطيهم لله تعالى إحساناً إليهم » وتألفاً : 
لقلوبهم. واستجلاباً لهم ليدخلوا» في الإسلام؛ أو يردهم بميسور من ١‏ - 
القول؛ كما في حديث ابن أبي ي هالة : أنه كان إذا أتاه طالب حاجة لم:يرده : 
إلا بها أو بميسور من القول©»» وذلك لأن الله أمره ذلك ؛ فقال: (فات ّْ 


)١(‏ في (ب) : اإنماء بإسقاط حرف الواو. 

(7) في (ب) : «جاجاته). 

5) في (ب) : اليدخلون» . 

(4) ضمن حديث 'طويل» أخرجه الترمذي «الشمائل: (ص 4" / رقم 7 

وابن عدي «الكامل) (؟ / 84ه). 

والمزي «تهذيب الكمال» (المقدمة 711-1١4 / ١‏ ). 

من طريق سفيان بن وكيع ٠»‏ عن جميع بن عمير بن عبدالرحمْن العجلي» » عن رجل 
من بني تميم من ولد أبي هالة يكنى أبا عبدالله: عن ابن لأبي هالة» عن الحنئن بن علي كت 


نوفا 


رضي الله عنه؛ قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافاً. . . فذكره. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدَا . 

فإن أبا عبدالله التميمي من ولد أبي هالة مجهول. 

وجميع بن عُمير بن عبدالرحمن العجلي أبو بكر الكوفي» قال عنه الحافظ في 
«التقريب» (صن ؟14. ت455): «ضعيف رافضي» . 

وقال أبو نعيم بن دكين: «كان فاسقاء . 

وقال الآجري عن أبي داود: «أخشى أن يكون كذابا» . 

وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

انظر: والكامل» (؟ / 888)» و«الميزان» ١(‏ / ١؟4).»‏ و«الثقات» (155/4). 

والراوي عن الحسن بن علي رضي الله عنه مجهول لا يعرف. 

والحديث أخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (" /'1140). 

والبيهقي في «السئن» (/ا / :)4١‏ و«شعب الإيمان» 9 / "١‏ / رقم ككلال 
وددلائل التبوق» ١(‏ / 5م؟ -397). 

والفسوي في «المعرفة والتأريخ » ف امنا كانه ' 

والطبراني في «المعجم الكبير» (؟؟ / مها / رقم 415). 

وابن سعد في «الطبقات» 49١ / ١(‏ -578). 

كلهم من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي. عن جميع بن عمير 
العجلي . به 

وقد رواه البيهقي في دالدلائل؛ ١(‏ / 586 -5850) من طريق أخرى. 

قلت: وإسناده ضعيف لأجل علي بن جعفر بن محمدء قال عنه الذهبي في 
«الميزان» (4 / لالاءت 0/44): «. . . ما هو من شرط كتابي ؛ لأني ما رأيت أحداً لينه» 
نعم ولا من وثقه. ولكن حديثه منكر جدّاً. '. .» اه. 

وفي إسناده أيضاً الحسن بن محمد بن يحبى بن الحسن بن جعفر. 

قال عنه الذهبي في «الميزان» (؟ / 44.ءت )١1447"‏ بعد أن ذكر له حديثين: - 


إشرف 


1 اك 0 : 2 5 50 ري واموى م ل 0 3 
ذا الُْرْبى حَقهُ واْسْكينَ وابْنَ الشميل, لاتير . إن اين كانو 
إخوانٌ الشياطين وكان الشّيْطانُ رَيّه كفوراً . وإمًا تَعْرضن ضَنُ عُنهُمْ اتغاة. 


حْمَةِ مِنْ رَبْكَ تَرْجوها فَقلْ لَهُمْ قَوْلاً ميْسورً204. وقد عرف ما ورد في 
درل الألامن ام الشائل اسان حت لضفه اله. .+ وكل ذلك 
كان وهو حي . 5 
و كر ال اللي كان بالف ويطلت مهب ميا كان عاسي الله ١‏ 
أو غير عاص ؛ إنما كان يسألهم لاعتقاده أنهم قادرون عليه وعلى إعطائه . 
سؤلة .وكم ممن كان يسأل ارول مالس علد وولتيه بلللقي : ١‏ 


فالسؤال إنما كان لأجل اعتقاده القدرة على المسؤول لا لابجل 
الجاه.. وهكذا كل مسؤول من الخلق ومظلوب منه في دفع الضررء إنما: 
يسأل ويطلب:منه لاعتقاد قدرته. على فعل المسؤول» وإلا؛ فعاقل.من 
العقلاء لا يسأل أحداً ما يعتقد أنه لا يقدر عليه؛ ولا يستعينه في أمر يغرف 
أنه لا يقدر على الإثابة فيهء ولكن تارة الاعتقاد يصيب ويخطىم. 00 

:والأمور نوعان : | نوع يطلب لهمُنا "© ويجب له عليناء ف يطلب لا 1 

د إفياد :الآ على قله يعلى رئقة عا ااه . ئ 

. ثم قال عنه أيضاً : «ولولا الهامتيح لاردح عليه مائو فنك معمن: ْ 

قلت:. وقد جاءت أخبار في شمائل الرسول َك وأخلاقه تشهد لبعض,أجزاء 
الحديث» ولذلك بوب البيهقي في «دلائل النبوةه ١4 / 3١(‏ *) بقوله : 

ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه على طريق الاعتضار تشهد لما روي فيا 
حديث هند بن أبي هالة بالصحة» وقد قال عز وجل : «وإنك لعلى. خلق عظيم » 5 

: .58- 95 الإسراء:‎ )١( 

؟) في (): «منهاةء وهؤ خطأ . ش 


ضرفا 


منه؛ سواء أوجب عليه أو لم يجب. 

فالواجب له علينا من الحقوق بعد الموت: الإيمان به ومحبته 
ونصره. وتعزيره» وتوقيره» وطاعة أمره . واتباع سنته» وموالاة أوليائه » 
ومعاداة أعدائه , 


وتحقيق ذلك أن الله أمره بأشياء؛ منها ما هو حق للهء ومنها ما هو 
حق للناس» والأمر يكون تارة أمر إيجاب؛ وتارة أمر استحباب» وكل ما أمر 
به مما فيه نفع للخلق ؛ ففيه حق لهم عليه؛ كتبليغهم. وتعليمهم, والبيان 
لهم. وأمرهم بكل معروف, ونهيهم عن كل منكرء وحضهم على كل ما 
يقربهم إلى الجنة» ونهيهم عن كل ما يبعدهم عنهاء وتبيين كل ما يحتاجون 
إليه . ... وأمثال ذلك . 

وقد فعل ذلك وتركهم على البيضاء, ليلها كنهارها(© وما طائر يقلب 


)١(‏ إشارة إلى ماجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه؛ أنه قال: وعظنا 
رسول الله يله موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله! إن 
هذه لموعظة مودع ؛ فماذا تعهد إلينا؟ 

قال: «قد تركتكم على البيضاء؛ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا همالك. ومن 
يعش منكم فيسرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بما عرفتم من سنني» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً؛ فإنما المؤمن كالجمل 
الأنف, حيثما قيد انقاد» . 

أخرجه أحمد «المسند» (4 / 5؟1.» الحديث ؟9/18١1).‏ 

وابن ماجه «السئن» (المقدمة, ١5 / ١‏ / رقم "41). 

والحاكم «المستدرك» ١(‏ / 45-98). 

ثلاثتهم من طريق عبدالرحمن بن عمرو السلمي» أنه سمع العرباض بن سارية - 


رخفا 


جناحيه إلا ذكر لهم” منه علماً”» بأخباره وأوامره ونواهيه, وكذّلك كان يقوم 
بأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على ”© فقرائهم » وإنصاف 0 من 
ظالمهم. وإطعام جائعهم. وعيادة مزيضهم؛ والصلاة على ميتهم. . 
وأمثال ذلك من أنواع إحسانه إليهم في جميع مصالح الدنيا والآخرة. 
فاجتمعت له ضفات الكمال المتفرقة في غيره من الرسئل والأنبياء. 
ولا الام فير يكان له نين تخضافض البوة والزسالةامالم يشركه فيه" 


' : رضي الله عنه يقول: : «وعظنا. . .) الحديث.‎ - ٠ 

قلت: وهذا إسناد حسن صحيح» وعبدالرحمن هذا ذكره ال عبان في «التعاتة . ْ 
(ه/ اللي وروى عنه جماعة . 

انظر: «ثهذيب الكمال» 0م رت لوم 

: فنٍ (ب): «هم», وهوخطأ.‎ )١( 

)١(‏ يشير ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قول أبي ذر رضي الله عنه: «تركنا رسول 
الله يكِدِ وها من طائر يطير بجناخيه إلا عندنا منه علم». 

أخرجه ابن حبان «الصحيح» (الإحسان بلفظه, ١‏ / /ا١3‏ / رقم 56). 

والطبراني «المعجم الكبير؛ (! / 168 -5ه١ا‏ /. رقم )١5417‏ وزاد الطبراني ؟. : 

قال أبوذر رضي الله عنه : «فقال يك: .«ما بقي شيء يقرب .من الجنة» ويباعد من , 
النار؛ إلا وقد بين لكم»» . ؛ | 

كلاهما. من طريق محمد بن عبدالله بن يزيد المقرىء» عن سفيان بن عييئة' عن ' 
فطر بن خليفة المخزومي ؛ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنهء عن أبي ' 
ذر رضي الله عنه. ٍ. ١‏ ا 

قلت: وذ شاد سالانة لحل فظرين بخليقة السخزوين ؟ فهو صدوقء من رجال ' 
البخاري, وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ؛ غير محمد بن عبدالل بن يزيد المقرىم» ثقة. ْ 

(5) في (ب) ا ' 


تارف 


احد يعدء ركان يقوم بالإعامةذ» في الصلاة» .والإمارة في الغزوء وإرسال 
البعوث» وعقد الألوية والشعائر في الحرب. وإقامة الحدود. وإيصال 
الحقوق, وقسم المواريث والمغائم والفيء والصدقات. وتعليمهم ما 
يؤمرون به مما في القلوب من المعارف والأحوال. أو ما يقوم بالأبدان من9) 
الأقوال والأعمال. وإفتاؤهم فيما ينوبهم من المسائل, والحكم بينهم فيما 
يتنازعون فيه من القضاياء وتعبير الرؤياء وما كان وما يكون من أمر الدنيا 
والآخرة» وصفات الرب وملائكته, وأمر الآخرة والجنة والنار. . . إلى غير 
ذلك. 

فهذه الأمور التي كان مأموراً بها أمر إيجاب. أو أمر استحباب. 
وكانت حقّاً عليه للخلق؛ انتهت بموته؛ فلم يبق عليه منها شيء, كما 
انتهى حق الله الذي أمره به؛ فلم يبق عليه منه شيء؛ فجاهد في الله©, 
ونصح الأمة» وعبد ربه؛ حتى أتاه اليقين. 

وأما ما كان حقَاً له على الأمة. ومنفعته في الحقيقة تعود عليهم. 
والله تعالى يثيبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم » ويستجيب فيه صالح 
دعواهم9»؛ فهو في الحقيقة حق الله وإن كان فيه حق للرسولء فإن الله 
هو الذي أمرهم بما أمرهم به الرسول. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؛ 
فكل ما أمرهم به الرسول من واجب ومستحب؛ فالله أمرهم بهء وإذا أطاعوا 


(1) في (ب): دفي الإمامة). 

(؟) في (أ): «بين»» وهو خطأ. 

(”) سقط من (ب) : «فجاهد في الله». 
(4) في (ب): «دعواتهم». 


يلوف 


. الله ورسوله ؛ فاجرهم على اللهء وإذا عصوا الله ورسوله ؛ فحسابهم خلى : 
الله؛ قال تعالى : ؤِفإنْما عَلَيِكَ البلا وعلينا الحسابٌ204. 


اق نكر إنْما أت مَك . أَنْت عَلَيهمْ بمُسَيطر إِلأمن تولى , 


وكَفْرَ . فَيُعَذَّيُهُ اللهُ الْمَذابّ الأكُبر .. إِنَّ إلينا إيابَهُم 3 إن غلينا 1 
حِسابَهُم 204. : 

3 فقال: لوو اطيهرا الله ريني الأول أ ا على زسونا. 
الْبَلامُ الْمُِينُ 04. ا ُ 


ثم قال: الله لا إل إلا هُوّ وعلى الله ه فليتوكلٍ المؤمنوة0. : 1 
فأمر بطاعته وطاعة رسوله ؛ لأن طاعته طاعة لله 22 وأمرنهم بالتوال 0 
عليه حل وطاعة الرسول هي عبادة الله وحده. ٍْ 


والأمر والمعنى المتقدم من أن القترن لض عليه ذم ا أمر به من 
3 والبيان والجهاد. وليس: عليه جزاء العباد ولا حسانهم ولا هدايتهم ؛ 
قد كُرْرَ في القرآن في مواضع. والحق الذي لله وللرسول باق بعد موت , 
الرسول وكذلك ما كان من حقرقه الثي يمكن بقاؤها؛ كالصلاة عليه» . 
والتسليم» والتعزيرء والتوقير؛ فهي لم تنقص بعد موته. بل توكدت 


.4١ الرغد:‎ 0 

(؟) الغاشية: 15١‏ -5؟. 

(") التغابن: 4. ؛ 

(5) التغابن: ١7"‏ + ش 
(ه) كذا في (ط الداز العلمية)» وفي (أ), (ب): دلأن طاعته طاعته .أ 


هرف 


وقويت» بل حقوقه علينا بعد موته أكمل منها في حياته. لم ينقص”" بموته 
كما قررناه في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول220. وبينا أن 
تنقصه” في حياته أو سبه؛ فإنه كان له أن يعفوعن حقه. فأما بعد موته؛ 
فليس لأحد أن يعفو عن حقه ولا يسقط » وكذلك في مغيبه. 
فعلينا أن نقوم بحقوقه الواجبة علينا في حال مماته ومغيبه أكثر مما 
علينا أن نقوم بها في محياه وحضوره؛ وتلك حقوق علينا له. وإذا فعلناها؛ 
كانت عبادة منا للهء أجرنا فيها على الله وهي مما يزيده الله بها من فضله 
من جهة امتثالنا لما أمرنا به» وهو داعيناء وكلما أطعنا”» كان له مثل أجورناء 
ومن جهة ما يصل إليه من الرحمة باستجابة" الله دعاء الأمة, مع ما يزيده 
الله إياه من فضله . 
٠‏ وهذه الحقوق الثابتة بعد موته هي تبع لرسالته؛ فإنه هو السفير 
والواسطة بيننا وبين الله تعالى في تعليمنا وانتفاعنا بما علمنا من علم الله 
وخبرهء وفي ”" أمرنا وإرشادنا إلى ما أمر الله به وأحبه ورضيه, وبذلك حصل 
لمن أمن به واتبعه سعادة الدنيا والآخرة. بل أعظم نعمة أنعم الله بها على 


)١(‏ في (ب): «لم تنقص». 

(1) ابن تيمية «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص 47 فما بعدها). 
(") في (ب) : (ينقصه» . 

(5) ابن تيمية المصدر السابق (ص 7١١5‏ فما بعدها). 

(ه) في (ب): وأطعناه» . 

(5) في (ب): «باستجاب». 

(7) في (ب): دفي بإسقاط حرف الواو. 


يخرفا 


لون أل الله الي : وأنل عليه الكتاب» ون عليهم باتباعه؛ امول 
في الدنيا خير أعظم من اهذا. ل 

وقد سمى 7 الله: الشمس سراجاً وهاجاً”©: وسماه سراجاً مثيرً», ٠ ١‏ 
ونعمة الله بالسراج المثيْر أنعم من نعمته بالسراج الوهاج؛ من وجوه منها | 
أن السراج الوهاج لصلاح بعض الأمور الدنيوية» وهي فانية منقضية» ١‏ 
. والسراج الخنير لصلاح الدين والآخرة مع صلاح الدنيا؛ فإن وجود الشمسس | 
لا ينتفع به الآدميون في الدنيا إلا أن يكون لهم اجتماع وتعاون [في]© / 
المصالح» ودّلك لا يتم إلا بشريعة تقيم " بينهم قانون العدل» ولم يطرق» ٠‏ 
الوجود شريعة أعظم من شريعته يق0©؛ فما يحصل بها من صلاح الناس 
في المعاد بعض نعمة منها خير من الدنيا وما فيهاء وأما ما يحصلل بها من | 
صلاح القلوب والأرواح والأبدان بالعلوم النافعة, والأعمال الصالحة» . 
والهدى, ودين الحق؛ فهذا لا يحصل لا بشمس ولا بنخوهاء وكذلك ما ' 
يحصل بها بعد الموث : من السعادة الأبدية التي لا نسبة لخير الدنيا إليها ؛ 
كما قال يليه : «ما الدنيا في الآخبرة إلا كما يضع أحدكم إضبعه في اليم ؛ 

. في (ب) : إسماه»‎ )١( 

(؟) قال تعالى : «ألم ثروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقً وجعل القمر فيهن 
ثوراً وجعل الشمس سراجاً» [نوح: .]11-1١8‏ 

(") قال الله تعالى : «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ٠.‏ ؤداعياً إلى 1 
الله بإذنه وسراجاً منيرأ» [الأحزاب: 6 -45]: : ١‏ 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(ه) في (ب)! «يقيم». 

(1) لفظ ديك» لم يزد في (أ)» (ب). وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


برف 


فلينظر بم ترجع)"2, وهذا باب يطول وصفه . 

فبالرسول عرفت أسماء الله وصفاته. وما يستحقه من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى. ثارة بما بينه من الأمثال التي هي مقاييس عقلية » 
وتارة بما يخبر به من الأنباء الصادقة النبوية» وتارة بما يقصه عن الأنبياء 
الذين هم خير البرية . 

وبه عرفت الملائكة والنبيون, والجنئة والنارء وقصص الأنبياء, 
وأخبار الدنيا وملاحمها وفتنهاء وأشراط الساعة وعلاماتها: وأخبار القيامة 
وتفاصيلهاء وغير ذلك . 

وإذا قيس ماعند أمة محمد يكل من العلم والدين إلى ما عند أهل 
الكتاب. مع أنه في الأصل دون ما عند المسلمين في الصفة والمقدار 
وبينهما تفاوت عظيم ؛ فقد دخله من التحريف والنسخ ما جعله كالريح 
العقيم. والضلال فيه راجح على الهدى, والشر فيه أكثر من الخير؛ 
فالمتمسك بما عليه اليوم أهل الكتاب خاسر مستحق للخلود في النار؛ كما 


)١(‏ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة, .)١47 / ١1/‏ 

وأخرجه أيضاً الترمذي «السئن» (كتاب الزهد, باب 18. 4 / 445» الحديث 
يففنة” 

وابن ماجه «السئن» (كتاب الزهد. باب مثل الدنياء * / .١*905‏ الحديث 
44). 

وأحمد «المسند» (4 / 578. الحديث "18407). 

(1) قوله : «وك لم يرد في (أ): (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


أخرفا 


قال يل: «والذي نفسي بيده؛ لا يسع ني من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني» ثم يموت ولا يؤمن بي ويما جئت جثت .به ؛. إلا دخل النار»”” , 

وأما من. عدا أهل الكتاب 27؛ فعندهم من الجهل البسيط والمركب 0 
في المقال والفغال ما لا يكاد يخطر ببال» وما عندهم من علم. صحيح 
كالذي عند الفلاسفة من الحساب وأكثر الطبيعة”" وكثير من الهيئة وقليل ١‏ . 
من الإلهي هوه“ وبعض المنطق» فإنه لما صار إلى المسلمين؛ ايو ٍْ 
ونقحوه) وتمموه » وأوضبحوه . ' 

ومن تأبل كلام المتفلسفة الأوائل وكلام متفلسفة الإسلام؛ ونجد : 
متفلسفة الإسلام أخبر وأدق وقلوبهم أغرف» وألسنتهم أنطق , وذلك لما 
عندهم من نور الإسلام» زادوا في فلسفة أولئك زيادات إلهية 22 وتقريرات 
نبوية» ومقامات للعارفين» وأمور من أحوال أولياء الله المتقين» ليس لها ْ 
في كتب أولئك الأوائل ذكر بحال» ولا خطرت منهم على بال.. ش 

هذا مع أن هؤلاء المتفلسفة المتأخرون " فئ .الإسلام من أجهل : 


)ع( مسلم «الصحيج بشرح النووية (كتاب الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة : ش 


النبي ٠:‏ / *18) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وقيه: 2. .. إلا.كان' من 0 


أصحاب الثاره . : 

. سقط من (ب): «الكتاب»‎ )”( ٠ 
. في (ب): «الطبيعي»‎ )5( 

. (؛) في (1):.«وكثير الهيئة؛ بإسقاظ ومن». 
)2 سقط من (ب): «هوة. 

(ه) كذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ)» .(ب): «الإلهية». 
بم كذا في (أ)» (بْع». وفي (ط): «المتأخرين». 


انك 


الخلق عند أهلم العلم والإيمان» وفيهم من الضلال والتناقض ما لا يخفى 
على أذكياء الصبيان؛ لأنهم لما التزموا أن لا يسلكوا إلا سبيل سلفهم 
الضالين» .وأن لا يقروا إلا بما يبنونه على تلك القوانين. وقد جاءهم من 
النور والهدى والبيان ما ملأ القلوب والألستة والآذان؛ صاروا بمنزلة من يريد 
أن يطفىء نور الشمس بالنفخ في الهباءء أو يغطي ضوءها”" بالعباء. وقد 
قال يله : دإنما أنا رحمة مُهداة»0. 


)١(‏ في (ب): «ضدهاء. 

. هذا الحديث جاء مرسلاً ومرفوعاً‎ )١( 

أولاً: المرسل . 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١(‏ / 417). 

والبيهقي في وشعب الإيمان» (" / لالام / رقم 7*9"(). وودلائل النبوة» ١(‏ / 
/8ل). 

وابن أبي شيبة في «المصنف» ١١(‏ / 08054). 

من طرق عن وكيع . عن الأعمش» عن أبي صالح ؛ قال: قال رسول الله ي. . . 
(فذكره) . 

قال الألباني حفظه الله في «الصحيحة؛ )8١ / ١(‏ بعد أن أورد طريق ابن سعد: 
«وهذا إسناد صحيح مرسل». 

وقال البيهقي رحمه الله في «شعب الإيمان»: دهذا مرسل» ورواه زياد بن يحبى 
الحساني » عن مالك بن سعير» عن الأعمش موصولاً بذكر أبي هريرة فيه». 

قلث: وقد أخرجه أيضاً الدارمي في «السئن» ١(‏ / 4) من طريق علي بن مسهرء 
عن الأعمش» عن أبي صالح مرسلاً. 

ثائيا: المرفوع . 

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١(‏ / ه”) من طريق زياد بن يحيى الحساني » 
عن مالك بن سعير» عن الأعمش» عن أبي صالح , عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 


5:١ 


ومنهم من يقول مهذاة؛ كالقاضي البرْتيَ ؛ فليس لأحد أن يتكلم . 
بم(" لا يعلم: وإن كان قد جاء في الآثار عن السلف أن الموتى يدغؤن ' 
للاخياءم وأن أعمالهم إذا عرضت دعوا لهم20, وأن النبي اعدو 


ورواه الحاكم أيضاً طن وجه ترمو وسين امات عن زياد ين يحبىء / به 
وصححه ووافقه الذهبي . 1 
والبيهقي. في «شعب الإيمان» (© / 01/8 / رقم )184٠‏ و«دلائل النبوقه 1١‏ / 
00 ْ ٍ 

من طرق عن زياد بن يحيى الحساني» به. 

والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص 4# - 44). 

والطبراني في «الصغيره 0 /66). 

قلت : وهذا إسناد حسن لأجل مالك بن سعير؛ إن جبدوق] قاله الذهبي,وأبوزرعة 
٠‏ وأبو حاتم وقال اللحافظ : :لا بأس به . ١‏ 

انظر: الع والنيل! /ثود. ا ا 
ت .)7١18‏ و«التقريب» (ص ١ه‏ ت64140). 

وذكره الهيثمي في «الزوائد» (م / .)١99‏ وقال: «رواه البزار لاني في 
«الصغير»ء ورجال البزار رجال الصحيح». ٍْ 

وقد رجح الألباني حفظه الله تعالى في «الصحيحة)» (رقم ,49١‏ ص 8١م)‏ رواية ا 
الرفع » وقال بعد أن ذكر شاهداً لرواية مالك بن سعير: «... قوي الحديث وارتقى إلى درجة ' 
الحسن والصحة» . : 

)١(‏ في (ب) : «فيماء بدلا من «بماء. 

(؟) أحاديث عرض أعمال الأحياء على الأموات من الأهل والأقارب وغيرهم لا ع 
من مقال. 

وقد ذكر الألباني 5 الله بعض هذه الآثار في «السلسلة الضعيفة»» 007 

أ وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات؛ فإن كان خيراً تم 


دق 


للأمة0»؛ فهذا كله هو فاعل له بأمر الله» وأمره له في غير دار التكليف أمر 


استبشروا بهء وإن كان غير ذُلك؛ قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا». 


والضعيفة: (رقم 857). وانظر أيضاً: (رقم 8584). 

الأول ضعيف. والثاني ضعيف جدًا . 

ب وتحت (رقم ذكر الحديث التالي : 

«تعرض الأعمال يوم الاثتين ويوم الخميس على الله وتعرض على الأنبياءء» وعلى 
الآباء والأمهات يوم الجمعة؛ فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا؛ فاتقوا الله. 
ولا تؤذوا أمواتكم» . 

قال الألباني حفظه الله: «موضوع. . . كذا في «الحاوي للفتاوي»». 

ثم قال: «ومنه تعلم أن السيوطي قد أساء بإيراده لهذا الحديث في «الجامع 
الصغير»» وباستشهاده به على ما جزم به في «الحاوي»؛ أن الأموات على علم بأحوال 
الأحياء وبما هم فيه! وقد ساق في هذه المسألة أحاديث أخرى لا يحتج بشيء منهاء مثل 
حديث: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات. . .» الحديث» اه. 

قلت: ثبت عرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس ؛ كما روى ذلك 
مسلم في «صحيحه بشرح النووي؛ (كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء 
والتهاجرء )١77 / ١5‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «تعرض الأعمال في كل يوم 
خيس واثنين ؛ فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرىء لا يشرك بالله شيئاً إلا أمرأ كانت 
بينه وبين أخيه شحناء؛ فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحاء أركوا هذين حتى يصطلحا». 

)١(‏ قد وردت آثار في عرض أعمال الأحياء من هذه الأمة على النبي كَل همي 
ضعيفة؛ من ذلك الحديث الذي فيه: «حياتي خير لكم؛ تحدثون ويحدث لكمء ووفاتي 
خير لكمء تعرض علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدت الله عليه؛ وما رأيت من شر 
استغفرت لكم». 

قال الألباني حفظه الله في «الضعيفة: (رقم 91/8): وضعيف». 


ايذنا 


يلهمون النفسء وليسوا مكلفين بذلكء وكذلك استغفار الملائكة لبني آدم 
كما أخبر به القرآن» وقد قال النبي ككل : دوالملائكة يصلون على أحدكم : 
ما دام في مصلاه الذي صلى. فيه اليم اغفر له اللهم ارحمه ؛ 0 ' 
فيه ما لم يحدث فيه:0©. ٍ 
ومع هذا؛ فلا يجوز لأحد أن يدعو الملائكة. ولا يستغيث بههم» ولا ْ 
يطلب منهم ما أخبر الله به أنهم يفعلونه؛ فإنها ذريعة إلى دعائهم من دولا 00 
الله والإشراك بهم . ش ش 
وكذلك دعاء الموتتى من الأنبيّاء والصالحين ذريعة إلى لت ا 
بخلاف سؤال أحدهم في حياته وحضوره؛ .فإن ذلك لا يفضي إلى عبادثه 
من7) دون الله؛ لأنه لو رأى أحداً يفعل ذلك نهاه؛ إذ الأنبياء والضصالحون ٠‏ 
لا يقرون أحداً على الشرك مغ قدرتهم على نهيه؛ وإنما” يُعبد أحدهم بعد ْ 
موتهء وكذّلك الصلاة خلف أحدهم من أفضل العبادات في جال حياتهم» 
وبعد موتهم لا يجوز :أن يصلى خلف قبورهم. ولا أن تتخذ قبورهم ٠‏ 
مساجد, ولا تستقبل في الصلاة؛ كما في حديث أبي مرئد الغنوي : دلا . 
تجلسوا حلى لقبور, ولا تصلوا إليها»9). رواه 0 لأن ذلك ذريعة ْ 


)١(‏ البخاري 0 بشرح ابن حجر (كتاب الصلاة» باب الجدث. في 
المسجد. 01/ فى الحديث 2000 . ا 
(1) سقط من (ب) : «من». 
(*) في (ب): «إنما» بإسقاط حرف الواو. 
| (4) سبق تخريجه (ص 133.:88). 
(8) سقط من (أ) (ب) قوله: «مبسلم».. وهو مثبت في (ط الدار العلمية. 
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إلى الشرك؛ وأصل الشرك إنما نشأ من القبور؛ كما في «الصحيح» عن 
ابن عباس32©» والملائكة لا يراهم الناس؛ فلهذا لا يطلب منهم 
الحوائج . 

وأيضاً؛ فما تفعله الملائكة والأنبياء بعد الموت هو أمر محدود. 
يفعلون منه ما أمر الله به لا يزداد يسؤال السائلين؛ فليس في سؤالهم إياه 
منقعة». بل مضرة, فنهى عنه لأنه شر لا خير فيه» فصار بمنزلة أن يطلب 
الرجل من الشمس أن تصحبه؛ ومن الريح أن تهب. ونح ذلك. 

وكذلك كل ما يؤمر بأمر تكوين لا يحتاج أن يطلب؛ فإنه فاعله, 
طلب أو لم يطلب, وما لم يأذن به الله؛ فهو لا يفعله. طلب منه أو لم 
يطلب» بخلاف الشفاعة يوم القيامة؛ فإن الناس يسألونه» وسؤال الحي 
الحاضر يجوز في الدنيا والقيامة» وإن كان الميت يسمع الكلام كما ثبت 
في «الصحيح» عن النبي يك ؛ أنه قال في أهل القليب: «ما أنتم بأسمع 


)١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب التفسيرء باب: طودًا ولا سواعاً 
ولا يغوث ويعوق». ١‏ / هه / رقم )4417١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أماود؛ فكانت لكلب بدومة 
الجندل, وأما سواع ؛ فكانت لهذيل» وأما يغوث؛ فكانت لمراذ, ثم لبني عطيف بالحرف 
عند سبأء أما يعوق؛ فكانت لهمدان, وأما نسر؛ فكانت لحميرء لآل ذي الكلاع, أسماءٌ 
رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصاباً. وسموها بأسمائهم, ففعلواء فلم تُعبد. حتى إذا هلك أولتك 
وتتشخ العلم ؛ عُبدث). 

(؟) في (ب): دلا تطلب». 

() هم المشركون من قتلى بدر. (المطبوع) . 
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لما أقول منهم)0©. 


)١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب المغازي» م / لاا الاين 
الحديث 919/5" , 

وشسله والمتديم يشر التروقركتات الجندة » باب عرض مقعد العيت من الج 
أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والقعرد منه, /ا١‏ / 5١5‏ -/ا١9).‏ ٍ 

قلت: حديث القليب لا حجة فيه على سماع الأموات مطلقاً لكلام الأحياء. اك 
هو معجزة مختصة بالبي يدون غيره. 

قال البخاري عقب الحديث: «وقال قتادة: أحياهم الله ختى سمعوا قوله توبيخأء 
وتصغيراً ونقمة» وحسرة. وندمأة . «الصحيح مع الفتح» 7 / ١ه",‏ الحديث اروس 

وقال ابن حجر في «الفتح» ز* / /8/ا؟): «وقال ابن التين : لا معارضة بين حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما (أي : حديث القليب) والآية إنك لا تسمع الموتى» لأن الموتن 
لا يسمعون بلا شكء لكن إذا.أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع؛ كقوله 
تعالى : «إنا عرضنا الأمانة. . . » الآية. وقوله تعالى : طإفقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو 
كرهاً. # الآية, 

وقال الشيخ الألباني خفظه الله تعالى في «حاشيته 3 الآيات البينات» (صن 72)809 
«ويظهر أن مناداة الكفار بعد هلاكهم سنة قديمة من سئن الأنبياء؛ فقد قال الله تعالى في 
قوم صالح عليه السلام : «فأخذتهم الرجفة فأضبحوا في دارهم جائمين . فتولى عنهم وقال 
.ايا قوم لقد أنلغتكم رسالة ربي رض اكوراكن لاحي الناصحين4 [الأعرافف: 8لا 
4/]). 

قال ابن كثير: ناسوس الم هيه لتقم لدي لا اتلك اله بنخافطي 
إياه» وتمردهم على الله وابائهم الحق» وإعراضهم عن الهدى, قال لهم صالح .ذلك بعد 
هلاكهم تقريعاً وهم يسمعون ذلك كما ثبت في «الصحيحين». . «ولاكر جني العيبم 
لكن قوله: ايسا بسسعون للك ليحي فى الأيا مايل عليه الد. أ 

انظر: دابن كثير» (؟ / 389 ), 
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يتولون”" عنه مدبرين»”. 


وقال كلن20: رما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنياء 
فيسلم عليه ؛ إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام . رواه أبو عمر 
ابن عبدالير وصححه © ). 


)١(‏ في (ب): «يولون». 

(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خفق 
النعال» # / 7485 الحديث 1"*8). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنة؛ باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النار وإثبات عذاب القبر والقعود متف /ا١‏ / .)9١5 5١#‏ 

كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه. 

قلت: وفي الحديث دليل على أن الميت إذا وضع في قبره يحيا للمسألة؛ قال 
الحافظ في «الفتح» ( / 784): «.. . هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به 
الأحاديث الصحيحة؛ فهي إعادة عارضة . . .». : 

(") قوله : «يك لم يرد في (أ). (ب).؛ وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 

(5) ابن عبد البر «الاستذكار: (باب جامع الوضوء, ١‏ / 74؟) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة» (ص )١١8‏ وعزاه لابن عبدالبر. 

وذكزه ابن القيم في «الروح؛ (ص 88)» وقال: دقال ابن عبدالبر: ثبت عن النبي 
كلل ؛ أنه قال. . . فذكره». 

وذكره ابن رجب في «أهوال القبوره (ص 186).: وقال: «خرجه ابن عبدالبر» وقال 
عبدالحق الإشبيلي : إسناده صحيح » يشير إلى أن رواته كلهم ثقات» وهو كذّلك؛ إلا أنه 
غريب منكر» . 
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وانظر كلام العراقي عليه في : «تخزيجه على الإحياء» (4 / 00077 و«فيض 
القديره للمناوي (ه / لام4) و دشرح الصدوره للسيوطي (ص 0778# . ٌْ 
: وقد ضعفه الالباني في حاشيته على «الآيات البينات: (ص ,)07٠١‏ بلقم 0 

الضعيف» (رقم ,)817١‏ : 

ش قلت ١‏ لاحت كوف ساون مانن ولك ما ور اسان بن تيده 
أسلم» عن أببه؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ككل ؛ ؛ قال: 
دما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه ؛ إلا عرفه ورد عليه السلام».٠:‏ 

قلت: : وها إسناد ضعيف لأجل عبد الرحمّن بن زيد؛ فإنه ضعيفٌ بمرة. 

قال ابن التجوزي في «العلل المتناهية» (5 / 474 470): «هذا حديث لا يصح» 
: قد أجمعوا غلى تضعيف عبدالرحمن بن زيد. قال ابن حبان: كان يقلب الأخباز وهوالا 
يعلم ؛ حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف؛ فاستحق التزك» . 

وقال ابن رجب في «أهوال القبوره (ص )١87‏ بعد أن ذكر حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه هذا : : «وقد خولف في إسناده من روإية هشام بن. سعبد. عن زيد بن أسلم ٠‏ عن أبي 
هريرة موقوفأ وزاد فيه: وإذا مر قبلا يعرفه فسلم عليه؛ رد عليه السلام». ش 

قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص 7374) بعد أن ذكر الحديث موقزفاً 
على أبي هريرة رضي الله عنه : «هكذا رواة موقوفاً على أبي هريرة؛ ورواية زيد أبن أسلم 
عن أبي هريرة قد فيل: إنها مرسلة» 'وهي مذكورة في «جامع الترمذي», وقد روى عباسن 
الدوري عن يحبى بن معين ؛ ‏ أنه قال: زيد بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة. ” 1 ' 

وقال ابن أبي حاتم : سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول ا 
أبي هريرة مرشل أدخل بينه وبينه عطاء بن يساره اه. ا 

انظر قول الترمذي في زيد: «ولا نعرف لزيد بن أسلم سماعاً من أبي هريرة» - 
«السئن» (8 / 545)» و«تحفة الأشراف» (9 / 484). 

وانظر أيضاً: «تاريخ أبن معين» (5 / 18١‏ / رقم 1140). | ١‏ 

ومن ذلك أيضاً ما رواه عبدالله بن سمعان, عن زيد بن أسلمء عن عائشة رضي الله - ' 
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والشيء الذي لم يشرع؛ تارة لا يشرع لعدم المنفعة فيه» وتارة لوجود 
المضرة فيه» وبارة لرجحان المضرة على المنفعة إذا اجتمعا. 

وأما ما ترجحت مصلحته على مفسدته, ومنفعته على مضرته؛ فإن 
الشارع لا يهمله ؛ إذ الشارع مبعوث بتحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء كما قد بُسط هُذا في غير هذا الموضع . 


عنها؛ قالت: قال رسول الله كلِ: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده؛ إلا استأنس 
ورد عليه حتى يقوم) . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا لأجل عبدالله بن سمعان؛ فإنه متروك. 

انظر: «التقريب» (ص #0 ت #75”#). و«الصارم المنكي» (ص 554)»: 
ودالأهوال» (ص 147). ْ 

قلت: وعلى فرض التسليم بصحة الحديث؛ فإننا نقول وبالله التوفيق: 

إن هذه حياة برزخية لا تشبه حياتنا الدنيوية» وما علينا إلا التسليم والتقيد والالتزام 
بمعاني. النصوص كما جاءت على ظاهرهاء وتفويض الكيفية إلى خالق البرية. 

قال ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي» (ص 77) : دوليعلم أن الروح إلى البدن 
وعودها إلى الجسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه؛ ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم 
النشور نظير الحياة المعهودة: بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخية» لا تزيل 
عن الميت اسم الموت». 

وقال في موضع آخر (ص 176): «وفي الجملة : رد الروح على الميت في البرزخ. 
ورد السلام على من يسلم عليه؛ لا يستلزم الحياة التي يظنها بعض الغالطين» وإن كانت 
نوع حياة برزخية؛ وقول من زعم أنها نظير الحياة المعهودة مخالف للمنقول والمعقولء ويلزم 
منه مفارقة: الروح للرفيق الأعلى, وحصولها تحت التراب قرناً بعد قرنء والبدن حي مدرك 
سميع بصير تحت أطباق التراب والحجارة» ولوازم هذا باطلة مما لا يخفى على العقلاءة 


اه. 


وقد كان السابقون: الأولون لا يكلفونه هذه الأثقال. ولا يلحفون عليه 
في السؤال. [وهم ]27 أعظم قدراً وأعلى منزلة ؛ أفتراهم ما كانوا يعرفون ما 
له من الجاه والمنزلة؟ أم لم يعلموا أنه سيد ولد آدم كل وخير البرية؟ حتى 
نبغ نابغة من أهل الجهل والضلال المبتدعين؛ فعكسوا الأمر كما عكسه 
من أشبهوه من النصارى ؛ فجعلوا معصيته طاعته. ومخالفته اتباعاً وتكريماً». 
وجعلوا كل ما يعلو به درجته خفضاً ونقصاًء وجعلوا الشرك بالله ديئاً وقربة » 
وجعلوا إخحلاص الدين لله وابتغاء الأجر والثواب منه والرغبة إليه ”© دون غيره 
من فعل أهل الكفر الملحدين» والله تعالى ‏ هو الذي ينصر رسله والذين 
آمنوا في الحياة .الدنيا ود يوم يقوم ©» الأشهاد9. 1 

فليتدبر العاقل فعل من بدل“ دين الله» وسلك سبيل المرتدين 
المنافقين. الذين يجعلون الإيمان كفرا والسنة بدعة. والكذب صدقاء 
والباطل حقاً وأولياء الله أعداءه؛ وجند الله جند الشيطان؛ كل ذلك 
مضاهاة لأهل الشرك والبهتان. الل 

فإن قيل: إن النبي كل يسمع خطاب البعيد والقريب 

قيل: ليس في هذا الخديث المعروف ما يدل على التسوية بين 


)١(‏ زيادة يقتضيها السنياق. 

. في (): (ط الدار العلمية) : «منه». وما أثبتنا من (ب)‎ )١( 

(9) في (ب): «تقوم». 

(4) يشير المصنف رححمه الله تعالى إلى قوله تعالى [غافر: :]81١‏ 
«إنا لننصر رسلتا والذين آمنؤا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» . 
(ه) في (ب): #يذل»ء وهوخطا. 
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. بب والبعيد في سمع خطابه» بل الحديث يدل على نقيض ذلك 
حروف في هُذا الباب من الأحاديث يبين ذُلك؛ ففي «السئن» حديث 
أوس بن أوس رضي الله عنه0" الذي رواه أبو داود وغيره» ورواه ابن حبان 
فى «صحيحه». والدارقطني في «ستنه»؛ قال: قال رسول الله كَل : «إن 
أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم. وفيه قبض. وفيه النفخة» وفيه 
الصعقة ؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة علي». 
قالوا: يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال : يقولوف : 
بليت . قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءن0©. 
والحديث الذي رواه أحمد وأبوداود عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول 
الله يكلهِ : ولا تتخذوا قبري (" عيداً ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً. وصلوا علي 
حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني)»9). 
والحديث الذي رواه النسائي وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله 
عنه©؛ قال: قال رسول الله يك : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني عن أمتي السلام»27. 


وروى أبويعلى في «مسنده؛ عن موسى بن محمد بن حبان » عن أبي 


)١(‏ قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب). 

(؟) سبق تخريجه (ص 47) . 

(*) في (ب) : «بيتي» بدلا من «قبري؛. 

(54) سبق تخريجه (ص 59). 

(ه) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (أ)» (ب)» وهومئبت في (ط الدار العلمية) . 


(5) سبق تخريجه (ص .)٠١٠١‏ 


لمنلا 


بكر الحنفي » .حدثنا عبيدالله بن نافع 29 حدثنا العلاء بن عبدالن :. 
سمعت الحسين بن علي يقول: قال رسول الله يك: «صلوا في بيوتكم » 
ولا تتخذوها قبورا.. :ولا تتخذوا بيني عيداً صلوا علي وسلموا؛ فإن : 
صلاتكم وسلامكم يبلغني أيئما 1 1 
وزوى الروياني في «مسنده» والبزار وغيرهما عن نعيم بن 10 
عن عمران بن الحميري ؛: قال: قال لي عماز بن ياسر: قال نبي الله كله: . 
٠‏ «ياعمار! إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق ؛ فهو قائم على قبري إذا مت . 
اسرد دا وه رك مسري ْ 
فقال: د 0 نس 


واحدة عشرأء . 


مجاهد. عن ابن عباس ؛ قال: ليسن أحد من أمة محمد ككل يصلي عليه :. 
صلاة9)؛ إلا وهي تبلغه. يقول له الملك: فلان يصلي عليك كذا وكذا ١ ١‏ 
صلاة© . . : 00 


' . كذا في (): (ط الدار العلمية)» والصواب. أنه عبدالله بن نافع » والتصؤيب‎ )١( 
: :.)311 / 1١١ من (ب) و«مسند-أبي يعلى)‎ 

(5) سبق تخريجه (ص 201١9‏ 

() سبق تخريجه (ص .)1١7‏ 

(5) في (أ)؛ (ب):! «ليس أخد يصلي من أمة محمد و يصلي عليه بصلاة. ؛ 0 
بتكرر لفظ «يصلي»:: وما أبت من (ط الدار العلمية) . ' 

(0) سبق تخريجه (ص 4؟ ,)٠١‏ 


ان 


وقال ابن وهب : أخبرني عمرو بن الحراث, عن سعيد بن أبي هلال» 
عن زيد بن أيمن27؛ عن عبادة بن نسي » عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول 
الله يك : «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة ؛ فإنه يوم مشهود. تشهده 
الملائكة, وإن أحداً لا يصلي علي إلا مُرضَتْ علي صلاته حتى يفرغ». 
قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» 2 

فهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة والسلام يعرضان عليه وأن 
ذلك يصل حيئما كنا. 


وفي «سئن أبي داود» عن أبي هريرة. عن النبي كل ؟ أنه قال: وما 
من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»©. 

وهذا الحديث هو الذي اعتمد عليه العلماء؛ كأحمد» وأبي داود» 
وغيرهما في السلام عليه عند قبره, وهو الذي اعتمد في زيارة قبره ؛ إذلم 
يكن معهم سنة يستندون إليها في زيارة قبره إلا هذا الحديث, وبقية 
الأحاديث التي رَويت في زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة » أكثرها وضعت بعد 
أحمد وأمثاله . 

فهذه النصوص تدل على أنه يسمع سلام الفرييه ويبلّغ سلام 
البعيد وصلاته,» لا أنه يسمع ذلك من المصلي الل وإذا لم يسمع 
سلام البعيد إلا بواسطة ؛ فإنه لايسمع دعاء الغائب واستغاثته بطريق الأولى 

)١(‏ في (ب): «أبين». 

(؟) سبق تخريجه (ص .)1٠١8‏ 

(©) سبق تخريجه (ص .)1١5‏ 


الدانا 


والأحرى”©» والنص إنما دل على أن الملائكة تبلغه الصلاة والسلام . ' 
والحديث الذي فيه : دما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي ١‏ 
حتى أرد عليه السلام»©: فهموا من هذا الحديث السلام عليه عند قبره ' 
خاصة7©)؟ فلا يدل على البعيد. ش 
0 لا يخلو؛ إما أن يكون الحذيث عائاً في سلأم ال البعيد ١‏ 
والقريب» وإما أن ن يكون خاصّاً بالقريب» فإن كان الثاني ؛ فلا حجة فيه . 
على 0 خطاب البعيد غير واسطة تبليغ الملائكة. وإن كان ارد 
| 0 
سنة أصل2»0 بل لا يبقئ فرق بين السلام عليه من القريب والبعيد, , كلما 
لم يفرق بين الصلاة من القريب والبعيد0©. 
لكن هذا خلاف ما عرف من السنة» وخلاف ما عليه الأئمة 
ْ استحباب السلام عليه عند قبره؛ فإنه قد سن 1[ إذا نار لبور زاب مطل ان ا 


يسلم عليهم» وكان يكل" يخرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم ويدعولهم ؛ 


)١(‏ في (ب): «والأخرى». وهو خطأ. 
(1) سبق تخريجه اص .)1١7‏ 
(”) انظر التعليق (ص .)٠١‏ 

| (4) في (ب): «يقول». 0001 
(0) كذا في جميع النسخ» ولعلها: ليق امم عدي للخ 
(5) في (ب):: «كما لم يفرق من الصلاة على من القريب والبعيد». 
(/) قوله : «ي» لم يرد في (أ)؛ (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 


202”ظ2 


فكيف لا يسلم على الميت عنده قبره9)؟ 


)١(‏ قد تقدم ذكر الحديث الذي فيه أن النبي ييِ كان يخرج إلى أهل البقيع ويسلم 
عليهم... . (ص )٠١8- ٠١7‏ من هذا الكتاب. 

قلت: ولا حجة في خروج النبي كه إلى المقبرة والسلام على المؤمنين والدعاء لهم 
على سماع الأموات. 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» )11٠ / ٠١(‏ في معرض حديثه عن خروج النبي كلق 
إلى المقبرة وقوله : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين. . .» 

. والله أعلم بما أراد رسوله بسلامه عليهم. وقد نادى أهل القليب ببدر وقال: 

0 ؛ إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا». 

قيل: .إن هذا خصوصء وقيل: إنهم لم يكونوا مقبورين لقوله تعالى : وما أنت 
بمسمع من في القبور» [فاطر: 77]. وما أدري ما هذا؟ 

وقد روى قتادة عن أنس في الميت حين يقبر أنه يسمع خخفق نعالهم إذا ولوا عنه 
مدبرين» وهذه أمور لا يستطاع على تكييفهاء وإنما فيها الاتباع والتسليم)» اه. 

وقال العلامة نعمان ابن المفسر الشهير محمود الآلوسي في «الآيات البينات» (ص 
6): «فإن قيل: إذا كان مذهب الحنفية وكثير من العلماء المحققين على عدم السماع ؛ 
فما فائدة السلام على الأموات؟ وكيف صحت مخاطبتهم عند السلام؟ 

قلت القائل العلامة نعمان _: لم أجد فيما بين يدي الآن من كتبهم جوابهم على 
ذلك ولا بد أن تكون لهم أجوبة عديدة فيما هنالك؛ والذي يخطر في الذهن ويتبادر إلى 
الخاطر والفهم أنهم لعلهم أجابوا بأن ذلك أمر تعبدي, وبأنا نسلم سرًاً في آخر صلاتنا إذا 
كنا مقتدين» ونسوي بسلامنا الحفظة والإمام وسائر المقتدين» مع أن هؤلاء القوم لا يسمعونه 
لعدم الجهر له؛ فكذا ما نحن فيهء على أن السلام هو الرحمة للموتى» وننزلهم منزلة 
المخاطبين السامعين؛ وذلك شائع في العربية كما لا يخفى على العارفين؛ فهذه العرب 
تسلم على الديار» وتخاطبها على بعد المزار» . 

قال العلامة الألباني حفظه الله في تعليقه على «الآيات البينات» (ص 45-98: 
ت 4): «ومن ذلك مخاطبة النبي يل الهلال حين يراه بقوله : «. . . ربنا وربك الله»». 


هه" 


وقد كان الصحابة يسلمون عليه عند قبره» وقد كان ابن عمر يقول: . 
السلام عليك يا رسول الله لحم عليك”2 يا أبا بكر(0), السلام عليك | 


يا أبت0 . 


8 ثم قال (ص 45)! «وفي ذلك كله رد قوي على قول ابن القيم في «الريج؛ ص ! 

م) وقد ذكر السلام على الأموات: «فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمشلم محالة. ' 

قال: دوهُذا السلام والخطاب والتداء لموجود يسمع ويخاطب ويرد»»' وكأنه زخجمه ؟ ' 
الله لم يستحضر خطاب الصحابة للنبي 4 في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورجمة ١‏ - 
الله وبركاته»: خلفهفي المدينة وبعيداً عنه في سائر البلادء بحيث لو خاطبوه ذلك ؛جهراً ' 
لم يسمعهم يِل فضلاً عن جمهور المسلمين اليوم وقبل اليومء الذين يخاطبونه بذلك؛ ' 
أفيقال: إنه يسمعهم, أو إنه من. المحال السلام. عليه وهو لا يشعر بهم ولا يعلم؟. 

وكذلك لم يستحظر زحمه الله قول شيخ الإسلام ابن تيمية في توبيه هذا الشلام . 
ونحوه ؛ فقال في والاقتضاء» وقد ذكر حديث الأعمى : «قوله : ويا محمد!» هذا وأمثالة نداء ٠ ٠‏ 
يطلب به استحضار المنادي في القلب؛ فيخاطب لشهوده بالقلب» كما يقول المُضلي: ١‏ : 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ؤيركاته». والإنسان يفعل هذا كثيرأء ييخاطب 0 
يتصوره في نفسه: وإن لم يكن في الخارج من سمع الخطاب» اه, 

)١(‏ لفظ «عليك: سقط من (ب). 

(7) قوله : «السلام عليك يا أبا بكر؛ سقط من (أ)؛ وهو مثبت في اام 0 
و «الموطأ» وغيرهما.. ش ْ 

(*) هذا الأثر رواه مالك في «الموطأ» (كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء 
في الصلاة علئ النبي كل : )١167 / ١‏ عن عبدالله بن دينار؛ قال : رأيت عبدالله بن غمر 
يقف على قبر النبي كل؛ فيصلي على النبي يك وعلى أبي بكرء وعمر. . 

ومن طرق مالك رواه البيهقتي في «السنن الكبرى» (© / 0*4 . - 

ورواه أيضاً إسماعيل :بن إشحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي 86» (ص ' 
*8 / رقم 494-94). ! ' 0 


اللدانا 


رواه مالك عن نافع عنه» ورواه أحمد وغيره. 

الثاني : إن الذي في الحديث أن الله يرد عليه روحه ليرد السلام» 
وهذا قد يكون بتوسط تبليغ الملائكة: وقد يكون بمباشرته هو سماع 
المسلم. وإذا احتمل7) الأمرين؛ فتعيين) أحدهما مما(” يفتقر إلى دليل» 
والأحاديث المتقدمة؟» تدل على أن صلاة البعيد وسلامه معروض عليه» 
مبلغ إليه بواسطة الملائكة, وذلك ينفي السماع مباشرة من غير تبليغ» فإن 
كان يسمع كلام المخاطب بنفسه؛ لم يحتج إلى واسطة . 

والمقصود هنا أن هذا المحتج لم يحرر أدلته تحريراً ينفي عنها 
الإجمال والالتباس ؛ حتى يتبين2) ما فيها من الضلال والإضلال لجميع 
الناس». فإن قوله: دكل من سأل» كلام مجمل؛ أيريد:" به على كل من 

قلت: وإسناده موقوف صحيح , ورجاله كلهم ثقات. 

وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (8 / 148). 

وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة» (ص 5 / رقم )ل 

من طريق أيوب» عن نافع ؛ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر؛ دخل 
المسجد. ثم أتى القبس. فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر, السلام 
عليك يا أبتاه. 

قلت: وإسناده موقوف صحيح . 

)1١(‏ في (ب): «احتمع»» وهو خطأ. 

(7) في (ب): «فيصين: هكذاء وهوخطأ. 

(*) سقط من (ب): مماء». 

(4) في (ب): «المقدمة», وهو خطأ . 

(5) في (ب): «تبين؟. 

(5) في (ب): «أتريد» . 


باه 7 


سأل الله بالمتوسل (به تفريج الكربة)*©: أو على من سأل الله وسأل 
المتوسل به أن يسأل الله أو على كل من سأل المستغاث به تفريج 
. الكربة وإن لم يسأل الله؟ فإن هنا" أربعة معاني : 

أحدها2: أن 1 الله بالمتوسل به تفريج الكربة ة ولا يسأل 
. المتوسل به شيئاًء كما يفعله من يتوسل بالأموات والغائبين. 

أ و“ أن يسأل الله ويسأل المتؤسل به أن يدعو له؛ كما كان الصحابة 
يتوسلون بالنبي يك في الاستسقاء», ثم من بعذه بعمه الجامن”” وري 
ابن الأسود الجرشي, وغيرهما. 

والثالث: : أن يسال ال ا 5 الكرية ولا 
يسأل الله هو. 

والرابع : أن يسال المستغاث به أن يفرج الكربة ولا يسأل الله. 
| فأما الأول؛ رماتل لله وحده ومستغيث به. وليسن مستغيفاً 

بالمتوسل به؛ إلا أن يريذ بالاستغاثة السؤال به وحينئذ؛ فيكؤن هذا 


(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(7) في (ب): «أن يساله» بدلاً من «أن يسأل الله» : 
(5) في (ب): مهذاة. ش 
(4) في (ب): وأحدهماء . 

(6) لعل من هنا يبدأ المعنى الثاني . 

(5) انظر: رصن 200١8‏ 

0) انظر: (ص .)1١9‏ 

(8) انظر: رص 0 


54 


المعنى مطابقاً لمعنى السؤال بهء لكن تسميته استغائة ليس من اللغة 
المعروفة. ش 

وأما الثاني ؛ فهو استغاثة بالله. واستغائته بالشفيع أن يسأل الله هو 
توسل به؛ أي : بدعائه وشفاعتهء وهذا هو المشروع في الدنيا والآخرة في 
حياة الشفيع وسؤاله, أو في مشاركة الشفيع له في السؤال لا في حال انفراده 
هو بالسؤال. 

وكذلك الثالث: إذا سأل المتوسل به المستشفع به أن يسأل الله كما 
يسأله الناس يوم القيامة؛ فهذا لا ريب في جوازه وإن سمي استغاثة به. 

وأما الرابع » وهو أن يسأل المستغاث به تفريج الكربة ؛ فهذا استغاثة 
به ليس توسلاً به» بل المستغاث به مطلوب منه الفعل» فإن لم يكن قادراً 
على تفريج الكربة؛ لم يجز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه. 

فالمعنى الأول سؤال به وليس استغاثة أصلاء وبعض الناس يسميه(» 
56 

والمعنى الثاني فيه استغاثة به وتوسل به. 

والمعنى الثالث فيه استغاثة في سؤال الله29 وليس فيه سوال به. 

والمعنى الرابع استغاثة في تفريج الكربة, لكن لا يجوز ذلك من 

)١(‏ في (ب): «تسميه». 

(1) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (أ)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية)» وفي 
(ب): «برسول الله» بدلا من «في سؤال الله . 

(") في (ب): دولكن». 


الما 


ميت ولا غائبت» لمعن تاشر إلا با يفيو علي تخامة: وليس هذا 
هو التوسل به(" والتوجه ؛ المشروع الذي كان الصحابة يفعلونه ؛ فإن ذلك 
إنما كان بدعائه وشفاعته حياً. 
وفد نص غير جد من أهل العم على أنه ل يجوز سالا الاي 1 
والصالحين ؛ فكيف بالاستغائة بهم؟! : 
مع أن الاشتغالة بالميت والغائب مما لا يعلم بين أئمة السلمين . 
نزاع في أن ذلك من أعظم المنكرات» ومن كان عالماً بآثار السلف؛ علم ٍ 1 
أن أحداً منهم لم يفعل هذاء وإنما كانوا ينوسلون بدعائهم أجياء. . 
فيسألونهم أن يسألوا الله لهم مع. سؤالهم هم الله؛ كما قال عمر بن ١‏ 
الخطاب : اللهم :إنا كنا إذا أجدينا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا؛ فاسقنا0». فيسقون .+" 00 
وكما في «صحيح البخاري» عن ابن عمر؛ قال: ريما ذكرت قول 08 
الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله يك يستسفي فما ينزل حتى يجميش 
لدكيزاب: 0 
وَأبِيض 0 00 0 ثَمَالُ 0 عصمَةٌ ير : 


. سقط من (ب): ويه‎ )١( 

(5) في (أ), (ب): «تفعله». 
() سيق تخريجه إ(ص 1137). ' 
(5) سبق تخريجه أ(ص 117). 


>30 


الجرشي ؛ فقال: اللهم إنا نستشفع (أو نتوسل) إليك بخيارناء يا يزيد! 
ارفع يديك. فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا0"©؛ فكانوا يسألون الله 
ويسألون الصالحين الأحياء منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله لهم وهم . 
ومنه قول الأعرابي لرسول الله كلِ: إنا نستشفع بك على الله©. 
ومنه" قول الأعمى : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك ينبيك محمد. 
نبي الرحمة. يا محمد! يا رسول الله! إني أتوجه بك إلى ربي في 


حاجتي 9 . 

ومنه قول النبي كله : «وهل تنصر ون وترزقون إلا بضعفائكم؟ !0" ؛ 
بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم . 

ومن ذلك أن النبي كك كان يستفتح بصعاليك المهاجرين (أي : 
يستنصر بهم)2 , 

فالاستنصار والاسترزاق يكون بالمؤمنين بدعائهم , مع أن النبي كل 


أفضل منهم . لكن دعاؤهم وصلاتهم من جملة ا 
وبذّْلك يتبين أنه من استسقى بشخص واستفتح به" لا يجب أن 


.)1١7 تقدم رص‎ )١( 

.)1١" تقدم (ص‎ )١( 

(*) سقط من (ب): (منه». 

(4) تقدم (ص :.)١١154‏ وسيأتي تخريجه بإذن الله تغالى (ص 5١4‏ - 158). 
(ه) تقدم (ص .)١١8‏ 

(5) تقدم رص .)١١4‏ 

(9) في (ب): «من استفتح بشخص واستسقى بهه تقديم وتأخير. 


إخلض 


يكون أفضل ؛ فإن النبي يك أفضل من صعاليك المهاجرين؛ وكذّلك غمر 
ومن معه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أفضل من إلعبامن» 
لكن يقتضي أن يكون للمستنصر به والمسترزق مزية على غيره من الناس؛ ١‏ 
كقرابته بالرسول. أو فضل ديانته"" على غيره”" من الناس في الجملة» 
وهذا كقوله : «سبقك بها عكاشة©, وقوله : «إن من عباد الله من لو أقسم ' 
على الله لأبره؛ منهم البراء بن مالك»3». وأهل الشوري وأمثلهم وإنالم | 
يكن فيهم نص خاص, بذلك. 03 : 
| فى معد بن الى ,تقاض كانآ كات لدعو كنالعا لاريالة ردول 
الله كل , فقال : «اللهم أجب دعوته وسدد رميته) 22 وأبو بكر وعمر أفضل ! 
منه وإن لم يجىء” فيهما نص خاص بذّلك. ْ 
ومثل7؟ هذه الفضائل التي للمفضول تار تكون ثابة للأفضل» وقارة. ْ 
يكون له ما هو أفضل منها: 
مثل مافي حديث ,أويس: «فإن استطعت أن ب نش ش 
فافعل©, زالسعفر كه" ويس أفضل من أويس» وكذلك في النابعين , 
(7) في (ط الدار العلمية) : «غيزه بحذف الهاء. وهو خط . 
(9) تقدم (ص ,)١1١6‏ 
(4) تقدم (ص 115). 
(5) تقدم رص .)11١‏ 


(5) في (ب): «لميج». ٠‏ 
7) كذا في (أ)» (ب)» وفي (ط الدار العلمية) : ومنه , 


69 الخطاب من النبي كه لعمر؛ كما في «صحيح مسلم». 
)4 تقدم رص 1307),. 


بك 


للصحابة بإحسان إلى يوم الدين من هو أفضل من أويس. 

وكذلك قصة موسى والخضرء وموسى أفضل من الخضرء وقد قال 
النبي كه لعمر بن الخطاب لما ودعه للعمرة : «لا تنسئا من دعائك)0 , 

فمن ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل مخالفاً فيها لجميع أهل 
العلم» ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه عليها؛ فهذا 
من أعظم ما يفعله كل جهول مغياق9». 

وما زال أهل العلم إذا انتهى النزاع بينهم إلى الألفاظ مع اتفاقهم 
على المعاني يقولون»: هذا نزاع لفظي » والنزاع9) اللفظي لا اعتبار به 
يستهينون بالنزاع في الألفاظ إذا وقع الاتفاق على المعاني التي يعقلها 
الأيقاظ. ولكن من كان نزاعه لفظياً وأوهم الناس أن النزاع فيما يتعلق 
بالأصول» ويجعل ذلك من مسائل سب الرسول؛ علم أنه ظلوم جهول. 
وإن كان مصيباً في الإطلاق ؛ فكيف فكيف إذا كان ضالاً مفترياً في اللفظ والمعنى 
جميعاً؟! 


والخوارج الذين كفّروا علا وعثمان رضي الله عنهما وجمهور أهل 
الإيمان؛ تسكود بظراهر من 00 0 من 0 الناس 7 


.)١١97 تقدم (ص‎ )١( 

(؟) في حاشية (أ)» (ب).» (ط الدار العلمية) ما نصه: «قال الجوهري : غيق الرجل 
ازانه يجين إذا اختلط ؛ فلم يغبت على شيء. عن أبي عبيدة». 

(*) سقط من (أ) (ط الدار العلمية): «يقولون». وهو مئبت في (ب). 

(4) سقط من (ب): «النزاع». 


ينذا 


الذين ليس لهم فيمنا يبتدعونه من الشرك سوى مخض البهتان والافتراء 

والاعتداءء فلو كان توسلهم به في مماته كتوسلهم به في حياته؛ لكان ؛ 
توسلهم به أولى من توسلهم بعمه العباس ويزيد وغيرهم ؛ فهل”" كان فيهم . 
في حياته من يعدل عن التوسل به والاستشفاع إلى التوسل بالعباس وغيره؟ . 
وهل كانوا وقت النوازل والجذب يدعونه ويأتون العباس؟ ( هل يفعل. ٠‏ هذا ' 


مؤمن؟ 


فلو كان العوسيل بي مماته كما كان في أحياته؛ 50 
المهاجبرون والأنضاز: إما جاهلين بهذه النسوية وهذا الطريق» أو أنهم 
0 وكلاهما لا يصفهم به إلا من كان من 
0 لأراذل ا أولنك امل 0 
الصحابة في |التؤسل' في الاستسقاء بالأحياء الصالحين 0 ل 
يذكر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات ؛ لامن الرسل» ولا من الأننياء , ' 
ولا من الصالحين؛ فمن ادعى .أنه علم هذه التسوية التي جهلها علماء 
الإسلام وسلف الأمة وخيار الأمم. وكثر من انكرها وضلله ؛ فالله ,تعالق هو 
الذي يجازيه على ماقاله وفعله. 500 0 
وألفاظ حديث الأعمى © تدل على أن ذلك مشروع إذا كان اليسول : 
)١(‏ في (ب): «فلن بدلاً من دفهل».. 
(5) في (ب): وثم إن سلف الآمة». 
'(”) أخرجه أحمد «المسنده (4 / 178., الحديث 19/71/8), 


والترمذي «السنن6 (كتاب الدعوات» باب 118, 6ه / 571, الحذيث 000 


لها 


حيّاً مسؤولاً سائلا لله؛ فإن في أول الحديث أن الأعمى طلب من النبي 
كل أن يدعو الله له ليرد عليه بصره» ولم يطلب منه غير ذلك. ثم إن النبي 
مع دعائه له أمره أن يتوضا ويصلي, ويقول: «اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد». وفي رواية: «بنببي محمد نبي الرحمة». وهذا سؤال 


والنسائي «عمل اليوم والليلة»؛ ذكر حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه (ص 
١7‏ 4» الحديث 5868),. 

وابن ماجه «السئن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في صلاة الحاجة» 
1/5 » الحديث ههم"١).‏ 

والحاكم «المستدرك» )”١ / ١(‏ وغيرهم , 

كلهم ؛ من طريق عثمان بن عمرء عن شعبة» عن أبي جعفر, عن عمارة بن خزيمة 
ابن ثابت. عن عثمان بن حنيف (وذكره) . 

قال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح». 

وعند ابن ماجه عقبه : «قال أبو إسحاق: حديث صحيح»2. 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي . 

قلت: وفد اختلف العلماء في تصحيحهم لهذا الحديث؛ وذلك لاختلافهم في أبي 
جعفر؛ هل هو الخطمي المدني» أو الرازي التيمي مولاهم؟ 

والراجح أنه الخطمي ؛ كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم لعدة أسباب» 
منها أن أحمد رحمه الله نسبه في «مسنده» (4 /1) وكذلك الحاكم, وأيضاً ابن ماجه ؛ 
حيث قال: «المدني (أي : الخطمي)». 

ثم إن الخطمي هذا هو الذي يروي عن عمارة بن خزيمة» ويروي عنه شعبة كما 
في الإسناد الذي نحن بصدد دراسته . 

خلاصة القول: إن أبا جعفر هو الخطمي , واسمه عمير بن يزيد بن حبيب الأنصاري 
المدني» نزيل البصرة؛ وهو صدوق كما قال الحافظ في «التقريب» (ص 1477. ت 
وعلى هذا يكون الإسناد حسنا إن شاء الله. 


نلا 


وحديث الأعمى. رواه الترمذيء والنسائي , والإمام [أحمد]0©, : 
وصححه الترمذي . ولفظه : أن النبي يك علّم رجلاء فيقول9»: داللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بتبيك محمد, نبي الرحمة. معدا ريو النداء 
اني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي, اللهم؛ قشف فيْ». 

وروى النسائي نجوه". 0 

وفي الترمذي واه بن ماجه عن عثمان بن حنيف : أرجلا شيا أتى 
إلى النبي يك فقال : ادع الله أن يعافيني . فقال: «إن شئت شئت دعوت وإن' 
شئت صبرت ؛ فهو خير لك». فقال: فادعه . فأمره أن يتوضأ فيحبين 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: . فذكر نحوه. 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيج 2 
ورواه النسا؟ ي "© عن عثمان بن حنيف» ولفظه : أن رجلا أعمى قال:. 
يا رسول الله! ادع الله آن كمف لي عن بصري؛ قال: فانطلق فتوضاً ١‏ 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(7) لعله أن يقول. . 

(9) في (ب): «ونحوه» . 

(4) جاء في النسخة التي بين أيدينا عند الترمذي أنه قال: «هذا عخديث' حسن . 
صخيح غريب. لا نعرفه إلامن هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي » وعثمان بن. 
حنيف هوأخو سهل بن حنيف». 

(5) النسائي «عمل اليوم والليلة) ذكر حديث عثمان بن حنيف رضي عه (ص 
4 الحديث ١.65١‏ 


اكض 


ثم صلى ركعتين» ثم قال*©: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنببي 
محمدء نبي الرحمة, يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن 
بصري, اللهم ؛ فشفّْعه فيّ». قال: فرجع وقد كشف الله بصره. 

وقال أحمد” في ومسئدهة) : حدثنا روح» حدثنا شعبة, عن عمير بن 
يزيد الخطمئ المديني ؛ قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن 
عثمان بن حنيف: أن رجلا ضريراً أنى النبي يك فقال: يا نبي الله! ادع 
الله أن يعافيني. فقال: «إن شئت أخرت ذلك؛ فهو أفضل لآخرتك. وإن 
شئت دعوت لك» . قال: بل ادع الله لي . فأمره أن يتوضاً وأن يدعو بهذا 
الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. نبي الرحمة. يا 
محمد! إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي . اللهم فشفعني 
فيه وشفعه فيّ». قال: ففعل الرجل فبرأ. 

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء؛ فمن الناس من 
يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حياً وميتًء وهذا” يستدل به من 
يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه» ويظنون أن توسل الأعمى والصحابة به 
في حياته كان بمعنى الإقسام به على ربه» أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته 
ولا يحتاج هو أن يدعو لهم ولا إلى أن يطيعوه. ويظنون أن كل من توسل 
بالرسول كما توسل به ذلك الأعمى مشروع له. وقول هؤلاء باطل شرعاً 
وقدراً؛ فلا هم موافقون لشرع الله. ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله. 

)١(‏ في (ب): «ثم قل». 

.)19778٠ أحمد «المسند» (4؛ / 8١؛ الحديث‎ )١( 

() في (ب): «وهذا يتوسل به من يستدل من يتوسل بذاته». 


إفذها 


ا هذه قضية عين؛ فيثبث الحنكم في نظا ثرها التي : 
تشبهها في مناط الحكمء لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا ممائل . 
لهاء والفرق ثابت شرعاً وقدراً بين من دعا له النبي كه وبين من لم يلدع ؛ 
له ؛ فلا يجوز أن يجعل:أحدهما كالآخر وهذا الأعمى شفع له النبي وكل. 
ولِهُذا قال في دعائه: داللهم ؛ فشفعه فيٌ)؛ فعلم أنه شفع فيه وكذّلك ' 


قوله : «إن شئت صبرت» وإن شئت دعوت لك». فقال: ادع لي . فدعا ١‏ ' 


ل وقد(١)‏ أمره أن :يضلي ويدعو هو لنفسه أيضاً؛ فحصل الدعاء من 
وكذلك قول عمز في استسقائه بالغباس؛ فالنبي كلل لم رجلا أن 
يتوسل به في نحياته» كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبواء ثم : 
نهم بعد مون إنماكاو تو لون بقيه بدلاًعنه» فل وكن التوسل بحي وت : 
سواءء والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له؛ لم يُغدلوا عن 
التوسل به وهو أفضل الخلق, وأكرمهم على ربهء وأقربهم وسيلة إليه.., 
وكذّلك لوكان كل أعمى توسل به وإن لم يدع له الرسول بمنزلة ذلك 
الأعمى ؛ لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمئ» ' 
ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى», وقعل كما فعل من الوضوم ١‏ - 
والصلاة بعد موت النببي كه وإلى زماننا هذا؛ لم يوجد على .وجه الأرض ا 
فعدول عمر والضحابة عن هذا إلى هُذاء وما يشرع من الدعاء وينقع . ّْ 


ْ (1) في (ب): «وآمره» بدلا من «وقد أمره» . 


لكف 


عما لا يشرع ولا ينفع. وما يكون أنفع من غيره. وهم في وقت ضرورة 
ومخمصة وجدب, يطلبون تفريج الكربات, وتيسير الخير» وإنزال الغيث 
بكل طريق ممكن ؛ دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. ولهذا 
ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه. 

وحديث الأعمى إنما ظهر للناس بسبب كلامناء ومن جهة أصحابنا 
اتصل علمه إلى هؤلاء المبتدعة؛ فإن الفقيه أبا محمد بن عبدالسلام لم 
يقف على هذا الحديث, ولم يعرف صحته؛ فإنه علق الجواب بجواز 
التوسل به يك(ا» على صحته. فكأنه لم يصح عنده؛ إما لعدم علمه 
بتصحيح الترمذي له أو أنه اطلع فيه على قادح معارض. . 

ولولا”2 الإطالة لتكلمنا على ذلك؛ فنحن لا حاجة بنا إلى شيء من 
ذلك؛ فإنا بالحديث عاملون. وله” موافقون, وبه عالمون. والحديث 
ليس فيه إلا أنه طلب حاجته من الله عز وجل. ولم يطلبها من مخلوق» 
ونحن إلى الله تعالى نرغب. وإياه نسأل؛ فهو المدعو المسؤول. كما أنه 
المعبود المستعان» لا نشرك . به90) شيا ؤنَائبدوا ماشِكّم ِنْ دونه قُلَ إن 
الخاسرين الْذِينَ خسروا ألفْسَهُمْ وأمْليهم” ِ يوم م القيامة ألا ذلك©» هُوََ 


. قوله : «ي» لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية)‎ )١( 
(؟) في (ب): «ولولا أن».‎ 

(”) في (ب): «وبالأحاديث موافقون» . 

(5) في (ب): دلا يشرك به . 

(6) سقط من (أ). (ب): ووأهليهم». 

() في (ب): ولا إن ذلك». 


مف 


الْحُسْرانٌ الْمُبِينُ 4 0. 

ولو قال العبد: أنا أقول في دعائي : اا الت 
الأنبياء ولا أقول: يا سيدي ! وإن كان الله هو السيد؛ إذ قد كره مالك وغيره 
من العلماء أن يقول العبد هذاء وأمروا أن يقول كما قالت” الأنبياء. ' 


فصل © 
من شك" في 5 شاغة التي لذ يوم القيامة»؛ فهو مبتدع و 
البيان والبرهان» وهذا وأمثاله : قد ظهر عنهم من الكذب والافتراء ما.قد تواتر 
عند المشايخ والعلماء والملوك والأمراء» فلم يبق الكذب والبهتان منهم أمراً 
غريباً ولا فعلاً عجيباً. وهم في الكذب تارة يتعمدونه» وتارة لجهلهم 
يخطئون ؛. لأنهم لا يحققون ما ينقلونه» كنقلهم الأحاديث والآثار واللغة 
والأحكام ؛ فتراهم” يكذبون فيها ضلالاً وجهلا لقلة العلم والتثبت, 
وعدم التحقيق. واتباع. الأهواءء والخروج عن الطريق» والخبر: الذي لا 
يطابق مخبره إذا كان صاحبه غير مجتهد يسمى كذباً ويذم على ذُلِك ون 
اعتقد صدق نفسه؛ كما في «الصحيح؛ أن سبيعة الأسلمية لما ذكرت 
)١(‏ الزمر: 1١6‏ ش 
(1). سقط من (ب): «كما قالت الأنبياء». 
(*) قوله :' «فصل» لم يرد فني (ب). 
(54) في (ب): «ومن شك». 
(6).في (ب): «ومن شك في شفاعة يوم القيامة 0 كل . 
(5) في (ب): دوتراهم . 
(7) في () (ب): «التثبيت»» وما أثبتنا من (ط الدار العلمية). 


كرض 


للنبي ”" يل أن أبا السنابل بن بَْكك قال لها لما مات زوجها وهي حامل 
فولدت: ما أنت بناكحة حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر؛ فقال النبي 
كله : وكذب أبو السئابل»9). 


ومنه ما جاء في «الصحيح»؛ أن سعد بن عبادة قال يوم فتح مكة: 
اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة. فقال ذلك أبو سفيان للنبي كء 
فقال: «كذب سعد. بل اليوم يوم يعظم” فيه الكعبة»9». 


. 45 في (ب): «النبي‎ )١( 

(1) قصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية أخرجها البخاري «الصحيح بشرح ابن حجرة 
(كتاب الطلاق. باب طوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4, ؟ / 109*, الحديث 
مكلاف قلخام للم 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛» (كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها وغيرها بوضع الحمل» .)١1١١-1١١8/1١‏ 

ولم يذكرا قوله : «كذب أبو السنابل»» وإنما جاءت هذه اللفظة عند الإمام أحمد في 
دمسنده ١(‏ / /44» الحديث 177 4) من حديث أبن مسعود رضي الله عنه . 

وإسناده صحيح . 1 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (ه /  ”‏ ”): «رواه أحمد. ورجاله رجال 
الصحيح » . 1 

وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاكرء انظر: «تحقيق أحمد شاكر» (5 / 2385 
الحديث 717/8 4). 

قال الحافظ في «الفتح» (4 / 80”): «ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو 
السر في إطلاق النبي يي أنه كذب في الفتوى المذكورة؛ كما أخرجه أحمد من حديث ابن 
مسعود. على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو في كلام أهل الحجاز كثير. . . » اه. 

(9) في (ب): «تعظم». 

(4) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي» باب أين ركز النبي كلل - 


هف 


. ومنه قول عبادة بن الصامت لما قيل له :إن أبامحمد زعم أذ الور . 
واجبث. فقال: كذب ووه 


الراية ور 3250000 الحديث ..)418٠١‏ وهو عن هشامء عن أبيه؛ قال: 0 
«لماسار رسول الله وك عام الفنتح . إلى قوله : وكذب سعد ولكن هذا يوم يعظم.الله 00 
فيه الكعبةء ويوم تكسى فيه الكعبة». قال: «قال.عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم؟ . 
قال: يي ع بج اباغيداله! عا ما ابرة وسول لل 8 |0 ٍْ 
:تركز الراية. . ١‏ : 
5270000 : عن هشام هوابن عرو عن أنه كذا أورده 
مرسلاء ولم أره في شيء من الطرق عن عروة موصولاً» وفقصود البخاري منه ما ترنجم به ' 
وهو آخر الحديث؛ فإنه موصول عن عروة» عن نافع بن جبير بن مطعمء ؛ عن العباس بن 
عبد المطلب والزبير بن الغوام» اه. 
)١(‏ في (ب): + ميزعم2. 1 5 
() أبو داود «الستز» (كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوثر, * / (7٠‏ الحديث 
3000 0 
. والنسائي «السئن» (كتاب الصلاةء باب.المحافظة على الصلوات الخمسء ١/19‏ 
4 الحديث .)45١‏ : 0 0 : 
وابن ماجه «السئن» (كتاب إقامة الصلاة والمنئة فيهاء باب ما بجا في قرضي الصلوات : 
الخمس والمحافظة عليهاء ١‏ / 2444 الحديث 201461 7 ١‏ ْ ش 
٠‏ ثلاثتهم من طريق محمسلد بن يحبى بن حبسانء عن عبسدالله بن مجيريزه 3 3 
المخدجي . :عن 'عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ْ 
قال الحافظ ‏ في «التقتريبء رت : «المخدجي اوفع ويقال:. انمه ١‏ : 
رفيع » مقبول». ش ١ ١‏ : ْ 
وقال الألباني حفظه الله في وحاشيته علئ المشكاةه :)18٠ / ١(‏ 
وأخرجوه من عدة طرق عن عبادة؛ فالحديث صحيح»: وقد صححه ابن عبدالبر ‏ . 


قفد 


وكذلك قول ابن عباس لما قيل له: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى 
بني إسرائيل ليس هو(" صاحب الخضر. فقال: كذب نوف" . 

فما زعمه هذا وأمثاله من أنا شككنا الناس في شفاعة النبي يك كذب 
منه؛ فإنا لم نشكك أحداً في شفاعته في الدنيا ولا في الآخرة» ولا شككوا 
في شيء من دين المسلمين, ولا في مسألة واحدة مما دلت عليها الأدلة 
الشرعية. وإنما شككوا” بل تُوْبوا مما عليه أهل الشرك ‏ والكذب والافتراء 


- والنووي وغيرهماء. 

قال ابن عبدالبر في كتابه دالتمهيد: (74 / 784): دلم يختلف عن مالك في إسناد 
هذا الحديث؛ فهو حديث صحيح ثابت» رواه عن محمد بن يحبى بن حبان». 

ثم قال (74 / 7589): «وإنما قلنا: إنه حديث ثابت؛ لأنه روي عن عبادة من طرق 
ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي » فأما ابن محيريز؛ فهو عبد الله 
ابن محيريزء وهومن جلة التابعين. . . وأما المخدجي ؛ فإنه لا يعرف بغير هذا الحديث. . . 
وأما أبو محمد؛ فيقال: إنه مسعود بن أوس الأنصاري» ويقال: سعد بن أوسء ويقال: إنه 
بدري » وقد ذكرناه في الصحابة» أه. 

)١(‏ قوله: «هوة لم يرد في (أ). (ب): وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 

(7) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر؛ (كتاب العلم. باب ما يستحب للعالم إذا 
سثل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله ١‏ / 757., الحديث 2177 وكتاب الأنبياء. 
باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. 5 / 497» الحديث ١101*؛‏ وكتاب 
التفسيرء باب ظطوإذ قال موسى لفتاه. . . © الآية. 8 / 751, الحديث 786ل49). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الفضائل» باب فضائل الخضرء ١9‏ / 
١6‏ -185)., ولفظهما: «كذب عدو الله». 

(7) في (ب): «شكواء. 

(4) في (ب): «الشك». 


رففا 


والبدع والضلال؛ من العبادات والأدعية المبتدغة» التي لم يفعلها أحد» . 
من سلف الأمة. وهي [ليست]” مما شرع الله لعباده. بل فيها من الإشراك ' 
بالله واتخاذ الأنداد والشركاء من دونه والغلو في الدين» وإيذاء أنبيائه : 
وأوليائه. وتضييع حقوقهم ‏ ومخالفة طريقهمء وعضيان أمرهم ‏ ومفارقة : 
هديهم . والابتداع في دينهم ما ليس من دين المسلمين» دع مايستلزم ذلك ئ 
من فعل الفواحش المنكرات» والعدوان على الخلقء. وأكل أموالهم 
بالباطل, وعمى القلوب بالضلال والغي ؛ فإن البدع في الدين سبب 
الفواحش: وغيرها”» من المنكرا ا كما أن إخلاص الدين سبب الو 
وفعل الحسنات» قال تعالى : (يا أيُها الْاسُ اعبّدوا رَبكُمْ الذي خَلَقَكُمْ ١‏ . 
والّذينَ منْ نْ تَبْلكُمْ كم تَتقونَ» 0. 

وقوله: طِلْعَلّكُمْ نَتقُونِ» متعلق بقوله : لاعْيّدوا ركم لعل : 
التقوى صل لكم بعبادته ؛ كما 0 تعالى : «كتب عَلَيَكُم ا 
كتبَ عَلى الْذِينَ منْ نْ فيكم َعَلَكُمْ ب تتقون 04 . 

(ومن قال:. إن هُذا مثل قوله تعالى : «وما خَلَقْتْ الجن وال 1 ش 
ليَعْبُدون )© وأن المعنى : :. خلقكم لعلكم تتقون)©؛ ققوله ضعيف لأن ' 

)١(‏ سقط من (أ): (ب):: «دأحده. وهومئبت في (ط الدار العلمية). 

(؟) زيادة يقتضيها إلسياق. 

(") في (ب): وغير». 

() البقرة: .0 


(ه) البقرة: “1817 , 
(5) الذاريات: 5ه. 


. (0) ما بين القوسين سقط من (ب). 


تيف 


الله أمرهم بالعبادة التي خلقوا لهاء كما ذكره في تلك الآية» ولو أراد هذا 
المعنى ؛ لقال: ليتقواء كما قال هنا: ليعبدون. وقد قال: طِلْعَلَكُمْ 
تتقونَ» 00. 

لا تفعل9» الشيء مترجياً لعاقبته ؛ فإنه عالم بالعواقب» ولكن يأمر 
العباد بفعل الشيء لما يرجون من عاقبته» كما قال تعالى : «ققولا لَهُ قوَلا 
ينا لَعلَهُ يتَذْكْرُ أو يَخْشَى 2024 ؛ فهما قالا ذلك راجيين منه التذكرة والخشية» 
لا أن الله يرجو ذلك؛, مع علمه تعالى بأنه لا يتذكر ولا يخشى . 


وقال: «الّذي حَلَفَكُمْ واّذين من فَبْلكُمْ َعَلَكُمْ تتقون4©. ولا 
يجوز أن تكون” تقواهم هي الغاية المطلوبة من خلق الأولين والآخرين» . 
بل كل إنسان مطلوب منه أن يعبده وإن لم يعبده غيره. وكان تعليله أن 
يقال: لعلكم” الذي خلقكم والذين من قبلكم . 

وقوله : طاعْبّدوا رُم 074 ؛ أي : أخلصوا له العبادة؛ فإن ذلك سبب 
التقوى, كما قال عن يوسف عليه السلام : «كذْلِك لنَضِرف عَنْهُ السو 
والْمَحْشَاء إِنْهُ من عبادنا المُخْلَصِينَ 04. 


(؟) في (ب): دلا يفعل». 

5 طه: 44. 

. 7١ البقرة:‎ )4( 

(ه) في (ب): ديكون». 

(1) بهامش جميع النسخ ما نصه: وسقط ثلثي ورقة من الأصل». 
7) البقرة: 7١‏ . 

(8) يوسف: 754. 


يفا 


وقال تعالئ ©2: : إن الصّلاة تنْهى عَن الْمَحْشاءِ والْمدكَرع0. 
:وقال تعالى (» : إلا عبادَكَ منْهُمْ الْمُخْلَّصِينَ 4©. 
فتيين بلك أن عباد الله المخلعتين لا يغويهم الشيطان» وإنما 
يغوي من أشرك بالله» كما قال تعالى ”" وإِنما على ادن وو 
والّذينَ هُمْ به ه مُشركونَ» 0». 
وقال تغالى «©: فنا جَعلنا الشياطينَ أُوْلِياة لين لا يُوْمنونَ وإذا 
َمَلوا فاجشَّةً . . . 4 الآية . 


فالتوحيد أصل كل 0 والشرك اص كل درفنت 


0 والموجبتان «من مات وهو يعلم أن لا إِله إلا الله ؛ دخل الجنة»” , ودمن 


مات يشرك بالله شيئاً؛ دغل النازة 00 ولهذا؛ لما جمع سبجانه وتعالى بين 


)١(‏ قوله : «تعالى» لم يزه في ()؛ (ب)» وهو مثبت في (ط الدار الغلمية). 
)7١(‏ العدكبوت: 148. 
(9) صن : 4175. 
(4) النحل: ا 
(ه) الأعراف: /لا . ١‏ 
(5) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان باب من مات على التوحياذ 
: دخل الجنة؛ ٠١‏ / 118) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 5 
(1) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
البخاري «الصحيح بشرج ابن حجرء (كتاب الجنائز. باب في الجنائز ومن كان م 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةء * / "1ل الحديث .)١78‏ 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان. باب من مات بغرا بالله دور 
الجنة. ؟ / 87). 


محف 


ما أمر به وبين ما حرمه في قوله تعالى©: طقل أمْرَ رَبّي بالقسطٍ وأقيموا 
وُجومَكُمْ عِنْد كُلَّ مَسْجِدٍ وادعوه مُخلِصينَ لَه الدينَ04©. 

ثم قال تعالى0©: لل إِنْماحََمَ بي الفُواحش ما ظَهَرَ منها وما بَطنَ 

تمس مى امرام ؟ه مه ودصه 00 ع هع 
والإثم والبغي بغي الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا 
على الله ما لا تغلمون#4©. 
فصل "١‏ 

وأما ما ذكره بأنه استباح نفي صفة من صفات الكمال عن النبي 
كذ 0 ؛ (فكذب باطل ‏ لم ينف شيئاً من صفات الكمال عن رسول الله 
0 إذ صفات الكمال قائمة به؛ من العلم» والإيمان. والنبوة » 
والرسالة وختمهاء ولوازم ذلك؛ بل وسائر”" ما خصه الله به من الخصائص 
التي فضله بها على إخوانه من المرسلين قد علم أن أهل العلم والإيمان 
والتوحيد أعلم بها وأعظم إثباتاً لها من أهل الشرك والجهل والضلال؛ بل 
وهم يعجزون في كثير من المواضع أن يردوا على النصارى ما هم فيه من 


(1):قوله : «تعالى» لم يرد في (أ). (ب)., وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 
(؟) الأعراف: 9؟. 

(#) الأعراف: “8 

(4) قوله : «فصل» لم يرد في (أ). (ب)», وهو مثبت في (ط الدار العلمية) . 
(ه) في (ب): دعن رسول الله يأ . 

(5) .ما بين القوسين سقط من (ب). 

(/) سقط من (ب): «وسائر» . 

(8) في (ب): «وهو بدلاً من «وهمء. 


يغفا 


الشرك ا لمشاركتهم لهم في ذلك. بل قد يزيدون أشياء لا 
تستجيزها النصارى. ش ١‏ 
00 :ومن أظهر الإسلام-وكان منافقاً؛ فهو شمن النضارىء كما كان 
المنافقون من الملاحدة والقرامطة الباطنية ونحوهم ممن هو في الباطن لا 
يقر بما يقر(" به اليهود والنصارى؛ من أصل التوحيد. والرسالة» والمعاذ؛ 
والأعمال الصالحة » وإن كان أهل الكتاب قد كفروا من ذلك بما صاروا به 
كافرين؛ كما قال تعالى : إن الْذينَ يَكْفْرونَ بالله وَرسله وَيُريدونٌ أن 
. يفَرْقوا بَيْنَ الله ورسّله . :04 الآية. ْ 

فالمنافقون الذين لم يقروا في الباطن باصل لك شر من اهل ا 
الكتاب؛ كما قال تعالى : إن الْمُنافِقينَ في الدرْكِ الأسَفْلٍ بن تارم0 ّ 

ومن كان مشاركاً لهم فيما ذمهم الله عليه؛ فهو شر منهم.. أو في 
بعضه؛ ففيه من الشبه بهم الذي يستحق به الذم بقدر ذلك ومن قال ما 
يعلم من دين الإسلام خلافه ؛ فإنه يجب أن يستتاب, فإن تاب» 0 الل 
باتفاق الأئمة رضي الله عنهم 29 . 


وأصل الكفر الشرك ومخالفة الرسول ع وهؤلاء الجهال فيهم من 
الشرك ومخالفة الرسول فا لا خفاء نه على المؤمن العليم» وهم فيه على 
(1) في (ب): وبما تقره. 
(5) النساء: .16١‏ 
) النساء: 148. , : : 
(4) قوله: «رضي الله عنهم» لم يرد في (أ) وهو مثبت في (ط الدار البلميعع 
(ب). , 1 


لكف 


درجات 9 


منهم من يأتي بالشرك البيْن والإنكار البيّن لما جاء به الرسول . 
كن ؛ فهذا يستئاب باتفاق الأئمة. 

- ومنهم من هو مخطىء في دقيق ذلك . 

ومنهم من هو بين هذا وهذا؛ إما فاسق. وإما عاص . 

فكيف يقاس هؤلاء د بخلفاء”) الرسل وورئة الأنبياء المتبعين ملة 
إبراهيم المحضة؟! 

5 له بيعقيم هو عومه مودم قا مةدام 

قال تعالى: «إومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محبسن 
واتبَعَ ملةَ إبُراهِيمَ حنيفا واتحَذّ اللهُ إبراهيم خليلا4©. 

وقال تعالى : «إإنَّ أَوْلّى النّاس بإبْراهيَ لَلّذينَ اتبَعوهُ وهذا الي 
والّذِينَ آمُنوا واللهُ وَلِيُّ الْمُْمِنِينَ»©. 

وإذا قال هذا الرجل عنهم : إنهم نفوا الاستغاثة به مطلقاً؛ فهوكذب 
مغيبهم. وإذا قدر أن سائلاً سال عالماً: هل يُستغاث بالرسول كلا في 
حال موتة؟ فقال: لا يستغاث به؛ كان جوابه المطلق مقيداً بسؤال السائل 
لهء وإذا ذكر كلام من استغاث به بعد موته. أو نظم شعراً في الاستغاثة به 


)١(‏ قوله: «كل» لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط الدار العلمية).. 
(9) في (ب): «بخلاف» بدلاً من وبخلفاء» . 

(”) النساء: 376 . 

(5) آل عمران: 54. 


أغف 


0200-7 'فأنكره امن الإيمان ف هذا او 0 2 
منكرين لهذه الاستغائة ة :المقيدة لا المطلقة . 

وقال في في الرد: إذا كنت قد جعلت الاستغائة نه هي طلب الغوث؛ 
كالاستعانة والاستنصان» وأنه يجوز إسنادها إلى المخلوق مطلقاًفيستغاث 
بالمسلم والكافر» والبر والفاجرء كما يستغاث بالنبي كَل ويستنصر به كما 

٠‏ قال النبي ككل : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجره”"؛ لم تكن الإغاثة 

من خصائص المؤمنين ؛ فضلاً عن أن تكون(» من خصائص النبيين» أو ٠‏ ' 
المرسلين» وحينئذ فإذا قذر أن أحداً نفاها كما افتريته؛ فإنما نفى وضع 
مشتركا بين جميع ع الآدميين» ونافيها عنه© لا يتصور أن يخصه بالنفي» 
والحالة هذه؛ فإن هذا لا يقوله مؤمن ولا كافر: فإن الكافر به لا ينازع أنه : 
من الآدميين. فإذا كان المنفي عنه لا يختص به؛ كان نفيه عنه نفياً له عن 
سائر الآدميين» وضار ذلك بمنزلة أن يقال: لا يستغاث أحد من الآديين» 
ولا د يستئصر به ولا يستعان . 

وقائل هذه العبارة ؛ إما أن يريد بها ما يريده الناس من هذه العبازة 

(1) متفق عليه. ْ الل 

الببخاري «الصحيح بشرح ابن حجرة (كتاب الجهاد, باب إن الله يؤيد الدين بالرجل 
الفاجرء 5 / /ا١7ء‏ الحديث.057: وكتاب المغازي» باب غزوة خيين 97:/ 8ه 
الحديث 4٠7‏ , وكتاب القدر, باب العمل بالخواتيم» ١١‏ / لا٠ه.‏ الحديث 5505). 


ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كناب الإيمان. باب غلظ 'تحريم قتلى الإنبان 
نفسى 7 / .)١77‏ ' 

)١(‏ في (ب): «يكون». 

(5) في (ب): «ونافياً عنه» . 


لكا 


عند الإطلاق من تحقيق التوكل والتوحيد بأن العبد2» لا يسأل إلا الله ولا 
يطلب النصر المطلق والغوث المطلق والإعانة إلا من الله تعالى ؛ فهذا 

وأما الأول؛ فهو صحيح ؛ إذ"" المقصود أن المخلوق لا يسأل. فإن 
الله لم يأمر أحداً بسؤال المخلوق شيئاًء وإن كان المخلوق يجب عليه أن 
ينصر أخاه وبعينه ويغيثه ؛ فذلك يطلب منه من حيث أمره الله به» كما يؤمر 
بسائر ما أمر الله به ورسوله يَكلِ2. لا يجب أن يطلب منه على جهة السؤال 
له والذل والخضوع والتضرع له كما يسأل الله تبارك وتعالى » بل مسألة 
المخلوق هي في الأصل محرمة» وتباح عند الحاجة, والأفضل الاستعفاف 
عنها مطلقا . 

وأما السؤال عن العلم ؛ فلا ريب أن السائل قد وجب عليه أن يطيع 
العالم فيما يخبره به من أمر الله ورسوله ينخ». كما وجب على العالم أن 
يخبره بأمز الله ورسولهء والسؤال هنا من باب التعاون على البر والتقوى؛ 
كصلاة الجمعة والجماعة والجهاد؛ والتعاون على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ فالسائل للعالم في الحقيقة يذكر له ما يوجب عليه بيان العلم» 
كما يذكر له العالم ما يوجب عليه قبول ما يقوله العالم, بخلاف سؤال ما 
يختص به السائل من مال ونفع . 

فكلامه يقتضي أن الاستغائة بالمخلوق ليست واجبة ولا مستحبة ولا 

)١(‏ في (ب): دمن أن العبد». 

(؟) في (ب): «إذاء. 

(”) قوله: دول لم يرد في (أ), (ب)., وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 


بحينا 


- مباحة؛ فإن قوله تعالئ0©: ظقَاسْتغائَهُ الذي مِنْ شيعته على الذي منْ 
عَذّوٌه 04 لا يقتضي أنه شرع لنا وحوياً ولا استحباباً مثل هذه الاستغاثة». 
بل ولا يقتضي الإباحة ؛ فإن هذا الإسرائيلي ليس ممن يحتج بأفعاله» بل 
. ولاافي الآية ما يقتضي أن هذا المستغيث بموسى كان مظلومًء بل لعله كان 
0. ظالماء وموسى لما أغائه © فقتل عدوه ؛ نذم على ذلك وقال : هذا من 
1 عَمْلٍ الشيْطان» ©». 
5 وال 00 لوو 0 مقالد ل اف 1 وم 
ثم قال: «ِرَتٌ إن طلس نفيتي لاغفر إلى لغر له 74 
ثم قال: طفإذا الذي اسْتنْصَرَهُ بالأمس يَسْتَصْرحُُ قال لَهُ مُوسى إِنْكُ 
لوي مُبِين 04)؛ فشهد فيه:موسى بأنه غوي . 
وكذلك قرول الشيطان لأتباعه: إما أنا بِمُصْرِحِكُمْ وما انم 
: بمُصرخي 6 7؛ أي : بمغيئكم وما أنتم بمخيثيٌ ؛ فهذا يفي وجود الإغاثة. 
ولو كانت واقعة؛ لم يكن فعل الشيطان وأتباعه دليلا على جواز ذلك في 
الشرع وإن سمي ذلك في اللغة استغاثة 


(1) لفظ: #تعالى» لم يرد في (أ)» (ب)» وهومثبت في (ط الدار العلمية) . 
(؟) القصص: ه 

() في (ب): «فاستفائة). , 

(4) القصص: 18. | 

(5) القصص: 15١‏ . ؛ 

(5) القصص: 18. : 

(7) إبراهيم : ؟3 . ْ 


يفا 


وقول هاجر: «أغتٌ إِنْ كان عنْدَكَ خَيْرٌ أوْ غواث2»20, إن جُعِلَ 
قولّها حجةً في الشرع ؛ فإنما» يدل على الجواز» وإن لم يجعل حجة في 
الشرع وهو الصواب ؛ فإنها ليست نبية ؛ فلا يدل على جوازه. 

وأما قوله : «اسقنا غيثا مغيثأ»9»؛ فإنه إنما يدل على تسمية المطر 
غيثاً» وهذا أمر لغوي ؛ فإن النبي يل لم0 يستغث بالمطرء وإنما استغاث 
باللهء فقال: «اللهم أغثنا»؛ حتى نزل المطر الذي يسمى مغيثاً لما فيه من 


)١(‏ سقط من (ب): «أو غواث». 

)١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب أحاديث الأنبياء. باب يزفون 
النْسَلآن في المشي . 5 / 405: الحديث 7654 وه5م7) مطرلاً . 

(”) في (ب): «فإنه» . 

(4) أخرجه أحمد «المسند» (4 / ه778 , الحديث 18041). 

وابن ماجه «السنئن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء 
والاستسقاء, ,.4١٠4 / ١‏ الحديث 594؟١).‏ 

كلاهما من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي 
الجعدء عن شرحبيل بن السمط. عن كعب بن مرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد صحيح . وقد تابع الأعمش شعبة عند: 

أحمد والمسنده (4 / ه؟, الحديث .)18094٠١‏ 

والحاكم «المستدرك» ١(‏ / 374" . 

وقال الحاكم : دهذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي » 
وهو كما قالا. 

قلت: وللحديث طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه وغيره ليس هنا موضع بسطها. 

(5) سقط من (ب): «على». 

(5) سقط من (ب): «لم». 


نكا 


إزالة الشدة6 الأفال تضاف إلى المخلوق بجهة. وتضاف إلى 'الخالق 
بجهة أتم منها. ١‏ 
وأما فعل البهيمة0© فهو كرامة لرسول الله يي ومعجزة أكرمه الله : 
بهاء وإلا؛ فافعال البهائم لا تصلح بمجردها شريعة لبني آدمء أعن بيع 1 
(1) يشير المصنفرحمه الله تعالى إلى ما رواه: ' ش 
أبو داود ذالسئن» (كتاب التجهاد. .باب ما يؤمر به من القيام على الدواب: والعائم. 0 
*/رمءه6 الحديث 1049؟) . 00 
وأخمد والمسنده ١4 / ١(‏ / رقم .)١1/48‏ 
والحاكم. «المستدرك) (؟ / ) ١‏ 
والبيهقي «السنن الكبرى» (كتاب النفقات» باب نفقة الدوابا» م / 20 
وأبو يعلى «المسند» (؟١‏ / /ا5١‏ - 189 / رقم /517/41). 
: وابن أبي شيبة والمصنفء '(11 / 498 / رقم 11808). 
الجميع من طريق مهدي بن ميمون. عن مجمد بن عبدالله ب يه : اعن | 
الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه؛ قال: أرذفني: رسول الله يكل خلفه ْ 


ذات يوم ؛ فأسرٌ إليّ خديثاً لا احدث به أحداً من الناس. وكان أحب ما استصر به رسول الله ' 


يي لحاجته هدفاً أو خائش خل ؛ قال: فدخل خائطاً لرجل من الانضارء فإذا:جمل» فلما 
رأى النبي كل حَنٌ وذرفت عيناه» فأناه النبي و فمسح ذفراه فسكتء فقال: ذمن ربأ هذا 
الجمل؟ لمن هذا الجمل؟6. فجاء فتى من الأنصار؛ فقال: لي يا رسول الله. فقال: وأفلا . 
تتقي الله في هذه البهيمة الي ملكك الله إياها؛ فإنة شكى إليّ أنك تجيعه وتدثبه». . 
قال الحاكم : رهذا نحديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؛. ووافقه الذهبي . 
قلت : إشتاده صحيخ غلى شرط ممنلم ء وللحديث شواهد وطرق أخرى عن جماعة ' 
من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً. 
وقد أخرجه أحمد أيضاً ١(‏ رقم +0716 من الريق يعبابن جرب عن 1 
كاهو عدي أن يكرد ١‏ 


5284 


الاستدلال بها من باب التنبيه؛ كما في قوله يلاا: «العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه. وليس لنا مُثل السوء»0©. 

فإذا كان فعل الآدمي مما يذم من فعل البهائم ؛ نهي عنه. وكذلك 
إذا صدر من البهيمة ما تحمد عليه ؛ يقال: فالآدمي أحق بذلك. وإذا كانت 
البهائم والجمادات تعظم رسول الله يَِ؛ فنحن أحق بتعظيمه» كما قال 
الحسن البصري في حنين الجذع0): إذا كان الجذع يحن إليه ؛ فأنتم أولى 

)١(‏ قوله : تكله لم يرد في (أ): (ب).» وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 

(1) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع 
في هبته وصدقته, © / /ا/ا” -71/8: الحديث 75351717). 

ومسلم والصحيح بشرح النووي» (كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة 
والهبة» ١١‏ / 514 - 586) دون قوله : «وليس لنا مثل السوء. 

وأحمد والمسند» »7١1/ / ١(‏ الحديث 141/7). 

والترمذي «السنن» (كتاب البيوع, باب ما جاء في الرجوع في الهبة» 7 / 0847 
الحديث 84؟7١).‏ 

والنسائي «السنن» (كتاب الهبة؛ باب ذكر الاختلاف لخبر عبدالله بن عباس فيه» 
8/5 الحديث ٠١‏ /ا"), 

(5) في (ب): «في» بدلا من دمن». 

(4) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب المناقب» باب علامات النبوة» " 
/7 55" الحديث "امهل 6 من حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم جميعاء قال 
جابر رضي الله عنه : دكان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل؛ فكان النبي 5 إذا خطب 
يقوم إلى جذع منهاء فلما صّيِمّ له المنبر فكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صوبا كصوت 
العشار. حتى جاء النبي وَل فوضع يده عليها فسكنّت». 

ورواه البخاري من طرق أخرى عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم. والحديث 
مروي في «الستن». 


يكنا 


بالحنين إليه . 7 

وهذا حسن, لكن تعظيمه2" إنما يكون بطاعته ومتابعته ومعاونته وما ' 
فيه زيادة. لثوابه ورفع لمنزلته» وهو مراد الحسن وغيرة» لا بأمور مبتدعة» ل 
سيما إذا كانت من باب الشزك, وفيها تكليف له. فإن سؤاله في حياته وإن ' 
كان جائزاً في الجملة ؛ فليم من باب التعظيم له" ولا التوقير» ولا من فعل . 
خيار أصحابه» وإنما كان يفعل ذلك أهل الجفاء كالأعراب ومن هو" ! 
حديث عهد بالإسلام دون أكابر المؤدنين» وإن وقع ذلك منهم وقع قليلا. . 

ولو قُدُرَ أن الاستغاثة بالمخلوق. وسؤاله. والطلب منه واجب أو 
مستحب أو مباح ؛ فالكمال ليس في استغائة المستغيث وطلب الطإلب» يل ' ش 
هوفي فعل المستغاث به» فإذا فعل المطلوب وأغاث المكروب ؛ كان ذلك ' 
من كماله. فمن نفى عن شيء من المخلوقين خصائص الخالق؛ لا يقال 
إنه نفى عن ذلك المخلوق صفة من صفات كماله, فإذا قال: ليس أحد . 
من المخلوقين؛ لا ملك. ولا نبي » ولا غيرهما؛ لا ربأ ولا خالقاً للخلق, ' 
ولا مالكاً للملك. ولا هو بكل شيء عليم. ولا على كل شيء قذير ونحو ' 
ذلك؛ لم يكن نفى عن المخلوق شيئاً من صفات كماله» بل نفى عنه ما 
ليس إلا١لله‏ وؤحده. وهذا من تحقيق التوحيد لله وهو أن ينفي. عن خلقه 0 
كلهم ما لا يكون إلا له فيقول: لا إله إلا الله فلا تصلح الإلهية إلاله» . 
بل الخلق كلهم غياده 

)١(‏ في (ب): «يعظمه». 

(؟) سقط من (ب): وله .' 

(*) سقط من (ب): «هوةه. 


كنا 


فصل" 

وقوله : لقد خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن 
نصرة الرسول كل بإهلاكه وإهلاك أمثاله» خصوصاً أهل الدولة وأصحاب 
الحكم . . .. إلى آخره؛ فيقال: 

كنت قد أجبت عن كلامه إلى هذا الموضعء واتفقت أمور شغلت 
عن تمام ذلك. حتى أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم وحزبه الجاهلين 
الظالمين» وكانوا في ذلك نظير المستفتحين”» من المشركين©. 

وهذا الوعيد الذي ذكره في كلامه به وبأحزابه أليق» وهم به أحق. 
وهكذا فعل الله تعالى بهم حيث عاقبه وحزبه عقوبة المعتدين الظالمين» 
عقوبة لم يعاقب بها أحدأً من أشكالهم, وهؤلاء مضاهون للمشركين الذين 
ناظروا إمام الحنفاء إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه؛ كما قال تعالى : 

ب اكع * لبك وه #ا سس ع ”* ٍِ 5 لوم 

«فلما افلت قال يا قوم إني بريءٌ مما تشركون. . . 4 إلى قوله : «إن ربك 
حَكيم عَليم24»0؛ فإنهم خوفوا إبراهيم بمن عبدوه من دون اللهء فقال 
لهم : إولا أخاف ما تُشُركونَ به04©؛ فإنه ليس للمؤمن أن يخاف إلا الله؛ 

٠ . قوله : «فصل» لم يرد في (ب)‎ )١( 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : طإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . . . » [الأنفال: 
0 

(5) في (ب): «المستحقين». 

(4) في (ب): «عليم حكيم» تقديم وتأخيرء وهو خطأ. 

(5) الأنعام : يي 

(5) الأتعام: ٠4م‏ 


يننا 


يمان روا بل هذا كله لا يصلح إلا لله وحده ل إل إلا هو. 
00 ثم قال الخليل و0 وهذا استثناء مقطع ‏ 
أي :كن شا ري شيا فأنا أخاف ربي 2 
ثم قال: «وكيف أخافٌ ما ركم 04 من المخلوقات» :وأنتخ 
ا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناًء يقول: 0 1 
تخافون أنكم عبدتم غير الله بغير سلطان من اللهء وهكذا يقول] أتباع ' 
إبراهيم الخليل الذين هم على ملته لمن خرج عنها من أشباء النصارى ١‏ .' 
وغيرهم :' كيف نخاف ما أشركتموه ودعوتموه من دون الله كائناً من كان؛ ْ 
سواء كان ملكاء أو نبياء أو شيخأً» أو غيره؛ وأنتم لا تخافون الله خيث ٠‏ 
دعوتم غيره بغير سلطان من الله؟ فإن هذا الذي تفعلونه بدعة [لم يأمركم 
الله بها ولا رسوله]. وفيها من الشرك ما فيهاء ولولم يكن فيها شرك؛ فكيف 
يسوغ لكم أن تشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله؟! 5 
ومعلومٌ أن من شرع عبادة يتقرب بها إلى الله. ويجعلها وسيلة له إلى ١‏ 
الله» يرجو عليها ثواب الله؛ إما واجبة أو مستحبة ؛ فلا بدٌ أن يكون من 0 
الدين الذي شرعه اللهء وأمر به وإلا؛ كان حنظ صاحبها الإبعاد, والطرد. ! 
ولهذا قال الفقهاء : العبادات مبناها على التوقيف والاتباع » لاعلى الهوى ١‏ 
والابتداع , وقد قال الله لنبيه : «إنا أَرْسَلْناكَ شاهداً ومُبَشراً ونذيراً . وداعياً . 
إلى الله بدن 94؛ فهوداع إلى الله بإذن الله ».لا من تلقاء نفسهء بل بأمر : 
ذم الأتعام: حم ش ْ 
(5) الأنعام :. ١41‏ , 
م الأخزاب: 45-46. 


لوكا 


الله له وهؤلاء داعون إلى غير الله بغير إذن الله؛ فيقال لهم اثتماماً بإمام 
الحنفاء إبراهيم» الذي يجب على كل مسلم أن يأتم به: وكيق لجخاف ها 
' أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً؛ فأي 

الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟! 

قال الله(" تعالى : طالّذِينَ آمَنوا ولَمْ يَلْبسوا إيماتهُم بظلم أو ليك 
لَهُم لمن وهم م مُهْتَدون 204 والظلم هنا هو الشرك ؛ كما في «الصحيح» 
من حديث ابن مسعود » فتبين أن أهل الإخلاض أحق بالآمن من أهل 
ارد به قال تعالى : (ستلقي في قُلوب الَّذِينَ كَقَروا الرُعْبٌ بما 
أشركوا بالله ما لم يُترْلُ به ه سُلطاناً94). 

. لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب)‎ )١( 

(0) الأنعام : 7ىم. 

(*) يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه؛ أنة قال: لما نزلت هذه الآية: #الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» [الأنعام : 45] 
شق ذلك على أصحاب رسول الله كل وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال رسول الله 
كه : «إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: «إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: , 
*1]؟). 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (تفسير سورة لقمان. باب طلا تشرك 
بالله إن الشرك لظلم عظيم#. م / #1 الحديث 47177» وتفسير سورة الأنعام» باب 
«ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 8 / 144» الحديث 4575» وكتاب الإيمان. باب ظلم دون 
ظلم» 1/ ,.٠١9‏ الحديث ؟"). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. 
؟ /"115-11). 

(4) آل عمران: 161. 
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مم 


فغاية الم ما قد أقزابه هذا الرجل على نفسه وعلى أصحابه لما ١‏ 
خاطبه بعض أصحابنا فقال: أنتم نسبتمونا إلى الشرك: ونحن نتسبكام ' 
إلى التنقض بالرسول. ! 0 

فغاية الأمر أن ما يدعيه على منازعيه تنقص بالرسلء وهم يقولون عنه ' 
وعن أمثاله إنهم مشركون ومعلومٌ أن الشرك أعظم الذنوب» كما أن:التوحيد 1ْ 
أعظم الحسنات؛ كما في حديث ابن مسعود في «المصحيحين)؟ قال: ؛ 
قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّاً وهو . 
خلقك. . .20 إلى آخره وقد قال الله تعالى : إن الله لا يَغفرُ أن يرك 1 

4 الآية 9 [و] الآيةم) الآخرى؛ فأخبر أنه لا يغفر الشرك ؛ وما ذرتف ' 
لمع ظ 

وأعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه ودعت الرسل هو التوحيد» 


(1) البخاري «الصحيخ بشرح ابن حجر (تفسير سورة البقرة» باب قوله تعال: 
«فلا تجعلوا لله أندادأًه, م / 3# الحديث لإل49 4 » وكتاب التفسيره باب قوله تعالئ: ٠‏ 
«والذين لا.يدعون مع الله لها آخر. . . 4 6 ,#0٠./‏ الحديث 4781, وكتاب الأدباء | 
٠‏ باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. ٠١‏ /-448. الحديث ,500١‏ وكتاب الحذودء باب , 
إثم الزناء 19 / 115 الحديث 411 وكتاب الديات» باب قوله تعالى : «ومن يقتل ؛ 


مؤمناً متعمداً. . . ١١.4‏ / 194 الحديث 5851: وكتاب التوحيد. باب قوله تعالى: 27 


فلا تجعلوا لله أنداداً, "1 / 6٠٠١‏ الخديث ١7هلاو"1‏ / 017, الحديث 1ه/) . 
. ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب اإبغاا» بكرن الشرك أق, ني الدننبا؛ 
000 دْ 0 
(5) النساء: 44. ١‏ 

م النساء: 1.335 , 


1 


وأعظم ما نهى عنه الشرك» وهو أصل دعوة الرسل وأساسهاء ورأسهاد», 
وأكمل ما فيهاء وبه بعث الله جميع الرسل. كما قد صرح به القرآن في 
أكثره ؛ فهو مملوء به. 

وقد تواتر عن النبي يله ؛ أنه أول ما دعا المشركين إلى كلمة 
التوحيد» وأن بالإقرار بها ُصير الرجل مسلماً» وبالامتناع عنها يصير كافراً» 
وأنه قال كلغ©2: «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»©؛ 
فلا يصير الرجل مسلماً حتى يشهد هذه الشهادة؛ فإنها رأس الإسلام» 
فهي) واجبة في كل خطابة» فكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 
الجذمى.» ولهذا وجبت في التحيات؛ وسميت التجيات تشهداً باسم 
التشهد الذي فيهاء وبها ختمت التحيات. 

وروى الترمذي وأبو حاتم والحاكم في «المستدرك» عن النبي كل ؛ 
أنه قال: «أفضل الذكر : لا إلّه إلا الله. وأفضل الدعاء: الحمد لله)©». 


)١(‏ سقط من (ب): «ورأسها». 

(9) قوله : دك لم يرد في (أ) (ب)؛ وهو مثبت في (ط الدار العلمية). 

(5) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الإيمان, باب «فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة. . . #. ١‏ / 14 408, الحديث 6؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
و(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب قتل من أبى قبول الفرائض. . ١ ٠.‏ 
/(حدى الحديث 1914) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس. . . » ١‏ 
)٠٠١ /‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) في (ب): «فهوه. 

(8) أخرجه الترمذي «السنن» (كتاب الدعوات, باب ما جاء أن دعوة المسلم - 


حلش 


وني «الموظأ» عنه يك أنه قال: «أفضل ما قلت أنا والتبيون من 
قبلي : لا إله إلا الله, أوحده لا شريك: له له المللك وله الحمد وهو ش 
على كل شيء قدير)»(" . 0 


- مستجابة 8 / 2471 الحلزيث 8:19 . 
والنسائي «عمل اليم والليلة»'(في ثواب التسبيح» ص 48١‏ / رقم .)41١‏ ' 
وابن ماجه «السئن» (كتاب الأدب, باب.فضل الحامدين» 7 / 241749 الحديث , 
م ْ 1 د 
وابن حبان «الصحيح» (الإحسان. " /:176, الحديث 4145). 
والحاكم «المستدرك» ١(‏ /كةارا / «0هة). 
. من طرق عن موسى بن إبراهيم الأنصاري. عن طلحة بن نجراش. عو عار بن 
عبدالله مرفوعاً. 1 
وصححه:الحاكمء ؤوافقه الذهبي في الموضعين. 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم» . 
قلت: وهذا الحديثٌ إسناده حسن؛ اا اواو 1 وهو صذوق ُ 
يخطىء؛ كما في «التقريب» (ص 048» ت؟05147). 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك:رحمه الله تعالى في «الموطأ» في' موضعين في فنا 
القرآن باب"ما جاء في الدعاء» مما 8 7 وكتاب الحج . باب جامع الحجء 
١‏ / لم" / رقم 145). ' 0 
في كلا الموضعين غين زياد بن أبي زياد مولى عبدالله بن عياش بن أبي زبيعة» عن : 
طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ :أن رسول الله كل قال : «افضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل 0 
ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحدة لا شريك له» دون نقوله : دله المللك: وله ْ 
الحمدٍ وهو على :كل شيء قديره. شْ 
قلت: وهذا إسناد صحيح ؛ مرسل» رنجاله ثقات . 1 
قال ابن عبدالبر في الكو (5 / 9") بعد أن ذكر هذا الحديث: رلا خخلاف عن حَ 
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وعليها شرع الجهاد الذي هو سنام العمل؛ كما قال تعالى: 
«وقاتلُوهُمْ حَتى لا تكونّ فثَْةٌ ويكونَ الدينُ كُلهُ لله 0». 

وفي الآية الأخرى: «ويَكُونَ الدّينُ لله0». 

وأهل هذه الكلمة هم السعداء؛ فمن مات عليها دخخل الجنة كما 
ثبت9© في «صحيح مسلم» عن عثمان بن عفان, عن النبي كل ؛ أنه قال: 
دمن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله؛ دخل الجنة»9». 


مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت؛, ولا أحفظه بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج 
بمثله وقد جاء مسنداً من حديث علي بن أبي طالب» وعبدالله بن عمرو بن العاص» فأما 
حديث علي ؛ فإنه يدور على دينار أبي عمروء عن ابن الحنفية» وليس دينار ممن يحتج به. 

وحديث عبدالله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب» وليس دون عمرو من يحتج 
به فيه) اه. 

قلت: وحديث عمرو بن شعيب أخرجه الترمذي في «السنن» (كتاب الدعوات» باب 
ما جاء في دعاء يوم عرفة. ه / 64, الحديث 088 وفي آخره: «له الملك» وله 
الحمد. وهو على كل شيء قديره. 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه. فيه حماد بن أبي حميد» ليس 
بالقوي عند أهل الحديث». 

قلت: وخلاصة القول أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي إلى درجة الحسن 
والصحة . 

)١(‏ الأنفال: وم 

(؟) البقرة: “1917 . 

(*) سقط من (ب): لاثبت». 

(4) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة. )5١8-+‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


يلف 


وفي «السئن» عن معاث عن النبي كل ؛ ؛ أنه قال: من كان آخير ‏ 
كلامه للا إله إلا الله ؛ دخل الجنة)2” . ١‏ 


وفي «المسند» عنه ل" ؛ أنه قال : : «إنفي لأعلم كلمة ل يقولها عيد. 
عند الموت؟؛ إلا وجدت "' روحه لها روحأ "© وهي الكلمة التي عرضها. 


)0 أبوداود «السئن» (كتاب الجنائز باب. التلقين» ” / 485 / رقم تدوع 
والحاكم «المستدرك» (1 / 0861 . : 
وقال الحاكم : : مهنا | حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي ٠‏ وهو وهو 
كما قالا . 
ش وأخرجه أيضاً البغوي في «المشكاةة ( / 00م رقم اككلم)ء وصحح إسناده 
الألباني حفظه الله تعالى. ١‏ 1 
(3) قوله : «ية» ل يرد في ()» (ب)» وهومثبت في (ط الدار العلمية) . 
(") في (ب): ووجد) . 
(4) رواه أحمد في «المسند» في عدة مواضع مع اختلاف يسير في الألفاظ ؛ وقد ١‏ 
صحح أسانيدها العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى . ا 
انظر المسئد الأرقام الآية: (لاحك "لهك /4410 44ل 30000 
وقد جاء في الجديث (رقم /1) قول طلحة بن عبيدالله لعمر رضي الله عنهها: 
ال لوكت لوو و : 
ا ا قار 1 
قال عمر: اها . . هي الكلمة التي قالها لعمه :لا إله إلا الله .قال طلحة: 
صدقت. 7 
وفي الحديث 440 قال عمر رضي الله عنه: هي كلمة الإخلاص التي أعز الله : 
تبارك وتعالى بها محمداً ل وأصبحابه» وهي كلمة التقوى التي. ألاص عليها نبي الله يك ؛ 
عمه أبا طالب عند الموت : شهادة أن لا إله إلا الله . 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في «السنن» (كتاب الأدب» باب 5-07 الله * / 
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على عمه أبي طالب. قال: ديا عم! قل: لا إله إلا الله؛ كلمة أحاج لك 
بها عند الله»”2. قال عمر: وأي كلمة أفضل من كلمة ألاص” بها النبي 


- /1741. الحديث 46/ا*). 
: وصححه الألباني حفظه الله تعالى . 

0 «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الجنائز, باب إذا قال المشرك عند 
الموت: لا إله إلا الله # / 77, الحديث ,.185٠0‏ وكتاب مناقب الأنصارء باب قصة 
أبي 0 /ا / *3, الحديث #884 وكتاب التفسيرء سورة براءة» 8م / 2197 
الحديث 451/8 », وسورة القتصصء. 8 / 56", الحديث ؟/ا/ا1). 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (8 / /7510): دوفي رواية معمر: «هو على ملة 
عبدالمطلب» وأراد بذلك نفسه. ويحتمل أن يكون فقال: «أنا»؛ فغيرها الراوي أنفة أن 
يخكي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذكور, وهي من التصرفات الحسنة». 

وقال (/ / 15): «من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي 
5 أربعة لم يسلم منهم ائنان. وأسلم اثنانء وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي 
المسلمين» وهما أبو طالب واسمه عبد مناف» وأبر لهب واسمه عبدالعزى. بخلاف من 
أسلم وهما حمزة والعباس» اه. 

(؟) كذا في (أ), (ب)ء وهو الصواب لا كما جاء في (ط): 

وعبارة (ط) نصها فيما يلي : «قال عمر: وأي كلمة أفضل من كلمة الإ[خلا]ص 
[يوصي] بها النبي كَل عمه أبا طالب» . 

قلت: لعل الناسخ أو الناشر للكتاب رأى أن في العبارة سقطأً وغموضاً؛ فأضاف ما 
بين المعقوفين حسبما يقتضيه السياق ليستقيم الكلام في نظرهء والأمر على خلاف ما ذهب 
إليه؛ إذ إن الكلام مستقيم بدون تلك الزيادة. 

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «حاشيته على المسند ١(‏ / *#ه"): 
دألاص عليها عمه؛ أي : أداره عليها وراوده فيهاء . 

وانظر تخريج الحديث. 


ناا 


ش ط عمه أبا طالب7©؟!. 


وهذا باب وأسم ؛ :فلا يُعْرف9) في دين الأنبياء 50 5 ْ 
' من الأولين والآخرين إولا كتب رب العالمين أمراً أعظم من التوجيد. وهو 
أول الكلمات العشر التي في التوراةء ونظيرها الوصايا العشر لني ”في 
آخر الأنعام© . 


وأهل الترحيد هم المستحقون للشفاعة يوم لقيامة كما ثبت في 
«الصحيح) ؛ أن أبا هزيرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله! : من أسعد, 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال يكلل0»: ديا أبا هريرة! لقد ظننثٌ أن لا 
يسألني عن هذا الحديث أحد أُوْلَ منك؛ لما رأيت من حرصك على 
الحديث, د لا إله إلا الله خالصاً من قبل, 


نفسهع< )., 


.)5944 انظر: الحاشية (زقم 4 ص‎ )١( 
. 7. (؟) في (ط الدار:العلمية): وتعرف»‎ 
سقط من (ب): «التي».‎ )( 
ْ إشارة إلى قوله تعالى قتعلا ل ماحم ربكم عليكم الاشركواب شي‎ )5( 
..]: ألآية إلى قوله تعالى : ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» [الأنهام‎  . . وبالوالدين إحساناً.‎ 
0 5 ْ أه-"0].‎ 
. (ه) لفظ: لم برد في ونع‎ 
البخاري «الصحيح بشرح ابن خجره (كتاب العلم» باب الحرص على‎ )5( 
5 الحديث 44). وفيه: و. . . من :قلبه أو نفسهو.‎ 278" / ١ الحديث؛‎ 
لش الحديث‎ / ١١ وانظر أيضاً: (كاب الرقاق. باب صفة الجنة فالنار.‎ 
.)" 61 


الف 


وقد ثبت أن الشرك جنس تحته أنواع ‏ وكله مذموم. وإن كان بعضه 
أكبر من بعض ؛ كما قال النبى يكل : «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك)2©. 


)١(‏ أخرج الحديث بلفظ المصنف أبو داود «السنن» (كتاب الأيمان والنذورء باب 
في كراهية الحلف بالآباى ‏ / ٠/اه.‏ الحديث 761[). 

والترمذي «السنة» (كتاب النذور والأيمان, باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
4 / 5., الحديث ه168). 

وأحمدٍ «المسند (؟ / .)١76‏ 

والحاكم دالمستدرك (؛ / 917؟ و١‏ / 1١9148‏ / 685). 

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان. 7٠٠١-1998 / ٠١‏ / رقم 4ه"4). 

والبيهقي «السئن الكبرى» ٠١(‏ / 9؟). 

كلهم من طريق الحسن بن عبيدالله النخعي . عن سعد بن عبيدة؛ قال: كنت عند 
ابن عمر رضي الله عنهماء فحلف رجل بالكعبة» فقال ابن عمر: ويحك! لا تفعل» سمعت 
رسول الله يك يقول: «من حلف بغير الله ؛ فقد أشرك». 

قال الترمذي : «وهذا حديث حسن». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي في 
المواضع الثلاثة . 

قلت: بل هو صحيح على شرط مسلم. وذلك لآن الحسن بن عبيدالله النخعي لم 
يخرج له البخاري في «صحيحه» شيئا. 

انظر: والتقريب» (ص 157ءات 2)١784‏ و«تهذيب الكمال: (5 /1889). 

وقال البيهقي ٠١(‏ / 9؟): «وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء . 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (4 / 158): «. . . قال البيهقي : لم يسمعه 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر. قلت - القائل ابن حجر-: قد رواه شعبة» عن منصورء عنه؛ 
قال: كنت عند ابن عمر. ورواه الأعمش . عن أبي عبدالرحمن السلمي, عن ابن عمزه اه. - 


ينذا 


وروى.ابن حبان(')في «صحيحه) عن النبي كَل ؛ أنه قال : «الشرك في 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». فقال أبو بكر الصديق: فما المخرج. 
منه يا رسول الله؟ فقال: «قل: اراي اداه ار ا 
اقل واصليرة لها زمر 7 


قلت: زرا هما عو مر فلع عدي فرك أخينها الحبد قال 2 
/كى- الى 056). ْ 

والبيهقي في «الستن الكبرى» ٠١(‏ / 19). 

(1) لم أقف عليه عند ابن حبان رحمه الله تعالى . 

(1) والحديث أخرجه أبو يعلى في «مسندة» 5٠ / ١(‏ / رقم 8ه).. 

وأبوبكر أحمد بن غلي المروزي في «مسئد أبي بكره (ص 57-5١‏ /نرقم 17). 

وابن السني في «عمل. اليوم والليلة» (صن ٠١4‏ / رقم 185). 

للانته :من لزي أعشام بن يوست .عن إبن جريج + اخيرني ليث بن أبي سليم» 
عن أبي مخمدء عن حذيفة) عن. أبي بكر رضي الله عنه مرفوعاً؛ إلا أن ابن السني قال: . 
«أبومجلز» بدل: «أبو محمد». : 

قلت: وهذاإسناد ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم ؛ فإنه ضعيف» قال الحافظ في ِْ 
«التقريب» (ص 454. ت 0188): «صدوق.. اختلط ولم يتميز حديثه. .فترك» اه. , 

وشيخه أبو محمد مجهول. ٍ 

وذكره الهيئمي في «المجمع» ( ٠‏ / 544). وقال: «رواه أبو يعلى ا 
ابن أبي سليم » عن أبي مجمد. عن حذيفة» وليث مدلس» وأبو محمد إن كان هوا الذي روى ٠‏ 
عن أبن مسعود» أو الذي. رؤى عن عثمان بن عفان؛ فقد وثقه ابن حبان وإن:كان غيزهما : 
فلم أعرقةويتية رجاله وال الطيكيوة. ا 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4 / )57١‏ عند تفسير قوله تعالى 0 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخبلقه . . .© [الرعد ار 

وأخرجه أيضاً ابن حي ول باكرا ٠‏ / رقم ) من طريق - 


لحن 


قأقاع د قدا .اه فا واه مد عافد م قا فادها قاد و عارد .د .د نافد .د قاف ده قاقد قاقد فد امن 


- هشام بن يوسف, عن ابن جريج, أخبرني ليث بن أبي سليم» عن أبي مجلزء عن حذيفة» 

به. 

وأخرجه أيضاً أبو يعلى في «مسئله» 5١ / ١(‏ / رقم 04) عن شيخه عمرو بن 
حصين» عن عبدالعزيز بن مسلم؛ عن ليث بن أبي سليم. عن أبي محمد عن معقل بن 
يسارء عن أبي بكر عن النبي كَل؛ قال. . .». 

الحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ ٠١(‏ / 4؟57) وقال: «رواه أبويعلى عن 
شيخه عمرو بن الحصين» وهو متروكه. 

وقد ذكر حديث معقل بن يسار عن أبي بكر رضي الله عنهما ابن حجر في «المطالب 
العالية» (" / 188 / رقم 199"), والحكيم الترمذي في «النوادر» (ص 837") . 

وأخرج الحديث ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟ / 4*”) من طريق ليث عن 
مجاهد؛ قال: قال رسول الله كلِ لأبي بكر: «الشرك أخفى من دبيب النمل في أهل 
القبلة . . .» الحديث. 

قال ابن الجوزي : «هذا حديث قد أرسله مجاهد». 

ثم قال: دوهذا حديث يرويه ليث بن أبي سليمء عن أبي محمد (شيخ له). عن 
حذيفة؛ عن أبي بكرء وتارة يقول: عن أبي محمد, عن معقل بن يسار عن أبي بكر, وتارة 
يقول: عن عثمان. عن رفيع» عن معقل بن يسار. عن أبي بكر. 

قال أحمد: ليث مضطرب الحديث؛ وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: لا نشتغل 
يهن اه. 

وقال أبو زرعة أيضاً: «ليث بن أبي سليم لين الحديث, لا تقوم به حجة عند أهل 
العلم). 

انظر: «التهذيب» (8 / 455ءات998م), 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7 / .)١11‏ 

وابن حبان في «المجروحين» (* / .)١٠‏ 

كلاهما من حديث يحبى بن كثير» عن سفيان الثوري , عن إسماعيل بن أبي خالد» - 


4 


والشرك له شغب تكبره وتنميهء كما أن الإيمان.له شعب تكيره 
وتنميه » وإذا كان كذلك» فإذا تقابلت الدعوتان؛ فمن قيل: إنه مشرك أولى 
بالوعيد ممن قيل فيه :| إنه ينتقص الرسولء فإن هذا إن كان مشركاً الشرك 
الأكبر كان مخلداً في النار: وكان شرا من اليهود والنصارى» وإن كأن مكتركا : 


- عن قيس» عن أبي بكرء عن النبي . 
ش قال أبو نعيم: «تفرد به عن الثوري يحيئ بن كثيرة . 
وقال ابن حبان: «ينحيى بن كثير أبو النضر يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم » 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وليس هذا بيحيى بن كثير بن درهم » ذاك ثقةء كنيته 2 
غسان. .وهذا يقال له: أب و النض . 
قال أبوحانم الرازئي : «ضعيف, ذاهب الحديث جِدَأ. : 
وقال الدارقطني : ذلا يصح هذا الحديث عن الثوري. ولا عن إسماغيل؛ , ويحبى 
ابن كثيرمتروك الحديث». , 
انظر: «المجروحين» لابن حبان (* / »)١٠‏ 55 المتناهية» 0 / 0 
و«الميزان» للذهبي (5 / لالاء تم ل6ة). : 1 
وفي الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الإمام أحمد فني «مسئده» , 
5 / "0 4). : ' 
وذكره المنذري في' دلقي والترهيب» ١(‏ / 48 / رقم /اه)ء وقال: اأرؤاه د ْ 
والطبراني'» ورواته ات بهم في الصحيح , وأبوعلي وثقه ابن حبان ولم أرى ْ 0 
أحداً جرنحه) : ْ 
وكذا قال الهينمي : في «مجمع الزؤائد) ٠١(‏ / 73717). 
وقد حسن إستاده العلامة الألباني حفظةه الله فني «وصحيح الترغيب» (1 / 184) 
قلت: وفي الباب أيضاً عن ابن عباس.رضي الله عنهما في «الحلية» د 
/*)» وعن عائشة رضي الله عنها في «الحلية» أيضاً (م / ليلفدة 
فالحديث صحيح | إن شاء الله لشواهده الكثيرة . 


لكا 


الشرك الأصغر؛ فهو أيضاً مذموم ممقوت. مستحق للذم والعقاب. 

وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيع لا أكبر ولا أصغر على مقتضى 
عموم القرآن؛ وإن كان صاحب الشرك الأصغر» يموت مسلماًء لكن شركه 
لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. 

وبالجملة؛ فالشرك أعظم من التكذيب بالرسالة, ولهذا كان 
المشركون أكفر من اليهود والنصارى المكذبين برسالته؛ فكيف بما يقال: 
إنه تنقص؟ والنبي ككةٍ كان يقتل المشركين ولا يقتل المتنقصين.» وقد قال 
له ذو الخويصرة: اغدل؛ فإنك لم تعدل9»», وقال له بعض الناس : إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله0©. ونحو ذلك؛ فلم يقتل أحداً ممن تنقصه وآذاه 
ممن دخل في الإسلام» وإن كان يجب قتل من يقول هذا اليومٌ لكون الحق 
في حياته كان له فأسقطه ؛ كما قد بسطناه في كتاب «الصارم المسلول»9©». 
)١(‏ سقط من (أ). (ط الدار العلمية): «الأصغره. وما أثبتنا من (ب). 

(1) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب المناقب» باب علامات النبوة» 
145 الحديث ,)"51٠١‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على 
إيمانه, /ا / 158). 

(") متفق عليه من. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب فرض الخمسء باب ما كان البي 85 
يُعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. 5 / 2789 الحديث .)"١6٠‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على 
إيمانه, /ا / 1684). 

(4) ابن تيمية «الصارم المسلول» (ص 775 فما بعدها) . 


ام 


' والمقصود أ نون رفي نع اسه كز بال 950 ْ 
كذلك» وسيئته أعظم من سيئة المتنقص لرسول”" يلغ . 0 
ويقال أيضاً : منازعوه يقولون : : قول هذا القائل فول يتضمن تكذين ' 
الرسول و0 والطعن في دينه وأمره» وأذى الله ورسوله وذلك أغظم من ْ 
التنقص باتفاق المسلمين, ولهذا يقال: كل مشرك مكذب برمنول الله ٠‏ 
متنقص به. وليس كل من كذب الرسول 6 أو تنقصه يكون مشركاً؛ فضار .. 
قوله متضمناً لتنقص الرسول مع الشرك عند منازعيه» وقولهم لم يتضمن ئ 
ا ا ا ا 
هو من الوعيد. : 
والناس متنازعون في أهل اكاب» هل خاو في المشركية / : 
لا؟ كما في قوله تعالى »: «إولا تُكحوا المُشْركات حَتى يُوْمن 1#, 
هم مشركون أم لا؟ 1 
٠‏ والتحقيق أن أصل دينهم ليس فيه شرك؛ لكن ابتدعوا نوعاً من ' 
الشرك, ولهذا قال تغالى : لِلَمْ يكن الّذينَ كَفَروا م مِنْ أل الكتاب ش 
والمُشْركِينَ 4" ؛ فجعل المشركين غير أهل الكتاب. ْ ْ 


'. في (ط الدار العلمية) : «دبمن»‎ )١( 

(؟) كذا في (ط الدار العلمية). وفي (أ) (ب): «بالرسولة. 

(") قوله: دكله لم يرد في (أ): (ب)» وهومئبت في (ط الدار العلمية) . 
١‏ (4) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ). 

(ه) البقرة: 591 ٠.‏ 

(5) البيئة: 00 ا 


وقد قال تعالى: ظانّحَذوا أَحْبَارَهُمْ ورهْبائهُمْ أزباباً ِنْ دون الله 
9 2 م مهله 1 سدم 2 7 الاق لا اه ارده 

والمسيح ابن مريم وما امروا إلا ليعيدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه 
عَمَا يُشُركونٌ074)؛ فأخبر أنهم أشركوا. 

فإن قيل : هؤلاء لم يتعمدوا الكذب والطعن في دينهة) بل هم متأولون 
ظانون أن ذلك تعظيم له؛ فلا يكونون كفاراً. 

قيل: وكذلك قاله من قصد الإيمان به وما جاء به من التوحيدء 
وقصدوا( متابعته وطاعته. لم يقصدوا التنقص بهء لو كان لازم ما قالوه 
تنقصاً في نفس الأمر؛ فهم أولى بالعذر منهم ؛ فقوله مع الشرك يتضمن أذى 
الله ورسوله والمؤمنين» وقولهم فيه تعظيم لله(" ورسوله. 

أما أذى الله ؛ فإنه قد ثبت في «الصحيح»: «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله. يجعلون له8») ولد وشريكاً وهو يعافيهم ويرزقهم) 2 
وقوله يتضمن من إثبات الأنداد لله ما يوجب ذلك. 

."١ التوبة:‎ )١( 

(7) في (ب): «قصدواء بإسقاط الواو. 

(") في (ب) : «ليعظم الله». 

(4) سقط من (ب): وله». 

(6) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح أبن حجر» (كتاب الأدب, باب الصبر على الأذى. 
٠//ه,‏ الحديث 3044.؛ وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى : إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين4. " /؟/ا", الحديث 7/890/8) . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب صفات المنافقين» .)١145 / ١1/‏ 


ذفن 


وأيضاً ترك العمل بسنتة وشرعته ينقص الثواب الواصل إليهء فإن الأمة إذا . 
عملث بستته :كان له مثل أجورهه0©, فمن عمل بما قرره من ,التوحيد 
والسنة؛ أثابه الله على ذلك ثواباً عظيماًء وكان للرسول مثل ذلك القواب» ؛ 
ومن صد الناس عن هُذا؛ منع هُذا الأجر أن يصل إلى الرسول؟ فهؤلاء 
المشركون مؤذون للرسول من جهة جلب ما يضره إليه» ومنع ما ينفعه عنه . 
وأما أذاهم للمؤمنين؛ فنهيهم لهم عن توحيد. الله وطاعة رسولة» 
وذمهم على ذلك وشتمهم ؛ فهم ممن قال الله تعالى © فيهم : ووالذينَ 1 
يُؤْدُونَ المَؤْمِنِينَ والعؤسنات بغير ما سبوا فقد اخْتَمَلوا بهتاناً وإنْما 
مُبينً 04 . ' ' 
وأما أهل التوحيد.: فإذا فعلوا ما جاءث به الستة وحندوا الله ؛ 
بإيمانهم وطاعتهم وسؤالهم له» وحده لااشريك له؛ حصل للرسول مثل | 
ثوابهم » وكانوا متبعين لأمرهء مريحين له من أذاه بسؤاله : وفي هذا من جلب ٠‏ 
'ما يسره إليه ودفع ‏ ما يضره عنه ما هو من تمام تعزيره وتوقيره الواجب على 
أمته له ومن المغلوم أن تصديق الرسل وطاعتهم حير من الغلو فبهم نبلا : 
تصديق ولا طاعة . 


وقد وقف هذ الرجل على الكاب الذي صنفه المجيب في ساب 0 


5 في (ب):‎ )١( 
(؟) قوله: «تعالى» لم يرد في (أ).‎ ' 
: الأحزاب : 8ه‎ 
في (ب): «ووخدوا».‎ )5( . 
. سقط من (): وله وما أثبتنا من (ب)‎ )©( | 


تكن 


الرسول. واعترف أنه ما رأى في هذا الباب مثله؛ فكيف يسوغ له مع هذا 
أن ينسبه إلى نقيض ذلك؟ 

ولو قدر أن هذا في نفس الأمر تنقص؛ فهو مما تكلم فيه صاحبه 
بالاجتهادء وقد أجمع المسلمون على أن مسائل الاجتهاد لا تدخل في 
السب الذي يستحق صاحبه الوعيد؛ والقاضي عياض من أعظم الناس قولاً 
بالعصمة وأشدهم على الساب. وقد ذكر أن نفاة العصمة وتحوعم لا 
يدخلون في السب الموجب للحدء وإن قدر أن قولهم يتضمن تنقصاً. 

ونظائر هذا كثيرة» مثل تنازع الناس ؛ هل يصلى عليه عند الذبيحة؟ 
فأكثرهم لا يستحبون ذلكء. بل مذهب مالك وأحمد المنصوص عنه 
كراهته؛ ومنهم من يستحبه؛ كقول الشافعي وبعض أصحاب أحمد. 

وكذلك تنازعهم في وجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير؛ هل هو 
ركن» أو واجب, أو منتحب؟ فيه نزاع مشهور, وأكثر العلماء لا يوجبونه. 
ولا يقال: إن من كره الصلاة عليه في مواطن أو لم يوجبها”» إن هذا تنقص 
به. 

وكذلك تنازع العلماء: هل كان ب يستحق الصفيّ9) في حياته, وهل 
ا الى ملكا له؟ ولا يقال: 
إن من نفئ ملكه لذلك©؟ فقد تنقصه©». 

(7) الصفي ما يصطفيه الرئيس لنفسه من الغنيمة دون أصحابه من فارس ونحوه. 

(") في (ب) : «كذلك». 

(4) في (ب): «ينقصواء. 


وتنازعوا في بولهذ" وغائطه ؛ فجمهور المسلمين من الأولين والآخرين ' 
على أن ذلك جدر' ولهذا صح عنه أنه كان يستنجي ويستجمرء ول 
يقال: هذا تنقص له : 
والجمهور يفرقون: بين شعره وبوله؟. فشعره طاهرء وبوله تجمن» 
وطائفة نخست شعره وبوله. ومن الناس من قال بطهارتهماء ولا يقال المن ْ 
نوى في هل التكم بين اشجره ويزلة: إنه ساب .له . 
وجمهور العلماء ء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء» وإن كانوا لا ْ 
يقرون عليها ولم يقل أحد لهذا سي له بوكب العتر و الئل والأنبياء ' 
يجوز عليهم المرضي واللجؤع والنسيان ونحوذلك بالإجماع , ولايقال: هذا 
تنقصن لهمء وكذّلك يجوز عليهم عند عامة أهل.السنة أن يصابوا بالسحرء 
وأنكر ذلك طائفة من أهل الكلام » وتنازع الناس: هل في سنته ما يقوله ' 
باجتهاد)؟ وإذا اجتهد هل ينجوز عليه الخطأ؟ لكن لايقر عليه 
وأكثر الفقهاء يقولون بالأمرين» ولم يقل أحد : إن هُؤْلاء سابون لم 
وإلا ؛ فيكون أكثر أصحاب مالك والشافعي وأحمد يسبؤن الرسول 402. : 


وتنازع الناس | إذا أراد أن يسلم عليه بعد وفاته؛ هل يستقبل القبر ش 
ويستدبر القبلة» أو اطول القبلة8 على :تولين» ش 


. في (ب): ف بدلا من «بولهع‎ )١( 
(؟) في (ب): «جن» بدلا من «نجس».‎ 
. في (ب): «بالاجتهاد»‎ )*( 
قوله : «يكلي؛ لم يزد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط).‎ )5( 


3 


ثم تنازعوا؛ هل يستدبر القبر أو يجعله عن يساره؟ على وجهين0©. 

والأول هو مذهب مالك والشافعي وأحمد, والثاني مذهب أبي 
حنيفة» ولم يق لأحد :إن هذا تنقص. ومثل هذا كثير في الأحكام المتعلقة 
به يلِهِ مما يجب له ويباح ويحرم ويكره ويستحب . 

قال البكري: وأورد هُذا الرجل حديئاً: أن منافقاً كان يؤذي 
المؤمئين , فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : قوموا بئا نستغيث برسول 
. الله يل فقال النبي ككِِ: «إنه لا يستغاث بي. وإنما يستغاث بالله»©. 

قال: والكلام على استدلال”" هذا الكافر الضال من وجوه: 

الأول: عدم تسليم صحة الحديث له. . . إلى آخر كلامه9). 

قال الشيخ : والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل» 
والإلحاد”». والحلول. والشرك في الدين. والافتراء على الله والرسول 
وعباده المؤمنين؛ أن يقال: 


هذا الخبرلم يذكر للاعتماد عليه» بل ذُكرٌ في ضمن غيره ليتبين أن 


)١(‏ سقط من (ب): «وجهين». 

(؟) ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ».)١184 / ٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني» 
ورجاله رجال الصحيح ؛ غير ابن لهيعة, وهو حسن الحديث». 

قلت: وابن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه. 

(7) سقط من (أ). (ط الدار العلمية): «استدلال», وما أثبتنا من (ب). 

(5) في (ب): «كلام». 

(5) في (ب) : «الافتراء» بدلا من «الإلحاد . 


ل 


معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة. كما أنه إذا ذكرٌ حكم 

بدليل مغلوم ذُكِرٌ ما يوافقه من الآثاز والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك؛ 
لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة؛ لا لأن الواخد من ذلك يعتمد عليه .. 
في حكم شرعي. ولِهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح [ 
بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض روائها ١‏ 
لسوء حفظ أو نحو ذلك.. وبآثار الصحابة والتابعين» بل بأقوال المشايخ ٠»‏ . 
والإسرائيليات» والمنامات مما يصلح للاعتضاد؛ فما يصلح ا للاعتضاد . 
نوع وما يصلح للاعتماد نوع . 00 
٠‏ ' وَمهذا الخبر من النوع الأول؟ فإئة رؤاء الطبراتي ”!. في وتجتجمه ةذ ا 

من حديْث ابن لهيعة؛ وقد قال أحمد: قد كتتبت حديث الرجل لأعتبر 0 
واستسهدايةء'مثل حديك أبن كبيمة؛ فإن عبلذ الله ين لهنعة فاغني مصر كان ' 

.من أهل العلم والدين باتفاق العلماء. ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم. ' 

ولكن قيل : إن كتبه احترقت؛ فوقع في بعض حديثه غلط» ولهذا فرقوا بين ش 1 
موحل ع لننماء | دريو جني عل ]كينا نأ وأهل «السنن» يرؤون 0 


:له 


والسياق الذي 2 هذا الحديث في جواب الفتيا لفظه: فأما ا 
)١(‏ سقط من (ب): «أنه». ْ ْ 
: (5) لم أقف عليه في الجزء المطبوع الذي بين أيذينا. ' 
(*) قوله: «في معجمه» لم يرد في (ب). 
1 ربج ماري رط اداو الحا ب لسورقين ولتي هله اعبلة ف (: ا 
(ب). ش 
(ه) سقط من (ب)؛ وما» . 


لا يقدر عليه إلا الله؛ فلا يجوز أن يطلب إلا من الله. لا يطلب ذلك لا 
من الملائكة. ولا من الأنبياء» ولا من غيرهم . .. إلى أن ذكر الحديث لأن 
فيه لفظ الاستغاثة التي كان فيها النزاع. وهو في كتاب مشهورء وقد روى 
الناس .هذا الحديث من أكثر من خمس مئة سنة إن كان ضعيفاًء وإلا؛ فهو 
مروي من زمان النبي كَل وما زال العلماء يقرؤون ذلك ويسمعونه في 
المجالس الكبار والصغارء ولم يقل أحد من المسلمين: إن إطلاق القول 
إنه لا يُستغاث بالنبي كل كفر ولا حرام . 

وكان في إيراده بيان”» تقدم تكلم العلماء والسلف بهذا اللفظ. ولو 
كان عبد الله بن لهيعة ذاكرا لا آثراً ولم ينكره المسلمون عليه» لكان في ذلك 
مستند لهذا الإطلاق؛ فإن الرجل قاضي مصر في ذلك الزمان وهومن أكبر 
العلماء المفتين ونظير لليث بن سعد, والغلط الذي وقع في حديثه لا 
يمنعه" أن يكون من أهل الاجتهاد والفتياء مثل محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى قاضي الكوفة» وكان زمانهما متقارباً؛ فإنه 20 من أعيان الفقهاء 
المفتين., وإن كان في حديئه ضعف, وكذلك شريك بن عبدالله» وأبو 
حنيفة » ومحمد بن الحسن. وغيرهم من المشهورين بالفتياء إذا تكلم في 
حديثهم ؛ لم يمنع هذا أن يكونوا من المجتهدين المفتين إذا كان النزاع في 
إطلاق لفظ وقد أطلقه أخد هؤلاء العلماء. إما آثراً وإما ذاكرأً» وسمعه 
الناس منه ونقلوه عنه ولم يعرف أن أحداً أذكره ؛ علم أن علماء المسلمين 

)١(‏ في (ب): «بين». 


(؟) في (ب): «لا يمنع». 
(م) في (ب): «وكان من أعيان. . .2 . 


ف 


كانوا يتكلمون بمثل هذا اللفظ» وأن المتكلم ب ليس شار لإجماع» ول 
مبتدعاً لفظاً لم يُسْبَّقَ عليه ©. 
بآخر الأصل المخطوط المطبوع عليه هذا الجزء ما خلاصته: ٠‏ 
بل مسارفكنه تعن امال معط خزنة اف كيه الف مل بن 
شطي 22 في دمشق الشام» وتمت المعارضة في (8؟) جماد الثانية سبة 
| (10#“0) وكتبه جمال.الدين القاسمي عَفيَ عنه, يليه تتمتهء وأوله : ايا 
1 ما ذكره من تأويل الحديث م إل 


#١‏ # #4 د ود 


. في (ب): وليه‎ )١( 
': قوله : «في مكتبة الأفاضل بني شطي» لم يرد في (ط الدار العلمية]‎ )5( 


لفن 


من كتاب الاستغائة الشهير”" بالرد على البكري» (تأليف شيخ 
الإسلام. علم الأعلام؛ بحر العلوم)©» (العقلية والنقلية» تاج السادة 
الحنبلية» الحافظ, الناقد. الورع, الكامل؛ أبي العباس» تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم» الشهير بابن تيمية؛ الحراني ثم الدمشقي. قدس 
الله سره. توفي سنة 4؟/اه)20 . 


)١(‏ في (ط): «المعروف». 
(؟) في (ط): «لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية». 
(*) ما بين القوسين لم يرد في (ط) . 


تإدلضن 


. 


يلما 


هذا الجزء نُقَلّ من قطعة هي من أصل «كتاب الاستغاثة» الكل 
لمؤلفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . ' ْ 

وأما الجزء الذي قل :فإنها تسبح من تاريخ ابن عي اسيك 
اختصر هذا الكتاب فيهء فوصل الجزء الأول المختصر بهذا الثاني للفائدة 
الناجزة الثي لا ينبغي أن يحرم منها راق 


(ومتى ظفر بالأصل الكامل؟ فيجب نسخه كله 1 حدة؟ 
دقاح َ 


كتبه 
جمال الدين القاسمي 


0 


)١(‏ هاب اسن لم بد في رط دار العلميقع.. 


بالف" 


بسم الله الرحمن الرحيم ”" 

(وأما ما ذكره من تأويل الحديث؛ فهومن جنس دين النصارى لا من 
جنس دين المسلمين» وبيان ذلك من وجوه: 

الأول)20: قوله : إن الله تعالى لتشريف رسوله2 والمقربين عنده 
خاطبهم تارة بتنزيلهم منزلة نفسه في الأفعال» وتارة نزل نفسه منزلتهم في 
الأفعال والأوصافء وكلاهما تشريف عظيم . 

فيقال: هُذا كذب على الله وشرك به. وهو من جنس أقوال أهل 
الحلول والاتحاد؟)؛ فليس فى خطاب الله المطلق تنزيل أحد منزلة نفسه 
في الأفعال, ولا تنزيل ا الأفعال والأوصاف منزلتهم» بل هو إله 
واحد. لا شريك له وكل من في السماوات والأرض آتيه عبد طلَقَدْ 


)١(‏ قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» لم يرد في (أ)» (ب)» وهو مثبت في (ط)» 
وفي (ج): «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين». 

(؟) سقط من (ج) ما بين القوسين. 

(”) في (ب): «رسله). 

()افي ج): و.. . والاتحاد كالنصارى». 

(ه) قال الله تعالى : إن كل من في السماوات والأرض إلا آني الرحَمن عبداً» 
[مريم: 977]. 


يلف 


: أَخْصامُمْ 00 عَدَا 7 أيه 4 يوم وم القيامّة ة فَردا)4 0 

ومن قال( : إن الرب عز وجل”) يُنزِل0) المخلوق منزلة نفسه رف 
الأفعال» أو ينزل هومنزلة المعلوف في الأفعال والأوصاف)2»؛ (فقد زعم 
أن الله سبحانه يجعل له ندا وأنه يقيم المخلوق مقامه)©؛ في الخلق. 
. والرزق, والإحياء. والإماتة. وإجابة الدعاء". وكونه معبودأء وأنه يقوم 
مقام العبذ؛ في الصلاة» والصيامء والطواف © وغير ذلك م0" أفعال 
العباد, ' تعالى .الله عن ذلك علو كبيرء قال تعالى : أن يَخْلَق كم لا 
يَخْلُقُ أفلا تَذَكرونَ4” 2 ْ ٠‏ 

ومن أخص أوصاف الرب القدرة على الخلق والاختراع ؛ فليس ذلك 
لغيره أصلا . حتى إن كثيراً من النظار المثبتين للقدر"'"كالأشعري وغيره 
جعلوا هذا أخص وصف للرب تعالى» كما جعل الجبائي”" وغيره من 

(1) مريم: 44. هذه الآية الكريمة لم ترد في (بع. ' 

(1) في (ب): «ومن زعم» . 

(*) قوله : «عز وجل؛ لم يرد في (ج). 

(8) في (ب): «نزلم. 

(ه) حذف من (ب) ما بين القوسين.. 

(1) عبارة (ب): «فقدٍ زعم أن لله نذا يقيمه مقام نفسه» . 

(7) في (ب) : «ونحوا ذلك» بدلا من«وإجابة الدعاء»؛ . 

(8) قوله : «والصيام والطوافة لم يرد في (ب) . 

(9) في (ب):: دعن ذلك في» بدلاً من «غير ذلك من». 


. 317 النحل:‎ 0٠١ 
في (ج): «المثبثة للقدرة», وفي (ب): «المثبتة للقدرة.‎ 0١ 


)1١‏ في (ب): «الجباري». 


لذن 


المعتزلة أخص وصفه القدّم . 

ومقصود المعتزلة أن لا يثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشاركة في 
أخص وصفه. ومقصود أولئك المثبتين أن لا يشركه غيره في الخلق» وقد 
يقولون: لا يشركه غيره في الفعل» وهو قول من يقول: العبد فاعل مجازاً 
لا حقيقة» وهوكاسب حقيقة؛ كما هو قول الأشعري ومن وافقه من الفقهاء 
من أصحاب مالك7©) والشافعي وأحمد» وهو في الأصل قول جهم بن 
صفوان» وهو أول من عُرفَ في الإسلام أنه قال: إن" العبد ليس بفاعل» 
لكن جمهور أهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة© وغيرهم يقولون : إنه فاعل 
حقيقة» وجمهور هؤلاء يقولون: إن فعله مفعول للرب بناءٌ على أن الخلق 
غير المخلوق؛ كما هو قول الأكثرين» وهو مذهب السلف وأهل الحديث 
والفقهاء . 

وأما من قال: إن الفعل هو المفعول. وإن فعل العبد فعل الرب. 
ولم يفرق بين الفعل والمفعول؛ فيلزمه لوازم تبطل قوله. كما قد بُسِط في 
غير هذا الموضع, وبِيْنَ أن القدرة على 7 الاختراع من خصائص الرب. 
وأخص وصف الرب ليس هو صفة واحدة؛ بل علمه بكل شيء من 
خصائصه. وقدرته على كل شيء من خصائصه. وخلقه لكل شيء من 
خصائصه . 


)١(‏ كذا في (ب)» (ج)» وفي (ط الدار العلمية) : «من أصحابه», وهو تصحيف. 
(؟) سقط من (ب): «إن». 

(*”) سقط من (ب): «الأئمة». 

(؛) في (ب): دهي» بدلا من دعلى». 


ثانا 


والمقصود هنا الكلام على قول هذا الرجل”" الذي ضاهى المشركين 
الحلولية من النصارىء: وغالية الشيعة» وجهال الصوفية؛ حيث.قال: إن 
: الله تعالى ينزل المقرنين منزلة نقسه9) قازة+: وينزل نقسهننتزلتهم في الأقعال 


والأوضاكف تارة ؛ فإن هذا كلام مخالف لدين المسلمين». وسنبين , جهله ' 


وخطأه فيما تأوله على ذلك من القرآن والحديث؛ فنقول: 00 

أما قوله تعالى إن الْذِينَ 5-6 لما ييبايعون الله يد الله فوقٌ 
ديهم فمَنْ َس فإنما يَدكُتُ على نفس ومن أوقى بما عاد عَيْهُ اله 
فُسَيؤٌتيه ه أخجراً عظيماً74 ؛ فليس فيها أن نفس الفعل القائم'بالرسول 
لمخاط ليح رمك يذه رسيم جر شن ككل لواطت ونابيفه ؛ بل 
فيها أن من بايع الرسول فقد بايع الله؛ (كما قال تعالى : «مْنْ بطع الرُسولَ 
0 قَقَدْ أطاع اللهب2. وكما قال النبي ككل في الحديث الصحيح)2: «من 
أطاعني ؛ فقد أطاع الله ومن أطاع أميري ؟ فقد أطاعني» ومن عصاني ؛ 
فقد عصى الله ومن عصى أميري ؛ فقد عصاني)0 . 


)١(‏ عبارة (ج): «والمقصود:هنا ما يتعلق بكلام هذا الرجل». 

(1) من قوله : «منزله نفسه». يبدأ الجزء الثاني من نسخته (أ). 

(5) الفتح: .٠١‏ في (ب):: ««إن الذين: يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم . . ك0 الآيةع. 1 

(4) النساء: ٠م‏ ا : 
(0) في (ب): «كما أن من أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله وكما في' الحديك 
الصحيح». 0 1 
'(5) :البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الأحكام, باب قول الله تعالئ: 
«أطيعوا الله وأطيغوا الرسول وأولي الأمر منكم»: م1 / ولك الحذيث الام ٠.‏ 


علض 


فطاعة”" أميره طاعته. ومعصية أميره معصيته؛ لأنه أمر 
بطاعته”**4)؛ فمن أطاعه فقد أطاع الله. (لأن الله أمر بامتثال ما أمر به» 
(لأن أمره من أمر الله)©2. لا أن نفس الفعل القائم بأميره" نفس فعله. 
ولا نفس فعله هو نفس فعل الرب تعالى©. 

واعلم أن من قال»من النظار: إن أفعال العباد كلها فعل الله فلا 
فرق عندهم”" بين أفعال المؤمنين والكفار والبهائم وحركات الجمادات؛ 
فإن مرادهم أن كل ماسوى الله فهو فعله, أي مفعوله. وعلى قول هؤلاء"؛ 


> ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية ١7‏ / 737). 
)١(‏ في (ب): «وطاعة» . 
(7) شقط من (ب): «لأنه أمر بطاعته». 
(#) في حاشية (أ) ما نصه: «لطاعة أميره ونهى عن معصيته وطاعته طاعة لله لأن 
الله أمر بطاعته) . 
(؛) في (ج): دلأنه أمر بطاعة أميره ونهى عن معصيته وطاعته طاعة الله لأن الله أمر 
بطاعته . .). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (أ)» (ج)؛ وما أثبتنا من (ب)؛ (ط). 
(5) في (ب): «وليس نفس . . .». وفي (ج): «لأن». وهو خطأ. 
(7) في (ج): «بأمره» , 
(8) في (ب): «هو فعل الرب». 
(9) في (ب): «فمن قال من...2. 
)٠١(‏ في (ب): «عنده» بدلاً من وعندهم» . 
)1١(‏ في (ب): «وعلى قولهم» . 


دض 


فلا فرق بين فعل”"” الرسول وغيره» وليس في كون الله خالقا لشي 
تفضيل لألك المخلوق على غيره؛ فإن الله خالق كل شيء. 


كذلك على قول الجمهور الذين'يقولون: إن” أفعال العباذ مفغولة ش 
له». مخلوقة له©», ليست فعله. بل هي فعل الفاعلين؛ والله تعالى خبالق 
الفاعل وفعله؛ فعلى القولين لا فضيلة في ذلك لمخلوق” على مخلوق ؛ ْ 
فلا تظن”" أن في هذا تشريفاً لمقربء ولا رسول7 ولا غيرة: 5 

وهذا مما د بين ! يولم خطأ هؤلاء الجهال. الذين لا يفرقون بين 1 : 
خلقه وقدره» وما اي فجعل الله تعالى مبايعة الرسول مبارعة * 
الله» وطاعة الرسول' طاعة.الله. ليس من جهة خلق الله أفعال العباد : 
والقيومية الشاملة للمخلوقات ؛ فإن كونه خالقاً لكل شيء وكونها بمشيئته 2 
وقدرته ليس فيها"»تفضيل مخلوق”"على مخلوق؛ إذ التفضيل إنما يكون - 


)١(‏ سقط من (ج): «فعل». 

(9) في (ب): «للشيء». 

(") سقط من (ب): «إن», 

(4) سقط من (ب): وله . 

() في (ب): «المخلوق». 

(5) في (ب): «فلا يظن». 

(7) في (ط): دلا رسول» بحذف الوائ. 
٠‏ (4) في (ب): «مما يتبين به». 

(9) في (ب): «وطاعته طاعة لله . 

. في (ج» (ب): «فيه»‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ب): «لمخلوق». 


"14 


ومن جعل مبايعة الرسول مبايعة لله لأجل أن الله خالق كل شيء. 
نظراً منه 0" إلى القيومية الشاملة لكل مخلوق؛ لزمه”© أن يكون من بايع 
الكفار والفساق مبايعاً لله؛ لآن الله خالق كل شيء» فيكون هُؤْلاء© قد 
وأمثاله من المشركين» وهذا يقع فيه كثير ممن يلحظ القيومية الشاملة العامة 
المتناولة لكل مخلوق 22 وهؤلاء من أكفر الخلق. ويجعلون هذا منافياً 

5 ّ. ع عد ره 
للأمر والنهىء وهم من جنس الذين قالوا: ##لو شاءً الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا. . . 4* إلى قوله": طقُلُ هَل عندَكُمْ مِنْ علّم قُتخرجوة لَنا إن 
6 
تتبعون إلا الظن #4" . 

وكذلك» هؤلاء إنما يتبعون أهواءهم ‏ ولا يتكلمون بعل فإن 
قولهم في غاية المناقضة, فإن الواحد""من هؤلاء إذا آذاه غيره أو ظلمه؛ 

)١(‏ سقط من (ج): «منه». 

(؟) في (ب): «لزم». 

5) في (ب): دفهؤلا بدلا من دفيكون هؤلاء؛ . 

(5) قوله : «صلوات الله وسلام عليه» لم يرد في (ب)» (ج). 

(5) في:(ب): «لكل شيء: بدلا من «لكل مخلوق». 

40 في (ب): «لؤلو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء#). 

(7) في (ب): «ثم قال» بدلاً من «إلى قوله» . 

(8) الأنعام : 144. في (ج): «لإهل عندكم من علم فتخرجوه لنا»». 

(9) في (ج): «فإن هؤلاء». 

)٠١(‏ في (ب): «... إنما يتبعون أهواءهم بلا علم». 

.2.. في (ب): دفإن أحد هؤلاء.‎ )0١( 


حفن 


قابله وعاقبدء ول يدنه أن عدر بالقنز وتشاهدة القيونية» كنا قد تبط 
0 الكلام عليه("© في غير هذا الموضع . 00 
وجهة تفضيل السول يك من مجهة كون الل تعالى أرسله ميلا امه ْ 
ونهية» مبيناً لما يحبه :ويرضاهء وما يبغضه ويسخطه» فما أمر به الرسول + ' 
كذ" ؛ فالله أمر به وما تهى عنه؛ فالله نهى عنهء (ومن بايعنة, : 
وعاهذه © وعاقدة على أن يطيعه في الجهاد إذا أمره به وأن لا يفر "أو 
١‏ 1 على أن يقاتل حتى يموت)) كما بأيعه المسلمون تحت الشجرة؛ فهم("» ش 
معاهدون الله0© تعالئ, : معاقدون .له على طاعته فيما أطاعوا فيه الرسبول ٠‏ ' 
ك. وكذلك الذين بايعوه قبل ذلك ليلة العقبة لما(" بايعه الأنصاز. ' 
يزان قال نارين وواكروا قمة الناضليكم وا للدي واتكم ب 1 . 4 
د لني 
)١(‏ في (ج): «كما قد بسط عليه الكلام . . .» تقديم وتأخير. 
(0) قوله: دوه لم يرد في (ب)» (ج): 
(؟) في '(ج): «فعاهده» . 
(4) أ بين القوسين سقط.من (ب). 
() سقط من (ب) قوله : اهم عافدو الل تعالى ؛ معاقدوث له على طاعت فيا . ١‏ 
أطاعوا فيه الرسول 6ل» . 0 
(5) في رج): لله 
(7) في (ب) : «وهم الأنصار» . 
(8) في (ب): «وقد قال تعالى» . 
(9) المائدة: ٠‏ 


رون 


لله تعالى 2١7‏ ومعاهدة له وعهد الله إلى حلقه وهو"» أمره ونهيه الذي بلغته 
رسله5 (والتخصيص والتفضيل يظهر في الوفاء8©) به ومتابعة الرسل» 
). 5 ل مه 1 5 عو دثث#ه 
ولهذا) قال تعالى : «واوفوا بعههدي اوف بعهدكم 4 ؛ أي : أوفوا بأمري 
أوف بوعدكم الذي وعدتكم على الوفاء به©2؛ فإن المبايعة والمعاهدة» 
تتضمن المعاوضة من الجانبين. فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه من 
الطاعة ؛ وفى الله تعالى”" بما عاهد عليه""من الأجر والثواب» كما قالت 
الأنصار للنبي”" ول : اشترط لربك. ولنفسك, ولأصحابك. فقال: 
«أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئء ولنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه9"أبناءكم ونساءكم. ولأصحابي أن تواسوهم». قالوا: فإذا 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 

(؟) في (ب)ء (ج): «هوه بإسقاط حرف الواو. 

() سقط من (ب): ورسلهة. 

(4) في (ب): «يظهر في الوقاية». 

(9) ما بين القوسين سقط من (ج) . 

(1) البقرة: 4٠‏ . في (أ): (ب)» (ط): «أوفوا. . .» بإسقاط حرف الواو. وهومثيت 
في ج). 

(7) في (ب): «على الوقاية» . 

(4) في (ب).» (ج): دفإن المعاهدة والمبايعة» تقديم وتأخير. 

(4) في (ب): يما عاهدوا عليه الله». 

)٠١(‏ لفظ: «تعالى» لم يرد في (ب). 

)1١(‏ سقط من (ب): «عليه). 

)1١(‏ في (ج): «كما قالت الأنصار لما قالت للنبي 5إ». 

. في (ب): «منهم» بدلا من وملهه‎ )١5 


فض 


فعلنا ذُلك؛ فما لنا؟ قال: دلكم الجنة». قالوا: امدد يدك ؛ فوالله لا نقيلك: 
ولا د عقي نستقيلك©20, ْ 


! أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في «تفسيره» (5 / )من طريق‎ )١( 
فال عبدالله بن رواحة,كرسولا اله‎ :١ أبي معشرء عن محمد بن كعب القرظي » وغيره قالوا‎ 
ييه : اشترط لربك ولنفسك ما شكت. . . فذكره. ش‎ 

قلت: وهذا إسناد منعيف لأجل أبي معشر؛ فإنه ضعيف. 00 

قال الحافظ في' فالتقرنبء (ص. أت :)1٠٠١‏ «واسمه نجيح بن, 
عبدالرحمن». . 00 ) 

وأخرجه أيضاً ا والأسماءة (ص )١17‏ من طريق الشعبي ؛ قا 
ذهب النبي وُل. . 

قلت: 000000 

وأخرجه أيظاً ل لسن مرسلا في «دلائل النبرة: 3 /: 

ْ .)4 01-4 

قال ابن حجر في «الفتح» (7 / 381) : «وروى البيهقي بإشتاد قوي عن الشعبي » 1 
ووصله الطبراني من حديث أبي موسى ؛ قال: انطلق رسول الله ككل معه العباس عمه إلى 
السبعين من الأتصار عند العقبة» فقال له أبو أمامة ‏ يعني : أسعد بن زرارة -: سل يا محمد 
لربك ولنفسك ما شئتء ثم أخبرنا ما لنا من الثواب؟ قال: «أسألكم لربي أن تعيدؤه ولا . 
تشركوا به شيقاً» وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما'تمنعون منه 
أنفسكم». قالوا: فما لنا؟ قال: والجنة. قالوا: ذلك لك. ش 

قلت: وجملة القول أن نبايعة الانصار رسول الله يقل على الطاعة والنصرة ة والحرب 
فقد أخرج العو نسي لقم دن في: (كتاب 3 
الأنصارء باب وفود الانصار إلى النبي كَل بمكة وبيعة العقبة ليك كعب ين مالك رضي 
الله عنه مختصراً) . 


فضا 


فهم لما عاهدوه على هذا ليطيعوه فيه قد عاهدوا ربه( عز وجل الذي 
أمرهم بذلك, والله تعالى هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة. 

وفي (الحديث الصحيح عن شداد بن أوسء عن النبي كَل؛ أنه 
قال)0): «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربيء لا إِله إلا أنت. 
خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر 
ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي ؛ فاغفر لي؟ فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقناً بها. فمات من يومه؛ دخل 
الجنة» ومن قالها حين يمسي موقنا بهاء -فمات من ليلته؛ دخل 
الجنة» 2 . 


قال كعب بن مالك رضي الله عنه : ولقد شهدت مع النبي كك ليلة العقبة حين توائقنا 
على الإسلام. . . 

قال ابن حجر معلقاً على ذلك (7 / :)15١‏ «ولعل المصنف لمح بما أخرجه ابن 
إسحاق وصححه ابن حبان من طريقه بطوله» قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب بن 
مالك أن أخاه عبدالله ‏ وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعباً حدثه» وكان ممن شهد 
العقبة وبايع بهاء قال: خرجنا حجاجاً مع مشركي قومنا. . . قال: فقلنا: تكلم يا رسول الله 
فخذ لنفقسك ما أحببت. فتكلم, فدعا إلى الله وقرأ القرآن. ورغب في الإسلام, ثم قال: 
«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم». قال: فأخط البراء بن معرور 
بيده فقال: نعم... فذكر الحديث, وفيه: فقال رسول الله كل : «أسالم من سالمتم» 
وأحارب من حاربتم» . ثم قال: «أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً». وذكر ابن إسحاق أسماء 
الثقباء. . .6 اه. 

(1) في (ج): «الله» بدلاً من «ربه». 

(؟) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(؟) جاء الحديث في نسخة (ب) مختصراء ونصه فيما يلي : 


يفف 


فقوله: «وأنا على عهدك ا ما استطعت)00؛ أي : : على ما 
عهدته إلينا من طاغتك » ووعدك” ما وعدتنا به من ثوايك» أجل 


أمرك؛ وأرجو وعدك . 


ومن المعلوم أن الإنسان لو استناب نائباً» ووكل وكيا في ي عقود؛. 
كبيع» ؛ وإجارة» ومزارعة» ونحو ذُلك؛ لكان المعاقد تلوكيل معاقداً لموكله, . ش 
بحيث) إن وفى للموكل ؛ فقد وفى للوكيل» وإن غدر بالوكيل»؛ فقد غدر 
8 » والموكل عليه أن يوفي بها عاقد عليه الوكيل: والوكيل© إذا: . 

ستمر" موكله في العقد ؛ ؛ تعلقت خقوق العقد بالموكل: وهل يكون الوكيل. 
م عل ف سن هما روايتان عن أحمد. ْ ش 


- (وفي سيد الاستغفار: دوأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»., ثم قال: «من اقالها: 
حين يصبح » فقالها موقناً بهاء فمات من يومه؛ دخل الجنة؛ ومن قالها حين يمسي + موقناً 
بها فمات من ليلته؛ دخل الجنة 6 . ٍْ 

والحديث زواه البخار ي. «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الدعوات باب أنضل 1 
الاستغفان 11/ 3331-1١90‏ الحديث 1) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.. 

(1) سقط من (ب) ما بين القوسين. | 

)١(‏ قوله : «ووعدك» لم يرد في (ج). 

(") في (ج): «وما وعدتنا به . 

(4) سقط من (ب) : «بحيث» ٠‏ 

(ه) في (ب): «وإن غذر في الوكيل». 

(1) سقط من (ثْ): «عليه». . 

(1) كذا في (طعء وفي (): «وللوكيل». وفي (ب)» (ج): «والموكل». | 

(4) كذا في 0 (ط)ء وفي (ب)» (ج): «سمى». 


نض 


ومن قال: إن حقوق العقد تتعلق بالوكيل2» -- كما يحكى عن أبي 
حنيفة - يقول: إنها بعد ذلك» تنتقل إلى الموكل. 


ولهُذا تنازعوا في المسلم إذا وكل ذميًاً في شراء الخمر؛ فقال 
الجمهور: لا يصح؛ لأن الملك يحصل للموكل» والمسلم ليس له أن 
يملك الخمر وأبو حنيفة رحمه الله تعالى() يقول: ملكها الذمي ابتداءٌء 
ثم دخلت في ملك المسلم ضرورة كالميراث . 


وعلى كل تقدير؛ فمال الأمر إلى الموكل» ومع هذا؛ ففعل الوكيل 
متميز عن فعل موكلهء وكلامه متميز عن كلامه. ليس أحدهما هو الآخر؛ 
ففعل المخلوق أشد مباينة لفعل الخالق من مباينئة فعل مخلوق لمخلوق. 

وإذا كان مبايعة الوكيل مبايعة للموكل مع تمييز الفعلين؛ فالتمايز في 
الخالق أولى » ولو أرسل مرسل رسولاً إلى شخص ليعاقده عقداً من العقود ؛ 
هدنة©, أو نكاحاًء أوغير دُلك0)؛ لكانت معاهدة الرسول معاهدة 

ومع”» كون المرسل والرسول© من جنس واحدء ومع أنه يمكن أن 


)١(‏ في (ب): «بالموكل». 

(1) قوله: «رحمه الله تعالى» لم يرد في (ج). 

(7) في (ج): «وهدنة») وفي (ب): وهدية» . 

(4) في (ب): «أوغيرهة بدلاً من «أوغير ذلك». 

(5) في (ب): «مع» بحذف الواو. 

)١(‏ في (ب): «. . . الرسول والمرسل» تقديم وتأخير. 


ننضا 


يقيم”" الموكل وكيله مقامه في عامة أفعاله لأن الوكيل يفعل مثل ما بعل 
موكله. وأما الرب مببحانه" وتعالى ؛: فيمتنع أن يفعل أحد مثل فعله, : 
ويمتنع أن يستخلف أحداً يقوم مقامه في فعله؛ فإنه © سبحانه وتعالى ؛ 
خالق فعل ذلك الشخص» وهو سبحانه وتعالى © شاهد لا يغيث» وهذا: 
موضع.غلط فيه طائفنة من الناس؛ فظنوا أن الله سبحانه”" وتعالئ9© ٠‏ . 
يستخلف أحداً عن نفسهء, وادعى2 بعضهم أن آدم خليفة عن الله في ! 
الأرض يقوم مقامه. وأنه له جمع له" أسماءه الحسنى» قالوا : وهو معن 
تعليمه الأسماء كلها. 


10 قل أل الجلول والاتحاد؛ كاين عربي صاحب 0 ٍ 
وأمثاله من أهل الإلحادء وهذا"” جهل وكفر؛ فإن (الله تعالى هى) 0 الذي ؛ : 
يخلق كل شيء» ويدبر أمر السماء والأرض *, وهو خالق ادم كما هوخالق 
ساث ثر المخلوقات» وهو شاهد لا يغيب ‏ 


(1) في (ب): «يفهمء بدلا من ت«يقيم». 

(5) لفظ وسبحانه؛ لم يرد في (ب)» (ج) 

(”) في (ب): «فإن الله سبحانة».. 

0 لفظ الي لم و في (ب)؛ ا © 

(5) في (ب): «وادعوا أن آدم . . : 
(5) في (ب): «وإنه جمع له حقائق أسماءه. . 

49 فى (ب): «وهوه بدلا من دوهذا». 

(8) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(4) في (ب): «ؤيدير أمر العالم كلها سماءً وأرضأه . 


هف 


والمخلوق يستخلف مخلوقاً عن نفسه لعجزه أو جهله ”" أو مغيبه» 
.وأفعال الخليفة عن غيره يفعلها بنفسه. لا يحدثها الذي استخلفه. والله 
تعالى على كل شيء قديرء وهو بكل شيء عليم. وهو شاهد لا يغيب» 
(وهو الذي يخلق كل شيء)"©؛ فالعبد يستخلف ربه كما كان النبي يكل 
يقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل,. 
اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا»؛ فإن المقيم عند أهله©» هو 
يدبر أمر بيته؛ فإذا سافر سأل الله أن يخلفه فيهم. وكما رُوي أنه سمِعَ 
يوم مات" النبي يل قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل هالك. وعوضاً 


)١(‏ في (ب): دولجهله». 

(؟) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(*7) أخرجه مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الحج , باب استحباب الذكر إذا 
ركب دابته؛ 4 / )١١1١-1١١‏ دون قوله: «اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلناء. وقد 
جاءت هذه اللفظة عند: 1 

الترمذي «السئن: (كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا خرج مسافرلٌ © / 454» 
الحديث 44" . 

والنسائي في «السئن الكبرى» (كتاب السيرء باب كيف الدعاء في السفر. © / 
4» الحديث ».)88١0١‏ وفي «دعمل اليوم والليلة» (رقم 499). 

كلاهما من طريق عاصم 7 عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه؛ قال: 
كان النبي كَل إذا سافر يقول. . . الحديث. 

قلت: وإسناده صحيح اط حنيث في هرضي الله عنه . 

(4) سقط من (ج): «عند أهله». 

(0) في (ج): «سأل الله تعالى». وكذا في (ب). 

. في (ج): (يوم موت‎ )١( 


يفض 


من كل مصيبة» وخلفاً فن كل ما فات”©؛ فبالله فثقواء وإياه فارجوا؛ فإن 
المصاب من خرم الثواب 9). ْ ْ 


)١(‏ في (ب): : «من كل ما فايت». 
(1) أخرجه البيهقي في: #الدلائل» من عدة طرق : 
الأولى: (* / 71١‏ . ١1؟)‏ ضمن حديث طويل» ةن سه عدن 
١‏ عمرو الأحمسي : عن الخسين بن حميد بن الربيع اللخمي , عن عبدالله بن أي زياذء عن 
ا ل ل ا 
علي ؛ قال: : لما كان وفاة رسول الله كَل نثلاث هبط إليه جبريل. . 00 

:'قلت: هذا مرسلء وف الساويس ل الك لطا جنا 38 سيار بن 
حاتم.: صدوق'له أوهام ١ ٠.‏ 

الثانية : (7 / 717) من طريق المزني » عن الشافعي» عن القاسم بن عبدالله بن ١‏ 
عمر بن حفص, عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه ؛ أن رجالاً من قريش دخلوا على أبيه علي 1 
أبن الخسسن» فقال: ألا أحدثكم عن رسول الله كل؟ قالوا: بلى لا 
قال: لما مرض رسول الله 6. . . فذكره. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في «البداية والنهاية» (© / 7 بعد أن 0 
البيهقي هذا: دوهذا الحديث مرسل» وفي إسناده ضعف بحال القاسم 0 هذاء فإنه 
قد ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه بالكلية أخرون» اه. 

: الثالثة والرابعة : وقد أخرجه البيهقي أيضاً(/ /.154) من طريقين آخرين موصولين . 

قلت: وفي إسناد أحدهما القاسم العمري الذي مر ذكره قريباً. 1 

وبعد أن ذكر البيهقي هُذين الطريقين؛ قال:: «هذان الإسنادان وإن كانا ضنغيفين؛ : 
فأحدهما يتأكد بالآخر» ويدل على أن له أصلا من حديث جعفره والله أعلم؛ اه. 

الخامسة : وقد أخرج البيهقي طريقاً خامساً في «الدلائل» أيضاً (؟ / 78) من رواية 
كامل بن طلحة؛ عن عباد بن عب دالصمد عن أنس .بن مألك؛ قال: لما قبض رسؤل الله ' 
كل .. فذكرة. 0 | ٠‏ 00 

1 قال البهقي عقب هذا الحديث: «عباد ين عبد الصمد ضعيْف؛ وهذا متكر بخرة» .! - 


ايض 


وكذلك العبد يخلف العبد في أهله ؛ كما قال النبي ككلِهِ: دمن جهز 
غازياً؛ فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير؛ فقد غزاء»©. 
وقال كه في قصة ماعز: «وكلما"» نفرنا في الغزو خلف أحدهم له 


قلت: وقد ومّاه جماعة من العلماء. 

انظر: «الميزان» ("” / *اىمءات 78 .)4١‏ 

وقد ذكر هذا الحديث أيضاً ابن عبدالبر في «التمهيد» (؟ / )١17‏ بدون سندء 
وقال: وروي عن علي فكذا بصيغة التمريض أنه قال : لما توفي النبي 6 . . . 'فذكره. 

وقد ذكر ابن كثير طريقاً أخرى في «البداية والنهاية» (ه / 47؟) من رواية الحارث 
ابن أبي أسامة. عن محمد بن سعد. عن هشام بن القاسم. عن صالح المري» عن أبي 
حازم المدني ؛ أن رسول الله يخِ حين قبضه الله عز وجل . . . فإذا قائل يقول: إن في الله 
عزاء من كل هالك. وعوض عن كل مصيبة. وخلف من كل فائت» والمجبور من جبره 
الثواب. والمصاب من لم يجبره الثواب . 

هشام بن القاسم لم أقف له على ترجمةء ولعله هاشم بن القاسم أبو النضر؛ ثقة» 
روى عن صالح المرّي .. 

وهذا الحديث في إسناده صالح بن بشير بن وادع المري » وهو ضعيف. وهو مرسل . 

انظر: «التقريب: (ص الا١اءات‏ 2)7848 و«تهذيب الكمال» ١9‏ / 15ءات 
ا 

)١(‏ متفق عليه من حديث زيد بن خالد. 

انظر: «البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الجهاد. باب فضل من جهزر 
غازياً أوخلفه بخير» 5 / 4ه 9ه الحديث 5847). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل 
اللى .)5١ / 3١8*‏ 

)١(‏ في (ب)» (ج): «أوكلما». 


أخحضا 


نبيب كنبيب لبوا يمح إحداهن الكثبة من اللبن., إن الله نكن . 
من أحد منهم لأجعلته نكالاً0 , 
ومنه قوله تعالى, : «وهو الذي جَعَلَكُمْ خلائف الأضٍ 4 قي 
يخلف بعضهم بعضاً. 
وكما» قال تعالى : لِوَعَدَ الله لين آمَنوا نكم وعَملوا الصّالِحَاتِ : 
َيَسَحْلِفَنهُمْ © في الأ ضٍِ كما اسْتَحلَفَ الْذينَ م مِنْ قَبْلهِم 04 ا 
وقوله تعالى : م َعلناُمْ خلائق في الأضٍ بن بنج لتر 
كيت تَعْمَلونَ04. ١ ١‏ 
وداود عليه السلام"» جعله الله" خليفة"عن من كان قبله (كما ' 


(1) نبيب التيس : صوته عند السفاد. (المطبوع). 

(5) أي : القليل من اللبن» والكثبة كل قل جح نط وي وض لك 
(المطبوع) . ١‏ ش 

ات بشرح النووي» (كتاب الحدود. باب حد الزناء ١١‏ 1 ّْ 
-098). ش 

(؟) الأنعام : فك 

(ة) في (ب): «وقال» بدلاً من «وكما قال تعالى». 

(5) في (ب): «ليستخلفنكم». 

(7) النوز: 6ه. ْ ش 

(8) يونس : 14 . إسقنط من (ب): «التنظر كيف تعملون» . 

(9) قوله : «عليه السلام» لم برد في (ب). 

)٠١ 0‏ لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب). 

)1١(‏ قال الله تعالىب: «إيا داود إنا جعلتاك خليفة في الأرض فاحكم ب ين اناس باحق 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. . .4 [ص: 55]. ِْ 


لوف 


جاءت بذّلك الآثار)0 . 


ومنه قوله تعالى2©9: «ولو نَشاءُ لَجَمَلْنا كم ملائكة فى الأرْضٍ 
يَخُلْفُونَ 204 وقد قيل : إن من هنا للبدل؛ ؛أي : بدلا منكم . 


كما قالوا في قوله تعالى : هِقُلْ من يَحُلوكُمْ اليل والتّهار من 
الرّحْمِن4©؛ أي : بدلا من الرحمن. وأنشدوا: 
َلَِتَ آنا ين ماءِ رَئْرْمَ شرْبَة مُبرَْة باقَثْهه على طهيات" 
وقالوا”» : معناه بدلا من ماء زمزم ' 


(وفي حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم في «صحيحه : «إن الدنيا 
حلوة خضرة, وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون؛ فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»:©), 


)١(‏ سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(؟) لفظ: «تعالى» لم يرد في (ب). 

.5٠١ الزخحرف:‎ )” 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج). 

(ه) الأنبياء: 42 . 

(5) في (ب): وباتت؟. 

(7) في (ب): «طهمان»» وفي (ج): د ن» هكذا لم يظهر من الكلمة إلا حرفها 
الآأخير. 

(8) في (ب): «أي بدلأ» بدلا من «وقالوا: معناه بدلا . 

(9) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الرقاق» بيان الفتنة بالنساء, ١0‏ / 
6 


)٠١(‏ سقط من (ج) ما بين القوسين. 


قرف 


والمقصود هنا(" أن المخلوق يمكن أن يقيم مقامه من 29 يفعل مثل ْ 
فعله. وأما الرب تعالئ؛ فهذا ممتنع في حقه. ممتنع لذاته أن يكون غير ' 
الله ممائلً له في ذاته أو صفاته أو أفعاله؛ (فإن المثلين يجوز على أحدهما 
ما جاز على الآخر» ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه) 9. ُ 
الكمال بنفسه. ممتئع اتضافه 1 فإن كماله من لوازم ذاته . 
الراتجية الترجوه ينها التي تتم غدمها أو عدم شيء من لوازفها؛ ١‏ . 
والمخلوق يجب أن يكون تعدوماء متحدثاء فقيراً؛ لوانت اللزم أن 
يكون كل منهما واجب الوجودء واجب العدم» قديماًء (محدثا» غ0 
ش بنفسه» فقيراً بنفسهء وذلك جمع بين النقيضين . 
ْ ؤإذا" كان المخلوق الذي سل من يمائك لا يكون فعله هو فمله؛ ٍ 


)١(‏ سقط من (ب): «هنا». ش 

(0) في (ب): دمن يمكن أن يفعل مثل فعله. وفذ تع في حق اليب فاق 
لذاتة أن يكون غيره ممائلاً: أله في ذاته أو صفاته أو أفعاله». ! 

() سقط من (ب) ما بين القوسين . 

(9) في (ج): وواأجب بنفسهء قديم بنفسهء مستحق. . .6 

(9) في (ج): «بنقائضهماء . 000 

: عبارة (ب): دفهو الحي ع القيوم » الغني, الصمدء الواجب بنفسه. :القديم»‎ )١( 
. المستحق لصفات الكمال بنفسه . يمتنع اتصافه بنقائضهاء‎ 

(7) في (ب): «لوجب كل منهما أن يكون. . .» 

(8) ما بين القوسين سقط من (ب): ' 

(9) عبارة (ب): 'دوإذا كان المخلوقٍ مبايناً لرسوله ووكيله ؛ فالخالق: أبعد ا 
يكون فعله هو فعل رسوله. 


شن 


فالخالق الذي يرسل بعض عباده أبعد أن يكون فعله هو فعله (حتى تكون 
نفس بيعة الرسول نفس بيعة المرسل» فإذا كان خالقاً لذلك الفعل وغيره 
من المخلوقات ؛ فهو بهذا الاعتبار الاختصاص له. والله تعالى قال: إن 
الْذِينَ يُبايعوتَك إِنْما يُبايعونَ الله24؛ فإن محمداً كل رسول الله وبيعته 
عن ترضله ليست بيعة لنفسه والجزاء على مرسله)”", ولهذا قال: «ومَنْ 
أؤفى بما عامَدّ عَلَيُْ الله فسَيوْتيه أجراً عَظيماًه#©. 


وأما استشهاده بقوله تعالى : «وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله 
رَمى 4 2)؛ فمن هذا الجنس. وهو قد سبقه” إلى هذا المعنى الذي توهمه 
طائفة من الجهال. وذلك أن الله تعالى لم يضف الرمي هنا إلى نفسه 
لمجرد كونه خالقاً لأفعال العباد» فإن هذا قدر مشترك بين رمي النبي ككل 
وسائر أفعاله غير الرمي . وبين رمي غيره من الناس وبين أفعالهم ؛ فإن 20 
فعال العسكرين يوم بدر خلقها الله تعالى كما خلق © سائر أفعال الحيوان» 


.٠١ : الفعم‎ )0( 

(1) ما بين القوسين سقط أو حذف من (ب). 
(م الفتح : .٠١‏ 

(؟) الأنفال: 1137 . 

(8) في (ط): «وقد سبق». 

(5) قوله «5» لم يرد في (ج). 

(7) في (ب)» (ج): «فافعال العسكرين». 
(8) في (ب): «كما خالق». 


يكر ويفر» ويركب ويعدوى ويصوم ويطوف». ونحو ذلك2© لكونه يخلق 
ذلك. ش ا 

دورق أن المحاصرين لعثمان”» رضي الله تعالى عنه© كانوا . 
يرمونه بالحجارة» فقال0): لِمّ ترموني؟ فقالوا: لم نرمك ولكن الله رماك. . 
قال©: مره لورماني الله لأصابني, وأنتم ترمونني ولا تصيبونني . وهو | 
صادق في ذُلك ؛ فإن الله تعالى لما رمى قوم لوط وأصحاب الفيل أصابهم» 
ولكنهم هم رموا عثمان . 

(والله تعالى 5 «وما رَمَيْتٌَ إِذ رَمَيْتَ ولكن الله ع ْ 
لأن النيتي ("» علد أخذ حفنة من تراب أو« ١١‏ غيره فرفى بها المشركين: 
فأصابت عيونهم » وهزمهم الله تعالى بهاء ولم يكن في" قدرة النبي يك 
ذلك بل الله تعالى أوصل ذلك إليهم . 


(1) سقط من (ج): «ونحو ذلك». 

(؟) في (ب): «لعثمان بن عفان». : 
(م) قوله : «رضي الله تعالى عنه» لم يرد في (ب)؛ وفني (ج): درضي الله عنه». 
(4) في (بْ): «فقال لهم : لم ترمونني». 

(ه) في (ب): «فقال». 

(5) سقط من 2©2: زهم؟. 

7 الأنفال: 117 

(8) ما بين القوسين سقط أو حذف من (ب). 

(8) في (ب): ووالمقصود أن النبي يله أخذ. . . : 

. «وغيرهة بدلا من دأو غيره؛‎ ٠: في (ب)» (ج)‎ )٠١( 

. 2 سقط من (ب): افي‎ )1١( 


فيان 


والرمي له طرفان: خحذف07) بالمرمي » ووصول إللى العدو ونكاية 
فيهم. والنبي كد فعل الأول» والله”» فعل الثاني . 


والمعنى : ما أوصلت الرمي إذ خذفته”» ولكن الله أوصله وهزمهم 
به؛ فالذي أثبته الله © لنبيه غير الذي نفاه عنه. وقد أثبت له رمياً بقوله : «إِذْ 
رَمَيْتَُء ونفى عنه رميا بقوله : «وما رَمَيْتَّ», وكان© هذا غير هُذا لثلا 
يتناقض الكلام . 


ولو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله ممن يحتج بهذه الآية على أن 
الله خالق أفعال العباد» ويضحك المعتزلة وغيرهم من القدرية عليه إذا 
احتج بهذه الآية» ولوكان” المراد؛ لساغ أن يقال مثل هذا في جميع أفعال 
العباد» فيقال: ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب, (وما ظئنت إذ ظننت 


)١(‏ في (ب)» (ج): دحذق» بدلا من وخذف». 

الخذف؛ بالخاء المعجمة : رميك حصة أو نواة تأخذها بين سبابتيك» أو تتخذ 
مخذفاً من خحشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة. 

والحذف؛ بالحاء المهملة: الرمي مطلقاًء والظاهر أن هُذا الأخير هو المناسب هنا؛ 
فإنه ل أخذ كفا من حصى أو تراب فرماهم به. (المطبوع) . 

(0) في (ب): دوالله سبحائه». 

م في (ب)ء (ج): وإذ حذقته. . 

(4) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب). 

(0) في (ب) (ج): وفكان». 

(5) في (ب): «ولوكان هذا المراد»؛ وفي (ج): «لوكان هذا المراد» بإسقاط حرف 
الواو. 


ولكن الله ظن”". وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل؛ لكان يقال لكل”» 
من رمى بالقوش©: ومان» رميت إذ رميت ولكن الله رمى » ويقال كدان 
إذا رموا المسلمين: ما رميتم إذ رميتم :ولكن الله: أرمى ء وأشباه ام 
منرم ساملا عاقل . 

ثم إن الله تعالى ذكر هذه الآية.لبيان نعمته نه على نبيه 9) وعلى 0 ١‏ 
المؤمنين م بدرء وما أيدهم به من النصرء فلو أريد كوثه خخالقاً لفعلة ؛ لكان 
هذا قدراً مشتر: تركاً بين جميع الناس» بل لا بد أن يكون لرميه خاصة يعجز 
7 الخلق. فعلها الله» تأييدأ لنبية .ونصراً له< "» وإعاما عليه وعلى : 


(1) في (ج): را بف اح 
ولكن الله ظن». ش ْ 
(0) في الأصل (أ): : ولكن يقال لكن؛» ما لبت من رج قد صحعت في ل 
الدار العلمية) حسبما يقتضيه السياق. 1 
(5) في (ج): «بقوس» . ْ 
(4) في (ج): «ما رميت. . .» بحذفا الواو. 
(8) ما ب بين الفوسين بدلا منه قي نسخة (ببْ) ما نصه: 
وال وات مرا ريم دالت للاشريت» وارلا» وأكن اله فل ش 


(5) في (ب): : دالله 55 
() في (ب): «على النبيْ 6 . 
(8) في (ج): «والمؤمئين» بدلا من «وعلى المؤمنين». 
(4) سقط من (ب): دفعلها الله». 
0 سقط من (ب): وله : 


عن 


المؤمنين ؛ فتبين أن هذه الآية حجة عليه لا له كالأولى » وأن”" الله تعالى 
فرق بين فعل الخلق وفعل نفسه. ولم يُنزل أحداً منزلة نفسه في الأفعال. 
ومما يبين ذلك أن أفعال العباد لا يجوز أن تنفى عنهم باتفاق 
المسلمين» من قال: إن الله تعالى29 خالقهاء ومن قال: إنه لم يخلقها؛ 
لا يجوز أن يقال: هذا ما أكل. ولااشرب. ولا قعد. ولاركب. ولا طاف, 
ولا ركع , ولا سجد, (ولا صام. ولا سعى)©. ولكن الله هو الذي أكل» 
وشرب» وقعدء. وركب, وطاف, وركع. وسجدء (وصام. وسعى)0). 
ومواء كانت الأفال معتودة او هدمونة ‏ وسبؤا كانت نيا لكر 
العادة أم لا؛ فلا يقال: إن موسى ما ضرب بعصاه البحر ولا الحجرء ولكن 
الله ضرب. ولا يقال: إن نوحاً ما ركب في السفينة» (ولكن الله ركب) © 
ولا يقال©: إن المسيح ما ارتفع إلى السماءء (بل الله ارتفع). ولا 
يقال»: إن محمداً يل ما ركب البراق» بل الله ركب» وأمثال هذا . 


فالفعل المختص بالمخلوق لا يضاف إلى الله تعالى ؛ إلا على بيان 


(1) سقط من (ب): «أن». 

)١(‏ لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ب)» (ج). 

(”) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(4) سقط من (ب) ما بين القوسين» وجاء بعد قوله «وسجد»: «ونخو ذلك . 
(©) سقط من (ب) ما بين الفوسين. 

(5) سقط من (ب): «يقال». 

(1) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(4) سقط من الأصل (أ)ء (ج): دإن»» وما أثبتنا من (ب) ‏ 

(9) سقط من (ب): -«وأمثال هذاء». 


انا 


0 الله تعالى<) * غلك وعدل صاحبه فاعاة0؛ ؛ كقول نت عليه 
م0 :جرت اجعأني مُقيم. م الصلاة ومن نّ دُرَيْني# 40. 
وكما قال©: جرينا واجعَلنا مُسْلِمَينِ لَك وَمِنْ دُرَيتنا م ملم 
لَك04. 1 
وقال تعالى : لوجعلا مِنْهُمْ أئمةٌ يَهُدُونَ بأمرنا َم صيروا دكاتا 
.| بياتناِ يُوقنونَ »© ٠ ' ١‏ 
5 َه 1 .6 / * 
وقال: لِوجَعَلْناهُمْ ائمة يدعون إلى النار» 0 . ْ 
ولايقال: إن الله يُقيم الصلاة» ويدع و إلى النار» ولا إنه قد أسنلم .. 
وقال تعالى": إن الإنسانٌ حُلِقَ هلوعاً . إِذَا مَسّهُ الشرٌ جوُوعاً ٠‏ 
وَإِذًا مَسَهُ الْخَمْرُ مَنوعاً4 ".ولا يوصف الله تعالى بالهلع والجزع. 
وجماع الأمر أن الله عز وجل 017ل يوصف بمخلوقاته » وهذه هى 
(1) لفظ «تعالى» لم برد,في (ب). ْ 
0م20 في (ب): وخالقأ» ندل من دفاعلا», 
(8) قوله : “«عليه السلا لم يرد في (ب)» (ج). 
(5) إبراهيم: ١ .4١‏ 
(ه).في (ب): «وقال: بدلا من «وكما قال». 
(5) البقرة: 1١78‏ . 
(0):السجدة: 4؟. في (أ): (ط): «وجعلناهم 4: وهذه الآية لم تردفي رج 
(8) القتصص: 4١‏ أفي 0( : ووجعلنا أئمة». 
(4) لفظ «تعالى» لم أيرد في (ب) . 
0١‏ المعارج: 19-١5؟,‏ 1 
)1١(‏ قوله : «عز وجل» لم يرد في (ب)» (ج). 
ين 


أدلة”) السلف وأهل السنة على أن كلام الله تعالى غير مخلوق» قالوا: 

لأنه سبحانه لا يوصف بما خلقه في غيره». فإذا خلق في غيره حركة , 
أو طعماًء أو ريحاًء أو لوناً؛ كالسواد والبياض؛ لم يوصف” (بأنه هو 
المتحرك بهاء ولا بأنه متروح. أو أبيض. أو أسود)7', وإذا خلق في غيره 
كلاماً؛ لم يوصف بأنه هو المتكلم به. 

ويعبرون عن ذلك بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك 
المحل» ولم يعد على غيره» واشتق لذّلك المحل منه اسم. ولم يشتق 
لغيره» فإذا» خلق فى محل حركة أو علماً أو قدرة؛ كان ذلك المحل هو 
المتحرك» العالم» القادر؛ لا الخالق لتلك الصفة فيه. 


وأورد المعتزلة نقضاً على هذا صفات الأفعال؛ فقالوا: هو عادل 


». . في (ب): «وهذا من أدلة.‎ )١( 

(؟) في (ب): «لم يوصف بذلك». 

(*) ما بين القوسين حذف من (ب). 

(4) بعد قوله: دأو أسود» جاء في (ج) ما نصه: 

٠‏ أو أسود. وإذا خلق في غيره سمعاً وبصراً وحياة أو قدرة؛ لم يوصف بذلك؛ 

مع 

وقد جاءت هذه د بتمامها في (ب) بعد قوله : «كالسواد والبياض لم يوصف 
بذلك». 

(6) من هنا: «فإذا خلق. . .: إلى نهاية قوله : «فيصفونه بمخلوقات بائنة عنه» رص 
45) حذف من (ب). 


عم 


فأجاب أئمة السلف رحمهم الله( وجمهورهم بطرد الدليل بناءٌ على 
أن الفعل غير المفعول. واستدل الإمام أحمد وغيره بقول النبي كل : «أعوذ 
بكلمات الله التامات»27, قالوا: وهو لا يستعيذ بمخلوق.. وطرد هذا قوله : 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك؛ ويمعافاتك من عقوبتك: وبك 
. منك»"؛ فالنبي يل استعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه ويكلماتة. 

وهذا فدهي وين الجا : أن الخلق ©) غير المخلوق.: وهو» 
المنقول عن السلف والأئمة, كما ذكره البخاري في كتاب «خلق الأفعال؛ 
وهو الذي ذكره البغري صاحب «دشرح السنة»» وهو الذي ذكره الكلاباذي 
أنه اعتقاد الصوفية؛ وهو قول الكرامية. وكثير من المعتزلة» وأصحاب أبي 
حنيفة, وجمهور أصحاب مالك والشافعي وأحمدء لا من وافق منهم 
الأشعري وغيره» الذين يقولون: الخلق هو المخلوق كما اختار” ابن عقيل 
وغيره: وهو أول قول القاضي أبي يغلى ثم رجع عنهء وهو اختيار أبي 
المعالي الجويني وغيره»: وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والتقشيه هنا أن السلف والأئمة متفقون على .أن الله سبحانه 


)١( :‏ قوله :: ورخمهم الله لم يرد في (ج). ١‏ 
2( مسلم «الضحيح بشرح النتووي» ركاب الذكر. باب الدعوات العا /1 


0 

زفية مسلم «المصدر اسابن» (كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجرد. ؛ ١‏ 
/*50). ش 

(4) كلمة «الخلق» مكانها بياض في (ج). 


(0) في (ج) : دهو نإسقاط حرف الواو. 
: (5) كذا في (أ)» (ط)ء وفي 2 : وكما اختاره. . 


ينا 


وتعالى”" لا يوصف بالمخلوقات؛ فلا يوصف بما خلقه في غيره من 
الصفات وإن كانت صفات كمال؛ فكيف يوصف بما خلقه في غيره من 
أفعال العبادء وتجعل الأفعال القائمة بالمخلوقات صفات له يشتق له منه 9» 
أسماء؟ فهذا مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول» مناقض للقواعد 
والأصولء ولكن بعض من ناظر القدرية في هذا المقام انحرف كما 
انحرفواء .وقابل باطلا بباطل, ورد بدعة ببدعة . 

والذين يصفون الله تعالى© ببعض المخلوقات صنفان: صنف 
غلطوا في الصفات. وصنف غلطوا في القدر. 

فالأول: الجهمية من المعتزلة وغيرهم » الذين يقولون : إن كلام الله 
مخلوق ؛ فوصفوه بما خلقه في غيره. 

وكذّلك يقولون: رضاه وغضبه هو ما يخلقه من الثواب والعقاب» 
وإرادته خلقها لا فى محل» كما تقوله المعتزلة من البصريين؛ فيصفونه 
بمخلوقات بائنة عنه . 

والصئف”» الثاني : الجهمية الجبرية» الذين قالوا: إن أفعال العباد 
نفس فعله. وفعله هو مفعوله؛ كما يقوله الجهم بن صفوان وأتباعه؛ 
كالأشعري ومن وافقه. وهؤلاء لم يثبتوا له فعلاً قائماً بنفسه غير المخلوقات 

)١(‏ في (أ): إن الله سبحانه», وفي (ج): «أن اللهو وما أثيتنا من (ط). 

(؟) في (ج): «يشتق منها أسماء. . .2 . 

(”) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 


(4) في (ب): «المقصود أن الله سبحانه لا يوصف بالمخلوقات ؛ فالجهمية الجبرية 
يقولون : إن أفعال. . .». 


تدان 


المباينة له: فإذا كان خالق أفعال العباد؛ لزم أن تكون هي فعله ولا تكون 
فعال لغيره”©» وحينئذ"2؛ فالصفات الفعلية التي يصفون بها الرب مثل كونه 
حالقاً ورازقاً© وعادلا إنما تتصف عندهم فيها بمخلوقاته » وتتصف أيضاً 
عندهم بأفعال العباد كلها . 1 
فالجهم بن صفوان أعظم الناس وصفاً له بمخلوقاته في كلامه وأفعال 
العباد وغير ذلك والمعتزلة وافقوه في الكلام ونحوه من الصفات دون أفعال 
العباد9»» ووافقوه في فعله لغير أفعال العباد كر أفعال العباد عندهم 
ليست فعلا له. 1 : 
فالجهمية والمعتزلة بغرن عل انها رساك ب اند لذن 
المعتزلة عندهم هو خلق كلامه ورضاه وغضبه وإرادته فيوصف بها ولم 
يخلق :أفعال العباد فلا يوصفن بها وأما جهم ؛ فعئده أنه خلق 0 
فلزمه أن يوصف 0 0 
الكلام والإرادة ؛ إنهمنا عنده سناد تقوم بالل أ ا على أن 
المخلوق هو الخلق. وهو يصفه 0 الفعلية؛ فوافقه على 'اتصافه 


)١(‏ جاء بعد قوله : «. . . فعلا لغيروه في (بْ) ماائصه «وغذاياب اسع قد بسط 
الكلام عليه في غير هذا الموضعة. 

(؟) من هنا أي من قوله: «وحينئذ؛ فالصفات. . .» إلى نهاية قوله : دهو معنى قول 
جهم: (ص 47 ”*) حذف من (اب) . : ْ 

() سقط حرف الواو من (أ)» وهو مثبتٍ في (ج). 

(4) في (ج): «من أفعال العباده بدلاً من «دون أفعال العباد» . 


بحن 


بالمخلوق من هذا الوجه [و]”" صار هو والمعتزلة متقابلين هو ينكر عليهم 
قولهم في الكلام والإرادة» وأصاب في إنكاره عليهم» وهم ينكرون عليه 
قوله في أن أفعال العباد فعله, وهم وإن أصابوا في هُذا الإنكار؛ لكنهم 
ينكرون أن يكون مخلوقاً5»» وهذا منكر. 

والأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة وكسباًء ولكن يقول: قدرته لا 
تأثير لها في المقدور. وما أثبته من الكسب لا يتحقق الفرق بينه وبين 
الفعل ؛ فكان حقيقة قوله في أفعال العباد هو معنى قول جهم . 

وأما السلف © وأئمة الفقهاء. وأهل الحديث؛» وجمهور المنتسبين 
إلى السنة. وطوائف من أهل الكلام ؛ من المرجثة والكرامية وغيرهم ؛ 
فسلموا©؛ من هذه الأقوال الفاسدة. ولم يصفوا الله بمخلوقاته. وإنما 
وصفوه بما يقوم به من صفاته وأفعاله . 

وأما الحلولية الذين يصفونه ببعض أفعال المخلوقات؛ كما تقوله 
النصارى في المسيح, والغالية في الأئمة والشيوخ, والقائلون بالحلول 
العام كقول ابن عربي : 
وكُلُ كلام في الوجود كلامٌهُ سواء عَلَيْنا تَرَهُ وَنظامُهُ 


فهؤلاء فساد قولهم أظهر من هذا كله وقول هذا المتخلف يرجع إلى 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١(‏ في (ج): دأن يكون مخلوق لله». 
(”) في (ب): «والسلف». 
(4) في (ب): «سلمواء. ' 


ايدان 


قول هُؤْلاء وإن كان قد لأ يلتزمه لوعرف أنه يلزمه . ْ 

وأما الخبر الذي استشهد به من قوله: «استطعمتك»؛ فلفظه في 
«الصحيح»: «يقول الله تعسالى : غبذي! جعت فلم تطعمني . فيقول: ٍ 
رب! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول : أما علمت أن عبذي فلاناً 
. جاع ؛ فلو أطعمته لوجدت ذلك غندي» عبدي! مرضت فلم تعدني.. 
فيقول: زب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: الل 


ش . عبدي فلاناً مرض؛ فلو عدته لوجدتني عنده)0, 


وهذا الخبر ليس فيه فغل للعبد. ؛ وإنما فيه جوعه ومرضه» ولعوظن 
أن لفظة : : «استطعمتك»» وأنه جعل املا العبد استطعام الرب . 
وأيضاً؟ فالخبر مقيد لم يطلق الخطاب إطلاقاً» وإنما بين أنْ عبده 
. هو الذي مرض وهو”) الذي جاع وقال:. «لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي)2 ولم يقل: لوجدتنئ أكلته وقال: ولو عدته لوجدتني عندة) م 
بعل الوجلاقي لوا0- 1 
والحديث خطاب مفسر مبين أن الرت عز وجل 9 ليسن هو العيدٌ» ولا 
'. صفته صفته, ولا فعله فعله» أكثر مأ فيه استعمال. لفظ الجوع والمزرض”» 


)١( ْ‏ مسلم «الصحيح ' بضرح النسووي» ركتاب البر والصلة. اب فضل عافة 
: المريضء» ١5‏ / 155-118). 

(0) في (ب): دوالذي جاع» بحذف رهو. 

م في (ب): «وجدتة إياي؛. | 

(4) قوله: «عز وجل» لم يرد في (ب)» (ج). 

(5) في (ب): «المرض والجوع: نقديم وتأخير. 


ثانا 


مقيداً مبيناً للمراد؛ فلم يطلق الخطاب إطلاقاً. 

وأيضاً؛ فقد علم المخاطب أن الرب تعالى © لا يجوع ولا يمرض؛ 
فلم يكن فيه تلبيس؛ لا من جهة السمع , ولا من جهة العقل» بل المتكلم 
بين فيه مراده. والمستمع له لم يشتبه عليه, بخلاف ما إذا أضيف لفعل 
العبد"© الذي يمكن منه الفعل والفعل قد قام به» فإنه إذا جعل فعله فعل 
الرب؛ لم يعقل هُذا إلا إذا أريد أنه خالقه, وإذا" أريد ذُلك؛ فالصواب 
أن يقال: فعل العبد مخلوق للرب تعالى ” ومفعول له. لا يطلق أنه فعله؛ 
لما فيه من التلبيس» ولما فيه من نفي فعل الرب» ولما فيه من نفي كون 
١ : 0‏ 

لم إنه لا فرق في ذلك بين المقربين وغير”» المقربين بهذا 

لاسبلي بل قال الله تعالى : وإنا أْسَلنا الشياطينَ على الكافرينَ تَوُرهُمْ 
أ كما قال تعالى : (إِنًا أَرْسَلْنا نوحأ إلى قَوْمه4 . ونوح عليه 
السلام”» محمود مقرب, والشياطين أعداء الله9». 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج). 

. في (ب)؛ (ج): «بخلاف ما إذا أضيف الفعل إلى العبد»‎ )١( 
في (ج): «وإنه» بدلا من دوإذا».‎ )*( 

(5) في (ج): : هثم إنه لا فرق في ذلك هذا الاعتبار بين المقربين. . 
(6) في (ب): «وغيرهم» بدلا من دوغير المقربين». 

(5) مريم: 417. 

.١ نوح:‎ )9( 

(8) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ج) . 

(9) في (ج): «أعداء الله تعالى». 


ننانا 


وقال تعالى ١‏ ينا عَلَيْكُم عباداً لنا أولي بأس” 000 ْ 
كما قال تعالى©: لبَعَتٌ في الأميينَ رسولاً منَهُمْ04... 
وقال : ولد بَمَننا في كُلّ أمةٍ سول أن اعبدُوا اللقهم ّْ 
و“ كما أنه 15 الحي من الميت. ويخرج الميت من الحي ؛ 
فيخرج المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن. وقد خلق: المؤمن 
والكافرء والبر والفاجر, .وخحلق. الدواب والنبات كلها؛ طيبها وخبيئها ؛ فجهة 
. الخلق عامة شاملة» فلو كان قوله : (يُايعوك», وقوله: طولكِنْ الل 
رمى» من الخلق الشامل والقيومية العامة؛ للزم أن يقال مثل ذلك في كل 
مبايع ودام وإن كان من الكافرين» ولم يكن في ذلك خاصة لمحمد يل 
ولا فضل له على أحد المخلوقين . 
وأما حديث الأولياء ©؛ فليس من هذا الباب بالكليةء وإنما فيه : 


00 الإسراء:‎ )1١ ' 

(1) لفظ «تعالى» لم إيرد في (ب)» (ج). 

(*) الجمعة: ؟. 

(5) النحل: كا 

(6) سقط من (ج) حرف الواو: 

(5) في (ج): «عاملة». 

(90) البخاري الصبحيح بشرح ابن حجره (كتاب الرقاقء باب التواظع؛ 1١‏ / 
وق الحجديت 16:1) من ججذيت أب عزيرة ري الله غنه :أنه قال : قال رسول الله : 
دإن الله قال: من عادى لي ول فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلبي 
هما اقْتَرَضْته عليه.: وما يزال عبْدي يتقرب إل بالنوافل ختى أحبهء فإذا أحيبته؛ كنت سمعه  ٠‏ 
الذي يسمع به وبصره الذي إيبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن - ' 


ذن 


«فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمشي». لم يقل0©: أنا 
أسمع » وأنا"» أبصر, ولا© أنا أبطش, ولا" أنا أمشي . 

وقد صرح () بالفرق فيه بين الرب والعسدامم وجري سقلدةة كقوله : 
دمن عادى لي ولياً؛ فقد بارزني بالمحاربة»؛ ففرق بين نفسه ووليه» وعدوه 
ووليه2. ثم قال: دما تقرب" إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه»؛ 
ففرق بين المتقرب والمتقرب إليهء ثم قال : دفإذا أحببته ؛ كنت سمعه الذي 
يسمع به. . .2 إلى آخره؛ فلم يقل: كنت إياه ولا فيه أن فعل أحدهما 
هو فعل الآخرء ولكن أخبر أن إحسان العبد وفعله يقع به؛ لآن العبد إذا 
صار موافقاً لله فيما يحبه ويرضاه؛ يحب ما يحب. ويبغض ما يبغعضء. 
ويرضى بما يرضىء ويأمر ما يأمر» وينهى عما ينهى ؛ صار الإيمان به 
ومعرفته وتوحيده في قلبه؛ فإحساسه وأفعاله تقع © به. 

وهذا0» ما في القلب نظير قوله في ما في اللسان: «أنا مع عبدي ما 


سألني لأعطينه, ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 


المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» . 
)١(‏ في (ب): «ولم يقل». 
(؟) في (ب): «ولا أنا أبصر». 
5 لفظ «لاء لم يرد في (ج). 
(5) في (ج): «وقد صح فيه الفرق بين. ..»2. 
(©) في (ج): «دلقوله) . 
(1) سقط من (ب): «ووليه» الثانية . 
(7) في (ب)» (ج): دوما تقرب». 
(4) في (ج): ديقع به». 
(9) في (ب).» (ج): «وهذا فيما في القلب. ..2. 


يخانا 


ذكرني وتحركت بي شفتاه»0" ؛ فقال: «تحركت بي». وإنما تتحرك باسمهء 


(1) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في «الضحيح بشرج ابن حجر (كتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالى : طلا تحرك به لسانك», 1 / 004)؛ فقال: ' 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي يل : دقال الله تعالى : 0 
ذكرني وتحركت بي شفتاه». , 

وأخخرجه البخاري رحمه الله تعالى موضولاً في «خلق أفعال العياد» رص 6 

وأحمد في «المسنده (8 / ٠ه‏ الحديث ٠١988‏ وقذة١٠).‏ 1 

والبيهقي في «شعب الإيمان» (5 / 405 -/ا١4»‏ الحديث /03ه),. ١‏ 

جميعهم ؛ من طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن ماعل بن عببدالله: عن 
كريمة بنت:الخسحاسن» عن أبي هزيرة رضي الله'عنه مرفوعاً. 

قلت: وعدا إس د نمع 

وأخرجه البيهقي أيضاً في «الشعب» (7 / 408 5 رقم امن طرية ريف 
ابن يزيد الدمشقي» عن إسماعيل بن عبيدالله؛ قال : دلت على أم الذرداء. فلما سلمت 
سمعت كريمة بنت.الحسحاس المزنية - قال: 9" الدرداء ‏ تقول: 

سمعت أبا هريرة في بيت هذه (تشير إلى أم الدرداء) يقول. . . فذكره. 

قلت: 0 ؛ قال عت ابن أي 
حاتم في «الجرج. والتعديل» (7./ :):٠‏ «صدوق, ثقة. 

وقال الذهبي في «الميزان» (ه / لاف ث 818/): .١‏ . . صدوق. ..6. 

' وانظر: «تهذيب الكمال» (ه؟ / لاوءات 4هله), ا 

وأخرجه أيضاً أحمد في والمسنده / وه / رقم 41ة١1).‏ 0 

وابن ماجه في «السئن» (كتاب الأذب. بأب فضل الذكر 7 / 21745 الحديث. : 
00 0 ش 

ش والحاكم في «المستذرك» 455/1 
والبغوي في «شرح السنة» (ه / ١‏ / رقم .)١747‏ 
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كذلك قوله: «فبي يسمع» وبي يبصرء (وبي يبطش» وبي يمشي)20)؛ 
أي : بما في قلبه من الإيمان بي »2 وقد يسمى هذا المثال العلمي » وهذا 
كثير في الكلام كقول القائل: 
اك في القلك قمر لنكث< الية.. ناكيزة 
وقال الآخر0) : 


.امم 5 عِِ 2 ؟ى عم عه دهم عي ” ل 2 
د بو كي عو وس ري 
تَطهُمْ يني وهم في سوابها.. وتطتاهم قبي وم بين أضلمي» 

وقد يسمى هُذا حلولاً لحلول معرفته ومحبته في العارف المحب» 


وقد غلط بعض الناس » فظن أن ذات المعلوم المحبوب محل 29 وهذا 


- من طرق؛ عن الأوزاعي » عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء؛ عن أبي هريرة 

رضي الله عنه. 

وأخمرجه ابن حبان في «الصحيح» (الإحسان. # / 49 / رقم )81١6‏ من طريق 
الأوزاعي » عن إسماعيل بن عبيدالله؛ عن كريمة بنت الحسحاس» به. 

قال الحافظ في «الفتح» ١7(‏ / 509): «ورجح الحفاظ طريق عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابر وربيعة بن يزيد» ويحتمل أن يكون عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء مع 
وهذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه» ويالله 
التوفيق» . 

(1) حذف من (ب) ما بين القوسين» وكتب مكانه: «إلى آخره». 

(؟) سقط من (ب): دوقال الآخر». 

() في (ج): «أضلاعي». 

(4) في (ب): «تحل».. 


لحان 


غلط2), كما غلط من قال بحلول ذات الرب سبحانه وتعالى ”) في عضن 
| عبيده؛ كالنصارى سْ ضاهاهم من غلاة الشيعة وجهال” الصوفية . 


الوجه الثاني : قوله9): فإذا©» غلب على المقرب شهود القيومية 
ورؤيه ة التوحيد كما جاء في مقام الإحسان : «أن تعبد الله كأنك تراه؛” نطق 
برد الأشياء إلى خالقها, ا ذلك على نطقه . 


(1) سقط من (ب) وعدا غلطة. 

(؟) كذا في (ط الدار العلمية)» وفي (أ): : «ذات الرمرسسته بان (ب) 3 
«ذات الرب». 

() في (ب): «وجهلة الصوفية. 

(4) سقط من (ب): «قوله».. 

(ه) في (ب): وإذاء: 

(5) جاءت هذه اللفظة ضمن حديث جبريل عليه السلام المتفق عليه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه.' ؛ : 

انظر: البخاري «الصتحيح بشرح ابن حجرء (كتاب الإيمان» باب ب سوال جبريل 3 
كل عن الإيمان والإحسان. .:. , 2.١15٠ / ١‏ الحديث .)6١0‏ 

وسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان. باب أمارات الساعة, ١1/01‏ 
-054). 

وقد تفرد 0-6 ارعخطة الله تعالى عن الإمام البخاري رضي الله تعالئ باخراج 
هذا السدلت من طزيق أعرى من حديك ابن من رضين الله عنهما عن أبيه عمر رضي | الله 
عنه 4 أنه قال : : بينما نحن عنلا رسول الله يلل . . . فذكر الحديث بطوله . 

انظر: دجامع العلوم والحكمء لابن رجب رحمه الله تعالى ١(‏ / 64)م 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان» باب تعريف الإسلام والإيمان؛ 
/لاه). 


فيقال): مشهد" القيومية يشهد فيه( أن الله خالق كل شيء. 
وهذا الشهود العام يتناول ما دخل من إيمان وكفر. 

وأما الإحسان الذي فيه أن تعبد الله كأنك تراه؛ فهذا مقام من يميزة) 
بين المحظور والمأمور. فإن العبد إذا صار"» كأنه يشاهد ربه فعل ما أمر 
يه وترك ما نهى عنه ووالى أولياءى وعادى أعداءة» وهذا مشهد الإلهية 
الذي 0 دعت إليه الرسل ؛ حيث أمروا بعبادة الله وحذه وطاعته . وليمس هذا 
هو مشهد القيومية» ولكن من هو أكبر من هذا الرجل غلطوا في هُذا؛ فغلط 
مثل هذا لا ينكرء لا سيما كثير من الشيوخ المعظمين عند هذا وأمثاله ؛ 
فإنهم لا يفرقون بين هذا وهذاء بل يعدون نهاية العارفين الفناء في توحيد 
الربوبية”» والاصطلام” في شهود القدر الجاري . 

ويقول أحدهم : إن مشاهدة العارف المنتهي في القربة لحكم الله 
الذي هو مشهد”“مشيئته العامة. لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح - 


. في (ب)» (ج): «فيقال له‎ )١( 

)١(‏ في (): «شهده, وما أثبتنا من (ب)» (ج). 

(") في (ب): ديشهد فيه العيد أن. . .». 

(1) في (ب): «يميز فيه بين. . .2. 

(©) في (أ)» (ب)ء (ج): «قدرو وما أثبتنا من (ط) . 

(7) في (ب): دفعل ما أمره بهء وتّرك ما نهاه عنه» . 

(7) في (أ)» (ج): «التي». 

(4) في (ب)» (ج): دوتوحيد الربوبية وشهود القيومية والاصطلام . . .». 
(4) الاصطلام : الاستئصال. (المطبوع). 

)٠١(‏ سقط من (ب)غ (ج): «مشهد». 


اوم 


وقد يقول أحدهم”: هذا العارف يكون الجمع في قلبه مشهبا 
والفرق على لسانه موجودا . ْ 


ومرادهم بالجمع شهود القدر. وهؤلاء غاية تحقيقهم شهود: التوحيد : 


الذي أقرٌ به عباد الأصنام ؛ فإن عباد الأصنام من العرب كانوا يقرؤن بأن الله - 


خالق كل شيء وربه ومليكه. كما أخبر الله عنهم في القرآن في غير : 
وم امك :قل لمن الأْض ومن فيه إن كُكُمْ مودي . سَيَقولونَ 0 
لله قُلْ أفلا تَذَكْرونَ. . قل مَنْ رب السُساوات السَبْعٍ ورت العرفن ١‏ 
العَظيم . . سيقولونَ لل قل أفلا عقون كل من موت كل شَيِْ وو ' 
يُجِيرٌ ولا يُجارٌعَليِ إن كنم تَعْلَمونَ : سيقولونَ لله كل فأنّى نُسحَرونَ54. ' 
وقالتعالى : «ولينْسلتَهُمْمنْ لق الشماوات والآرْض يقلن لله04؟. 
وقد" أخبر الله:تعالئ عنهم أنهم احتنجوا في ذلك بقوله تغالى): 
دِسَيَقولُ الْذِينَ أشركوا لَوْشاء اللهُ ما أشركُنا . . . 04 الآية؛ وقد ظن طائفة ' 
من المثبتين للقدر أنهم قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به؛ . 
)١(‏ في (ب): «وقد يقول قائلهم». . 1 
(5) في (ب)» (ج): «كقوله تعالى». ْ 
(”) المؤمنون: 44م -49: حذف من (ب) الآيات: (كى /اى اع 0 
| (4) لقمان: 8؟. بعد ذكر الآية جاء في (ب) ما نصه: «ونحو ذلك من الآيات؛. 
(0) من قوله : «وقد أخببر الله تعالى . : . 4 إلى نهاية قوله : «ويذم من خالف غرضه» 00 
(ص ههم) حذف من (ب). / 0 
(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 
(7) الأنعام : 144 في (أ)ء (ج)» '(ط): «وقال الذين أشركواء. 


لاوم 


لقوله : «كذلك كَذّبَ الْذِينَ منْ قَبْلِهِمْ204. وبهذا أجاب" القدرية لما 
احتججت عليهم بهذا الآية. ش 

وهذا غلط؛ فإن العرب كلهم كانوا يثبتون القدر ويقرون أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه؛ فلم يكونوا مكذبين بذلك؛, ولا ذمهم الله 

وقوله : «كذلك كَذْبَ الْذِينَ منْ َبلهِم 4 ؛ أي : كذبوا بالأمر والنهي 
الذي جاءت به الرسل ؛ فإن هذا هوتكذيب الذين من قبلهم الذي ذكر الله 
في القرآن, ولهذا قال: طِقُلُ هَل عِندَكُمْ مِنْ علّم فَمُخرجوهُ لَتا0؛ أي : 
فإن المحتج بالقدر لا يحتج به إلا إذا لم يكن عنده علم» بل يتبع هواه ؛ 
فإنها حجة متناقضة؛ إذ لو احتج عليه بالقدر لما قبل هو ذلك منهء وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع . 

فمن كان غاية توحيده شهود القيومية والربوبية العامة؛ كان قد شهد 
ما أقر به المشركون, ولم يكن قد شهد أن لا إلْه إلا الله وأن محمداً رسول 
الله. وإنما يشهد ذلك من شهد الفرق بين المأمور والمحظور وبين أولياء 
الله وأعدائه. وبين توحيده والإشراك به وعبد الله كأنه يرا وهذا شهد 
الفرق في الجمع؛ فهو مع شهوده القيومية يشهد أنه الإله المستحق 

144 : الأنعام‎ )١( 

)١(‏ في (أ): (ج): «ويهذا أجابوا القدرية». 

م الأنعام : .١44‏ 

4( في 0: عبد الله» بإسقاط حرف الوار. 

(5) في (أ): «إن الإلهه. 


وم 


لباق حرق ها وان "بر وجوت طاعة "وسولة كلف رنوالاة ارزبائت . ومعاداة 
أعدائه» ويستعينه على فعل ما أمر وترك ما حظرء وشهوده أنه خلق الملائكة 
والشياطين زلا يحجبه عن أن يشهد أن الملائكة والأولياء والشياطين أعذالن, . ٠‏ 
وكذلك شهوده أنه خالق 'أفعال العباد] © لا'يحجبه”2 عن أن يشهد أنه 55 1 
الإيمان والعمل الصالح ويرضاهء ويكرم.أهله. ويقربهم إليه» وينهى عن 
الكفر والفسوق والعصيان», ويمقت أهله ويعاقبهم ؛ فمن غلط هذا:ظن أن 
مجرد. شهود القيومية هو,شهود المقربين» وظن أن هذا هو عبادة الرب كأنه 

يراه . ' ا ْ 
' ومن هؤلاء من يظن 0» أن من شهد القيومية سقط عنه الملام : وهم 

من يقول: : إن الخضر سقط عنه الملام لشهوده القيومية . 1 
وهذا كله باطل, وطرد هذا القول يجر إلى شر من أقوال اليهود 
والنصارى؛ فإن اليهود والنصارى يميزون في الجملة بين أمور منكرة كما 
يميزون بين الصدق والعدل وبين الكذب والظلمء وفؤلاء إذا شهدوا ١‏ 
القيومية العامة لم يميزوا ؛ بين المعروف والمنكر» ولا بين الصدق والكذب 1 
والعدل وال ؛ فهم في هذا النفي لا يثبتون» بل يميزون تمييزاً طبيعياً:؟» 
لا شرعياً فيفرق أحدهم بين ما هواة © وبين ما لا يهواه؛ فيطلبٍ هُذا 


)١(‏ ما بين القوسين :سقط من (أ): (ط)» وهومثبت في (ج). 
(5) في (): دلا يججبه له . 

(”) سقط من (ج) :| «من يظن». 

(5) كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ج): «طبعيأه . 

(5) في (ط): وما يهواه) . 


انان 


وينفر عن هذاء ويمدح من وافق غرضه. ويذم من خالف غرضه. ولهذا 
كان هؤلاء نهاية سلوكهم هو الفناء والجمع والاصطلام ؛ لا يحبون ما أحب 
اللهء ولا يبغضون ما أبغض الله فإن الإرادة والمحبة والرضى سواء عندهم 
كما تقوله” القدرية من المعتزلة وغيرهم. لكن أولئك قالوا: لا يحب”» 
الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده. فيكون ما يقع من ذلك بدون مشيئته 
وقدرته» فيكون ما لا يشاءء ويشاء ما لا يكون. 

وقال هؤلاء: هو أراد الكفر والفسوق والعصيان؛ فهو يحب ذلك 
ويرضاهء وإن كان لا يريده دينء بل يريد تنعيم من أطاعه وتعذيب من 
عصاه . 


ثم قال هؤلاء: هذا الفرق يعود" إلى حظوظ أنفسهم ؛ فالعارف 
الفاني عن حظوظه؟» في شهود قيوميته لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة . 
ثم قالوا: والأنبياء والصديقون يقومون بالفرق لأجل العامة رحمة بهم . 

وهذا عندهم من التلبيس الذي أمرت به الخاصة؛ وهم يبطنون 
خلاف ما يظهرون؛ فإنه يكون الجمع في قلوبهم مشهوداً. والفرق في 
ألسنتهم موجوداً؛ فالقائم بالفرق عندهم لا يكون إلا واقفاً مع حظه. ملبساً 
بإيمانه لأجل غيره؛ إذ لا فرق بالنسبة إلى الله تعالى ”» عندهم . 


)١(‏ في (ب): «كما يقوله». 

(1) في (ب)ء (ج): «قالوا: هولا يحب. ..». 

(") في (ب): «يكون» بدلا من (يعود» . 

(4) في (ب): دعن حظوظه الفاني في شهود قيوميته» بزيادة #الفاني». 
(0) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ج). 


ووم 


انعو عرق ةن جا الرسل من الناح دحي الل سنال 1 ورضناء 
وفرحه بتوبة التائبين» وسخطه وغضبه ومقته لمن عصاه؛ وعرف أن الفرق 
ثابت بالنسبة إلى القدرء مع شمول المشيئة لكل واقع ؛ صار" على مْلة 
إبرا اهيم الذي اتخذه الله خليلا؛ فأحب الله وأحب ما يحبه اللةت©, كان 
متابعاً لما أمر الله تعال () به وأحبه ورضيهء ولم يكن مع مجرد الإرادة؛ 
فإن هؤلاء دخلوا بإرادة أنفسهم. فانتهوا إلى الإرادة الخلقية9». : 

ومن دخل بالإرادة التي هي أمر الله ونهيه ملافا لما أخيريه الرسول 
٠‏ يكاه؛ من الفرق الثابت في كتاب الله وأفعاله؛ كان على دين الإسلام الذي ١‏ . 
أرسل. الله به رسله. لك على ملة إبراهيم عليه ام ودين ' 
0 


اح لش بالفرواقى يلين الأغرا فإنه خارج عن حقيقة الإيمان؛ 
كما أنه خارج عن شريعة الإسلام ؛ فليس معه حقيقة إيمانية ولا. شريعة 
إسلامية. وإنما معه حقيقة نخلقية قدرية؛ أقر بها عباد الأصنام الذين. هم 


مشركونء وذلك أن شهود القيومية بلا جمع ممتنع طبعاً وشرعاً: فمن لم 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(7) في (ب)»ء (ج): «وصازه . 

() في (ب): «وأحب ما يحبه من الإيمان والعمل الصالح». 
(4) في (ج): «الخليقة». 

(5) قوله : «كك» لم يرد في (ب). 

(5) في (ب): «وأنزل به . 

زفق قوله : «عليه السلام» لم يرد في (ج). ' 


لمكن 


يشهد الفرق الشرعي الإلهي. وإلا؛ كان مع الفرق الطبعي النفساني» أو 
مع فرق آخر شيطاني ؛ فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان «ومَنْ يشش 

عَنْ ذكر لمن ُقيْض لَهُ شيْطانا فهو لَهُ فين ٠‏ وإِنّْهُمْ لَيَصْدُوتَهُمْ عن 
السّبيل وتخسبول أنه دون . حَتّى إذا جاءنا قال ا لَتَ يني ويبنكَ بُعْدَ 
الْمَشْرقيْن فَبِنْسَ الْقَرِينُ04©, وذكر الرحمن يراد به الذكر”" الذي أنزله الله 
تعالى 0©؛ كما قال تعالى 0 : جفإمًا يأِكُمْ مي هُدى فَمَنْ 3 مُداي فلا 
يَضِلُ ولا يشْقى ون عض عَنْ ري فإنَلَهُ عيض َنكا ره 
القياة أغمى . قال رَبِ لِم حَشَرْتِي أعمى وقذ كُنْتُ بصيراً . قال كذلكَ 
تنك آياثنا قنسيتها وكذلِك الْيوْم تنسى 0. 


فمن أعرض عن هدى الله(" (الذي أرسل به رسله. وأنزل به كتبه» 
فلم يفرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه)©؛ كان معرضاً عن ذكره 
المنزل*©؛ فيقيض له شيطاناً يصده عن سبيل الله فيفرق بمجرد عواه» 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. 


)١(‏ الزحرف: 5 م”#. جاء في (ب) ذكر الآية (7”5) فقط. 
(؟) في (ب): «يراد به القرآن؛ كما قال: «ومن أعرض. . . 4». 
(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 

(0) طه: 175-17 . جاء في (ب) ذكر الآية (4؟7١)‏ فقط. 
(5) في (ب): «عن هدى الله الذي أنزله». 

(1) سقط أو حذف من (ب) ما بين القوسين. 

(8) سقط من (ب): «المنزل». 


إعه؟ 


ولو كان* مثل هذا ذاكراً” للهء ولم يشهد إلا القيومية العامة؛ لم 
يشهد ما جاء به الكتاب المنزل من الفرق؛ فإنه يكون من:أعظم أتباع 
الشياطين» ولهذا يوجد الشيوخ والعباد"" والزهاد من هؤلاء يتبعون شياطين 
الإنس والجن؟ فيكون أحدهم من خفراء الكفار وأعوانهم :. ومنهم. من 
يحسن الظن بالكفار وأعوانهم ونظرائهم» [فيحسبهم] 9 من تأولياء:اللها 
المتقين» لا سيما إن رأى من الأحوال الشيطانية ما يقويه. مثل أن يخبره 
ببعض الغائبات, أو يحصل له نوع من التصرفات؛ فيطير به الشيطان في 
الهواء» ويحضر له ظعاماً وغير ذلك كما كان يحصل لعباد الأصنام مع 
الشياطين . ْ ش ش يا 

ركذا نديد رحد الزيويية العامم كات المسركون يترون به 1 قهز 
بعالا نح عن انان ولا يدخل الجنة » بل التوحيد المنجي شهادة ] ن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. بحيث يقر بأن الله سبحانه©» 0 
المستحق للعبادة دون ما سواه وأن محمد رسوله ؛ فمن يطع الزسول ؛ فقد 1 
أطاع الله» ومن عصى الرسول؛ فقد عصى الله؛ فيحل ما حلله الله 
ورسولة. ويحرم ما حرمه الله ورسوله» ويأمر بما أمر الله به ؤرسوله. وينهى 


)١‏ من قوله: «ولو كان مثل. . .» إلى نهاية قوله : «عما نهى الله عنه ورسزله» (ص 
00 حذف من (ب). 0 

(0) في (ط): 9 

(*) في (ج): «الشيوخ العياد» بإسقاط حرف الواو. 

(5) زيادة يقتضيها.السياق. 

(6) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 


مهم 


عما نهى الله عنه ورسوله. 


وهذا المقام غلط فيه كثير من السالكين, لم يميزوا بين الأول والثاني 
من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ولو طردوا قولهم لخرجوا عن الدين 
كما تخرج الشعرة من العجين وإنما طرده حذاق الملحدين منهم» 
الذين” يقولون : السالك يشهد أولاً طاعة ومعصية, ثم ثانياً يشهد طاعة بلا 
معصية, وهو شهود القيومية» ثم لا تبقى ” لا طاعة ولا معصية وهو مشهد 
الوحدة عندهم» ولهذا يقول بعض شيوخ © هؤلاء: أنا كافر برب يعصى ‏ 
ويقول: لو قتلت سبعين نبيًا ما كنت مخطثا. 
(ويقول الآخر وهو ابن عربي : 
الرْبُ حَقُ والْمَبِدُ حَقّ باليِتَشِْري من المُكَلُفٌ 
إن ثُلْتَ عَبِدٌ فذاك مَيِتٌ أو قُلتَ رب أنى يُكَلّتْ)» 
والكلام!© مبسوط في غير هذا الموضع ء (وإنما الغرض التنبيه على 
موضع الخلط والاشتباه)0". 


(1) سقط من (ج): «من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية». 

». . في (ب): «من يقول.‎ )١( 

(5) في (ب): «لم لا يبقى». 

(4) في (ب): «يقول بعضهم». 

(0) ما بين القوسين سقط من (ب). 

() في (ب): «والكلام مع هؤلاء.. .؛. وفي (ج). (د): «والكلام على 
هذا...»2. 1 


(/1) ما بين القوسين سقط من (ب). 


لاوا 


(الوجه الثالث) 0©: قوله: إن المقرب إذا غلب عليه هذا 0 برد 
الأشياء إلى خالقهاء وغلب ذلك على نطقه © , 


فيقال©): سيد لمق بين محمد يلل وهو الذي" قاتل 00 ركاذ ْ 
يأمر©» بقطع يد السارق: ورجم الزاني» وجلد الشارب] 00 م 
بالمعروف» وينهى” عن المنكرء ويحل”" الطيبات» ويحرم"" الخبائ 
فلو غلب عليه مشهد القيومية وأن الأشياء جميعها مخلوقة لله ولم يشهد. ” 
مافيها من الفرق؛ (لما كان ينبغي أن يأمر أحداًء ولا ينفى أحداء ولا يقتل . 
أحداء ولكان ينغي | أن يرد" كفر الكافرين)7“وفسق الفاسقين إلى 60 


(1) سقط من (ب): «الوجه الثالثة. 

(0) في (ب): «ينطق» . 

(”) سقط من (ب): «وغلب ذلك على نطقه» . 
(؟) في (ب): «فيقال له وكذا في (د). 
(ه) سقط من (ب): دوهو الذي». 

(5) في (ب): «وأمره بدلا من «وكان يأمره . 
(/) سقط من (ب): (ج)» (د): «يدو. 

(8) في (ب): «وأمر. 

(94) في (ب): «ونهى». 

٠١‏ في (ب): «وأحل». 

(1) في (ب): ووخرم؟ . 

(10) في (د): «ترد. 

(1) عبارة (ب) : «يلبغي أن لا يأمر أحداً ولا ينهاهء لعب 
طبن رب دإلى . 


ل 


الخالق, (كما قال في قوله يكله20: «ولكن الله حملكم»7©. وبين أن 
يقال والعياذ بالله تعالى : ولكن الله كفر. وزنى» وسرقء وشرب الخمر؛ 
فهل يقول هذا مؤمن أو عاقل؟ 

وقوله يكئهِ: دولكن الله حملكم: سنذكره إن شاء الله تعالى 9 
وإلا؛ فمشهد القيومية شامل لجميع الفعل. وإن فرق بين خلق الله 
لحملهم: ولكلامهم. ولفعلهم. ولتكذيب” المكذبين؛ أفترى الرسول 
يكل ما كان يشهد القيومية في © بعض الأشياء وهو أعلم الخلق بالله؟ 
ومشركو العرب كانوا مقرين بأن الله رب كل شيء وهم يقرون بمشهد 
القيومية . 

(الوجه الرابع)2: أن يقال له©©: من من المقربين كان يقف عند 
مشهد القيومية فيرد جميع الأفعال إلى الخالق”" من غير أن يشهد أنها 


)١(‏ سقط من (ج)» (د): «في6. 

)١(‏ قوله : «كك لم يرد في (أ)» (ج)» (د). 

(*) سيأتي تخريجه بإذن الله تعالى (ص 37١‏ 91”) . 
(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(5) في (ج): «والتكذيب». 

(5) في (ج): «إلا في بعض الأشياء» . 

(/) سقط من (ب) ما بين القوسين . 

(8) في (ب): «ويقال أيضأه. 

() في (ب): «من من المقربين الذي كان». 

)٠١0(‏ في (أ)» (ج): «الخلق», وما أثبتنا من (ب). 


لكضسن 


أفعال”" لفاعليها يستحقون. عليها المدح والذم والثواب والعقات؟ 


وهذا القرآن :ينطق عن جميع الأنبياء والمرسلين (ِوَهِمْ ساذات: 
المقربين) بأنهم كانوا يفرقون بين المعروف والمنكر, والإيماق والكفر, . 
والتوحيد والشرك» ويأمرون بعبادة الله وحده وينهون عن عبادة ما سواه ' 
ولولم يشهدوا إلا القيومية التي ترد فيها الأفعال إلى خالقها؛ لم يأفرواء ولم. 
ينهواء ولم يمدحوا ويذموا»؛ (فإن العبد لا يأمر الله ولا ينهاه. ولا يدم ١‏ 
ولا يعاقبه, والأنبياء)» كلهم على شهود الفرق ومدح المحسن وذم 
المسيء» وإن كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكهة0)؛ (فشهود: 
القيومية العامة لا يناقض أن يفعلوا ما أمزوا بهء وأن يأمروا الخلق: بعبادة: الله 
وحدهء وينهوهم عن عبادة ما سواه. بل عامة بني آدم من المسلمين والكفار: 
يقرون بالقدّر وبهذه القيومية» وهم مع هذا يثبتون الفرق بين المطلوب 
والمرغوب) © ويمدحون من فعل ما يوافق مرادهم» ويذمون من خالف, 
ذلكء ولا يرون الإقرار بالقيومية مناقضاً لذلك . : 


: في (ب): «أفعالاً»‎ )١( 

(؟) سقط من (ب): «وينهون عن عبادة ما سواء» . 
(*) في (ثْ): «ولم يذموا ولم يمدنحوا» تقديم وتأخير. 

(4) ما بين القوسيئن سقط من (ب).. 


() في (ب): «فكلهم». 


(5) سقط من (ب) قوله: «وربه ومليكه» . 
(9) عبارة (ب) : .«فشهود القيومية العامة لا ينافي ما أمزوا به ولا ما نهوا عنه؟ فهم' 
يفرقون بين المطلوب والمرغوب». ش 


نض 


(الوجه الخنامس)2©: قوله : فيكون المعنى حينئذ كما وردت به 
الآية"2 أن البيعة وإن كانت له في الصورة؛ فهي مع ربه في المعنى» وكذا 
ما كان من الرمي27؛ فكأنه يقول: الاستغاثئة وإن وقعت بي » فإني لست 
المستغاث به في المعنى » إنما المستغاث به الله عز وجل . 

فيقال: قد تقدم بيان فساد أصل هذا الكلام. 

ثم نقول: قوله: هي مع ربه في المعنى ؛ أتريد به أن الله سبحانه 
وتعالى9) هو المرسل لهء الذي أمره أن يبايعهم على الجهاد. وأمرهم 
بالجهاد, وهو الذي ثبتهم على الوفاء. أم تريد أن الله هو الذي خلق 
البيعة؛ فإنه خالق كل شيء - والقيومية شاملة كل شيء -» أم تريد به 
معنى ثالثا؟ 

فإن أردت الأول؛ فهو صحيح» ولكن يناقض قولكء فإن هذا 
مختص بمن يأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى الله عنه. لم" ينزل الله 


)١(‏ من قوله : «الوجه الخامس . . . » إلى نهاية قوله: «إنما استغاثوا الله والله يعين» 
رص 759) حذف من (ب) . 

(9) يريد بذلك قوله سبحانه وتعالى : «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله 
فوق أيديهم. . . » [الفتح: .]٠١‏ 

(*) قال الله تعالى : «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى. . . # [الأنفال: .]١11/‏ 

(4) في (أ): إن الله سبحانه»؛ وفي (ج)» (د): «إن الله». وما أثبتنا من (ط) . 

() في (أ): «أم تريدون». 

(5) في (ج): «ولم ينزل». 


ينض 


أحداً منزلة نفسه في الأفعال» ولا جعل الله أفعال محمد كل0)؛ كصومه, ' 
وصلاته, وحجحهة واعتماره» وجهاده » ونكاحه. وأكله وشربة., ودعائه» : 
وتضرعه فعلاً لى ولا جعل نفس مبايعته للمؤمنين فعلاً له بل جعل المبايع ا 
له إنسا يبايع مرضله والجزار عليه » كما جعل من أطاعه فقد أطاع الله : ْ 
فهذا” خاص ليس عامًاً في كل أفعاله . ْ 

وأيضاً؛ فلم يجعل هُذا الفعل فعل الله افير افتسها سزل 
الله إيبايع عنهء والمبايعة لمرسله في الأصل» كما أن الطاعة طاعة ة لمرسله : 
في الأصل. وكما أن معاملة الوكيل معاملة مع موكله, وليس في هذا إسقاط ' 
فعل الوكيل عنه عن أن يكون وكيلاً» وإنما فيه إثبات النيابة له عن غيرة : 

وإن أردت أن الله خالق بيعته؛ فهذا المعنى صحيح عند أهل السئة 
المثبتة للقدر الذي هوأخلق الله؛ خلافاً لنفاته» ولكن إذا فسرت الآية بهذا 
سويت بين الأنبياء والشياطين» وبين ن آدم وإبليس» وبين موسى وفرعون » 
ومن أولباء الله واعيدات ولزمك أن تقول: كفر الكافرين”© في الصورة ؛ 
ولربهم في المعنق ن لبع للكناز هي للكفار في الصورة واربهم في 
المغنى . 
وأيضاً؛ فيقال لك: لمبايعة يها فمل من الرسول وقعل من ش 

: (1) قوله : «6» لم يرد في (ج). : 

(؟) في (ج)» (0: دفهذا فعل خاص». 

(6) سقط من (ج)). (د): «عنه). 

(4) في (ج)» (د):: «كفر الكافرين لهم.في. الصورة». . 

(5) في (أ): دأو لغنته للكفار هوه. وفي (ج): «لعنته للكفار هوه. وفي (د) : «ولعنة 
. الإنسان للكفار هون. وما أثبت من (ط). 


سن 


الصحابة؛ فعلى هذا التقدير يلزمك (أن يكون الله بايع في المعنى لأنه 
خالق للأفعال0©. وإلا؛ فإذا جاز أن يقول: البيعة له في الصورة ولربه 
في المعنى لكون الله خالقه وخالق فعله؛ لزمك) أن تقول: بيعته لهم 
بيعة لله في المعنى ؛ لأن الله تعالى خلقهم وخلق أفعالهم. ويلزمك على 
هذا التقدير أن تقول: إن الذين بايعتهم إنما بايعت الله. وطرده أن من قاتل 
شخصاً فإنما قاتل الله. ومن بايعه فإنما بايع.الله. بل يلزمهم أقبح من 
هذاء وهو أن من لامسه أو جامعه أو ضاجعه؛ فإنما يفعل ذلك مع الله 
فإن أصل هُذا القول أن الله لما كان خالقاً لأفعال العباد كان الفعل لهم في 
الصورة وله في المعنى. وهذا عام في كل الأفعال: الخير والشرء وإن 
أردت معنى ثالثاً©)؛ فبيئه . 

الوجه السادس : قوله : الببعة وإن كانت في الصورة له؛ فهي مع ربه 
في المعنى» إذا لم يرد معنى الإرسال والتبليغ المختص بالأمر والنهي ؛ 
كان مقتضاه أن الرسول لم يفعل شيثاً” ولا بايع» ولكن الرب سبحانه» 


)١(‏ في (): «للأفعال كلهاء؛ وفي (د) : «الأفعال كلهاء. 
(؟) في (د): «أن تقول». 
(*) في (أ): «لكون الله.خالقه وخلق فعلهه, وفي (د): «لكون الله خلقه وخلق 


(4) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(©) في (ج): اثانيا» . 

(5) في (ج)»ء (د): «إذا لم يرد به». 

(7) في (د): «لم يفعل شيئاً أصلا. 
(8) لفظ وسبحانه: لم يرد في (ج)؛ (د) . 


لفن 


هو الذي فعل ذلك في المعنى, وهذا وإن أريد به خلق الأفعال؛ فقد تقدم 
بيان بطلان إرادة ذلك هناء وإِنْ أريد”" به خلق” الحلول بأن يكون الرب' 
سبحانه هو المتكلم على لسان الرسول كما أن الجني يتكلم على' لسان 
المصروع”" وفي الباطن للجني ؛ فهذا هو الكفر المريع ‏ وهذا©) مهت 

النصارى. ٍْ 

وهؤلاء يشبهون بالنصارى في كثير من أمورهم. ولهذا سلط الله 
عليهم النصارى يهيئونهم كما أهانوا أهل هذا الشخص وأمثاله؛ وكنت أقول 
لهم : إن الله وعد بنصره المؤبنين على الكافرين وأنتم مشابهون 
للنصارى. وفيهم من هو أكفر من النصارى وأعظم إلحاداً ونفاقاً من 
النصارى, وكثير من بغضهم للنصارى إنما هو لهوى وحظ؛ كونهم لهم في 
الدنيا رياسة ومال كثير أكثر منهم لا يبغضونهم لأجل كفرهم ودينهم؛ إذ 
كانوا مشاركين لهم في كثير مهم” منهء وبعضهم أشد كفراً ونفاقاً من 
النصارى» وبعض النصارى أكفر منهم» وطائفة من شيونخهم يميلون إلى 
. النصارى أكثر من المسلمين ويأمرونهم بالبقاء على دينهم» ويقولون: إذا 
صرتم مخققين على طريقتنا؛ فلا حاجة لكم إلى الإسلام؛ بل دوموا على 
النصرانية . ْ 

)١(‏ سقط من (ج): «أريد». 

(1) سقط من (أ). (ج): «خلق». 

(") في (ج)؛ (د): «. . . على لسان المصروع؛ فالكلام في الصورة لمصريع 
وفي الباطن. . .» 

(5) في (ج)؛ (د) : اوهو بذلاً من دوهذاء. 

(©) لفظ «مهم» لم يرد في (ج)» (د). 


اكور 


ثم إن الآية يمتنع أن يراد بها الحلول؛ فإنه قال: يَدُ الله فوق 
يديهم 204, ويد النبي كانت مع أيديهم لا فوقهاٍ فلم تكن يذه يد 
الله ولأنه قال: «ومَنْ أؤفى بما امد عَلَيْهُ الله فسيؤتيه 0 عَظيمً7, 
ولم يقل : فإنك تؤتيه» وقال : «لقد رَضِيَ الله عَنِ المؤمنينَ 0 يُبايعونك 
نَحْتَ الشجَرَة ة فَعَلمَ ما في قُلوبِهمْ فَأَنوَلَ السكيئة عَلَيْهِم54, ولم يقل: 
إنك أنت علمت ما في قلوبهم ولا أنزلت السكينة عليهم . 

الوجه السابع : قوله : فكأنه يقول: الاستغاثة وإن وقعت بي ؛ فإني 
0 المعنى , وإنما المستغاث به الله؛ فيقال: إنه لم 
يقل : لم تستغيثوا بي وإنما استخثتم بالله» ولكن قال: «إنه لا يستغاث بي 
وإنما يستغاث بالله»9». وهذا نفي للمستقبل لا للحاضره». 

الوجه الثامن: أن يقال: هذا الرجل فسر الاستغاثة بالتوسل2© كما 
تقدم قوله : إن كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به 
سواء كانت بلفظ الاستغاثة أو التوسل© أو غيره. 

وقال: قول القائل: أتوسل إليك برسولك. وأستغيث برسولك9» 
0 (990) الفتح: .٠١‏ في (أ)» (ط)ء (د): «فمن أوفى». 

(”) الفتح : .١8‏ في (أ): «واتزل. ..» 

(5) تقدم (ص )73١10‏ , : 

(0) في (ج)» (د): «للماضي» بدلا من «للحاضر». 

(5) في (ج)» (د): «بالتوسل به». 

) في وج (: كانتي 

(8) في (ط): «والتوسل» بدلا من «أو التوسل». 

(9) سقط من (ج): «وأستغيث برسولك». 


ينض 


عندك أن تغفر لي ؛ استغاث”» بالرسول حقيقة في لغة جميع الآمة.. وهّذا 
الكلام وإن كان باطلاً كما تقدم ؛ فالمقصود هنا أنه جعل الذي يسأل الله 
| نه مستغيثاً به وهنا قد جعل الاستغاثة ئة بسؤاله؛ فقد جعل المستغيث يه ' ! 
مستغيثاً بالله. 0 

فالمعنى”» لا يصح إذا أريد به السؤال به»؛ فإن الله تعالى) هو 
مسؤول لا مسؤول بهء وحينئذ فما قال في الاستغاثة به هنا”» يناقض ما تقدم' ' 
إلا أن يجعل الاستغاثةتعم النوعين» :فيلزمه أن يجعل كل من سأل النبي 
شيئاً فإنما سأل الله ويلزمه ذلك في غيره وحينكذ فيسأل المخلوق كما ٍ 
يسأل ال خالق» وهذا لا يقوله عاقل قضلاً عن مسلم . 

الوجه التاسع : أنه لو صح © هذا النفي والإثبات باعتبار. القيومية ؛ 
لقيل هذا لكل من كان كذلك: 

فيقال لمن بايع الناس كلهم وواجرهم 0 إنك إنما بايعت | 
الله وواجرت الله وشاركت الله. 

ويقال للذي استغاث بموسى الذئ قال الله تعالى فيه : اتفال 
. الذي مِنْ شيعّته على الذي مِنْ عَدُوٌه4: إنه لم يستغث بموسى وإتما 
(1) في (د): «استخاثة» . 5 
(؟) كذا في (ط). وفي (أ): «في المعنى, لا يصح . . .». وفي (ج): (د): «في 

المعنى, وهذا لا يصح . . .1 


) سقط من (ج): لابه» . (4) لفظ «تعالى لم يرد في (ج)» .(3). 
(ه) سقط من (ط): ,وهناء . ْ 


.)3( في (أ): (أنه.توضح» وهو خطأء والتصويب من (ج):‎ )١( 
زفة القصص : نَ‎ 


مس > 


استغاث الله تعالى" . 

ويقال لمن استنصر المؤمنين الذين”© قال الله تعالى 7" فيهم : طوإن 
اسْتَنْصَروكُمْ في الدّين فَمَلَيكُمُ النضْرٌ0: إنما استنصروا الله والنصر على 
الله. 

ويقال في قوله تعالى”©: طوتّعاوّنوا على البرٌ والُقُوى4” واتقوا الله 
يعين© , 

وقد خاطبني مرة شيخ من شيوخ هؤلاء الضلال لما قدم التتار آخر 
قدماتهم , وكنت أحرض الناس على جهادهم ؛ فقال لي هذا الشيخ: أقاتل 
الله؟ فقلت له: هؤلاء© التتار هم الله(" وهم من شر الخلق؟! هؤلاء إنما 
هم عباد الله خارجون عن دين الله. وإن قدر أنهم كما يقولون؛ فالذي 
يقاتلهم هو الله ويكون الله يقاتل الله؟ وقول هذا الشيخ لازم لهذا 
وأمثاله . 

(الوجه العاشر: أن يقال: إذا كان الأمر كما ذكرته من شهود 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د). 

)١(‏ لفظ «الذين» لم يرد في (ج). 

م الأنفال: ؟/ا. 

(1) المائدة: ؟. في (المطبوع): طوتعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله . 

(ه) جاء في (ط) ما نصه: «ويقال في قوله تعالى : «وتعاونوا على البر والتقوى 
واتقوا الله4 [إنما استعانوا الله والله] يعين. . . »0 وما أثبت من (أ)» (ج)» وجاء في (د) 
بعد ذكر الآية الكريمة ما نصه: «والله يعين» بحذف «واتقواء . 

(5) سقط من (أ)» (ج): «هؤلاء», ومثبت في (ب)ء (د)ء (ط). 

7) في (ج)» (أ): «لله». 


لفن 


القيومية)20؛ فأي مدح.في هذا لرسول الله كل؟ وأي فائدة في هذا القول؟ ' 
(أو ترى الصديق والصحابة ما كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه , 7 
وأن العبد لا يمكنه أن يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله0) وقدرته)؟ ْ 
(الوجة لخاد عشر)0): أن ما كان©» من هذا الباب لا تر فيه ١‏ 
نفي الفعل عن العبد؛. فلأنه0© مكابرة للحس ولوعلى تعب الجيرية “بل 
إذا اريك تفي الراقم :قله يقامق قرينة تين العراد»» والحديت مطلق لبش ' 


فيه قرينة . 
(الوجه الثاني عشر) 0 : وأما0» حديث أبي] موسى الأشعري ©" وقوله : ١‏ : 


. سقط من (ب) ما.بين: القوسين‎ )١( 
. في (ج): «إلا :بمشيئة الله تعالى وقدرته»‎ (0 
سقط من (ب) اما بين القوسينء وجاء بعد قوله: «وأي فائدة في هذا الغول؛ في‎ )1( 
«إذا كان العبد لا يفرق بين الأشياء». ش‎ : 20 
(؛) قوله: «الوجه الحادي عشره 0 يرد في (ب).‎ 
. في (ب): «فما كان من هذا,‎ )0( 
في (ب)» (ج)» (د) : «فإنه».‎ )5( 
سقط من (ب): «والحديث مطلق ليس فيه قرينة. الوجه الثاني عشره..‎ )( 
في (ب) : «وأمأ قوله في حديث أبي موسى الأشعري ونا راسك وي‎ )8( 
: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه متفق عليه.‎ )4( 
ٍ ش انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الأيمان والنذور, بإب لا تجلفوا‎ 
0 ٍ بأبائكم » ةلم الحذيث 6) ونصه:‎ 
١ إن أنِيتُ رسول الله يل في نفر من الأشعريين نستحمله» فقال: واللة إلا‎ .. 
00 ا عندي ما أحملكم».‎ 58 


فأتى رسول لله يي بنهب إبل» فسأل عناء فقال: «أين النفر الأشعريون؟» ٠‏ مر - ش 


ام 


دما أنا حملتكم ولكن الله حملكم؛ لم يرد به النبي كَلهِ كون الله خالق 
أفعال العباد؛ فإن هذا يتناول هذا الفعل وغيره من الأفعال. ومعلوم 
أنه لم يقل: لم22 أركب ولكن الله ركب. (ولم يقل: ما جاهدت 
في سبيل الله ولكن الله جاهدء ولا سافرت» ولكن الله سافرء 
ونحو ذلك)22, بل النبي كله لما سألوه أن يحملهم؛ قال: «والله ما 
أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه». فلما ذهب أبو موسى ؛ بُعث إلى 
رسول الله بل بنهب إبل, فأمر فبعث منها إلينا بخمس ذود غُر 
الذُّرى». فقلنا: تغفلنا"" رسول الله 06 يمينه لا نفلح أبداً. فرجعت 

فلما انطلقنا؛ قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله يك لا يحملنا وما عنده ما يحملناء 
ثم حملناء تغفلنا رسول الله يق يمينه. والله لا تفلح أبداً. فرجعنا إليه» فقلنا له : إنا أتيناك 
لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا! 

فقال: «إني لست أنا حملتكم» ولكن الله حملكم, والله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيراً منها؛ إلا أتيت الذي هو خيره وتحللتهاه. 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي: (كتاب الأيمان. باب من حلف يمينا فرأى غيرها 
خيرا منها, ١07-17١١ 7/1١‏ 3). 

)١(‏ سقط من (ب): الم». 

() في (ج)» (د): «ولم أسافره. 

(*) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(5) مكان لفظ «بنهب» بياض في (ج) . 

(5) أي: بيض الأسمنة سمانهاء والذرى جمع ذروةء» وهي أعلى السنام . 
(المطبوع) . 

(5) في (ب): «تعقلنا يا رسول الله». وفي (ج): «تعقلنا رسول الله؛ . 

(1) قوله : «كل» لم يرد في (ب) . 


فريس 


إلى رسول الله جك فأخبرتهء فقال: : ما أناحملتكم ولكن الله حملكي»؛ ٠‏ 
فلما لم يكن منه لا قصد ولا قدرة ؛ : صح أن يقول : ماحملتكم لأني لم يكن . 
عندي ما أحملكم عليه» ولكن الله حملكم بما يسّره من الحمولة التي أثى : 
بها بغير فعل مني , ل ل ل 1 
به تيسير الحمولة ولم إيكن له في هذا فعل.. ا 
ثم قال: «وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها؛ ا : 
إلا ليت الذي هو خير وتحلتها»: وق لهم هذا لما قثا : إنك خلفت أن ١‏ . 
لا تحملنا » وكان قد قال: : «ما عندي ما أحملكم عليهة: فبين لهم أني ١‏ 
حلفت للعسرة والعجزء وأن الله يسر بالحمولة. نهو الذي حملكم؛ ومع 
هذا؛ ا ل اب : ! 
إن لجاب مساك برك اع 00 
أكمّر. وعلى الأول يقول: لعجل الذير لالدو ما تحعل مني ».بل بن : 
الله"», والحمل الذي حلفت عليه أكفر عنه. ش 
(الوجه_الثالث عشر: قوله: فإن صح هذا 0 
قال من ل الصديق بتأويله مخنطئاً من غيز ضرورة» بل يكؤن 
الحديث حثاً على الاستغائة به لله فيقال : أنت الذي جغلته مخطثاً حي 


)١( :‏ لفظ: «تعالى» لم يرد في (ج)» 6 
(؟) في (ب): «بل الله يسر به». 
' (*) في (د): «كما قال هُذا الضال: من جعل. . .» 


فضد "' 


قال: إنه يستغيث بالنبي كَل فنفى النبي كَل ما أثبته» وقال: ليس”) هذا 
استغائة بي بل بالله. بل قولكم يستلزم 29 تخطثة الرسول و حيث 
جعلتم (2 من طلِب من مخلوق حاجة ؛ لم يطلبها منهوإنما يطلبها من الله 
وهذا مكابرة للحس والشرع والعقل. 

وعلى ما قاله يجوز أن يقال لمن سأل كافراً حاجةً واستغاث به: ما 
سألته. ولا استغثت به©»: ويكون من قال: إنه سأل كافراً مخطثاء وهذا 
كما أنه تخطئة منهم للصديق؛ فهي © تخطئة لجميع عقلاء بني آدم من 
المسلمين والكفار. 

وأيضاً؛ فإنه لا يلزم على ما ذكر المجيب تخطئة أبي بكر الصديق ؛ 
فإن الصديق قد يعتقد عند النبي كل في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي 
يقدر عليها البشر» فبين له النبي ككل أنه ليس عندي في دفعه حيلة» بل 
يستغاث الله في أمره) ©. 


ومن المعلوم أن المطلوب من النبي كِِ تارة يقدر عليهء وتارة لا يقدر 


)١(‏ في (د): «هذا ليس» تقديم وتأخير. 

(؟) في (ج): «يلزم؛. 

(؟) في (ج)» (د): وجعلت». 

(5) جاء في (ج) بعد قوله : «ولا استغثت به» زيادة نصها: «ولا استغثت بهء وإنما 
سألت الله واستغثته» . 

(5) في (د) : «فهو». 

(1) سقط من (ب) ما بين القوسين. 


يف 


عليه.» وقد يظن السائل أنه0؟ يقدر عليه ولا يكون قادراً, وكان ,نساؤه 
يسألنه النفقة أحياناً وليس عنده ما ينفق عليهن7©: وسألته الأعراب حتئ 
اضطروه إلى سمُّرة » فخطفت رداءه» فقال:. «ردّوا على ردائي؛ فوالذي 
نفسي بيده؛ لو أن عندي: عدد هذه العضاه" نعماً لقسمتها بينكم » 06 لا 
تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً»©. 


)١(‏ سقط من (ب): وأنه. 

(1) سقط من (ب)» (ج)» (د): «عليه». 

جاه عد ماع رعمة الله تعالن من تحديط تير رفي الله عنه؛ أنه قال ل 
أبو بكر يستأذن على رسول الله يه 'فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهمء قال: 
فأذن لأبي بكزء فدخل» ثم أقبل عمرء فاستان ‏ فاذن له؛ فوجد الني ول جالسا حوله نساة 
: واجماً ساكتاًء قال: فقال: لأقولن شيئاً أضحكالنبي يكلف . فقال: يا رسول الله! لو رأيت 
بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها.. فضحك رسول الله وله وقال: «هُنٌ 
حولي كما ترى يسألثي النفقة . فقام أبو بكر إلى عائشة يبا عنقها. فقام عمر إلى حفصة 
' يجا عنقها » كلاهما يقول: : تسألن رسول الله ول ما ليس عنده؟ فقلن 0 
الله يل شيئاً أبداً ليس عنده. . . 

انظر: مسلم «الصحيح بشرح النووي» (» ١-4١ / ٠‏ كتاب الطلاق» ا 
. أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً إلا بالنية) . : 

وانظر أيضاً: «تفسير ابن جرير الطبري» )١88 / ٠١(‏ عند تفسير قوله تعالى : «إيا 
أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً: 
جميلاً . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً. 
عظيماً» [الأحزاب : قل ودفتح البازي: لابن حجر (8 / 0041-194١‏ 

(4) في (ب): «شجرة» بدلا من «وسمرة». 

(0) العضاه: شجر أم غيلان» وكل شجر عظيم له شوك . (المطبوع). ْ 

(5) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجهاد. باب الشجاعة في الحربُ - ٠ ١‏ 


فننا 


وحقيقة قوله :رلا يستغاث بي » وإن كان 0 الاستغاثة ة الكلية كما 


يقال: لا يستغاث بي 7 43 ). ولا يتوكل علي » ولا أدعى : ولا أسأل» ونحو 
ذلك؛ فمراده النهي عن الطلب الذي لا يفعله إلا(" الله تعالى 29 كما نهى 
عن السجود له وكما نهى أن يقال: ماشاء الله وشاء محمد. 


(وقال لمن قال: ما شاء الله وشاء محمد) 9 ما روي © عن ابن 


عامل قال : قال رجل للنبي كيل : ماشاء الله وشئتت . فقال: «أجعلتني© 
لله ندا؟ قل9: ماشاء الله وحده»©. 


- والجبن», 5 / 547» الحديث »7817١‏ وكتاب الخمسء باب ما كان النبي يكل يعطي المؤلفة 

قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحووء 5 / 9789» الحديث 5148). 

)١(‏ في (ب).» (ج): «لا يستعان بي». 

(؟) سقط من (ب): «إلا». 

(") لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج)» (3). 

(4؛) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(0) في (ب): «كما روي عن ابن عباس ؛ أن رجلا قال للنبي ». 

(5) في (ب): و«أجعلت». 

(لا) سقط من (ب)) (د): «قل». 

(8) أخخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم «8/) عن ابن عباس رضي الله 
. عنهما: قال رجل للنبي يكل : ما شاء الله وشكت. قال: «جعلت لله ندّاً؟! ما شاء الله 
وحذه». 

وبهُذا اللفظ أخرجه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (ه / 49). 

والطبراني في «المعجم الكبير» ١١(‏ / 744 / رقم 1":08). 

وأخرجه أيضاً أحمد في «المسنده» ١(‏ / 3714 74 7# 20747 وفيه: 
«أجعلتني لله عدلاً. 8 


فيغر 


1 النسائي . وابن ن ماجة .ورفاة الإمام أحمد ولفظه : «أجملتني 
لله١)‏ عدلا؟ بل ماشاء الله وحده) . : 0 


5 الرابع عشر)”»: أنه إذا” كان هذا حثّاً على الاستخاثة به بناً 
على ما ذكرت©) من شهود” القيومية وتوحيد الربوبية» وهذا” عام لكل. 
المخلوقات؛ فينبغي أن يحث على. سؤال المخلوقين والرغبة إليهم؛ لأن 


ويهذا اللفظ أخرجه أيضاً النسائي ي في #عمل اليوم والليلة؛ (ص 046 / رقم 484)! 

والطحاوي في «مشكل الآثان ٠ .)8٠١ / 1١١‏ 

والبيهقي فيٍ «السنن الكبرى» ات 

وابن السني في دعمل اليوم والليلة (ص ه58 / رقم /3019). 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه في «المننن» (رقم 1111)» ولفظه: دإذا خلف أخدكم؛ فلا 
يقل: ماشاء الله وشئت» ولككن ليقل : ما شناء الله ثم شكت». : 

وهؤلاء جميعاً أخرجوة من طرق عن الأجلح » ٠‏ عن يزيد , بن الأصمء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً. 1 01 : 

قلت: وهذا إسناد حسن لأجل الأجلح بن عبدالله بن حجية» يكنى أب حجية' 
الكندي, يقال: اسمه يحبى ؛ ؛ فإنه صدوقء شيعي » قاله ابن حجر رحمه الله تعالى في 
«التقريب» (ص 5 /رقم 46. 

». , في (ب)» (ج) :؛ وجعلتني والله.‎ )١( 

(1) قوله : «الوجه الرابع عشره ساقط من (ب) . 

).في (بْ) : «وإذا كان» بدلا من" دأنه إذا كان. . :» 

(4) في (بْ): «ماذكره. 

(6) في (ج): «مشهد». 

(1) فى (ب): «فهوة. ‏ 


أشفد ا" 


السائل لهم عنده لا0» يسألهم إنمسا يسأل” الله تعالى © (كما أن 
المستغيث بمخلوق لا يستغيث به إنما يستغيث بالله تعالى»؛ على 
زعمكم)”©, وهذا كثيرا”" ما يقع فيه هْؤْلاء الإسماعيلية الاتحادية» وأعرف 
منهم شخصا كان معظماء وكان له حاجة إلى نصراني» فذهب إليه» 
وخضع لهء وقبل يده ورجله؛ وربما قبل نعله حتى قضى حاجته, ثم جعل 
يقول: مارأيت إلا الله» وما كان ذلك الخضوع والتقبيل إلا لله عز وجل ©. 


وهؤلاء*» يصرحون في كتبهم بأن عُبّاد العجل ما عبدوا إلا الله 
(وعباد الأصنام ما عبدوا إلا الله. وعبّاد المسيح ما عبدوا إلا الله تعالى) © 
وعندهم من عبد كل معبود كان محققاً موحداً. وإنما المقصر عندهم” “من 
عبد بعض المظاهر دون بعض؛ كالتصارى. وعبّاد العجل. واللات» 
والعزى . 


)١(‏ في (ب): دلم» بدلا من دلا». 

(؟) في (ب): «سأل». 

(”) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج)» (د). 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د). 

(5) ما بين القوسين نصه في (ب) كالتالي : دوكذلك للمستغيث بهم إنما يستغيث 
بالله». 

(3) كذا في جميع النسخ , وفي (د) : دكثيره . 

)١(‏ قوله: دعز وجل: لم يرد في (أ)؛ (ج)» (د). 

(8) في (ب): دوهمء بدلا من «وهؤلاء». 

(4) ما بين القوسين سقط من (ب). 

)٠١(‏ سقط من (د): وعندهم». 


يشضا 


وفي كلام أبن عربي صاحب «الفصوص»”" وأمثاله من هذا ألوآن: . 
لكن هذا الرجل”” وأمثاله لم يصلوا إلى الاتحاد. بل وقفوا عند القدر وهو 
شهود القيومية». ولكن”) إذا جعلوا من استغاث بمخلوق فإنما استغاث, 
بالله"» لأجل توحيد الربوبية وشهود القيومية؛ لزمهم أن من سجد لمخلوق 
لم يسجد إلا لله ومن عبد مخلوقاً | إنما عبد الله ومن سأل مخلوقاً إنما. 
سأل الله.. 


فإن. قالوا الأعمال بالنيات© . 


(1),سقط من (ب): 9صاحب الفرمن م 

. أي : البكري‎ )١( 

م في (ج): : والإلحاد». 

(5) في (ب): «لكنة بإسقاط حرف الواو. 006 

(6) جاء في (ن) بعد قوله : «فإنما استغاث:بالله» زيادة نصها.: «ومن بايع مخلوقاة. 
فإنما بايع الله . : ' 
(5) حديث: «إنما الإعمال بالنيات. . .» متفق عليه من حديث عمر زضي الله 


عنه . 
انظر: البخاري «الصجيح بشرح ابن حجره (كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء 
الوحى » الحديث .)١‏ 
ْ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإمارة. باب قوله ككل : «إنما الأعمال 
بالنيات») ‏ : 


وقد تقدم تخريجه رصن 1005-1076). 
(0) قوله : «يله) لم يرد في (ب)» (ج)؛ (د). 


ريض 


غيره» وأنتم جعلتم ذلك بمجرده استغائة بالله [لشهود]” القيومية؛ وجعلتم 
النبي” أمر بالاستغاثة بالمخلوق (لشهود القيومية» فيلزمكم أن يكون 
الله0» ورسوله أمر بسؤال المخلوق)”». والاستغاثة بالمخلوق» وعبادة 
المخلوق © بالسجود لمخلوق. والخوف من المخلوق لأجل القيومية؛ 
فيلزم أن يكون كل شرك حرمه الله تعالى(» ورسوله كلوه قد أمر الله به 
ورسوله باعتبار القيومية؛ لأن كل ما عبد من( دون الله فالقيومية تتناوله» 
فإذا كان”"اعتباراً مسوغاً لأن يعامل المخلوق معاملة الخالق ؛ لزم أن يعامل 
المخلوقات كلها معاملة الخالق؛ من دعاءء وسؤال7/ يصلي لها ويسجد 


لهاء ويعيد. 


)١(‏ سقط من (أ): «لشهود», وما أثبتنا من (ب)ء (ج)» (د). 

(9) في (ب): «النبي كل». 

(*) في (ب): «بالمخلوقين؛. 

(4) في الأصل (أ)» (ج): «أصل» بدلاً من «الله». والتصويب من (د) . 

(ه) سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(1) عبارة (ب): «وعبادته بالسجود له. والخوف منه). وفي (ج)» (د): «وعبادة 
المخلوق بالسجود للمخلوق»؛ وفي (ط): «وعبادة المخلوق. [و] بالسجود للمخلوق». 

(7) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج)2 (د). 

(6) قوله: ووف» لم يرد في (ب)» (ج)» (د). 

(9) سقط من (ب): «من». 

0٠١‏ في (ب)» (د): «فإذا كان اعتبار القيومية مسوغأ». 

)01١(‏ في (ب): «من دعاءء وسؤال. وصلاة» وصيام» دون قوله: «يصلى لهاء 
ويسجد لهاء ويعبد»: وفي (ج): «من دعاء وسؤال» ويُصلى . . . » بإضافة حرف الواوء وفي 
(د): «من دعاء وسؤال» ويُصلى لها ويصام ‏ ويسجد لها, ..). 


هف 


(السوجه الخنامس عشس)" : أن" البي يك قدا نهى عن سؤال 
المخلوقين لغيرْ ضروزة» ومدح © من لا يسأل الناس الب شيئا ٠‏ فقال»: «من 
سأل الناس وله ما يغنيه ؟ د مسألته كُدوشاً أو يرن في وجهه بوم 
القيامة27. ْ 


(1) سقط من (ب) قرله : «الوجه الخامس عشر».. : 

(1) في (ب): م النهي عن سؤال المخلوقين» ولام الالضرورة بد ٠‏ 
من قوله: «إن النبي وكل. . 

م6 في (ب): 7 ا وكذلك مدح القرآن من لا يسأل الناسش» فقال 
تعالبى : «لا يسألون الناس»؛ وقال الني يق : : :ولا تزال المسألة. . ْ 

(4) في (نْ) تقديم وتأخير» فقد كُدم حديث (لا تزال المسآلة. . .» على يد 
من سأل الناس» . 

(5) أبو داود والسنن» (كتاب الركاة, باب من يععلى من الصدقة وحد الغنى , 1 ( 
- 4لالاء الحذيث 1575). 

والنسائي «السئن» (كتاب الزكاة» ا الحديث١91هع,‏ ' 

والترمذي «السئن» (كناب الزكاة, باب ماجاء من تحل له الزكاق, 8# / 4١‏ الحديث 
"6٠‏ والحديث .)5861١‏ 

وابن ماجه والسئن» (كتاب الزكاة, باب من سأل عن ظهر غنى. ١‏ / م 
الحديث .)1844٠‏ 

وأخمد والمسنده 44١ "84 / ١(‏ الحديث ولاو 3010 4), 

والحاكم «المستدرك» ١(‏ 4 

كلهم من طريق سفيان ما عدا الحديث (16+4) عند الترمذي؛ فإنه من طريق” 
شريك, كلاهما (أي : سفيان وشريك) عن نحكيم بن جبير» عن محمد بن عبدالرجمن بن 

يزيدء عن أبيه» عن ابن مسعود رضي الله عنة مرفوعاً. 0 

ش قلت: وفي إناده كم بن جبيزة متيف قله الحاظ في التقريينة وص > | 


لدان 


وقال”©: دلا تزال المسألة بأحدهم”" حتى يأتي " ليس في وجهه 
مزعة لحم 9. 
وقال: دلا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع ‏ أو دم موجع , أو فقر 


مدقع) © 


كلالءات 158ل 
إلا أن زبيد بن الحارث الكوفي قد تابعه. وزبيد هذا ثقة ثبت» وبذلك زال 
الإشكال. ْ 

وقد جاء ذكر هذه المتابعة عند الترمذي (” / 4١‏ / رقم »)58١‏ وأبي داود. 
والنسائي » وابن ماجه. 

وذلك عندما أخبر سفيانٌ بأن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير: فأجاب بقوله : 
قد حدثناه زبيد, عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد. به. 

)١(‏ سقط من (ج): «وقال: «لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي» مما أدى هذا 
السقط إلى اندماج الحديثين؛ فأصبح الحديئان كأنهما حديثاً واحداً. نصه: «و. . . أو 
خموشاً في وجهه يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم»». 

(") في (ب): «بأحدكم:. 

(1) في (ب)ء (د): «يأتي يوم القيامة». 

(4) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الزكاة. باب من سأل الناس تكثرا) . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة للناس) . 

(0) أخرجه أبو داود «السنن» (كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة, ؟ / ١97‏ 
- 23794 الحديث 1541) مطولاً. 

والنسائي «السئن» (كتاب البيرع» باب البيع فيمن يزيدء ٠‏ / 741 الحديث 
٠٠‏ مختصرا. 

والترمذي «السئن» (كتاب البيوع: باب ها جاء في بيع من يزيد. “ / 0ه 


ليان 


وقال” أيضاً في حديث قبيصة بن مخارق: إن المسألة لا تحل إلا 
لئلائة”: الغارم, والذي أصابته جائحة اجتاحت ماله. والذي أصابته: 
فاقة ؛ حتى يشهد ثلاثة: من ذوي الخججى من قومه: لقد أضابت فلاناً :” 


فاقة»29 . : 
ؤقال في صفة» السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغيز حساب: 
«هم الذي لا يستزقونء ولا يكتوون. ولا يتطيرونء وعلى ربهم 


يتوكلون» . د في «الصحيحين)7)؛ فمدحهم ”2 على 3 
الاسترقاء . 


- الحديث 1718) مطولاً. ' ٍْ 
وأبن ماجه «السئن» (كناب التجارات» .باب بيع المزايدة» ” / »9/4٠‏ الحديث 
مطولا . ٠‏ : 
جميعهم ؛ نوق راعسال الح دق القن رقي لاعن تردما: 
قلت: : وإسناده ضبعيف لأجل أبي بكر يرق الحنفي هذاء جهله الذهبي وابن, 


انظر: «الميزان» (" / 747 ت 4/18)» و«التقريب» (ص #٠‏ ات 7/74" . 
)١(‏ سقط من (ب) من قوله : «وقال أيضاً. . . » إلى نهاية قوله : «أصابت فلاناً فاقة».. 
(9) جاء في (ج)2 (د) : «لا.تحل إلا لثلاثة وذكر هؤلاء الثلاثة الغارم.. . 

(") تقدم (ص .)516-171١4‏ 

(4) سقط من (بْ) : «صفة» ‏ 

(0) في (ب): «زهو بدلاً من «وحديثهم». 

(5) تقدم رص 115-1١١6‏ 715). 

(0) في (ب): «فمدح». 


بذكن 


وقد روي في بعض ألفاظه: دلا يرقون»27©. ولم يذكره البخاري ؛ 
فإنه لا يثبت وإن رواه مسلم» ومعلوم أن المسترقي يقول لغيره: ارقني ؛ 
فيطلب من غيره الرقية . 


)١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /1١(‏ 7 «ووقع في رواية سعيد بن 
منصور عند مسلم : دولا يرفون» بدل «ولا يكتوون4., وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية 
هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويهاء واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه؛ فكيف 
يكون ذلك مطلوب الترك؟ 

وأيضاً؛ فقد رقى جبريل النبي بل ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقى وقال: 
«من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل». والنفع مطلوب». 

قال: «وأما المسترقي ؛ فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه» وتمام التوكل ينافي ذلك» . 

قال: «وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل. فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا 
يكويهم ولا يتطيرون من شيء. 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ, وقد اعتمده 
البخاري ومسلم, واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح 
الزيادة لا يصار إليه والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن 
الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل ؛ فكذا يقال له: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي 
أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا 
في فعل النبي يك له أيضاً دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام . ويمكن أن يقال: إنما 
ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسماً للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليهء 
وإلا؛ فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركاً أو احتمله. ومن ثم قال 
: «اعرضوا علي رقاكم. ولا بأس بالرقى ما لم يكن شرك»؛ ففيه إشارة إلى علة 
النهي . .ناه 

وانظر: «مجموع الفتاوى» للمصنف رحمه الله تعالى ١(‏ / 187). 


يلس 


إن( كان شهمود القيومية2 معتبراً في سؤال الخلق ؛ وجب أن ' 
يكون :المسترقي إنما سأل الله» وكان يكؤن مأموراً بالاستغائة بالخلق 3 
باعتبار مشهد.القيومية » وقد قال الله تعالى : إفإذا فَرَغْتَ فالْضَبٌ فى 
رَبك فارْغْبٌ04). 

فإن كان مشهد القيومية معتبراً في هذا الباب؛ كان كل من سنأل | 
مخلوقاً فإنما رغب إلى الله؛ فلا ينهى عن ذلكء بل يؤمر بالرغبة إلى ١‏ . 
الخالق, والله تعالى قد وضف الفقراء الممدوحين بأنهم لا يسألوق الناس ١‏ ' 
إلحافاً©», وسواء.كان المعنى أنهم لا يسألون الناس أو يسألون النامن ولا ' 
يلحفون. فإن كان مشهد القيومية معتبراً هنا؛ وجب أن يؤمر».بسؤال”© . 
الخلق والإلحاح في مسألتهم. ٠‏ فإنهم إنما يلحفون في مسألة الله تعالى» ., 
والله يحب الملحين في الدعاء. وهذا باب واسع . : 

الوجه السادس عشر: أن الني و قد مدح من لا يساله؛ فل 


ا «فإن كان. . ع 

(5) في (د): «مشهد. . .» 1 

(5) من قوله: «وإن كان شهود القيومية. . :» إلى نهاية قوله: «فتخرج له المسألة ما ' 
لم أكن.أعطيه فيبارك له فيه) (ض //17؟). حذف من (ب). ش 

(5) الشرج: لادم. ّْ 

(0) قال الله تعالئ [البقترة: 777]: .«للفقراء و 

ا 0 ْ 
الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» . 

(5) في (د): «يؤمروا». 

7) في (ط): «سؤال» بدلاً من «بسؤال» . 


لان 


على من يسأله2, بل ذم كثيراً ممن سأله؛ فقال: «من سألنا أعطيئاه. ومن 
لم يسألنا؛ فهو أحب إلينا»9 . 
وقال: «يسألني أحدهم المسألة ويخرج”” بها يتأبطها ثارأ» . قالوا: 


1 في (): وعلى من يسأله».‎ )١( 
عن محمد‎ )١١4194 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ( / 44» الحديث‎ )1( 


ابن جعفر وحجاج ؛ قالا: ثنا شعبة؛ قال: سمعت أبا حمزة يحدث عن هلال بن حصن؛ 
قال: نزلت على أبي سعيد الخدري فضمني وإياه المجلس. قال: فحدث أنه أصبح ذات 
يوم وقد عصب على نطنه حجراً من الجوع فقالت له امرأته أو أمه : ائت النبي ول فاسأله ؛ 
فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه وأتاه فلان فسأله فأعطاه. فقال: قلتث: حتى الشمس شيئاً. 
فالتمست فآتيته. قال حجاج : فلم أجد شيثاً فأتيته وهو يخطب, فأدركت من قوله وهو يقول: 
ومن استعف يعفه الله ومن استغنى يغنه الله. ومن سألنا إما أن نبذل له. وإما أن نواسيه 
أبو حمزة الشاك -» ومن يستعف عناء أو يستغني أحب إلينا مما يسألنا. . .» الحديث. 

وابن أبي شيبة أيضاً في «المصنف» 7 / 9131). 

والطحاوي في «شرح معاني الآثارن (؟ / 15). 

كلاهما من طريق شعبة» به. 

قال الزبيدي في وإتحاف السادة المتقين» (9 / 4 :)7٠‏ 

««من سألنا أعطيناه. ومن استغنى أغناه الله تعالى » ومن لم يسألنا؟ فهواحب إلينا»: 
قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا في «القناعة». والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من 
حديث أبي سعيد الخدري» وفيه حصين بن هلال لم أر من تكلم فيه. وباقيهم ثقات» 
انتهى . 

قلت: ونسبه الزبيدي لابن جرير في «التهذيب»: وأحمد. والنسائي, والبيهقي ء 
والضياء . . . 
وقال الفتني في «تذكرة الموضوعات»؛ (ص «دمن سألنا [أعطيناه]. ومن 
استغنى أغناه الله. ومن لم يسألنا؟ فهو أحب إلينا» إسناده جيد» أه. 

(5) في (د) : «فيخرج» . 


مانا 


يا رسول الله! فلم تعطهم؟ فقال7): «بأبون إلا أن يسألونيء 5 الله أ 


لي البخل)9). 
وقال: «والذي نفسي ييده؛ مامن أحد يساتي شيئاً خوج له 
المسألة ما لم2 أكن أعطيه فيبارك له فيه9». ٍ 


أو كا قال لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح الذي اي في ْ 
«الصحيحين» ؛ قال: سألت رسول الله يكل فأعطاني » ثم سألته فأعطاني » ْ 


)١(‏ في (د): «قاله. 
(9) تقدم تخريجة رص ”7 .)2١‏ 
(") في (ج)».(د): «ما لم أكن أريد أعطيه. . 
(4) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب 0 باب النهي عن المسألة, 10/ : 
8) عن محمد بن نمير؛ عن سفيان بن عيينة» عن عمرؤ بن ديناز» عن وهب بن منبه» 
عن أخيه همامء عن مغتاونة رضي الله عنه؛ .قال : قال. رسول الله كَل : دلا تلحفوا في 
المسألة ؛ زلل لادان امامكر ده قتع له مسألته مني شيئاً وأنا له كاره؛ 1 1 
فيما أعطيته) . 3 
ولج أ ساي لسن تاب الك باب الإلحاف في المسال © / 9 الا 
/ رقم 16917), 
وأحمد في «المسئلا» (6 "رتم 4ل5ل), 1 
والدارمي «السئن» (كتاب الزكاة, باب ب التشديد على من يسأل وهوغني ١ ٠‏ /: لفق 00 
/ رقم 544ا). 
ثلاثتهم من طريق سفيان» به. 
(6) في (ب): : دوفن حديث حكيم : «والذي بعنك بالحق؛ لا أرزا أحداً دك عي . 
حتى. أفارق الدنيا» 4 لغ البخاري» وفي رواية وولا يكون يد أحد من الغرب بعدك : 
فوق يدي» . هكذا جاء مخلضرأء . ش 


كوم 


ثم سألته فأعطاني, ثم قال: ديا حكيم! ما أنكر مسألتك, إن هذا المال 
خضرة حلوة؛ فمن أخذه بسخاوة نفس ؛ بورك له فية. ومن أخذه بإشراف 
نفس ؛ لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع». قال حكيم : فقلت: 
يا رسول الله! والذي بعئك بالحق؛ لا أررأ أحداً بعدك”" شيئاً حتى أفارق 
الدنيا”». هذا لفظ رواية البخاري . 


وفي رواية : ولا تكون يد أحد من العرب فوق يدي أبداًد:“ . 
فكان أبو بكر وعمر يعطيانه حقه من بيت المال فلا يأخذه © , 


)١(‏ في (ج): وبعدك أحداً شيئاه تقديم وتأخير. 

(1) تقدم تخريجه (ص .)5١١‏ 

(5) في (د): دمن العرب بعدك . 007 

(؛) سقط من (أ)؛ (ب)» (ج): «أبدأهء وما أثبنا من (د): (ط). 

(0) قال الحافظ في «الفتح» "١‏ / 5 : «وفي رواية لإسحاق: «قلت: فوالله لا 
تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب»». 

ثم قال الحافظ : ورنما ات حم دقتعت لانيل فشكن يفيل 
من أحد شيا فيعتاد الأخذ» فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده. ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه 
إلى ما لا يريبه». 

(5) من قوله: «فكان أبو بكر. . .» إلى نهاية -قوله : «وأما السائل فلا تنهره (ص 
؟و”) حذف من (ب). 

(0) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجرء (كتاب الزكاة؛ باب الاستعفاف عن 
المسألةء * / *87”, الحديث 41/5١)ء‏ وفيه: و... فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو 
حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منهء ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيّهُ فأبى أن يقبل 
منه شيئاً. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقّه من 
هُذا الفيء فيأبى أن يأخذه . فلم ير حكيم أحداً من الناس بعد رسول الله و حتى توفي». 


فذكنا 


فإن كان النبي ككل على زعم هذا قد جمل من استغاث به فإنما 
استغاث بالله وقد حضه على ذلك كمن”"» سأل الله؛ فيزم أن يحض 
الناس على سؤاله0»» والأمز بالعكس» بل مدح من لم يسأله وذم كثيراًممن 
شألة. : 0 5 : 1 
وأما الوجه الثالث. وهو قوله: إنه يصح أن يراد أنه لا يستغاث بي 
على وجه التأثير والاقتدار إنما ذلك للهء وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يتعلق 
ْ به يل أجد ف الانتصارة» به من جهة السببية الظاهرة كما يتعلق الناس, 
بالأسباب على الغفلة. بل يكون تعلقهم بالنظر» إلى جانب' الربوبية: فيه 
ومكانشه عند زربهء فيكون ذلك كما قال: «من 0 فاقة ؛ فانزلها : 
بالناس . . . » المخبره» . : 
'فالجواب عنه من وجوه : 
أحدها : أن هذا الذي ذكره مؤافق0© ذ في المعنى لماذكره المجيب؛ 
فإنه لا ريب أنه يجوز أن يُسأل النبي يك أموراً ويُستغاث به في أشياء» بل؛ 
يجوز هذا في نحق غير النبي كَل وقد قال في أول الجواب: أجمع. 
5 قال الخافظ (م / ع وم) ا ل ا 
باطن الأمر إلى منع حكيم: من حقه؛ . 
)١(‏ في (ج)ء (د): «فمن سأله؛ فإنما سأل الله فيلزم. . .» 
(1) في (د): «عللى سؤاله له». 
(”) في (د) : «الاستنصار.. 
(4) في (ج)» (د): «للنظره . 
م( سيأتي تخريجه بإذن الله تعاللى (ص 88" : 
(5) في (أ)» (ج): بموافقه». 


ين 


المسلمون على أن النبي ككل يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس 
ذُلك. وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة, ثم أهل السنة والجماعة متفقون 
على ما اتفقت عليه الصحابة واستفاضت به «السئن؛ من أنه يشفع لأهل 
الكبائر من أمتهء ويشفع أيضاً لعموم الخلق. وأجمعوا على أن الصحابة 
كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته؛ كما في حديث عمر 
رضي الله تعالى عنه2": اللهم إنا كنا نتوسل بنبيئا فتسقينا9. 

والذي ذكره عمر قد جاء مفسراً في سائر أحاديث الاستسقاء؛ وهو 
من جنس الاستشفاع بهء وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة» ويطلب من 
الله أن يقبل دعاءه وشفاعته فيناء وأن يقدّم بين أيدينا شافعاً وسائلا ‏ بأبي 
هو وأمي كل -؛ فقد بين أنه يجوز سؤاله والطلب منه وهو الاستغاثة؛ ومعلوم 
أن هذا من جملة الأسباب التي تفعل على جهة التسبب مع التوكل على 
الله تعالى عز وجلء لا يطلب من مخلوق شيء على جهة أنه مستقل 
بالقدرة والتأثير؛ فإن الاستقلال » من خصائص الرب جل وعلا© . 

وإذا كان هذا الوجه متفقاً عليه؛ فحمل الحديث عليه لا يضر 
وحينئذ؛ فالمطلوب منه إما أن يكون قادراً علية» وإما أن لا يكون قادراً. 
فإن كان قأدراً طلب على هذا الوجه. وإن لم يكن قادراً عليه طلب من الله 


. قوله : «رضي الله تعالى عنهه لم يرد في (ج)» (د)‎ )١( 

9)انظر: (ص 31١9‏ 350), 

(") في (ج)» (د) : «على الله عز وجل»» وفي (ط): «على الله تعالى وعز وجل» . 
(4) كانت في الأصل (أ): «الاشتغال», والتصويب من (ج)؛ (د). 

(©) في (ج)» (د): والرب تعالى» بدي من «الرب جل وعلا؛ . 


حكن 


ولا منافاة بين المعنيين» لاخر لط الجدريخ - إن صضح لد 
م كو نايا بح رونك راواه لحرا مسار 2110 ْ 
ا ظ ٠‏ 
النوجه الثاني :أن يقال: الأسبابٍ المخلوقة والمشروعة 3 0 
والأسباب المشروعة تُفعل مع التوكل على الله تعالى © لكن لم قلتم : إن 
الاستغاثة يتخلوق نيما ليقدر علي لا لقا ومن الأسبارع المنووي؟ ْ 
والكلام إنما هو في هُذَاء وهذا هو الذي نهى عنه. : ش 
فالجواب”) حيث قيل : فأما ما لا يقدر عليه إلا الله؛ فلا يجوز أن ٍ 
يطلب إلا من الله تعالى©» لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من غيرهم؛ ' 
فلا يجوز أن يقال لغير الله: اغفر لناء واسقنا” الغيث, وانصرنا على القوم + . 
الكافرين» أو اهد قلوبناء ونحو ذلك. ثم ذكر الحديث المذكورءفبين أن ' 
المنهي عنه أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق. .' 
والطالب هن الث 88 قد يظن” أنه يقدر على قضاء خالئته, ولا ! 
يكون كذلك؛ كما كان سأله© الناس إما نسازه وإماغيرهن ماليس عنذه: ' 
حا ا 0 


00 لفظ دتغالى» لم يرد في (ج): 0. 

(؟) في (د): «في الجواب». 

(*) في (د): «أو اشقنا». 0 

(؛) سقط من الاصل (أ): ويظن»» -- (ج)» (د)». وفي (ط) وضع مكان , 
السقط كلمة «اعتقد) حسبما يقتضيه السياق, ‏ والصواب ما أثبت. 

(0) في (د): «يسألف». 


لان : ولا على الذي إذا ما نوك َحمَُِم كُْتَ لا أجدُ ما أخولكُم 

عَلَيْهِ نولا وَأعيثهُمْ تفيض من نَّ ادمع حَرَّناً ل يبجدوا ما يُنفقونَ 2004 وكما 
سأله أبوموسى الأشعري وأصحابه الأشعريون أن ماي » فقال: «والله؛ 
ما أحملكم وماعندي ما أحملكم عليه»”., وكان هؤلاء الأشعريون من خيار 
الصحابة» ظنوه قادراً على حاجتهم ولم يكن كذلك. 

وفي «الصحيحين» أن فاطمة ابنته© جاءت تسأله خادماً» فأتاها بعد 
أن نامت هي وعلي رضي الله عنهما©»؛ فعلّمها أن تسبح وتحمد وتكبر» 
وقال: «ذلك خير لك من خنادم:», ولم يعطها”" . 

وقد قال الله تعالى : «وآت ذا الْقُْبى حَقه والسْكينَ وائنَ البيل, 
ولا در تبذيرً . إن المبرين كانوا إخوانٌ الشياطين وكان الشّيْظانُ ريه 
كفوراً ٠‏ وإما رضن عَنْهُمْ ابتغاء رَحْمَةٍ مِنْ َبْكَ تْجوها فَقل لَهُمْ قؤلا 
مَنْسوراأ4"؛ فأمر تعالى إذا لم يجد ما يعطي السائل أن يقول له قولا 

.917 التوية:‎ )١( 

(؟) حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تقدم (ص.١718/1-887)‏ . 

9) في (د): 0ل ابتته رضي الله عنهاء» . 

(؟) في (ج): «عنهاء بدلا من وعنهما». 

(8) متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي 
رضي الله عنه. /ا / 88ء الحديث 6١7ا7).‏ 

ومسلم «الصحيح 8 النووي» (كتاب الذكر باب التسبيح أول النهار وعند الما 
/ا١1‏ / 46). 

(8) في (ج)» (د): «ولم يعطها الخادم». 

.758- 5١ الإسراء:‎ )0( 


١ 


ميسوراً. 
وفي 'صفته اند ينه كان إذا أتاة طالب حاجة لم يرذه إلاء بها أو 
بميسور من القول"©. 


مامون 6ب 


وقد قال تغالى : وول تروت وتففرة حيرب دك يها 0 
أنقَ54, وقال تعالى : «فأمًا لبتم فلاتَفهَر . وأمًا السّائل فلا تتهَره9. / 


ولما قدم عليه وفد هوازن مسلمين سألوء أن يرد عليهم السنبي؛ 
والمالء فقال: : وأحبث الحديث إلي أصدقه, ومعي © من ترون؟ فاختروا. ش 
إحدى الطائفتين: إما السبي» وإما المال»90 . 

ش فهو تارة يُسأل ما يقدر عليه» وتارة يُسأل ما لا يقدر عليه 


(فهذا الحديث”» إن كان صحيحاًء فقد سأله بعض عله أن 


)١(‏ في (د): «وفي صفته و أنه كان: . .» تقديم وتأخير.... 
(1) تقدم وص .7 - 88837): 

(") البقرة: 558 ' 

. .١١ 6 الضحى:‎ )5( 

(0) في (ب): «ومعي أن ترون»: وهو خطا. 

(ك) البنخارئي «الضحيح بشرح ابن ججرء (كتاب الوكالة؛ ار 
أو شفيع قوم جازء 4 / 554: الحديث /ا:7. م30 وكتاب العتق. باب من ملك من 
العرب رقيقا . '. 0/6٠.‏ الحديث 8*ة؟, 270864٠‏ وكتاب الهبة. باب إذا .وهب 
جماعة لقوم: © /:758» الحديث 275.17 7504): وكتاب فرض الخمس, باب ومن" 
الدليل على أن لاق لدزالب المسلييي ما سال تخوازة النبي 6ل ... 5 / الاك 
الحديث 11" 20137 ش 

و تقدم تخريجة . 


يلف 


يدفع عنهم ضرر ذلك المنافق. فأخبرهم أنه لا يقدر عليه» بل يطلب ذلك 
من الله تعالى . 

كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه)”2 كتب إليه(" أبوعبيدة بن 
الجراح” عام اليرموك يستنصره» على الكفارء ويخبره أنه قد نزل بهم 
جموع لا طاقة لهم بهاء فلما وصل كتابه؛ بكى الناس©, (وكان من 
أشدهم عبد الرحمن بن عوف. وأشار على عمر أن يخرج بالناس)©» فرأى 
عمر أن ذلك لا يمكن» وكتب إلى (" أبي عبيدة : مهما ينزل بامرىء مسلم 
من شدةء فينزلها بالله؛ يجعل الله له فرجاً ومخرجأء فإذا جاءك كتابي . 
هذا؛ فاستعن بالله. وقاتلهم©. فأخبره أنه لا يمكنه أن يعاونه في هذه 


)١(‏ ما بين القوسين حذف من (ب). 

.».. في (ب): «وكتب أبو عبيدة بن الجراح عام اليرموك إلى عمر.‎ )1١( 

5 في (ج): «رضي الله عنه». 

(4) فني (ب): «يستنصره بدلا من يستنصرهة . 

(5) سقط من (ط): «الناس»» وفي (ج): «بككا الناس» . 

(5) سقط من (ج) ما بين القوسين. 

(7) في (ج)» (د): ووكتب إليه مهما . . .2 . 

(8) هذا الأثر أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد. 
١‏ / لاه ") عن زيد بن أسلم ؛ قال: كتب أبوعبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر 
له جموعاً من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر بن الخطابب: 

أما بعد؛ فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن شدة يجعل الله بعده فرجأً» وإنه لن يغلب عسر 
يسرين» وإن الله تعالى يقول في كتابه : فيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله تعلكم تفلحون» [آل عمران: .]1١١‏ 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكاره ١4(‏ / 4) عقب هذا الأثر: وقد روي هذا الخبر - 


يلف 


القضية» وأمره أن يستعين( بالله وإن كان قد يمكنه أن20 يعيته: '' 


(الوجه الثالث)*: أنه لوأريدٍ هذا المعنى ؛ لقيل مايدل على هُذا ؛ 
المعنى ؛ مثل أن يقال: توكلوا على علي وأنا أغيئكم» ولم يقل : : إنه لأيستغاث' 
بي وإنما يستفاث بالله فإنه قد نفى وأبث بكلام مطلق وليس في ايلب 
بإيدل على ما دك 


مود ربع الاق جرف 01 كر شرن الصتجانة إع. ش 
باللة من أن يظنوا أنه يستقل بالإبداع والاختراع. فمن حمل الحديث على ١‏ . 


- متصلاً عن عمر بأكمل من .هذه الرولية». 
ثم ذكر إسناده فقال: حدثنا أحمد؛ قال: حدثنا أبي ؛ قال: حدثنا عبدالله بن ' 
يونس؛ قال: حدثنا بقي ؛ إقال: حدثنا أبو بكر؛ قال: حدثنا وكيع ؛. قال: حدئنا هشام بن 
سعد؛ عن زيد بن أسلمء عن آبيه؛ قال: جاء أبوعبيدة الشام ... . فذكره مطولاً. 7 ' 
قلت: وقد أخرجه أأيضاً متصللاً ابن المبارك في كتاب «الجهاد» (ص ١54‏ 5 : 
7) عن هشام بن سعدء| به. ش ْ 
وابن عساكر في «اريخ دمشق» ١(‏ / 52 من طريق أبي نعيم » عن هدام بن | 
سعد به. 1 
والإسناد رجاله ثقات . 
)١(‏ في (ب): '(وأمره الاستعانة باللهم ' 
' (1) من قوله: «وإن كان قد . . » إلى نهاية قوله : واعقلها وتوكل» (ص 646) حذف ' ٍْ 
من (ب). ش 5 ات 
(*) سقط من الأصل (): «أن». وما سن (ج)4 . 
(4) في (ج): «الؤجه الثالث عشر».. وهو نظا . 
(0) في (ج): «وأنا أغنيكم». 
ٍْ 0 


هذا؛ فقد نسب الصدّيق رضي الله عنه إلى غاية الضلال؛ أين من ينزه 
الصدّيق من الخطأ و[من]” ينسبه إلى هذا؟ 

والنبي كله نفى وأثبت» وإن كان ما نفاه لم يخطر بقلوبهم؛ فأي 
حاجة إلى نفيه؟ 

وإن قيل: إنهم ظنوه؛ فذّلك بهتان عظيم م ميك يقدر 
على دقع المكروةف. فإن هذا الظن قد كان يقع منهم كثيراً. 

وقد يكون الأمر كما يظنه” الظان؛ فليس فيه قدح لا في الصحابة 
رضي الله عنهم ولا في الرسول كل بخلاف من يقول: لا تعتقدوا في 
أني مثل الله أقدر وأستقل بالتأثير كما يفعله الله0», فإن هذا المعنى لا يظنه 
به من هو دون الصحابة؛ فكيف يظنونه هم؟ 

ومن أراد أن يأمر غيره بالتوكل مع السبب المأمور به لا ينهاه عن 
السببء بل يقول له كما قال: «اعقلها وتوكل:©. وكما قال النبي كل في 


)١(‏ قوله: «درضي الله عنه؛ لم يرد في (أ)» (ج)» (د)ء وهو مثبت في (ط). 

)1١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(”) في (د): دكما ظنه . 

(4) قوله: «رضي الله عنهم» لم يرد في (ج)» (2). 

(5) في (ج)» (د): دكما يفعل الله». 

(5) أخرجه الترمذي في «السنن؛ (كتاب صفة القيامة. باب ,5١‏ الحديث 
251١‏ ). وفي كتاب «العلل» (ه / .)9١©‏ 

وأبو نعيم في «الحلية» (م / .)"8٠‏ 

والبيهقي في «شعب الإيمان: (" / 416ء الحديث .)١151‏ 


وم 


1 


هدك ' هد بق هر وق “د ها ع" وال اكه بود ريه ارا يه 6ه هابقع وله هه وان بهذ يون ته جهاد يوان و “اله “ود بع ف 


وابن أبي الدنيا في دالتوكل» (ص 51: 01 / رقم .01١‏ 
كلهم من طريق المغيرة ة بن أبي قرة» عن أنس رضي. الله عنه مرفوعاً. 
قلت: وهُذا إسناد ضعيف لأجل المغيرة هذاء قال عنه الحافظ : «مستوره . 


ونقل الترمذي عن شيخه عمروين علي عن يح بن سعيد القطان؟ أنه قال : دوهذا ا 


عندي حذيث منكر: . 


ثم قال الترمذي : وهذا حديث غريب من حديث أنس ؛ لانعرف إلا من هذا الوجه» 0 


وقد روي ؛ عن اعخرد بن أب الضمري ٠‏ عن الي ف لخاد 


والصحيح» 0 ؟ لم الحديث ا 
والحاكم في «المستدرك» (”" / 58077)ء ولفظه : «قيدها وتوكل» . 


والبيهقي في: «الشعب» ( / 41 / رقم 0١1١68‏ ولفظه: «بل: . قيدها وتوكل». ْ 


و( / 4١4‏ / رقم »)١١64‏ ولفظه: داعقلها وتوكل»؛ كلفظ ابن حبان. - 


للاثتهم من ظريق مجانم بن إسماعيل». عن يعقودبا بن عبداالة) عن جعفر بن علهرو ١‏ | 


أبن أمية , عن أبية رضي الله عنه مرفوعاً. 


قلت: في الإسناد يعقوب ين عمرو بن عبدالله» ذكره ابن حبان في «الثقات؛ (9/ ١‏ 


2٠‏ وروى غنه اثنان؛ نهما: 
حاتم ين إسماعيل » وقد مر ذكره وهو صدوق يهم . 
وعبدالله: بن موسى ؛ كما بجاء عند البيهقي في «الشعبة 5 / ' الى | رقم 
»© وهو صدوق كثير الخطأ: 


وقد قال د هذا اليد أي : عند المتابعة» بالا؛ فهر لين ١‏ 


الحذيث. 
وقال الذهبي 527 جيد) . 


وذكره الهيثمي في «المجمع» 1١(‏ /541)» وقال: :دروا الظبرئي بلنادين؛ وفي ‏ ْ 


أحدهما عمرو بن عبدالله ب بن أمية الضمري» ولم أغرفه. وبقية رجاله ثقات». 


كلض 


الحديث الصحيح : «اأحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)»(), 
وكما قال تعالى(: طإفإذا عَرَمتَ فتوكل على الله 20 , وكما؟» كان النبي كك 
يقول لمن يبعثه في السرايا: «ادعهم إلى الإسلام. ثم الهجرةء وإلا؛ 
فالجزية. فإن أجابوك, وإلا؛ فاستعن بالله وقاتلهم»؛ (لا يقال في مثل 


وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 6م / رقم 0114): و... وهو عند 
الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ : قيدها وتوكل». 

وقال الألباني حفظه الله تعالى : «حسن». «صحيح الجامع» 1١54‏ "4 1). 

وانظر الحديث في 1 وكشف الخفاءة للعجلوني (١4/1؛4١/‏ رقم 2)414 
و«الميزان» للذهبي (ه / ٠4؟.‏ ت ,)497١‏ ووالدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» 
للسيوطي (ص 7١‏ / رقم 1). و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (رقم ١٠78١)؛‏ و«أسنى 
المطالب» (ص ١ه‏ / رقم :)77١‏ وهتمييز الطيب من الخبيث: (ص ©5؟): و«الجامع 
الصغير» للسيوطي ١‏ /لالا / رقم .)١١91١‏ 

)١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله و : «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كلّ خير, احرص على ما ينفعك. واستعن 
بالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء؛ فلا تقل : لو أني فعلت كذا كان كذاء ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

انظر: :مسلم والصحيح بشرح النووي؛ (كتاب القدرء باب الإيمان للقدر والإذعان 


ْ .)36١6 /15 لى‎ 

(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (د) . 

(”*) آل عمران: 104 . قوله : «وكما قال تعالى : طفإذا عزمت فتوكل على الله»» 
لم يرد في (ب). 


(4) في (ب): «وكما كان يقول للأمير إذا بعئه إلى سرية. . .». 
(ه) مسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء 
على البعوش. ١١‏ / لا"8- .)5١0‏ 


لضن 


هذا لا يقاتل ولا تحر على ما ينفعك . 

الوجه الخامس: أن الحديث الذي ذكره حجة عليه)2.. وهو 
حديث” ابن مسعود رضي الله تعالى عنه”, عن النبي يله؛ قال: دمن ' 
نزلت 0) به فاقة قة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالله أينك له 
بالغنى ؛ إما بموت عاجل, أو غنى عاجل). غْ 


)١(‏ سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(1) عبارة (ب) نصها: «وقد روى ابن مسعود عن النبي كل ؛ قال ٠١ ١‏ 

() قوله : «رضي ألله تعالى عنه» لم يرد في (د). 

(4) في (ب): «أنزلت» . م ١‏ 

(0) الترمذي «السئن» (كتاب الزهد, باب ما جاء في الهم في الدنيا وخبهاء 1 
441 الحديث 555). | 00 

وأحمد والمسند» 12 ال لا 4495 الأرقام الكش الات 50 
)0 ا 

وابن المبارك والزهل» (ص 4" / رقم .)١9‏ 00-6 

وأبو داود «السئن؛ من طريق ابن المبارك (كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف, * / : 
5 / رقم 11465). 

. والحاكم دالمستدرك» ١(‏ / 408). 

والبيهقي «شعب الإيمان» (" / /41؟ / رقم 2030145 " / 4 / رقم هم 

والطبراني «المعجم الكبيره ١9 / ٠١‏ / رقم 4#لالىق 45لاة). ١‏ 

وأبو نعيم «الحلية» (م / 14*). . : 

كلهم من طريق بشير أبي إسماعيل» :عن سيار؛ عن طارق بن شهاب» عن ابن : 
مسعود رضي الله عنه مرفوغاً. : 

قلت: ومدار الحديث على سيار. : 

قال أبو: نعيم 1 : 


لف 


رواه أبو داود» والترمذي وصححه . 
فإنزال الفاقة بالناس أن يشكو إليهم ويترك الشكوى إلى اللهء فلوا» 
كانت الاستغاثة بالمخلوق جائزة؛ لجاز إنزالها بالناس؛ وقد( قال يعقوب 
كك ته 58 
عليه السلام : «إنما اشكو بَثي وحزني إلى الله#4©. 


5 جاء عند أحمد أنه سيار أبو الحكمء وكذا عند البيهقي , والطبراني» وأبي تعيم» 
وجاء في رواية لأحمد أنه سيار أبو حمزة» وكذا عند أبي داود. 
قال أبو داود: «هو سيار أبوحمزة. ولكن بشير كان يقول: سيار أبو الحكم؛ وهو 
خطأء. 1 
وقال أحمد رحمه الله تعالى : دهو سيار أبو حمزة؛ وليس قولهم سيار أبو الحكم 
بشي ع8 . 
وقال أيضاً: «وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب». 
انظر: «تهذيب الكمال» (057/1*#ات76101), و«مسند الإمام أحمد» ١(‏ / 
457 / رقم .)477١‏ 
وقال الحافظ عن سيار أبي حمزة في «التقريب» (ص 757ءات 71/14): «مقبول» 
ووقع في الإسناد: عن سيار أبي الحكم. عن طارق؛ والصواب عن سيار أبي حمزة» . 
قال المزي في «التهذيب» ١7(‏ / : «ذكره ابن حبان في «الثقات:». 
انظر: «الثقات» لابن حبان (5 / .)47١‏ 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب». 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء», ووافقه الذهبي . 
خلاصة القول: أن إسناد الحديث لا بأس به. 
)١(‏ في (ب): «ولىه. 
)١(‏ من قوله: «وقد قال يعقوب عليه السلام. . . ؛ إلى نهاية قوله: «إلى من لا 
يرحمك» (ص )4٠١‏ حذف من (ب). ْ 
(؟) يوسف: 835ى. 
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وقال تغالى : «فإذا فَرَعْتَ فائصّبٌ . وإلى رَبك ارب 04. 


: وقال الننبي. ول لابن عباس رضي الله عنهما: «إذا سألت؛ فاسأل 
الله. وإذا استعدت؛ فاستعن بالله0. 1 


ورأى الفضيل بن عياض رجلا يشكو إلى رجل» ا يا هذا! 4 
أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟! ْ 

وقال بعضهم 9: ذكر(» الله الصبر الجميل» ٠‏ (والصفح: الل 
والههجر الجميل ؛ فالصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى إلى المخلوق)©» ١‏ , 
والهجر الجميل الذي ليس فيه أذى. والصفح الجميل الذي ليس فيه ١‏ . 
عتاب . ظ 00-6 

. (وأما قوله: المراد بالخبر التنبيه على”" الرجوع إلى الله تعالى . 

بالقلب لا ترك السبب» بل أن يذكر الله تعالى ©© في ذلك السلبب. ‏ ' 
)١( ّْ‏ الشرح: 8-107. 1 ش 1 

(5) تقدم تخريجه (ص ٠"‏ 15 

(5) قوله : «وقال بعضهم» لم يرد في :(ب) :* 00 

(5) في (ب) ال والفجر . 
الجميل وهو الذي لا أذى معه. والصفح الجميل وهو الذي لا عتاب معهع. [ 

() ما بين القوسين سقط من (ج). ْ 

(5) سقط من (أ): «على»؛ وما أثبت من (ج)» (د)ء وفي (ط): «المراد بالخير' 


التنبيه [و] الرجوع . . . », هكذا وضع حرف لاد ين معقوفين بدلا من دعلى »؛ ولعل ناشر . 
الكتاب أضافه حسبما يقتضيه السياق لكي يستقيم المعنى » والصواب ما أثبث. 
وانظر: (ص 5١4)؛‏ ققد أعاد المصنف العبارة نفسها بإثبات «على». ٠‏ 
(0) في (د): «بترك . ش 
. (8) لفظ وتعالى» لم يرد في (ج)» («<). 
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فيقال)202: الأسباب نوعان: 

سبب مأمور به؛ فهذا طاعة وعبادة لله؛ كطلب الرزق بالصناعة 
والتجارة وكدفع العدو بالقتال, والأكل عند الجوع © واللباس عند البرد؛ 
فهذا ليس فيه إنزال الفاقة) بهم ولا شكوى إليهم . 

وأما نفس7» سؤال الناس؛ فسؤالهم في الأصل محرم بالنصوص 
المحرمة له وإنما يباح عند الضرورة . 

وتنازع العلماء : هل يجب سؤالهم عند الضرورة؟ 

فالمنصوص عن أحمد أنه ل02 يجب سؤال الخلق مع 00 إيجابيه مع 
غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم الأكل من الميتة عند الضرورة؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى © لم يوجب سؤال الخلق, (بل قد وصى النبي كك طائفة 
من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاً وكان0) أحدهم إذا سقط سوطه لا 
يقول لأحد ناولني إيامء» منهم أبو بكر الصديق”» رضي الله عنه) 220 

| سقط من (ب) ما بين القوسين.‎ )١( 

(؟) في (ب): «ودفع الجوع» بدلا من «والاكل عند الجوع». 

() في (ب): «ليس فيه إنزال الفاقة بأحدِء بحذف «بهم ولا شكوى إليهم؛. 

(4) سقط من (ب): «نفس»» ونص عبارة (ب) فيما يلي : «وأما سؤال الناس؛ فهو 


محرم بالنصوص المحرمة . 
)2( سقط من (ب): «أنه». 
(5) في (ط): دمع إيجابه عن غيره مع الأئمة»؛ وهو خطأ. 
(7) قوله : «سبحانه وتعالى؛ لم يرد في (ب)» (ج)»؛ (د). 
(م) في (ج)» (د): دفكان أحدهم». 
(4) انظر: (ص8١؟)‏ من هذا الكتاب. 
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وصاحب الفاقة 0 إذا تزه بالله تعالى الزنها بالغني لعلو 0 القدير» 
إذا5» سأل الله تعالى . 


وقيل : يجب السؤال» وهذا منقول عن الثوري ‏ وهو اختيار أبي 
الفرج ابن الجوزي , وعلئ هذا قال قائل : يسأل النامن مايجب)عغليهم 
أن يعطوه إياه؛ .إما©» من :الزكاة وإما من غيرها؛ فإن إطعام الجائع فرض 
على الكفانة من الناسء! كما(" ثبت في «الصحيح » عن النبي كَل ؛ أنه 
قال: «غودوا المريض. وأطعموا الجائع. وفكوا العاني) 0 . 
0 وقد جاء في الحديث: دلو صدق السائل ما أفلح من رده»©: 


)١(‏ في (ج): 5 الفاقة إذا سأل سأل الله وقيل: , . .»» وفني (د): 
«وصاحب الفاقة إذا سأل الله تعالى» وقيل. . .6 

0( سقط من (ب): «إذا سأل الله تعالى» . 

(") سقط من إب): «قال قائل». 

(4) في (ب): «ما هوواجب له عليهم». 

(5) في (ب): ووأما. : .» 

. (7) في (ب): «كما أمر النبي. كله في الحديث الصحيح». 0 

(1) البخباري (كتاب الجهاد والسير. باب فكاك الأسيرء 9*5 الحديث» 
03045 وكتاب الأطعمة: باب قول الله تعالى: «كلوا من طيبات ما رزقناكم»؛ ؟ / 
07 . الحديث 07 وكتاب المرضى » باب وجوب عيادة المريض. ٠١‏ / /ا١١ا»‏ 
8. ش : . 
(4) أخرجه العقيلي في. «الضعفاء: (؟ / 1/6؟؛ ت 41784) من طريق عبدالله بن 
عبدالملك بن كرز بن جابر» عن يزيد بن رؤمان» .عن عروة» عن عائشة زضي. الله عنها؛:, 
قالت: قال رسول الله ككِ: دإن السؤال لو صدقوا ما أفلح من ردهم». ْ ّ. 
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ناحها ا انها ف افرط عو عا ا هر ها عه تمه هد لوا شح هع يفريه ص ميض لمارا ها لوكو انق روم 


قال العقيلي : «عبدالله بن عبدالملك بن كرز القرشي . عن يزيد بن رومان وغيره؛ 
منكر الحديث». 

وأخرجه أيضاً العقيلي في «المصدر السبابق» ( / 8ه, ت )1١7١‏ من طريق 
عبدالأعلى بن حسين بن ذكوان. عن أبيه» عن عمرو بن شعيب,. عن أبيه. عن جده؛ قال: 
قال رسول الله يكل : دلو صدق المساكين ما أفلح من ردهم». 

قال العقيلي : «عبدالأعلى بن حسين منكر الحديث. حديثه غير محفوظ». 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (ه / )177٠١‏ من طريق عمر بن موسى » عن 
القاسم. عن أبي أمامة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَلهِ: «لولا المساكين يكذبون؛ 
ما أفلح من ردهم». 

قال ابن عدي : «عمر بن موسى بن وجيه: ضعفوه واتهموه بالوضع والكذب». 

وانظر أقوال العلماء فيه في : «الميزان: (4 / 1144 ت5173737). 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبيره (8 / 594 5948 / رقم لالكؤلاء 474/) 
من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة مرفوعاً. 

قلت: وفي إسناده جعفر بن الزبير؛ متروك . 

انظر: والكامل» لابن عدي» و«الميزان: للذهبي 4١5 / ١(‏ ت16807). 

وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (7 / :)١68‏ ووقد رواه عبدالعزيز بن بحر, 
عن هياج بن بسطام؛ عن جعفر بن الزبير» عن القاسم. به. 

قال ابن الجوزي : «هياج ؛ قال أحمد: متروك الحديث هو وجعفر ين الزبيره . 

وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (7 / 98): «. . . وله طريق أخرى عن 
أنس رضي الله عنه؛ أن رسول الله يَهِ قال: «لولا أن السوال يكذبون ما أفلح من ردهم». 
وفيه بشر بن الحسينء قال البخاري : فيه نظرء والله أعلم» اه. 

أقوال العلماء : 

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» بعد أن أورده من جهة مالك بن أننس» عن جعفر بن 
مالك. عن أبيه. عن جده؛ قال: دخل رسول الله كل على بلال» فوقف بالباب سائل فردهء 
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و المروزي”" عن أحمد؛ أنه. إذا علم 3 المائل وجب أن 
يعطيه. قال تعالى: طوالّذِينَ في أُمْوالهمْ حَقٌّ مَعْلومٌ . للسّائل. 
والمَحْروم 24 00 


فقال رسؤل لله د '«لوصدق ابحوب ااه وين وفذا حديث مك لا أصل ل في . 
حديث مالك. .ولا يصح عنه» أه. 

وقال.في «الاستذكان (/9؟ / 404): «وهذه أحاديث ليست بالقوية؛ . 

قال السخاري في «المقاضد الحسنة»: «وسبقه ابن المديني فأدرجه في 'خمسة: 
أحاديث, وقال: إنه لا أصل لهاء. ا 

وقال.الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»: «. . . وبخط الحافظ أيضاً: ل 
عن أحمد أنه أنكر حديث: ولو صدق .السائل ما أفلح من رده». . . وكذا قال ابن المديني: ْ 
ثلاثة أشياء لاتصح عن النبي 0-3 منها: : «لو صدق 00 ا 

وقال العقيلي في: «الضغفاء» :. «لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي كل . 

وانظر الحديث في : «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة؛ للسيوطي (صن 187 
/ رقم 748)..و«اللألىء المضنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ (؟ / :0/4 69/8 و«الأسرار 


المرفوغة في الأخبار الموضرعة؛ لملا علي القاري. (ض 584 / رقم 48/”).. ودتذكرة 
' الموضوعات» للفتني (ص .»)5١‏ و«القوائد المجموعة» للشوكاني (ص:54 / رقم 40 


و«الضعفاء» للعقيلي (؟ / هلالا و" / 4ه). و«الكامل» لابن عدي (ه / 051/0 


و«المقاصد الحسنة؛ للسخاوي (ص 44" / رقم 2.)447 و«أسنى المطالب» (ص 184868 


/ رقم 11109)» و«الموضوعات» لابن: الجؤزي (7./ :)١91 - ١96:‏ ووإتحاف السادة' 
المتقين» للزبيدي (4 /:7/1١اوة‏ ./ 07). و«التمهيد» لابن جب / كل 
و«الاستذكانن (97./ 4 ٠٠‏ / رقم 115417 و41545). 

)١(‏ في (ج)» (د): «المروذي». وكذا في (ب). 

(؟) المعارج: 0500-7 الآية الكريمة لم ترد في (ب).. 
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وإذا"» كان يسألهم ما أوجب الله تعالى عليهم ؛ كان بمنزلة أن 
يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الذي جعل الله له في المال. وسؤال ذي 
السلطان جائز؛ كمن سأل المودع أن يرد عليه وديعته وأن يعطيه حقه من 
الميراث والمغنم©؛ أو نحوذلك. 

وعلى هذا؛ فليس للسائل أن يسأل من لا فضل عنده. وليس له أن 
يعدي ”2 في السؤال على الناس. وليس له أن يجزع ويعدل عن الصبر 
الجميل. وعليه أن يرغب إلى الله تعالى” ويتوكل عليه. وحينئذ؛ فلا 
يكون قد أنزلها بالناس. مع أن القول الأول وهو عدم وجوب السؤال - 
أظهر؛ فإن النصوص تقتضي أن ترك سؤال الخلق أفضل مطلقاًء ولهذا قال 
النبي يل في صفة © السبعين ألفاً: دهم الذين لا يسترقون»©. 

.2.. في (ب): «وإذا سألهم ما أوجب.‎ )١( 

)١(‏ لفظ وتعالى» لم يرد في (ج)؛ (د). 

(5) في (ب): دأو المغنم». 

(4) في (ج): (يتعدى؛. 

() سقط من (ب) : «صفة». 

(3) يشير بذلك إلى ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضيٍ 
الله عنهماء وفيه قول جبريل عليه السلام للنبي 6: دهؤلاء أمتنك. وهؤلاء سبعون ألفا 
قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولا يسترقون, ولا 
يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون. . .» الحديث. 


انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الرقاق, باب يدخل الجنة سبعون 
ألفا بغير حساب» ١١‏ / 41» الحديث »104١‏ وكتاب الطبء باب من لم يرق» ٠١‏ / 


»© الحديث 81/879, وباب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوه /:٠١‏ 1584» 
الحديث .)819/٠4‏ 


والمسترقي يطلب الرقية”© والدعاء من الراقي» وقد قال تعالى : 
#ومن د نالل مَل له مخرّجا وه من حَنِتُ لا يحب ومن يوك 
عَلى الله ف 0 2 أنه م من توكل 1 أنه لا.بد 
ال م ا لو أن مال 
من غير مسألة ولا إشراف نفس © أخذه . ش 

وههذا كله يدل على أن سؤال الخلق والاستغائة بهم حرام في 
الأصل. لا يباح* إلا لضرورة؛ وهو في الأظهر أشد تحريماً من الميتة ؛ 
فكيفا يقال: إنه مأمور به فيما لا يقدر عليه الخلق؟ وهل قال أجد: إن 
سؤال المخلوق والاستغائة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ماموز به أو 
مباح؟ 


(ومن هنا يظهر الونجه السادس : قوله: والمراد به التنبيه على الرجوع 
إلى الله تعالى بالقلب لا بترك السبب» بل أن يذكر الله تعالى © في ذلك 


ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف 

من المسلمين الجنة بغير حبباب ولا عذاب.. ‏ / 8م .)4١‏ وعنده: «لا يرقون» رفي 
شاذة . وقد تقدم الحديث (صضل م") من هذا الكتاب 

- سقط من (ج)ء (د): «الرقية و6.‎ )١( 

(0) الطلاق: 7-1 ا 

0) ني (ب): دفقد بين سبنحانه أنه . . 0 

(5) في (ب): «نفسه» . 

(5) في (ب): «يباح». 

(5) لفظ «تعالى» لم برد في (ج)؛ (0. 


الف 


السبب. 

فيقال له: هذا إنما يصح إذا كان السبب مشروعاً؛ فإن السبب 
المشبروع لا ينافي التوكل» والكلام هنا فيمن يستغيث بالخلق فيما لا يقدر 
عليه إلا الله كما قيل في الجواب.» فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى()؛: 
فلا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى20©, لا يطلب ذلك لا من الملائكة 
ولا من الأنبياء ولا من غيرهم . 

ومعلوم أن سؤال الخلق9 مثل هذا باطل شرعاً وعقلا. 

فمن الذي جعل هُذا من الأسباب الشرعية؟! 

ومن قال: إن النبي ييه إذا لم يكن عنده شيء يعطيه؛ فينبغي 
للإنسان أن يسأله ويستغيث به؟ وإذا لم يمكنه دفع”© العدو ينبغي9) 
للإنسان أن يسأله ويستغيث به في ذُلك؟! 

وقد تقدمت النصوص عن النبي كَل بأنه كان يمدح من لا يسأله 
مطلقاً ويذم من يسأله ما لا يحب أن يعطيه» ويذم من يسأله ما لا يقدر 
عليه ؛ فسؤاله والاستغاثة في ذلك أذى7 وعدوان عليه: يحرم فعله معه يكن 
أعظم مما يحرم أذى غيره والعدوان عليه مع ما فيه من الشرك والجزع)0©. 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د). 
(؟) في (د): «المخلوقين». 

(*) في (د): «دفم العدو والمرض». 
(5) في (د): افينبغي). 

(0) في (د) : دفي ذلك أذى له . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 


ففف 


وقد كان الصحابة زضوان الله عليهم نهوا أن يسألوه؛ كما نبت0 في 
«الصجيح» عن أنس رضي الله عنه”) ؛ قال: نهينا أن نسأل رشول الله 
كله فكان يعجبنا أن يجيء الرجل تن اقل البادية العائل فيسأله» ونحن 
ع .وقد قال تعالى © : يا يها الْذِينَ آمَنوا لا تَسألوا عن أشياة إن 

بد َكُمْ د تَسْؤْكُمْ 04. 

هذا وإن كان في سؤال العلم أحياناً ؛ فسؤال الدنيا أولى . 

اوقد ذم من كان يسأل الرسل الآيات: قال تعالى©»: ظأمْ م تريدونَ 
أنْ تَسألوا رَسولكُم .كما سبل موسى من نْ قبل ه20 وقال تعالى ١‏ دِيساكَ 
ل الكتاب أنْ ل لهم كتاباًمنَ السّماءِ د سألوا موسى أُكبرَمِنْ لِك 
فَقالُوا أرنا الله جَهرَةي 1 0 

)١(‏ لفظ وثبت» لم يرد في (ب): 

)١١(‏ قوله: «رضي الله عنه» لم يرد في (ب). 

إفى في (د): «ونحن نستمع1. ! 9 

(5) من حديث أنس رضي الله عند وفيه: د.. . فجاء رجل من أهل البادية»: 
فقال: يا محمد! أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. . .؛ الحديث. 

أخرجه. مسلم في «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان» :باب أركان الإسلام ؛ 
000 : ْ 

(6) لفظ وتعالى: لم يرد في (6. 7 

.3٠١1١ المائدة:‎ )١( 

(7) في (ب) : «فقال؛ . 

(8) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 

(9):البقرة: .1١4‏ وقد جاء في (ط): «أم تريدن», وهو خطأ مطبعي. ' 

(0 النساء: 1617 


104 


(ولوكان يجوز السؤال”" والاستغاثة به في كل ما يسأل الله ويستغاث 
به فيه» كما قال هؤلاء المفترون: إنه تجوز" الاستغاثة به وبغيره من 
الصالحين في كل ما يستغاث الله فيه؛ لم يحرم من مسألته إلا ما يحرم من 
مسألة الله تعالى©) 9 


والعيد يجوز أن يسأل الله الرزق والعافية والنصر على الأعداء 
والهداية» والنبي كل لا يجوز أن يسأله أحد كل ما يقدر عليه فضلا عن 
أن يسأله ما لا يقدر عليه؛ لما في ذلك من الأذى © والعدوان عليه» وهو 
أحق بالتعزير والتوقير من غيره؛ فإذا كان يحرم أذى غيره بذلك؛ فأذاه 
أولى 0 بالتحريم» بل أذاه كفر وأذى المؤمنين ذنب» قال تعالى : :إن 
الْذينَ يُؤُْونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنهُمْ الله في الدَّنْيا والآخرة واعَدٌ لْهُمْ عَذابا 
مُهيناً . والّذين يُؤْذونَ المُؤْمنِينَ والمُؤْمنات بِغَيْر ما اكتَسَبوا فَقَدٍ احتمّلوا 
بهتاناً ونْماً مُبينً ©. 0 


)١(‏ في (ج): «.. . السؤال لهه. 

. في (د): «يجوز‎ )١( 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)؛ (). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(0) في (أ): (ج)» (د): «كما يقدر فضلاه, وفي (ط): «مما يقدر فضلاء؛ وما 
أثبت من (ب). | 

(5) في (ب)» (د):. دمن الأذى له . 

() في (ب): «وهو أحق بالتوقير والتعظيم» . 

(8) سقط من (أ): «أولى». وما أثبتنا من (ب)» (ج)» (د) . 

(4) الأحزاب: لاه 58 . الآية الكريمة لم ترد في نسخة (ب). 


14 


فصل" 
قال: وكثيراً ما تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إششارة إلئ 
التوحيدء ويثبته الباري سبحانه وتعالى7» في مواضع أخز اعتباراً بالأسباب 
. وإثباتاً لبساط الحكمة؛ فيأتي هذا المبتدع, فيخلظ في الحقائق» ويلحد 
في. الآيات» كما قال في الإغائة؟) والنصرة وغيرهما: إنها لا تح "الى 
الخلق. ولا يسألونها ولا تضاف إليهه©», 
وأخطأ في ذلك؛ ؛ فإن هذه الحقائق تثبت للمخلوقات حقيقة. لخوية 
بإجماع العلماء ونصوص. الكتاب والسلة. اعتباراً بالسبب والحكمة" وتنفى 
عن الخلق إشارة للتوحيد وانفراداً للباري طني كما انفرد بخلق غزهاة. 
عند اللهبه©. ْ١‏ 
وقال عز وجل : ظإِنّكَ لا نهدي مَنْ أَخْيْئتَ06. ' 


000 


وقال: : «إياك تعيد وإياك نُسْتَعِينُ 00# , 

٠١ من قوله : :«فصل: . .» إلى نهاية قوله: «وفي كفره نزاع وتفصيل» (ص‎ )١( 
0 ٠ ' ْ حذف من (ب).‎ 

(7) لفظ «تعالى» لم يرد في )2 0). 

() في (د): دلا يصح» بدلا من «إنها لا تصح». 

(4) في (د): «الاستغائة:. 1 

(0) في (ج)» (د): «إليهم؛؛ وهو الصواب», وانظر: منتصف (ص 475): 

(5) آل عمران: د والأنفال: .٠١‏ 

[فف القصص: ك0 


(8) الفاتحة: 6. 


4٠ 


ثم قال لنبيه يخ©: <وإنْكَ لََهُدي إلى صراطٍ مُسْتَقِيم 04. 
وقال: «وإِنٍ اسْتَنصَروكُمْ في الدّين فَمَلَيكُمُ المضْر0©. 

وفي «الصحيح»0: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما»». 

وقال تعالى): «واسْتعينوا بالصّبْر والصّلاة 4 ©. 

وقال تعالى : «وتعاونوا عَلَى البرٌ والتَقُوى» . 

وفي «الصحيح): دوالله في عون العبد ما كان العبد في عون 


أخيهع ") , 


)١(‏ قوله : ديل لم يرد في (أ)» (ج)» (د)» وهو مثبت في (ط). 

(؟) الشورى: ؟ه. 

(” الأنفال: الا. 1 

(4) في (ج)» (د): «وقال في الصحيح». 

() البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب المظالمء باب أعن أخاك ظالماً 
أو مظلوماًء © / 2118-1117 الحديث 7447 و4 2144 وكتاب الإكراه. باب يمين الرجل 
لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه» ؟١‏ / ”2 الحديث 59487). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب البر والصلة. باب نصر الأخ ظالماً أو 
مظلوما 315/ /08-181). 

(5) لفظ «تعالى: لم يرد في (أ) . 

. 1١81* البقرة:‎ )7( 

(8) المائدة: 3 

(4) مسلم «الصحيح بشرح النووي: (كتاب الذكر. باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن» 16 / ١؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وأوله : «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. . .» الحديث. 


ملت 


و: أعني على نفسك بكثرة السجودو©. 1 
وجمع الوجهين ‏ في قوله تعالى : «وما رَمَيْتَ إذْ رَمَيِتَ 5 الله | 
رمى 4 20. 0 
فيقال في هذا الكلام من الكذب والافتراء والظلم والاعتداء العمل ْ 
والضلال ما يظهر عند 2 
وجوابه من. وجوه ! 
: الأول: إن لفظ © المذكور جواب. المسألة التي سألها 0 بعد ْ 
جوابها"», قد ثبت بالسنة المستفيضة المتواترة باتفاق" الأمة أن النبي ل ١‏ . 
الشافع المشفع: وأنه يشفع” في الخلائق يوم القيامة» وأن الناس 0 
ات ااه 0 
تفق أهل الشنة والجماعة أنه يشفع في أهل كار : و لا 
يخلد في لدم أل اللوجد أحد. 


(١):مسلم‏ القع شرح النووي» (كتاب الصلاة. باب قضل السيجود والحث 
عليه 4 / ٠٠١6‏ عي يدن كني لساري 1 1 
(0) الأنفال: /319. ش 
(”) في (ج)ء (د) :: واللفظه: 
' (5) بياض بالأصل وبقية النسخ . 
(ه) في (ج)ء (د): «واتفاق». 
(5) سقط من (ط)؛ (ذ):: «وأنه يشفع. 
(0) في (ج)» (0: : دأن يشفع لهم إلى ربهم عز وجل وأنه يش و 
(8) في (د): وبأنه . 


يلف 


وأما الخوارج والمعتزلة؛ فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ولم ينكروا 
شفاعته للمؤمنين؛ إلا ما يحكى عن طائفة قليلة منهم. وهؤلاء مبتدعة 
ضلال» وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل . 

ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع ؛ فهو كافر بعد قيام الحجة عليه» 
وسواء سمى هُذا المعنى استغاثة أولم يسمه. وكذّلك من أقر بشفاعته في 
الآخرة وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به: 

.كما رواه البخاري في «صحيحه: عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان" إذا قحطوا استسقوا” بالعباس © رضي الله عنه» 
وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا؛ 
فاسقنا. فيسقون©). 

وفي «سئن أبي داود» وغيره: أن أعراييّاً قال للنبي 56 : جهدت 
الأنفس, وجاع العيال. وهلك المال؛ فادع الله تعالى لنا؛ فإنا نستشفع 
بك على الله. ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله يَهِ حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه, وقال: «دويحك. إن الله تعالى لا يُستشفع به على 
أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك»". وذكر تمام الحديث؛ فأنكر 

)١(‏ في (ج). (د): «كانوا». 


(1) في (د): «استسقى». 
(*) في (ج)» (د): «بالعباس بن عبدالمطلب» دون قوله: ورضي الله عنه» . 


(5) تقدم تخريجه. 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(5) أبو داود «السئن» (كتاب السنة. باب في الجهمية. ٠‏ / 45-514.» الحديث 
)., 


4 


قوله 50 ولم ينكر قوله :تدقع بك على الله». بل 
أقره عليه ؛ فعلم جوازه. ' 

فمن أنكر هذا؛ فهو مخطىء ضال مبتدع » وفي كفره نزاع وتفصيل... 

والطبراني «المعجم الكبيره 5 / ١59-1178‏ / رقم .)١1841‏ 

وابن خزيمة والتوحيد» (ص ..)1١ 5 - ١١*‏ 

والآجري «الشريعة» (ض 18#). 

وابن 'أبي عاصم دالسئة» (رقم 9/0 و017/5) . 

وعثمان بن سعيد الدارمي «الرد على الجهمية» (ص 4). 

والبيهقي «الأسماء والصفات» (ص 417 -418). 

والبغوي «شرح السنة». ش 

والذهبي «العلو للعلي ! أالغفاره (ص /ام* ا 

من طرق عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمل بن جبير 
. ابن مطعنم , عن أبيه» عن جده مرفوعاً. : 
إلا أن ابن أبي عاصم:قال: . . . عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن أبيد» 


٠‏ قال أبو داود عقب الحديث: «وقال عبدالأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب 
: ابن عتبة وجبير بن محمد بن جبير» عن أبيه, عن جدهء والصحيح ما رواه الجماعة : عن 
ابن إسحاق» عن يعقوب بن غتبة» عن جبير بن محمدء به». 

وقال الذهبي :* «. . . ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت». ا 

وقال:أيضاً:. «. . . وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تغالى فوق 
عرشه مما يوافق آيات الكتاب] . 

قلث: وإسناد هذا الخديث ضعيف: 

فيه محمد بن إسحاق» مدلس» ولم يصرح 0 

وفي 'سنده أيضاً جبير بْن محمد بن جبير بن مطعمء قال عنه الحافظ في «التقريبة 
(ص 1*8 ت5؟58): «مقبؤل)»؛ أي : بالمتابعة. وإلا؛ فهو لين الحديث. 


41 


وأما(» من أقر بما ثبت في الكتاب” والسنة والإجماع من شفاعته 
والتوسل به ونحو ذلك ولكن قال: إنه لا يدعى إلا الله تعالى2. وإن 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى9) فلا تطلب إلا منه؛ مثل غفران 
الذنوب, وهداية القلوب. وإنزال المطرء وإنبات النبات» ونحو ذلك؛ 
فهُذا مصيب في © ذلك, هذا”" مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضاً: 

كما قال تعالى : ومن يَْفِرٌ الذُوبَ إل الله ©». 

وقال تعالى”: (ِإِنْكَ لا نهدي مَنْ أحْيَيِتَ ولكِنُ الله يَهْدي مَنْ 
يشاء4 0 

وكما قال تعالى0»: «إيا أيُها النّاسُ اذْكُروا نِمَةَ الله عَلَيكُمْ هَل مِنْ 
خالت غَيْرُ الله يَرْرْقُكُمْ من السَّماءِ والأرْض م 7؟ 


)١(‏ عبارة (ب) كما يلي : «فمن أقر بشفاعة النبي كلك والتوسل به. لكن قال: لا 
يدعى إلا الله. ولا يستغاث إلا به في الأمور التي لا يقدر عليها غيره مثل غفران. . .». 

)١(‏ في (د): وبالكتاب». 

(”) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ج)» (د). 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د). 

(5) من قوله : «في ذلك. ٠٠٠‏ إلى نهاية قوله: «وهو قول أبي طالب» (ص 418) 
حذف من (ب). 

(5) في (ج)» (د): دبل هذا ..4. 

(؟) آل عمران: 176 

(8) القصص: 0605 

(4) لفظ دتعالى» لم يرد في (ج)؛ (د)» (ط). 

7 قاطر:‎ 0١ 


يلق 


م 22 َو 


انل على : جما هذى قز مي لي 
به وما النْضْرٌ إل منْ عنْد اللوه*". 
وقال : وإلا روه قف تضرهُ اله !رجه دين قروا ناي لين [ 
هما في الغا يول لصاحبه لا تَحْرّنْ إن الله مَعْناه9 . ْ 
فالمعاني الثابنة بالكتاب والسنة يجب إثباتهاء والمعاني المنفية' . 
لحان والسزية يبحب نقيهاء 'والغبارة الدالة على التعاتي نفيا وائباتا إن ... 
وجدث”” في كتاب الله تعالى وكلام رسوله؛ وجب إقرارهاء وإن وجدت ٠‏ 
في كلام أحد فظهر مراده من ذلك ؛ رتب عليه حكمهء وإلا؛ رجع إليه فية. ٠‏ . 
وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح ٠‏ لكن بعض. ' 
"الناس يفهم من تلك العبارة ؟» غير مراد الله ورسوله ؛ فهذا يرد عليه فهمه؛ 
كما روى الطبراني في «معجمه الكبير» : أنه كأن في زمن النبي يك منافق ش 
يؤذي المؤمنين» فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا نستغيث برسول الله كل ا 
من هذا المنافق . فقال رسول الله ل كل مييقت ب ونا بيعلا : 
بالله عرز وجل”2©. ش 


(1) آل عمران: 355 
(0) التوبة: 4٠‏ 
1 إفذ في (ج)» (د) :: دإن وجدت في كلام الله ورسوله . ...6 
(4) سقط من (ج)» (د) : «العبارة». ٠‏ 
(ه) لفظ وعز وجل» الم يرد في (د) . ْ 1 
(5) ذكره الهيئمي فيْ «المجمع» ٠١(‏ / 9ه)ء وقال: «رواه لني » ورج رجا ٍْ 
الصحيح ؛ غير ابن لهيعة, وهو حسن الحديث». 0 


حل 


فهذا إنما أراد به النبي ككل المعنى الثاني » وهو أن يطلب منه ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى27؛ فالصحابة9©) رضوان الله تعالى 2 عليهم كانوا 
يطلبون منه الدعاء ويستسقون به؛ كما في «صحيح البخاري» عن ابن 
عمر؛ قال: ربما ذكرت قول الشاعر, وأنا أنظر إلى وجه النبي كك يستسقي 
فما ينزل حتى يجيش له الميزاب): 
أبيِضُ يُسْتَشْقى القَمامٌ بوَجْهه ثُمالُ اليتسامى عِضْمَةُ للأرايل » 

ورواه أحمد في «المسند» (ه / /119 2# الحديث 1768؟؟) عن موسى بن داودء عن 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح؛ أن رجلا سمع عبادة بن الصامت 
يقول: خرج علينا رسول الله كلو فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا نستغيث برسول الله 
يكل من هذا المنافق . فقال رسول الله كل : «لا يقام لي , إنما يُقام لله تبارك وتعالبى». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل ابن لهيعة ؛ فإنه ضعيف . 

والراوي عنه ليس من العبادلة الثلاثة: عبدالله بن المبارك. وعبدالله بن يزيد 
المقرىء, وعبدالله بن وهب؛ الذين رووا عنه قبل الاختلاط . 

وقد تقدم الحديث (ص 7”007). 

. لفظ «تعالى» لم يرد في (د)‎ )١( 

(؟) في (ج)» (د): «وإلا؛ فالصحابة. ..2. 

() لفظ: «تعالى» لم يرد في (ج). 

٠‏ (4) في (د) : «ميزاب». 

(5) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره» (كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ؟ / 4لاه / رقم )ل 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : «وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها 
ابن إسحاق في السيرة بطولهاء وهي أكثر من ثمانين بيتًء قالها لما تمالات قريش على النبي 
ل ونفْروا عنه من يريد الإسلام». «الفتح» (5 / +/اه) , 

وقد تقدم تخريج هذا البيت (ص .)١١*‏ 


/ 


وهو قول أبي 

ولهُذاا» قال المصنفون في أسماء الله تعالى يجاعلى كل مكلف 
أن يعلم أن لا غياث :ولا مغيث على الإطلاق إلا الله تعالى"":: وأن كل 
غوث فمن عندهء وإن7" كان جعل ذلك على يد غيره؛ فالحقيقة له سببحانه ْ 
وال 1 ولغيره فك مجازاً. : 

قالوا©): ومن أسمائه المغيث والغياث. وجاء ذكر المغيث في : 
حديث أبي هريرة© رضي الله عنه© , 


».. في (ب): «وكماقال.‎ )١( 

(1) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» ع (60. 

(5) في (ب): «وإن جرى ذلك. . 1 

(4) في؛ (ب)» (د): «وذلك ا مجازاً»؛ وفي (ج): الواداك لخي . 

(ه) سقط من (ب): «قالوا؛ . 

. (7) قوله: رضي الله عنه» لم يرد في (ب)» (د) . : 

(49 أخرج أبن منذه في «كتاب التوحيد» (7 / )7١5- 17١8‏ من طريق الوليد 3 
ا » عن شعيب بن أب حمزةء عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريؤة رضي الله | 
عنه ؛ قال: قال رسول الله يل : : الله تسعة وتسعون اسمء مثة إلا واحدأء من أخصاها دخل , 
الجنة . . .)» ثم عذ الأسماء ومن ضمنها والمغيث». ّْ 

8 أيضاً الترمذي في «السنن» (كتاب الدعوات» باب سي 0 ف اد 
مسحي ع عن الوليد بن مسلم» به 

بن ماجه في «السنن» (كتاب الدعاءء باب أسماء الله عز وجل 5 / 0 
الحديث 0 عبدالرحمن الأغرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه'مرفوعاً. 

وقد وقع في رواية الترمذي وابن ماجه : «المقيت» ؛ بالقاف والمثناة بدل «المغيث»؟: ٠‏ 

بالمعجمة والمثلثة»: نبه على ذلك الحافظ في «الفتح» ١١(‏ / 7370). 
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قالوا: وأجمعت الأمة على ذلك. وقال أبو عبيدالله”© الحليمي : 
الغياث هو الغيث(2» وأكثر ما يقال: غياث المستغيثين» ومعناه المدرك 
عباده في الشدائد إذا دعوه ومريحهم ومخلصهم . 

(وفي خبر الاستسقاء في «الصحيحين»”": «اللهم أغثناء اللهم 


وقد استضعف جماعة من العلماء رفع «عد الأسماء» إلى النبي و وقرر الحافظ 
في دالفتح» ١١(‏ / ١7؟)‏ رجحان ذلك. 

والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما بدون ذكر الأسماء . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الشروط» باب ما يجوز من 
الاشتراط. © / /!51. الحديث 77/75 وكتاب الدعوات» باب لله مئة اسم غير واحد 
»1١8/١‏ الحديث »)54٠١‏ وفيه: «فإنه ور يحب الوتره» وفي (التوحيدء باب إن لله 
مثة اسمء ١‏ / 9884اء الحديث ؟4"الا). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الذكر والدعاء. باب أسماء الله تعالى 
وفضل من أحصاهاء ١١‏ / 4 -6). ش 

١/( في (ب)ء (ج): «أبو عبدالله) وهو الصواب . انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
ضنة”‎ 

(5) في (ب)» (ج)» (د): «المغيث» بدلاً من «الفيث». 

() جاء في «الصحيحين؛ من حديث أنس رضي الله عنه ؛ أن رجالا دل المسجد 
يوم الجمعة من باب القضاءء ورسول الله يكل يخطبء فاستقبل رسول الله يكل وقال: يا 
رسول الله! هلك المال. وجاع. العيال؛ فادع الله لنا. فرفع 'يديه, ثم قال: «اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا. . .» ثم أمطرت. . . الحديث. 

انظر:" البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في 
المسجد الجامع؛ ؟ / ,08١‏ الحديث .)1١1١‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في 
الاستسقاء. 5/ .)191١‏ 


حل 


أغثنا» ؛ يقال7": أغائه إغائة وغوثاً)”©, وهذا الاسم في هذا العو سب 
والمجيب المستجيب؛ قال تعالى : ظإذْ تَسْتَغيشُونَ رَيْكُمْ فاستجاب ١‏ 
لَكُمْ 04)؛ إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال» وقد يقع ٍْ 
كل منهما موقع الآخر.: إٍ 
قالوا لقوق بين المستتيت والداعي أن السكفية ايان االتيد :| ؛ 
والداعي ينادي بالمدغى وقد تقدم حكاية هذا إلى آخره؛ فليس هذا ١‏ 
موضع استقضائه. وفيه: والاستغاثة بالرسول بمعنى أن يطلب© من 
الرسول ما هواللائق بمنضبه لا ينازع فيه" مسلم, كما أنه يستخاث بغيره .| 
. بمعنى أنه يطلب .منه ما'يليق به. ومن نازع في هذا المعنى ؛ فهوإما” كافر . : 
إن أنكر.ما يكفر به. وإما مخطىء ضالء وأما بالمعنى الذي نفاه الرسول7» ' 
كل ؛ فهن أيضاً مما يجب”""نفيهاء وفن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله؛ : 
فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. 


' '. في (ج): ويقال: أغائه إغاثة وغياثا وغوئا‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ب) . . 0 

(*) في (ب): «ؤهذا الاسم بمعنئ. المجيب والمستجيب»». زفي (ج): :أرقا 6 
الاسم في .هذا المعنى مجيب ومستجيب» وفي '(د): «وهذا الاسم في معنى المجيب». ! 

(4) الأنفال: 9 . 

(5) حذف من (ب): «وقد تقدم. . . فليس هذا موضع .استقضائه» وفيه) . 

: فى (ب): «بمعنى أن تطلب منه ماهو اللائق:.‎ )١( 

() في (ب): «فيه» بدلا من دقيهاء. 

(8) سقط من (ج):: «إما». 

(9) في (ب).؛ (د): «رسول). 

)٠١(‏ في (ب)! «تجب». 


04 


(ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي رحمه الله0»: استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق . 

وقول الشيخ أبي عبدالله القرشي الشيخ المشهور بالديار المصرية 
وغيرها: استغائة المخلوق بالمخلوق كاستغائة المسجون بالمسجون. 

وفي دعاء موسى عليه السلام: «اللهم لك الحمد, وإليك 
المشتكى, وأنت المستعان, وبك المستغاث, وعليك التكلان, ولا حول 
ولا قوة إلا بالله»9. ش 


ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق ؛ صح إطلاق 
نفيها عما سوى الله عز وجل)» ولهذا لا يعرف عن أحد من أئمة 
المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله تعالى , ولا أنكر على من نفى 


)١(‏ قوله: «رحمه الله» لم يرد في (ج)» (د). 

(7) أخرجه الطبرانني في «الأوسط» (4 / ”5 / رقم 85418): حدئثنا جبير بن 
محمد الواسطي ؟ قال: حدثنا جعفر بن الفضل الواسطي ؛ قال: حدثنا زكريا بن فروخ 
التمار. عن وكيع بن الجراح. عن الأعمش. عن شقيق بن سلمة» عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه؛؟ قال: قال رسول الله 8455 : 

دألا أعلمكم الكلمات التي تكلم. بها موسى عليه السلام حين جاوز البحر ببني 
إسرائيل؟». فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: «قولوا: اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى » 
وأنت المستغان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . . .2 . 

وأخرجه الطبراني أيضاً في «الصغيره )١77 / ١‏ بنفس الإسناد السابق . 

قال الهيثني في «المجمع؛ /٠١(‏ 188): درواه الطبراني في «الأوسط» 
و«الصغير»» وفيه من لم أعرفهم». 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب) . 


"١ 


مطلق الاستغائة عن غير الله تعالى 9 .. 
وكذلك الاستعانة 5) أيضاً منها ما لا يصح إلا لله5ى وهي | المثاز 


ّم 


إليها بقوله : «إياك َعبُدُ وَل نَسْتَعِينٌ 8 فإنه لا يعين على العبادة أ 
الإعانة المطلقة إلا اللهء وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ كما قال . 


تعالى*2: «وتعاونوا على البرٌ والُقُوى04. 
وكذلك الاستنصار» وقال© تعالى : «وإن اسْتَنْصَروكُمْ في اين ْ 


فََلَيْكُمُ انضرع 0, والنصر المطلق ‏ وهو خلق ما به يغلب العدو- لا يقدر ' 
عليه إلا الله تعالى 9 ْ 


فهذه""“ألفاظ جواب السؤال الذي طُلب جوابه كما تقدم ذكر 00 
وجوابه» وقد ذهب إليه الجواب». ووقف عليهء وزعم أنه يرد عليه فافترى ' 


. لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)‎ )١( 
١ في (ج): : «الاستغاثةة.‎ )5( 
ْ في (ب)ء ك1 (د): دما لا يصلح إلا لله». وفي (ط): ومالا' يصح إلا‎ )5 
: . بالله»‎ 
,..6 : الفاتحة‎ )5( 
لفظ «تعالى» لم يرد في (ب).‎ )9( 
١ .١ المائدة:‎ )5( 
في (ب)» ع : قال 0 بحذف الواو.‎ )0( 
الأنفال: ؟ل.‎ )8( 
7 . )3( لفظ «تعالى» لم يرد في (ج):‎ )9( 
00 من قوله : «فهذه ألفاظ . ..؛ إلى نهاية قوله: ان شاف إلى انلوق‎ )٠١( 
أيليق به» (ص 474) حذف/من (ب).‎ 


فق 


على المجيب بقوله : إنه يخلط في الحقائق ويلحد في الآيات. كما قال 
في الإغاثة والنصروغيرهما : إنها لا تصح من الخلق ولا يسألونها ولا تضاف 
إليهم. وأخطأ في ذلك؛ فإن هذه الحقائق تثبت للمخلوقات حقيقة لغوية 
بإجماع العلماء ونصوص الكتاب والسنة اانا بالسبب والحكمة. وتنفى ' 
عن الخلق إشارة إلى التوحيد وانفراد الباري عز وجل بخلقها كما انفرد 


بخلق غيرها. 

كما قال تعالى«© من بساط التوحيد: «وما النْضرٌ إلا مِنْ عند 
الله074 , 

وقال: «ِإِنّكَ لا تهدي مَن أحييتَ)04. 


> 6ق ار 


وقال: «إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِياكَ نَسْتَعينُ 04. 
وقال لنبيه وك : ذِإِنْكُ لَتَهْدي إلى صراطٍ مُسْتقيم #©. 
وقال: «وإنٍ اسْتَنصَروكُمْ في الدين فَعَلَيكُمُ انضرع ©. 
وقال تعالى ©: «وتعاونوا على البرٌ والتقوى» ©. 


)١(‏ لفظ «نعالى» لم يرد في (د). 

(7) آل عمران: 155ء والأنفال: .٠١‏ 
(") القصص: 85. 

(؟) الفائحة: ©ه. 

(5) الشورى: 87.. 

(5) الأنفال: 7/9 

(7) لفظ «تعالى» لم يرد في (د). 

(8) المائدة: ؟. 


يفف 


فيقال: المجيب لم ينفها عن الخلق مطلقاً كما ذكرت , بل قال :وقد / 
يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه ؛ كما قال تعالى”) : «وتعاونوا عَلَى البر 1 
والتقُو 074 وكذلك الاستنصار؛ قال تعالى : «وإن اسْتَنصَر وَكُمْ في ْ 
الدّين فَمَليْكُم النضر. 1 

فقد ذكر هاتين الآيتين قبلك وفرق بين ما يضاف إلى المخلوق نوما 3 
يضاف إلى الخالق من العرانة كما فرق ين هذا وغذاءفي 7 
الإغاثة . ْ 1 : 


فنقلك غنه النفي العام كذب بيّنَء لوم رو ٠‏ 
يخص*© به الله الذي لا يضاف إلى غيره وهو المظلق ٠‏ وإنما يضاف إلى . 
المخلوق ما يليق به وأنت0© تريد أن تجعل المخلوق عدل الخالق» !. 
يضاف إليه جميع ما يضاف إلى" الرب عز وجل مضاهاة 'للحلولية ' 
والنصارى والمشركين» الذين أنت وأمثالك من طلائع جيوشهم وأبواب00) ْ 
مدائنهم: (وهم دعاة إلى مذهبهم في الحقيقة وإن كانوا لا يعلمون لوازم 0 
قولهم . وهذا بين يكشف ضلال هؤلاء : 1 


(1) لفظ «تعالى» لم يرد في (د). 

(5) المائدة: ؟". ' 

زم الآنفال: 79, 

(4) في (ج)» (د): «الإعانة. 

(ه) فى (د): «ما يختص به الله». 

(5) عبارة (ب): «فهذا الرجل الذي يريد أن يجعل. ..2. 
() سقط من '(ب): «إلى». ش 
(4) في (ب): «وأبواب مدائئهم التي منها يدخلون». 


تفف 


ونقول في الوجه الشاني)”": قوله: وكثيراً ما تنفى الأشياء في 
النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد ويثبته الباري سبحانه وتعالى”" في 
مواضع أخر اعتباراً بالأسباب وإثباتاً لبساط الحكمة ؛ هو" كلام باطل؛ فإن 
الله سبحانه وتعالى لا ينفي شيئا ويثبته؛ إذ الجمع بين نفيه وإثباته 
تناقض» وكلام الله" منزه عن التناقض» قال الله" تعالى : طولّو كان مِنْ 
عند غَيْر الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثير/4©, ولكن المنفي غير المثبت؛ 
فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في موضع آخرء ولكن هؤلاء 
الضلال يجعلون المنفي عين المثبت» فيكون ما يضاف إلى الرب0» 
سبحانه وتعالى بطريق التوحيد يضاف إلى غيره بطريق السبب والحكمة. 
ولهذا قالوا: إن كل ما يطلب من الله يطلب من غيره”» بهذا الطريق”"! 
فأشركوا في ربوبية الله تعالى”". وفي دعاء الله تعالى”" وعبادته» حيث 


)١(‏ سقط من (ب) ما بين القوسين. 

(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ)» (ج)؛ (د). 

(*) سقط من (ب): «هوة» ونص عبارة (ب) ما يلي : «كلام باطل تسمع جعجعة 
ولاترى ظحناأه . 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ)» (ب)ء (ج)» (د).: 

(5) في (ب): ووكلام الله ضبحانه». 

(5) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب)» (د). 

(78) النساء: 7م 

(8) في (أ): «إلى الرب سبحانه». وفي (ج)؛ (د): «إلى الرب». 

(4) في (ج): «من غيره بطريق». 

. بياض في جميع النسخ‎ )٠١( 

. لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ب)» (ج)» (د)‎ )1١( 


1 


ارا ما ا المخلوق يضاف إليه تعالى ؛ فصار حقيقة قولهم أن 0 
المخلوق تضاف”) إليه مفعولات الله تعالى”» كلها ويطلب منه مقدورات 
الرب كلها؛ لما في الخلق من السبب والحكمة . 00 

ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا يستقل بالتأثير» بل تَأئيْره متوقف ؛ 
على سبب آخر, وله موانع » وحينئذ؛ فلا يجوز تخصيصه بالإضافة إليه وإن . 
كان سنا : 0 

. وأيضاًء فالأسباب التي نعرفها مضبوطة» وأكثر ما فعله الله ويفعلة لا ١‏ . 

تعرف تحن أسبايه. 0١‏ ظ 00 

وأيضاً أثبتوا أسباباً في خلقه وأمره ما أنزل الله بها من مبلطان؛ بل 
إثباتها مخالف © للشرع والعقل, فضلوا في إثبات أسباب لا حقيقة لهاء ٠‏ . 
وفي الإضافة إليهاء وفي تعليق الحوادث كلها بسبب واحد. 1 

وقد حدئني بعض الثقات عن هذا الشخص أنه كان يقول: إ :.إن النبي : 
عَلِمَ مفاتيح الغيب» ٠‏ التي قال فيها النبي يك (تكذيبا لقوله. ولقول غيره . 
ورداً عليهم) ©: «خمس لا يعلمها إلا الله تعالى”»: إن الله عنده علم ! 
الساعة, وينؤل الغيك» ويعلم ما في © الأرخام» وما تدري نفس ماذا : 


)١(‏ في (ب): ويضاف». 

(1) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ب)» (ج)؛ (د). 
(©) في. (ب): «مبخالف بداية للشرع . . .© 
(4) سقط من (ج) ما بين القوسين . 

(ه) لفظ دتعالى» لم يرد في (ج). 

)١(‏ سقط من (): دفي», 


تكسب غداً, وما تدري نفس بأي أرض تموت»2, وأظنه ذكر عنه؛ أنه 
قال: عَلِمها بعد أن أخبر أنه لا يعلمها إلا الله تعالى9». 

وخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتياء كان يقول: إن 
النبي كَقِةٍ يعلم ما يعلمه الله. ويقدر على ما يقدر عليه الله وإن هذا السر 
انتقل بعده إلى الحسن. ثم انتقل في ذرية» الحسن إلى الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي . وقالوا”»: هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع . 


وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه يدعي هذه المنزلة. ويقول: إنه 


)١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 
كد عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. . . » ,.١4٠ / ١‏ الحديث 50). وفيه: 
«... في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي كك : طإن الله عنده علم الساعة. . . 4 
الآية, , ... 

وأخرجه البخاري أيضاً في (كتاب الاستسقاء؛ باب لا يدري متى يجي؛ المطر إلا 
اللهء ؟ / 508., الحديث 8 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال: قال 
رسول الله كله : «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. . .»؛ فذكره. و(كتاب التفسير 
سورة الأنعام. باب «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوه. م / .14١‏ الحديث 
1 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي: (كتاب الإيمان. باب أشراط الساعة؛ ١‏ / 154) 
ضمن حديث جبريل عليه السلام . 

(؟) لفظ وتعالى؛ لم يرد في (ج)» (<). 

(*) سقط من (ب): «إلى؛. 

(4) في (د): «في ورثة» بدلا من «في ذرية». . 

(ه) في (ب): «وقال». 


يفف 


المهدي الذي بشّر به النبي كك وإنه يزوج عيسى”© بابنتهء وإن رم 
الملوك والأؤلياء بيده يولي من يشاء ويعزل من يشاءء 'وإنالرب تعالى0» 
يناجيه دائماً, وإن هو الذي يمد حملة العرش وحيتان البحرء وقد عزرته 
تعزيراً بليغاً في يوم مشهود بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة . 
بالقاهرة» فعرفه لناس» وانكسر بسببه أشباهه من الدجاجلة . ْ 
وسن هؤلاء 7 يقول في قو تعالى : 0 أَرْسَلْتاله شاهداً يكرا 
ونذيراً لتؤمنوا بالله ه ورسوله وَتُعَزْروه وَنُوَقُروه وَتسبْحوهُ بُكُرة وأصيلا» 5 
يقول29): إن الرسول عو اللي سبح بكرة وأصيلاء ا : أسقط 
الربوبية وقل في الرسول ما شئت©. 
دَعْ ما ادْعَمْهُ الُصارى في سس ْ اسك بشنت تيه واشتجم 
إن فصل يسول الله لَيِسَ لَهُ عَدٌ تَيُغرِبٌ عَنْهُ نايل قم 
امال سرت در جار ارود م 
لو نَاسَبِت قَدَره آياتة عظما | آخيا اسْمُبهُ ين يُدعى دار الرمّم © 
.ومنهم من يقول :. نحن نعبد الله ورسوله ؛ فيجعلون الرسول معبوفاً. . 
ومنهم من يأني قبر الميت الرجل أو المرأة الذي يحسن به الظن 


(1) في (ب): «عيسى بن مريم», 

(؟) لفظ «تعالى! لم يرد في (د): 

الفتح: هم -:4. في (ب): «ليؤمئوا. . . ويعزروه ويوقروه ويسبحوه. . . ؛ 
(4) سقط من (بْ)» (ج)» (د): ويقول». ْ 
(0) في (ب): «وقل في الرسول ما شئت شكت كما ينيد من» د ثم ذكر الأبيات. : 
(5) هذه الآبيات لم ترد في (د). 


1 


لنفسه؛ فيقول: اغفر لي , وارحمني , ولا توقعني (© على زلة» ولا توقفني 


على خطيئة ". 
ونحو هذا الكلام يرد إلى أمثال هذه الأمور التي 9 يتخذ المخلوق 
فيها إلها. 


ولما استقر هذا في .نفوس2) عامتهم ؛ تجد أحدهم إذا شئل عمن 
ينهاهم عن هذا ما يقول هُذا؟ فيقول: فلان عنده مانم إلا الله تعالى ؛ لما 
استقر في نفوسهم©2, وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصره», وآخر يقول 
معظماً لمن يدعو إلى التوحيد قد جعل الإله إلها واحداً . 

(والمقصود هنا أن نبين خطأه فيما ذكره عن الله" من أنه ينفي 
الأشياء إشارة إلى التوحيدء ويثبتها اعتباراً بالأسباب. ونبين أنه سبحانه لا 
ينفى ما أثبته ولا يثبت ما نفاه) 0©, 

أما قوله تعالى: «وما النْضِرٌ إل من عند الله ©؛ فهذا النصر 


)١(‏ في (ج)» (د): دولا توقفني على زلة». 

(؟) قوله : «ولا توقفني على خخطيثة» لم يرد في (ج)» (د). 

() في (ب)» (د): التي يتخذ فيها المخلوق إلهأء. وفي (ج): «التي تتخذ 
المخلوق إلهأ». 

(5) في (ب): دفي نفس». 

(0) جاء في (ج) بعد قوله : «ولما استقر في نفوسهم» زيادة نصها: «لما استقر في 
نفوسهم أنهم يجعلون آلهة أخرى. ..». 

)١(‏ جاء بعد قوله: «ونحن بمصره في (ج)» (د) زيادة نصها: «وآخر يقول: هذا 
معظماً لمن ينهى عن هذه الأمور حيث إنه عنده ما ثم إلا الله». 

(7) في (ج)» (د): دعن الله تعالى» . 

(8) ما بين القونين سقط من (ب). << (4) آل عمران: 5؟1. الأنفال: .٠١‏ 


اهف 


المنفي في هذه الآية عن غير الل لم يثته الله لغيره قطء والذي ذكره في 
قوله: «وإن اسْتَنْصَروكُمْ في الدِين فَعَلَيْكُمُ اضر ليس هذا هر 
ذاك 0 

يبين هذا أنه قال: تود ينلاس أذ يخيك أذ يمذقع ريخ 
بغلاثة آلافب من الملائكة مُنْزَلِينَ . بَلى 9 إِنْ تَضيروا وتثقوا. ٠‏ إلى أن 
0 ووم لض إل مِْ ند الله العزيز الحكيم, 4» وقال تغالى «إِذ 
تستغيه ينون ربكمْ فاشتجاب لَكُمْ أي مُمَِكُمْ بف مِنَ الملائكة مُرْدفينَ . 
وما جَعلَهُ اللهُ إلا بُشْرَى ولتَطَمَئِنٌ به ب يكم وما اضر إل بن عند ال إن 
اللة عزيرٌ حكيم604. ظ 


فهو سبحانه وتعالى © قد أمدهم بالملائكة , ومعلوم ات ٠‏ 
لهم أعظم من النصر الذي أمروا به في قوله : «وإن اسْسَنْصَرُوكُمْ في الدّين 


0 الأتفال 00 إٍْ 

(5) في (ب): 2 هذا هو ذاك, ذاك نصره لهم بالملائكة التي ليا بهاء 
ومعلوم أن:نصر الملائكة. | ا 

(؟) من قوله :لىإ إن تصبروا وتتقوا إلى نهاية قوله: طمن الملائكة مردفين» ! 
' لم يرد في (ج)»: مما أدى إلى اندماج الآيتين» فأصبحتا كأنهما اية واحدة» ونصه كما يلي : ا 
«قال: «إذ تقول للمؤمنين: بين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملاتكة مُنزلين ؛ 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز؛ . 

(4) آل عمران: 2175-1١74‏ 

(ه) الأنفال: 9 1. 

(5) قوله: «وتعالى» لم يزد في (أ)» (ج)؛ (د). 


فرق 


فعَلَيكُمُ النضْرٌ0©؛ فإن هؤلاء” غاية ما يفعلونه دون ما تفعله” الملائكة » 
ثم بين أنه وإن نزلت الملائكة وقاتلت؛ فالنصر لا يحصل بمجرد هُذا» إن 
لم يُحدث الله ما به ينتصر المؤمنون. وذلك لأن المقاتل من الملائكة 
والبشر غاية قدرته حركة نفسه. وأما ما يتولد عن ذلك؛ فهو لا يستقل به. 

والناس متنازعون في هذا: 

فكثير من النظار» المثبتين للقدر يقولون: إن جميع المتولدات فعل 
الله ليس© فعسلا للعباد؛ مثل الشبع, والري» وانقطاع العضوء وخروج 
السهم من القوس. ْ 

وأما القدرية؛ فيقول”" أكثرهم: إنها مفعول© فاعل السبب» 
يتم بمجرد قدرة العبدء بل بأمور خارجة عن قدرته . 

وقالت الطائفة”" الثالثة: إن هذه المتولدات حادثة بفعل العبد 
وبالأسباب الأخحرى؛ فالعيد”''مشارك فيهاء لم ينفوا أثره كما ثقاه الأولون. 

(1) الأنفال: 97و ْ 

(1) سقط من (ب): دهؤلاء». 

(”) في (ب): ددون فعل الملائكة» بدلا من ددون ما تفعله الملائكة) . 

(4) في (ب): «بمجرد ذلك . 

(5) في (ب)» (د): ونظار . 

(5) في (ب)» (ج)» (د): اليست». 

(7) في (ب): وفتقول» . 

(8) في (ج): وإنها مفعول وفاعل السبب» بزيادة الواو. 

(5) في (ج): وطائفة . 0٠١‏ في رج): دفإن العبد». 


تضف 


ولا جعلوه فاغلا كالآخرين» ل مشاركاً فيها . 
وهذا أعدل الأقوال» نذا فرق الله سملن بين الأعمال المباششرة ظ 

وبين الأعمال”" المتولدة في قوله تعالى. : ؤذلك بهم لا يُصيهُمْ ظمأ ولا. 
نَصَبٌ ولا مَحمَصَُ في سبيل. الله ولا يَطَؤْونَ مَوْطئا يَغيظُ الكُفَارَ ولا يَنالونَ ا 
من ن عدو تيلا إلا كيب لَهُمْ , به عَمَلْ صالحٌ . 0 الآية, ثم قال: «ولا ٍ 
يُنفقونَ نَفَقَهَ صغيرة ولا كبيرة ولا يَقَطعونَ وادياً إلا كُتبَ لَهُْ04: 

فلما كان الإنفاق والسير عملا مباشراً؛ قال فيه: وكيب" لم4 ش 
وتلك الأمور من النصب والجوع وغيظ الكفار والنيل من العدو ليس مباشرأء ش 
بل هو مما يسمى متولداً؛ فلهذا قال فيه؛ : « إلا كُتبَ لَهُمْ به عَمَلّْ صالحٌ » 
الأسبات التي يخلقها ‏ للد ومن ات الموائع ؛ فلا 7 أن 0 
اذا هر طلم من امل الذي يال بل الاق ذا لم يكن هذا معو 
لمخلوق؛ فكيف يكون النصر؟ ا 

وهب أن الملائكة نزلت بقذف الرعب في قلوب الكفار؛: كما قال 
: تعالى : طإذْ يُوحي رَبك إلى الملائكة أني مَعَكُمْ فَتبُنوا الْذِينَ آمنوا سألّقي ٠.‏ 
(1) سقط من (ب) (ج)» (د): بين الأعمال» . 
9" التوبة: 11١‏ .2111 في (ب): «ولا تنفقون. . .» 
(5) في (د): «كيت». وهواخطا. 
(5) في (ب)» (ج)ء (د): «فلاايجوزه. ' 
(5) في (ت)» (: ويجعل؛ . 


ضف 


في قلوب الّْذِينَ فوا الرُعْبَّ206: وأيضاً"©؛ فهب أن الملائكة حضروا؛ 
فمن الذي يخلق القدرة فيهم وفي المؤمنين؟ والقدزة التي بها يكون الفعل 
أكثر لا يكون إلا مع الفعل» وهب أن القدرة حصلت؛ فمن يخلق الأسباب 
الخارجة ؛ كقبول الجلود للجرح. وحصول الزهوق. بعد الجرح. والهزيمة 
المستمرة7)؟ إذ يمكن أن الكفار يفرون ويكرون ويمكن أنهم يقاتلون حتى 
يقتلوا؛ فلا يقتل منهم واحد حتى يقتل غيره. 

فالنصر الذي قال الله تعالى فيه : «وما النْضْرٌ إلا منْ عند الله94» 
لا يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل, ولا يقدر عليه إلا الله تعالى», 
ليس في الموجودات سبب يحصل به هذا النصر ولا موجب له إلا مشيئة الله 
تعالى2؛ فما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن فإن كل ما.يكون لسبب20©؛ 
فلا بد من حصول سبب آخر ومن رفع موانع . 

ثم خلق الأسباب ورفع الموانع لا بد أن يحدث هو سبحانه ذلك الأثر 
بفعل منه على أصح قولي الجمهور الذين يقولون: إن الخلق غير 
المخلوق؛ فإن هُؤلاء لهم قولان: هل يخلق بفعل واحد قديم يوجد جميع 


(١1).الأنفال:‏ ؟١.‏ الآية الكريمة لم ترد في (ب) . 

(5) في (ب): «وهب أنهمء بدلاً من «وأيضاً؛ فهب أن الملائكة». 
(”) في (ب): «المشتمل» بدلا من «المستمرة». 

(5) آل عمران: 175ء والأنفال: .٠١‏ 

(0) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د) . 

(5) في (ب): «يسبب»ء وفي (د): «سبباه . 


لفق 


الموجودات. أم هو يوجد به المفعولات” بأفعال متعاقبة كما قال اتعالىة . 
«خَلْقا مِنْ بَعْد خَلْقٍ04؟ على قولين. 2 


ومن قال بالثاني ؛ قال: إن المؤثر ألتام يستلزم الأثر القام » وإلاء لزم . 
الترجيح بلا مرجح ؛ فإن الفاعل إذا كان قبل حدوث المفعول وخين حدوه ١‏ . 
على حال واحدة كان تخصيص أحد الحالين بحدوث المفعول ترجيحاً ! 
لأخد المتماثلين2) على الآخر بلا مرجح. وهذا ممتنع في صريح 1ْ 
العقل؛ فالآثر لا لا يوجد إلا إذا حصل مؤثره التام ؛ فإنه بدون تمامه لا يكون ٠‏ 
مؤثرًء فلا يحصل الأثرء .وإذا تم وجب حصول الأثر؛ إذ لولم يجب لأمكن ١‏ 
وجوده وأمكن عدمه فكان يتوقف على حدوث شيء آخرء فلا يكون المؤثر 
تاماً. ٠‏ : 

وهؤلاء يقولون: إن© القدرة مع الفعل. وكذلك الإرادة وسائر ما ْ 
يتوقف عليه الفعل. وإن”" كان بعض ذلك قد يتقدم عليه ويبقى إلى حين ' 
حصوله؛ لكن لا بد من وجوده معه. وهذا الفعل الذي © هو تكوين الرب ؛ 


)١(‏ سقط من (ب)؟ (ج)» (د): زبهع. 

(؟) في (ب): .«الموجوداث» بدلا من والمفعولات». 
زضة الزمر: 0 ا 

(4) في (ب): «المتقابلين». 

(8) سقط من (ب): دبلا مرجح». 

(5) سقط من (ب)؛ (ج)ء (د): «إن». 

(7) في (ب): «وإذا كان بعض الناس قد. . .» 
(8) سقط من (ج): دالذيئ هو . 


نوق 


سبحانه وتعالى 27 خارج عن جميع الأسباب المخلوقة . 


5 با .8 0 ؟ةرماء 5 ا 00 

وأما قوله : «إنك لا تهدي مَنْ أخْيَبْتَ4” مع قوله : «وإنك لُتَهْدي 

إلى صراطٍ مُسْتقيم 224؛ فقد اتفق المسلمون على أن تلك الهداية المنفية 
ليست هي الهداية المثبتة له. لا نزاع في هُذا بين أهل السنة والقدرية. 


وأما» الهداية المثبتة”»؛ فهي الدعوة والبيان» وهذه يشترك فيها من 
يحبه ومن لا يحبه؛ فإن عليه البلاغ9©. وقد بلغ ك0 البلاغ المبين» وقال 
في آخر عمره في حجة الوداع : «اللهم هل بلغت©؟0. قالوا: نعم . قال: 


«اللهم اشهد»”». 


)١(‏ قوله : «تعالى» لم يرد في (أ). وقوله : «سبحانه وتعالى» لم يرد في (ب)» (ج)» 
(د)» وما أثبت من (ط). 

(؟) القصص: 5ه,. 

؟) الشورى: ؟1ه. 

(4) في (ب): دفاماء». 

(5) في جميع النسخ : «الثابتة»» وصنححت في (ط) حسبما يقتضيه السياق. وما 


أثبت من (ط) . 

(5) في (ج)» (د): دفإن عليه البلاغ المبين». 

(0) قوله : «ككد» لم يرد في (ب). 

(4) في (ج).» (د): «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟». 

(9) انظر:. البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر؛ (كتاب الحج , باب الخطبة أيام 
منى, 7 /-2590 الحديث 9 وكتاب المغازي. باب حجة الوداع» 8 / ؤءلاء 
الحديث .)414٠*‏ 


ومسلم دالضحيح بشرح النووي» (كتاب الحج. باب حجة النبي 5 004 - 
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ول :هذا قرلة 1 ٠‏ وأمًا ؟ مود فََدينامُم 00 وقوله : تقال ش 
أبَشَرُ يَهُدوننا27#4, وقال تعالق : «ولكل قوم هاد74 . : 
فإن الههداية"» هداية الدلالة والإرشاد بكلامه وبعلمه"©: وأمره 


ونهيهء وترغيبه وترهيبه .. 


وأما حصول الهدى في القلب؛ فهذا لا يقدر"© عليه أحد»© باتفاق 0 


القسيلية؛ ؟ سليهم وَقَذَريّهم ؛ (لأن أحداً للا يستطيع أن يهدي القلوب ْ 
ويخلق الهدى فيها غير اله)0. ّْ : 


أما أهل السنة؛ نولو : إن الاهتذاء الذي في القلب لا دوه 
إلا الله ولكن العبد يقدر على أسبابه» وهو المطلوب منه بقولة تعالى0©: 


- وانظر أيضاً: دمسند الإمام أحمده رحمه الله تعالى (© / ١م‏ (لاطاو4 / 03م 
اوه /ل ف" 44). 

)١( .‏ فصلت: ا 

(5) التغاين: .١‏ في (أ)» (ج» (د)ء (ط): «وقالواء. ٠‏ 

5) الرعد: /. 

(4) في (ب): «فالهداية هنا هي الدلألة والشآن والإرشاد. . .» وفي (ج)» (3) : 
«فالهداية هي الدلالة والإرشاد. . .» د" 
000 (ه) في (ب): «ويعلمه وعملة. . 

(5) في (ج): دلا يقر عليه إلا اا الله ا 

(1) سقط من (د): وأحد». 

(8) ما ٍ بين القوسين شقط من (ج)» ). 

(4) لفظ وتعالى» لم يرد في (ب). 


كع 


«امينا الصٌراط الْمُستقيم204, وهو هو المنفيٍ عن الرسول كلخ" بقوله : 
دِإِنْكَ لا نهدي مَنْ ن أَخييت04, وقوله”»: «إِنْ تحرص على هُداهُمْ فإنّ 
الله لا يَهُدي مَنْ يَضْلٌ 04 وقوله : ليس عَلَيِكَ هُداهُمْ ولكنْ الله يمدي 
مَنْ يشاءُ4” . 

وأما القدرية؛ فيقولون: إن ذلك مقدور للعبد. 

ولهذا تنازعوا في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلال: 

فقالت القدرية: هو فعل العبد. 

وقالت المثبتة : هو”) مفعول الله كسب للعبد ونظيره©. 

وتنازعوا في النظر: هل هو متضمن له مستلزم لهء أو مقترن اقترانا 
عي على ترلى كزين . 

والتحقيق أنه من جملة الأمور التي تسمى المتولدات؛ كالشبع. 
والري. والرؤية في العين. والسمع في الأذن؛ فهي حاصلة بفعل العبد 
المقدور» وبأسباب خارجة عن قدرته ولهذا يثاب عليه لما له في حصوله 


: .5 الفاتئحة:‎ )١( 

(5) قوله : دكل» لم يرد في (ب)» (ج)» (3). 

(5) القصص: 5ه. 

(4) في (ب): ووهو قوله» بدلا من «وقوله. 

(ه) النحل: لا" 

79/7 البقرة:‎ )١( 

(/7) في (ب): «هوفعل الله تعالى . . .»» وفي (ج)» (د) : «هو مفعول لله . 
(8) في (ب)» (د) : «ونظره» . 

(9) في (ج)» (د): «المقدور له». 


يشرف 


من السبب”» والاكتساب . 

وكذلك قوله: «إِبّاك نَعْبْدُ وَإِبَاكَ نَسْتَعِينُ74©؛ فإن هذه الاستعانة 
التي يختص بها الله تبارك © وتعالى لم يشتها لغيره أبدا. كما أن العبادة له0» 
1 لم يشتها لغيره أبدا. 1 1 

وقوله تعالى ©: «وتعاونوا على البرّ والتّقو ىه ليس 0 ذلك 
التعاون هو هذه الإعانة المطلوبة من الله تعالى©©. : 

فإن إعانة الله لعبده على عبادته تكون بأمور لا يقدر عليها غيره» مثل 
جعل العلم والهدى في القلب. وجعل الإرادة والطلب فى القلب. وتخلق3) 
القوى الباطنة والظاهرة::»:وخلق7الأسباب المنفصلة التي بها تحصل9" 

العبادة . ومعونة الإنسان لغيره إنما هي بفعله القائم في محل قدرته, وه" 
)١(‏ في (ب)» (ج):,«التسبب». 
(5)"الفاتحة: ه. 
(5) لفظ «تبارك» لم يرد في (ب). 
(4): سقط من (ب): ولهة. 
(ه) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 
(5) المائدة: ؟. ٠‏ 
(1) في (ج): «وليس». 
(8) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)؛ (ج» (د). 
(4) في (ب): «والخلق قوى الظاهرة والباطنة. . . » 
كله في (ج): «وخلق القوى الظاهرة والباطنة موضع بناء الأسباب المنفصلة ,:. . ؛ 
)1١(‏ مكان وخلق» في م بياض . 
)في (د): «يحصل» . 
15) في (ب): «وهوة: ١‏ 
ليق 


شيء لا يخرج (عنه, وما خرج)22 عن محل قدرته ؛ فقد تقدم الكلام فيه 
وغايته أن يكون له فيه شرك . 

والمقصود أن ما أمر" الخلق به وجعله فعلا هو الذي نفاه عن غيره 
وبين أنه يختص به. 

(وأما قوله: «وما رَمَيْتَ إِدْ رَمَيْتَ204؛ فتقدم الكلام عليهاء وبينا 
غلط من ظن أن الرمي المنفي عن الرسول هوعين” المثبت له وبينا أن 
المنفي هو وصول الرمي إلى الكفار وتأثيره فيهم» والمثبت هو الحذف 
الذي ” فعله الرسول 6 0. 

وقوله ©: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً©" هو"'من جنس قوله : 
«وإن اسْتَنْصَروكُمْ في الذي فَمَلَيكُمُ النضره” 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ)» (ج): وهومثبت في (ب)؛ (ق)» (ط). 

)١(‏ في (ب): «فعل» بدلا من «أمره. 

م الأنفال: /317. 

(4) سقط من (ج)؛ (د): «عين». 

(5) في (ب): «الذي عليه» بدلا من «الذي فعله». وفي (ج)» (د): «الذي يقدر 
علية. ..). 
(8) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(7) في (ج): «وقوله يده وفي (د) : «وقول النبي ككل». 
(8) في (ج)» (د) : «انصر أخاك» بإسقاط وظالماً أو مظلومأ». 
(4) سبق تخريجه (ص .)41١‏ 
)٠١(‏ في (ب): «وهوة. 
(01 الأنفال: 7/7 


ليق 


وأما('» قوله0: طواسْتعينوا بالصَبّر والصّلاة204؟ فالمستعان به فعل 
يفعله العبد» والمعنى : اصبروا وصلوا؛ فإن ذلك يعينكم على المطلوب. 

والأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم » كما قال ألنبي©» كله : : 
«عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر يهدي إلى الجنةء ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقأ . ْ 

(وكذلك الأعمال السيئة بينها :تصادق وتلازم ؛ كما قال في 0 8 
الحديث): «وإياكم , والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال ف يكذب ويتحري الكلنب حني 
يُكتب عند الله كذابأه . ' 

أخرنجاه في «الصجيحين»7) عن ابن مسعود رضى الله تعالى 0 

وهداية الصدق مثل إعانة الصبر والصلاة» وليس ذلك هو ما” أثبته 

1: 1 سقط من (ب): :«أماء.‎ )١( 

(١).في‏ (ج)ء (د): «قوله تعالى؛. 

' ٠.1817 البقرة:‎ )"( 

(4).لفظ «النبي» لم يزد في 0 

(8) ما بين القوسين سقط من (ج)؛ (3). 

(7) متفق عليه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجرة (كتاب الأدب؛ باب قول الله ل 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونواءمع الصادقين»» ٠ ٠‏ / ام الحديث 50814).! 

:ومسلم «الصحيح بشرح. النووي» (كتاب البر والصلة والأدبء باب قبح الكذب 

وحسن الصدق وفضله» ا ا) 3 

(1) قوله : «رضي الله تعالى عنه» لم يرد في (ب). 

'(8) في (ج)» (د): دالذي» بدلا من دماء. 

ش ْ 4 


الله لنفسه ونفاه عن غيرهء سبحانه وتعالى أن يكون تأثيره مثل تأثير 
الإعراض . 

وقول”" النبي تك : «والله2 في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيسه7" هو من) جنس قوله تعالى»: طوتّعاوَنوا على البرٌ 
والتَقُوى )<.». 

فقد تبين أن جميع ما ذكره من النصوص ليس فيه أن ما(" نفاه عن 


. 6 في (ب): «وقوله‎ )١( 

(5) في (ج)» (د) : «الله في عون. . .؛ بحذف الواو. 

(1) سبق تخريجه (ص 7148). 

(4) في (ب): «مثل قوله تعالى: بدلاً من دهو من جنس قوله تعالى؛. 

(0) لفظ دتعالى» لم يرد في (ج). 

. " المائدة:‎ )١( 

(1) جاء بعد قوله : «هو من جنس قوله تعالى : إوتعاونوا على البر والتقوى4:» في 
(ب) زيادة نصها فيما يلي : «وقول الحسن البصري : إذا عمل العبد الحسنة نادته أخرى: 
ها أنا حسنة فاعملني , وهلم جرّاء وإذا عمل السيئة نادته سيئة أخرى : ها أنا سيئة فاعملني » 
وهلم جرًا؛ فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. وكذّلك 
قال عروة بن الزبير: إذا رأيتم الرجل يعمل الحسئة؛ فاعلموا أن لها عنده أخوات؛ وإذا رأيتم 
الرجل يعمل السيثة؛ فاعلموا أن لها عنده أخوات. وقال أبو سليمان: من أحسن في ليله؛ 
كوفي في نهاره. ومن أحسن في نهاره؛ كوفي في ليله ومن صدق في ترك شهوة؛ أذهبها 
الله من قلبه. وقال ابن عباس: إن للحسنة لنوراً في القلب. وضياءٌ في الوجه. وقوة في 
البدن. وسعةٌ في الرزق. ومحبةٌ في قلوب الخلق. وللسيئة عكس ذُلك؛ وهذا الباب في 
معناه أحاديث وآثار كثيرة؛ فقد تبين أن جميع . . .». 

(6) في رب): دأن الذي نفاء. . .2. 


لفق 


غيره أثبته لخيره في موضع آخرء بل الذي أثبته لغيره غير الذي نفاه عن غيره.. 

(الوجه الثالث)2©: قوله : إن هذه الحقائق تثبت تثبت” للمخلوقين حقيقة 
لغوية بإجماع العلماء؛ غايته أن قول العرب مات زيد. وتحركت الشجرة) 
وهبت الريح. ونحوذلك. يسمى في لغتهم حقيقة, وهذا لا ينفعه©؛ لأن 
المضاف إلى المخلوق ليس هو الذي نفاه الرب عن غيره. 

فإنه يقال: أماته الله. والإماتة التي اخقص الله:بها لا تلبت لغيرم:: 
وإن قيل0»: إن فلاناً أماته؛ فالمراد أنه فعل فعلا خلق الله الموت فيه مع 
أسباب أخر هومن جملتهاء وهو المضاف إلى العبدء ليس هو الذي نفاه 
الرب عن غيره؛ فما يضاف إلى السبب لم ينفه الله عن غيره» وما نفاهة» 
لايضاف إلى السبب. ! 

وأيضاً؛ فهب أن هذا حقيقة لغوية, أي" قاعدة في هذا الكلام هنا 
في الحقائق العقلية والأجكام ارب لا في استعمال الألفاظ. وليش كل 
من 5 إليه الفعل”” لغة بي يترتب على ذلك الأحكام الشرعية التي. 
للفاعلين. ْ ْ 

)١(‏ من قوله : «الوجه الثالث. . ٠.‏ إلى نهاية قوله : كوا عيرها امن لوادتو 
") حذف من (ب) . 

(7) في (ج): «ثبتت», 

(") في (ج): دوهذا لا ينفه». 

(؟) في (د): «وإذا قيل». 

(0) في (ج» (د): دوا نفاه عن غيره لا يضاف إلى السبب». ْ 

)١(‏ في (ج)» (د): «أي فائدة في هذا والكلام هنا. . .6 وهذا هو الصواب. 

9 في (ج)؛ («د): «أضيف الفعل إليه. . . » تقديم وتأخير: 

4ع 


الوجه الرابع : قوله : اعتباراً بالأسباب وإثباتاً لبساط الحكمة؛ ماذا 


تعنى() به؟ 

فإن الناس يتنازعون”» في ذلك: 

فمنهم من يقول: ليس في الوجود سبب له تأثير وحكمة يفعل 
لأجلهاء بلا محض مشيئة الرب قرنت بين الشيثين قراناً عاديا ؛ فإن تقدم 
سمي سبباء وإن تأخر سمي حكمة, من غير أن يكون للمتقدم تأثير في 
اقتضاء الفعل. ولا للفعل تأثير في اقتضاء الحكمة. 

وليس عند هؤلاء في القران لام تعليل في فعل الله. وهذا قول 
جهم © بن صفوان وكثير من النظار المنتسبين إلى القدر؛ كالأشعري وأتباعه 
ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي *» وأحمد رضي الله عنهم 20 
بل”" ولا يقولون: إن هذا الشخص ينسب إليهم؛ فعلى قولهم: لا سبب 


ولا حكمة . 
ومن الناس من أثبت حكمة منفصلة عن الرب يفعل لأجلها. وهو 


ثم القدرية من هْؤلاء يثبتون التأثير لأفعال الحيوان ولا يثبتون تأثيراً 
)١(‏ في (ط): ديعني». 

(؟) في (ب): «متنازعون». 

() كذا في (أ). (ط)ء وفي (ج)» (د): «بل» بدلاً من «بلا». 

(5) في (ج): «لجهم», وفي 60: «دالجهم». 

(6) سقط من (ج): «الشافعي». 1 

(5) قوله: درضي الله عنهم» لم يرد في (أ)؛ (ج)» (د). 

(0) في (ج): دولا يقولون» بإسقاط «بل». وفي-(د): دبل غؤلاء يقولون. :.2. 


يدث 


لغير ذلك , ' ْ ٠‏ 
وأما الفقهاء. وأهل الحديث» والصوفية» وأهل” الكلام كالكر امية.. 
وغيرهم ؛ فإنهم يثبتون السبب والحكمة, لكن كثير من هؤلاء يتناقض 4 
'فيتكلم في الفقة بلون. وفي أصول الفقه بلون”» وفي أصول الدين ' 
بألوان7؛ ففي الفقه يثبت الأسباب والحكم. وفي أصول الفقه يسمئ' 
العلل الشرعية أمارات خلاف ما يقوله فى الفقه. وفى أصول الدين ينفى ' 
الحكمة والتعليل بالكلية؛ لظنه أن قول القدرية لا يمكن إيطاله إلا بذلك». 
والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين رجوعها إلى الفاعل, 
الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته. ٠‏ 1 
وهذه المسائل من أشرف العلم» وقد بسطنا الكلام عليها في غير ش 
هذا الموضغ . والمقصود هنا أن» ما ذكره هذا الشخص من النصوص ليس ' 
فيه إثبات الأسباب والحكم لأفغال الرب سبحانه وتعالى التي ثفاها عن: 
قح د الا ار 
وبيان ذلك أن الأسبباب عند فول بإثباتها هي من جملة! 
الحوادث التي يكون: الرب عز وجل فاعلا لها؛ فالقول في إحداثه للسبب 


».. في (ج)» (د): «وكثير من أهل الكلام.‎ )١( 

(1) سقط من (ج) : «وفي.أصول الفقه بلون»: 

(*) في (د): «بلون» بذلا من, دبألوان» . 

(4) سقط من (): «أن». 

(0) لفظ «تعالى» لم يرد في ()» وقوله.: :وسبحانه وتعالى » لم يزد في 595 )56 
(١‏ في (ج): دعن» بدلا من وعند. : 


فك 


والحكمة كالقول في إحداثه ما بينهماء يمتنع أن يكون بشيء" من ذلك 
محدثاً لغيرهى» بل هو" محدث لجميع ”2 المحدثات» وليس في ذلك ما 
يوس كون الأناك مله 


وأيضاً ؛ فهذه الآيات التي ذكر:» ليس فيها إثبات حكم”» شيء من 
المحدثات؛ كقوله تعالى: طوإِنْكٌ لْتَهْدي إلى صراطٍ مُسْمّقِيم 04©, 
لِفَمَلَيكُمُ النُضرٌع0), بل" ولا فيها إثبات نسب لفعل الرب سبحانه 
وتعالىو”": بل فيها إثبات بعض أفعال العباد؛ كهدايته وإعانتهء وأفعال 
العباد لا تختص بكونها أسباباً دون غيرها من الحوادث؛ فكلام'"“هذا 
الرجل كلام من لم يتصور صحيحاً ولا عبر فصيحاً. 

الوجه الخامس : أن يقال"": نحن لا ننازع في إثبات7"ما أثبته 

.* في (ذ): «شيء» بدلا من «بشي‎ )١( 

(7) لفظ «هىء سقط من (ط). 

(5) في (ج)؛ (د): وجميع». 

(4) سقط من (ج): «ذكر». وسقط من (د): «التي ذكر. 

(0) في (د): وخكمة». 

(1) لفظ «تعالى: لم يرد في (أ)» (ج)» (د). 

(7) الشورى: 87. 

(8) الأنفال: ”7. في جميع النسخ : «وعليكم النصره. 

(9) سقط من (ج): «بل». 

ش )٠١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (أ)» وقوله : «سبحانه وتعالى لم يرد في (ج)» (د) . 

. في (ب): دوهذا الرجل من لم يتصور صحيحاً ولم يعبر فصيح اه‎ )1١( 

(17) سقط من (ب): «الوجه الخامس: أن يقال . 

(1) سقط من (ب): دإثبات» . 
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الله من الأسباب والحكمء 

من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سيباً في 27 الأمور 
التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى؟ : 

ومن الذي قال: إنك إذا استغئت بميت أوغائب من البشر؛ نبياً كان ' 
أو غير نبي ؟ كان ذلك سبباً في حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذللك. 
مما لا يقدز عليه إلا الله تعالى ؟ 
ْ ومن الذي شرع ذلك وأمر به ؟ 

ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى 1 
يوم الدين9)؟ 

فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين: 

إحداهما: أن هذه الأسباب 0 لحصول المطالب التي لايقدر رعليها 
إلا الله تعالى© . ظ 

والثانية : أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها؛ فإنه ليس كل ما 
كان سبباً كونيا يتجوز تعاطيه ؛ فإن قتل © المسافر قد" يكون سببا لأخذ ماله ش 

١ في (ب) : «الله تغالى.‎ )١( 

(؟) سقط من (ب): «في». 

(") لفظ «تغالى» لم يرد في (ب)» (ج)» (). 

(5) قوله: «إلى يوم الدين: لم يرد في (ب)» (ج)؛ (د). 

(5) في (ج)؛ (ذ): «أإسباب». 

(1) في (ب): «قيل».٠‏ 

(7) سقط من (ب): «قد». 


لهف 


وكلاهما محرم”؛ والدخول في دين النصارى” قد يكون سبباً لمال يعطونه 
ومحرم 7 » وشهادة الزور قد تكون سبباً لمال يؤخذ من المشهود له وهو 
حرام وكثير من ل سيبا لنيل مطالب وهو محرم ", 
00 والكهانة سبب في بعض نف المطالب وهو محرم . وكذلك الشرك 
© مشل دعوة الكواكب والشياطين وعبادة البشر قد يكون سبباً لبعض 

3 وهو محرم ؛ فإن ”0 الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته 
راجحة على مصلحته وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحيانا. 

وهذا المقام مما يظهر به ضلال هْؤلاء المشركين خلقاً وأمراً؛ فإنهم 
مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله عز وجل © شرع لخلقه أن يسألوا ميتا 
أوغائباًء وأن يستغيثوا 9 به ؛ ص كان ذلك عند قبره أولم بوعل تبره 
زوائلة تغالى حي عانم قادو .د 6 يغيب» كفى به شهيداًء وكفى به عليماً) ٠‏ 3 
وهم لا يقدرون على ذلك بل""نقول في : 

)١(‏ في (ط): «وكلاهما وهو محرم». 

(؟) سقط من (ب): «النصارى». 

(") كذا في (أ), (ط).؛ وفي (ب)؛ (ج)؛ (د) : دوهو محرم4» وهو الصواب. 

(4) سقط من (ب): «وهو محرم». 

(5) سقط من (ب): «بعض». 


(1) سقط من (ب)» (ج)» (د): «في». 

() في (ب): «فإن الله سبحانه». 

(8) قوله: «عز وجل» 5 يرد في (أ)؛ (ب)» (ج). 

(9) في (ج) : «أو يستغيثوا به» . 

)٠ )‏ ما بين القوسين ساقط من (ج)» (د). 

».. في (ب): «ونحن نقول: ودين الله أن سؤال الميت.‎ )١١( 


مقف 


الوجه السادس ٠:‏ سؤال الميت والغائب؛ نبياً كان أو غيره©؛ من 
المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين. لم يأمر الله به ولا رسوله» ولا 
فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان, ولا استحبه أحد من أئمة 


المسلمين. 


وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين أن أحداً منهم ماكان 
يقول إذا نزلت به ترة 29 أو عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان! أنا 
في حسبكء أو اقض حاجتي؛ كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن 
يدعونهم”» من الموتى والغائبين . 

ولا أحد فن لفتحا رضي الله عنهم*) استغاث بالنبي 29 5 بعد 
. موته ولا بغيره من الأنبياء؛ لا عند قبورهم, ولا إذا بعدوا عنها. (وقد كانوا 
يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال» ويشتد. 'البأسن 
بهم, ويظنون الظنون» ومع هُذا؛ٍ لم يستغث يستغث أحد منهمْ بنبِي » ولا غيره من 
المخلوقين7)©. ١‏ / 


)١(‏ في (ب):. دأو غير نبي2. 

(0) في (ج): دفإن أحدا. .2 . 

(5) في (ب):. «إذا نزلت به كربةه» وفي (ج): «إذا نزلت به مضرة». ' 

(4) في (ب) : ديدعؤنه» . ْ 

() قوله :. «رضي الله عنهم».لم يرد في (أ):: (ب)» © (د)ء وهو مثبت ني 

(ط). 

(0) في (ب): ل الله يكل . 

(7) في (ب): دمن الخلق أجمعين»... 

(4) سقط من (ج)؛ (د) ما'بين القوسين. 
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ولا أقسموا”» بمخلوق على الله أصلا. 
ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا 
الصلاة عندها” . 


وقد كره العلماء؛ كمالك وغيره ؛ أن يقوم الرجل عند قبر النبي يكذ 
يدعو لنفسه. وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. 


وأماما يروى عن بعضهم ؛ أنه قال : قبر معروف© الترياق المجرب! 
وقول بعضهم : فلان يدعى عند قبره! وقول بعض الشيوخ لمريده»: إذا 
كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي ! أوقال: استغث©عند قبري! ونحو 
ذلك؛ فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم. وكثير من هُؤلاء 
إذا استغاث بالشيخ رأى صورته؛ وربما قضى بعض حاجتهء فيظن أنه© 
الشيخ نفسه. أو أنه ملك تصور على صورته, وأن هذا من كراماته (فيزداد 
به شركاء وفيه مغالاةً) 0 ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين 


.». . في (ج)» (د): دبل ولا أقسموا.‎ )١( 

(؟) سقط من (ب): دعندهاء . 

(5) هو معروف الكرخي, أبو محفوظ البغدادي, الصوفي », وقائل هذه المقولة هو 
إبراهيم الحربي . 

انظر: وسير أعلام النبلاء» (4ة / 9 . 

(4) سقط من (ج)» (د): «لمريده». 

(ه) سقط من (ب): «استغث». 

(5) ني (ج): دأن» بدلا من وأنه, 

(7) ما بين القوسين سقط من (ج)» (). 


لحف 


بعُسّاد الأوثان.: حيث تتراءى أحيانً:» لمن تعبدها(". وتخاطبهم: يبعض 
. الأمور الغائبة. وتقضي ©) لهم بعض الطلبات. ولكن”» هذه 0 
بدع محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة ثة المفضلة . 01 

وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في 
الإسلام والسفر إليها مبحدث في الإسلام. لم يكن من ذلك شيء0* في 
| القرون الثلاثة المفضلة0©. 

بل 00 ثبت في «الصحيح» عن النبي كك ؛ أنه قال : : «لعن الله ال 
والنضارى.. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» . يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: 
رضي الله عنها0»: ولولا ذلك ؛ لأبرز قبره. ولكن كره أن يتخذ مسجدا:©».. 
(1) في (ب): «تتراءي أحيناً لهمء وتخاطبهم ببعض هذه 0 الغاية, 1 

(؟) في (د): ويعبدها) . 

() سقط من (ب): (وتقضي لهم بعض الطلبات». 

(5) في (ب): دوهذه الأمور» بحذف «لكن». 

د الاخوني وس فد وفي (ج): 00 


القرون. . 
(5) لفظ «المفضلة» 0 يرد في (ب). 
(7). من قوله : دبل ثبث. . .2 إلى نهاية قوله :افيس بن الأسيات المشروعةة 0 
07؛) حذف من (ب). 0 ش 


(8) قوله: «رضي الله عنهاه لم :يرد في (د). 

(9) متفق عليه من حدايث عائشة ة رضي الله عنها. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الجنائز» باب ما يكره من انخاذ 
المساجد على القبور. 5/1 الحديث 2178٠‏ وباب ما جاء في 'قبر النبي كله وأبي : 
بكر وعمر رضئ الله عنهماء 7 ,*٠٠./‏ الحديث .)18٠‏ 
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وثبت في «الصحيح » عنه ؛ أنه قال قبل أن يموت بخمس : «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد, ألا؛ فلا تتخذوا القبور مساجد؛ 
فإني أنهاكم عن ذلك2© . 


ومسلم والصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المسجد 
على القبور. © / )١7‏ دون أن يذكرا قوله: ويحذر ما فعلوا». 

وقد جاءت هذه اللفظة من طريق آخر عند البخاري ١(‏ / 54. الحديث 475) 
ومسلم (ه / )١‏ من حديث عائشة. وابن عباس رضي الله عنهم ؛ أنهما قالا: دلعنة الله 
على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنتيائهم مساجدء يُحَذّر ما صنعوا. 

قال الحافظ في «الفتح؛ ١(‏ / 55): «وقوله : ويحذر ما صنعوا» جملة مستأنفة من 
كلام الراوي ؛ كأنه سئل عن حكمة ما ذكر في ذلك الوقت؛ فأجيب بذلك». 

قلت: ولفظ البخاري في الموضع الأول (” / 78): «لعن الله اليهود والنصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره؛ غير أني أخشى أن يُتخذ 
مسجد|). 

ولفظه في الموضع الثاني (* / :)”0٠‏ و. .. غير أنه خشي أو نحشي أن يُتخذ 
مسجذا) . 

وأما مسلم؛ فقد جاء عنده: «. . . غير أنه خْشِي أن يُنخْذ مسجدأ». 

قال ابن حجر في «الفتح: (* / 76): «قوله: «غير أني أخشى؛ كذا هناء وفي 
رواية أبي عوانة عن هلال الآنية في أواخر الجنائز: «غير أنه خشي أو حُشِيَ»؛ على الشك؛ 
هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها؟ وفي رواية مسلم : «غير أنه خشي »؛ بالضم لا غير؛ 
فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه» ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر 
بهذاء والهاء ضمير الشأن وكانها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك وذلك يقتضي أنهم 
فعلو باجتهاد, بخلاف رواية الفتح ؛ فإنها تقتضي أن النبي يك هو الذي أمرهم بذلك». 

)١(‏ مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المسجد 
على القبور, © / )١18‏ من حديث جندب رضي الله عنه . 
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وقد تقدم في الجواب أن عمر بن الخطاب رضي الله عته0" لما 27 
أجدبوا استسقى بالعباسء وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك ش 
بنبيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيئا؛ فاسقنا”». 3 : 

فلم يذهبوا إلى القبور. ولا توسلوا بميت ولا غائب» بل تسا ْ 
بالعامن كما كانوا يتوسلون بالنبي عل وكات توسلهم به 5-0 بدعائه. 
كالإمام مع الماموع ء وهذا تعذر بموته . 1 ١‏ 

ل قد الما ل دق اسار ليق انان إن أبد ْ 
بفلان» أو بجاه فلآن, أو بحرمة فلان؛ فهذا لم ينقل© عن النبي يكل ولا : 
عن الصحابة9», ولا عن التابعين» وقد نص غير واخد من العلماء أنه لا 31 
يجوز» ونقل عن بعضهم جوازه . 05 5 ْ ْ 

. فكيف يقول القائل للميت: : أنا الي ا 3 
في حسبك. أو سل لي الله. ونحوذلك؟! 0 

فتبين أن هذا ليس من الأسباب المشزوعة ولو قدر أن له ار أله ؛ 

(1) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (د). ا 

(1) سبق تخريجه رص .2.)١١7‏ في 0 (د) زيادة: «فيسقون». 

(5) في (ج)؛ (د) :: «لم ينقل لا عن. : 

(4) في (د) :. ولا من أصحابه ولا 0 


(5) في (ج)؛ (د) : «أواستجيربكء أو: أناافي حسبك» . 0 
(3) غبارة (ب) نصها فيما يلي: :- «ولو قدر أن لما يفعلونه تأثيراً؛ فليس هومن 


الأسباب المشروعة, ولا له تأثير صالح » بل مفسدته راجحة على مصلحته؛ كأمئال من ذعا 0 


غير الله تغالى» وذلك أن الشياطين يتمثلون على صورة ذلك الميت أو الغائب؛ فزبما كلمته ١‏ ' 
وقضت بعض حوائجه كما تفعل شياطين الأصنام بعبادها؛.فينبغي أن يُعْرف هذاء.. ش 


يفت 


فكيف إذا لم يكن له تأثير صالح. بل مفسدته راجحة على مصلحته؛ 
كأمثاله من دعاء<) غير الله تعالى7)؟! 

وذلك أن من الناس الذين يستغيئون بغائب» ميت من تتمثل له 
الشياطين» وربما كانت على صورة ذلك الغائب» وربما كلمته. وربما 
قضت له أحياناً بعض حوائجه, كما تفعل شياطين الأصنام بعبادها», 
وهذا مما قد جرى لغير واحد؛ فينبغي أن يُعرف هذا . 

ومن هؤلاء من يؤذي الميت بسؤاله إياه أعظم مما يؤذيه لوكان حا 
(وربما قضيت حاجته مع ذم يلحقه. كما كان الرجل يسأل© البي يه 
فيعطيه. ويقول: «إن أحدهم ليسألني المسألة. فيخرج بها يتأبطها 
نارا»9) 0 

ومن هذه الحكاية المذكورة في الذي جاء إلى قبر» النبي وطلب 
منه سكباجاً::0 فأتاه بعض أهل المديئة فأطعمه سكباجاً وأمره بالغري 

)١(‏ في (ج)» (د): «من دعى». 

(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (د). 

(*9) في (ج)» (د): «بغائب أو ميت». 

(5) سقط من (ج)» (د): «بعبادها» . 

() في (ج)» (د): «يسأل النبي كَل أحياناً فيعطيه». 

(5) سبق تخريجه (ص .)7١7‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(8) في (ج)» (د) : «هذا» بدلا من وهذه . 

(4) في (ب): «وقد جاء رجل إلى قبر. . .» بدلاً من قوله: «ومن هذه الحكاية 
المذكورة في الذي جاء إلى قبر. . .». 

. بالكسر معرب عن «سركه باجده» وهو لحم يطبخ بخل . (المطبوع)‎ )٠١( 

١ إوفن‎ 


من المدينة وقال: إنه رأى النبي ع فأمره أن يطعمه وأن يخرجة » وقال: 
من يقيم بالمديئة لا يتمنى ذلك . أو كما قال. 


ولااريب أن الني يك » بل ومن. هو دونه » حي يسمع كلام الناس» 
كما قال ياا: دما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرذ 
عليه السلام»0©: ومما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنياء 
فيسلم عليه؛ إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه)29. رواه ابن عبدالبر 
وضححه)9) . : : ١‏ 
لكن في مسآلتهم أنواع من المفاسد: منها" إيذاؤهم له بالسؤال» 
ومنها إفضاء ذلك | إلى الشرك, وهذه المفسدة© توجد معه بعد الموت دون 
الحياة؟ فإن أحداً من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته؛ إذ هو ينهي 
عن ذلك وأما بعد الموت ؛ فهو لا ينهى » فيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره وثناً 
يعْبّد ولهذا قال النبي كله : دلا تتخذوا قبري عيدً» 7 وقال 0 لا 
تجعل قبري وثناً يُعبد)40. 


)١(‏ قوله : ال لم برد لي رن 

(1) تقدم رص .)٠١5‏ 

(") تقدم (ص 7407). 

(4) ما بين القوسين سقظ من (ج)) (د). 

(ه) في (ب): «منها إيذاء السائل للمسؤول بالسؤال». 

(5) في (ب): «المسالة» بدلا من «المفسدة», وهو خطأ . 

(0) تقدم (ص 99): ْ ْ 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» ١(‏ / +16 / رقم 46 كتاب قصر الصلاة ة في 
السفر, باب.جامع الصلاة)», ويم ٍ 


اناا 


لي كيه بو دهت ا هار و عد رع ورك 4" يوه نف جا فر فة زد 5و1 7 له ارب “لي يفل ور إن هاه يع لور رغاد هذ اميه 


«... عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله كي قال: «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يُُبد ‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في «التمهيد» (ه / :)4١‏ دلا خلاف عن مالك 
في إرسال هذا الحديث». 

ثم قال في نفس المصدر (ه / 47): «وقد أسند حديئه هذا عمر بن محمد» وهو 
من ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه مالك بن أنس والثوري وسليمان بن بلال وغيرهم » 
وهوعمر بن محمد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فهذا الحديث صحيح 
عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسئد لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل 
زيادته» وبالله التوفيق». 

ثم أسنده ابن عبدالبر من طريق عمر بن محمد, عن زيد:بن أسلمء عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ «الموطأه سواء . 

وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسئنده» (؟ / 45؟., الحديث ؟ه"ل) 
عن سفيان» عن حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبي صالح . عن أبيه» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. عن النبي يكله: «اللهم لا تجعل قبري وثنأء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . 

سفيان هو ابن عيينة . 

وحمزة بن المغيرة؛ قال عنه ابن معين: «ليس به بأس», وذكره أبو حاتم بن حبان 
في «الثقات». 

انظر: «تهذيب الكمال» (/7 / ٠5.ات‏ 6١و1١‏ ) [تمييز]. 

وسهيل بن أبي صالح ذكوان السمان؛ صدوقء تغير حفظه بأخرة. 

أبو صالح ذكوان السمان؛ ثقة. ثبت. 

انظر: «التقريب» (ص 764ات هلا7 وص ١٠7اء‏ ات 1841). 

قلث: إسناد الإمام أحمد حسن إن شاء الله وقد صححه العلامة أحمد شاكر رحمه 
الله تعالى . 


ه16 


حل مس مسر 

وقال() 00 من السلف5) في قوله تعالى (وقالوا لا َذَرْنُ 
آلهدَكُمْ ولا ترود ولا سواعا ولا يوت ويعوق وتشرأ 0 : إن هؤلاء كانوا 
قوماً صالحين في قوم .نيح». فلما ماتوا عكفوا على قبورهم م وروا ا 
. تماثيلهم ) : ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . 100 
ولهذا المعنى لعن ابي يكل الذين اتخذوا قبور الأنبياء 0007 ٍْ 
0 النبيئ أدلصالع إذا بنى له مسجدا في حياته ته يصلى فيد معدة؛ ش 
من أفضل الأعمال. 0 
2 الحياة:»» يفارق حكم المفاف كما جاءت السسنة ْ 
بذلك. : ْ 


1) من قوله:: «وقال غير واحد. . .» إلى نهاية قوله : «والصالحين مساجد» لم يزو ٠"‏ 
في (ب).: وجاء بدلا منه ما نصه:. «وإنما هذه طريقة اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائههم 
مساجذ. (بحذر مما يفعل) ؛ فكان هذا التحذير لهؤلاء- كلمة غير واضحة -وحتًا على ذللكا. ٠‏ | 
وقال: إن من شر الناس الذين يتخذون القبور مساجد. وقال: «لعن الله زؤارات القبؤر 1 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» : 

() انظر: «تفسير الطري» 31/ 554)؛ و«صحيح البخاري» (رقم 01 
وقد تقدم (ض 5ل19). 

(5) نود 0# 

(5) سقط من.(ب) : ' «معه) . 1 

(5) في (ب): «المحياء بدلا من «الحياة» . 


0141 


فصل" 

قال: ثم اعلم أنه من نفى الحقائق نفياً عامَاً يُفهم به الإشارة 
للتوحيد”" وإفراد الباري بالقدرة؛ عددناه من المنزهين ولم نجعل ذلك 
إبطالاً للحكمة؛ إذ الألفاظ يعتبر حكمها بما تفهم العقول منها بمقتضى 
الأوضاع والقرائن» ومن خص الرسول أو الملائكة”" بنفي خاص يفهم منه 
طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب9)؛ فقد نقصهم بعبارتهء وإن نوى 
معاني التوحيد. ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسل»ء وأجمع الخلف 
والسلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال. - 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن الجواب المذكور ليس فيه تخصيص النبي ل بالذكرء 
بل قد صرح فيه بالعموم , وقيل فيه : من قال : لا يدعى إلا الله تعالى 2 
وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى22؛ فلا تطلب إلا منه؛ مثل 
غفران الذنوب, وهداية القلوب» وإنزال المطرء وإنبات النبات» ونحو 
ذلك؛ فهو مصيب, ولذلك2© حيث ذكر هذا فلم يذكره" إلا على وجه 

)١(‏ من قوله: «فصل. . . » إلى نهاية قوله : «قال: «ويمح الله الباطل ويحق الحق 
بكلماته #) (ص 454) حذف من (ب). 

)١(‏ في (ج): «إلى التوحيد». 

5 في رج): «والملائكة». 

. في ج): الأسباب)»‎ (١ 

(ه) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (3). 

(5) في (د): «وكذلك». 

7) في (ج): «فلم يذكره . 


1-0 


التعميم ؛ فدعوى المدعي أن النبي يل والملائكة " مصُوا بالذك كذب لا ١‏ 
يحتاح إلى جواب . 0 

الوجه الشاني: أن يقال: التحقيق في هذا الباب أنه إذا كان© , 
النفي ” لا يصلح لمخلوق» فذكرت الأنبياء والملائكة”» على سبيل تحقيق | 
النفي العام ؛ كان هذا من أحسن الكلام؛ وكان هذا من باب التنبيه ؛ كما 
يقال: لا تجوز العبادة !إلا لله تعالى ؛ لا لملك مقرب, ولا لنبي. مرسل؛ 
فينبه بنفيها عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونهم بطريق الأولى . 

كلك إذاكاه لسري بالك وقد عمل فيه لكو كي ' 
يقال الحاد لمك لمعي ور ارزع لخرواي اد لهو , 
لا المسيج ولا غيره ؛ فهذا أحسن 

فالمخضصص !| م 

٠ ومنه قوله تعالي : أفرم اللآت والعُى . ومناة الل ال خرى‎ ٠ 
إن هي إلا أَسْمَاءً‎ ٠ لك الذُكَرٌ ولَهُ الأنثى . تلك إذا قسْمَةٌ ضيزى‎ 
١ سَمُيتموها أنْمْ وآباؤكم ما أل الله بها مِنْ سُلطانٍ إن يَْبعونَ ِل الظنّ وما‎ 
, تهوى الْأنفْسُ وقد جاتَهُم مِنْ بهم الُدى . أ للإنسان ما تَمَنَى . قلله‎ 
وعم من ملك في السُماوات لا ثفني شَاعهُمْ شيا إلا‎ ٠ الآخرَةٌ والاولى‎ 


)١(‏ في (ج)؛ (د): «أو الملائكة». 

(؟) في (د): «إن كان». 

(5) في (ج)» (): «المنفي» بدلا من «النفي». 
(4) في (ج): والملائكة والأنبياء» تقديم وتأخير. 
(ه) في (ج) (د): «حسن» بدلا من وأحسن». 


14 


منْ بَعد أن يدن اللهُ لِمَنْ يَشاءً ويَرْضى04©. 

فنفى سبحانه أن تغني شفاعة الملائكة الذين في السماء إلا من بعد 
إذنه ؛ تنبيهاً بذلك على أن" من دونهم أولى أن لا تغني شفاعتهم» فإن 
المشركين كانوا بعرلنول كن الأصعام : إنها تشفع لهمء قال تعالى : 
يبون مِنْ دون الله ما لا يَضِرُهُمْ ولا ينفعُّهُمْ ويقولونٍ هؤلاء شفعاوّنا 
عند الله قل تبثو ون اللة بما لا يَعلَمُ في السّماوات ولا في الأرْض سُبْحالهُ 
وتعالى عَمًا يُشْرِكونَ4©. 

ولا يجوز أن يكون الكلام تنقيصاً بالملائكة » ولذلك قال تعالى : 5 
أل الكتاب لا لوا في يكم ولا ت تقولوا على الله إل الح نما مسح 
7 بن 4 م وسو ال الله ولع ألقاها !إى سيم وروح من فأبنوا بالله 
7 9 كود عبد لله ولا الملانكة لفون ون بتكت عن عبات 
ويَسْتَكْبرُ فَسَيَحْشْرُهُمْ | ليه جميعاً)» 9 . 

فإنه لما كان الكلام في إثبات توحيد الله تعالى » والنهي عن الغلو 
في الدين الذي فيه تشبيه المخلوق بالخالق ؛ قال: للَنْ يَسْتَدكف الْمَسبحُ 
3 يكونَ عَبْداً لله ولا الملائكَةٌ الْمُقَرّبِونَ4 © بعد أن قال: «إنما الْمَسبحُ 

.75-19 النجم:‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل (أ) : «أن»» وما أثبتنا من (ج)» (د) . 

(") يونس : 18 . 


(4) النساء: ١/ا١1‏ -7ا/ا1. 


1684 


ش ب نه م , ١‏ م لم 2007 ,امم 
عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم ددح منه 00 1 
وقال في 0 الأعرى 1 ا الفح ابن ميم إلا رو ع 
من قبل له الرسل وه صِدَيعَةٌ ة كانا يَأكُلان ن الطعامٌ. . © الآية©؛ 0 
7 (وهذا قد جرى 7 ذ في القران في غير موضع) *'؛ فنسبه إلى أمه 
نسبته إلى غيرها ؛ , فلا يستبا | إلى الله تعالى 20 أنه ابنه.. ولا 0 من 
البشر؛ كما" زعمت النضارى الغالية فيه. ولا كما زعمت اليهود الكافرة به. 


. وأبلغ من هذا قوله تعالى : لَقَدْ كَمَر الْذِينَ قالوا إن الله هو المسيحٌ 
بن مَرْيم فل قَمنْ يَمْلكُ من الله شيع إن أراة أن يهْلِكَ المسيح أبْنَ ميم 
امه ومن في الأض جميغاً» ©؛ فذكر أهل الأرض جميعا: وخصن ' 
المسبح وأمه بالذكر من أنه إن أراد ! إهلاكهم لن يملك أحد لهم منه شيئاً؛ 1 
لأن المسيج وأمه انُخذوا*» هين كما قال تعالى : «وإِدْ قال اللهنيا عيسى + 
ابن مَريَمَ داك مر اخذوني واميّ إلهيْنِ مِنْ دون الله»” "»وفكان ١‏ 


- النساء: 1 1 

(5) المائدة: ه/ا. , 

(”) لفظ دالآية» لم يرد في (ج)» (<) . 
5( في (2): «جاءءابدلاً من .«جرى)» : 

(0) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)2 (د). 
(9؟) في (ج)»؛ (د) : ذلا كما زعمت». 

(8) المائدة: /ا١.‏ | 

(ة) في (ج)ء. (د) : :واتخذا». 

١1١١ المائدة:‎ 0١ 


التخصيص بالذكر لينفي هذا الشرك والغلو الذي" وقع في المسيح وأمه. 
ولم يكن ذلك من باب التنقيص بالمسيح وأمهء بل كان التخصيص لأجل 
أن الكلام وقع في ذلك المعين ؛ فالتخصيص للحاجة إلى ذكر المخصوص 
والعلم بهء أو لأجل التنبيه به على ما سواه. 

ولهذا لا يكون التخصيص في هذا مفهومه مخالفة9© بنفي نقيض 
الحكم عن ما سواه. وحتى( الذي يسمى دليل الخطاب للتخصيص" لم 
يكن للاختصاص بالحكم . 

وقال تعالى : «ما كان لِبََرِ أن يُؤْتيَُ الله الكتابٌ واكم والنبوة ثم 2 
ش يقول للناسٍ كونوا عبادً لي مِنْ دون و ا 
لّوا الكتابت وبما م تَدْرْسونَ 0 يمرم أن تَتَخذوا الملائكة 
والتبيِينَ أرباباً يأنُرَكُمْ الكُفْر بعد إِذ أن نتم مُسْلِمونَ4؛ فتخصيص 
الملائكة .والنبيين بالذكر تنبيه على من دونهم ؛ فإنه أن" لا يأمر باتخاذ 
الصالحين أرباباً بطريق الأولى . 

ومن هذا الباب قوله يكِهِ في الحديث الصحيح : «لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله». قيل©: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلا 

0 . . في (ج): «الذي قد وقع‎ )١( 

() لعله مفهوم مخالفة (المطبوع). 

(*) في (ج)» (د): «وهو الذي يسمى...2. 

(4) في (ج)» (د): «للتخصص». 

(©) ال عمران: 1/9 .8٠‏ 

(5) سقط من (ج): «أن» 

(9) في (ج) : «قالواء». 


45١ 


أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)20©؛ فكان تخصيصه بالذكر لتحقيق 
العمومء وإن هذا النفي يتناول أفضل الخلق؛ فلا يظن أحد غيره أن0) 
يدخل الجنة بعمله . ْ 1 

وكذّلك قوله في الحديث الصحيح : «مامتكم من أحد إلا وقد مُكل 1 
به قريئه من الملائكة وقرينه من الجن» . قالوا : وإياك يا رسول الله؟ قال: 
دوإياي؛ إلا أن الله تعالى” أعانني عليه فأسلم»9». 


ال واللفظ لمسلم . 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة علق 
العمل؛ "٠٠/1١١‏ الحديث 5451). 

ومسلم «الصحيح بشزح. النووي» (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انيدل 
أحد الجنة يعمله؛ /إ١‏ / 189- 6 : 

وقد أخرجاه أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها . 

. انظر: البخاري «المصدر السابق» ,#”:٠ / ١١(‏ الحديث 51454 تفلم 
ومسلم والمصدر السابق» .)١51١ / ١9(‏ ا 

. في لج (د) : «أنه‎ )١( 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(4) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب صفة 5 القيامة» باب تحريش| الشيطان : 
وبعثه سراناه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريتا» .)١91/ / ١0‏ : 

قال النووي : «فأسلم برقع | الميم وفتحهاء وهما روايتان مشهوزتان؛ فمن زفع قال: 
مداه الاودورظ ومن فتح قال : إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمناً لا يأمر - 
إلا بخير» . ا 
ثم قال النووي : : ارجح القاضي عياض الفتح» وهو المختار لقوله وه : :لاني 1 
إلا بخير»». 


5ك 


16م 


ومنه قوله تعالى : «وقالوا انْخََلْ الرحمن ولداً سبحائة بَلْ عباد 
مُكْرَمونَ ٠‏ لا يشيقونة بالقول . وهم بأمره يَعْمَلونَ يعم ما ين أيهم وما 
حَلْفَهُْ ولا يشفَعونَ إل لِمَنِ اتضى وهُمْ من حَشْيَِ مُشفقودَ . ومَنْ يَقَلْ 
منْهُمْ إني إِلَهُ مِنْ دونه ذلك جيه جَهَنْمَ كذلِكَ نَجَرِي الظّالِمِينَ04؛ 
فذكر هذا الوعيد في الملائكة وخصهم بالذكر تنبيهاً على أن دعوى الإلهية 
لا تجوز لأحد من المخلوقين؛ لا ملك ولا غيره» وأنه لو قدر وقوع ذلك من 
ملك من الملائكة؛ لكان جزاؤه جهنم ) فكيف من دونهم؟ ! وهذا 
التخصيص”" أفرد” الله تعالى9) بالإلهية . 


ومنه قوله تعالى في الأنبياء: ومن أبائهم رهم وإخوانهم 
بينام وهَدَيناهُم إلى صراط مُسْتقيمٍ ذلك هدى الله يَهْدي به مَنْ يشاءٌ 
من عباده ده ولو أشركوا لبط عَنْهُمْ ماكانوا يَعْمَلونَ 0# والأنبياء معصومون 
من الشرك» ولكن المقصود بيان أن الشرك لوصدر من أفضل الخلق لأحبط 
عمله؛ فكيف ') بغيره؟ 


وكذلك قوله " لنبيه عليه الصلاة والسلام : لبن أشْرَكْتَ لَيَحْبْطنٌ 


53 55 الأنبياء:‎ )١( 

(؟) في (د): «وهذا التحقيق» بدلاً من «التخصيص». 

(؟) في (ج)» (د): «أفراد» . 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

)0( الأنعام : 84 

(5) كانت في الأصل (أ): «لكن», وما أثبت من (ج)؛ (د). 
9) في (ج)» (د): «وكذلك قوله تعالى . . .» 


يذ 


عَمَلْكَ ولنَكُوننٌ مْنّ الخناسرينَ 004 مع أن الشرك منه ممتنعء لكن بَيّن' ! ' 
بذلك أنه إذا قدر وجوده؛ كان مستلزماً لحبوط عمل المشرك وخحسرانه» كائنا 1 
من كان. وخوظب بذلك أفضل التخاق البيان عظم هذا الذنب لا لغض قدر : 
المخاطب » كما قال تعالى : «ولو تقوا لَ عَليْناَعْضَ الأقاديل, لأخَذْنامته 7 
بالْيمِين ثُمْ لَقَطَعْنا منْهُ الوتينَ . لما مِدكُمْ من أحَد عَنهُ حَاجزينَ 94" ْ 
لييين؟7 سنبحانه أنه يتتقم ممن يكذب في الرسالة كائناً من كان وأنه لوقدر ْ 
أنه غيّر الرسالة لانتقم.منه. والمقصود نفي هذا التقدير© لانتفاء © لازمه . 

وكذلك قوله تعالى : ذأ يَقولونَ افترى على الله كذباً فَإِنْيشَا الله 
يَخْيِمْ على قَلْبكَ ويَمْحٌ الله الباطل ويّحقٌالحَق بكلِماته4©, وفي الحديث . 
المعروف: «إن الله تعالى ”لو عذَّب أهل سماواته وأرضه ؛ لعذيهم وهو 
غير ظالم لهم ولو رحمهم ؛ ؛ لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم» 0 
(١‏ الرسر ها 01 

(9) الحاقة: 44 -/49 . 

(6) في (د): «ليبين أنه سبحانه» تقديم وتأخير. 3 

5( سقط من الاصل (): وعلى هذا التقديره» وما أثبت من (ج)» (د)؛ (ط). 

: () في (أ)ء (ج): «انتفاءه بدلا من «لانتفاء» : 1 0 

(5) الشورى: 74 . جاء في (د)» (ط) ما نصه: «وكذلك قوله تعالى : «أم يقولون ْ 
افترى على الله كذباً فإن يشا الله يختم على قلبك4. ثم قال: «ويمح الله الباظل ويحق , 
الحق بكلماته»: هكذا بزيادة ثم قال». 
(0) لفظ (تعالى» لم يرد في (ج)» (د) . 
(8) أخرجه أبو داود | «السئن» (كتاب السنةء باب. في القدر لهم 3 الحديث 
55؛). : 1 1 

وأحمد «المسئد» )5 1 7 / رقم املق 
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فهذا من بيان عدل الرب سبحانه وتعالى١)وإحسانه»‏ وتقصير الخلق عن 
واجب حقه ؛ حتى الملائكة والأنبياء وغيرهم, وأنه لوعذبهم لم يكن ظالماً 


2 وابن حبان «الصحيح؛ (الإحسان, ؟ / 08ه / رقم لاالا). 
ثلاثتهم من طريق سفيان» عن أبي سنان» عن وهب بن خالد. عن ابن الديلمي » 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا. 
وأخرجه أيضاً أحمد «المستد» (ه / 180 / رقم .)5116١‏ 
وابن ماجه «السئن» (المقدمة, ١4 / ١‏ / رقم لالا). 
وابن أبي عاصم «السنة» ٠١9 / ١(‏ / رقم 48؟). 
والطبراني «المعجم الكبيره (ه / ١١١‏ / رقم .)444٠‏ 
أربعتهم من طريق إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي سنان» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند»ه (© / 184 / رقم )5١1145‏ عن قران بن تمام. عن 
أبي سنان» به : 
قلت: والحديث بهذا الإسناد صحيح . 
وأخرجه أيضاً الآجري في «الشريعة» (ص 187) من طريق أبي صالح . عن معاوية 
ابن صالح . عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن ابن الديلمي » به. 
قلث: وهذا إسناد ضعيف لأجل أبي صالح. وهو عبدالله بن صالح كاتب الليث 
ابن سعد. 
وأخرجه أيضاً الطبراني من طريق أبي الأسود الدؤلي » عن عمران بن حصين وابن 
مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم ٠١(‏ / 588 / رقم )1١654‏ بسند ضعيف لأجل 
عمرو بن عبدالله مولى غفرة . 
ورواه الطبراني من طريق آخر عن أبي الأسود الدؤلي به (14 / 557 / رقم 885) . 
وقد أورده الهيثمي في «المجمع» (/ا / ».)١54‏ وقال: درواه الطبراني بإسنادين» , 
ورجال هذه الطريق ثقات». 
)١(‏ قوله: وسبحانه وتعالى؛ لم يرد في (ج)» (د). 


كك 


لهم ؛ فكيف بمن دونهم؟ ْ 

وهذا باب واسع”©؛ فمن غلا في طائفة من الناس ؛ فإنه يذكر له مَنْ 

هو أعلى منه”©» ويبين ن أنه لا يجوز هذا" الغلوفيه؛ فكيف يجوز الغلوفئ ٠‏ 

الأدنى ؟ كما قال بعض الشيعة لبعض شيوخ السنة: تقول © مولانا أمير 
المؤمنين علياه» ما كان معصوماً؟ فقال: أبو بكر وعمر عندنا أفضل منه وما 
كانا معصومين . . 

وكما يقال لمن يعظم شيخه أو أميره بأنه يطاع فى كل شىء» وأنه:لا 
تنبغي 20 مخالفته؛ فيقال له": أبو بكر الصديق أفضل منه. وقد قال: 
أطيعوني ما أطعت الله تعالى”)؛ فإذا عصيت الله؛ فلا طاعة لي عليكم, 
إنما أنا متبع ولستبمبتدع؛ فإن أحسنت فأعينوني. وإن' زغت 
فقوموني7). ْ 

وكما إذا ظن الغالي أن الصالحين لا يؤذيهم عدوهم ولا يجربحون17» 

)١(‏ قوله: «وهذا بَابْ واشع» لم يرد في (ب). 

(؟) في (ب): «أعلى وأغلى منهم». 

(9) سقط من (ج): زهذا. 

(5).في (ب)» (ج)». (د): «تقول: إن مولانا أمير المؤمنين علياً. . .» 

(©) في (ط): «علي») ذل من «عليا» . 

(5) في (ب): «ينبغي». 

(07) في (). ج: «فقال لهو؛ وفي (ط):. «يقال له»: وما أثبت من (ب)» (د) . 

(8) لفظ «تعالى؛ لم يرد في.(ج)» (ب) . 

(9) انظر: الجزء الثاني من «تاريخ الكامل» لابن الأثير. 

)٠١(‏ في (ب)» (ج): اولا يخرجون» بدلا من دولا يجرحون». 


فق 


لاعتقاد» أن ذلك نقص فيهم. وأنهم قادرون على دفع كل أذى؛ فيقال 
له: أفضل الخلق محمد يكلِةٍ قد أوذي. وقد" جرح يوم أحد وكسرت 
رباعيته5, ولك كرامة من الله تعالى له؛ ليعظم أجره. ويزيده الله 
بلك رفعة بالصبر على الأذى في الله. 

وكذلك لو حلف" بشيخه. فقيل2©: لا تحلف بغير الله» فمن 
حلف بغير الله؛ فقد أشرك©. 

وكذلك إذا اعتقد معتقد في شيخه أنه يشفع لمريديه يوم القيامة. 
أو أن له راية في الآخرة يدخل تحتها مريديه”" الجنة ؛ فيقال له: المرسلون 
أفضل منهء «وسيد ولد آدم وا" إذا جاء يشفع يسجد بين يدي الله عز 
وجل, ويحمد ربه""بمحامد, فيقال: ارفع رأسك. وقل يسمع لك”", 


. في (ب (ج) : «لاعتقاده»‎ )١( 

(0) في (ب): «وجرح» بحذف دقد) . 

(*) سقط من (ج) (د) : «وكسرت رباعيته»» والعبارة غير واضحة في (ب). 

(5) سقط من (ج)» (3): : والله بلك والعبارة في (ب): دالله به بذلك» بزيادة 


(ه) في (ب)» (ج): «لو حلف حالف». 

(5) في (ب)ء (ج)؛ (د): «فقيل له». 

(7) انظر: (ص /7399). 

(8) قوله: «يوم القيامة» لم يرد في (ج)» (د). 
(4) في (ج). (د) : «مريده؛ بدلا من «مريديه» . 
)٠6(‏ قوله: ديكا لم يرد في (ب). 

. قوله: «ربه» لم يرد في (ب)‎ 0١ 

(0 سقط من (ب)» (ج): «لك». 


لاك 


وسل تعطه01, واشفع. تشفع ؛ فأقول27: يارب! ا فيحد لي حذأ. 
فأدخلهم الحنة)» © , 


فهر بل له 5 إلا بعد أن يُؤْذْن له بل يبدأ أول) بالسنجود لله 
تعالى © والثناء عليه ثم إذا أن له. في الشفاعة» وشفع؛ حد له حداً 
بعلن الجنة ؛ ؛ فليست ” الشفاعة له مطلقاً في حقه» واكزيدع الابزدت 
الله تعالى ؛ فكيف يكون الشيخ إن" كانت له شفاعة؟ 


وكذلك إذا قيل غن.بعض الشيوخ : إن قبزه ترياق مجرب عقيل لا: 


)١(‏ في (ط): «تطعه»؛ وهوخطا. 

)في (ب)ء (ج)؛ (د) : «فيقول». 

: () ضمن حديث الشفاعة الطويل» انظر:: البخاري «الصحيح بشرع "ابن حجر 
(كتاب:التفسيرء سورة بني إسزائيل» باب «إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراةا 
314 الحديث 40017 وكتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : لما خلقت: 
بيدي 6 1 / 2.4٠4 2-4١0"‏ الحديث ١٠4لاء‏ وكتاب الرقاق» .باب صفة الجنة والنارء 
أرق الحديث 8856). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان, باب الشفاعة, 8 / له 6 

. (4) في (ب): «لا بعد أن يأذن له . 

| (ه) سقط من (ج)» (د): «أولآ». 

(5) لفظ: «تعالى» لم يرد في (ج)» 0). 

(0) في (ب)» (ج)ء (د): «فليست الشفاعة مطلقة في حقه». 

(8) من قوله : «ولا يشفع إلا بإذن الله تعالى . ... » إلى نهاية:قوله : «الوجه الخامسل: 
أن يقال:. الناس لهم في جوان دقوع الذنب من الأنبياء قولان» رص 1 ود ارام 

(4) في (ب): «وإذان بدلاً من «إن». : 
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إذا كانت قبور الأنبياء عليهم السلام”) ليست ترياقاً مجرباً؛ فكيف تكون 
قبور الشيؤخ ترياقا مجريا؟! 

وكذلك إذا قيل : إن الشيخ الميت يستسقى عند قبره» ويُقسم به على 
الله. ويُعرف عنده عشية عرفة» ونحو ذلك2©2؛ قيل له: إذا كان النبي كَل 
سيد الخلق لم تُستسق الصحابة رضوان الله عليهم عند قبره» ولا أقسموا 
به على الله ولا عرفوا عند قبره؛ فكيف غيره؟! 

(وكذّلك إذا قيل : إنه يُسجد لقبر الشيخ أو يُستلم أويقبل؛ قيل: إذا 
كان قبر النبي ككل لا يُسجد له. ولا يُستلم» ولا يقبل باتفاق الأئمة؛ فكيف 
بقبر غيره؟ | 

وكذلك إذا قيل: الموضع الذي كان الشيخ يصلي فيه لا يصلي فيه 
غيره احتراماً كه ؛ قيل : إذ! كان الصحابة صلوا في الموضع الذي كان النبي 
كيه يصلي فيه ؛ فكيف لا يصلى في موضع مصلى غيره وهو أحق بالاحترام 
من كل أحد؟! 

وكذلك إذا قيل: إن الشيخ الميت يُدعى ويُسأل ويُستغاث به؛ قيل: 
إذا كان الأنبياء بعد موتهم لا يدعون.ء ولا يسألون, ولا يستغاث بهم؛ . 
فكيف بمن دونهم؟ 

وإذا قيل: يطلب من الشيخ كل شيء؛ قيل2): ما لا يقدر عليه إلا 


)١(‏ قوله : «عليهم السلام» لم يرد في (ب). 
(؟) سقط من (ب): «ونحو ذلك» . 
(") كذا في (د)؛ (ط)ء وفي (أ)» (ج): «فقيل». 
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الله لا يطلب من الأنبياء؛ فكيف يطلب.ممن دونهم؟). 


وقد ثبت في اصحيح البخاري 7 عن أبي هريزة رضي الله عنه9 ؛ 
أن النبي كلةٍ قال: «لا ألْفيَن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رغاء فيقول: يا رسول الله! أغثني .. فأقول: قد أبلغتك, لا أملك لك 
من الله شيئاًء لا ألفين أحندكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها 
حمحمة, فيقول: يا رسول الله! أغئني . فأقول: لا أملك لك من الله» 
شيئاً. قد أبلغتك)© . أخرجاه؛ فقد أخبر أنه يستغيث به أهل الغلول يوم 
القيامة 20؛ فلا يغيئهم. بل يقول: قد أبلغتكم" لا أملك لكم من الله 
شيئاً؛ كما قال:: ديا فاطمة بنت محمد! لا أغني عنك من الله شيئاً. 
ل ا ا 


)1١(‏ ما ب ون الفرسين لصامن زع 

)١(‏ في (ب): «وقد' روى البخاري» بدل من «وقد ثبت في تمع البخاريم»: 

(*) قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ب). ْ 

(4) لفظ الجلالة «اللهو لم يرد في (ب)» (ج). ْ 

(ه) سبق تخريجه (ص 148): ونص الحديث في (ب) فيما يلي : «لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيفول : يا رسول الله! أغشني. فأقول: لا 
أملك شيئاً قد أبلغتك, ؛ لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق. فيقول: 
يا رسول الله! أغثني ؛ فاقول: : لا أملك لك شيئاً قد أبلختك؛ لا لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة' علئ رقبته صامت» عر يا رسول الله! أغثني ؛ فأقول: لا أملك لك شيئاً قذ 
أبلغتك» . : 
(5) قوله : «يوم القيامة» لم يرد في (ب). 
7) في (ج): «بل يقول: أبلغتك». 
(8) في (ج): «يا ضفية عمة رسول الله تلة!» . 
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يا عباس عم رسول الله !لا أغني عنك من الله شيئأة©. 

وهذا” النوع من الكلام يقال على وجوه”": 

تارة يقال : السجود لا يصلح للأنبياء ؛ فكيف بمن دونهم؟ 

وتارة يقول السائل : هل أسجد للشيخ؟ فيقال له: الرسول لا يسجد 
له*»؛ فكيف يُسجد للشيخ؟ 

فتارة يذكر الاسم العام ويخص الأفضل بالذكر تحقيقاً للعموم وأنه 
لا يستثني من هذا العموم أحداً وإن كان أفضل الخلق كما قال9©: مات 
الناس حتى الأنبياء: وتارة يذكر الأفضل ويعطف عليه غيره تحقيقاً للعموم » 
وتارة يختص الأفضل بالذكر تنبيهاً به على من سواه . 

فهذا النمط من الكلام حيث ذكر الأفضل فيه ؛ فإنه لا يراد اختصاصه 
بالحكم , بل يراد به العموم وتحقيق العموم , وأن هذا الحكم ثابت في حق 

(1) سقط من (ج): ويا عباس عم رسول الله يكيْ! لا أغني عنك من الله شيأ . 

00( البخاري والصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء 
والولد في الأقارب» ه/ 9ع؛ الحديث *ه/ا؟, وفي كتاب التفسير» سورة الشعراء» باب 
«وأنذر عشيرتك الأقريين4 [الشعراء: 714]: 8 / 2850 الحديث ١//ا4).‏ 

(") من قوله: «وهذا النوع . . .2 إلى نهاية قوله: «ومن هؤلاء من يفضل كثيرا من 
الأولياء على الأنبياء؛ (ص )448١‏ حذف من (ب). 

(4) في (أ)» (ج): «على وجهىء وما أثبت من (ط). 

وقد جاء في 2 بعد قوله : «على وجه ) زيادة نصها فيما يلي : «على وجه : تارة 
يقال: السجود لا يصلح إلا لله؛ لا لنبي ولا لغيره» وتارة يقال. . .». 

(0) سقط من الأصل (أ): «له»؛ وما أثبت من (ج)» (ط). 

(5) كذا في (أ), (ط). وفي (ج): «كما يقال». 


زفق 


الأفضل؛ فكيف يمن" دوفة؟. ٠‏ ّْ 
وحينئكذ؛ فإذا قدر أن سائالٌ سآل: هل يُستغاث بميت من الأنبناء : 
ف والضالحين؟ فقيل له: إلا تسبتخث بأحد منهم؛ لا نبي ولا غيره» وقيل : لا 0 
يستغاث بالنبي ؛ ؛ فكيف بمن دونه؟ أو قيل : أفضل الخلق لا يستغاث بهء ش 
أو نجو ذلك من :العبارات التي يفهم منها عموم النفي وأنه ذكر الأفضل 
تحقيقاً للعموم ؛ كان هذا من أحسن الكلام كما تقدم؛ كما إذا قيل : 3 
يسجد قبره؛ ولا يتمسح بهء ولا يقبل» ولا يتخذ وثناً يعبدء ونحو ذلك. 
وكذلك لو كان الخطاب ابتداء في سياق التوحيذ ونفي خصائض الرت 
سبحانه وتعالى(2 عن العبد؛ فقيل : ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يطلب ْ 
إلا منف لا فن نبي ولا غيره. أو قيل22: لا يستغاث فيه إلا باللى؛ لا 
يستغاث فيه بالنبي ؛. فكيف من دونه؟ أو نحو هذا الكلام ؛ كان خلناً. 
فالاستخاثة المنفية نوعان: ْ 
أحدهما: الاستغاثة بالميت مطلقاً في كل شيء. 
والثاني : الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر غليه إلا الخالق ' 
فليس لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدز عليه إلا الله؛ لاانيياً ولا ! 
غيره؛ ولا يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق» وليس لأحد أن 
)١(‏ في (ج): «من» بدلا من «بمن». 
(؟) لفظ «تعالى» لم يردفي (أ)» وقوله : «سبحانه وتعالى الم يرد في (ج)؛ “وما أثبت 
من (ط). , 


(5) عبارة (ج) نصهافيما يلي : «أوقيل : لا يستغاث فيه إلا بالله ٠‏ لايستفاث يلين 
ولا غيره» أو قبل :. لا يستغاث فيه بالنبي ؛ فكيف من دونه؟ 01 , 
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يسأل ميتاً ولا يستغيث به في شيء من الأشياء» سواء كان نبياً أوغيره» وإذ 
كان كذلك؛ فجميع ما وقع هو من.هذا الباب» ولم يفهم أحد من الخلق 
شيئاً إلا هذا. 

الوجه الثالث: قوله: من نفى الحقائق نفياً عاماً يُفهم به الإشارة 
للتوحيد وإفراد الباري سبحانه وتعالى 27 بالقدرة عددناه من المنزهين ؛ 
فلم”) يجعل ذلك إبطالاً للحكمة. ومن خصٌ الرسول أو الملائكة بنفي 
خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب؛ فقد نقصهم 
بعبارته» وإن نوى معاني التوحيد. 

يقال له : أو قولك : «عددناه من المنزهين» عبارة في غير موضعهاء 
بل حقه أن يقال: من الموحدين ؛ فإن التنزيه نفي النقائص عن الله عز 
وجل» وأما الإشارة إلى التوحيد وإفراده بالقدرة؛ فيسمى توحيدا . 

ويقال له : قولك : .«خصّهم بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم 
صلاحيتهم للأسباب» كلام مجمل ؛ فماذا تريد به؟ أتريد به عدم صلاحيتهم 
للأسباب التي أثبتها الله" لهم ؛ مثل عدم صلاحية الملائكة للنزول 
بالوحي والعذاب وتدبير العالم» وعدم صلاحية الرسول لتبليغ رسالاات الله 
تعالى©» ونحو ذلك مما أثبته الله لهم. أو عدم صلاحيتهم لما اختص 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (أ): وقوله : «سبحانه وتعالى) لم يرد في (ج)» وما أثبت 
من (ط) . 

(5) في (ج): «ولم يجعل» . 

5) في (ج): «الله تعالى». 

(4) لفظ: «تعالى: لم يرد في (ج). 


يفف 


الرب تار وتعالى به(؟. مثل أن يطلب منه الأمور الني لا يتدرغليا ' 
غيره؛ وعدم صلاحيتهم لكونهم يُسألون ويدعون بعد موتهم, أو يطلك ! ْ 
منهم. كل ما يطلب من الله تعالى© ؟ . ١‏ 

فإن عنيت الأول؛ فقائله أعظم جرماً من أن يقال : نقصهم بعبارته ؛ 
إذ قد يكون كافراً » مثل أن يتضمن نفيه جحد رسالة الرسول » أوجحد نزول : 
الملائكة عليه بالوحي, أو جحد ما يدخحل في الإيمان من الإيمان 
بالملائكة؛ ولكن ما نحن فيه ليس من هذا البا. : 

وإن أردث الثاني ؛ فليس في نفي خصائص الربوبية عن المخلوق 
نقص له يجب تنزيهه عن فضلل عن أن يجب نفيه عنه فمن قال. : لاله ش 
إلا الله؛ ؛ لم يكن قد نقض الملائكة والأنبياء بنفي الإلهية عنهم . 

ومن قال: إن الملائكة والأنبياء تنفى الإلهية عنهم ليسوا أربي ولا 
آلهة ولا يعبدون ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه يه إلا الله تعالى ؛ كان قل 
ا لل را 
فيه©) , 1 

زإنما كوت نافيا للأسباب إذا قال: لا شفاعة لهم. ولا يشفعون 
لأحد. ولا يدعون لأحد؛ أو" دعاؤهم لا ينفع لأحد؛ فهذا باطل» بل كفر. 

)١(‏ سقط من (ج): أابه». | ش 

(5) كذا في (أ)؛ (ط)ء وفي (ج): «منهم»» وهو الصواب . 

(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 0 

(؟) سقط من (أ): : وما هم أسباب فيه) ‏ وما أثبت من (ج)» ووضع مكان السقط 
في (ط) حسبما يقنضيه السياق كلمة [الأسباب] هكذا بين معقوفين. 

(8) في (ج) د بدلا من دأ . 
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أو قال: إنه لا يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان بهم ومحبتهم 
وطاعتهم, أو لا يتوسل إليه بدعائهم وشفاعتهم ؛ فهذا باطل» بل كفر. 

وهذا المفتري لما قال: م ا 1 
يستغاث الله فيه وأن ذلك صحيح في حق النبي والصالحينء وقال: ! 


كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة ؛ ل اي 
أ وميتاًء وإن من سأله وطلب منه؛ فقد استغاث به؛ فاقتضى ذلك أنه يطلب 


منه حيّاً وميتاً كل شيء كما يطلب من اللهء ويطلب بالتوسل به حي ومين 
كل< ما يطلب من الله تعالى29» وأن ذُلك ثابت للصالحين أيضاً؛ فاقتضى 
كلامه أنه يطلب من المخلوق حيّاً وميتاً كل ما يطلب من الخالق سبحانه 
وتعالى . 

زملوه أن هُذا الذي قاله لوكان حمّاً؛ لم يجز نفي الاستغاثة9) 
بوجه من الوجوه, كما لا يجوز نفي شفاعته التي أثبتها الله تعالى"©. ونفي 
استشفاع الناس به يوم القيامة كما لطت نه النصوص »2 ونفي توسل 
الصحابة بشفاعته ودعائه في الدنيا. 

فمن قال: إن النبي ‏ يك لا يشفع لأحد ولا يستشفع به وإنه لم تكن 
الصحابة يستشفعون به ؛ فهومفتر كذاب» بل هوكافر بعد قيام الحجة عليه . 

وأمنا من قال: إنه لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى9»»؛ أو 


».. في (ج): «كل شيء ما يطلب.‎ )1١( 
لفظ «تعالى» لم يرد في (ج).‎ )7( 

("ا) سقط من (ج) : «ومعلوم». 

(؟) في (ج): والاستغاثة به). 


هلاع 


قال: "له الال تمه اها مان شال ى ماده فيذاقد أصاب) اين 0 


هذا من هذا؟ 


وأما من قال: إنه لا يقسم غللى الله تعالى7" بمنخلوق» ولا 7 ' 
بميت. ولا ينال بذات مخلوق؛ فإن الصحابة إنما نما توسلوا بدعائه 1 
وشفاعته. ولما مات توسلوا [نعمه العباس] (" بدعائه وشفاعته. ولم يتوسلوا شْ 
بذاته ؛ ولم ينقل عن أخد من السلف أنه توسل سل إلى انار ان 
دعائه ولا أقسم به عليه ؛ 


٠‏ وكذا كد قال ابرعطية وأبو يوسف وغيرهما: إنه لايجون أن يقال: 
أسألك بحق الأنبياء» وكذلك قال أبو محمد بن عبدالسلام : إنه لا يقلسم 1 
عليه بحق الآنبياء: وتوقف في نبينا يك لظنه أن في ذلك برا يخصهء 
وليس كذلك»؛ فهذا وإن كان مصيباً ففيه نزاع » فقد نقل عس بعض العلماء 
٠‏ أنه لا يجوز أن:يتوسل إلى الله به بعد موتهةء ونقل © في منسك الحج الذي 
نقله المروزي عن الإمام أحمد. 


.وقد تنازع العلماء عافي القسّمٍ )هل يتعقدبه لين على فول ٠‏ 
أشهرهما : أنه لا ينعقد اليمين به» يوهت مالك والقافي: دأ 


حنيفة ة وأحد القولين في' مذهب أحمد. 


زالك حمالي الم روفي ل 

(7) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق . 
(9) سقط من (ج): «في0. 

(5) في (ج): «ونقل ذلك . . 1 


ضف 


والثانى : تنعقد به اليمين, وهو الرواية الأخرى عن أحمدء اختارها 
طائفة من أصحابه . 1 

وعلى هذه الرواية ؛ فهل الحلف يختص به أو يحلف بسائر الأنبياء؟ 
على وجهين : 

أشهرهما الأول. 

والثاني : ذكره ابن عقيل وغيره . 

فقد يقال: إن التوسل به والإقسام على الله به هو" من جنس الحلف 
به؛ فيكون النزاع في هذا كالنزاع في هذا . 

والصواب ما عليه الجمهور من أنه لا تنعقد الِيِمْي93) بمخلوق؛ لا 
النبى”” ولا غيره. 

ولكن لم يسم”» أحد من الأمم هذا استغاثة. فإن الاستغاثة به“ 
طلب منه لا طلب به وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع وسماه استغاثة, فلزم 
جواز الاستغاثة به بعد موته بالإجماع ‏ وإذا جاز أن يتوسل به في كل شيء؛ 
جاز أن يُستغاث به في كل شيء. 


ثم إنه لم يجعل هذا وحده معنى الاستغاثة. بل جعل الاستغاثة يه 


)١(‏ سقط من (ج): «هوة. 
(؟) سقط من (ج): «اليمين». 
(") في (ج) : «النبي 5ل . 
(4) في (ج): الم يسمهه. 
(ه) سقط من (ج): ويه . 


يفف 


افق نايهن وكان :لذ مين جه كذ الدع ركذ العحتىه بل عرو 7 
عدذ اك ينيك يه في كينا لنمطلة الله يا على مجلى الاوسة. و ش 
وسائل الله في طلب الغوث» وهذا عنده ثابت للصالحين؛ والاستغائة: ' 
طلب الغوث ؛ كالاستغاثة والانتصارء .وذلك ابت في حياته؛ وهوثابت عند ١‏ 
هذا الضال بعد موته”! بثبوتها في حياته؛ لأنه عند الله في مزيد دائم لا | 
ينقص جاهه؛ فدخل عليه الخطأ من وجوه: | 


منها : أنه جعل المتوسل به بعد مزته في الدعاء مستغيثا به وهذا لا 
يعرف في لخة أخلامن الأمم ؛ لا حقيقةٌ ولا مجازاً 0 مع دعواه الإجماع ٠‏ 
على ذُلكء وأن المستغاث به هو المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به : 
والثاني : ظنه أن توسل الصحابة به(" في حياته كان توسلً© بذاته» + ' 
لا بدعائه وشفاعتة, فيكون التوسل به بعد موته كذلك, وهذا غلطء لكنوا»» ١‏ 
بوامقة عليه ساف تن الثاني ؛ ؛ بخلاف الأول؛ فإني ما علمت أحداً وافقه 
عليه. ٠‏ 


فى حياتة » .وقد سوى فى ذلك بين محياه ومماته وهنا أصاب فى 'لفظ : 


. في (ج): «موتهاء»‎ )١( 

(؟) في (أ)» (ط) : «ولا مجازه؛ وما أثبت من (ج). 
(”) سقط من (ج):. لإبهع . 

(5) في (أ): «توسبل» بدلا من «توسلا؛ , 

(5) في (ج): دلكن) . 

(5) في (ط): «وهذا». 


ليف 


الاستغاثة, لكنه أخطأ فى التسوية بين المحيا والممات» وهذا ما علمته 
يحبى الصرصري ؛ ففي شعره قطعة منه والشيخ محمد بن النعمان كان 
له كتاب «المستغيثين بالنبي ع في اليقظة والمنام) وهذا الرجل قد نقل 
منه " فيما يغلب على ظني . 

وهؤلاء لهم صلاح ودين» لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين 
بمدارك الأحكام, الذين يُوْخَذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال 
والحرام » وليس معهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي » بل عادة جروا 
عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد 
ويدعوه . 
أمر خطا إلى جهة الشيخ عبدالقادر خطوات معدودة 9 واستغاث به وهذا 
يفعله كثير من الناس وأكبر منه. [ومنهم]”" من يأتي إلى قبر الشيخ يدعوهء 
ويدعو به29, ويدعو عند . 

وهؤلاء ليس لهم مستند شرعي من كتاب أو سنة أوقول عن الصحابة 
والأئمة . 

وهؤلاء ليبس عندهم إلا قول طائفة من الشيوخ: إذا كانت لكم 

(0 في (أ (ج): «فيه)» وما أثبت من (ط). 

(؟) في (أ): «معدود»ء وفي (ط): «معدودات». وما أثبت من (ج). 

(") ما بين المعقوفين بياض في (أ). (ج)؛ وصحح حسبما يقتضيه السياق. 

(5) سقط من (ج) : «ويدعو به) . 


هف 


حاجة؛. فاستغيثوا بي» » وتعالوا إلى قبري ء ونحو ذلك مما فيه تصويبه ظ 
لأصحابه بالاستغاثة به؛ ع وميتاً . ش! 
ومنه("» قول طائفة أخرى : ترسوك ترياق مجرب 272 والدعاء عند 0 
قبر الشيخ [فلان] مجاب, ونحوذلك. 00 
وحجتهدم 4 أن طائفة من الناس استغاثوا ب بحى أو ميت» فرأوه قد أتى شظ 
فى الهواء» وقضى بعض تلك الحوائج » وأخخبر ببغضل ما سكل عن وهذا : 
كثير واقع في المشركين الذين يدعو الملائكةء والأنبياء» والصبالْحيْن» 
والكواكب, والأوثان؛ فإن الشياطين كثيراً 2 اتتنبل لهم فيزونهاء 'قد 
تخاطب أحدهم ولا يرااهاء ولوذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا : 
من هُذاءٍ لطال هذا الممُقام» وكلما كان القوم أعظم جهلا وضلالا ؛ كانت ١‏ 
هذه الأحوال الشيطانية عندهم أكثرء وقد يأني الشيطان أحدهم بمال أو 
طعام أو لباس أو غير ذلك» وهولا يرى أحداً أتاه به» فيحسب ذلك كرامة 
وإنما هي من السيطان؛ وسببه شركه بالله تعالى27, وخرؤجه عن طاعة الله ' 
ورسوله إلى طاعة الشياطين» فأضلتهم الشياطين" بذك كماكانت تضل ١‏ - 
عباد الأصنام» ومثل هذه الأحوال لا تكون من كرامات أولياء الله تعالق0© ١‏ ' 
)١(‏ في (ج): «ومنهم). 7 ْ 
| (؟) في (ج): «قبرمعروف أو غيره ترياق مجرب». 
(5) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(4) في (ج): «ومنهم» بدلا من ووحنجتهم] . 
() في (ج): دأو الصالحين؛ أو الكواكب». 
(5) لفظ «تغالى» لم يرد في (ج). 
(1) في (ج): «فأضلهم الشيطان». 
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المتقين. 

ثم انقسموا حزبين: حزباً رأوا فيمن يفعلها من الكفر والفسوق 
والعضيان نا يكرجه عن كوه .مق أولياء الله تعالن © البتقين (وكذبرا كنا 
يُنقل عنه من ذلكء وحزباً رأوا ذلك منه أو ثبت بالنقل المتواتر عن واحد أو 
عدد من ذلك ما يوجب حصول مثل ذلك لهؤلاء فيظنون أنهم من أولياء 
الله المتقين)29. 

ثم من هؤلاء من يقول: من أولياء الله تعالى 0" من له طريق إلى الله 
تعالى ( غير مبايعة الرسل . 

ومن هؤلاء من يفضل كثيراً من الأولياء على الأنبياء . 

ومنهم من يقول0©: هؤلاء يتصرفون بالقدرة والمشيئة تصرفاً خرجوا 
به عن حكم وجوب طاعة الأنبياء عليهم» وصاروا غير مكلفين بأمر الأنبياء 
ونهيهم 29 ويذكرون حكايات يظنونها صدقاً: 

منها أن أهل الصفة قاتلوا النبي ككلِ مع الكفار لما انهزم بعض 
أصحابه يوم أحد وحنين » فقال لهم : يا أصحابي! أين تذهبون وتدعوني ؟ 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (أ): (ط)» وهو مثبت في (ج). 

() في (ب): دومن الغلاة في المشايخ والمجانين من يقول: هؤلاء. . .». 

(4) جاء في (ب) بعد قوله: «ونهيهم» زيادة نصها: «وهذا ضلال وكفر. أما من 
سلب العقل ؛ فلا كلام معهى وأما الأولياء؛ فإنهم إنما صاروا أولياء الله بطاعته وطاعة رسوله 
وامتشال أمره وأمر رسوله واجتناب نهيه ونهي رسولهء ومن لم يكن كذلك؛ فهو زنديق لا 
صديق ومن أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن , مثلمايذكرون عن أهل الصفة أنهم قاتلوا. . ١‏ ». 


ام 


فقالوا: : نخن مع الله إمن كان الله معه كنا معه(١)‏ 00-00 نكل مزه 5 
معه القدر كانوا معهى وإن كان كافراً أو فاسقاًء من غير نظرا" في العاقبة ولا ٍ 


في وعد الله ووعيده2).. 


)1١‏ قال ا اق لحفقة الله تعالى : «وأما من قال: إن أحداً من الضحابة أهل ش 
الصفة أوغيرهم أو لتابعين أو تابعي التابعين قاتل مع الكفار» أو قاتلوا النبي كل أأصحابه. ' 
أو أنهم كانوا يستحلون ذلك أو أنه يجوز ذلك؛ فهذا ضال غاوء بل كافر يجب'أن يستتاب 
من ذلك: فإن تاب. وإلا+ قتل» ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير ' 

سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» [النساء : 11). 

انظر تمام كلامه في : «مجموع الفتاوى» ١١١‏ / /140). 

)١(‏ سقط من (ب): «من). 

5) في (ب): «منْ غير نظر منهم في العاقبة». : 

(4) وقال في «المصدر السابق» ١١(‏ / 44) بعد أن قسم المنافقين إلى قسمين : : 
«والقسم الثاني : من يشاهد: ربوبية الله تعالى لعباده التي عمت البراياء ويظن أن دين الله : 
الموافقة للقدرء سواء كان في ذلك عبادة الله وحده لا شريك له أو كان فيه عبادة الأوثان : 

واتخاذ الشركاء والشفعاء مز فونه وسواء كان فيه الإيمان بكتبه ورسله أو الإعراض غنهم 

والكفر بهم . وهؤلاء يسوون' بين الذين آمنوا وعملوا الصالجات وبين المفسدين في الأرض 1 
وبين المتقين والفجار, ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويجعلون الأيمان والتقوى والعمل : 
الصالح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان, وأهل الجنة كأهل النار. وأولياء الله كأعداء الله» ' 
وربما جعلوا هذا من (باب' الرضى بالقضاء), وربما جعلوه «التوحيد والحقيقة» بناء على 
توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون, وأنه «الحقيقة الكونية». وغؤلاء يعبدون الله على ' 
حرف ؛ فإن أصابهم خير اطمأنوا به» وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم , خبروا الدائيا * 
والآخرة. وغالبهم يتؤسعون في ذلك حتى يجعلون قتال الكفار قتا لله ويجغلون أعيان 
الكفاز والفنجار والأوثان من نفس الله وذاتهء ويقولون: ما في الوجود غيره ولا سواه. بمعنى ! 
أن المخاوق هو الخالق, . . وخؤلاء كفار باصلي الإسلام ,. وهما: شهادة أن لا إله إلا اللدء 9 


حت 


ويذكرون ما هو أعظم كفراً من هذه الحكاية» وهو" أن الله تعالى ”) 
أطلع رسوله على سر الأسرار" ليلة المعراج » وأمره أن لا يخبر به أحدا), 
وأنه رأى أهل الصفة يتكلمون بهء فقال لهم: من أين لكم هذا؟ فقالوا: 
أخبرنا الله به"». فقال: يا رب! ألم تأمرني أن أكتم هذا السر؟ فقال: أنا 
أمرتك أن تكتمه وأنا أخبرتهم”" به . 


وقد ذكر لي هذه الأمور غير واحد من كبار شيوخ » هؤلاء عن غير 
واحد من شيوخهم الكبار)؛ فبينت لهه:١1)‏ كذب هذا حتى 20 قلت 
لبعضهم : الصفة إنما كانت بالمدينة» والمعراج كان بمكة؛ (فلم يكن ليلة 
أ وان محمد رسول اللقا. ود 
وقد جاء في (ب) بعد قوله : «ووعيده؛ زيادة نصها فيما يلي : «فأحدهم يستحسن 
عبادة الأصنام مع عابديهاء وفسق الفسوق, وكفر الكفارء وفعل المعاصي. وغير ذلك) . 
)١(‏ في (ب): «وهي» بدلاً من «وهوة . 
)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 
(*) سقط من (ج) :.«الأسرار». 
(5) في (ب): «وأمره أن لا يخبر به أحدأء فلما نزل من المعراج ؛ وجد أهل الصفة 
يتكلمون بذلك السر. . .2. 
(5) في (ب): دفقالوا: نبأنا به العليم الخبير» . 
(0) في (ج): «وأنا أخبرهم بهه. 
(1) انظر: «مجموع الفتاوى؛ للمصنف رحمه الله تعالى (11 / .)8١‏ 
(8):في (ب): «من كبار شيوخهم» بدلا من «من كبار شيوخ هؤلاء» . 
(9) لفظ «الكبار» سقط من (ج) . 
)٠١(‏ في (ب): «فبينت لهم أن هذا كذب». 
)1١(‏ في (ب): «وقلت لهم : ويلكم أين تذهبون؟! الصفة إنما. . .». 


؟م 


المعراج ان 00 من أهل الضفة)(0. 


: وأعظم من هذا كفراً ما يذكره”© بعضهم من أ نَ اله رن بز‎ ٠ 
أهل الضفة. وأنه ذهب7» ليزورهم فلم يقتحوا له الباب» وقالوا له:‎ 
0 إلى من أرسلت إليه ؛ فإنه لا حاجة لنا بك. وأنه عاد | ال نا‎ 
إليهم ويتأدب معهم ويقول0): خادمكم محمد جاء ليزوركم. م‎ 
: وكل هذا كفر من قائله ومعتقده0©. ونحو”" هذه الكفريات لا يقولها‎ 
1 ما بين القوسين لم .يرد في (ب)» وجاء مكانة العبارة'التالية:‎ )١( 

«فلم يكن ليلة المعراج أحد يعرف الصفة ولا أهلهاء والصفة إنما كانت بمسلجل ' 

المدينة» والمسجد إنما بني: بعد الهجرة. والهجرة كانت بعد. المغراج بمدةع . 
وقد جاء ذكر هذه الغبارة أيضاً بهامش الأصل (أ)» وأما في (ط ا قفد 
أدمجت العيارتان) . 
؟) في (ب): دما يذكر أن الله. . . » 
(9) في (ب): «فذهب». 
| (4) في (ب): «وآن يقول». . 
(6) انظر: «المصدر السابق» (11 / 0901 

. قال المصنف زحمه الله تعالى : «. . . هذا الكلام من أعظم الكذب على على الني ل 
يعن ادل النحةه ون اعل فين ل بك لوي كان بس ان علي فو و6 كاك ال 
في شمالي مسجد رسول الله كل..يأوي إليها من لا أهل له من المؤمنين» ولم يكن يم 
بها ناس معينون. بل يذهب قوم ويجيء آخرون ولم يكن أهل الصفة خيار الصحابة»: بل 3 
كانوا من جملة الضحانة: ولم يكن أحد من الصحابة يستخف بحرمة النبي يله كما ذكن 
ومن فعل ذلك؛ فهو كافر ومن اعتقد هذا بالنبي ككله؛ فهو كافر» فإنه يستتاب» فإن تا 
وإلا قتلء والله أعلم» اه. : ١‏ 

(5) سقط من (ج): :«وكل هذا كفر من قائله ومعتقده». 
(0) في (ب)» (ط): «فإن: بدلاً من «ونحو . 
ش 1.4 


إلا من هو أبعد الناس عن الإيمان بالله"© ورسوله. (ومع هذا؛ فهي عند 
أصحابها من حقائق العارفين وأسرار أولياء الله المصطفين خواص الربء 
الذين هم أفضل من الأنبياء والمرسلين عند أصحابهم . هؤلاء الكفار الذين 
هم أكفر من اليهود والنصارى) 7 , 

(فهذه حكايات في آثار حصلت لبعض من استغاث ببعض 
المخلوقين الميتين والغائبين» وعندهم عادات وجدوا عليها سلفهم ممن © 
كان له نوع من العلم والعبادة والزهد؛ فليس معهم بذُلك حديث يُروى» 
ولا نقل عن صحابي ولا تابعي ولا قول إمام مرضي)22. 

ولهُذا” لما نُبه من نبه من فضلائهم على ذلك تنبهواء وعلموا أن ما 
كانوا عليه ليس من دين الإسلام » بل 20 هو" مشابهة لعباد الأصنام » (لكن 
هؤلاء كلهم ما فيهم من يعد.نفي هذا والنهي عنه كفراً إلا مثل هذا الأحمق 
الضال الذي حاق به وبيل النكال؛ فإنه من غلاة أهل البدع)2». الذين 

)١(‏ لفظ «بالله» لم يرد في (ب). 

(7).عبارة (ب) نصها فيما يلي : دوهي مع هذا عند قائلها ومعتقديها من حقائق أولياء 
الله العارفين وأسرارهم» التي لا يغلمون عليها ‏ هكذا لذ الخواص الذين يزعمون أنهم 
'. أفضل من الأنبياء والمرسلين» وهم أكفر. . 

(5) في (أ)» (ج): «فمن»؛ وما 1 (ط). 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(9) في (ب): «ولهذا ذكره من نبه من فضلائهم . . . » 

(5) في (ب): «بل من استغاث بالمخلوقين فيه مشابهة لعباد الأصنام: . 

(/) سقط من (ج): (هوع. 

(8) جاء في (ب) بدلا من العبارة التي بين القوسين ما نصه: «وكانوا ضلال حمقاً. 
وذاقوا وبيل التكال؛ فإن هذا وأمثاله من أهل البدع . . .» 


هم 


يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم فيه؛ كالخوارج» والروافض»' 
والجهمية ؛. فإن هذا القنول الذي قالوه لم يوافقهم عليه أحد من :علماء 
المسلمين الأولين والآخرزين2» وقد طاف بجوابه على علماء مصر ليوافقه؛ 
واحد منهم ؛ فما وافقوه. وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته؛ فما 
خالفوه. وقد كان بعض الناس يوافقه على جواز التوسل بالنبي الميت»' 
لكنهم لم يوافقوه على تسميته استغاثة» ولا على كفر من أنكر الاستغاثة به». 
ولا جعلوا هذا من السبب؛. بل عامتهم افوا على مح "١‏ الاستغاثة به بمعنى 
أنه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. 

وما علمت عالماً نازع في أن الاستغاثة بالنبي وغيره من المخلوقين 
بهذا المعنى لا تجوزء مع أن قوماً كان لهم غرض» وفيهم. جهل بالشرعء. 
قاموا في ذلك قياماً عظيماً» واستعانوا بمن كان له غرض وهوى من ذوي 
السلطان. وجمعوا الناسء وعقدوا مجلساً عظيماً ضل فيه سعيهم0©)؛ وظهر 
فيه جهلهم , وخاب فيه قصدهم22. وظهر فيه الحق لمن كان يعاوتهم من 
الأعيان» وتمنوا أن ما فعلوه ما كان؛ لأنه» كان سببا لظهور الحق مع 
الذي عادوه وقاموا عليه» وسبباً لانقلاب الخلق إليه0©. وكانوا كالحافز 


)١(‏ في (ب): «لا الأولين ولا الآخرين»» وفي (ج): «المسلمين الأولين ولا 
الآخرين)». 

(1) في (ب): «ضل إفيه سعيهم » وكانوا قوم بورأء وظهر فيه. . .» 

(*) سقط من (ب): «فيه». 

(4) في (بْ): «لأن ما فعلوه كان سبباً. . . » 

(ه) في (ب): «منء بدلا من دالذي». 

(5) في ب(ج): «الحق إليه» . 


كع 


حتفه2") بظلفه. والجادع مارن أنفه بكفه, مع فرط عصبهم. وكثرة 
جمعهم. وقوة سلطانهم , ومكايدة شيطانهم . 

وهذه الطريقة التي سلكها هُذا وأمثاله هي طريقة 2 أهل البدع, 
الذين يجمعون بين الجهل والظلم , فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة» ويكفرون من خالفهم في بدعتهم . 

كالخوارج المارقين» الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في 
زعمهم 2 للقران, وابتدعوا التكفير بالذنوب, وكفروا من خالفهم» حتى 
كفروا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومن والاهما» من المهاجرين 
والأنصار وسائر المؤمنين» نقل الأشعري في كتاب «المقالات)© أن 
الخوارج مجمعة على تكفير علي زضي الله عنه. 

وكذّلك الرافضة, ابتدعوا تفضيل علي على "الثلاثة. وتقديمه في 
الإمامة والنص عليه ودعوى العصمة له. وكفروا من خالفهم» وهم جمهور 
الصحابة وجمهور المؤمنين» حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان" ومن 
تولاهم ‏ هذا هو الذي عليه أئمتهم . 

.2. . . في (ب)ء (ج): «كالحامل حتفه». وفي (ط): «كالحافر لحتفه.‎ )١( 

(؟) في (ب): «هي طريق». 

(؟) في (ب): «بزعمهم». 

(5) في (ب): «من والاهم». 

(6) الأشعري «مقالات الإسلاميين» ١(‏ / /151). 

(5).في (ب): «علي بن أبي طالب رضي الله عنه». 

() سقط من (ب): «على». 

(4).في (ب): «رضي الله عنهم). 


مام 


وكذلك الجهمية؛ ابتدعت نفي الصفات المتضمن”" في الحقيقة 

لنفي الخالق ولنفي 20 صفاته وأفعاله. وأسمائه وأظهرت القول بأنه لا يرئ»' 
وأن كلامه» مخلوق: خلقه في غيره؛ لم يتكلم هو بنفسه, وغير ذُلك40) 
ثم إنهم امتحنوا الناس؛ (فدعوهم إلى هذاء وجعلوا حدعة 
يوافقهم على ذلك)©.] . ْ 
وكذلك القدرية» ابتدعت التكذيب بالقدرى كت مشليئة اللة 
النافذة؛ وقدرته التامة». وخلقه لكل شيء» وكفروا0© أو منهم من كفر من 
خالفه: . ْ كيه 
وكذلك الحلولية والنعطلة للذات © والصفات, يكفر كثير منهم من 

٠‏ فالذين يقولون : إنه بذاته في كل مكان منهم من يكفر من خالفه.' 
والذين يقولون:.إنه لا مباين للمخلوقات ولا عال عليها»؛ 


)١(‏ في (ب): «المضمن». 
(؟) في (ب)2 (ج): «ونفي صفاته». 
(9) في (ب): «وإن القرآن مخلوق خلقه الله بغيره ولم يتكلم بنفسهع , 
(4) سقط من,(ب): «وغير ذلك». 
(ه) عبارة (ب) نصها: «ردعوهم إلى هُذاء ركفروا من خالفهم فيهه. ‏ 1 : 
(5) في ()» (ج) :. «وكفرواء أو من كفر منهم من خخالفهة؛ وفي (ب): .«وكفروا من 
كفر منهم من خالفه». وما أثبتنا من (ط) . 
7) في (ب)» (ج): دفي ألذات». 
(8) في (ب)ء (ج): دولا حال فيهاء. 


0 44 


فمنهم ”2 من يكفر من2 خالفه . 

والذين” يقولون: ليس كلامه إلا معنى واحداً قائماً بذاته» ومعنى 
التوارة والإنجيل (والقرآن واحد)9»»: والقرآن العزيز ليس هو كلامه. بل 
كلام جبريل أو غيره ؛ فمنهم من يكفر من خالفه. 

والذين يقولون بقدم بعض أحوال العبد كالذين يقولون بقدم صوته 
بالقران أو قدم بعض أفعاله أو صفاته. وقدم أشكال المداد"»؛ فمنهم من 
يكفر من خجالفه. 

والذين يقولون بقدم روح العبد» أو بقدم كلامه مطلقاً”". أو قدم 
أفعاله الصالحة» أو أفعاله مطلقاً؛ فمنهم من يكفر من خخالفه. 

والذين يقولون: إن الله يُرى بلا عين في الدنياء منهم من يكفر من 
حالفه . 

(والذين يهينون المصحف وربما كتبوه بالنجاسة؛ فمنهم من يكفر 
من تحالفه) 2 


)١(‏ في (ب)» (ط): ومنهم». 

(؟) جاء في (ب) بعد قوله: «من خالفه» ما نصه: «وهذا باب واسع » قد بُسط 
الكلام عليه في غير هذا الموضع». 

() من قوله: «والذين يقولون: ليس كلامه. . ٠.‏ إلى نهاية قوله : «ونظائر هذا 
ٍ متعددة» (صن )44١‏ حذف من (ب). 
(4) ما بين القوسين سقط من الأصل (أ)» (ط)» وما أثبت من (ج). 
(©) في (ج): «وقدم أشكال المداد فيهم». 
(5) سقط من (ج): «مطلقأ». 
(7) ما بين القوسين سقط من (ج) . 


185 


ونظائر هذا متعددة . 


وأئمة السنة (النمافة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم"» والعدل : 
والرحمبة؛ فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة. سالمين:من ١‏ 
البدعة» ويعدلون على.من خرج منها ولوظلمهم ؛ كما قال تعالى : #كونوا ' 
َوَامينَ لله شهداء بالقشط ولا يَجرِمَكُم شان قوم على أن لا تَعْدلوا اغدلوا : 

مُوَ أَغْرَبُ لتقوى74©, ويرخمون الخلق؛ فيريدون لهم الخيز والهدى 
والعلم. لا يقضدون©: الشر لهم ابتداءًٌ» بل©) إذا عاقبوهم وبينوا خطاهم ْ 
وجهلهم وظلمهم ؛ كان قصدهم بذلك بيان الحق. ورحمة الخلقء والآمر . 
بالمعروف. والنهي عن المنكر وأن يكون الدين كله لله», وأن 0 ١‏ 
كلمة الله هي العليا”" : ْ 


)١(‏ سقط من (ب): والعلم». 

م المائدة: م2 7 

(") في (ب): «ولا:يقصدون» بإثبات الواو. 

(4) سقط من (ب): «بل». ْ 

(ه) قال الله تعالى في [الأنفال: 9"] : لوهم حن لاتكون ف ويكون انين 1 
كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير». 

(8) عن أني موسى 'الأشعري رضي الله عنه؛ أنه قال:: سمل رسو الله ل غن ش 
الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حميةٌ؛ ويقاتل رياءٌ؛ أي ذُلك في سبيل الله؟ فقال:زسول'الله ‏ ! 
ل : زمن قاتل. لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله». منفق عليه. ش 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجهاد» باب من قاتل لتكون كلمة الله . 
هي العلياء 5 / #”#- 6" الحديث .)181١‏ ! 

ومسلم «الصحيح نش اتوي لاب امل باب م ققل نكن كلم ال مي - -0 


3 


فالمؤمنون أهل السنة هم يقاتلون في سبيل الله» ومن قاتلهم يقاتل7) 
في سبيل الطاغوت ؛ كالصديق رضي الله عنه"" مع أهل الردة. وكعلي © 
ابن أبي طالب مع الخوارج المارقين ومع الغلاة©» والسبائية؛ فأعمالهم 
خالصة لله تعالى”) موافقة للسئة. وأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا صواب. 
بل بدعة واتباع الهوى. (ولهذا يسمون أهل البدع وأهل الأهواء. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله" في قوله تعالى : طلِيبْلوَكُمْ أيُكُمْ 
أَحْسَنٌ عملا04؛ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم يقبل» وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا؛ لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء 
والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على السنة)». 


- العلياء ١‏ / 498)» واللفظ له. 
وقد جاء في (ب) بعد قوله : «وأن تكون كلمة الله هي العليا» زيادة نصها فيما يلي 
«ولئلا تكون فتنة). 
(1) في (ب): «ومن قاتلهم كان قتاله في سبيل. ..». 
)١(‏ قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (أ), (ب)» (ج)» وما أثبت من (ط) . 
(*) في (ب): «وعلي مع الخوارج. 
(4) في (ب): «والغلاة» بحذف «مع». 
(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب) . 
(5) في (ب)» (ج): «واتباع هوى» . 
(ل) قوله : ورحمه الله لم يرد في (ج). 
(8) الملك: ؟. 
(4) ما بين القوسين حذف من (ب). 


للك 


فلهذا() كان أهل العلم والسئة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ! 
ذلك المخالف يكفرهم ؛ لأن الكفر حكم.شرعي ؛ فليس للإنسان أن يعاقب ٠ ١‏ 
بمثله. كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك" أن تكذب عليه وتزني©. | 
بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالئى9)؛ تدك لتكفير حق ْ 
لله؛ ؛ فلا يكفر إلا من كفره الله ورسولة . ' 


وأيضاً؛ لعن ل ا ل ظ 
تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها *فالا؛ فيس كل من جهل شيا 1 
عن.النين يكفر(": ْ 5 
ولهذا ا ظائفة من مجاه لاحي بكقدامة إن معز ْ ٍ 
وأشحابهة» شرت الخترء وظترا أنها باح لن عمل صالنحاً على ذا فهموه: ٠‏ 
من آية المائدة»؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم : 


)١(‏ في (ب): «ولهذا0. 
(؟) سقط من (ب): دلك. 
(5) في (ب): «ولا:تزني». 
(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 
:(ه) في (ب): «وقثله) بإسقاط «جواز ؛ ' 
(5) في (ج): دكفر بدلاً من ديكفره : 
(1) سقط من (ب)؛ «وأصحابه». ١‏ ْ 
(8) قال الذهبي في «السير: :)١15١ / ١(‏ «قذامة بن مظعون ا ا" 
من السابقين البدريين» وي إمرة البحرين لعمرء. وهؤ من أخوال أم المؤمئين حفضة» وابن 
عمر .وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب؛ إحدى المهاجرات. ولقدامة هجرة إلى الحبشة. 
وقد شرب الخمرة متأولاً» مستدلا بقوله تعالى : «إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالجات - 
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يستتابون. فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدوا؛ فلم 
يكفروهم بالاستحلال ابتداءً لأجل الشبهة التي(» عرضت لهم حتى يتبين 
لهم الحق. فإذا أصروا على الجحود؛ قروا 

وقد0) ثبت في «الصحيحين» حديث الذي قال لأهله : «إذا أنا مت 
فاسحقوني, ثم ذروني في اليم ؛ فوالله لثن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما 
عذبه أحداً من العالمين”". فأمر الله البر فرد ما أخذ منه. وأمر البحر فرد 
ما أخذ منه. وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا ربس. فغفر 
له)؛ فهذا اعتقد أنه إذاه» فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا 
يعيده20. أو جوز ذلك؛» وكلاهما كفر. لكن كان جاهل. لم يتبين له الحق 

- جناح فيما طعموا. . . © الآية [المائدة: *94]؛ فحده عمرء وعزله من البحرين» اه. 

والخبر أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (باب من حُدٌ من أصحاب النبي ككل: 9 / 
4 / رقم هلاء/ا١‏ ودلا /ا1). 

)١(‏ سقط من (ب): «التي عرضت لهم». 

(7) في (ب): دوكذلك حديث الذي قال لأهله. . .» بدلا من «وقد ثبت في 
«الصحيحين» حديث الذي قال لأهله , . .2. 

(") لفظ الحديث ينتهي في (ب) عند قوله: . . . أحداً من العالمين وهو في 
00 . 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى : 
«يريدون أن يبدلوا كلام الدع ١‏ / 404, الحديث 70:05). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى وأنها 
تغلب غضيه /إ١‏ / ١/ا-الا).‏ 

(ه).في (ب): دإنه بدلاً من دإذاء. 

. سقط من (ب): «وأنه لا يعيدوه»‎ )١( 


يلق 


جنا كف يمهاقن" نز اللادة لد ْ 

ولهُذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن" الله . 
تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم . 
أن قولكم كفر, وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهالء وكان هذا خطاباً . 
لعلسائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم» وأصل جهلهم شبهات عقلية | 
حصطلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح ولعو 
الصريح الموافق :له وكان”” هذا خطابنا. 

فلهذا لم نقايل» سجهله وافتزاءه بالتكفير يمثله 1,5520000 
بالزوره» على شخص؛ أو قذفه بالفاحشة كذباً عليه ؛ لم يكن له أن يشهد ١‏ 
عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة9©. وقد كفانا ذلك شيخه":وغيره من 
الناس» فبينوا من ضلاله وجهله ما ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوه9 به؛ كمال : 
هر معروقةا عن شيخه الجرري وغيره من أهل العلم . 


(1) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في (ب). ' 

(1) في (ب): «أن يكون الله على العرش». 

(0) في (ب)» (ج): «فكان هذا. . .» 

(5) في (ج): «لميقابل». 

(5) سقط من (ب): «بالزوز . 

(5) سقط من (ب): «بالفاحشة» , 

(/) شمس الدين الجزري تقدمت ترجمته (ص 

(8) كذا في (ط)ء وفني (أ) (ب)ء (ج): 0 به . ١‏ 
(4) من قوله : «كما هومعروف. . .» إلى نهاية قوله : «فيقال: : فذاحق, أكنةروص ١‏ 


1 حذف من (ب). 


1 


والمقصود هنا أن قوله : ومن خص الرسول أو الملائكة بنفي خخاص 
يفهم منه طرح رتبتهم » وعدم صلاحيتهم ؛ فقد نقصهم بعبارته: فهي كلمة 
حق أريد بها باطل. 

ونحن نقول بموجب هذا الكلام . وهو معناه الصحيح ؛ فإن من نفى7) 
ما يستحقونه من الرتبة”"© وما يصلحون له من الأسباب ؛ فهو مفتر كذاب» 
لكن ‏ الشأن ليس هو المنفي من هذا الباب» ولولم تقابل دعواه إلا بالمنع 
لكفانا؛ فإنه يقال© له: لا نسلم أن الاستغاثة بهم مشروعة في كل ما 
يستغاث فيه بالله» ولا أنها وسيلة من وسائل الله في ذلك كله؛ بل سلمنا 
أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سبباً وقد لا تكون؛ فإن الناس 
يستغيثون بالنبي كَل يوم القيامة في الشفاعة فيشفع لهم . ويستغيث به من 
أنذره في دفع العذاب, فيقول: «لا أملك لك من الله شيئأه؛ كما في 
الحديث الصحيح : «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له 
رُغاءء فيقول: يا رسول الله! أغثني, فأقول: لا أملك لك من الله "شيئاً. 
قد أبلغتك©. 


وليس كل من طلب من النبي كلِ ما يقدر عليه أعطاه إياه؛ إذ قد 


)١(‏ سقط من الأصل (أ): «نفى»» وما أثبت من (ج). 

(1) في (ج): «من الربوبية» بدلا من دمن الرتبة». 

(؟) عبارة (ج) نصها فيما يلي : «لكن الشأن المنفي ليس هومن هذا الباب». 
(5) في (ج) : «فإنه يقال» بإسقاط له. 

(6) قوله : «من الله؛ لم يرد في (ج) . 

(1) تقدم تخريجه (ص ,)١57‏ وانظر: (ص .)87١‏ 


1:5 


يكون ذلك غير جائز؛ كما في «الصحيحء أنه سأله الفضل بن عباس وربيغة . | 
ابن الحارث بن عبدالمظلب أنه”" يوليهما على الصدقات فلم يجبهماء 
وقال: «إنها أوساخ الناسء وإن .الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل : 
مجمد»”. وكذلك سأله وفد هوازن السبي والمال. فبذل لهم إحدى 
الطائفتين 29 وسألته أم :حبيبة أن يتزوج أختهاء فقال: «إنها لاتحل لي . 
بل يقال:.لا 0 أن التوسل بذاتهم اي في الخياة ؛ 
ا بشرح ل (كتاب تحريم الزكاة على رسول الله كه وعلنى 
آلف ا / )18٠ - ١1//‏ مطولا.: 0 
وأبنو داود «السئن» (كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب في بيان مواضع 2 
الخمس وسهم ذي القربى» ' # / خدل*؛, الحديث 3948). 
والنسائي «السنن» (كتاب الزكاة» باب استعمال آل النبي و على الصدقة» © / ْ 
٠‏ الحديث 5508). ! : 1 
(") البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي». باب 1 الله تغالى 00 
[التوبة : ©1]: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم . ..» الحديث 4"19). : : 
(4) متفق عليه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. ش 
وانظر: البخاري «الضخيح:بشرح ابن حجره (كتاب التكاح. باب «وأمهاتكم اللاتي : 
أرضعنكم # ويحزم من الرضاع ما يحرم من النسبء.. 9 / 4# الحديث 281١١‏ وباب ! 
«وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن». 4 / ؟5. الحديث ' 
٠‏ ف؛ وياب طوأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف». 4/ 5 الحديث لإ١لف‏ 
وفي كتاب النفقات» باب المراضع من المواليات وغيرهن » 98 الحديث الالاه) : 
ومسلم «الصحيح برح النووي» (كتاث ا باب تحريم الربيبة واخت المزأة» : 
33 /6). ْ 
(0) في (أ)» (ج):. «مشروعةة ».ونا أليك من وط)؛ 
' حل 


والممات. وليس في شيء مما ذكره دليل على موارد النزاع ؛ فإن مضمون 
ماذكره جمل : 

إحداها: أن الاستغاثة طلب الإغاثة والتخلص من الكرب والشدة» 
وأن الإغاثة تضاف إلى المخلوق كما يضاف إليه الإطعام والاستعانة 
والإعانة والهداية والتعليم» وهذا صحيحء وليس فيه أن الميت يُستغاث 
به. كما أنه ليس فيه أنه(» يستطعم ويستسقى ويستهدى ويستنصر 
ويستغاث بهء ولا فيه أن ما كان من هذا الباب لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى7)؛ فإنه يطلب من غيره . 

الجملة الثانية التي من كلامه : أن من توسل إلى الله تعالى بنبيه في 
تفريج كربة؛ فقد استغاث به. سواء كان بلفظ الاستغائة أو التوسل أو 
غيرهما مما في معناهماء وقول القائل: أنوسل إليك يا إِلهي برسولك 
وأستغيث وجرتك عندك أن تغفر لي ؛ استغاثة بالرسول حقيقة في لغة 
العرب وجميع الأمم . 

وهذا الكلام كذب باطل» لم يسبقه إليه أحد» ولا ريب أنه لجهله 
وهواه وقع في هُذاء وإلا؛ فما تعمد أن يقول ما يعلم أنه كذب”؟: ولم يقل 
أحد قط: استغقت© برسولك عندك» ولا هذا عند أحد؛ لا العرب ولا 


)١(‏ في (ج): «أنه بدلا من «أنه». 

(0) لفظ الجلالة داللهه لم يرد في (ج) . 
(”) سقط من (ج): ذبه». 

(4) في العبارة غموض؛؟ فلينظر (المطبوع) . 
(5) في (ج): «استغيث». 


1ط 


غيرهم؛ 006 أن لاتق التوسل كالباب في الاستغائق ! 0 
كذلك؛ فإنه يقال: استغائه واستغاث به كما يقال: إنه استعانه واستغان 
به؛ فالمستغاث به هو المسؤول» وأما المتوسل به؛ نهرالذي يتسبب به إلى: 
المسؤول: : 

الجملة الثالثة : قوله3»: إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة تيا 
حياته؛ لأنه عند الله في مزيد دائم. ثم لا ينقص جاهه. وهذا لفظ 
صحيح لو كان معنى الاستغاثة الإقسام به والتوسل بذاته؛ فإن ذاته بعد 
الموت لم تنقصء بل هي في مزيد دائم من ربه عز وجل بأبي هو 
وأمي -» لكن هذه المقدمة باطلة كما قدعُرف. 

فأما إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه؛ فما الدليل على أن 
الطلب منه ميت كالطلب منه حيّ؟ وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن 
يُسأل.. كما لا يقتضي أن ؛ يُستفتى » ولا يمكن أحد أن" يذكر دليلً شرعياً 
على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع. بل الأدلة 
الدالة على تحريم ذلك كثيرة» (حتى إنه إذا قدر أن الله تعالى يكلفهم :© 
بأعمال يعملونها بعد الموت لم. يلزم من ذلك جواز دعائ » كما لا يجوز 


. في (ه): «وقوله» بدلا 0 «الجملة الثالثة قوله‎ )١( 
(؟) في (ج): «بتبوتها».‎ 

(*) لفظ «ثم» لم يرد في (ه) . 

(5) قوله: «عز وجل» لم يرد في (ه) . 

(5) سقط من (أ): «أن». 

(5) في (ج): دأن الله وكلهم بأعمال. . .) 
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دعاء الملائكة وإن كان الله وكلهم بأعمال يعملونها؛ لما في ذلك من 
الشرك والذريعة إلى الشرك)0©. 

وهو قد احتج بحديث الأعمى” الذي قال©: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنببي محمد يه نبي الرحمة. وهذا» الحديث لا حجة 
فيه؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس هو استغاثة به بل توجه به. 

والشاني : أنه إنما توجه بدعائه وشفاعته ؛ فإنه طلب من النبي كَل 
(الدعاء؛ وقال في آخره: اللهم فشفعه فيّ» فعلم أنه يشفع له)0©. فتوسل 
بشفاعته لا بذاته. كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه فى الاستسقاء", 
وكما توسلوا بدعاء العباس2) بعد مماته وليه" ١‏ 


وهذا”" المحتج به بنى حجته على مقدمتين فاسدتين: على أنهم 


)١(‏ ما بين القوسين حذف من (ه). 

(5) تقدم (ص 54؟556-1). 

(”*) سقط من (ه): «الذي قال. . . نبي الرحمة». 

(4) قوله: «كل» لم يرد في (ج) . 

(©) عبارة (ه) نصها فيما يلي : «هو لا حجة فيه لأن الحديث ليس فيه استغاثة, 
بل توجهاً بهء ولأنه إنما توجه بدعائه وشفاعته ؛ فإنه طلب من النبي وك فتوسل يشفاعته . . .». 

(5) ما بين القوسين سقط من (ه). 

(9) تقدم رص .)1١9‏ 

(8) تقدم رص .)٠١9‏ 

(9) قوله : ديل» لم يرد في (أ)» (ج)» (ه)ء وما أثبتنا من (ط) . 

)1١(‏ من قوله: «وهذا المحتج . . ٠.‏ إلى نهاية قوله : «ليس من هذا الباب» (ص 


٠‏ حذف من (ه). 
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توجهوا بذاته. وأن ذلك يسمئ استغاثة به. فلزم. من ذلك جواز ذلك بغ 
موته» وفساد إحدى المقدمتين يبطل كلامه ؛ فكيف إذا بطلتا؟ 

وماذكره من توسل آدم” وحكاية المنصور»؛ فجوابها من وجهين : 

أحدهما: : أن هذا الا أضل له وله تقوم به حجة 2 ولا إسئاد لذلك: 

والثاني : : أنه لودل لدل على التوسل بذاته, لا على الاستغاثة © به ': 

وأما فتح الكوّة"» لينزل المطر؛ فهو أيضاً باطل كما تقدم لتنبيه عليه,. 
ومع هذا؛ فليس من هذا. ١‏ 

وكذلك استسقاؤ: وهم بدعائه ليس .من هذا الباب. 

وأما اشتكاء البعيرة 3 إليه؛ فهذا كاشتكاء الآدني إليى و زال 0 
يستغيثون به في حياته كما ب يستغيثون به يوم القيامة . 1 

وقد قلنا: إنه إذا طُلب منه مأ يليق بمنصبه؛: فهذا لا تزاع فيه]. : 
والطلب منه في.حياته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فَِه . ' ٠‏ 
أحد. 22 ْ 

فما ذكره0" لا يدل على مورد النزاع» ولكن هذا أخذ لفظ الاستغائة 

)١(‏ تقدم رص 092 -,98ه). 

(؟) تقدم (ض 86).: 

() في (ج): «استغاثة به». 

(5) تقدم (ص 86). 

(0) تقدم (ص 5864): 


(5) من قوله: «فما ذكزه لا يدل على مورد النزاع . . .2 إلى نهاية قوله : «أما:المقام 
الأول ؛ فإنه» رص 0 2) حذف أو سقط من (ه). 


ووم 


ومعناها العام فجعل يتشبث بهما("), وهذا إنما يليق بمن قال: لا يستغيث 
به أحداً حياً ولا ميتاً في شيء من الأشياء؛ ومعلوم أن عاقلا لا يقول هذا 
في آحاد العامة» فضللً عن الصالحين: فضلا عن الأنبياء والمرسلين» 
فضلاً عن سيد الأولين والآخرين؛ فإنه ما من أحد إلا ويمكن أن يستغاث 
به") في بعض الأشياء ؛ فكيف بأفضل الخلق وأكرمهم على الله تعالى27؟ ! 
ولكن النفي عاد إلى الشيئين: إلى الاستغاثة به بعد الموت, وإلى أن 
يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى” ؛ فكيف إذا اجتمعا جميعاً؟ فإن 
من الناس من يستغيث بالموتى من الأنبياء والصالحين ويطلب منهم ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى . 

فهذه الجمل الغلاث ملخص كلامه» وليس فيما ذكره ما يدل على 
مورد النزاع » ولا ما يناقض جواب المجيب. والحمد لله رب العالمين. 

فعلم أن منازعيه لم يخصوا الملائكة والرسول بنفي يُفهم منه طرح 
رتبتهم وعدم صلاحيتهم للأسباب . 

وأما قوله : ولم يجعل الله تعالى ©) لأحد تنقيص الرسل. وأجمع 
السلف والخلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال. 

فيقال: هذا حق. لكنه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله 


)١(‏ سقط من (أ): «بهما». وفي (ج): دبهىى وما أثبت من (ط). 

(7) سقط من (أ): «به»» وما أثبت من (ج)» (ط). 

(") لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(؛) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(0) في (ج) :.«لكن كما قاله وفي (ب) : «وقد قال علي بن أبي طالب للخوارج؛ . 


آنه 


تعالى عنه0©: كلمة حق أريد بها باطل. وهو( أن من سألهم مالا يقدرون: 
عليه أحياء وأمواتاً؛ فقد آذاهم واعتدى عليهم» وهو مستحق 0 
يستحقها مثله© , : ش : ٍ 
رع اي لان 22000 فهومستخق / 
للذم والمقت. : ْ 
ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله وما يخالف ما جاؤوا به؛ لرم : 
أن يكون دينهم ناقصاًء وأنهم أنوا بالباطل» وهذا مناقض بلا ريب لما يجب : 
من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم . 

ومن خالف ما جاؤوا به من نوحيد الله تعالى 87 وإفراده بالدعاء ؛: : فهو 
من أعظم المخالفين لهم اعتقاداً وقولاً وعمل؛ فإن أعظم ما.دعوا إليه 
التوحيد؛ فالمخالفا له“ من أعظم الناس مخالفة لهمء وقد بينا.في | 
«الصارم المسلول»” أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان» وكل" أمة لا . 
تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة. وكل مشرك فإنه مكذب بالرسل ؛ فقمن 

(1) سقط من (()» (ط): «(عنهعل وقوله : «رضي الله تعالى عنه لم يرد.في وب). 0 
وفي وج): «رضي الله عنهث دون قوله : «تعالى» : 

(1) عبارة (بْ) نضها فيمًا يلي : «فإن من سأل الأموات ما لا يقدرون عليه وكذلك ' 
الأحياء ؛ فقد أذاهم . . 6 1 

(*") قوله: ذالتي يستحقها مثله» سقط من (ب). 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(0) كذا في (أ), (ج)؛ (طع)ء وفي (ب): الهم». 

(5) ابن تيمية «الصارم المسلول» (ص .)4١‏ 

(”) في (ب): «فكل»» وفي (ج): «كل» بإسقاط حرف الواو. 


؟امهة 


دخل في نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل ؛ فإنه مناقض لهم . مخالف 
لخوجب رسالتهم. 

وإذا كان كذّلك ؛ فما قال( هذا المفتري وأمثاله هو بدعة لم تشرعها 
الرسل لو لم يرد ما يتضمن النهي عنها؛ فكيف إذا علم أنه نهي عنها؟ 

أما المقام الأول؛ فإنه لا يمكن أحداً”" أن يقول: إن النبي يله شرع 
لأمنه أن يستغيثوا بميث؛ لا نبي ولا غيره؛ لا في جلب منفعة ولا دفع 
مضرة, لا بهذا اللفظ ولا معناه. 

فلا يشرع لهم أن يدعوا ميتأء ولا يسألوه. ولا يدعوا إليه 9 ولا(" 
أن يستجيروا به ولا يدعوه”" لا رهبة ولا رغبة. 


ولا يقول أحد لميت: أنا» في حسبك» و"'أنا في جوارك, وأنا(”"» 


)١(‏ في (ب): «فما قاله هذا المفتري هو بدعة. . .» بإسقاط «وأمثاله». 

(؟) في (ب): «لأحد». وفي (ج)؛ (ه): «أحد). 

(9) في (ب)2: دفلم» بدلاً من دفلا». 

(4) في (ب): «ولا يرغبوا إليه» بدلا من دولا يدعوا إليه» . 

(5) في (ج): «وأن يستجيروا» بإسقاط «لا». 

(5) سقط من (ب): «ولا يدعوه؛. وسقط من (ه) : «ولا يدعوه لا رهبة ولا رغبة». 

(7) في (ب)» (ج): «لا رغبة ولا رهبة» تقديم وتأخير. 

(4) من قوله: «ولا يقول. . .» إلى نهاية قوله: «فليس في عظم قدر الرسول ما 
ينفعهع (ص 0:05) حذف من (ب). 

(9) في (ج): «أني» بدلاً من «أناء. 

)٠١(‏ في (ج)» (ه): «أو أنا في جوارك». 

.»2. . في (ج): «أو أنا أريد.‎ 0١ 


اإذنن 


أريد أن تفعل كذا وكذا00© . شْ 2 
ولا أن يخطو إلى قبر ميت خطوات. وأن يتوجه إلى جهة قبرن”» ١‏ 1 
ويسأل6؛ كما يفعل هذا» كثير من النصارى وأشباه النصارى من صَلال : 
هذه الأمة بكثير من شيوخهم وغير شيوخهم . ْ 
ولا يشرع” لأخد أن يقول لميت: سل الله تعالى” لي. 0 0 
. ولا يشرع لهم أن يشكوا إلى ميت؛ فيقول أحدهم مشتكياً إليه: علي . 
دين أو آذانيئ فلانء ,أو قد نزل بنا العدى أو أنا مريضء أو أنا خائف» ' . 
ونحو ذلك من الشكاوى » (سواء كان هذا السائل عند قبر الميت؛ أوكان ش 
بعيداً منه) © ونواء كان الميت نبا أو غيره. 


بل ولا يشرع| الأمته إذا كان لأخدهم حاجة أن يقصذ قبر نبي 1 00 
صالح فيدعو لنفسه ظاناً أن الدعاء عند قبره يجاب . 


)١(‏ سقط من (ه). «وأنا أريد أن تفعل كذا وكذا». 

(1) في (ه): «ولا أن يتوجه إلى قبرة». 

(5) في (ج)» (ه): تويسأله:. ْ 

(4) سقط من (أ) : بهذا وفي (ج) : كما يفل يمن فذا تار هانبت ْ 
من (ط) . 3 

() عبارة (هنه نصها فيما يلي : دولا شرع لأحد أن يقول للميت: سل الله لي 0 ْ 
ادع الله لي» ولا شرع. . .» ١‏ : 

(5) لفظ «تعالى؛ لمْ يرد في (ج)؛ (هم). . 

(/) عبارة (ه) نصها فيما يلي :. «سواء كان عند القبر أو بعيداً عنه» . 

(8) في (ه): «ولا شرع بدلا من «بل ولا يشرع». 
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بل" ولا يشرع لأمته أن يقسموا”» عليه بمخلوق من المخلوقات ؛ 
لا نبي ولا غيره» سواء أقسموا عليه لحاجة أو غير حاجة . 

ولا يشرع ‏ لأمته أن يتوسلوا إلى الله تعالى) بذات ميت أصلاً بل 
ولا بذات حي ؛ إلا أن يكون التوسل بما أمر الله به من الإيمان به وطاعته 
أو بدعاء المتوسّل به وشفاعته * 


فأما إذا لم يكن المتوسل يتوسل بما أمر الله به ولا بدعاء الداعي 
له؛ فليس هناك وسيلة شرعها الله تعالى0) ورسوله . 

فإذا كان النبي والرجل” الصالح له عند الله من الجاه0» والقدر 
والحرمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ فهذا لا 
ينتفع 0" المتوسل به إلا بأحد أمرين : ش ش 

إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان به( ومحيته 
وطاعته وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك؛ فهذه هي الوسيلة التي 

)١(‏ في (ه): «بل ولا شرع». 

(5) في (أ)» (ج)؛ (ه): «أن يقسموا على مخلوق». وما أثبتنا من (ط). 

(*) في (ه): «ولا شرع». ش 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)؛ (ه) . 

(0) في (ه): دوبدعاء» بدلاً من دأو بدعاء» . 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(1) قوله : «الرجل» سقط من (ه) . 

(6) في (ه): «الجاه العظيم». 

(9) في (ه): «لم ينتفع . 

)٠١(‏ في (ج): ومن الإيمان» بإسقاط به. 


أمر الله بها في قوله تعالى»: طانّقوا الله وابتغوا إِيْه الوَسيلَة 204 . 

فالوسيلة تجمعها(» طاعة الرسول ككل؛ فكل وسيلة طاعة.للرسول 
يك». وكل طاعة للرسول وسيلة» ومن يطع الرسول قَقَدُ أطاعَ 0 
لومَنْ يُطع الله والرسِولَ فأولئك 5 الْذينَ نَم الله عَلَيْهِمْ مِنَ 
والصَدٌّيقينَ والشهداء والصَّالِحِينَ وحَسنٌ نّ أولئك رَفيقاً# 0 , 

والوجه الثاني : أن يدعوله الرسول؛ (فهذا أيضاً مما يتوسل: به إلى 

الله تعالى)؛ فإن دعاءه وشفاعته عند الله تعالى7© من أعظم الوسائل. . 

١ 7‏ لأنااذا لم ويل الس تهل راعت ولا سشية لا 
له؛ فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه. ْ 

(ولكن”» بعض الذين دخلوا في دين الصابئين والمشركين ظنوا أن 
شفاعة الرسول لأمته لا يحتاج إلى دعاء منه» بل الرحمة)© التي' تفيض 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)؛ (ه). 

)١(‏ المائدة: هل. 

(7) في (ه) : «يجمعهاء . 

(4) النساء: 4 

(5) النساء: د "' 

(5) في (ه): «والأمن الثاني». 

9 عبارة (ه): «فهذاا أيضاً وسيلة إلى الله . ا 

(8) من قوله: «ولبكن بعض الذين دخلوا. :.» إلى (ص 5#7) حذف: 
من (ه). . 
(9) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «ولا يلتفت إلى قول من ظن أن شفاعة الرسول لامته 
لإ تحتاج إلئ دعاء منهء: قالوا 00 الرحمة التي .تفيض . ٠‏ .2. : 


5ه 


على الرسول تفيض على المستشفع به('» من غير شعور من الرسول ولا دعاء 
منه(». ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقيل ثم 
انعكس على غيره؛ فإن الشمس إذا وقعت على ماء أومراة وانعكس شعاعها 
على حائط أو غيره؛ حصل النور في الموضع الثاني 27 بواسطة الشعاع 
المنعكس على المرأة. قالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة 
كنفوس الأنبياء والصالحين» ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين 
بهم» وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة؛ فكذلك الفيض لا 
بد فيه من توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة, وجعل هؤلاء الفائدة في 
زيارة قبورهم من هذا الوجه. وقالواً: إن الأرواح المفارقة تجتمع هي 
والأرواح الزائرة”» فيقوى تأثيرها. 

وهذه"' المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم ؛ كابن 
سينا وأبي حامد وغيرهم . 


وهذه©) الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام » وهي من 


)١(‏ سقط من (أ)؛ (ج): «بهى وما أثبتنا من (ب)» (ط). 

(؟) سقط من (أ): (ط): «منه», وما أثبتنا من (ج)» (ب) . 

(5) في (ب): «بالموضع الثاني». 

(4) سقط من (ب): «الإنسان إلى». 

(5) في ()؛ (ط): «الزائدة». وهو خطأء وما أثبتنا من (ج). 

(5) في (ب): «دوهذا قول طائفة...». وفي (ج): دوهي المعاني ذكرها 
طائفة . . .). 

0) في (ب): «وهذا من أصول الشرك. ..). 


/باءهةه 


المقاييس الفاشدة الفن قال [عنها]<'» بعض اللطلت! ما عبدت الشمس 
والقمر" إلا بالمقاييس + وهي” من أقوال من يقول: إن الدعاء إنما تأثيره 
بكون النفس تتصرف في العالم لا بكون الله يجيب الداعي .. وهني مبنية 
على أن الله تعالى©»: اليس بفاعل مختار يحدث2) الحوادث. بمشيئته 
واختياره ! 00 

بل هؤلاء يقولو 1 إن الرب سبحانه وتعالئ يوجب العالم بذاته» 
ويسمونه علة العلل» ويقولون»: علة العلل. ويقولون:: إنه علة تامة. وإذا 
كان كذلك؛ ؛ فلا بد للحوادث من سبب. فجعلوا حدوثها سبثٍ حركة 
الفلك» وما يحدث عنها من الأشكال الفلكية والاتضالات الكوكبية©) :: 


ثم الإلهيون منهم يقولون: إن الحركة بسبب الاستعدادات من 


(1) ما بين المعقوفين لم يرد في (أ)؛ (ج)» وهي زياذة بقتضيها السياق. وفي (ط):: 
«... التي قال [فيها] بعض السلف. . .» هكذا بوضع [فيها] بين معقوفين لكي يستقيم 
السياق. وجاء في نسخة (ب) ما نصه: دوهي من المقاييس الفاسدة والأمثال.الباطلة» قال 
بعض السلف. . .6 ولعل عبارة (ب) أنسب العبارات . 

(1) في (ب): «. . + والقمر والأصنام إلا بالمقاييس» . 

9 من قوله : «اوهي ال ٠‏ إلى نهاية قوله : وبما ليس هذا موضعه» رض 
4 حذف من (ب). 

(4) لفظ «تعالى» لم برد في (ج). 

(0) في (ط): ديخلق» بدلا من «يحدث) . 

(5) 'قوله : «سبحانه وتعالى» لم يرد في (ج). 

(1) قوله : «يقولون: عملة العلل؛ لم يرد في (ج). 

(8) في (ج): «والاتضالات الملكوتية». 


مه 


العالم السفلي لأن يفيض عليها من العقل الفعال الصور النوعية» وأن 
يفيض على النفوس العلوم والأخلاق وغير ذلك . 

وهؤلاء يجوزون أن يعبد الإنسان الكواكب؛ لأنه بتوجهه إليها يفيض 
إليه منها أمور, وكذّلك الأصنام ؛ لأنه بتوجهه إلى الصنم يكون متوجهاً إلى 
صاحبه فيفيض عليه أمور. والنفوس المفارقة هي سعيدة» فإذا توجه 
المتوجه إلى تلك النفوس والقبور(© التي دفن فيها بدنها؛ فاض عليها منها 
ما يفيض . 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء. وبينا فساد قولهم بالعقل الصريح 
المطابق للنقل7© الصحيح بما ليس هذا موضعه. 

والكلام إذا كان في أحكام أفعال العباد؛ لم يكن لأحد أن يتكلم إلا 
بدليل” شرعي , ل أن يدعو إلى دين غير دين الإسلام , ولاريب أن هذه 
الأقوال ونحوها تدعو إلى غير دين الإسلام . 

وقول هذا المفتري وأمثاله يجر إلى مثل هذاء لكنهم لا يعرفون أصل 
قولهم ولوازمه. بل هم على عادة تعودوهاء واتباع لشيوخ لهم فيهم”» نوع 
من علم ودين ليس" لهم خيبرة بحقيقة ما جاء به الرسول» وعندهم 

)١(‏ في (ج): «القبر». 

(1) في (ج): «بالنقل». 

(*) سقط من (أ). (ط): وإلاء» وما أثبتنا من (ب)» (ج). 

(4) في (أ)ء (ط): «إلاء بدلا من دلا». وهو خطاء وما أثبتنا من (ب)» (ج). 

(6) في (أ): دواتباع الشيوخ لهم فيه»» وفي (ج): «واتباع الشيوخ لهم فيهم». وفي 
(ط): «واتباع الشيوخ فيهم». وما أثبت من (ب). 

(5) في (ط): «وليس» بإثبات حرف الواو. 


هه 


تعظيم” الأنبياء والصالحين من جنس تعظيم النصارى والمشبركين». 
يعظمونهم ”2 تعظيم ربوبية من: جهة ما يرجونه في 9 حصول مطالبهم من 
6 ل يعظمونهم 9) لكونهم ") رسل الله الذين©© أمروا بطاعتهم ؛ 
فيجب أن يُطاعوا فيما أمروا به وأن يُقتدى بهم فيما" يشرع التأسي بهم. 
فيه» ويعرضون عن بعض طاعتهم والتأسي بهم. ويقبلون على نوع من 
دعائهم وسؤالهم والإشراك بهم وهؤلاء© بالنصارى أشبه منهم اع 
الفلاسفة , لكن الجميع فيهم شرك . 
ونحن في هذا الموضع ليس بنا حاجة إلى نف تأثير: هذه لكان 
فإنه ليس كل سبب أثر"" يكون مشروعاء بل الشارح ينهى عن أمور لها تاثير 
في طلب بعض المظالب إذا كان ضررها راجحاً على نفعها ؛. كما ينهى عل؛ 
)١( ْ‏ في (ب): الم للأولياء للصالحين»؛ وفي (ج): «تعظيم للأنبياء 
والصالحين»:. ّْ ش 
(0).في (أ) : ديعظموهم»» وما أثبت من (ب)؛ (ج)» (ط). 
(5).في (ب) : «من» بدلا من «في». 
(4) في (1): ويعظمونه» والتضويب من (ب)» (ج): 
(6) سقط من (أ): «لكونهم»؛ وما أثبت من (ب)» (ج)» وجاء' في (ط) ما نصدان. 
«لا يعظمونهم تعظيم رسل الله». 
(5) في (ب): «الذينا أمر الله بطاعتهم». ْ 1 
(1) في (ب): «فيما شترعوا وأن يتأسى بهم فيه ؛ فهؤلاء أعرضوا عن طاعتهم والتأسي 
بهم وأقبلوا على نوع من دعائهم.. وسؤالهم, والإشراك بهم».. 17 
(8) من قوله : «وهؤلاء' بالنصارى. . ٠.‏ إلى نهاية قوله : بغز أمر اله» (م (ص 19ه) 
حذف من (ب). ا ش 
(4) في (ط): «مؤشش .! 


6ه 


السحر ونحو ذلك وإن كان قد يمكن أن يقتل به كافراً ويطلع بذذلك على 
بعض أخبار أعداء الإسلام » وكذلك عبّاد الكواكب والأصنام» قد تخاطبهم 
الشياطين وتحصل لهم بعض مطالبهم . 

ودعاء الغائبين والأموات من هذا الباب؛ فقد يحصل أحياناً [أن](© 
شيطاناً يتمثل للداعي » وقد يحصل2» بعض مطالبه, لكن هذا كله منهي 
عنه لما ترتب عليه من الفساد ما(" يغمر ما يُظَنُّ فيه من المنفعة . 

وهذه التأثيرات قد تحصل علد بعض القائلين بقدم العالم» 
والقائلين بحدوثهء بخلاف من يقول: إن الأثر الحاصل لا يكون إلا فيضا ؛ 
فهذا لا يكون إلا على قول القائلين بالقدم9». 


وقد بينا في غير هذا الموضع أن هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم 
وصدوره عن موجب بذاته هو علة تامة حقيقة قولهم : أن الحوادث تحدث 
بلا محدث أصلل وأن حركة الفلك الحادثة شيئاً بعد شيء ليس لها محدث 
أصلاًء وهم يقولون : إنه متحرك حركة شوقية» بقولهم في حركته من جنس 
قول القدرية في حركة الحيوان. والقدرية أخرجوا فعل الحيوان أن يكون 
مخلوقاً لله عز وجل وأثبتوا حادثاً لا محدث لهء وهؤلاء الصابئة والفلاسفة 
أخرجوا حركة الفلك وجميع الحادثات من أفعال الحيوان وغيرها عن أن 


(1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) في (ط): «وقد يحصل له . 

(9) في (ط): «الذي يغمر» بدلا من دما يغمر». 
(5) في (ج): وبقدم العالم». 


أأه 


“"تكون مخلوقة لله تعالى7"» وأثبتوا هذه الخوادث بلا محدث , “ 

والناس -ردوا على القدرية وقالوا:. إرادة العبد حادثة بعد أن لم تكن؟ ١‏ 
فلا بد لها من محدث؛ وإذا قيل: إن الغبد أحدثها بلا إرادة؛ لَزم وقوع ٠‏ 
. الحوادث من المختار بلا إراذة» وإن قيل بإرادة؛ فالقول فيها كالقول في ! 
الأولى» وهؤلاء القدرية قالوا: إرادة الرب يحدثها لا فى محل بلا إرادة مه ٠‏ 
كما قال ذلك البصريون من المعتزلة: وقالوا: إرادة 500 000 
بلا إرادة منه» وكلاهما ممتنع . 0 


ثم يقال لهم حدوتها بعد أن لم .تكن حلدثة أمر:حادث 4 فلا بذاله ١‏ 

من محدث, وقد يقال: الإرادة أمر ممكن لا يترجح وجوده علئ عدمه إلا ! 
.. بمرجح .تام والمحدث والمرجح إن كان من العبد؛ فالقول في حدوثه ..١‏ 
كالقول في الأول وذلك يستلزم التسلسل في أفعال العبادء وأفعال العباد ! 

ْ لها أول فيمتنع التسلسل فيها فلزم أن يكون المخدث المرجح لها خارجاً 


عن العبدء وكل ما يذكر سوى الرب تعالى مُنْنَهِ إليه. والمحدث لبج 3 


هو الله تعالى . ٠‏ 
وقول الضابئة والفلاسفة أفسد من قول القدرية؛ فإنه يقال + إذا تان ّْ 
الرب عندكم علة تامة موجباً بذاته في الأزلء لم يزل ولا يزال كذّاء ' 


0 ومعلوله لازم لذاته لا يمكن تأخره عله امتنع أيضاً أن تصدر عنه حركة - 


الفلك وغيرها من الحوادث» وامتنع أن يصدر عنه ما يستلزم الحوادث ٠‏ 
والعالم مستلزم للحوادث» فيمتنع صدوره عن العلة التامة ؛ لأن الحوادث 


)١(‏ في (ج): «مخلوقة لله سبحانه». 


؟اه 


تحدث شيئاً بعد شيء, كما أن حركة الفلك تحدث شيئاً بعد شيء, والعلة 
التامة لا يحدث معلولها ولا شيء من معلولها شيئاً بعد شيء؛ بل جميع 
معلولها مقازن لها أزلاً وأبدأء لا يتأخر منه شيء عن الأول» وإذا كان 
كذلك2©؛ فالحوادث كأجزاء الحركة الفلكية يمتنع صدورها عن الموجب 
بذاته . 

وإذا قيل : إن الحركة سببها الشوق الذي في الفلك للتشبيه بالأول. 

قيل: فتلك الإرادة والتصور الذي هو سر ما في الإرادة الذي هو 
سبب الحركة”) بتجدده هو أيضاً من الحوادث المتعاقبة» وهو نوع حركة 
نفسانية؛ فلا بد لها من محدثء فإذا كانت العلة التامة لا يتأخر عنها 
معلولها؛ امتنع صدورها””» عنهء وإذا كان الفلك لا يخلو عن الحوادث ؛ 
امتنع صدورها عنه2» لآن وجود الملزوم بدون اللازم تمتنع , ولو قدر مقدر أن 
العالم لم يكن فيه حادث ثم تجددت الحوادث ؛ لكان القول فيما ليس 
بمتجدد كالقول في غيره؛ فإن التقدير أنه هناك فاعل لا علة تامة» والعلة 
التامة لا يتجدد عنها شيء» بل معلولها مقارن لهاء وهذا إذا تصوره العاقل 
علم بالضرورة بطلان قول هؤلاء الذين هم من أبعد الناس.عن المعقول 
الصريح , كبعدهم عن المنقول الصحيح, ثم هل تقوم بالرب الأمور 

)١(‏ سقط من (أ): «كذلك». وما أثبت من (ج). 

(1) في (ج): «هوسبب الحركة المتجددة التي تجدد الحركة بتجدده هو أيضاً من 
الحوادث. . .2. 

(7) في (ج): دامتنع صدور ذلك عنه». 

(5) في (ج): «امتنع صدوره عنه؛ . 

(0) سقط من (ج): دهل؛. 


لام 


الاختيازية الثي يسمونها الحوادث؟ لهم في ذلك قولان كما للمتكلدين ! 
قولان .. 1 
وطائفة من الأساطين القدماء يجوزون ذلك» عوقول ابي ْ 
2 صاحب «المعتبر) وغيره من متأخريهم , ومنهم من لا يجؤزه؛ ١‏ 
سينا وأمثاله ؛ فمن لم يجوز ذُلك؛ ظهر فساد قوله بقدم العالم ظهوراً . 

0 كر فيمتنع عليه أن يقول بقدم شيء من العالم؛ فإنه . 
حينئذ إذا كان الرب تعالى " يفعل شيئاً بعد شيء بأفعال تقوم "2 بذاته؛ لم . 
يكن قط علة تامة لمفعولاته. بل كل ما يفعله ويحدثه هو فاعل له حين ' 
أحدثه وفعله» والمؤثر الام يستلزم أثره.. كما أن الأثر يستلزم مؤثره التام . 
ولهذا كان مذهب أهل السنة أن القدرة لا بد أن تكون مع مقدورهاء ! 

لا يجوز أن تكون مغدومة عن وجود المقدور, لكن تنازعوا: هل يكون ١‏ 
ا قبل مع بقائها؟ والصواب هو التفريق بين القدرة المصححة التي ' 
ط في الفعل معها وجود الإراد وبين القدرة الموجبة وهي مجموع اما ' 
9 المقدور. ! 
. (١)العلامة‏ الفيلسوف. شيخ الطب. أوحد الزمان, أبو البركات. هبة الله بين" ' 

علي . . . اليهودي كان, ثم أسلم في أواخر عمره» خدم الخليفة المستنجد.. . تصائيفه ١‏ 


في غاية الجودة. . . وكان يملي على الجمال,بن فضلان, وابن الدهان, والمهذب بن ! . 


النقاش » ووالد الموفق عبد اللطيف, كتابه المسمى ب «المعتبر». . . مات سنة نيف ونحمسين : 
وخمس مئة» وبرع في علم الفلسفة إلى الغاية. | 00 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١3؟‏ / 419. ات 306). 
(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 
() في (أ)» (ج)::«يقوم», وما أثبت من (ط). ' 
ْ اه 


وأما القدرية؛ فقالوا: إن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. وإذا كان 
الحوادث يحدثها شيئاً بعد شيء بحسب حدوثها؛ لزم أن تقوم به الأفعال 
الاختيارية . 

وإذا كان كذلك؛ بطل أصل قولهم الذي بنوا عليه قدم العالم؛ حيث 
قالوا: هو موجب بالذات2, لا فاعل بالاختيار. وإذا كان كذلك قارنت 
موجبهء فإذا كان نفس الحوادث يستلزم أن يكون فاعلاً أفعالاً متعاقبة بطل 
كونه"» موجباً بذاته بمقارنة” موجبهء فبطل التلازم الذي ذكروه» وجاز أن 
يكون محدثاً للأفلاك وإن كان قد أحدث قبلها شيئاً آخر كما أخبر الله تعالى 
أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وكان عرشه على الماء9). 

كذلك في التوراة أنه ابتدأ خلق السماوات والأرض» وكان الماء 
مستبحراً غامراً للأرضء والرياح تهب فوقه, وملخص ذلك أنه لوكان شيء 
من العالم قديماً لكان موجباً بذاته. يقارنه موجبه© لا يتأخر عنه. 

والثاني باطل ؛ لأنه لو كان كذلك؛ لم يحدث في العالم شيء لأن 
العالم بجميع ما فيه موجب له فلو كان موجبه يقارنه؟ في الأزل؛ لزم أن 
لا يحدث في العالم شيء » ولو(”) وجد العالم دون الحوادث ؛ لوجد الملزوم 

)١(‏ في (ط): «الذات» بدلا من «بالذات». 

(؟) في (ج): «كونها». 

(*) في (ج) : «بقارنة» . 

(1) قال الله تعالى : وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. . . » [هود: 9]. 

(0) في (أ)2 (ج): «بقارنة موجبة»» وما أثبت من (ط) . 

(5) في (ج): «ولو أوجب العالم . ..6. 


هاه 


دون اللازم» ولحدثت. الحوادث بعد ذلك عن الموجد”») در لمريب ا 
في الأزل» وكلاهما ممتئع . 


وكل خبر في العالم؛ فهو مستلزم لمقارنة الحوادث؛ 1 ش 
تقوم به الحوادث» فلو كان صادراً عن موجب بالذات لامتنع حدوث ؛ 
الحوادث مقارنة له أو حادثة بعده؛ لأن صدورهما عن موجب بالذات , 
مه ؛ لا سيما والذات التي من شأنها أن تقوم بها الأفعال المتعاقبة فيفجل . 
شيكا بعد شي» لا يكوق فغل معين لازما لذانهاء اه : 
قديم ؛ تبين أنه إنما يلزم9 نوع الأفعال لا فعل معين له 
وأيضاً ؛ ؛ فلزمٍ الفعل المعين لمفغول معين لذات تقوم بها القمال . 
المتعاقبة وتنفجل شيثاً نعد شيء غير معقول ؛ فإنها متى كانت كذّلك امتنع 
أن يلازمها أزلاً وأبدا فعل معين ؛ فإن ملازمة المعين ينافي كون فعلها شيئاً . 
0 ا ١‏ 
وإذا قيل: 0 يلزمها شيء من الأفعال؛ كا كان ْ 
أفعالها منقسمة إلى معين لازم لهاء ٠‏ وإلى نوع يحدث شيئاً بعد شيء؛ فهي 0 
للأول موجبة بذاتهاء إوالثاني فاعلة باختيارها؛ فيكون موجبه بالذات : 
المفعول ” وفاعل بالاختيار لمفعولات, واجتماع هذين في الذات الواخدة ١‏ - 
تناقض ؛. لأن كونها فاعلة بعد اختيارها شيئا بعد شيء يناقض اتصالها 


. في (ج): «الموجب» بدلا من «الموجد»‎ )1١( 
(؟) في (ج): «يلزمها» بدلا من «يلزم».‎ 
في (ج): «لمفغول» بدلا من «المفعول».‎ )”( 


كاه 


بالإيجاب بالذات» مع أن الفعل المعين الملازم للذات بعليو يقبل 27 
الفعل إلا الاحداث» وإنما يقبل فيما كان لازما لها أن تكون صفة لها؛ 
كالحياة» لا أن يكؤن مفعولاً لها فكونه عرلا تاقفن كزنه مع لازماء لا 
سيما إذا كان الفاعل فاعلا بالاختيار. 

والمقصود هنا أنه إذا لم يحصل من العبد فعل أمره الله تعالى به 
في حق الرسول» ولم يحصل من الرسول شفاعة له؛ فلا يُتصور أن ينتفع 
بجاه الرسول منفعة أمر الله تعالى©) بها ودينه في دين الرسل. وأتباعهم 
من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم» لكن على قول" غير أهل 
التوحيد من المشركين القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه. فإن 
المشرك قد يدعو إِلْهاً من دون الله؛ فتخاطبه الشياطين» وربما قضت له 
بعض الحاجات» وهذا معروف في عباد الكواكب والأصنام وعباد الموتى 
من الصالحين وغير الصالحين. 

وأما على قول الصنف الثاني من المشركين الذين جمعوا في الحقيقة 
بين التعطيل والإشراك» فأنكروا أن يكون خالقاً للعالم بقدرته ومشيثته» وهم 
مشركون, فمن هؤلاء من يقول: إنه قد يفيض عليه من الشفيع شيء بغير 


)١(‏ في (ج): دولا يعقل». 

(9) في (ج): :وإنما يفعل». 

(”) سقط من (أ): «أنهى» وما أثبت من (ج)» (ط). 
(5) لفظ «تعالى: لم يرد في (ج) . 1 
(0) كذا في جميع النسخ . 

(5) سقط من (أ)» (ط): دقول»» وما أثبت من (ج). 


/ااه 


دعاء الرسول؛ لكن لا بد عند هؤلاء من توجه من العبد. ولا يشترطون 
التقرب بما شرعته الرسل» » بل يمكن عندهم إذا سجد لتمثاله أو لقبره 00 
من دون:الله تعالى7© أن يحصل له ذلك» كما يخصل له إذا توجبه 
للشمس”» من سخونة شعاعها ما يحصل . ْ 
ا والفرق بين الموحدين والمشركين أن الموحدين يقولون: إن ما أمر, 
به الرسل من العبادات إنما يتقرب به0” إلى الله تعالى©: والأجر فيه 0 : 
الله تعالى0©..وإنما على الرسول البلاغ. ليس عليه"» حصول الثواب, ولا 
يشترط أن يكون واسطة في وجوده؛ بل يخلق الله" الثواب بغير واسطة 
الرسول"؛ وأما شفاعة الرسول؛ فهي. دعاء لله تبارك وتعالى ؛ وهؤلاء ' 
يقولون: لا يحصل إلا بتوسطهم. وإن0" فاض عنهم بغير قصد ؛ فهذا أضل 7 

فإن هذا الضال وأمثاله يجعلون الأنبياء والصالحين من جسن الذي ' 
يظنون أن النفع والضر يحصل لهم بتوسطهم. وكبا جيل انمع ْ 
والحرارة ار التفض : 

1 لفظ «تعالى»‎ )١( 

)١(‏ في (ج): «إلى الشمس». 

(*) سقط من (أ): ابه»؛ وهو مثبت في (ج)؛ (ط). 

(54) سقط من (ج): «عليه؛. 

: (ه) لفظ الجلالة والله» لم يرد في (ج). 

(7) كذا في: (ج)؛ وفي ()؛ (ط): «للرسول». 

(0) في (أ). (ط): دفإن فاض. . .4: وما أثبت في المتن من (ج). 

(8) في (أ)؛ (ج): «يجعل»؛ والتصويب من (ط) . 


لماه 


ونحن نقول: إن كل ما شرعه الله تعالى7 ورسوله؛ فهو من أعظم 
الوسائل (إلى الله. لكن دعاؤهم بعد الموت لم يشرعه الله ورسوله؛ فليس 
من الوسائل)”2. وكذلك سؤال أحدهم مما" لا يقدر عليه إلا الله تعالى7) 
ليس مشروعاً. وأصل الدين أن لا يُعبد إلا الله وأن لا يُعبد إلا بما شرع , 
وما ذكره هؤلاء يتضمن عبادة غير الله بغير أمر الله . 

المقام الثاني أن يقال: هذا مما نهت عنه الرسل؛ فقد ثبت في 
«الصحاح» أن النبي ككل نهى عن اتخاذ القبور مساجد, وقال؛: «لعن الله 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما فعلوا”») 
وقال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»” . 

فلو كان الدعاء عند القبور أجوب (منه في غير تلك البقعة؛ لكان 
قصدها للدعاء عندها مشروعاًء لم ينه أن يتخذ مسجداًء فإن اتخاذ القبور 
مساجد يدخل فيه الصلاة وغيرها) ©» ويدخل فيه بناء المساجد عليهاء 
وكلاهما مُنْهُ عنهء بل محرم كما صرح به غير واحد من العلماء؛ فإن النبي 

(1) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(؟) ما بين القوبيين سقط من ()* (ط)» وهو مثبت في (ج). 

(”) في (ج): «ما» بدلا من «مماء». 


(4) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «. . . المساجد, ولعن اليهود والنصارى لكونهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, فلو كان الدعاء. ..». 

.)4901١- 148٠١ تقدم رص‎ )©( 

(5) تقدم رص 88). 

(7) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «منه في غيرها لكان مشروعاً ولم ينه عنه عند القبور» 
فإن اتخاذ المساجد ‏ هكذا بإسقاط القبور يدخل فيه الصلاة عندها . . .». 


احلنن 


يك لعن من فعل: ذلك تحذيراً لأمته» وهذا يقتضي توكيد التحريم. 

فإن الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها؛ كالدعاء في دبرها كما .. 
جاءت به السنة في الأدعية الشرعية؛ فإنها مشروعة في آخن الصلاق» ٠‏ 
كذلك” الدعاء عقب الصلاة. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة29, وإلما ‏ - 
يكون بعد صلاة الظهر والعصرء . والوقوف بمزدلفة ودعاؤها بعد صلاة ' 
الفجر. . د لي الي 

والطواف يجري مجرى الصلاة» ولهذا يستحب الذعاء في آخرهكما ١‏ | . 
كان النبي يلك يقول بين الركنين: «ربنا آتنا في الدنيا حسئة, وف الآخرة . 
حسنة, وقنا غذاب النار»2: والطواف تحية المسجد الحرام.  '١‏ | 

(1) في (ب): «وكذلك:. 

(5) تقدم (ص.218 ات١10).‏ 1 01 

(") أبو داود «السنن؛ ر(كتاب المناسك, باب الدعاء في الطواف. ؟ / ١ ٠844‏ 
الحديث 188457) . ْ اه ْ 
والنسائي «السئن الكبرى» (كتاب الحج. باب القول بين الركنين» * / 48#» .. 
الحديث 884*) , ش ش ش 

وأحمد «المسنده (* / ١‏ الحديث 480 16). 

وعبدالرزاق «المصنف» (ه./ ٠ه ١‏ الحديث #تفم), 

وابن:خزيمة «الصحيح» (4 / 5١8‏ / رقم 9/71). 

وابن أبي شيبة دالمصنف» (1 / 1١8‏ و١1‏ / 054-553 

وابن حبان «الصحيح» (الإحسان. 5 / 174 الحديث 7855 . 

والحاكم «المستدرك» ١(‏ /66؛). 

والبيهقي. «السئن الكبرى» (ه /46). 

والبغوي «شرح السئةع 378/5 الحديث .)15١6‏ 


لفن 


وأما منى ؛ فعبادتها رمي الجمارء ولهذا يرمونها يوم النحر ثم 
ينحرون27؛ كما يصلون في الأمصار ثم ينحرون؛ فليس بمنى صلاة عيد؛ 
بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لغيرهم؛ وسائر"» الجمرات ثرمى 
عقب الزوال قبل صلاة الظهر. 


وفي «السنن» عن النبي يل ؛ أنه قال: «إنما جعل السعي بين الصفا 
والمروة ورمي الحمار0© لإقامة ذكر الله تعالى 2009" . 


- من طرق عن ابن جريج. عن يحيى بن عبيد» عن أبيه: عن عبدالله بن السائب 

مرفوعاً . 

صححه ابن حبان والحاكم» ووافقه الذهبي . 

وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبدالرزاق» وابن خزيمة. 

قلت: وفي إسناده عبيد مولى ابن السائب؛» قال عنه الحافظ : «مقبول»؛ أي : عند 
المتابعة» وإلا؛ فهو لين الحديث. 

)١(‏ في (ب): «ثم يصلون»» وهو خطأ. 

() في (ب) : «وجميع الجمرات». 

(”) في (ج): «الجمرات». 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(ه) أخرجه أبو داود ذالسئن» (كتاب المناسك؛, باب في الرمل؛ ؟ / 4417» 
الحديث 1888). 

والترمذي «السئن: (كتاب الحج , باب ما جاء كيف تُرمى الجمار "* / 2945 
الحديث ؟0١4).‏ 

أحمد والمسنك (5 / فى هلا 11884). 

وابن أبي شيبة «المصنف» (© / 9" . 

وابن خزيمة «الصحيح» (5 إلفقفف / رقم ليففة * 


فك 


فلما كان هذا من شعائر الصلاة والطواف ؛ كان الدعاء عندهاة) 
مشروعاً ١‏ كما ثبت في والصحيحة 4 أنه كله كان يدعو بين الجمرتين بقد0» 
سورة البقرة. 

نامر الققيةة فليس عندها وقوف ولا دعاء» فإنها آخر منئ”: 
والداعي يريد أن يتأخجر عن الجمرة» وما بعدها ليس من منى» (وكان 
الداعي في نفس عرفة ومزدلفة ومنى لا خخارجاً عنها)9». ولهذا قال النبي 
يك : «عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة©. ومزدلفة كلها موقف 


5 من طرق عن عبيدالله بن أبي زياد القداح. عن القاسم بن محمد. عن غائشة رضن 
الله عنها مزفوعاً. ش 08 
قال الترمذي : «وهذا حديث حسن صحيح». 
قلت: إسناده ضعيف: لأجل عبيدالله بن أبي زياد القداح ؛ فإنه متكلم فيه وقال عله 
الحافظ في «التقريب» (ص 3 57 اليس بالقوي). 
(1) سقط من (ب): «عندهاء. 
(5) في (ب): «ابقدر قراءة سورة البقرة» . أ 
(5) البخاري «الصاحيح بشرح ابن حجبر؛ (كتاب الحجء باب العا عند 
الجمرتين» " / «58. الحديُث 1787) وفيه : «. . . ثم تقدم أمامها مستقبل القبلة» رافعاً 
يديه يدعوء وكان يطيل الوقوف. . .» هكذا دون تحديد مقدار قيامه . 1 
قال الحافظ ابن حجر (* / 5/87) : «وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن عطاء؛ دكان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة»». 
وانظر: «البخاري» أيضاً ( / 541- 1583 الحديث (هلالء 11/077 . 
(4) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(0) في (ت)ء (ج) :ا دعرنة» بدلا من «عرفة) . 


فين 


وارفعوا عن بطن مُحسرء» ومنى كلها منحر")7 2 فلم يجعل الحدود 
الفاصلة بين المشاعر منها. 


(١).قوله‏ : «ومنى كلها منحر» لم يرد في (ب)؛ (ج). 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثاره (؟ / ؟7) بلفظ المصنف من طريق أبي 
الأشعث أحمد بن المقدام العجلي, عن ابن عييئة» عن زياد بن سعد, عن أبي الزبيره عن 
أبي معبد» عن أبن عباس رضي الله عنهما؛ قال: 

قال زسول الله كله: «عرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن غُرَنَة والمزدلفة كلها 
موقف» وارفعوا عن بطن مُحَسْرءِ وشعاب منى كلها منحره. 

قلت : وإسناده صحيح . 

وقد أخرجه جماعة من الأئمة بألفاظ متقاربة» مع زيادة عند بعضهم , ولفظ الطحاوي 


أ 
6 

انظر: ابن خزيمة «الصحيح؟» (4 / 04؟ / رقم 14151). 

والحاكم «المستدرك» 1١)‏ / )ل وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه» . 


والبيهقي «السئن الكبرى» (ه / .)١١8‏ 

والطبراني ١١(‏ / لائ. 494. وال الال هلال 5؟لء الحديث 211١١١‏ 
سسا امسا ا 00 

من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

قلت: وفي إسناد الطبراني (رقم )١١11‏ عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي. وهو 

وفي إسناده (رقم )١١404‏ محمد بن جابر الجعفي » وهو ضعيف. 

وله شاهد من حديث جبير بن مطعم أخرجه أحمد في «المسند» (؛ / 89). 

والبيهقي (ه / 946). 

والطبراني في «الكبير» (” / ١8‏ / رقم “18417). 

وابن حبان في «صحيحه: (4 / ١١5‏ / رقم 98614). 


يفك 


وقد قال طائفة!من السلف في قوله تعالى : «وائخذوا من قم 
إبُراهِيم مُصَلَّى004؟ قالوا: مقام إبراهيم عرفة”" ومؤدلفة ومنى ؛ ونضلى أي 3 
مدعى . وهذا لا ينافي عند كثير من العلماء ء ماثبت في «الصحيح» من,أن 1 
النعي ينه لما طاف صلى عند المقام وقرأ: «وائخذوا من مقام ِبراهيمَ 0 
مُصَلَى 4046 لأن الآية قد تتناؤل هذا وهذا عند كثير من أهل العلم© . 1 

ففي » الجملة أنحق البقاع بدعاء الله تعالى. فيها المساجد التي ' 
يصلئ فيهاء والمشاعر التي شرع الله تعالى" فيها الدعاء والذكرء وأمر أن 


- وأورده الهيثمي في (المجمم» (* / .)١60١‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني: في 
«الكبيره؛ إلا أنه قال: «. . . وكل فجاج مكة منحر»؛ ورجاله مرثوقرن». 
وقال في (4؟ / 9١؟):‏ درواه أحمد. وروى الطبراني في «الأوسط» فيه : «أيام التشريق 
كلها ذبح» ورجال أخمد وغيره ثقات» . 
)١(‏ البقرة: ل : 
0( انظر أقوال السلف الصالح عند الطبري في : «تفسيره» ١(‏ / 8814-:088). 
(5) أخرجه مسلم «الصحيح بشرح النؤوي» (كتاب الحج. باب حجة: النبي كلق 
4 0175176 ونصهافيه: «. . . ثم نفذ إلى مقبام إبراهيم عليه السلام» 0 
٠‏ «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة : ©11]؛ فجعل المقام.بينه وبين البيت. . 
وأخرجه أيضاً النسائي (كتابٍ الحج. باب القول بعد ركعتي الطواف, 75٠ / ٠‏ 
الحديث 9501؟), وفيه: 2. لم قام عنذ المقام فاق ركدين قم قرا + 
وانظر أيضاً الحديث 3 /41). 
(4) في (ب) : «عند كثير من العلماء». 
(0) عبارة (ب) نصبها فيما يلي : «أحق .البقاع بالدعاء 'المساجد والمشاعر التي 
(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج). 


4ه 


يكون الدين خالصاً له. كما" قال تعالى : طُلُ ني هداني ربي إلى 
صراط مُسْتَقيم دينا قيُما ملةَ إنراهيمَ حَنيفاً وما كانّ مِنَ الْمُشْركينَ . كُلْ إن 
صلاتي ونسكي ومَحْيايٍ ومّماتي لله رب العالّمِينَ 4 0©. 

فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده؛ لم يكن ذلك مشروعاً عند قبر» 
وكما لا يذبح للميت ولا عند قبره. بل نهى النبي يله عن العقر عند القبر» 
وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة ؛ فإنها شبه ما دُبح لغير الله» فلوكانت 
مقابر الأنبياء والصالحين مما يستحب الدعاء عندها؛ لكانت إما من 
المساجد. وإما من المشاعر التي يحج إليهاء وقد نهى النبي كك عن هذا 
وهذاء بل لعن الذين يتخذون القبور مساجد. 

وقال أيضاً في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «لا تتخذوا قبري 
عيداً. وصلوا علي حيث كتتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني»9؛ فنهى أن يتخذ 
قبره عيداًء وهذا معنى المشاعر؛ فإن المشاعر تتخذ أعياداً أي يجتمع 
الناس عندها في أوقات معتادة, والعيد اسم للوقت وللمكان الذي يعتاد 
الاجتماع فيه» وقد يعبر به عن نفس الاجتماع المعتاد. ولهذا سمى النبي 
كه يوم الجمعة عيداًء وقال: «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين»©. 
٠”‏ :3كمن قزل وكما قال الى :10 إلى لهاي زه : «. . . عيداً للمسلمين» (ص 
) حذف من (ب). 

(9)الأنعام: 151 - 517ل 

(*) سقط من (أ): «بل»» وما أثبت من (ج)؛ (ط). 

(5) تقدم تخريجه رص 48). وانظر أيضاً: رص 484). 

(8) أخرجه مالك «الموطاء برواية محمد بن الحسن الشيباني (باب الاغتسال يوم 
الجمعة. ص 55 / رقم 58) عن الزهري, عن ابن السباق؟ أن رسول الله كل قال:ديا - 


ناركن 


وقذ ثبت عن عمر بن الخطاب2© رضي الله عنه أنه رأى قوماً يتناوبون ! 
مكاناً يصلون فيه ؛ قال0©: ما هُذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله 6ك . 
قال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبياككم فساجد؟: إنما هلك من كان قبلكم ْ 
بهذا من أدركته فيه الصلاة؛ فليصل. وإلا؛ فليمض)2©. ش 


(فقد نهاهم عن اتخاذ آثار الأنبياء مساجد)9) وهذا لا ينافي قول» ١‏ ' 


- معشر المسلمين! هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين؛ فاغتسلواء؛ ومن كان عنده طيب ؛ فلا ٠‏ 
يضره أن يمس منهء وعليكم بالسواك». ٌْ 
قلت: : وهذا حديث مرسل صحيح الإسئاد. 
. وألحرجه ابن ماجه «السنن» (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في اريف 
يوم الجمعة: ١‏ / 44" / زقم 944 )٠١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعً 
قلت: وهذا إسناد.ضعيف لأجل صالح بن أبي الأخضر. ا 
قال البوصيري في «مصباخ الزجاجة» ١(‏ : : «هذا إسناد فيه صالح أني أ 
الأخضر لينه الجمهزر وباقي, رجال الإسناد ثقات» . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البهقي في «السنن الكبرىل زا ١‏ 
االحفاض / 147) :من طرق عن يزيد بن سعيد الإسكندراني» عن مالك بن أنس». عن 
أبي سعيد المقبري» عن أي عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ل قال في ِ 
حنمن السيم» رتاه الكلبيق! إن هذا ين له اللداكك يدا + العديت: 
قلت: وإسناده حسن . 
)١(‏ قوله: «ابن الخطاب» لم يرد في (ب). 
(؟) في (ط) : دفقال» . ش 
(") هذا الأثر عزاه المصنف في «اقتضاء 0 المستقيم» / 0 
سعيا بن متصورة, 
(5) ما بين.القوسين سقط من (ب) . 


كله 


عتبان بن مالك للنبي كك : إن السيول تحول بيني وبين قومي » فلو صليت 
في بيتي في مكان أتخذه مصلى . فجاء النبي يلل فصلى عنده ركعتين7"©؛ 
لأن عتبان رضي الله عنه”" كان مقصوده بناء مسجد لحاجته إليه» وتبرك 
بكون النبي كَل يصلي" فيه أولاً. (كما أنه كله بنى مسجد قباء وبنى 
مسجدهء والمسجذ الذي يتخذه بناء أفضل من غيره: كما فضل المسجد 
الحرام ومسجد سليمان عليه السلام9»: بخلاف من لم يكن مقصوده إلا 
بناء مسجد لأجل ذلك الأثر) ©». 


وأما ما قل عن ابن عمر” أنه كان يتحرى في سفره النزول في © 
مكان النبي كله والصلاة في مصلاه )؛ فمن الناس(» من رخص في مثل 


)١(‏ متفق عليه من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الصلاة» باب المساجد في 
البيوت؛ ١‏ / 518» الحديث 578). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب الرخصة 
في التخلف عن الجماعة بعذر. © / .)١1889‏ 

)١(‏ قوله : «رضي الله عنه» لم يرد في (ج). 

(”) سقط من (ب): «يصلي». 7 

(4) قوله : «عليه السلام» لم يرد في (ج). 

(6) ما بين القوسين جاء مكانه في (ب) ما نصه: «كما صلى في مسجد قباء». 

(5) في (ب): دعن ابن عمر من أنه). 

(7) في (ب): «في الأماكن التي صلى فيها النبي كإ». 

(8) قوله : «والصلاة في مصلاه؛ لم يرد في (ب). 

(4) في (ب) زيادة نصها فيما يلي : «فمن الناس من رخص في مثل ذلك إذا انفرد 
به الشخص وحده بخلاف ما إذا اجتمع . . .2. 


يفك 


ذلك؛ بخلاف ما إذا اجتمع على ذلك الناسء ومن النامن »من قال: هذا . 
أمر انفرد به ابن عمر©. والتخلفاء الراشدون والأكابر : من: السابقين الأولين ٠‏ 
من المهاجرين والأنصار لم يكونوا يفعلون ذلك. وهم أعلم من ابن عمر ٍ 
وأعظم اتباعاً للنبي كلل ؛ فلو كان هذا مستحياً لفعله هؤلاء© . 0 
وأيضا»؛ فلما0) فتح المسلمون نُستر وجدوا فيها قبر دانيال عليه ٠‏ ' 
السلام”» وكان أهل البلد يستسقون به0©, فكتب في ذلك" أبو موسى © ' 
إلى عمر بن الخطاب©.: فكتب”© إليه: أن احفر بالنهار ثلائة عشر قبراً 
ل ) ار 


8 سقط من ج): :: ومن الناس». 
(؟) في (ب): «ابن عمر وحده»» وفي (ج): 5 'عمر رضي الله عنه».. 


ني تسبحة رت نقديم وواحيوني الغتراطه» أي بين هله الفقرة والتي تلدها نقد 1 


جاء في (بْ) بعبد قوله: وفلو كان هذا مستحبا لفعله هؤلاء»: 0 ُ 
الصحابة .» ثم بعد نهاية هذه الفقرة جاء ما نصه: : «ولما ظهر قبر دانيال. . د 
0 في (ب): دولما ظهر قبر دانيال حين فتيم المسلمون. تستر وجل فهاه. 
(0) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ج)- 
(1) في (ب): «يستشفعون به». , 
(7) في (ب): «بذلك أبو موسى الأشعري». 
(8) في رج): «رضي الله عنه6 . 
(9) في (ب): «فكتب إليه عمر: احفر. .» 
٠١‏ في (ب)ء (ج): اثلا يغتريهم. 1 
)١١(‏ في (ب): «فيستشفعون به . 
(015) انظر: (ص 129). 


4ه 


فهذه كانت سنة الصحابة رضوان الله عليهم”'. ولهذا لم” يكن في 
زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان على وجه الأرض في ديار الإسلام 
مسجد مبني" على قبرء ولا مشهد يزار؛ لا بالحجاز, ولا باليمن. ولا 
الشام, ولا مصرء ولا العراق. ولا خراسان. 

(وقد ذكر مالك رحمة الله تعالى” عليه أن وقوف الناس للدعاء عند 
قبر النبي كَلِِ بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون» وقال: لا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)©». 

فأمااا» ما أمر به النبي يكل في زيارة القبور؛ فإنما هو دعاء للميت» 
كالدعاء في الصلاة على جنازته . 

والسنة في الدعاء التعميم ؛ كما في «السئن» أن النبي كل مر بعلي 
وهو يدعوء فقال: ويا علي! عُم ؛ فإن فضل العموم على الخصوص كفضل 
السماء على الأرض» ©: ولهذا يقال في دعاء الجنازة : «اللهم اغفر لحينا 


)١(‏ في (ب): «فهذه كانت سنة الصحابة والتابعين» بزيادة «التابعين» وحذف 
رضوان الله عليهم». 

(5) في (ب): «ولم يكنء بدلا من دولهذا لم يكن» . 

(”*) في (ب): «بني على قبر نبي ولا غيره. ..2. 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(6) ما بين القوسين سقط أو لعله حذف من (ب). 

(5) عبارة (ب) نصها فيما يلي : «وزيارة القبور إنما شرعت لأجل أنها تذكر بالآخرة' 
ولأجل الدعاء للميت والأموات, لا لأجل طلب الحاجات منهم , والتعميم بالدعاء أفضل كما 
في «السئن؟. . .»2. 

(7) أبوداود (المراسيل. باب ما جاء في الدعاءء ص ١١8‏ / رقم .)4١‏ 


اهف 


وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء”", لم يخص "2 ش 


والبيهقي. «السئن الكبرى» (كتاب الصلاة باب ما على الإمام من تعلميم الدعادء ش 
نه 1 
مدمن اتن طرق باقن جل :راردا وم از شن ري ش 
(8) من قوله : «ولهذا يقال في دعاء الجنازة . . . » إلى نهاية قوله : «قال تعالى : «قل 
ادعوا. . . 4 الآيات: (ص 8#ه) حذف من (ب). 0 ْ 
)١(‏ أخرجه أبو داؤد «السئن» (كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت؛» :م ١‏ و 
الحديث ١‏ من طريق شعيب بن إسحاق. 
والترمذي «السئن» (كتاب الجنائزء باب ما يقول في الصلاة بآ ارك عار 3 
#44 الحديث 4؟ ٠‏ والحأكم «المستدرك» (1 / 698): كلاهما من طريق هقل بن : 


زياد. 


وابن حبان «الصحيح» (الإحسان» 7 / وم#م ,":٠‏ الحديث 6 من طريق : 
الوليد بن مسلم ». وقد عنعن ؛ إلا أنه قد توبع كما هو واضح أعلاه. + 

كلهم عن الأوزاعي ؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً . ا 

وقد صرح يحى بن ,أبي كثير بالتحديث عند الترمذي والحاكم . : 

' وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في «المسنده (؟ / #58 الحديث 48/ا8) من طريق ٠‏ 

أيوب بن عتبة عن يحبى بن أبي كثير» به. 

وأخرجه ابن ماجه في «السئن»6 (كتاب الجنائر» باب ما جاء في الدعاء في اللاة 
على الجنازة. ١‏ / ١48»!الحديث‏ ) من طرق عن محمد بن إبراهيم, عن أبي 
سلمة. به. ا ' ١‏ : 
قال الحاكم: إلا فيك صحيح على شرط البنن ولم يخرجاه؛» زوافقه 
الذهبي . : 

قال العلامة لاني حنظه الل في «الجناة (ص 8ة١)‏ او وأعلّ يما 
لا يقدح». ش 


م 


لح > والدهاىم بإلمواب قر لم0 تمن رسا ني هداع لام ا ا 
توا ضر نا نص نعي الممطوم ثم بالعسوم شم بالزصو مم للمسيك ‏ له بحادة لا بل ما جر دعت الملا 
/ مله ذا كمه بما فمياً بادنل (١‏ المع |فص ووم عند را عسل ساء ٠‏ ونفه ءارم نزله 

ددسع سر له دابرلم. وعديو بل المصطف) ا ستأذم الرياء دلامه نم باذم له 
العيت باللاطاءلة كزقا- - لا لمر ١‏ فبواز - , اسشاذ م لزيا رتعا اذم له ٠‏ هوا رارمو ا 
وكذلك يقال في السلام على الموتى : «السلام عليكم دار قوم سأك ما قلا" 
هرأ بالحممي 
إنا إن شاء الله الله المستقدمين منا 
مؤمنين,2 و1 إن م بكم لاحقون. ويرحم مين دم متي راسم 


ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية)2") . م خم 
كما يقال فى الصلاة : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)”7 . 


وكما روي عن النبي يَكلك؛ أنه كان إذا ذكر نبياً؛ قال: ديرحمنا الله 
وفلانأ»” , 


)١(‏ أخرج هذا الحديث مسلم وأصحاب «السئن» بألفاظ يزيد بعضهم فيه على 

انظر: مسلم «الصحيح بشرح النووي (كتاب الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل بالوضوء. ” / /ا١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, ولفظه : «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. . .» 

وفي رواية عند مسلم في (الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. 
/ 45) عن عائشة رضي الله عنها: والسلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وعنده أيضاً ٠(‏ / 40) من حديث بريدة رضي الله عنه: «. . . أسأل الله لنا ولكم 
العافية: . 

(1) متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

البخار. ي «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الاستئذان؛ باب السلام اسم من أسماء 
الل 1١4 / 1١‏ -18ء الحديث ٠؟51").‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الصلاة, باب التشهد في الصلاة؛ 4 / ١١‏ 
-/01). 


زفة جاء عند مسلم في «الصخيح بشرح النووي1 في قصة موسى والخضر (كتاب - 


اعم 


الفضائل : باب فضائل العف 1/ ل . وقان إذا ذكر أحدا من الثبياء بدأ 0 


بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخي . . 


وأخرج ا 0 باب إذا دعا أحدكم فلييدا نفس ؟ 0 


7 /رقم من طريق زيد بن الحباب. عن سفيان الثوري » عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله #له: «يرخمتا 
الله وأخا عاد . ا ا 

في إسناده زيد بن الحُباب» صدوق. ‏ يخطىء في أحاديث الثوري . 

.وقد ضعفه الشيخ الألباني نحفظه الله تغالى . 9 

وهوعند أبن أبي شبية في «المصنف» ( لم ليف برقم /ا46): حدثنا وكيع , 


عن سفيان» عن إبراهيم ب اننا عن إبراهيم ؛. قال: قال رسول الله يل لمعب لله 


وأخا غاد» . 
020 وقد أرسله . 0 00 
وجاء عند أحمد في «المننده 441١/ ١(‏ / رقم )47١4‏ من طريق شتعبة» ص 
سليمان؛ قال: سمعت أبا وائل .قال ؛ قال عبدالله :' قسم رسول الله يلك قَسماً فقال رجل: 


إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله! قال : فَأتي تيت النبي كلل فذكرت ذلك لهء فاحمز وجهه. 
قال شعبة : وأظنه قال: : وغضباء حتى ودذت أني لم أخبره. 


| قال شعبة: وأحسبه قال: ويرحمنا الله وموسى - شك 'شعبة شعبة في «يرنحمنا الله 


وموسى 4. هذه ليس فيها شك -. قد أوذي بأكثر من ذلك قصبره . . 

وهو عند البخاري فيْ «الصحيح بشرح ابن.حجره (كتاب الدعوات؛ باب قول الله 
تبارك وتعالى : إوصل عليهم».. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسهء ,و الحديث 
"1ك), وفيه: 

ايرحم الله موسى ..» هكذا دون قوله : ويرحمنا. , 

وقد ذكر البخار: يي د تحث هذه الترجمة عدة أحاديث» 0 أشار.إلى أن هدم الزيادة؛ 


م 


وكما يقول الخطيب: وأستغفر الله لي ولكم . 

والمقصود(" بالصلاة على الجنازة الدعاء للميت وغيره يدل تعا: 

وكذّلك في زيارة القبور المقصود الدعاء للميت وغيره يدخل تبعا 
بخلاف من يكون قصده أن يدعو لنفسه بالميت أو عند الميت» وهذا كله 
من الدعاء عند القبور. 

وأما دعاء الميت وسؤاله بلفظ الاستغاثة وغيرها؛ كقول الداعي : 
أطلب منك المغفرة والرحمة, أو قضاء الدين» أو التصير علي العدو؛ فهذا 
مما نهى عنه القرآن» قال تعالى : (قلٍ اذهو الْذِينَ رَعَمْتَمْ من دونه فلا 
يَملكون كَشْفَ الطْر عنم ولا تَخويلا . أولتك الْذِينَ يعون يبون إلى 
رَبْهِمْ الْوَسِيلَة يهم َهْربُ ويَرْجِونَ رَحْمَتَهُ ويخافونَ عَذَابَهُ إن عذابٌ رَبِكَ 
كان مَحَُذورا04. 


وفي التفسير الصحيح عن مجاهد (: يبتغون إلى ربهم الوسيلة ؛ 
قال: عيسى بن مريم2 وعزير» والملائكة©). 


وهي : «كان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه» لم تثبت عنده. قاله الحافظ في «الفتح» 
١/1‏ كوم / 0 

)١(‏ في (ج): «والمقصود بالجنازة». 

(9) الإسراء: 5ه -/اه. 

(*) في (ب): «وفي التفسير الصحيح عن مجاهد في قوله: «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه». 

(4) ابن جرير الطبري في «تفسيره» (4 / 45 / رقم /2737*81 الإسراء: لاه) من 
طريق ورقاء بن عمر اليشكري. عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد. 


0 


وكذلك”" عن | إبزاهيم عم الدخعي ؛ قال : كان ابن غباس يقول في قوله : 
«أولئك الْذِينَ يَدُعون: يبتغون إلى رهم الْوَسيلَةَ4 هو عزير» والمسيح . 
والشمس » والقمر0). 1 

وكذلك رُِيَ ”عن شعبة؛ عن السدي » عن أي صالح »عن أبن ' 
عبامن ؛ قال: عيسى وأهه والغرزررع في هذه «أولئك لذبن يعون يون 
إلى رَبّْهِمْ الْوَسِيلَة04».. 

رفحت (رقم 1784]) من طريق ابن جريج» عن مجامد' ا 

قال عباس الدؤري : «قلت ليحيى بن معين: . . . فأيما أحب إليك لا 
أو تفسير ابن جريج؟ فال : : فير وقاء لآ فس ابن جريج عن مجاهد هومسل لم يسيع 
من مجاهد إلا حرفاً. . .»٠‏ «تهذيب الكمال» 7١(‏ / كل 00 

.)١(‏ من قوله: «وكذلك عن إبراهيم. . .» إلى نهاية قوله: «. .. عن ابن 
مسعود. . .) . جاء في نسخة (ب) مختصرا ساي : «وقال ابن عباس :: هو عزير 
ع 0 را 'وفي رواية: عيسى وأمه والعزيرء وقال ابن مسعود: كان 

-590 والمصدر السابق» 95/4 /رقم عن أبن حميده 
عن جرير» .عن مغيرة» عن إبزاهيم ؛ قال: «كان ابن عباس يقول. . .»؛ فذكره. 

أبن حميد هو عبد بن حميد. ش 

. وجرير هو جرير بن عبدالحميد. 

ومغيرة هو مغيرة بن مقّسم . 

وإبراهيم هو النخعي : 

قال أحمد بن عبدالله العنجلي عن إبزاهيم يم النخغي : لم يُحدث عن أحد فن 
أصحاب النبي كَل وقد أدرك منهم جماعة. . :2 : «تهذيب الكمال» (؟ / 7839).. 

(5) في (ج): «وكذلك روئ شعبة. . .». ْ أ 

(4) ابن جرير الطبرئ «المضدر السابق» (8/ 95 / رقم 777286 و7785) من - 


04 


وروى قتادة عن عبدالله بن معبد الزماني » عن ابن مسعود؛ قال: 
كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن. ويقولون : 
هم بنات اللهء فأنزل الله تبارك وتعالى : «أولئِك الّذِينَ يَدْعونَ4 معشر 
العرب ‏ «يبتغْونَ إلى رَبهِمْ الوسيلَةم ©. 


طريق إسماعيل السدي, عن أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قلت: وفي الإسناد إسماعيل بن عبدالرحمن السديء قال عنه الحافظ في 
«التقريب» »1١8(‏ ت 477): وصدوق يهمء ورمي بالتشيع». 

وقال الحافظ : «إسماعيل بن عبدالرحمن السدي كوفي صدوق, لكنه جمع التفسير 
من طرق عن أبي صالح عن ابن عباس. وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعودء وعن ناس 
من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم, وخلط روايات الجميع ؛ فلم تميز روايات الثقة من 
الضعيف, ولم يلق السدي من الصحابة إلا أنس بن مالك وربما التبس بالسدي الصغير» 
اه. 

وفي الإسناد أيضاً أبو صالح باذام» ويقال: باذان؛ ضعيف يرسل. 

)١(‏ في (أ)» (ط): «الرماني4؛ بالراء المهملة؛ وهو خطاء والتصويب من (ج). 

وانظر: «تفسير الطبري»» و«صحيح مسلم». و«تحفة الأشراف». 

(؟) سقط من (ج): «معشر العرب؛. 

("؟) ابن جرير الطبري «المصدر السابق» (8 / 45 / رقم 7787؟) من طريق يحبى 
ابن السكن. عن أبي العوام. عن قتادة. عن عبدالله بن معبد الزُمّاني. عن عبدالله بن. 
مسعود . 

قلت: وفي الإسناد يحبى بن السكن, قال الذهبي في «الميزان» (5 / 4ه ت 
6 اليس بالقوي»؛ وضعفه صالح جزرة, وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وأبو العوام هو عمران بن داود القطان البصري, صدوق. يهم؛ ورمي برأي 
الخوارج. قاله ابن حجر في «التقريب» (ص 478). 

وعبدالله بن معبد الرْمّاني ثقة» روى عن: عبدالله بن عتبة بن مسعود» وعمر بن - 


و 


وفي رواية"؛ عن الزماني عن عبدالله بن عتبة بن مسعود9»؛ قال: 
نزلت20 في نف من العربٍ كانوا يعبدون نفراً من الجن. فأسلم الجنيون» 
والإنس الذين كائواة) ا لا يشعر ف ن بإسالامهم ٠‏ فنزلت0©» «أوك لفك 
اللي يَدُعونَ يبتغونَ إلى رَبّهمْ الْوَسِيلَةَ أيهم أَقْرَبُ04. 


- الخطاب ‏ مزسل -؛ وأني قتادة الأنصاري . “وأبي هريرة. 
انظر: «تهذيب الكمال» (15/ دكات هزه" : 
قلت : لم يذكر المزي رحمه الله تعالى ابن مُسعوة رضي ا ب الفيين 
روى عنهم عبدالله بن معبد الزْماني . 
)1١‏ في (ب) : «وفي رواية عن» بدلا من «وفي رواية عن لزاني عن عبدالله بن عتبة 
أبن مسعود» . ْ 1 مد 
)١(‏ كذا في (أ)» (ط) من طزيق عبدألله بن معبد لاني » عن عبد اله بن عبة ين 
مسعود ؛ بإسقاط عبدالله بن مسعود. والصواب أنها من رواية عبدالله بن. معبد الزماني» عن 
٠‏ غبدالله. بن عتبة بن مسعود. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما. . 0 
والتضويب من نسخة (ج)» و«تفسير الطبري»» و «صحيح مسلم». 
(7) في (ب): «أنزلت» بدلا من ونزلت»). ا 
(4) سقط من (ب) : إدكانوا». 
(0) في (ب): «فنزلت الآية» هكذا دون ذكر سياق الآية الكريمة. 
(1) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (آخر' كنتاب التفسيرء ١8‏ / 154). 
وابن جرير الطبري: في «تفسيره: (8./ 40 / رقم 8978908). ١‏ 
كلاهما من طريق عبدالله بن معبد الزْمانيء عن الله بن حب عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنهما. ْ ْ 
تنبيه : جاء عند الطبري : ٠:‏ امعيد بن عبدالله الزماني»» وهو خطأاء. والصواب أنه 
وعبدالله بن معيند الزماني»؛ والتصويب سس «ضحيح ا له / لحو و«تحفة 
؛ الأشراف» (/ / .07/٠‏ 


هرف 


وكذلك”» قال ابن وهب عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ؛ قال: 
طالّذِين يَدُعونَ» الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة أيهم أقرب» ويرجون 
رحمته» ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذوراًء قال: وهؤلاء 
الذين عبدوا الملائكة من المشركين2. 

وكذلك ذكر العوفي في تفسيره عن ابن عباس ؛ قال: كان أهل الشرك 
يقولون : عبد الملائكة والمسيح وعزيرً”". 


وثبت 9) أيضاً في «١صحيح‏ البخاري)2) عن ابن مسعود؟؛ أنه قال: 


)١(‏ من قوله : «وكذلك قال ابن وهب . . . » إلى نهاية قوله : «والمسيح وعزيرأة (رص 
/الاه) حذف من (ب). 

(؟) ابن جرير الطبري «التفسير؛ (8 / 95 / رقم 074؟؟) من طريق عبدالله بن 
وهب» عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل عبدالرحمن بن زيد؛ فإنه مجمع على تضعيفه» 
وقد تقدم بيان حاله (ص 7ه 00). 

قال الحافظ ابن حجز: دومن تفاسير ضعفاء التابعين فمن بعدهم تفسير زيد بن أسلم 
من رواية ابنه عبدالرحمن عنه» وهي نسخة كبيرة يرويها ابن وهب وغيره عن عبدالرحمن عن 
أبيه وعسن غير أبيهء وفيه أشياء كثيرة لا يسندها لأحد. وعبدالرحمن من الضعفاء. وأبوه من 


الثقات». 
(”*) ابن جرير الطبري «التفسيرة (8 / 4 / رقم 5717/4)» وفي إسناده عطية 
العوفي . 


(4) في (ب): «وفي «صحيح البخاري: عن ابن مسعود: أنه كان. ..2. 

(0) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر؛ (كتاب التفسيرء باب طقل ادعوا الذين 
رعمتم من : دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاًه, م / 544.: الحديث 
114 ). 


يضفت 


كان اين قوم من الجن ؛ فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم ؛ 
“قم و 
فأنزل0» الله تعالى : «أولئك الْذِينَ يَدُعونَ يبَتغونَ إلى رَبْهِمْ الوَسيلَةَ اهم 
أَقْربُ4 ؛ يعنى 2 : الجن. وهذا معروف عن ابن مسعود من غير وجه. ١‏ 
وهذه الأقوال كلها حق ؛ فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابداً لله» ا 
عنهم”2 في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما ' 
يقول الترجمان لمن سأله: ما معنى لفظ الخبزء فيريه رغيفاًء فيقول: هُذا! 
ا 0 عينه » ريس مرادهم بذك تخصيص نوع دونا شع 
فالآية 5908 لكل من دعا من دون الله مدعو وذلك المدعوٌ يبتغ 
إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته7 ويخاف عذايه, أوهذا موجود فى 
الملائكة والجن والإنس. وقد اختار الطبري 7 قول من فسرها بالملائكة أو 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (آخر كتاب التفسير» 14/ 54ل). ١‏ ْ 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » نمم / 84 «وؤروى الطبري من وجه آخر عن 
ابن مسعودء فزاد فيه : «والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم». وهذا هو 
المعتمذ في تفسير هذه الآية/ وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود؛ قال: 
«كان قبائل العرب يعبدون صينفاً من الملاتكة يقال لهم الجنء ويقولون: هم بنات الله؛ 
فنزلت هذه الآية»؛ فإن ثبت؛ :فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين» وإلا؛ فالسياق يدل 
على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم وليست هذه من صفات الملائكة) اه .. ' 
)١(‏ في (ب): «فأنزل الله تعالى هذه وهذا معروف عن ابن مسعود. . ( 
(") قوله : «رضي الله عنهم» لم يرد في (ب). 
5) في (ب): «ويرجون رحمة اللهى. 
(5) الطبري «التفسير» م /اة). 


ليان 


بالجن ؛ لأنهم كانوا في زمن النبي كله يبتغون إلى ربهم الوسيلة بخلاف 
المسيح والعزير؛ فإنهما لم يكونا موجودين على عهدهء فلم يكونا حينئذ 
ممن يبتغي الوسيلة ؛ إذ ابتغاء الوسيلة العمل© بطاعة الله تعالى 9 والتقرب 
إليه بالصالح من الأعمال, فأما من كان لا سبيل له إلى العمل؛ فَبِم يبتغي 
إلى ربه الوسيلة؟ 

وهذا الذي قاله: إِنْ كان صوابا؛ فهو أبلغ في النهي عن دعاء 
المسيح وعزير:”» وغيرهما من الأموات من الأنبياء والصالحين ؛ فإنه إذا كان 
الحي الذي يتقرب إلى ربه بالعمل لا يجوز دعاؤه ؛ فدعاء الميت الذي لا 
يتقرب بالعمل أولى أن© لا يجوز وإِنْ كانت الآية تعم هذا وهذا؛ فهي 
دالة على ذلك؛ فدلالتها ثابتة على كل تقدير. والصحيح أنها تعم هؤلاء 
وهؤلاء. وذلك أن هُؤلاء”» كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة» وهو 
لم يقيد ذلك بزمن النزول» بل أطلق . 

وإذا قال القائل : آدم ونوح وإبراهيم وموسى إعبدون الله ولا يشركون 
به؛ علم أنَّ المراد هذا دينهم. قال تعالى : «إنًا ْنا التؤْراةَ فيها مُدىٌّ 

)١(‏ في (ب): «بالعمل». 

(1) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ب). 

(6) جاء في (ب) بعد قوله «المسيح وعزير» ما نصه : «فهو أبلغ في النهي عن دعاء 
المسيح والعزير؛ إذ المسيح والملائكة والجن أحياء؛ فإذا كان الأحياء لا يدعون؛ فالأموات 
أولى بالنهي» . 

(5) من قوله : «أن لا يجوز وإن كانت الآية تعم . . .» إلى نهاية قوله : «وإن لم يسموا 
ذلك منسكاً وحبّاً؛ فالمعنى واحد» (ص 0850) حذف من (ب). ْ 

(0) في (ج): «أولتك: بدلاً من «هؤلاء» . 


لغركن 


#2 م © 


ونور 0 بها ليون الْذِينَ أْلَمرا للّذِينَ هادوا راون الأخار»0. 
كان حكم النبيين بها قبل نزول الآية بدهر. 


والغرب. تقول : مضى 27 حتى لا يرجونه. وشردات لإبل حتى يجبيء 7 
البعير فيقول برأسه كذاء ومنه قراءة© من قرأ: «وزلزلوا حتى يقول | 
الرّسولٌ94), وهذا ماضٍ . / 


وقد قال تعالى : أولئك الذي نمم الل لهم من ابن بن در 
دم ومِمُنْ حَمَلنا مع توح ومن دري إنراهيمَ وإشرائيلٌ ومِمُن هَدَيْنا اتنا : 
إذاتَلى عليه بات امن خَرُوا سجُداً وبكّأه, وهذا قد مضى قبل 
نزول القرآن, والفعل مضارع لأنّه حكى حالهم الماضي . ولهذا .تقول 0 
النحاة: هذا حكاية حال؛ كقوله تعالى : «وَكَلْبُُمْ باط ذِراعَيّهِ04©. 

فإن قبل : المعروف في مثل هذا أنْ يقال : كانوا يفعلونه كما قال 
على : ؤإنهُم كانوا يُسبارعونَ في الْخَيْرات ويَدُعوننا رَغْبا ورَعبأ©. 

. قيل: لكن إذا كان فيالكلام ما ينين المراد لم يحتج إلى ذلك لا 
سيما إذا ذكر ماض وحاضر وعمهم الخطاب ؛ فهنا يتعين حذف (كان) لأن 


: (1) المائدة: 4 

(5) كذا في (أ)» (ط)ء وني 8 : هنرض جتى لا برجوقة». 
(5) في (ج): «ومنه كقراءة. . 

(4) البقرة: 514 . 

(©) مريم: 94. 

١ .18 الكهف:‎ )5( 

7 الأنبياء: 86 ! 


عنهم ب (كان). كما تقول: المؤمنون من الأولين والآخرين يعبدون الله لا 
يشركون به" . 

والآية هنا قُصد بها التعميم لكل ما يُدعى من دون الله وكل من دعا 
ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين. سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها؛ 
فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن. ومعلوم أن هؤلاء 
كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله تعالى بأفعالهم » ومع هذا؛ فقد نهى 
الله عز وجل” عن دعائهم » وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين 
ولا تحويله, ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع أيضاء؛ 
فلا يرفعونه ولا يحولونه من حال إلى حال. كتغير صفته أو قدره. ولهذا 
قال تعالى : «ولا تَحُويلاً4”)؛ فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. 

يقال: كشفت البلاء؛ أي: أزاله ورفعه. ويقال: كُشْفَ عنه؛ أي : 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ)» (ج)» وما أثبتنا من (ط). 

(1) جاء في (ج) بعد قوله : «يعبدون الله لا يشركون به؛ زيادة نصها فيما يلي : «وإذا 
أفردت الماضي قلت: المؤمئون المتقدمون كانوا يعبدون لا يشركون به . 

(*) قوله: «عز وجل» لم يرد في (أ): (ج)»؛ وما أثبتنا من (ط)» وجاء في (ج) ما 
نصه: «فقد نهى الله تعالى». 

(4) يريد بذلك قوله تعالى [الإسراء: ]: طقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً» . 

وذلك لأنه في سياق شرحه لقوله تعالى [الإسراء: 7ه]: «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 


محذورا»ة. 


لحك 


أظهره وبينه . ْ 
فمن الأول قوله0» تعالى 29: م إِذَا كشت الضّ عتم | إذا فريقٌ 


منكُمْ برَبُهمْ م يُشركونَ974. 
وقوله تعالى©: طولْوَ رَحِمْناهُمْ كفنا ما بهم مِنْ ضر لَلَجُوا في 1 ش 
ُفانهم َمهون0.. 0 
وقوه تخالى : لثما تََئْنا عَنْهُمُ الْرَجْرَ إلى أجل هُمْ بالغوهُ إذا هُمْ ' 
ينون 04 . 2 0 


ومن الثاني قوله تعالى : «يَوْميكْشَفُ عَنْ ساقي04, لم يقل: يوم / 
يكشف الساق» وهذا يبين خطأ من قال: المراد بهذه”» كشف الشدة وأنّ | 
الشدة تسمى ساقاًء وأنة لو أريد ذلك لقيل : بهم يكشف عن الشدة]0؟ أو , 
يكشف الشدة: 


)١(‏ في (ط): «قول تعالى». 

0 لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(5) النحل: 64. 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ) © 

(0) المؤينون: لام 0 

(5) الأعراف: ه1. جاء في (أ). (ج)» (ط): «العذاب؛ بدل [الركن ‏ وهو ' 
خطأء ولعله يريد قوله تعالى [الزخرف ١ه‏ ا ا 

(7) القلم: 47 . 

(2) في (ج): «بهذا». ' 

(4) في (أ): (ج) بياض, وقد صححت في (ط) حسبما يقتضيه السياق. 


فك 


وأيضاً؛ فيوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكفار, رالرواية فى ذلك 
عن ابن عباس ساقطة الإسناد». 

والاستغاثة هي طلب كشف الشدة؛ فكل من دعا مينا أو غائباً من 
الأنبياء والصالحين”' أو دعا الجن ؛ فقد دعا من لا يغيثه: فلا يملك كشف 


)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» ١7(‏ / لا) عن الخطابي : «وأسند البيهقي الأثر 
المذكور عن ابن عباس بسندين» كل منهما حسن». 

وانظر: «تفسير الطبري» (؟١‏ / /191). 

وقال ابن القيم في «الصواعق المرسلة» ١(‏ / 787 8؟) : «والصحابة متنازعون 
في تفسير الآية؛ هل المراد الكشف عن الشدة» أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن 
ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هُذا 
الموضع » وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله ؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق 
إليهء وربما ذكره مجرداً عن الإضافة منكراًء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم 
يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته. 
وهو حديث الشفاعة الطويل» وفيه: «فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً» . 

ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى : «إيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى 
السجود» [القلم : 47] مطابق لقوله كَلِ: «فيكشف عن ساقه؛ فيخرون له سجدأ». وتنكيره 
للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمةء جلت عظمتهاء وتعالى شأنها أن 
يكون لها نظيز أو مثيل أوشبيه. . .2 اه. 

قلت: ويرى ابن القيم أن حمل الآية على الشدة لاايصح بوجه؛ فقال ١(‏ / «8؟): 
«فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال: كشفت الشدة عن القرم لا كشف عنها؛ كما قال الله 
تعالى : «فلما كشفئا عنهم العذاب إذا هم ينتكشون» [الزخرف: ,.]5٠‏ وقال: «ولو 
رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر» [المؤمنون: 8/]؛ فالعذاب والشدة هو المكشوف لا 
المكشوف عنه. . .». 

(1) في (ج): «والصالحين» أودعا الملائكة» أو دعا الجن». 


لذن 


الضر" ولا تحويله. وقد قال تعالى : ونه كانَ رجالٌ مِنَ الإنس يُعوذونَ 
برجال مِنَّ الْحِن فَرَادوهُمْ رَهَقا04, كان أخدهم إذا نزل بوادٍ يقول : أعوذ ْ 
بعظيم هذا الوادي من ع فقالت الجن : الإنس يستعيذوننا! زاوم . 
رهقاً” . 


وقد نص 5505 وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة. مكار ' 


وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله عز وجل ©) غير منخلوق» قالوا : لأنه / ا 
قد ثبت عن النبي ول أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذُلك: 


كقوله كلوه : «أغوذ بكلمات الله النامات كلها من شر ما خلق 0 
ولأحية بكلسات الله التاماتث كلها من غضبه.. وعذايه2©؛ 7 
1 عبادة(). ومن: همزات الشياطين : وأن يحضرون»0. 1 


(1) في ج): «فلا يملك كشف الضر عنه» . 
(؟) الجن: ". 
(”) انظر: «تفسير:الطبري» ١١‏ / *35). 
(5) قوله: «عز وزجل» لم يرد في (أ)» (ج): وهو مثبت في (ظ). . 
.| (©) قوله : «كد» لم يرد في (أ)» (ج)» وهو مثبت.في (ط). 0 
(5) مسلم «الصحيخح بشرح النووي؛ (كتاب الذكر والدعاء؛ باب الدعوات واشعوذء 
0 /07-81) ولفظه: «: . . أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». . 
9 في (ج) : «يعقابه» بدلاً من «وعذابه». شْ 
(4) في (ج): «ومن شر عباده؛ . ١‏ ْ 
(9) أخرتجه أبوداود «اسنن» (كتاب الطب» باب كيف الرقئ » لوال الحديث : 
04417 ش 
والترمذي «السئن» (كتاب الذعوات» باب 384 6 / 5٠ه‏ الحديث 4؟9ه”),. 
والنسائي «عشل اليم والليلة» (ص 487 484 / رقم 58لا 765). 
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و: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر 
ما خلق وذرأ وبرأ. ومن شر ما ينزل من السماء. ومن شر ما يعرج فيها. 
ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها(». ومن شر فتن الليل والنهار, 


وأحمد «المسند» (؟ / 18١‏ / رقم 5595). 

والحاكم «المستدرك» ١(‏ / 044). 

وابن السني «عمل اليوم والليلة» رص 55١‏ / رقم 9/44). 

كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده. 
ولفظه : «أعوذ بكلمات الله التامات ‏ وعند بعضهم التامة ‏ من غضبه وعقابه وشر عذابه» ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون». قال: وكان عبدالله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه. 
ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه . 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل عنعنة ابن إسحاق. وهو مدلسء لم يصرح 
بالسماع . 

وللحديث شاهد دون قوله: دوكان عبدالله بن عمرو. . .» أخرجه ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة؛ (ص 516 / رقم 554) من طريق محمد بن يحيى بن حبان» عن الوليد 
ابن الوليد رضي الله عنه مرفوعاًء ذكره الحافظ في «الإصابة» ( / )14٠‏ ترجمة الوليد بن 
الوليد بن المغيرة. وقال: «. . . وهو منقطع لأن محمد بن يحيى لم يدركه. . .». 

قلت: أي لم يدرك الوليد بن الوليد؛ فعلى هذا يكون الإسناد ضعيفاً. 

وله شاهد آخر أخرجه ابن السني في وعمل اليوم والليلة) (ص 5504 / رقم 09/537 . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي هشام الرفاعي » واسمه محمد بن يزيد. 

انظر: «المغني» © / 04٠9‏ ات كى١5).‏ 

خلاصة القول أن الحديث حسن لغيره دون قوله: «وكان عبدالله بن عمزو. . .»؛ 
فإنها زيادة لا تصح تفرد بها ابن إسحاق. 

)١(‏ في (ج): دومن شر ما يخرج منهاء». 


هه 


ومن شر كل طارق؛ إلا طارقاً يطرق بخيرايا رحمن)20©. ا 
قالوا: والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق, وقول القائل : أعوذ بالله معناه : 

أستجير بالله؛ فإذا لم يجز أن يُستغاث بمخلوق؛ لا نبي ولا غيرة 4 فإنه لا ١‏ 

كود ان يقال لذ" الك هر تمهاد فياف ب بطري الازلى ولاعت » ولهذا 

قال بعض الشعراء لبعض الرؤساء الممدوحين: 

نه عن العو به فيضا" اوتتلة: “.وشق أسيرة به قيضا احنائن؟ 


ش )00 أخرجه الإمام امد في «مسنده» (”" / 119 / رقم 15498) عن سيار بن 
حاتم . ْ : 
بن السني في دعمل الي الل وص +5 | رقم 151 عن أبي يعل؛ عن : 
1 . 3 

الجمها عن حدر لياق عن أبي التياح ؛ قال: قلت لعبدالرحمن بن خنيش 
التميمي - وكان كبيراً - : أدركت النبي يك؟ قال: : نعم . قلت: كيف صنع رسول الله و ليلة 
كادته الشياطين. فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله يق من الأودية 
والشعاب.: وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله كللذ هبط إليه 
جبريل عليه السلام» فقال:..ويا محمد! قل ما أقول. قل: أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق وفرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء... .» الحديث: 

قال الهيثمي في «المجمع» :)17١ / ١‏ دوروآه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
بنحوه» ورخال أحدٍ إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسانيذ الطبراني رجال الصنحيح». 

وذكره الحافظ في:«الإصابة (7 / 85ت 0011 ونسبه لأحمد وابن فنده وأبيي 
زرعة في «مسنده», وأبي بكر بن أبي شيبة» والبزارء والحسن بن سفيان. 

قلت: وإسناد الإمام أحمد بحسن لأجل سيار بن حاتم ؛ فإنه صدوق له أوهامء وقد 
الب جدالاه بن غم القران جرجية ابن الستييء» 

ني «وحاذزه» . 


10لا 0 


8 ابي كه مس 7 8 و 5 0 م كه م 7 
لا يَجْبُرُ الناسٌ عَظماً أنتَ كاسِرّهٌ ولا يَهِيضونَ” عَظماً أنتَ جايرة 


فقول القائل لمن مات من الأنبياء أو غيرهم: بك أستجير من كذا 
وكذاء كقوله: بك أستعيذ» وقوله : بك أستغيث ؛في معنى ذلك؛ إذ 0 كان 
مطلوبه منع الشدة أو رقعهاء والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه» 
فإذا كان لخوف” طلب منعه؛ كقوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم» أو 
عذاب القبر» وإن كان حاضرا طلب رفعه ؛ كقوله في الحديث الصحيح : 
«وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»9»؛ فتعوذ بالله من شر 
الموجود وشر المحاذر. 

والداعي يطلب أحد شيئين: إما حصول منفعة» وإما دفع مضرة؛ 
فالاستعاذة . والاستجارة, والاستغاثة؛ كلها من نوع الدعاء والطلب. وقول 
القائل : لا.يستعاذ به. ولا يستجار به. ولا يستغاث به ؛ ألفاظ متقارية . 


)١(‏ الهيض: الكسر بعد الجبرء وهو أشد ما يكون من الكسر. (المطبوع). 

)١(‏ في (ج): «إذاء بدلاً من دإذ». 

(") في (ج): «فإذا كان مخوفأه. 

(4) رواه الإمام مسلم وأهل «السئن» وغيرهم من طرق عن نافع بن جبير بن مطعم » 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي . 

انظر: مسلم «الصحيح بشرح النووي: (كتاب السلام؛ باب استحباب وضع يده 
على موضع الألم مع الدعاء .)١8484 / ١4‏ 

وأبوداود «السنئن: (كتاب الطبء باب كيف الرقى» 4 / /ا١3‏ / رقم .)984١‏ 

والترمذي «السئن» (كتاب الطب» باب 74, 4 / هه" 85" / رقم .)5١8٠‏ 

وابن ماجه دالسئن» (كتاب الطبء باب ما عو به النبي ول وما عوذ به ١1١77" / ١‏ 
١١54 -‏ / رقم 6017"). 


/ا6 


5 كانت الكعبة بيث .الله 0») الذي يدعى ويذكر عنده ؛ فإنه سبجانه ١‏ | 
. يستجار بهء ويستغاث :به هناك وقد يتمسك المتمسك بأستار الكعبة كما :. 
يتعلق المتعلق بأذيال هن يستجير به ومنه قول عمرو بن سعيد لأبي ١‏ 
شريج : : إن الحرم لا يعيذ عاصياًء ولا فارَاً بدم, ولا فاراً بخرية .' 


وفي الحديث الصخيح : «يعوذ عائذ بهذا البيت» 0©. 

ومنه قول القائل : 075 
سور بدك فَيْلُ الأمن م ميك وقد ” للا سي لد د ْ 
نا اطبك ماك عَلِْتُ بها حَوْفاً من الثار تُدبيني مِنَ النار | 

ويسمى ذلك المكان المستجارة © وقد كان من السلف من يدخخل ا 
بين الكعبة وأستارها ؛ . فيستعيذ ويستجير بالله» .ويدعوه. ويتضرع إليه ١‏ 
هناك . 1 6 

ويجوز مدح الله والثناء عليه بالنظمء وكذّلك دعاؤه كما قال الأسود ' 
ابن سريع للنبي كَل لما نظم شعراً في مدح الله تعالى » فقال: إني حملت ' 
ربي بمحامد. فقال: (إن ربك يحب الحمد)»؛ فلم ينكر عليه ذلك؛ 


' لفظ الجلالة «اللهه لم يرد في (أ)» وهو مثبت في (ج),‎ )١( 

2 فسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفتن وأشراط الساعة. 318 / 6 

(؟) في (ج):. «المستجار» . 

(4) أخرجه الطبرانني «المعجم الكبير» 7 / هت وه؟ / رقم الى الل 
لم ككف ملم 

والحاكم «المنتدرك) 611/5 

وأحمد والمسند» م 98 / رقم 156174). 


4ه 


لكن روي أنه قال: «ولم يستنشده»"2. دوي أنه استنشده كما روى الإمام 
أحمد في «مسئده) عن الأسود بن سريع ؛ قال: قلت: يا رسول الله! إني 
مدحت الله بمدحة, ومدحتك بأخرى. فقال النبي كَل : «هات وابدأ 
بمدحة الله تعالى»©2. 


5 من طرق عن الحسن بن أبي الحسن البصري, عن الأسود بن سريع رضي الله عنه 

مرفوعاً . 

وفيه أنه قال: «ولم يستنشده». وفي بعض الطرق: «ولم يستزده»؛ وفي بعضها: «وما 
استزادني». 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

قلت: وفي أحد أسانيد الطبراني عمرو بن عبيد. 

قال أبن عدي في «الكامل» (0 / 195): «في إسناده عمرو بن عبيد شيخ 
المعتزلة» . 

وانظر: والميزان» للذهبي (© / 3197 ت 4 / 54). 

)١(‏ في (أ)»: (ط): «ولم يستنشد». والتصويب من (ج)» والطبراني في «الكبيرة 
(الحديث 7م و878). 

(9) في (ج): «بمدحة الله عز وجل». 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند, (* / ه48 / رقم 218577 16518 9574 1). 

وأبو نعيم في «الحلية» ١(‏ / 45). ش 

من طرق عن حماد بن سلمةء عن علي بن زيد بن جدعان. عن عبدالرحمن بن 
أبي بكرة» عن الأسود بن سريع رضي الله عنه مرفوعاً. 

وأخرجه أيضا أحمد في «المسند» (4 / 6" / رقم 4 1518). 

والطبراني في «المعجم الكبيره ١(‏ / 545 / رقم على 4147). 

من طرق عن حماد بن زيد؛ عن علي بن زيد بن جدعان, به. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل علي بن زيد بن جدعان ؛ فإنه ضعيف, وقد تابعه - 


5ه 


لوق مقن بعشك نري بن السويد التفي شع رأنية 
ات 0 0 رهيه هيه)20. 0 مثل 5 


بالبناء8» الأغلى يي سيق الما س ومسو فوق الثّماء 0 ا 


ا تك بِصَوٌ لعن ترى دونَهُ الملائك صوراً© : 
وقوله : 

؟*. م ان لحن : 
يبل ونَوْرُ نت جل يمينه والنسر للأخرّى وليث مرص د ١‏ 


> الزهري عند: 
الطبراني في «الكبير) ١(‏ / هد”,ء الحديث 444). 
والحاكم في «المستدرك» (” / 518). 
كلاهما من طريق مغمر بن بكار السعدي. عن الزهري؛ عن عبد الرحلن بن أب ْ 
بكرقء به. ١‏ : 
قال الحاكم: «هُذا حديث صحيح الإسناد»؛ فتعقبه الذهبي بقوله::.«معمر له : 
. مناكير». ا : : 
وذكره ابن حبان في دالثققات» (8 / 195). 
20 وذكره العقيلي في «الضعفاء» (6 / /ا٠؟.‏ ت 1945). وقال: دوفي خديثه وهم. : 
ولا يتابع على أكثرهه. ‏ ' ْ 
0 الذهبي في «الميزان» زه /غلاك ت٠458):‏ «صويلح». 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره بمجموع ,الطرق. 
١‏ انسار لمح ل اماي را ير السديث الأولية / 60 
(5) في (ج): : «فاليتاء» بدلا من «بالبناء» . 
(”) الشريحب: الطؤيل. والصور: الجماعة؛ أي : مجتمعين . (المطبوع). ' 
(4) كذاء ومناسبة البيت للمقام ليست ظاهرة. (المطبوع) . 


قلت: بل ظاهرة؛ فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده». 

والدارمي في «السنن» (كتاب الاستئذان, باب في الشرع, ؟ / «8", الحديث 
افيه 7 

كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما؛ أن النني ككل صَدَّق أمية في شبي من شعرهء فقال: 
رجلٌ ونور تحت رجل يمينه والنْسْرٌ للأخرى وليتٌ مُرْضصَد 

قال النبي 245 : 0-6 وقال: 
والشمسٌ تطلعٌ كل آخر يلظ حمراة يصبحٌ لونها يتوه 
بدي شنا عل لما في رثلها إلا مُمَدُّبةَ وإلا تججلدُ 

فقال النبي كله : وصدق)». 

قال الهيثمي في «المجمع» (8 / :)١77‏ (رواه أحمدء وأبو يعلى » والطبراني » 
ورجاله ثقات؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس». 

قلت: وقد صرح بالتحديث عند البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟ / 45-468)؛ 
إلا أنه قد انفرد به. قاله البيهقي . 

قال البيهقي : دفهذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده هذاء وإنما 
أريد. به ما جاء في حديث آخر عن ابن عباس أن الكرسي يحمله أربع من الملائكة: ملك 
في صورة رجل» وملك في صورة أسد. وملك في صورة ثورء وملك في صورة نسر؛ فكأنه 
وإن صح - بين أن الملك الذي في صورة رجل والملك الذي في صورة ثور يحملان من 
الكرسي موضع الرجل اليمنى » والملك الذي في صورة النسر والذي في صورة الأسد وهو 
الليث يحملان من الكرسي موضع الرجل الأخرى. 

وقد ذكره ابن حجر في «المطالب العالية) ( / "41١‏ تفسير سورة ن / رقم 0/84 
عن منبه في قوله تعالى : ويحمل عرش ربك فوقهم» [الحاقة: 4]119؛ قال: «هو أربعة 
من الملائكة يحملونه على أكتافهم, ولكل واحد منهم أربعة وجوه: وجه ثور ووجه أسد. 


أمه 


ة مَلائكَةٌ شدادٌ ' 


وغير ذلك . 


ومنه قول البي : «إن أخا لكم لا يقول لرفث (يعني: ابن 


رواحة))2" . 


وذلك كقوله الذي أنشده للنبي 7 


شَهِدْتٌ أن وعدا الله 3 
31 الْعَرْضَ فَوْقَ العيجاة 'طافب 


وقوله : 


وفينا رسولٌ الله يلو كتابَّهُ 


يَبيت يُجافي حَِبهُ عن فراشه 
ف المدى بَعَدَ الع فَقلوينا 


نان الثاز مسوى الكتافرينا ٠.‏ 
وَقَوْقَ العَرّش رب الْعَالَمِينا , 
ديعا لاله تسوُسيام 


إذا انْشَقٌّ مَعْروفٌ من 5-0 ش 
إذا اسسسْقَلتٌ بالكافرين المَضاجِعٌ 1 


ابه موقتاتٌ أن ما قال واقع” : 


ومن ذلك ما كان النبي يك والصحابة رضي الله عنهم يتمثلون": 


ووجه نسرء ووجه إنسان» . ٠.‏ 


وبعد أن ذكرة الحافظ؛ قال: «موقوف. ضعيف الإسناد» . 
6 البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب التهجد. باب فضل من تعارمن ا 


الليل فصلى» 7 / 44» الحديث .)1١58‏ 


(؟) الذهبي وسير أعلام النبلاء 1 / 88 ات 7"). نا ب 
(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حججره (كتاب التهجدء باب فضل من تعارٌ:من 
الليل فصلى. ‏ /-448»: الحديث »)1١١68‏ وعنله : دإذا استثقلت 0 بل ٠‏ 


«الكافرين . 


(4) قوله : «رضي الله عنهم» لم يرد في (ج). 


(©) في (ج): «يتمثلون بهم . 


اللهُعٌ لَلاً أنتّما اممُتَنَيْنَا فلا تَصَدَُّفْنا للا صَلَينا 

تالرلق يكيل عايياة -وتتت» الأقدام إن لأانيسا 

إن الأوفى قدا بغوا علينا إذا أرادوا فْنَةٌ أَبيْنا”" 
وهذا النظم فيه دعاء الله تعالى © بقوله : 

واكترتة - تعنية - خلينا تنمت الافتداء إن لأقينا 
ومثئل هذا البيت قوله: اللهم» ويقال فيه : لاهم إن العيش ؛ كما في 

قول عبدالمطلب: 

لامُمٌ إِنْ الْمَرْهَ يَمْنَعُ رَعْلَهٌُ وحلالة0 فَائْنَعْ خلالك*» 


)١(‏ في (ط): «وقد بغوا علينا» بزيادة حرف الواو. 

(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الجهاد والسير, باب حفر الخندق. 
5 / هه الحديث /ا« 78‏ بلفظ المصنف .. وباب الرجز في الحرب» ” / 185 / رقم 
,"٠4‏ وكتاب المغازي» باب غزوة الخندق لا / 45١‏ 457 / رقم 41١4‏ و5 241٠١‏ 
وباب غزوة خيبرء 7 / 07٠‏ / رقم 4145 - مع اختلاف بسيط في اللفظ , وكتاب القدرء 
باب «وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين»» ١١‏ / "لاه 
-554 / رقم »© وكتاب التمني» باب قول الرجل : «لولا الله ما اهتديناى, ١‏ / ه58 
/ رقم لضنفة ” 

ومِسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجهاد. باب غزوة خجيبر» 1١‏ / ٠لااء‏ 
وباب غزوة الأحزاب, .)١921 / ١7‏ 

(") لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(4) سقط من (ط): ووحلاله». 

(6) ذكره ابن إسحاق بدون إسناد في وسيرته؛ عند الحديث على قصة الفيل (ص 
4؛.؛ فقال: د... فخرجت قريش عباديد في رؤوس الجبال. وقالوا: لا طاقة لنا بقتال ع 


إولكن 


ومنه قول0" النبي كله ْ 
«إِنْ تَغْفِر اللهُمٌ تَففِرٌ جما وأي عَبِدٍ لَكَ ما ألناا,” 


- هؤلاء القوم' . فلم يبق ب بكة عد إلا عبداليطلت, بن هاشم » أقام على 'سقايته. وغير شيبة 
ابن عثمان ابن عبدالدار» أقام على حجابة البيت؛ فجعل عبدالمطلب يأخذ يعضلاتين 


الباب, ثم يقول: ١‏ 
الامم إن المرء يمشع رحله فامنع حلالك . 
لا يغلبوا بصلييهم ومجالهم غدواً محالك 
إن يدخلوا البلد الحرام غدأ فامر ما.بدا لك 
وذكر القصة الإمام الزهري في «المغازي» (ص 47)» وفيه: 
«اللهم إن المرء يمنيع رحله فامتع رحالتك 
لا يغلبن صليبِهم ومحالهم غنذواً محالك | 
فلم يزل ابنأ حتى أهلك الله تبارك وتعالى الفيل وأصحابه؛ فرجعت قريش» وقد 
عظم فيهم بصيرهة اهم | | 


وانظر: «المصنف» لعبدالرزاق (كتاب المغازي. بات ما حا في حفر زمزم : 7 
04-3”#) عن معمزء عن الزهري ؛ قال :لا أولماذكرمن عبدالمطلب. .. الخر. ‏ 

. في (ج): «ومنه قوله كل‎ )١( 

(1) من اللممء وهو صغار الذنوب . (المطبوع)؛ وجاء في (ج): : دلا ألما» الاين 
وما ألما». : 
(*) أخرجه الترمذي .والسنن» (كتاب التفسير؛ باب ومن سورة النجم. ٠‏ / 3-9 
الحديث 784”) : حدثنا أحمد بن عثمان أبوعثمان البصري, حدثنا أبوعاصم, عن زكريا 
أبن إسحاق. عن عمرؤ بن دينار. عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما: «الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» [النجم: ؟*]؛ قال: قال البي كله : 

«إن: تغفر اللهم تغفر جما وأي عبدٍ لك لا ألماء 

والطبري في «تفشيرهم 1١(‏ / 077 / رقم /30651”) . 
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ومنه قول الصحابة رضي الله عنهم : 
مر وااظه قرو م د يوام 5 د ٠‏ م بيعم مر 37 
اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفر للانصار والمهاجره 
وكان النبي كل يتمثل به(2. لكن رُويَ أنه قال: «فاغفز للمهاجرين 


والبغوي في «شرح السنة» ١4(‏ / /41" / رقم .)419٠‏ 

كلاهما من طريق أبي عاصم., به. 

وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (7 / 434) من طريق روح بن عبادة» عن 
زكريا بن إسحاق, به. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن. صحيح» غريب, لا نعرفه إلا من حديث زكريا 
بن إسحاق». 

وقال الحاكم : دهذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه», ووافقه 
الذهبي . 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد, أبو عاصم.-النبيل . 

وعمرو بن دينار هو المكي ؛ ثقة . 

وعطاء هو ابن يسار؛ الثقة. الفاضل . 

وقد ذكر هذا الحديث السيوطي في «الدر المنثور» (7 / 585) وقال : «أخرجه سعيد 
بن منصورء والترمذي وصححه. والبزار» وابن جريره وابن المنذر وابن أبي حاتم. والحاكم 
وصححه. وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان»». 

)١(‏ متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الجهاد والسيرء باب البيعة في 
الحرب أن لا يفروا. . . . 5 / /1ء الحديث ١9951؟)2‏ ولفظه: 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة 

و (كتاب مناقب الأنصارء باب دعاء النبي 5 «أصلح الأنصار والمهاجرة», 7 / 
48 / رقم ه4/ا#). ولفظه: 


إنانانت 


والأنضار)2 . ١‏ 1 
وهذا دعاء فو في الشغر ؛ وقد أقر الصحابة على قولهم”©: فدل على 
جوازه. وإن كان هو" يك لا يقول اكير فذلك من خصائصه كما قال 
تعالى : «وما عَلمْاهُ الشْرَ وما ب ينبَغي لَه96)؛ د 
الشعرء ولكن هل تمثل به أرام كل بشم قي راع ام ينا غود مد 

وليس كل الشعر مذموماًء بل منه ما هو مباح ممدوح: 1 


- «لا .عيش : إلا عيش الآخنرة فأصلح الأنصار والمهاجسرة» 
ولا / 1 / رقم 5لا, وكتات المغازي, باب غزوة ة الخندق وهي الأحزاب» 
7 / "مغ الحديث فلء 4٠‏ ولفظه: . 
«اللهم إن. العيش عيش الآخرة فاغفر يك والمهاجرة» 
و47 «التعرية 4ع بولنطه. ١‏ 
0 ع فبارك في الأنصار والمهاججبرة» 
وسنلم الل بشزح النووي» (كتاب الجهاد باب غزوة ماني الخندق. 

1/ 1 118). 
(١).البخاري‏ «الصحيح بشرح ابن حجرة 5 مناقب الانصار: باب ذضاء الي 
كل.. /ا / 144 الحديث 17 من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ؛ قال: جاءنا 

:رسول الله يك ونجن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافناء فقال رسول الله ١:‏ 


«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار» ٠‏ . 
وانظر أيضاً: (كتابُ المخازي, باب غزوة الخندق وهي الأحزاب, 7 / 40# 
الحديث 4058). 0 ْ ٍْ 


7( في ()ء (ج).2 ١ط‏ : «قولهو, ولعل ما أثيت هو الصواب . 
(؟) لفظ جهوه لم رد في (ج). 
(4) يس: 56. 


665 


كما ثبت في «الصحيح» عن النبي له ؛ أنه قال: «إن من الشعر 
لحكمة)”). 


وقد قال تعالى©: «والشعراء يتبِعُهُمْ الغاوون . ألم تر أنه في كل 
واد يَهيمون . وأنَهُمْ يقولونَ ما لا يَفْعَلونَ .. إلا الَّذينَ آمنوا وعَملوا 
الصّالحات وذكروا الله كيرا وانْنَضَروا مِنْ بَعْدِ ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الْذِينَ 
ظلموا أي مُنْقَلْب يَنْقَلبِونَ74©؛ فقد استثنى الله تعالى9) ممن ذمه من 
لمن كر كال ذلك على أنه ليس كل الشعراء مذمومين. 

وقد ثبت في «الصحيح» أنه كان ينصب لحسان بن ثابت منبراً ويأمره 
بهجاء المشركين» ويقول: «اللهم أيده بروح القدس)©, وفي رواية : «إن 
روح القدس معك ما نافحت عن رسوله02)» . 

)١(‏ البخاري «المصدر السابق» (كتاب الأدبء. باب ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء وما يكره منه. ٠١‏ / 887, الحديث )5١48‏ من حديث أبي بن كعب؛ أن رسول 
الله يَةِ قال: «إن من الشعر حكمة» . 

(7) لفظ «تعالى» لم يرد في (أ). 

(”) الشعراء: 5174 -/7717. 

(5) قوله : «الله تعالى؛ لم يرد في (ج). 

(0) متفق عليه . 

انظر: البخاري «المصدر السابق؛ (كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة» 5 / 
1ه*, الحديث ؟71*). 

وانظر الأرقام : 4075 اقلك)ء 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن 
ثابت. 1١‏ / 48). 

(1) مسلم «المصدر السابق6 (نفس الكتاب والباب» ١١‏ / 44) من حديث عائشة 


باهم 


وقد سمسع شعبر خزاعة لما قدموا عليه حين عدت بنو بكر على ْ 
خزاعة. وأنشدوه القصيدة المعروفة التي فيها: ش 
إن ريشا فود اوعدا ميَقَضِوا مِفاقَك الْمُؤكّذا | 
إلى آخرهات. ' ظ ١‏ 
- رضي الله عنها؛ أنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول لحسان: 
«إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. . 
(1) أخرجه بن ساق ف «لمؤي» بست وجنات قدص فيه بن سحا 
بالتحديث . ٍ . ش 
انظر: «السيرة» لابن كثير (! / و«الإصابة» لبن حجرو / و ت : 
نتن ” 
قال الحافظ : وقال ١‏ محمد بن إسحاق في «المغازي1: حدثني الزهري » عن عروة 
ابن الزييره عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة؛ أنهما حدثاه أن عمروبن سالم ركب ! 
عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى 000 
شعر» فلما قدم على رسول الله كله أنشدها إياه. . 
والبيهقي في «دلائل النبرة» (ه / 8 -/087. 
وله شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث أخرجه الطبراني نٍ في «الصفين ( 0 0 
و«الكبير (*7 / 4737). 0 00 
قال الهيئمي في «المجمع» (5 / :)١54‏ «وفيه يحيى بن سليمان بن فضالة. وهو ' 
ضعيف)». ٠ ١‏ : 
وله شاهد آخرء قال الحافظ في «الفتح» (/9 / 69): «وقد زوى البزار من طزيق 
حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بعض الأبياث 
المذكورة في هذه القصة, وهوإسناد حسن موصول. ' ش 
ولكن رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
مرسلاً. وأخرجه أيضاً من رواية أيوب عن عكرمة مرسلا مطولًء قال فيه: ولما وادع رسؤل -. 


مه 6 


وكذلك سمع قصيدة كعب بن زهير المشهورة 20 التي أولها: بانت 
سعاد9) . 


إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية التي تدل على أن من الشعر ما 
يجوز" إنشاؤه واستماعه . 


ومما يبين حكمة الشريعة وعظم قدرها وأنها ‏ كما قيل ‏ سفينة نوح 
من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق7»: أن الذين خرجوا عن المشروع زين 
لهم الشيطان أعمالهم ؛ حتى خرجوا إلى الشرك: 


الله كلِ أهل مكة. وكانت خزاعة في صلحه وبنو بكر في صلح قريشء» فكان بينهم قتال» 
فأمدتهم قريش بسلاح وطعام» فظهروا على خزاعة وقتلوا منهم . قال: وجاء وفد خزاعة إلى 
النبي يدِ فدعاه إلى النصرء وذكر الشعر». 

وأخرجه عبدالرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس مطولاً. وليس فيه الشعر. ..» 
اه. 

)١(‏ قوله : «المشهورة؛ سقط من (ج). 

0( روى القصة الحافظ البيهقي في «دلاثل النبوة» (ه / )7١1‏ بإسناد متصل » 
وذكرها ابن هشام في «السيرة» (4 / 601). 

وذكرها ابن كثير في «البداية والنهاية: (4 / ١لا)‏ وقال نقلاً عن ابن هشام: «لهكذا 
أورد محمد. بن إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر لها إسنادأ». 

وانظر أيضاً: «أسد الغابة» لابن الأثير (4 / 11/8 لالالء تالره44)ء 
و«الاستيعاب» لابن عبدالبر (” / الات .)3١91‏ 

(") في (ج): «ما يجوز إنشاده وانشاقه واستماعه». 

(4) نسب المصنف رحمه الله تعالى هذا القول للإمام مالك رحمه الله تعالى في 
رسالته «العبودية؛ ضمن «مجموع الفتاوى» . 

وانظر أيضاً: «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة؛ للسيوطي . 


8ه 


فطائفة من فؤلاء يصلون أ الميت» ودعو اده الميث؛ 
فيقول: اغفر لي» وارحمني » ونحو ذلك؛ ويسجد لقبره. تي 

ومنهم من يستقبل القبر ويضلي إليه مستدبراً الكعبة ويقؤل: القبر ٠ ١‏ 
قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة : وهذا يقوله من هو أكثر النامن عبادة ' 77 

وآخخر من أعيان الشيوخ المتبوعين. أصحاب الصدق والاجتهاد في 
:العبادة والزهد. يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ , فيعكف 
عليه عكوف أهل التماثيل. 

وجمهور شؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة 
والخشوع والذعناء وحضور القلب ما لا يجده. أحدهم :في 0 الله 
تعالى 7" التي أذن أن ترفع .ويذكر فيها اسمه. 1 

وآخرون يحجون إلى القبور, وطائفة صنفوا كتب وسموها مناسك حج 
المشاهد؛ كما صنف أب عبدالله محمد بن النعمان الملقب بالمفيد أحذ 
شيوخ الإإمامية كتاباً في: ذلك وذكر فيه من الحكاياتث المكذوبة على" 
أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل . شْ 

مروف سافووت لذ قبور المشايخ , وإن لم يسموا ذلك منسكاً 
ٍ وا فالمعنى واحدى' ومن هؤلاء من يقول: وجقى النبي الذي تخج إليه 
المطايا؛ فجعل 7 فجعل الحج لى النبي لا إلى بيت 5 الله عز وجل . 

.(1) في 50 (ج): وعن» بدلا من «على؛. 

(*) في (ب):: «إلى بيت الله الحرام» . 


ىه 


وكثير من هؤلاء أعظم قصده من الحج قصد”" قبر النبي كل لا حج 
البيت» وبعض ”2 الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح © صنف 
كتاباً سما «الاستغاثة بالنبي يك في اليقظة والمنام» وهُذا الضال استعان 
بهذا الكتاب. 


وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حج مرة وكان قبر" النبي كَل 
منتهى قصده» ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة» وجعل هذا من مناقبه» (فإن 
كان هُذا مستحباً؛ فينبغي لمن يجب عليه حج البيت إذا حج أن يجعل 
المدينة منتهى قصده. ولا يذهب إلى مكة؛ فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك 
الأفضل» وهُذا لا يفعله عاقل). 


و"» بسبب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس 
ممن يقصده الملوك والقضاة والعلماء والعامة على طريقة ابن سبعين» قيل 
عنه: إنه كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة. وبيت المقدس» 
والبندر© الذي للمشركين بالهند! وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق 


)١(‏ سقط من (ب): «قصد». 

(؟) في (ب): دوقد صنف بعض». 

(*) سقط من (ب): «والصلاح». 

(4) في (ب): ووكان القبر منتهى قصده». 

(5) ما بين القوسين حذف من (ب). 

(5) عبارة (ب) نصها فيما يلي : : «وكان بعض الشيوخ على طريقة أبن سبعين» وكان 
يعظمه الملوك والعلماء والعامة» وكان خخارجاً عن الشريعة؛ وكان يقول: البيوت. . .6 

7) في (ج): «والبدّة هكذا. 


اكه 


ودين النصارى حق, وجاء بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرفحقيقته() !” 


فقال له: أريد أن أسلك على يديك . فقال: على دين اليهود والنضارى© ١‏ ' 


أو المسلمين؟ فقال له : واليهود» والتضار: ى ليسوا©) كفاراً؟ قال: لا تشندد ١‏ 
عليهم, لكن الإسلام أفضل !! 


ومن شؤلاء من يرجح الحج إلى” المقابر على الحج إلى لنين! 
(ومنهم من يرجح الحج؛ إلى الام لكن © قد يقول أحدهم ع إذا 
زرت قبر الشيخ مرتين أ ثلاثاً كان كحجة. 


(ومن وين يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات,» يسافرون إليها 
وقت الموسم » يُعرّفون بها كما يعرف المسلمون بعرنات» كما يفعل ف هذا 

ْ في المغرب والمشرق. ؛ 

بوم دن بيجلل انراق المشهد والقير الذي يعظمه أفضل من 
الحج).. ويقول» أحد المريدين لآخر وقد حج سبع حجج إلى بيت الله 
العتيق : أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحجج مام فقال :الو 

. في (ب): «حقيقة أمره»‎ )١( 

(5) في (ب): «أو النصارى». 

5) في (ب): «فاليهود» » وفي (ج): «اليهود» بإسقاط حرف الواد: 

(4) في (ب): «فليسوا». 

(5) في (ب): إلى قبر الشبخ عن الحج . . 

(5) ما بين القوسين سقط من الأصل () 0 وهو مثبت في (ج). 

(7) في (ب) : «وبعظهم يقول: : إذا زرت. . 

(8) ها بين القوسين سقط من (ب). 

(9) في (ب): #وقال بعض المريدين. ..» 


اكه 


بعت لكنت”© مغلوباً. 

ومنهم من يقول: من طاف بقبر الشيخ سبعاً؛ كان كحجة. 

ومنهم من يقول: زيارة المغارة الفلانية ثلاث مرات كحجة. 

(ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبره 
كحجة, ,ويوم القيامة لا تبع9» بحجة, وأنكر بعض الناس ذلك, فتمثل 
له الشيطان بصورة الشيخ في منامه وزبره على إنكاره ذلك)©. 

وهؤلاء وأمثالهم 0 ا لغير الله رب العالمين؛ فليسوا 
الله فيهم : وما ا لخر م الل 
وآنى الركاً ولَمْ يَخْشَ إلا الله فى أولئك أن يكونوا من الْمَهْتَدِينَ 04 . 

فعغمار مساجد الله لا يخشون إلا الله وعمار مساجد المقابر 
يخشون غير الله ويرجون غير الله حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر 
الذين لا ال 0 من القباح ٠‏ كان إذا رأى قبة الميت أو 


)١(‏ في (ب): «كنت». 

(7) في (أ)»: (ط): «لا أسع». والتصويب من (ج). 

() ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) من قوله : «وليسوا من عمار. . .» إلى نهاية قوله: «قال الله تعالى : #. . . لهم 
الأمن وهم مهتدون4» (ص: 014) حذف من (ب). 

. 1١8 التوبة:‎ )0( 

(5) في (ج): «لا يخشون». 


ده 


الصاحبه: ويحك بهذا نلا القبة؛ فيخشون المدفون تجت الهلال, ول : 
يحفون الذي تلق السمارات والأرض وجغل أهلة السماء مواقيت لناس 0 
م | 

وهؤلاء إذا إذا تُوظروا خوفوا مناظرهم؛ 2 0 المشركون بإبراهيم ٠‏ ' 
0 قال تعالى : إوحاجة قَومُهُ قالّ أنُحاجُوني في الله وقد هَدان 0 
ولا أخاف ما : تشركون بد إلا أن شاء دبي سينا وِْعَ بي كل شَيْءٍ لما 
أفلا تَتَذْكُرونَ : وكَيْت أخاف ما فرك ولا تخافونَ أَنَكُمْ َشْركتمْ بالله ما 

ش يل به يكم سلطانا أي الفر يقي حي بالامن إن كم مون 04. 

قال الله تعالى : «الّذين آمنوا ول سوا إيماتهُمْ بظلم. أوليك لهم الأ 

وهُمْ م مهَْدَونَ204. 0 

وآخرون”» قد جغلرا الميث بمنزلة الإله والشيخ الحي اماق نه 


كالنبي9)؛:فمن الميت يطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات» وأمان» 


الحي ؛ فالحلال ما حلله؛ والحرام باجر» وكانوا”" في أنفسهم قد عزلوا 
الله عن أن يتخذوه | إلها. وعزلوا0» محمداً كله عن أن 'يتخذوه رسولاء وقد . 


0 : الأنعام‎ )١( 

(95) الأنعام: 10م. . 

(5) في (ن) : دفطائفة منهم جعلوا. . :» 

(4) في (ب): «بمنزلة النبي»: | 

(5) في (بْ): ديطلبوا» بدلا من ويطلب» . 
(1) في (ب): «وأما الشيخ الحي ». 

(9) في (ب)ء (ج) :: «وكأنهم» . 

(4):في (بْ):: «وعزلوا محمداً أن يتخذوه. . .» 
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يجيء الحديث العهد بالإسلام أو التابع”) لهم.لحسن الظن بهم أو غيره 
يطلب من الشيخ المت إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك؛ 
فيدخل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ , والشيخ يقول للنبي» والنبي 
يقول لله والله قد بعث رسولاً إلى السلطان فلان! فهل هذا إل مخض دين 
المشركين والنصارى, وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك 
ونصراني ولا يروج عليه7©؟! 


ويأكلون ا النذور وما يؤتي ‏ به إلى قبورهم ما الخلوت به في معنى 
قوله الى دِإِنّ كثيراً من نّ الأخبار وَالرهبان لَيكُلونَ َمُوالَ الثاسٍ 
بالباطل ويَصدُونَ عَنْ سَبيل الله ©؛ فإنهم” يأكلون أموال الناس بغير 
حق» ويصدون عن سبيل الله. ويعوضون بأنفسهم ويمنعون غيرهم ؛ إذ 
التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه» فيمتنع بسبب ذلك عن الدين 
الحق.. الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه . 


)١(‏ في (ب): «أو بعض أتباعهم لحسن الظن بهم في الشيخ الميت يطلب منه دفع 
ظلم أوغير ذلك, فيدخل. ..» 

(؟) سقط من (ب): «ولا يروج عليه؛ . 

(") في (ب): د«ويأكلون به من النذور والمنذور مما يؤتون به ما يدخلون به في قوله 
تعالى . . .؛ 

(5) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ج). 

(ه) التوبة: 4". 

(5) سقط من (ب) من قوله: دفإنهم يأكلون. . .» إلى نهاية قوله : «عبادة أمر الله 
بها رص /6519). 


ىه 


والله تعالى لم يذكر فى كتابه المشاهد. بل ذكر يدعم إنها" ْ 
خالصة له. 0 


قال تعالى ١‏ قل دي بلجنط وما وجوه بد كل م ٍ 
واذعوه مُخُلِصينَ ل الدِينَ04©. ش 0 
وقال تعالى : جما كان للْمشركينٍ أن بَممُروا مساجد الله ماين ْ 
على نْفُسِهِمْ باكر وليك حَبطت عْمالَهُمْ وفي الثار رهم م خالدون . 
يعد مشاحد الله مَنْ 0 بالله ه والْيوم الآخر وأقام الصّلاة واتى ب 5 : 
يَحْش ا الله فَعَسى أولئكَ 3 يُكونوا م من الْمهَْدِينَ 4©. ا 
وقال علي : «ولول دَفْعُ الله 4 الثام بَعْضَهُمْ بض َهُدْمَتْ صَوامحُ 
بيعٌ وصَلّواتَ ومساجد يُذكَرُ فيها ام الله كثيرً9. ْ 
ولم يذكر بيوت الشرك؛ كبيوت الأصنام والمشاهد. ولا .ذكر بيت : 
0 لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب؛ فالممدوح من ذلك ما كان ٠‏ مبئياً ْ 
0ت والتبديل ؛ كما أئنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا ٍ 
قبل :النسبخ والتبديل يؤمنون07) بالله واليوم الآخر ويعملون قالخا ؛. بخلاف 
بيوت الأصنام وبيوت: النار وبيوت الصابئة المشركين» كالذني0) يسمونه ١‏ ' 


(1) في (ج): «وإنها»: 
(5) الأعراف: 59 
(”) التوبة : /ا١‏ -18. 

٠ الحج:‎ )4( ٠ 
. في (ج) : ابل يؤفنون»‎ )0( 
| . (7)كذا في (ط)..وفي (): «كالذين يسمونه»» وفي (ج): «كالذين كانوا يسمونة)‎ 


6211 


هيكل العلة الأولى » هيكل العقل, هيكل النفس» وهيكل زحل2)7 هيكل 
المشتري » هيكل المريخ ‏ هيكل الشمس » هيكل عطارد, هيكل الزهرة. 
هيكل القمر؛ فإن هذه البيوت ليس في أهلها مؤمن. ولم يكن في أهلها 
عبادة أمر الله بها. 

فبيوت الأوثان. وبيوت النيران» وبيت الكواكب» وبيت المقابر؛ 
مما لي ا 
قال الله تعالى: «قال الذِينَ غلبوا على امرهم لنتخذن عَلَيْهِمْ 
مُسجداً0). 

فهؤلاء الذين اتخذوا مسجداً على أهل الكهف كانوا من النصارى 
الذين©» لعنهم النبي كه ؟ حيث قال: دلعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)” . 


)١(‏ في (ط): «هيكل زحل» بإسقاط حرف الواو. 

(؟) في (ب): «لم يمدح شيء منهاء ولم يذكر الله ذلك إلا فيمن لعنهم النبي يكن 
قال الله تعالى . . .». 

() قوله: «قال الله تعالى؛ لم يرد في (أ)» (ط). وهومثبت في (ب)؛ (ج). 

.7١ الكهف:‎ )( 

(ه) في (ب): «الذين قال فيهم النبي كَلهِ: لعن. ..». 

(3) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبورء * / 778. الحديث 2377٠‏ وباب ما جاء في قبر النبي يه وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء * / 2#*٠٠‏ الحديث +178). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المسجد - 


/اكم 


وفَيُ رواية «والضالحينة9, 


وفي «الصحيحين؛ عنه؛ أنه لما ذُكر» له كنيسة:بأرض النحبشة» 
وذكرة» حسنها وتصاويرهاء فقال :. «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا. 5 
على قبره مسجدا وصور وا فيه تلك التصاوير, أولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة)0". فجمع بين التصاوير والمقابر. 


رزو مس 


'- على القبور. 8 / .)١7‏ 

وقد تقدم الحديث (ص .)40١- 46٠‏ 

(1) في (ب): «والصالحين مساجد» . ' 

(5) مُسلم «المصدر السابق» (ه / )١1‏ من حديث جندب رضي الله عنه؛ ولفظه: 
ف ألا وإن من.كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد, إني أنهاكم عن ذلك». 

5) في (ب): «ذكروا». 

(4) في (ب): #وصؤروا. على قبره تلك 

: (ه) مفق عليه من حديث عائشة رمي | ا 

البخاري «الصحيح بشرح ازن. حجر (كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبوو مشركي 
الجاهلية ويتخذ مكانها مساجدء ىت الحديث /4717).. 

ومسلم . «الصحيح بشبرخ النووي» (كتاتٍ المساجد» باب النهي عن بناء. المساجد 
على القبور. ه/ ١ .)1١‏ 

(5) في (ب): :“دقال لي علي بن أبي طالب» بزيادة «لي)» وحذف درضي اله عله : 

(/0) تقدم تخريجه (ص,17*). 


ماه 


(وقند ثبت في «الصحيح»” أن النبي وَل لم يدخل الكعبة حنى 
أخرج ما فيها من التماثيل) 9). 

وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه©؛ أنه قال: إنا لا 
ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها9). 

وقد تنازع الفقهاء في الصلاة في الكنيسة» وقال البخاري”»: قال 
ان قياض لا باس باللا في الكنيسة ". وقيل: يكره مطلقاًء وقيل: 


)١(‏ البخاري «المصدر السابق (كتاب المغازي » باب أين ركز النبي يل الراية يوم 
الفتح » /ا / 5094 الحديث 988؟4). 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(*) قوله: درضي الله عنه» لم يرد في (ب) . 

(4) قال البخاري في «المصدر السابق» (كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» 
١‏ / 187 تغليقاً ويصيغة الجزم : «قال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل 
التماثيل التي فيها الصور» . 

قال الحافظ في «الفتح» ١(‏ / *7): دوهذا الأثر وصله عبدالرزاق من طريق أسلم 
مولى عمر؛ قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً وكان من عظمائهمء 
وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني . فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي 
فيها (يعني : التماثيل)» اه. 

انظر: «المصنف» لعبدالرزاق 4١١ / ١(‏ / رقم .)15١١9151١‏ 

و«السئن الكبرى؛ للبيهقي (7 / 158). 

و«مسنئد الفاروق» لإسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الدمشقي ١(‏ / 184). 

وأخرنجه ابن أبي شيبة ؛ كما في «الكنزه (4 / ١1‏ / رقم .)988١‏ 

(0) في (ب): «قال البخاري) بإسقاط حرف الواو. 

(5) قال البخاري في «المصدر السابق؛ ١(‏ / 77): «وكان ابن عباس يُصلي في - 


لذن 


يرخض فيهاء والصحيح أنه إن كان فيها تماثيل كانت بمنزلة المساججد ؛ 
المبنية على القبور وبمنزلة دار الأصنام ؛ فالمصلي فيها مشابه لمن يعبد : 
غير الله وإن كانت نيته © الصلاة لله ا 1 
وعند غروبها لما شابه من يعبد غير الله؛ نُهِيَ عن ذلك سدّاً للذريعة. . 


وأيضاً؛ ؛ فالملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ؛ فكيف يصلى فيه؟ ولهُذا 77 


لم يدخل النبي يك الكعبة حتى أزيلت الصور, بحلاف الكنيسة التي لا . 
صور فيها. ْ 

فإن قيل : تكره لكونها محل الكفر. 

قبل: الصلاة في محل الكفر بمنزلة فتح ذار الكفر وجعلها” دار 


إسلام » وبمنزلة صلاة المسلمين في دار الحرب. وقد أمر النبي له ثقيفاً ا 
أن يتخذوا مسجدهم موضع بيت اللات بعد خدم” اللات5), وكانوا ١‏ 


- البيعة إلا بيعة فيها تمائيل» .. 5 
قال الحافظ في «الفتح» (1 / 58): «وصله البغوي في «الجعديات» أوزاد فيه : ش 
«فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر»» اه. ا 
)١(‏ في (ب) : وإ كانت نيت نية المصلي لله ؛ وفي (ج) : «وإن كانت ثية الطلاة 
للهع. ا 
(5) في (أ)ء (ب)؛ (ج): اد سينا 
(") في إاب): «بعد هدمها». 
(4) أبوداود «السنن» (كتاب الصلاة, باب في بناء المساجد, "1١ / 1١‏ ليت 
٠‏ حدئنا رجاء بن المرجّئ, حدثنا أبو همام الدلال محمد بن محبب» خدثنا سعيد : 
ابن السائب» عن محمد بن عبدالله بن عياض. غن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه؛ ' 
أن النبي ييه أمره أن يجغل مشجد الطائف حيث كان طواغيتهم 


هن 


م الدبة ولهذا” فضل ذاكر"© الله في 9 الغافلين. 

(وقيل) ©»: إنه كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس©؛ فالعابد بين 
أهل الكفر والغفلة أعظم أجراً من غيره. 

وإن قيل©: الصلاة فيها غصب لهم . 

قيل له: الكنائس ليست ملكا لأحد؛ وليس لهم أن يمنعوا من يعبد 
الله ؛ لأنا صالحناهم على هذاء بل قد شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي 


وأخرجه أيضاً ابن ماجه «السئن» (كتاب المساجد والجماعات» باب أين يجوز بناء 
المساجد. ١‏ / 7”48, الحديث 947). 

والطبراني «المعجم الكبير» (9 / 9" / رقم 4766) . 

والحاكم «المستدرك» (” / 804). 

ثلاثتهم من طريق أبي همام الدلال» به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبذالله بن عياض. 

قال عنه الحافظ في «التقريب») (ص 189. ت :)5١ 5١‏ «مقبول». 

وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الذهبي في «الميزان» (ه / 44. ت /0الا/) : «لا يُعْرَف . 

)١(‏ كذا في (أ)» (ط)» وفي (ج)» (ب): «الرّبة»» ولعل هو الصواب. 

(1) في (ط): «ولهذا [كان] فضل...2. 

(7) في (أ): «ذكره وما أثبت من (ب)» (ج)؛ (ط). 

(4) في (ب): «على» بدلاً من «في) . 

(ه) سقط من (أ) (ط): «وقبل»» وما أثبت من (ب)» (ج). 

)١(‏ في (ب): «بين الهشيم؛ بدلا من «بين الشجر اليابس». 

(7). من قوله: «وإن قيل: الصلاة. . .» إلى نهاية قوله: «وهذا جهل بدين الحنفاء» . 
رص الاه) حذف من (ب). 


ألاه 


' الله عنه أن يوسعوا أبوابها للمارة . ع 
ومن ذلك أن هؤلاء المشركين من.الصابئة ونحوهم لما كانوا يعبدون ' 


0 الله ل حلت وأهل م الله تعالى”" ويطيجون لله 


الذين أمروا بعبادته وحذه لا شريك له. فقالت الصابئة المشركون للحنفاء: ' 
تن تخد الروخانيين وسائط وأنتم سخلون البعبرومبائط » فدينا أفضل من 
ديتكم . فأخحذ يعارضهم طائفة من النظار؛ كالشهرستاني في كتابه المعروف 
ب «الملل والنحسلة وغيره» ويذكرون أن توسط البشر أولى من توسط ١‏ 
الروخانيات العلوية, وناظروهم مناظرة يعرف تقصيرهم فيها؛ لأنهم بنؤها ْ 
غلى: آضل فاسد»: “زعو مقانسة: وسائط المشركين بوسائط المرحدين ْ 
50000 الحنفاء ؛ فإن 00000 0 
واسطة في العبادة والدعاء والاستعانة» (بل يناجون ربهم ويدعونه ويعبدونه 
.بلا واسطة)7» وإنما الرسل بلغتهم 9) عن الله تعالى ما أمر يه( وأحبه 
من العبادات وغيرها وما نهى عنه؛ فهم وسائط في التبليغ والدلالة» رهم 


(1) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

. في (ب): «والحنفاء» بدلا من دفإن الحنفاء»‎ )١( 

(19) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) في (ب): «بلغوهم» . 

(5) في (ج): «وبين الله عز وجل». 

(5) في (ب): «ما أمروا به من واجب العبادات وغيرها. . .» 


فد 


مع المؤمنين كدليل الحاج مع الحجاج» وكإمام الصلاة مع المصلين. 

فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه”" يُعرفون الناس” طريق الله 
تبارك وتعالى كما يُعَرّف دليل الحاج طريق مكة (شرفها الله تعالى 9 ثم 
الناس يعبدون الله تعالى كما أن الحجاج يقيمون مناسك الحج)). 

والرسل أيضاً” يُقَنَدى بهم في الأفعال التي يتأسى بهم فيها كما 
يقتدي المأمور بالإمام في الصلاة, وكل مصل يعبد ربه منه إليه بلا 
واسطة © وأولئك الصابئة من الفلاسفة غاية سعادة النفوس عندهم" أنْ 
تصل إلى العقل الفعال» وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» صنفوا رسائلهم 
على أصول هؤلا ممزوجة بما أخذوه من دين الحنفاءء وأرادوا بزعمهم 
أن يجمعوا”» بين الحنيفية والصابئة» فضلوا وأضلوا. 

وأما الحنفاء ؛ فعندهم أنه ما من عبد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه 
حاجب”" ولا ترجمان”'» وعندهم أنَّ الملائكة عباد الله يفعلون ما أمرهم 


(1):قوله : «صلوات الله عليهم وسلامه) لم يرد في (ب) . 

(؟):في (ب): «العبادة بدلا من «الناس». 

(*).لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(4) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(6):سقط من (ب): «أيضاء». 

(1) في (أ): «بواسطة», والتصويب من بقية النسخ . 

(/) سقط من (أ). (ج): (ط): «عندهم»» وما أثبت من (ب). 

(8) في (أ)» (ج)»؛ (ط): «أن يجمع»» والتصويب من (ب). 

(9) سقط من (ب): وحاجب». 

(١٠)انظر:‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر؛ (كتاب التوحيد, باب كلام الرب 


لفن 


الله به0©, 

ومن أثبت أن دون الله تعالى 7 روحاً يكون مبدعاً للعالم؛ فهو أكقر . 
عند الحنفاء من مشركي العرب؛ فإن مشركي الغرب كانوا يقرون بآن الله ' 
خالق كل شيء» لا يثبتؤن دونه شيئا أبدع العالم», ولما قال من قال منهم: : 
إن الملائكة بنات الله. تعالى ©؛ لم يجعلوا الملائكة مبدعة للعالم. وأما . 
هؤلاء الفلاسفة؛ فيقولؤن9): إن 0 الأول, إن كل ّْ 


ما سواه صادر عنه : ا . 
فالعقل الأول هورب كل ما سوى الله تعالى ”2 عندهم, وكذّلك كل ٠‏ 


- عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. ١١‏ / 485» الحديث )/0١7‏ من حديث علي ' 
ابن حاتم رضي الله عنهء ولفظه: قال رسول الله كَِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه دنه 
ليس بينه وبينه ترجمان. . .») الحديث. 

)١(‏ قال الله تعالى [التحريم : 5]: «يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم 57 ثاراً 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ,نا 
يؤمر ون» . ْ 

(1) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ج). 

(*) قال الله تعالى [الزخرف: 47]: طولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ل 

وقال تعالى [الزخرف: 4]: «ولئن سألتهم من خلق السماوات 0 ليقولن 

خلقهن العزيز العليم». 

وقال تعالى 1 5-/87]: طقل من رب السماوات السبع ورت العرشل 
العظيم . سيقولون لله». ١‏ 0 

(5) في (أ؛ (ج): ا وما أثبت من (ب).» وجاء في (ط) ما نصه: م 
هؤلاء الفلاسفة؛ [فإنهم] اد هكذا بزيادة [فإنهم]. 


4و 0 


عقل هو مبدع ما سواه عندهم. حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر؛ فهو 
عندهم مبدع ما تحت الفلك. 


ومعلوم أن المسلمين واليهود والنصارى ومشركي العرب وغيرهم لا 
يجعلون أحداً دون الله أبدع كل ما تحت السماء. وهؤلاء يجعلون 
الملائكة التي7) أخبرت بها الرسل هي العقول والنفوس التي زعموها. 


ومنهم من يجعل العقل الأول هو(" القلم. (ويجعل النفس هي 
اللوح . 


ومنهم من يحتج بالحديث الموضوع: «أول ما خلق الله 
العقل»9)) 0 مع أنهم حرفوا لفظه ؟ فرووه أول بالضم ء وإنما لفظه : «أول 


)١(‏ سقط من (ب): «التي أخبرت بها الرسل». 

(؟) سقط من (ب): (هوي. 

() ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) قال ابن الجوزي في «الموضوعات؛ ١(‏ / 1/4) نقلاً عن الدارقطني : «إن 
كتاب «العقل» وضعه أربعة. أولهم : ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر؛ فركبه 
بأسانيد غير أسانيد ميسرةء ثم سرقه عبدالعزيز بن أبي رجاء؛ فركبه بأسانيد أخر» ثم سرقه 
سليمان بن عيسى السجزي ؛ فأتى بأسانيد أخر. . .». 

وقال ابن الجوزي :)١77/ / ١(‏ «وقد رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها 
شيء يثبت». 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ١48 / ١(‏ / رقم “8؟): دقال ابن تيمية 
وتبعه غيره : إنه كذب موضوع». 

وقال ابن القيم في «المناره (ص 55): «أحاديث العقل كلها كذب». 

وقال العلامة الألباني في «الضعيفة» :)١ / ١(‏ «ومما يحسن التنبيه عليه أن كل - 


ونسة 


ْ ماغلق المقل» قال له أقبل فأقبل, ثم قال .له أدبر فأدبر», وفي.لفظ : ذلما‎ ٠ 
00 0 خلق الله العقل قال: له ذلكع؛ اوطح لا‎ 
فكيف وهو موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث؟! 1 د‎ 
(وقد بسطت الكلام على هذه الأمور في موضع )200 وهذا9© قد‎ 
! يوجسد في كلام أبي جامد وكثير من متأخري المتصوفة”» والمتكلمين»‎ 
أدخلوه©) في دين ا من دين المشركين » حتى ("»صنف بعضهم تضنيفاً‎ 
1 في ذلك » مثل مصئف الرازي «السر المكتوم في السحر ومخاطبة‎ 
النجوم»0© وآخرون صنفوا في الحروف وطبائعها والدعاء بأسماء ذكروها.‎ 


ب ما ورد في فضل العقل من الأجاديث لايصح منها ششيء. .وهي تدور بين الضعف والوضع ‏ ْ 
٠‏ د بي الهاي يه الل ونشك»4 ادها كما ارت : 
لاايصح منها شيء. . ْ 

وانظر: ا ء المصنوعة» للسيوطي ١(‏ /:19 - 0180 بو«الفوائد المججوّعةع ' : 
للشوكاني (ص 2)475 و«كشف الخفاء» للعجلوني (* / 3١7‏ / رقم 7118), 
و«المقاصد الحسنة» للسجاوي ١(‏ / 194 /:رقم.789)» و«الموضوعات» لابن الجوزي : 
)1 / الاط_لالال و«الذرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي (ص ١69‏ / رقم ' 
#44)» و«الأحاديث الموضوعة» لابن تيمية (ص 84 / رقم 4 ووأحاديث القصاص» له 
(ص 07١‏ / رقم 2)5 وهو في «شعب الإيمان» للبيهقي (8 / 509): ْ 

)١(‏ ما بين القوسين حذف من (ب). 

(1) في (ب): «وهوموجود في كلام. . .© 

(*) في (ب) : «الصوفية» . 

(4) في (ب)» (ج) : .«ادخلوا» . ْ 

(0) في (ب): «خلى صنف الرازي في ذلك كتاباً شماه . :» 

(5) انظن: «نقض المنطق» للمصنت رحمه الله تغالى (صن 41). 


كاه 


فى أوقات كما( صنئف© . 


ودعاء” المقبور من أعظم الوسائل إلى ذلك. وقد قدم بعض 
الشيوخ» المشرق وتكلم معي في هذا©»؛ فبينت له فساد هذاء فقال: 
أليس قد قال النبي كك : «إذا أعيتكم الأمور؛ فعليكم بأصحاب القبور)0؟ 
فقلت":.هُذا مكذوب باتفاق أهل العلم» لم يروه عن النبي يَكةِ أحد من 
علماء" الحديث. 


وب هذا وأشاله ظهر مصداق قول* النبي و في الحديث 
الصحيح : «لتتبعن””') سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 


)١(‏ قوله: «كما صنف» لم يرد في (ب), وقد جاء في (ب) بعد قوله «أوقات) ما 
نصه: «وعند القبور». 

(؟) بياض بالأصل (أ)» (ج)» (ط). ش 

() سقط من (ب) قوله : «ودعاء القبور من أعظم الوسائل إلى ذلك». 

(؟) في (ب): «وقدم مرة بعض مشايخ المشرق»؛ وفي (ج) : «وقد قدم بعض شيوخ 
المشرق». 

(ه) في (ب): دوتكلم معي في هذا القبيل» فبينت...». 

)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» ١(‏ / 8ه / رقم *11١؟)‏ بلفظ : «إذا تحيرتم 
في الأمور؛ فاستعينوا بأصحاب القبور» . 

وعزاه ل «الأربعين» لابن كمال باشا. 

وذكره المصنف رحمه الله تعالى في «الفتارى» ١(‏ / 5ه" لزه") , 

0) في (ب): دفقلت له, . .2 . 

(8) في (ب): .«من أهل الحديث». 

(9) في (ب): «قوله : «لتتبعن. . .26. 

)٠١(‏ في (ج): «لتركبن». 


وفك 


جحر ضت لدخلتموه»'. قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال : 
دفمن؟)0 , ١‏ 0 
وفي (") الحديث الآخر الصحيح : «لتسلكن أمتي مسالك الأمم قبلها : 

شبراً بشبر وذراعاً بذراع» . قالوا: يارسول الوا فارض والروم؟ قال: : اومن ْ 

الئاس إلا هؤلاء؟)7”. ْ ٍ 

فاتخاذ القبور مسناجد هو من فعل!» اليهوذ والنصارى. 

وأما الخروج عن الملة بالكلية إلى دعوى:© الكواكب واتخاذ . 

العلويات وسائط في العبادة؛ كمقالات الفلاسفة؛ فهذا ليس من دين 

اليهود والنصارىء ولا فارس والروم المتنصرة» بل هو من فعل: الروم . 

الصابكة والمشركين كالفلاسفة الذين كانوا بمقدونية وغيرهاء وهؤلاء كانوا 

مشركين إلى أن دخل إليهم ‏ دين النصارى, واخرملوكهم هو بطليموس. ' . 

صاحب المجسطي » » كان بعد المسيح عليه السلام بمدة قليلة ْ : 

وأما أرسطو؛ فإنه كان قبل المسيح بأكثر من ثلاث مئة سنة ؛ فإنه كان : 
زوع تقد تتطيحة رمس 130 53 
(؟) في (ب): ووالحديث. . .) بإسقاط «في». 
(؟) تقدم تخريجه (ص لال١١1).‏ 
(4) في (ب): «من ‏ فعل هؤلاء اليهود والنصارى» . 
(5) في (ب): «إلى دعوة» بدلاً من «إلى دغوى». 
,3( في (ب): دليس من فعل اليهود, ولا النصارى» ولا فارس. ولا اروم 
المتنصرة . ا ا 
(/7) سقط من (ب) ١‏ «إليهم» . 
(4) سقط من (ب): «هوة. 


ثلاة 0 


في زمن الإسكندر بن فيلبس الذي تؤرخ به النصارى اليوم» وكان بين 
المسيح وبين نبينا وَكٌ ست مئة سنة شمسية» وست مئة وعشرين قمرية. 
وكان هذا الإسكندر قبل المسيح بنحو من( أربع مئة سنة. 
وكانت الصابئة من النبط الذين بالعراق والجزيرة كالبطائح وحران 
0 المشركين من أئمة الفلاسفة. إبرا هيم الخليل بُعث 
» وفي مولده قولان : قيل : بالعراق. وقيل: بحران. وهذا قول أهل 
الكتاب . وكذلك هو في التوراة9 التي عندهم . . يقال9»: إن قبر أبيه بسور 
حرّان. وبها آثار الصابئة كالهياكل التي للعلة الأولى والعقل والنفس 
والكواكب7»»: وما زال بها أكابرهم ؛ كثابت بن قرة وأمثاله . 
(وقد ذكر عبد اللطيف بن يوسف أن" الفارابي كان قد تعلق بالفلسفة 


في بلاده» فلما دخل حرّان؛ وجد "بها من الصابئة من أحكمها عليه) 40 
وابن سينا إنما حذق فيها بما وجده من كتب الفارابي . 


(فهؤلاء وأتباعهم حقيقة قولهم هو قول الصابئة المشركين الذين هم 


(1) سقط من (ب): «من». 

(؟) سقط من (ب): «الصابئة». 

(") في (ب): «وكذّلك بالتوراة الذي عندهم . ..2. 
(4) في (ب)» (ج): «ويقال». 

(6) سقط من (ب): «والكواكب» . 

)3( سقط من (أ): دأنى وما أثبت من (ج). 

(7) سقط من (أ) : «وجد». وما أثبت من (ج). 

(8) ما بين القوسين سقط من (ب). 


هلاه 


شر من مشركي رك ْ 
ومؤلاء عند من لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لاتؤخذ منهم 
الجزية إلا أن يدخلوا في دين أهل الكتاب . 
00 اضطراب كثير ليس هذا ٍْ 
موضعه» وسبب ذلك أن د 00 الذي ٠‏ 
عرفته) 0 , 
ش والفلاسقة لا يجمعهم مذهب: ولا.يجتمعون علمى شيء.» ابل مم 
أجناس» يختلفون كثيراً. 00 
كن هذه الفلشفة التي يسلكها الفارابي وابن سينا وابن أرشد 
والسهروردي” المقتنول ونحوه(" فلسفة المشائين» وهي المنقرلة. عن 


أرسطو الذي يسمونة المعلّم الأول ؛ فإن©) له كتباً متعددة في فى المتطق ا 
وأجزائه وفي الطبيعيات» مثل كتاب (اسمع الكيان» الذي يتكلم : فيه على 37 


الأجسام كلاماً كنا وكتاب «السماء والعلم001 وكتاب «الآثار العلوية» ا 
وغير ذلك وأما كلامه في الإلهيات؛ فقليل جدّاًء وفيه خطأ كثير” '١‏ 
ْ وكانوا يسمون ذلك علم ما بعد الطبيعة» أو علم ما قبل الطبيغة» 


(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 

)١(‏ في (أ)» (ج): «السهروري»» والتصويب من (ب)» (ط). 
(*) في '(ب): «ونحزهم» . ' 

(4) في (أ): «فإنه). ٠‏ 

(8) في إب)» (ج): «السماء والعالم». 


.ممه 


ويسمونه الفلسفة الأولى والحكمة العليا؛ لكونهم يتكلمون فيه على الأمور 
الكلية العامة؛ كالوجود» وانقسامه إلى جوهر وعرض » وعلة ومعلول. وقديم 
وحادث». وواجب وممكن .» وأما نفس معرفتهم بالله وملائكته وأنبيائه ؛ 
فبعيدة جدّاًء وقد(") بسطنا الكلام عليهم في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن ما دخل فى هؤلاء من دين الحنفاء الذي بعث الله 
به رسله ؛ فهو أقل مما دخل فى الإسلام من دين اليهود والنصارىء ولهذا 
لم يكن على عهد الصحابة والتابعين من أدخل شيئاً من دين مؤلاء» بل كان 
يوجد من. ينقل عن أهل الكتاب وعلمائهم مثل كعب. ووهب. ومالك بن 
دينار. ومحمد بن إسحاق» ومثل ما ينقله عبدالله بن عمروعن الكتب التي 
أصابها يوم اليرموك9), وإنما استجاز لهذا لما رواة البخاري في «الصحيح» 
عنه أن النبي كله قال: «بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج. ومن كذب علي ؛ فليتبوأ مقعده من النار)2 . 

فلما رخص فى الحديث عن بنى إسرائيل ؛ استجاز ذلك عبدالله بن 
عمروء وعبدالله بن عباس » وغيرهما» لكن لا تأخذون©» من ذلك ديناً؛ لما 
ثبت في (اصحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه(0)؟ قال: 

)١(‏ سقط من (ب) من قوله: «وقد بسطنا الكلام. . .» إلى نهاية قوله: «من آثار 
اليونان والهنده (ص 8847). 

(؟) انظر: (ص 5ه-لاه). 

() البخاري «الصحيح بشرح ابن حبجر» (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل, 5 / ”لاه الحديث 07451 . 

(5) كذا في (أ): (ط)؛ والصواب ما جاء في نسخة (ج): «لا يأخذون». 

(5) قوله : «رضي الله تعالى عنه» لم يرد في (ج) . 


امه 


كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة ثم يفسرونها بالعربية. فقال النبي كل 
«إذا حدئكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم. ولا تكذبوهم؛ فإما أن | 
يحدثوكم بالحق فتكذبوه, 1 أن يحدئؤكم بباطل فتصدقوه وقولوا: آمنا ' 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واجد ».ونين له 
مسلمون»2, وإنما أ مر لني وك بهذا لأنا قد مرا أن نؤمن بم أل إليهم . 
وقد أخبر الله تعالى 9) أنهم يكذبون ويحرفون؛ فما حدثوا به إذا لم 
نعلم صدقهم فيه ولا كذبهم ؛ لم نكذبه لجواز كروي ار ولم 
نصدقه لجواز أن يكون مما كذبوو. ْ 
ولما كانت تلك الأحاديث الإسرائيليات قد .كثرت؛ صاز بعض 
الناس يدل في بعض إخصائصهم. ولم يكن قد ظهر في المسلمين شيء 
من آثار اليونان والهند» إلى(" أن عربت بعض كتب هْؤلاء وهؤلاء؛. حدث 
في الناس من التشبه بأولئك ما كان أعظم من التشبه بأهل الكتاب» حت 
آل الأمر إلى دولة العبيديين؛ وهم ملاحدة في الباطن. أخذواة» من مذاهتف 
الفلاسفة والمجوس ما خلطوا به أقوال”» الرافضة» فضار خيار ما يظهروئة 
من الإسلام دين الرافضة. وأما في الباطن؛ فملاحدة» شر من اليهود 


(1) البخاري «الصحيح بشرح ابن -حجر» (كتاب التفسيرء باب #قولوا آمنا بالله وما 


: أنزل إليناك. م / 2*١‏ الحذيث 4446). 


(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

5) في (ب): 5 عربت كتب اليونان والهند ظهر في الناس من التشبه 
بأولتك. . ! ١‏ ش 

(4) في (ب) + «قد ا 

(ه) في (ب): دما خلطوا به بعض أقوال». 
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والنصارى. وإلا0©؛ من لم يصل منهم إلى منتهى دعوتهم ؛ فإنه قد يبقى 9 
رافضيا داخلا في الإسلام» ولهذا قال فيهم العلماء: 

ظاهر مذهبهم الرفض.ء وباطنه الكفر المحض. وهم من أشد الناس 
تعظيماً للمشاهد ودعوة الكواكب» ونحو" ذلك من دين المشركين» وأبعد 
الناس عن تعظيم المساجد التي أذن الله أن تَرْفَمَ ويذْكره» فيها اسمه.ء 
وآثارهم في القاهرة تدل على ذلك . 

ولقد كنت لما رأيت آثارهم * أبين للناس أصل ذلك وحقيقة دينهم, 

وقد صنف العلماء فيهم وفي أصولهم كتباً نظرية وخبزية . 

وملهم الإسماعيلية من أصحاب دور الدعوة 8 

وأما النصيرية ؛ فهم من الغلاة الذين يعتقدون إلهية علي » والغلاة © 
مع أنهم أكفر من اليهود والنصارى ؛ (فأولئك الإسماعيلية في الباطن أعظم 
كفراً وإلحاداً منهم» وهُذا باب واسع ليس هُذا موضعهء وإنما المقصود 
التنبيه على أن سبب”» الخروج عن الشريعة في كثير من البدع الشركية 


)١(‏ في (ب): «ومن لم» بدلا من «وإلا من لم). 

(1) في (ب): «إلى منتهى دعوتهم بقي رافضيأء . 
(9) سقط من (ب): «ونحو ذلك من دين المشركين». 
(؟5) سقط من (ب): دويذكر فيها اسمه». 

(5) في (ب): دلما رأيت آثارهم بها. انق ا 

(5) سقط من (ب) : «والغلاة». 

(90) في ج): «على أنه بسبب» . 


امه 


أفضى لامر بأقرام | إلى أن خرجوا إلى دين المشركين؛ بل المشركين ٠ ٠‏ 
المعطلين» وكثير من () النان لا يغرف هذاء يحسب أن هذا هودين الله 
لأجل لبس الحق بالباطل. وهذامما نهى الله عنه. وذم به أهل ١‏ 
الكتاب)”2؛ حيث © قال : «ولا تَلبسوا الحَقٌّ بالباطل وتَكُتّموا الحَقٌ ونم . 
تَغلمون04. ا 10 
(الوجه لرابع)”' : أن يقال: الغلاة المشركون هم في الحقيقة 1 
بخسوا الرسل ما يستحقونه من التعظيم دون الأمة الوسط أهل التوحيد. 
المتبعين لشريغة الرسول. ٠ ١‏ 
وبيان ذلك بأمورء منها أن النصارى يقولون أنهم يعظمون 
المسيحء وكذلك الغالية في علي أو الأئمة أو الشيو: بخ أو غيرهم , وهم في 
الحقيقة منقصون "0 لهم؛ فإن المسيح عليه السلام أمرهم بعبادة الله وخده ش 
لااشريك له وأخبرهم ,أنه عبد الله. 
فهم إذا اتبعوه؛ كان "من الاجر مثل أجورهم” من غير أذ ينقص ٍ' 
)١(‏ في (ط) : «وكثير ممن»» وهو خطاً. 
(؟) ما بين.القوسين سقط من (ب). . 
' (*) في (ب): «وقد: قال تعالى . ...» 
(5) البقرة:. 417 . 0 
(9) سقط من (ب) من قوله : «الوجه الرابع . ...2 إلئ نهاية قوله: «. . . كافر ومنافق 
يذهب إليه» (ض 0885) . ١‏ 1 ْ 
ش (5) ني (ج): : «وبيناع 00 
(0) في (ج) : «متنقضون» . 
(«8) في (ط): «لهم» بذلا من وله . 10 
1 اك يار تراه دمن غير أن قطن كين جرهم وزادنمها تك 
وك 


من أجورهمء ويكونون سعداء أولياء الله تبارك وتعالى 2 من أهل الجنة . 

وإذا غلوا فيه واتخذوه رباً؛ انقطع ثواب العمل الصالح الذي كان 
يحصل بتوحيدهم وطاعتهم. وحصل لهم مع ذلك عذاب أليم؛ وإن كان 
هو سليماً من العذاب» لأكن فوتوه الأجر الذي كان يحصل له بتوحيدهم 
وطاعتهم . 1 

وأما أهل الاستقامة؛ فهم إذا وحدوا الله تعالى 29 وعبدوه كما شرعته 
لهم الرسلء وأطاعوهم؛ صاروا أولياء الله تعالى 29 مستيقنين لثوابه» 
وحصل للرسول بالذي " دعاهم مثل أجورهم, وكان في هُذا من التعظيم 
للرسل ما لبس في طريق الغلاة. 

الأمر الثاني: أن أهل التوحيد والسنة يدعون لهم دائساً فينتفعون 
بذلك الدعاء, وأهل الشرك والبدعة يكلفونهم حوائجهم, وأين من يحصل 
بسعيه منفعة لهم إلى من يكلفهم ويؤذيهم بسؤاله؟ واعتبر هذا بحال 
العديق: الذي كان يعارن الرسؤل يثالة وتقينهة ولا ماله كنينا » آين متزلته 
من منزلة من يسأله ويكلفه ولا يعاونه؟ 

الأمر الشالث: أن أهل التوحيد والسنة يصدقونهم فيما أخبرواء 
ويطيعونهم فيما أمرواء ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون بهء وينفون 

- يلي : «كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كه ؛ أنه قال: «من دعا إلى هدى؛ كان له من 

الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئأه» ويكونون سعداء. . .0. 

)1١(‏ قوله : «تبارك وتعالى» لم يرد في (ج). 

. لفظ وتعالى» لم يرد في (ج)‎ )١( 

(5) في (ط): «الذي». 


همه 


عنه تحريفٍ الغالين, وانتحال المبطلين”» وتأويل الجاهلين» ويجاهدون ' 
من خالفهم. ويفعلون ذلك تقرباً إلى الله تعالى ‏ طلباً للجزاء منه الا ' 
منهمء وأهل الجهل والغلولا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه. ولا بين ما 
صح عنهم وما كذب عليهم؛ ولا يفهمون حقيقة مرادهم. ولا يتحرؤن 
طاعتهم ومتابعتهم. بل هم جهال بما أتوا به. معظمون لأغراضهم ؛ إمأ 
لينالوا منهم منفعة؛ أو ليدفعوا بهم عن أنفسهم مضرة. 0 

فالسدنة الذين عند القبور ونحوهم غرضهم يأكلون أموال: الناس 
بهم وأتباعهم غرضهم تعظيم أنفسهم عند الناس, وآخذ أموالهم لهم: 
والصادق المحض المتدين منهم غرضه أنه نه إذا سألهم واستغاث بهم في دفع 
شدة أو طلب حاجة قضوها له؛ ؟ فأي الفريقين أشد تعظيماً؛ ؛ أولئك. أو 
هؤلاء؟ 1 

الأمر الرابع : ن أولئك الغلاة المشركين | اس ادي طن 
ومن قافرا ا بل يطلب حاجته من حيث يظن أنها 
و ايت إلى ما يظنه قبر رجل صالح » أو يكون فيه قبر كافر أو 
منافق» وتارة يعلم أنه كافر ومنافق ويذهب إليه» كما يذهب قوم إلى 
الكنيسة وإلى مواضع يقال لهم إنها تقبل النذر؛ فهذا يقع فيه عامتهم . 


. في (ج): «المعطلين» بدلا من «المبطلين»‎ )١( 

(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(5) في (ب): «فربمأ يذهب أحدهم إلى كنيسة أو إلى موضع يقال له: إنه يقبل: 
النذر. مثل قبر رجل صالح » أو يكون ني ذلك الموضع قبر كافر أو منافق عظيم النفاق. 
وطالب الحاجة أعمئ أصم ؛ فيقع في الشرك كما قد وقع فيه خاصة من ينسب إلى العلم». 


كوة 


وأما الأول؛ فيقع فيه خاصتهم ؛ حتى إن بعض أصحابنا المباشرين 
لقضاء القضاة لما بلغه أني أنهى عن ذلك صار عنده من ذلك شبهة 
ووسواس لما يعتقده من الحق فيما أذكره ولما عنده من المعارضة. لذلك 
قال لبعض ”© أصحابنا سراً: 

أنا جريت”2 إجابة الدعاء عند قبر بالقرافة . 

فقال له ذلك الرجل : فأنا أذهب معك إليه. ليعرفه2© منه . 


فذهبا إليه» فوجدا مكتوباً عليه"»: عبد على ؛ فعلموا أنه إما رافضى 
وإما إسماعيلي . 

وكان بالبلد جماعة كثيرون يظنون في العبيديين أنهم أولياء الله 
تعالى 2 صالحون. فلما ذكرت لهم أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقة. وخيار 
من فيهم الرافضة»؛ جعلوا يتعجبون ويقولون: 


(0 في (أ)» (ط): «قال بعض . . . ؛ وهو خطأء والتصويب من (ب)» (ج). 
(9) في (ج): «أنا اجرب . . .2 
(*) كذا في (أ): (ط).؛ وفي (ب): اليعرف قبر من هواء وفي (ج) : «ليعرف قبر 


(4) في (ب): «مكتوباً عليه : هذا قبر عبد علي». 

(6) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج). 

.».. في (ب): «فلما ذكرت لهم حالهم وأنهم كانوا منافقين.‎ )١( 
جاء في (ب) بعد قوله: «الرافضة» ما نصه:‎ )7( 

«رجع خلق كثير من أهل مصر عن ذُلك» وطوائف يقولون: نحن. . .». 


/ساممه 


نحن نذهب الفرس "0 التي بها مغل" إلى قبورهم فنشنىاء عند 
قبورهم! ش 

'فقلت لهم : هذا من أعظم الآدلة على”' كفرهم . 

وطلبت من طائفة من سياس النخيل» فقلت©): أنتم بالشام ومصر 
إذا» أصاب الخيلن المفل أين تذهبون بهم©؟ : 

فقالوا”»: في الشام ُدْعَب" بها إلى (قبور اليقود والنضارى, وإذا 
كنا في أرض" الشمال يذهب"ابها إلى)""القبور"" التي ببلاد 


0 في (ب) 55 الممغول» بدلاً من «بالفرس التي بها‎ )١( 
«مغل»: مغلت الدابة مَغْلا: أكلت التراب مع البقل؛ تأصايهاوجع في بطتها‎ )1(': 

(*) في (ب): «على ما أقول من كفرهم وزندقتهم). ا 

(؟) في (ب): «فقلت لهم».' 

(0) في (ب): «إذا إذا مغل الفزرس» بدلا من «إذا أصاب الخيل التعلة؛ 

إل4 في (ب): (إذا مغل الفرس أين تذهبون به بدلاً من «إذا أصاب الخيل المغل 
آين تذهبون بهم؟». ْ ْ 0 

7) في (ب): «فقالوا: إلى قبور اليهود والنصارى.'. . » بحذف «في الشام نذَهِب ا 


بهاع». : 

(8) في (ب)» (ط) ! «تذهب» بدلا من انل 

() في (ب): «بأرض». ش 

)٠١(‏ في (ب):-«تذهب» بدلا من ويذهب». 

)١١(‏ ما بين القوسين.شقط من (أ)» (ط)ء:وما أثبت من (ج)ء وهو عبت أيضاً في 
(ب). 


1 في (ب) :: «قبور) بدلاً من «القبور». 


الوليت ” 


الإسماعيلية كالعليقة والمنقية " ونحوهماء وأما في مصرء فَيُذّهَبِ” بها 
إلى دير هناك" للنصارى, ونذهب بها إلى قبور هؤلاء الأشراف . 


وهم يظنون أن العبيديين شرفاء لما أظهروا أنهم من أهل البيت» 
فقلت»: هل يذهبون”" بها إلى قبور صالحي المسلمين مثل قبر الليث بن 
سعد والشافعي . وابن القاسم”" وغير هؤلاء ؟ 

فقالوا: لا. 

فقلت© لأولئك: اسمعواء (إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار 
والمنافقين) "2 وبيلنت لهم سبب ذلك؛ قلت © : لأن هؤلاء يعذبون في 
قبورهم والبهائم تسمع أصواتهم""كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح 5" 


(١1)في‏ (ب)ء (ج): «والمنيقة» بدلاً من «والمنقية) . 

)١(‏ في (ب). (ط): وفنذهب». 

؟) في (ب).» (ج): دهنا» بدلا من دهناك». 

(4) سقط من (ب): «نذهب بهاء. ونص عبارة (ب) فيما يلي : «وإلى قبور هؤلاء 
الأشراف يعنون العبيدين لأنهم يظنونهم شرفاء. فقلت لهم...». 

(5) في (ب): «فقلت لهم». 

(5) في (ب). (ط): «تذهبون» بدلا من «يذهبون». 

()في (ب): «. . . وابن القاسم ونفيسة وغير هؤلاء. ..2. 

(8) في (ب): «فقلت لهم». 

(4) ما بين القوسين سقط من (ب). 

)٠١(‏ سقط من (ب): «قلت». 

)1١(‏ في (ب): «أصوات المعذبين». 

(17) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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فإذا سمعت ذُلك فزعت فبسبب الرعب لذي يحصل لها" تدمل بطونا 3 
فتروث ؛ فإن الفزع يقتضي الإسهال. 1 

فيعجبون9) من ذلك وهذا المعنى كثيراً ما كنت أذكره للناس يلم ٍْ 
أعلم» أحداً قالهء وجدلة تزادكره بعص العلماء . 

(والمقصود” أن كثيراً من الناس يعظم قب رمن يكون في لبان ى كافر ٌْ 
أو منافقأء ويكون” هذا غنده والرسول من جنس واحد. لاعتقادهأن الميت ؛ 
يقضي حاجته إذا كان رجلا صالحاًء وكلا هذين عنده من جنس من : 


البخاري «الصحيح نشرح ابن حجره (كتاب الدعوات؛ باب الثعوذ من عذذإب القيزه 
06١‏ الحديث 4 وفيه: «... إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها».. 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب التعوذ من 
القبر وعذاب جهنم. ه / 4 ْ 
قال ابن القيم في «الريج» (ص :)١١9‏ «وهذا م واقع على ا ٍ 
المعذنين»). ا : 
كما جاء عند الإمام 0 الله 590 في «المسند» (5 / 5٠١8‏ رقم 
01 من حديث عائشة رضي الله عنها؛ وفيه : : : 
. فقال وَل : والذي نفسي بيده؛ إنهم ليعذبون في قبورهم حتى تسوج ابهائم 
ا 1 
وانظر: «الفتاوى)» للنُمتف رحمه الله تعالى (54 / /581). 
)١(‏ سقط من (ب): «الذي يحصل لها». 
(1) في (ب): «فتعجبوا من ذلك». 
() في (ب)ء (ج): «ولم أعلم أن أحداً. . .» 
(؟) في (ج) :. «والمقصود هناء . 
. (©) في (ج): «ويكؤن هذا والرسول عنده» تقديم وتأخير. 


لان 


يستغيث به) 29 

وكم من مشهد يعظمه الناس”" وهو كذب» بل يقال: إنه قبر كاف 
كالمشهد الذي بسفع جبل لبنان الذي يقال: إنه قبر نوح» فإن أهل المعرفة 
يقولون: إنه قبر بعض العمالقة, وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة, 
وقبر أبِيّ 20 الذي في © دمشق» اتفق العلماء على أنه*» كذب, ومنهم من 
قال: هما قبران لنصرانيين. 

وكثير"» من المشاهد متنازع فيهاء وعندها" شياطين تضل بسببها 
من تضل» ومنهم من يرى في المنام شخصاً يظن أنه المقبورء ويكون 
ذلك شيطاناً تصور بصورته أو بغير صورته ؛ كالشياطين الذين يكونون 
بالأصنام. وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام» والموتى 
والغائبيين» وهذا كثير في زماننا وغيره؛ مثل أقوام يرصدون بعض التماثيل 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(؟) في (ب): «وكم من مشهد يعظمه الناس ويظنونه قبر نبي أو صالح وهو 
كذب. ..). 

() في (ب)» (ج): «أبيّ بن كعب». 

(4) في (ب): «الذي بدمشق». 

(ه) كذا في (أ)» (ط)؛ وفي (ب)» (ج): «أنهما»؛ وهو الصواب. 

(5) سقط من (ب): «وكثير من المشاهد متنازع فيها». 

(9) في (ب) : «وعند القبور شياطين تضل الناس كما أن عند الأصنام شياطين تضل 
عبادهاء . 

(8) حذف من (ب) من قوله: «ومنهم من يرى. . .» إلى نهاية قوله : «الجواب من 
وجوه: أحدهاء (ص 044). 
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التي بالببراني (ااينيان نس باد توقيرعاء: يرطيدون التمائيل :مره لا 
يتطهرون طهر المسلمين» ولا يصلون صلاة المسلمين» ولا يقرؤون حتى 
يتعلق الشيطان بتلك الصورة؛ فيراها تتحرأ ك فيضع فيها سمعه ع وغيرها”»؛ 
فيرى شيطاناً قد خرج له فيسجد لذلك الشيطان» حتى يقضي بعض 
حوائجه: وقد يمكنه من فعل الفاحشة. به حتى يقضي: بعض جوائجه. ٠‏ 
ومشل هْؤْلاء كثير في شيوخ التنرك الكفارء يسمؤنه البودي" وهو ٠١‏ 
المخنث؛ إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور أرسلوا له من ينكحه. وينصبوا©» : 
له حركات عالية في ليلة ظلماء. وقربوا له(" ميتة» وغنوا غناء يناسبه» بشرط 07 
أن لا يكون عندهم من يذكر الله تعالى 20 ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر | 
الله تعالى 2 اثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الهواء. ويرؤن الدف ش 
بطير:في الهواء» ويضرب من مدّ يده إلى الخبزء» ويضرب الشيطان بآلات ' 
اللهووهم يسمعون ويغني لهم الأغاني. التي كانت تغني”' آباؤهم الكفان ' 
ثم قد يغيب ذلك الطعام فيرونه قد نقل.| إلى بيت البودي ”"وقد لا يغيب» 


(1) في (ج): «بالبزاي»» وفي (ط):. «بالبرابي». 
0( في (ج): «التمثال» . 
(5) في (ج): «أو غيرهاء». 
(؟) في (ج): «البوي». 
(8) في (ج): «وينضبون». 
(5) في (ج): دوقربوا له خيزاً ومينة) . 
.(7) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 
(8) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ج). 
(9) في (ج): «تغنيهاة. 
)٠١(‏ في رج): «البوي». 
ْ وه 


ويقربون له ميتة يحرّقونها بالناره ويقضي بعض حوائجهم. ومثل هذا كثير 
جدّاً للمشركين. 

فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام » وكثير 
من المشاهد كذب وكثير منها مشكوك فيه وسبب ذُلك أن معرفة المشاهد 
ذلك . 

والمقصود أن هؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يسووا بين.الأنبياء وغير 
الأنبياء بل بين الأنبياء والكفار. ويطلبون من هذا ما يطلبون من هذا؛ فأي 
الفريقين أشد تعظيماً للأنبياء؛ هؤلاء. أو من يوجب تعظيمهم واتباع 
شريعتهم ويفرق بين الحق الذي جاؤوا به وبين غيره": ولا ينزل أحداً 
منزلتهم , .ولا يشبه بهم من ليس منهم؟ 

قال29: وهذا الرجل المبتدع© يأتي بألفاظ ‏ هي عين التنقيص 
بسوء فهمه» ويحتج لها جهلا أوعناداً بألفاظ التنزيه تمويها منه أو جهلا. 

فقول أبي يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغائة الغريق 
بالغريق إن صح عنه تنزيه للباري , على أن غير هذه العبارة خير منهاء وإن 

)١(‏ في (أ» (ج): «غيرهم»» وما أثبت من (ط). 

(5) أي: البكري. 

(؟) يريد البكري بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(5) في (ج): «بألفاظ التي هي . ..2. 


وه 


كا ل اذ ل لا يستغاث إلا بلله؛ بلا ْ 
يفرج الكربة إلا الله. 
الجواب من وجوه : 
أحدها: أن يقال20: المبتدع من شرع ديناً لم .يأذن به الله لا من / 
أمر يما أمر الله: به ونهئ عما نهى الله عنه ومن أعظم المبتدعين من جوز ! 
أن يُستغاث بالمخلوق الحي والميت”" في كل ما يُستغاث فيه بالله© عر ' 
وجل. بل من جوز أن يسأل الميت ويدعى على أي وجه كان. بل من ْ 
حمل ألفاظ الاستغاثة بالنبي كل المراد» بها التوسل بهء وجعل توسل 
الصحابة هو توسلهم بذاته والإقسام به على الله تعالى 7 ولم يعلم أن : 
المراد بها التوسل بشفاعته, ومن أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفراًء 
والشرك إيماناً. وكمّر من هو أحق بالإيمان من طائفته» ونفى الكفر عن 
طائفته الذين هم أحق بالكفر ممن كفروه. ٠‏ 
الشاني”» : أن يقال : دعواء أن الألفاظ التي ذكرت م" عين 
)١(‏ في (ب) «وقال لين تين انافاه : المبتدع من شرع. . ا 
(9) في (ب) : «الحي الميت» بإسقاط حرف الواو. 
(") في (ب) : «بالله فيه» تقديم وتأخير. 
(؛) قوله : «عز وجل» لم يرد في (ب). 
(ه) في (ب): «على أن المراد بها التوسل به». 
(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 
| (0) حذف من (ب) أمن قوله: «الثاني . . .» إلى نهاية قوله: «وإنما فعلوا نظيره؛ 
رص 0596). 
'(8) سقط من (ج): هي». 
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التنقيص, قد بيْن أنه من أعظم الكذب, وأن التنقيص والشرك لما ذكره 
ألزم» وأن المدعي أن هذا تنقيص كاذب باتفاق المسلمين؛ فإنه قد عَلِمَ 
بالاضطرار من دين المسلمين أن مثل هذا الكلام لا يحكم على صاحبه 
بالتنقيص2. ولا بما هذا الكلام أحسن منه. 

الثالث: أن قول المجيب ليس” هو قوله وحده» بل هو قول جميع 
أئمة الدين وعلماء المسلمين؛ فليس في علماء المسلمين من يقول: إنه 
يُستغاث بالمخلوق في كل ما يُستغاث الله فيه. ولا من يقول: إن العيت 
يُستغاث به في كل ما يُستغاث بالله فيه. بل قول القائل: إن الأمور التي 
لا يقدر عليها إلا الله تعالى”” لا تطلب إلا منه: متفق عليه بين علماء 
المسلمين» وما علمت إلى ساعتي هذه أحداً من علماء المسلمين الذين 
يستحقون الإفتاء نازع في هذاء بل ثبت عندي عن عامة من بلغني كلامه 
من علماء المسلمين الموافقة على هُذاء وإنما عرف نزاع بعضهم في 
السؤال به. 

وأما الشيوخ الذين يسألون الميت؛ فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن 
يرجع المسلمون إلى فتياه» وإنما فعلوا نظيره. والفقيه2© قد يفعل شيئا على 
)١(‏ بعد قوله: «بالتنقيص» بياض بالأصل» (ج)» (ط)ء يقدر بكلمة أو كلمتين. 

(؟) سقط من (ج): «اليس». 

(") لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 


(5) في (أ): «من علماء» بحذف المسلمين. وما أثبت من (ج)» وفي (ط): دمن 
العلماء». 


(0) سقط من (أ): «فيهم)) وما أثبت من (ج)» وجاء في (ط) : اليس أحد منهم) . 
(1) عبارة (ب) فيها تقديم وتأخير» ونصها فيما يلي : «قال بعض السلف: لا تنظر - 


نان 


العادة وإذا قيل له تدا مواقي نريكه اال ل ولهذا قال 3 
بعض السلف : الاينظر »إلى عمل الفقيه ولكناسلهبصفاقك... 5 


فصل ”" 
قال: وأا قول هذا المبتدع : لا يُستغاث بالرسول؛ فإنه كفر؛ لأنه لفظ 
يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله تعالى في طلب 
الإغاثة» وهذا نفي لوصفف من أوصاف الكمال الثابت له ول . ٠‏ 
ْ أرأيت رجلين قال أحدهما : لا ضار ولا نافع إلا الله تعالق. يشير ْ 
إلى التوحيد» ؤقال الآخر: إن الرسول لا.يضر ولا ينفع ‏ وقال الأول: إن 
الله هوا) السميع العليم | إشارة للحقائق التي حصرها الرب سبحانه في 
نفسه بهذا الكلام» وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا يعلم ؛ ؛ أكان يشك 
: مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر منقص. ولا ينفعه تأويله؟ 
والجواب من وجوه : 

3 أحدها : أن ما ذكرته افتراء ؛ فإن أحداً لماي: بخص الرسول 6 بهذا 
الي ؛ لا خطابً ولا كتابًء ولا نفى كل ما يسمى اسبتغاثة ؛ فلا النفي عام 
- إلى عمل الفقي ولكن سله يفدقك؛ فإ افيه قد يفعل شيا على العاة؛ وإذا قبل ل 
هذا من الدين؛ لم يمكنه أن يقول ذلك إن كان فقيها». 
(3) في (ب)ء (ج): ولا تنظر» . ١‏ : 
(؟) حذف من (ب) من قوله: «فصل. . .2 إلى نهاية قوله: «ولو قدر أنه وصف 
كمال (ص ##م , 37 7 ١‏ 0 
(©) لفظ «تعالي؛ لم يرد في (ج). 
(4) سقط من (ج): ذهو . 
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ولا المنفي عنه مخصوص. أنت ادعيت هذا وهذا على المجيب. وكلاهما 
كذب, وجواب السؤال ينطق بخلاف هذين. وقد بِيّن فيه أن( يطلب من 
مخلوق لا الرسول ولا غيرهء وحينئذ؛ فهذا التفصيل أبين من النفي المطلق 
الذي قاله أبويزيد وغيره من المسلمين» فإذا كان ذلك سائغاً ؛ فهذا أولى . 

والثاني: أن يقدم أن المخصص بالذكر إذا كان التحقيق”) العموم 
كان ذلك تعظيماً للمخصوص بالذكر, فإذا قيل : لا يعبد إلا الله تعالى لا 
الأنبياء» ولا غيرهم” ونحو ذلك ؛ كان هذا تعظيماً للرسول وَل وتبييناً أنه 
لا أحد أرفع منه من الخلق. وخصائص الرب عز وجل منتفية عنه ؛ فعن غيره 
بطريق الأولى» وهذا كقول النبي ككلِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً؛ ولكن صاحبكم خليل الله»”2. وفي رواية : 
دإني أبرأ إلى كل خليل من خلته)»». 

. بعد قوله : «وقد بين فيه أن» بياض بالاصل‎ )١( 

)١(‏ كذا في (أ)» (ط)» وفي (ج): «لتحقيق». 

() جاء في (ج) بعد قوله دولا غيرهم» زيادة نصها فيما يلي : «ولا يستغاث 
بمخلوق؛ لا الأنبياء ولا غيرهم». 

(4) أخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب الصلاة» باب الخوخة 
والممر في المسجد, ١‏ / 556» الحديث 454 وا45» وكتاب فضائل الصحابة» باب قول 
النبي وله : «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكري /ا / 16» الحديث 584*). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر 
٠٠١ / 6‏ 68ل), واللفظ له. 

(5) مسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور؛ © / )١‏ من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه» ونصه فيه : '«سمعت 
ابي كل قبل أن يموت بخمس وهويقول: إني أَبْرَاأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن - 


اوه 


فبيّن أن خلته للمخلوقين”" منتفية عن كل أحد حتى عن الضديق» . 
يس ليم يها و كاك ضمكنة؛ ولوخص بالذكر لفظاً في سياق يفهم منه | 
الغيوم كان حسناً » كقوله تعالى©: ولا مركم أنْ تَتَخذوا الْمَلائكَة 0 
والثبينَ أزبابً7. 0 

وكذلك إذا كان أسبب' التخصيص جاجة المسجبع؛ إما لسؤاله عن ْ 
ذُلك؛ وإما لجاجته إليه؛ كقوله تعالى : 9لَنْ يَنْتتكف الْمَسبحُ 00 
عَبّْداً لم04 وقوله : «ما الْمسبحُ ابْنْ مَريَمَ إل رسولٌ4©؛ فإن الحاجة ' 
.داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزاع فيه فلو تنازع اثنان ؟ هل خض النبي | 
يك بالحلف به دون سائر الأنبياء؟ فقال أحدهما: لا يحلف به لم يكن ْ 
هذا تنقيصاء بل هذا قول الجمهور وهو الصواب» وكذلك إذا تنازع اثنان؛ 
هل يخص بالاستغاثة به أو بالإقسام على الله به بعد موته؟ فقال أخدهما: 
لا يُستغاث ولا يقسم به فإن هذا ليس من خصائصه؛ لكان من هذا الباب. 

الثالث: قوله عن أبي يزيد : غير هذه العبارة خير منهاء قول باطل؟ ' , 
فإن ما قاله أبويزيد رحمة الله تعالى9» عليه تلقاه الناس بالقبول» وقال بعده ' 
أبو عبدالله القرشي؛ قال: استغأئة المخلوق بالمخلوق كانتغائة 
> الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولوكنت متخذا من أني خلا ْ 
لاتخذت أبا بكر خليلا. . ٠‏ الحديث. : 

. في (أ)» ؛ (ج): ا«فبيّن أن خلة المخلوقين»» وما أثبت من (ط)‎ )١( 

(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)- كا 

(”) آل عمران: .6٠‏ في (ج): ط. . . أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون». 

5 1 ١ '!. ١7/9 النساء:‎ )4( 

(0) المائدة: ا في (ج): ©#.. . إلا رسول قد خلت من قبله الرسل©. . 


4ه 


المسجون بالمسجونء, وهذا كقول النبى كَل لابن عباس: «إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت؛ فاستعن بالله تعالى2©0 ». 

وقوله لطائفة من أصحابه : «لا تسألوا الناس شيئاً»5 . 

ومنه قوله تعالى : «وإلى رَبْكَ فَارْعْبُ4©. 

ومنه قوله يف في صفة السبعين ألفاً: «هم الذين لا يكتوون, ولا 
يتطير ون» ولا يسترقون»)“" . 

فالاسترقاء طلب الرقية من المخلوق, وكأنه يقول: هذا فيه جعل 
المخلوقين كلهم مثل الغريق. ويدخل في ذلك الأنبياء وغيرهم. وفي 
الناس من يمكنه إغاثة غيره. فيقال: أبو يزيد أراد - والله أعلم ‏ الاستغاثة 
المطلقة التي لا تصح إلا بالله» وهو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى7©؛ كإزالة المرضء» والانتصار على العدوء وهداية القلب» 
وهذا القدر يمكن المسؤول أن يتسبب فيه بأن يدعو الله تعالى(» له 
ويجيب الله دعاءه: كما أنه قد يمكن بعض الغرقاء أن يمسك غيره 
ويخلصه إذا كان فيه قوة على ذلك. وإن كان أراد كل ما يسمى استغاثة 
بحيث لا يطلب من المخلوق شيئاً؛ فهذا كقوله كلهِ: «لا يسترقون»» 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 
(5) تقدم (ص .)73١4- 3١#‏ 
(5) تقدم (ص .)73١١‏ 

(4) الشرح: 8. 

(9) تقدم تخريجه (ص 118 .)١١5‏ 
(5):في ج): دأن» بدلا من «بأن» . 
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أوقرلة: وإذااتالت فاسال اللمه.. ْ 
وحينشل؛ فالمسؤول.كائداً من كان لا يفعل شيئاً إلا بمشيثة إلله ' . 
وقدرته» فهو أحوج إلى معونة من الغريق انين يخلصةة فإن الغريق غايته . 
أن يموت» وهذا إن إن لم يخثه الله تعالى لم يفعل شيئا قط بل هلك؛ فافتقار ١‏ . 
الخلق إلى الخالق أعظم من افتقاز الغريق إلى المنقذ والمسجون إلى من 
يرسله. ولهذا قيل: استغاثة المخلوق بالمخلوق الجر اه 5 
بالمعدوم . | 
الرابع :. قوله : : وإن كنا نعلم أن المراد بها المراد بقول القائل: إلا 
يستغاث .إلا بالله, ولا يفرج الكربة إلا الله تعالى0©؛: فيقال: هذا يقتضي : 
تصويب هذا النافي؛ وعلى قولك لا يكون هذا النفي صواباً؛ لأنك قلت: ٠‏ 
نه يُستغاث بالمخلوق في كل ماُستفاث فيه للد وحيثذ» فهذا الإثبات .٠ ١‏ 
يناقض ذلك السلب العام . ْ ْ 
وقد تقدم (أن ذعواه أن المثبت)” هو عين المنفي في كلام الله : 
ورسوله خطأء بل ما نفاه الرب سبحانه 27 عن غيره لم يثبته له..والمنفي عن 
المخلوق ما اختص الرب به وكذلك قول أبي يزيد وغيرة. ١.‏ 
: وأما على ننا ادعاه؛ فالاستخاثة بالمخلوق عامة في كل شيء؛ فلا ' 
يكون شيء من الأشياء يجوز أن يُستفاث بالمخلوق فيه؛ فلا تنفى 7 
الاستغاثة عن غير الله تعالى”) اتج لمارا كل اي إلا ْ 1 
' (1) لفظ «تعالي» لم يرد فني (ج). : 
(1) ما بين القوسين:سبقط من (ج). 
(") لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج). 
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أن يقال: المنفي هو الاستغاثة الكاملة أو التي يستقل بها المغيث)؛ كما 
يقال: لا موجود إلا الله تعالى. فيقال: وهذه العبارة: لا موجود إلا الله 
تعالى27؛ ليست عبارة منقولة عن السلف والأئمة. والنافي إذا أراد بالنفي 
الكمال مع القرينة ؛ جاز ذلك ؛ كما يقال: لاعالم إلا فلان» ولا حاكم إلا 
فلان» ومنه قوله تعالى : 9إِنْما الْمُؤْمنونَ الّذِينَ إذا ذُكرّ اللهُ وَجِلّثٌ كُلوبُهُمْ 
وإذا تليَتْ علَيْهمْ آياته رادَتهُمْ إيماناً وعلى رَبْهِمْ يتوكلونَ . . . » إلى قوله : 
«أولئك ا 0 3 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن الله تعالى9» ورسوله لم ينفيا اسماً 
من مسمى شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه. لا ينتفي لانتفاء الكمال 
المستحب, بل ولا بنفي © الكمال الواجب: ش 


كقوله تعالى : «إِنّما الْمُْمنونَ الْذِينَ آمنوا بالله ورسوله ّم َم يرتابوا 
0 3 4 . 2 رام ععبنه 9 
وجاهدوا بأمُوالهم وأنفِهِمْ في سبيلٍ الله اولئك هم الصادقون 274 
ونظائرها بالقران . 


وكقول النبي كل : دلا صلاة إلا يأم القرآن»©. 


. في (ج): «المستغيث)‎ )١( 

(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

6 الأنفال: ؟ -4. 

(5) في (ج): دلا ينتفي إلا بانتفاء الكمال. . 20 . 

(5) في (ج): «ولا ينفي؟. 

.١8 الحجرات:‎ )5( 

() متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


ا 


وأما قوله: ولا وضوء 9 لم يذكر اسم الله عليه)(), 


انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأذان. باب وجوب 7 2 : 
للإمام والمأموم في الضلوات كلها ل ؟ /كلاك ا ا ا ١‏ 
لمن لم يقرأ بفاتئحة الكتاب) . : : 

ومسلم «الصخيح بشرح النووي: (كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفائئحة في كل : 
ركعة, . .. 4/ .)٠١١‏ ل 00 

(1) أخرجه أبو داود:دالسئن» (كتاب الطهارة. باب.في التسمية على الوضوه» 1:/ 
هلاء الحديث ,)1١١‏ 1 

.)1١11 / ١( والترمذي: «العلل»‎ 

وأحمد والمسند» (؟ /:418» الحديث 408). 

وابن ماجه «السئن؛ (كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في | التسمية في الوضوء . 1 / 
4 الحديث 494" . 1 

والدارقطني «السئن؛ (كتاب الطهارة, باب الحث على التسمية ابتداء لبد ١‏ 
/ ةلا الحديث الأول) . 

والحاكم في «المستذرك» .)١45/ ١(‏ 

والبيهقي .في (السئن الكبرى» ١(‏ /57). 

كلهم من طريق يعقوب بن سلمة الليثي» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
أنه قال: قال رسول الله يلِ: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - 

وصححه الحاكم. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد, .وقد احتج مسلم بيعقوب 
بن أبي سلمة الماجشون, واسم أبي سلمة دينار» ولم يخرجاه». . 

فتعقبه الذهبي بقوله : «وصوابه : ثنا يعقوب بن سلمة الليئي ٠‏ عن أبية؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. . . وإسناده فيه لين» اه. 

قلت: وقد صرح الدارقطني وغيره بأنه الليثي'. 1 

قال الحافظ في لصي (1 / 77): «ورواه الحاكم؛ فقال: يعقوت بن أبي - 


ا 


- سلمة, وادعى أنه الماجشون لذلك» والصواب أنه الليثي». 
وقال ابن دقيق العيد نقلاً عن الحافظ في «التلخيص»: «لو سلم للحاكم أنه يعقوب 
ابن أبي سلمة الماجشون, واسم أبي سلمة دينار؛ فيحتاج إلى معرفة حال أبي سلمة» وليس 
له ذكر في شيء من كتب الرجال؛ فلا يكون أيضاً صحيحا» اه. 
قال الحافظ في «التقريب»: «يعقوب بن سلمة الليثي مجهول الحال) . 
قلت : وهناك علة أخرى ذكرها الترمذي في «العلل». 
قال الترمذي : «سألت محمداً (أي : البخاري) عن هذا الحديث» فقال: يعقوب 
ابن سلمة مدني لا يعرف؛ له سماع من أبيه» ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة» . 
وأخرج الحديث أيضاً أحمد في «المسند» (8 / »4١‏ الحديث 117884). 
وابن ماجه في «السئن» (كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء. ١‏ / 
٠9‏ ١15.ء‏ الحديث 919"). 
والدارمي في «السئن» (كتاب الطهارة, باب التسمية في الوضوء. ١‏ / 141, 
الحديث 5841). 
والترمذي في «العلل» .)١١17 / ١(‏ 
والدارقطتي في «السئن» (كتاب الطهارة؛ باب التسمية على الوضو. ١‏ / الاء 
الحديث الثالث). 
والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / /ا841١).‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ١(‏ / 47). 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ١6‏ / رقم 55). 
وابن أبي شيبة في «المصنف» ١(‏ / 7-37). 


جميعهم من طريق كثير بن زيد» عن ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري. 
عن أبيه. عن جده رضي الله عنه بلفظ : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١(‏ / 04): «هذا إسناد حسن؛ . 

كلت في إسناده كثير بن زيد» وربيح بن عبد الرحمن . 


0 


فأما كثيرة فقد قال نه يحيئ بن معين: «ليس بذاك». 
' وقال أبوزرعة: «صدوق» فيه لين». 
مقا بر حاتم + ومالح > لبج بالقري وتيا لقنا 
وقال النسائي : عا ْ 
وقال الحافظ : «صدوق يخطىء». ‏ . 
انظر: «تهذيب الكمال» (75./ ملك ث .)434١‏ 
وأما ربيح؟ فقد قال عنه أبو زرعة: «شيخ. 
وقال أحمد ين حفص السعدي : «سئل أحمد بن حنبل (يعني : وهو جاضر).عن 
: التسمية في الوضوء؛ فقال : إلا أعلم فيه حديئاً ب؛ يلبت» أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد 
عن ربيح ٠‏ وربيح رجل ليس بمغروف». ٍ 0 
وقال الترمذي في «العلل» عن البخاري اليد 
. وقال الحافظ :. «مقبول». 
انظر: «تهذيب الكمال» (9 / 3 ت461ا) ووالعلز, للترمذي ١(‏ ا 
و«التقريب» (ص: 7٠١6‏ ات 1841). ١‏ 
' وأخرجه أيضاً الترمذي في «السنن» (كتاب الطهارة» باب التسمية عند الوضوى. ١‏ 
/ لس وس الحديث تم وفي «العلل» ١١9 / ١(‏ | رقم 07 ا 
وابن ماجه في «السئن» (كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوية /١‏ 
» الحديث 948"). ا : 
وأخمد في «المستده (4 / 50 لعلف ٠‏ 7 مم - 001 / رقم 
1 5/ امم / رقم :79189). 
ْ والحاكم في «المستدرك» 5 /60). 
والبيهقي في «السنن الكبزي» ١(‏ / 47). 
. والدارقطني في «السئن: (3 / 7/7 . 
. والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (1 / 15). 
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و انها ونوا لكيه ات وها يو عا ها و اشرض كو وأد طلم هل 39 فق في أ ١و‏ أبن سق ا هف اهن لوا جه ا 7 


وابن أبي شيبة في «المصنف» ١(‏ / ”0# . 

كلهم من طريق أبي ثفال؛ عن رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب» 
عن جدته, عن أبيها؛ أنه قال: قال رسول الله وه : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . 

قال الترمذي : «رباح بن عبدالرحمن؛ عن جدته. عن أبيهاء وأبوها سعيد بن زيد 
ابن عمروبن نفيل رضي الله عنه» وأبو ثفال المُرّي اسمه ثمامة بن حصين» اه. 

قلت: وجدته هي : أسماء بنت سعيد بن زيد؛ كما صرح بذلك الحاكم . 

قال الحافظ في «التلخيص» ١(‏ / 7): «وقد ذكرت في الصحابة» وإن لم يثبت 
لها صحبة؛ فمثلها لا يسأل عن حالها». 

وقال: الترمذي : «وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن 
عبدالرحمن؛ . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: «قال الدارقطني : اختلف فيه)» . 

قلت: أي: في رفعه وإرساله . 

ثم قال الدارقطني : «والصواب من رفعه» : 

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» ١(‏ / 07): «سمعت أبي وأبا زرعة قالا : 
ليس عندنا بذاك الصحيح , أبو ثفال مجهولء ورباح مجهول» اه. 

وقال الحافظ في «التلخيص» ١(‏ / 4): «أما أبو ثفال؛ فروى عنه جماعة. وقال 
البخاري : في حديثه نظرء وهذه عادته فيمن يضعفه. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ إلا 
أنه قال: لست بالمعتمد على ما تفرد به؛ فكأنه لم يوثقه» وأما رباح؛ فمجهول؛ قال ابن 
القطان : فالحديث ضعيف» اهم. 

وقال الحافظ في «التقريب» (ص .١4‏ ت 885): «ثمامة بن وائل بن حصين 
مقبول». ‏ ' 

وقال عن رباح (ص 8١5؟.‏ ات 187/4): «مقبول». 

قلت: وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا تخلو أسانيدها من مقال. 

قال الحافظ : «قال العقيلي : الأسانيد في هذا الباب فيها لين». 
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وقوله : :دلا صلاة لجار المسحد إلا في المسحد)2” . 


فك ارين رارسأ :)١54/‏ «وفي لباب أحاديث كثرة لايشلم شي» 

مها عن ماق 
ثم قال: دولا شك أن الأحاديث التي وردت فيهاء وأذ كاذ لا سلم شيء منها من 

مقال؛ فإنها تتعاضد بكثرة طزقهاء وتكتسب قوةء والله أعلم». 

وكذا قال :ابن حجر والشيخ الألباني حفظه الله. 

انظر: والتلخيص» ١(‏ / ه/), و«الإرواء» ١(‏ / ؟؟١).‏ 

(1) أخرجه الدارقطتي في «السئن» )1٠١ / ١(‏ من طريق سليمان بن داود اليمامي» 
عن يحبى بن أبي كثير؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال زسول :الله . 
5 : دلا صلاة لجار المسجد إلا في :المسجد» . ْ 

والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / 45؟). 

والبيهقي في «السلن الكبرى» /لام). 

كلاهما من طريق منليمان بن داود اليمامي» به. 

قلت: وذ ]ناك محف لاج ساينان هذا. 

قال ابن معين : «ليس بشيء». 

وقال البخاري : : «منكر الحديث» . ٠‏ 

انظر: «من كلام ينحبى بن معين في الرجال» (ص 98ت 760)) ودالتاريع ْ 
الكبيرن للبخاري (4 / ١1ت‏ 17/87)»'و«الميزان» 5 لومت تنام . 

وأخرجه أيضاً الدارقطني (1 / 419 )47١‏ من طريق محمد بن سكين الشقري ! 
المؤذن؛ عن عبدالله بن بكير الغنوي. عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر؛ عن ' 
جابر رضي:الله عنه ؛ قال: فقّد النبي يك قوماً في الصلاة» فقال: «ما خلفكم عن الصلاة؟». 
قالوا: لحاء كان بيئنا. فقال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». 

: قلت: وهذا أيضاً إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن سكين . 

قال الذهبي : دلا يعرف. وخبره منكرء وقال البخاري : في إسناد حديثه نظرء : 

وقال الدارقطني : هوا مفي ف 


وقوله : «من سمع النداء ولم() يجب من غير عذر؛ فلا صلاة لهم0 , 


انظر: «الميزان» (ه / “كعات و١دتلا).‏ 

وأخرجه أيضاً ابن حبان في «الضعفاء» (* / 44): أخبرنا محمد بن أيوب؛ قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن موسى المقري ؛ قال: حدثنا صالح بن أبي صالح كاتب الليث؛ 
قال: حدثنا عمر بن راشد الجاري. عن ابن أبي ذئب» عن الزهري, عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله َل غير مرة يقول: دلا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد»). 

قلت: في إسناده عمر بن راشد الجاري القرشي . 

قال عنه ابن حبان: «يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات. 
لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه؛ فكيف الرواية عنه» اه. 

وقال أبو حاتم : «وجدت حديئه كذباً وزورأ». 

وأخرجه أيضاً الببهقي في «السنن الكبرى» ( / /01) من طريق أبي حيان» عن 
أبيه) عن علي رضي الله عنه؛ قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فقيل له: ومن 
جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي . 

قلت: وهذا حديث موقوف ضعيف» في إسناده سعيد بن حيان والد أبي حيان. 

قال عنه الذهبي في «الميزان» (* / 77",ات 167") : ولا يكاد يُعرف». 

وقال الحافظ في «التلخيص» (7 / :)١‏ وحديث: رلا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد» مشهور بين الناس» وهوضعيف. ليس له إسناد ثابت» أخرجه الدارقطني عن جابر 
وأبي هريرة» وفي الباب عن علي » وهو ضعيف جد . 

)١(‏ في (ج): «ثم لم يجب». 

(1) أخرجه أبن ماجه في «السئن» (كتاب المساجد, باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة. 2735٠١ / ١‏ الحديث "#ولا). 

والدارقطني في «السئن» .)87١ / ١(‏ 

والبغوي في «شرح السنة» (” / 88 ". الحديث 44لا). 

والطبراني في «المعجم الكبيره ».١47 / ١١(‏ الحديث 54؟؟1). 
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وابن حبان في «الصنحيح مع الإنحسان» 5 / ١اق»‏ الجذيث ,)5١54‏ 

من طرق عن هشيم؛ عن شعبة: عن عدي بن ثابت؛ عن سعيد بن جبيره عن ابن : 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: شْ 

قلت: هذا إسناة صحيح : 

ل د 1 امور نل أبومعاوية» الواسطي , ثقة, ثبت » 1 
كثير التدليس والإرسال الخفي , وقذ صرح بالتخديث عند الحاكم ؛ فانتفت شبهة ة التدليس: 

وأخرجه أيضاً البغوي «المصدر السابق» (” / 27*48 الحديث . 

والحاكم «المستدرك) ١(‏ / 51). 

والبيهقي «الستن الكبرى» (5 / 01). ' 

ثلاثتهم من طريق قرادء عن شعبة» به.' 

. قال الحاكم بعد أن روى الحديث من طريق هشيم وقراد :عفدا حنيك فد أولن شير 
وأكثر أصحاب شعبة» وهو:صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهشيم راد ببح 00 
(عبدالرحمن بن غزوان) ثقتان» فإذا وصلاه؛ : فالقول فيه قؤلهماء اه. : : 

. ووافقه الذهبي على تصحيحة. 

ثم ذكر الحاكم له شواهد سياتي بعضها. 

وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرىة 6 / افوا ناونعب هٍ 
عن شعبة» عن خبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبيره به. ا 

وأخرجه أيضاً أبنو داود في «السنن:.(كتاب الصلاة»»:باب في التشديد في رك 
الجماعة». ١‏ / #الاث#, الحديث .)681١‏ 

ْ والدارقطني في «السن» (1./ 43١‏ -471). 

والطبراني في «المعجم الكبير» ١١(‏ / 54145» الحديث 17755). 

من طرق عن أبي جناب الكلبي . عن مغزاء العبدئ »عن عدي بن ثابت' بهل 

قلت: : ومذا إسناد ضعي لأجل أ ريجات على 

قال الحافظ في «التقريب»: «يحيى :بن أبي حيّة "أبو جناب» “ضعفوه الكثرة - : 
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فهذا الأحاديث قد الف في صحتهاء وَاتُلف في نفي الكمال بها 
في مذهب أحمد وغيره» فإن قيل : إنها صحيحة ؛ وجب العمل بموجبها . 
وكذلك قوله : «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل)7© قد اختلف 


ب تدليسهع. 

وقال في «التلخيص»: «وأبو جناب ضعيف ومدلس» وقد عنعن» . 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح . 

(1) اختلف الأئمة اختلافا كبيراً في رفعه ووقفه . 

أولاً : المرفوع . 

أخرجه الترمذي «السنن» (كتاب الصوم, باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من 
الليل؛ * / 2.3٠١8‏ الحديث ٠«*الا).‏ 

والبغوي «شرح السنة» (كتاب الصيام باب نية الصوم من الليل» 5 / 354 
الحديث .)١9/44‏ 

والبيهقي «السئن الكبرى» (© / .)5١5‏ 

ثلائتهم من طريق ابن أبي مريم. عن يحتى بن أيوب, عن عبيدالله بن أبي بكر, 
عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبدالله. عن أبيه» عن حفصة. عن الني وكَل؛ قال: «من 
لم يجمع الصيام قبل الفجر؛ فلا صيام له». 1 

قلت: وفي إسناده يحبى بن أيوب الغافقي » أبو العباس المصري . 

قال عنه الإمام أحمد: «سيىء الحفظ». 

وقال يحبى بن معين: وصالح4. وقال مرة: «ثقة». 

وقال أبو حاتم : «... ومحل يحبى الصدق. يكتب حديثه ولا يحتج به». 

وقال النسائي : «ليس بالقوي». وقال في موضع آخر: «ليس به بأس». 

وقال الحافظ : «صدوق. ربما أخطأ». 

انظر: «تهذيب التهذيب» (81/ 75ت 51/47)» «الجرح والتعديل» (8 / ١11‏ 
-178دءات 59م «الضعفاء للنسائي (ص 14؟. تا58). و«عمل اليوم والليلة» - 
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.عاو .ا وا وى قاقد هد ها. ا .د .د فاده مد قاقد قد فاع مد قاع هد عدف مد قا. د هد نا ما قث 


- للنسائي (ص 797 / رقم 56")» و«الميزان» (5 / 5" ت 4451)» و«التقريب» (ص ! 
حدم تاللفل). ْ : 07 ! 
قلت: وقد تابعه ابن لهيعة عند: 
أحمد في «المسند'(5 / /9ه/اء الحديث .)1556٠٠0‏ 
والطحاوي في «شرخ معاني الآثان (؟ / 04). 
والطبراني في «المععجم الكبير» («7 / 5084» الحديث 53" . 
من طرق عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن :أبي بكرء به. 
وجاء الحديث من طريق يحمى بن أيوب مقروفاً بابن لهيعة عند كل من . 
أبي داود.في «السئن» (كتاب.الصوم , باب النية في الصيام» " / 857. الحديث 
14 
والذارقطني في «السبتن» ف قف" 
وابن خزيمة في «الصحيح؛ (” / 3517», الحديث *198). 
والطحاوي في «شرج معاني الآثار» (؟ / 614). 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (؛ / ؟١5).‏ . 
جميعم من طريق علدالله بن وهب. عا لي ع ع قر ل 
ابن أبي بكرء به. ْ 
قال العلامة الألباني حفظه الله في «الإرواء (4 / 3؟) راسد مسيم ردقه : 
كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن لهيعة» لكنه جاء مقروناً بيحبى بن أيوب ثم هوصحيح ٠ ١‏ 
الحديث إذا رواه عنه أحد العبادلة الثلاثة: عبدالله بن المبارك. وعبدالله بن يزيد المقري» 
وعبدالله بن وهب» وهذا من روايته عنه كما رأيت؛ فهي متابعة قوية ليحبى» اهد. 
قلت: : وقد تابع عبداللة ب بن أبي بكر ابن جريج عند كل من: 
النسائي في «السنن» (كتاب الصيام. باب ذكر انجتلاف: الناقلين 0 في 
ذلك. 4 / ١٠هن‏ الخديث سم , : ش 
والبيهقي في «السنن الكبري» (؟ / 1 .)5١‏ 
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كلاهما من طريق أبن جريج » عن ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله. عن ابن عمرء 
عن حفصة رضي الله عنهم مرفوعا: «من لم يبيت الصيام من الليل؛ فلا صيام له . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل عنعنة ابن جريج ؛ فإنه مدلس . 

ثانياً: الموقوف . 

جاء هذا الحديث موقوفاً على حفصة رضي الله عنها من طرق عن ابن شهاب عند 
كل من: | 

النسائي «السئن» (كتاب الصيامء باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك 
5ه /رقم ا13010؟). 

وابن أبي شيبة (* / 7 #”) في «المصنف». 

والدارقطني في «السئن» (؟ / .)١09/#‏ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثانه (؟ / 64). 

من طرق عن ابن عبينة» عن أبن شهاب» عن حمزة بن عبدالله بن عمر, عن أبيه» 
عن حفصة رضي الله عنها؛ أنها قالت: دلا صيام لمن لم يُجمع الصيام قبل الفجر». 

وعند النسائي من طريق ابن عبينة ومعمر معاء عن ابن شهاب. به. 

وقد اختلف عن سفيان بن عيينة في إسناده . 

أخرج: النسائي في «المصدر السابق» (4 / 81١‏ / رقم 57*4) من طريق أحمد 
ابن حرب» عن سفيان بن عبيئة» عن الزهري , عن حمزة بن عبدالله, عن حفصة رضي الله 
عنها؛ قالت: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر» بإسقاط عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما من الإسناد. 

وأخرجه أيضاً النسائي «المصدر السابق» (4 / 01١‏ / رقم +57) من طريق معمرء 
عن ابن شهاب» عن حمزة بن عبدالله» عن ابن عمرء عن حفصة رضي الله عنها موقوفاً 
عليها. 

وجاء عند الطحاوي في «المصدر السابق» (؟ / 54) من طريق عبدالرزاق» عن 
معمر, عن ابن شهاب؛ عن سالم. عن ابن عمرء عن حفصة رضي الله عنها موقوقاً عليها. 
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وأخرجه النسائي ان «المصدر السابق» (4 / 01١‏ / رقم ه*م9) من طريق 7 : 
يونس» عن ابن شهاب, عن حمزة بن عبدالله بن عمر, عن أبيه؛ عن حفصة موقوفا عليها.  ٠‏ 

وأخرجه النسائي 2 «المصدر السابق» (4 / 0١7‏ / رقم +794). 

والطحاوي في «شرح معاني الآثان ٠(‏ /'04). 

كلاهما من طريق مَألك» عن ابن شهاب» عن عائشة وحفصة موقرفاً عليهما .؟. ' 

قلت: وهذا منقطع . ش 

وهو في «الموطأء (كتاب الصيام » باب من أجمع الصيام قبل الفجره 41 )). 

وقد جاء هذا الحديث موقوقاً على ابن عمر رضي الله عنه أيضاً: »فين أزإد 3 
على تلك الطرق؛ فليرجع إليها عند النسائي, والطحاوي وغيرهما. 

قال الحأفظ في «الثلخيص» (5 / 184) : وحديث حفضة. . . اختلف الأئمة في 
رفعه ووقفة. فقال أبؤ حاتم : الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يمح رفعه وقال'الترمذئ : 
الموقوف أصحء ونقل في «العلل» عن البخاري ؛ أنه قال: هو:خطأء وهو حديث فيه | 
اضطراب؛ والصحيح عن ابن عمر موقوف » وقال النسائي : الصواب عندي موقوف ولم يضح : 
رفعه. وقال أحمد : ماله عدي ذلك الإسناد.: وقال الحاكم في «المستدرك» : صحيح على | 1 
شرط البخاري» وقال البيهقي: رواته ثقات؛ إلا أنه روي موقوفاء وقال الخطابي : : أملنده ' 
عبدالله بن أبي بكرء وزيا لثقة مقبولة» قال بن حزم يا ١‏ 
اه. : 

قلت: وقال الدارقطني : : #رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري , وهو من الثقات 1 

الرفعاء» , ْ 

وقال البيهقي.: دوهذا الحديث اختلف على الزري في إسناه وفي رفع إلى الني 
يك وعبذالله بن أبي بكر أقام إسناده وهو من الثقات الأثيات». 1 

وقال الألباني حفظه الله: «وجملة القول أن هذا الحديث ليسن له إسثاد صحيح 
يمكن الاعتماد عليه سوى إستاد عبدالله بن أبي بكر» وهذ أ قد عرض له من مخالفته الثقات. ْ 
وفقدان الا الوا ري ومو و واعتبار . 030 
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في صحته؛ فليس في هذا الباب حديث صحيح اتفق العلماء على أن 
المراد به نفي الكمال المستحب. 

وقول القائل: لا يُستغاث إلا بالله. ولا يُسأل إلا بالله» ونحو ذلك؛ 
فليس هو نفياً لمسمى شرعي بل لغوي, وهو نفي معناه النهي ؛ كقوله: لا 
يُستعان إلا بالله» ولا يُسأل إلا الله تعالق©: ونحو ذلك» وهذا النهي عام 
في كل شيء,؛ لكن النهي في أكثره نهي تحريم وبعضه نهي تنزيه9». 

للإنسان أن لا يسأل أحداً إلا الله تعالى7©: كما وصف© النبى كله 
طائفة من أصحابه بذلك. وهو نهي سي قينا تدر عل إلا الله 
تعالى”© وغير ذلك» وهو أيضاً نهي تحريم إذا طلب من المخلوق تمام 
مطلوبه ؛ فإن مطلوبه لا يقدر عليه إلا الله» وإنمايقدر المخلوق على بعض 
أسياب مخلوقه. وبهذا وجب على العبد أن لا يتوكل إلا على الله تعالى7)؛ 


رفعه شذوذاً لولا أن القلب يشهد أن جزم هُذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبدالله بن عمر 
وقد يكون معهما عائشة رضي الله عنهم جميعاً بمعنى الحديث وإفتائهم بدون توقيف من 
النبي وَل إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدّأً صدوره منهم. ولذلك؛ فإني أعتبر فتواهم 
به تقوية لرفع. من رفعه كما سبق عن أبن حزمء وذلك من فوائده» والله أعلم». 

انظر: «التلخيص؛ (؟ / :)١188‏ و«علل الحديث؛» للرازي ١(‏ / 778). ووسئن 
الترمذي: (” / .)٠١8‏ و«العلل» له ١(‏ / 6" ووالسئن» للدارقطتي ,)١9/5 / ١(‏ 
و«السنن الكبسرى» للبيهقي (4 / ؟١7)»‏ و«السئن؛ لأبي داود (؟ / 784)., ودمعالم 


' السنن» للخطابي (حاشية السنن» ؟ / 584؟).» و«الإرواء» للألباني (؛ / 70). 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 
(1) بياض بالأصل . 
(؟) كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ج): دكما وصى»؛ وهو الصواب. 
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فإله لأ يقدر غير الله على يول مطلرية؛ إذ مطلوبه وإن كان له.أسباب؛ - 
ا ل 0 
شيئا شيئاً إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته . 

الخامس : قوله : وما قر لهذا المبتدع ال 0 
كفر إلى آخره. 2 / ٍ 

فيُقال له أولاً : ليس هذا قوله؛ فإنه لاينفى عنه أن يُستغاث به فيما 
يليق بمنصبه» بل قد صرح بجواز ذلك أيضاً؛ فإنه لا يخص الرسول ' 
بالذكر:» ولا20, بل إنما قيل هذا على سبيل العموم, وهو أنه”" لا يُستغاث 

بميت أصلاً؛ لا الرسول ولا غيره» ولا يُستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه ش 
إلا ابخالق. 

ويقال ثانياً ةنا التخصيص كفر أحق بن يكوف" كثراً ٍ 
بل يقال لك: لا نسلم أنه باطل» فضلا عن أن يكون كفراًء وهذا عند 1 
التخصيص” إذا قال:: لا يُستغاث به بعد موته ونحو ذلك» بمنزلة أن يقال: | 
لا يُسال ولا يُدعى بعد موته. أو لا يُصلى على الرسول عند الذبخ, أوؤلا 
تجب الصلاة على الرسول في الصلاة» ونحو ذلك من العبارات النافية9» 

عن الرسول. 0 

. كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ج): دولا بالذكر»‎ )١( 

() بياض بالأصل . 

(*) في (ج): دوهو أن لا يستغاث. ..» 

(4) في (ط): «تكون» . 

(5) في (ج): «المتخصص». 

(5) بياض بالأصل . 
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وقد يكون اللفظ مطلقاً لتقييده بسؤال السائل» مثل أن يقال: هل 
يُصلى عليه عند الذبح؟ فيقال: لا يُصلى عليه؛ أو يقال: هل يُستغاث به 
بعد موته”" أو في مغيبه؟ فيقال: لا يُستغاث به لكن إن كان المستمع يفهم 
من هذه العبارة أنه لا يسأل في حياته شيئاً ولا يستشفع بهء بمعنى أنه ليس 
أهلاً لذلك؛ لم يجز إطلاق هذه العبارة إذا عنى بها المتكلم معنى 
صحيحاً وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنى فاسداً. لم يكن له أن 
يطلقها لما فيه من التلبيس ؛ إذ المقصود من الكلام البيان دون التلبيس؛ 
إلا”» حيث يجوز التعريف خاصة, وليس هذا موضع تعريض . 

ولو قُدْرَ أن مطلقاً أطلقها وكنى ‏ بها معنى صحيحاًء والمستمع فهم 
منها الكفر؛ لم يكفر المتكلم بذلكء لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم 
المعنى الفاسد. 

وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى 
فاسدا؛ فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب 
جنس الناس؛ كالمصنف لكتاب, أو الخطب© على المنبر» ونحو هؤلاء ؛ 
فإن هؤلاء لا يكلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنى ناقصاً؛ 
فإن ذلك لا يكون إلا إذا علم مقدار فهم كل من يسمع كلامه ويقرأ كتابهى 
وهذا ليس في طاقة بشر. 

)١(‏ في (ج): «بعل موته ومغيبه)». 

(؟) في (أ)؛ (ط): «لاء وهو خطأء والتصويب من (ج). 

() في (ط) : «كنى بها عن معنى صحيح). 

(4) في (ط): «أو الخطيب». 
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: والله تعالئ .ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه ليبين لهمء فما ييُمكن2). : 
بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة وإن وقع خطأ في فهم بعض ١‏ 
الناس» والله تعالئ أنزل كتابه بلسان العرب» وهولا بد أن ينزله بلسان من . ' ٠‏ 
الألسنة, وأكمل الألسنة لسان العرب وأكمل البلاغة بلاغة القرآن باتفاق : 
أهل العلم بذلك. ' 
ود غلط في كثر من فهم القرآن من لا يحصيه إلا الله تعالى 0 ؛ 
حتى في زمن النبي 95 : 
٠‏ ا «حَى يتين حم الْحَْطُ ايض من 5 
الخَيْط الأسْوَدِ من الْفَجرِ4 أن المراد به الخيوط التي هي من جبس 
الحبال9) . 


)١(‏ في (ج): «فيما» بدلا من دفمان. 
(1) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ج). 
(*) البقرة: /181 . 0 
(4) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر: (كتاب: الصوم.: باب قول الله تَعغالى : 
[البقرة: 141]: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأنيض من الخيط الأسود من الفجر: ١‏ . 
ثم أتموا الصيام إلى الليل» + 4 / /161» الحديث 1515):من حديث عدي بن خاتم رضي ٠‏ ' 
الله عنه ؛ .قال : : 
لما نزلت : إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» عمدت إلى عفال 0 
أسود وإلى عقال أبيض. فجعلتهما تحت وسادتي . ؛ فجعلت أنظر في الليل فلا يستبينٌ لي » 
فغدوت على.رسول الله كل فذكرت له ذلك» فقال: «إنما ذلك سواد الليل ويياض التهاره . 
وانظر: الحديث (رقم 31١‏ عن سهل بن سعد؛ قال: أنزلت: «كلوا - 
واشر بوا. . .4 الآية, ولم ينزل من الفجري , فكان رجال إذا أزادوا الصوم ريط أجدهم خخ 
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وفهم بعضهم من قوله تعالى©: طوإِنْ منكُمْ إلا وارذها 04 أن 
المراد دخولها والتعذزيب فيها9): 


وفهم بعضهم من قوله: طقَسَوْفَ يُحاسَبٌ جساباً يُسيرا4) أنه قد 
ناقش العبذ الحساب وينجوة». 


- في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله 
بعدٌ طإمن الفجر». فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. 

وانظر أيضاً: البخاري «المصدر السابق» (كتاب التفسيرء م / ,"١‏ الحديث 
8١١248٠١48 /‏ ؛). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الصيام. باب صفة الفجر الذي تتعلق به 
أحكام الصو ا / .)3١7/ 5٠١‏ 

)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(9) مريم: الا. 

(*) أخرج ابن ماجه في «السئن» (كتاب الزهد, باب ذكر البعث. ؟ / 1471 
الحديث :)458١‏ أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان, عن جابر» عن أم مبشرء عن حفصة؛ قالت: قال النبي يلله: «إني لأرجو ألا يدخل 
النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدراً والحديبية». قالت: قلت: يا رسول الله! أليس 
قد قال الله : «وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً4؟ قال: «آلم تسمعيه يقول: 
«ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنيا4؟». 

وأحمد «المسنده (5 / 780». الحديث 1148 عن أبي معاوية به. 

والطبري في «تفسيره» (8 / /ا51" / رقم 18864؟): حدثنا أبو كريب» قال ابن 
إدريس : عن الأعمش» به. 

انظر أقوال السلف في هذه المسألة عند الطبري في : «تفسيره» . 

(4) الانشقاق: م. 

(0) ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة المتفق عليه ؛ أن النبي يل قال: «ليس 2 
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ومثل ذلك كثير. ا 

السادس : قوله : إنه1"» لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لآن يكون 
وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة» وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال» 
فيقال .له : نفي الاستغاثة به في شيء مخصوص ووقت”) مخصوص لا يفهم 
أحد.منه” نفي التوسل به ولا نفي كونه سيباء وإنما يُفهم منه0© نفي 
الطلب منه لذلك الشي+» أو في ذلك الحالء وما ذكرته فيما تقدم من أن 
المتوسل به مستغيث به قول لم يقله أحد قبلك؛ لا من العرب ولا من 
العجم» وليس لأحد أن يفسر اللفظ بمعنى لا يعرفه أحد 

السابع : إن قوله يدن شلب ماقي برل لاد كر يلا إلى 
الله تعالى7): قول باطل ؛ فإن قول القائل : لا يُستغاث به نفي لكون© هذا 


- أحد يحاسب إلا هلك». قالت: قلت: يا رسول الله! جعلني الله فداك» أليسن'يقول إلله 

عز وجل : «فأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حساباً يسيرا» [الانشقاق : 6]؟ قال: 
«ذاك العرض يعرضون» ومن 'نوقش الحساب هلك» . وهذا لفظ البخاري . ٍ 

البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب التفسير» اب فسوف يحاسب حناي 
.يسيراً) » م/ 5ه الاكمى الجديث 44"9). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الجنة وضفة نعيمها وأهلهاء باب إبات 
الحساب. /ا1ا / .)5١8‏ 

)١(‏ في (ج): «لأنهم بدلا من «إنه» 

(7) في (ج): «أو وقت» . 

5) في (ج): «منها/ بدلا من وملهع . 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(0) في '(ج): دبكون» . 
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مشروعاًء ولا سيما إذا كان في سياق الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية» 
والصيغة خبر"©. فإنه لم يرد نفي وقوع ذلك, فإنه إنما أراد النهي عن ذلك» 
وكون الفعل منهيّاً عنه ليس فيه ما ينافي إمكان الشرع. فضل عن أنه 

فإذا قيل: الرسول ككل لا يسجد له؛ لم يقتض أن ذلك غير ممكن 
أن يشرعه الله تعالى2؛ فقد أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام 9 
وقد سجد ليوسف أبواه وإخوته”». ومحمد يَكِهِ أفضل من آدم ويوسف؛ 
فكيف يفهم من هذا اللفظ أنه لا يصلح لما يصلح له آدم ويوسف عليهما 
السلام؟ 

وكذلك إذا قيل : النبي لا يورث© ؛ لم يكن هذا نفياً؛ لإمكان أن يبيح 
الله تعالى 7 أن يورث» أو نفياً لاستحقاق" شيئاً يمكن أن يورث عنه. 

)١(‏ كذا في (أ). (ط)» وفي (ج): «والصيغة صيخة خبره. 

(؟) في (ط): «صلاحيته) . 

(*) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(4) :قال الله تعالى [البقرة: 74]: طوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» . 

(0) قال الله تعالى [يوسف: :]٠٠١‏ «إورفع أبويه على العسرش وخبروا له 

سجداً. . . 4 الآية. 


(5) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الفرائض باب قول النبي 6ف : 
دلا نُورسٌ ما تركنا صدقةى 1١‏ / لاء الحديث هالا كالاى الات لون 

وانظر أيضاً: «صحيح مسلم بشرح النووي» (كتاب الجهاد والسيرء باب حكم 
الفيء» م 704 

() في (ط): «لاستحقاقه). 
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وكذلك إذا قيل : كان الصحابة قد هوا أن يسألوا رسول الله يك عن ْ 
شيْء؛ لم يكن في هذا نفي لما يسأل عنه. رتفي لإمكان أن 0 الله : 
تعالى) ورسوله ؛ كما" قال تعالى : «لا تَسالوا عَنْ أشياء إن مبْدَ ع : 
َسْؤْكُم 04 لا يقتضي نقصاً بالمسؤول. 
.وقوله : « يدود أن لوا نوتخم كمامي مومى بن قبل04. 1 
وقوله : ا«ينالك هل الكتاب أن نَل عَلَهِمْ كتاباً منَ السُماء فق 3 
سَالوا توس كبر مِنْ ذْلكَ فقالوا أرنا الله جَهرة4 © . 
فنهي الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائل (لا يقال: إنه نفي 2 
الصلاحية الرسل أن يكونوا وسيلة في حصول المسؤول): وذلك نفي ١‏ 
لصفة الكمال؛ إذ ليس:فيه إلا النفي عن السؤال» وليس فيه نفني لصلاحية : 
المسؤول أن يسأل, ولا نفي قدرته على حصول المسؤؤل. ولا شيء:من 
هذاء بل قد يكون النهي عن السؤال لمصلحة المنهني ولما في سؤاله من - 
المفسدة. ش 1 
وقوله : :لا يُستغاث به؛ هو مثل قوله لا يُسالء وهو نهي غن سؤاله . 
وعن. الاستغائة؛ لمافي ذلك من مصلحة المنهي, ومن مصلحة , 
)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 
(؟) في (ج): «كما أن قوله تعالى) . 
(*) المائدة: ٠١١‏ : 


() البقرة: ١.3١4‏ 
(6) النساء : س0 


() ما بين القوسين !سقط من (أ), (ط)» وما أثبت من (ج). 


1 


الرسول20 ومن توحيد الرب عز وجل 9©. 

وأيضاً؛ فقول القائل: لا يصلح أن يُستغاث بهء أولا يصلح أن 
يكون وسيلة إلى الله تعالى" في حصول الإغاثة» قد يريد: لا يصلح 
شرعاًء بمعنى أن هذا لم يُشرع» وقد يريد: لا يصلح أي أن هذا غير ممكن 
في حقهء فلو قدر أن نفي الاستغاثة نفي الصلاحية©»؛ فالصلاحية لفظ 
مجمل . 

وبالجملة ؛ فكلام هذا الرجل كثير منه نزاع لفظي » ومع كونه لفظياً؛ 
فهو يعبر عن المعنى بلفظ لم يعبر به غيره» وينكر على غيره أن يعبر عن 
المعنى. بالعبارة المستعملة فيه ؛ ففيه جهل وظلم : جهل بدلالة اللفظ في 
استعماله. واستعمال اللفظ فيما لم يستعمل فيه قط. وينكر على من 
استعمله في معناه. ويريد أن يلزمهم بالقبيح الذي ارتكبه؛ ويحمل كلامهم 
على المعنى الباطل لظنه أن اللفظ يحتمل©. مع أنهم قد صرحوا بنقيض 
ذلك المعنى بعبارة صريحة, فبدع "2 كلامهم ». وتمسك بمتشابهه الذي هو 
متشابه في ظنهء مبتغيأ للفتنة بذلك» وليس مقصده معرفة مراد المتكلم 
وتأويله, بل غرضه ما يقوله الناس عنه من إرادة العلو في الأرض والفساد 
بالظلم» يبين هذا: 

(1) في (ط): «ومصلحة الرسول» بدلا من دومن مصلحة الرسول». 

(9) لفظ «عز وجل» لم يرد في (ج). 

(") لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ج). 

(4) في (ج): «للصلاحية». 

(0) في (ج): «يحتمله». 

(5) في (ج): وفبدع محكم كلامهم». 

لفق 


الجواب الثامن نوا فد تنيب فى أول جوابه. فقال: قد ٠‏ 
ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمةا أن نبينا يكن هو الشاقع 
المشفعء وأنه سيد ولد إدمء وأنه يشفع للخلائق ”) يوم القيامة» وأن النامن 
يستشفعون به» فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيشفع لهمء وفيه أيضاً 
تقري رما كان أصحابه يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به. وفي الجوابا: 
والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنضبه لا ينازع فيها 
فيل ْ 
فإذا كانت هذه الألفاظ. الصريحة . فيه؛ فلو قدر أن فيه إطلاق ني 
الاستغاثة؛ هل كان يقال : إن فيه ما يقتضي تفي صلاخحيه أن ايكون وسيل 
إلى الله تععالى2) في تيزل الاستغاثة» وقد بِيّنَ فيه تقرير ما كان الضحابة 
يفعلونه" من التوسل به والاستشفاع به.. وقرر فيه أن الناس يستشفعون به 
ويتوسلون بشفاعته في الدنيا والآخرة, وأنه9) يُستغاث به؛ بمعنى أنه يُطلب 
منه كما”» هو اللائق ق بمنضبه ‏ فإذا كان قديين ثبت هذه الأمورره هل يمكن 
أن ينفي معها صلاحيته لبعضها؟ : 
0 أن حصول0) أبلغ من الصلاحية له فإذا كانت هذه الأمور ١‏ 
قد أثبتت؛ فكيف ينفي: معها الصلاحية لذلك والألفاظ بإثباتها صريحة؟ 
(1) في (ج): «في الخلائق». | 
'(؟). لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 
(9) في (ج): «يفعلون». 
(4) في (ط): «وأن» بدلا من «وأنه». 
(ه) كذا في (أ)؛ (ط)ء وفي (ج): دكل ماء. 
(5) بياض بالأصل . | 


فد 


واللفظ الذي توهم فيه نفي الصلاحية غايته أن يكون محتملاً لذلك, 
ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله. وصريحه يقدم على 
كنايته» ومتى صدر لفظ صريح في معنى ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى 
أو" غير نقيضه؛ لم يحمل على نقيضه جزماً حتى يترتب عليه الكفر إلا من 
فرط الجهل والظلم . 

التاسع: أنه لو فرض أن معنى اللفظ ما ذكرته. فإذا كان اللفظ 
المطلق" لا يعرف معناه إلا من أداه بنفسه”©؛ لم يكن كافراً بإجماع 
المسلمين» وإن اعتقد أن ما نفاه هو مدلول اللفظ, وما نفاه منتفف عنه 
إجماعاً .أو في قول) سائغ ؛ لم يكن هذا كافراً عند أحد من المسلمين. 

العاشر: قوله: يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى 
الله تعالى”» في طلب الإغائة : كلام مجمل ؛ فيقال لك: ما تعني به؟ أتريد 
به أن النبي يَكِِ والرجل الصالح وغيرهما لا يكون بعد موته وسيلة إلى الله 
تعالى”» في طلب الإغاثة منه» (أو أنه لا يكون حيّاً وميتاً وسيلة إلى الله 
تعالى في طلب الإغاثة منه)2©0؟ 


وقوله : لا يكون وسيلة : تريد به أن لا يتوسل به أي بذاته؟ أو بدعائه 


)١(‏ في (أ)» (ج): «وغير نقيضه»ء وما أثبت من (ط). 

(؟) في (أ)» (ج): «فإذا كان المطلق اللفظ». وما أثبت من (ط). 

(م في (): رإلا ما أن أدامى وفي (ج): «إلا ما أراده. . . 6» وما أثبت من (ط) . 
(؛) في (ط): دقوله . 

(ه) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ج). 


ذن 


وشفاعثه أوغير ذلك؟ 


فإن أردت أن الميث؛ نيا كان أو غير نبي ؛ لا بكر وسيلة] إلى ١‏ لله 
تعالى«) في طلب الإغاثة: بمعنى أن يطلب منهء ايكون زسيلة فى علدت : 
الغوث منه ؛ قيل لك: : هذا صحيح ؛ ولم قلت : إن الأمر بالعكس؟ ومن أين 
لك في الشرع أن يطلب من الميت وسيلة إلى اللااسبالى في طن 5 1 
الإغاثة منه؟ : و 2 

بل وكذلك إن أرذت أن الاستغائة بالحي والميت لا تكون وسيلة | إلى 
الله تعالى 1 لين طلب الغث منه. ومن أين لك أن الطلب» من المخلوق 
يكون ظالباً © من الله تعالى ()؟ 1 

ومن الذي قال: إن السائل بمخلوق والداغي له والمستغيث به نيا : 
كان المدعو أو غير نبي ؛ يكون المخلوق المستغاث [4]" وسيلة إلى "ل الله ش 
ل ا 
ا 0 

بل من لاعن الرسول أوقيرة» فإنها ياب مها مكو يلدت 

منه الدعاء والشفاعة» ويكون دعاؤه وشفاعته وسيلة في جصول المطلوب ؛ 

)١(‏ لفظ «تعالى» لم يد قن وع): 
(7) في (ج) :. «الطالب» بدلا من «الطلب». 
5) في (ط): دطلبأه بدلاً من «طالبا . 
(54) زيادة يقتضيها السياق . 
1 (0) سقط من ()2 (ج): وماع, وما أثبت من (ط). 
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لأن ذلك يكون طلباً من الله تعالى”»» وأنت قد(© جعلت كلما يُطلب من 
غير الله وسيلة من وسائل الله تعالى”©؛ فما هذه الوسائل التي يكون 
المتوسل بها طالباً من الله تعالى”©؟ فإن الطلب من الله تعالى معروف 
معلوم . 

فيقال: دعا الله وسأله واستعانه واستغاث به وطلب منه ورغب إليه 
واستجار به واستعاذ به ونحو ذلك» وليس هُذا» مخلوق يكون0) الاستغاثة 
به وسيلة في هذا الطلب, وكأن هذا يجعل نفس الطلب من الصالح طلباً 
من الله تعالى2. ويقول: إن الصالح لمنزلته عند الله تعالى7» من طلب 
منه شيئاً؛ فإن الله يعطيه ذلك كما إذا طلب من الله تعالى©2, وهذا حال 
كثير من الجاهلين الضالين» يستغيث أحدهم بشيخه في كل ما يهمه. فإذا 
خاف أحداً”» وطلب حاجة؛ استغاث بالشيخ2© أو الغائب أو الميت» 
فيقول: يا شيخ فلان! أنا في حسبك, يا سيدي فلان! ونحو ذلك من 
العبارات . 

ومنهم من يقول: هذا وقتك يا شيخ فلانء أويقول: إن لم تحضر 
يا شيخ فلان, وإلا فعل بنا وصنع. وقد يقول: إن كنت رجلا صالحاً 
صاحب حال فأرني حالك» ويقول: إن كان لك جاه عند الله تعالى ؟ فهذا 

)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(") سقط من (ج): قل 

(*) في (ج): «هناء بدلا من «هذا». 

(4) في (ط): اعون 

(5) في (ط): دأحد» بدلا من وأحداء». 

(5) في (ج): «بالشيخ الغائب والميت». 
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وقت جاهك . وقد يستغيث أحدهم بغدة مشايخ , فيقول: يا سيدي فلان 
وفلان وفلان . 
ثم من هؤلاء من يتصور له صورة إنسان يظنها الشيخ 00 : 

على صورته وساره وكالمه7 ونحوذلك, ومنهم من يتصور له ذلك في صورة ْ ش 
طائر ومنهم من يتصور له في صورة حيوان آخرء وتكون تلك :الشياطين ٠‏ 
تتصور بتلك الصور لأولئك المشركين الذين دعوا من دون الله آلهة أخرى» 
وطلبوا منهم ما لا يجلوز أن يُطلب إلا.من الله تعالى7», كمنا كان 
المشركون”” يطلبون من الأوثان ما يطلب من الله تعالى29: وكما يطلب 
عباد. الكواكب منها ما لا يُطلب إلا من الله تعالى» وكذلك عباد الأنبياء 
والملائكة » قال عالق لكل اذحوا الْذينَ عَم مِنْ دونه فلا يملكون 
كَشْفَ الضُرٌعَدْكُمْ ولا تويلا . أولتك الْذِينَ يَدْعونَ يستَغونَ إلى دهم 
الْوَسيلَة أيهم قرب ويَرجونَ رَحْمَتَهُ ويَخافُونَ عذابه إن عذات رَبك كان 
مَحُذور04, وقال تعالي : ولا يمرك أ أنْ تتخذوا الملائكة لبي أزبابا 


1 


ايَامرَكُمْ باكر بَعْدَ إِدْ إذ نتم مُسْلِمونَ 4 ©.. 
وهؤلاء ل01© يتصور اعد 0 جميع مطالبهم ولا أكثرها(, كما 

(1) بياض بالأصل .' 

(؟) لفظ «تعالى» لمايرد في (ج). 

م2 في (ط): «كما أن المشركين». 
(4) الإسراء: 5ه _لاه, 

(0) آل عمران: م 

(0) سقط من (أ): دلا وما أثبت من (ج)» (ط): 

7) في (ط): «أو أكثرهاء». 


55 


أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة لا يصدقون فيه كله. ولا في 
أكثرهء بل يصدقون في واحدة؛ ويكذبون في أضعافهاء ويقضون لهم 
حاجة واحدة. ويمنعونهم أضعافهاء ويكون فيما أخبروا به وأعانوا عليه 
إفساد حال الرجال في الدين والدنياء وهذه الأمور لبسطها موضع آخر”" . 

والمقصود أن كثيراً من الضالين الجاهلين يستغيثون بمن يحسنون به 
الظن من الأموات والغائبين في كل ما يُستغاث الله فيه» ولا يتصور أن هؤلاء 
يسألونهم مطالبهم كلها ولا أكثرهاء بل غاية ما يطلبون” منهم من جنس 
تحصيل المنافع ودفع المضارء ولا يحصل":, بل قد يحصل بعض 
المطالب» كما يحصل لعباد الأصنام والكواكب وغيرهم من المشركين» 
ويكون ما يخبرون به ويفعلونه شبهة للمشركين» كما أن ما يخبر به الكاهن 
ونحوه من الأخبار؛ فإنه يصدق في واحدة ويكذب في شيء كثيرء كما قال 
النبي ككلِِ: «لو أتوا بالأمر على وجهه لكان ولكن يخلطون بالكلمة 


الواحدة مئة كذبة». 


)١(‏ سقط من (ج): «آخر». 

(0) في (ج): «بل غاية ما يطلبونه منهم هو. . .). 

5) في (ج): دلا يحصل» بإسقاط حرف الواو. 

(4) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الطب, باب الكهانة» ٠١‏ / 
/الالء الحديث 07/57) ولفظه: . . . سال ناس رسول الله يَقِِ عن الكهان, فقال: «ليس 
بشيء», فقالوا: يا رسول الله! إنهم يحدّثوننا أحياناً بشيء فيكون حقًاً! فقال رسول الله 6ه : 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجتي فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة». 

وانظر أيضاً: (كتاب الأدب, باب قول الرجل للشيء: «ليس بشيء» وهو ينوي أنه 
ليس بحق» »5١١ /31٠١‏ الحديث ١؟5,‏ وكتاب التفسير» رقم 47/١١‏ و0٠18).‏ 


يفده 


فهِذا القول الذي يقوله هُذا هو مطابق لأخوال هؤلاء المشركين 
الضالين» لكن هذا ليس يقوله مسلم ولا عاقل يتصور ما يقول. بل هو من 
جنس قول النصارى: (دعاء المسيح)”" دعاء لله لكن أولئك يقولون 
باعتبار الجلول والاتحاد. وأما بدون هذا؛ فهو كلام غير مُعقول؛ فإن الله 
تعالى أمر أن يُدذعى”" هو ويُسأل هوء ولم يجعل دعاء أحد من المخلوقين 

. دعاء له بل قد نهى الله تعالى 9» عن دعائه. ولو كان هذا حقا؛ لكان من 
. دعاة“» الملائكة والأنبياء دعاء لله؛ فلا يكون مشركأء والله تعالى 9 قد 
جعلهم مشركين , وقد قال تعالى : «قّلٍ اذعوا اين رَعمْتُمْ من دونه فلا 

1 كود كدف الطْرعَنكُمْ ولا تخويلا. . أولك الْذينَ يَدعونَ نون إلى 
رَبِهِمْ الوسيلَة أيهم قرب ويَرَجونَ رَحَمَتَهُ ويخافون عَذَابَه إن عذات رَيْكَ 


كان مَحُذُو را 9. 


ا هؤلاء ار جعلوا جعلوا الصالحين مع الله تغالى 0) كالوكيل 3 


5 وتسلم والضحيع بشرع.النووئ» وكات السلام زنب اتحريم الكهانة واتبان 
الكهان؛ 114./ 574). : 
(1) سقط من (أ). (ط): «دعاء المسيح». .وما أثبت من (ج). 
(5) في (ط): «اللهم؛ وهو بخطأ مطبعي . 
(1) في (ط): «يدعي» . 
(4) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ج): , 
(05) في (أى (ط): «من دعاء» بدلا من ومن دعام وما أثبت ,من (ج). 
(5) الإسراء: 5ه لاه. 
(7) في (ج): «مع الله سبحانه وتعالى». 


18 


موكله» فإذا طلب من الوكيل الدعاء”© كانت المطالبة للموكل في المعنى» 
لكن هذا ليس من أقوال الموحدين» بل هو من أعظم شرك الملحدين» 
والرسول ككل" لم يضمن للخلق أن يرزقهم ويحاسبهم ولا يجيب© 
دامع + بل ذا كله أخير آنه لله وطن 

قال تعالى : طفإنّما عَلَيْكَ البلا وعَلَيّنا الحسابُ04». 

وقال: طقل لا أقولٌ لَكُمْ عندي خزائِيُ الله ولا أَعلَمُ الْمَيْب ولا أقولُ 
كُمْ ني مَلَكُ إن نع إل ما يُوحى إَِيّ04. 

وقال0© :طِقُلُ لا أملك نسي فعا ولا ضْرًَاً إل ما شاء اللهُ ولَوْ كُنْتُ 
علَمُ العيْبَ لاسْتَكَُرَتُ مِنَ الْخَيْر وما مَسْنِيَ السُوء إِنْ أن إلا نذِيرٌ وبشيرٌ 
قوم يَؤْمنون04. 

وقال تعالى : «ولَو أنْهُمْ رَضوا ما آناهُمُ اللهُ ورسولَهُ وقالوا حَسْبنا الله 
سَيؤْتينا الله مِنْ فَضَلِهِ ورَسُولَهُ نا إلى الله راغبون 04 . 

فبين تعالى أن التحسب بالله وحده والرغبة إلى الله تعالى وحده 


)١(‏ في (ج): «بالدعاء» بدلا من والدعاءة. 

)١(‏ قوله: «» لم يرد في (أ)» (ج)» وما أثبت من (ج). 
(9) في (ط): (ويجيبة. 

4٠ الرعد:‎ )5( 

(ه) الأنعام : ٠ه‏ 

(5) في (ج): «وقال تعالى». 

7) الأعراف: 184 . 

(8) التوية: 89. 
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وأما الإيتاء؛ فلله والرسول؛ ؛ لآذ الحلال ما حلله الرسول والحرام ما حرمه ظ 
الرسولء كما قال تغالى : #وما آناكم الرُسولٌ فَحَذُوهُ وما ناكم ع 
فانتهوا»”"؛ فالله”2 قد اد ججل الرسول مبلغاً لكلامه الذي هو أمره وذ ونهيه ش( 
ووعذه ووعيده. 


وشؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم بالخلق والرزق وقضاء , 
الحاجات وكشف الكربات» وهذا ليس من دين المسلمين» بل النصارى : 
تقول هذا في المسيح وحده لشبهة الاتحاد والحلول. ولهذا لم يقولوا لض ** 
في إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل » مع أنهم في غاية الول في 1 

فإن الآيات التي بُعث بها موسى أعظم » :ولو كان الحلول ممكناً؛ لم يكن 
ظ للمسيح خاصية توجب, اختصاصه بذلك. بل موسى أحق بذلك» لد 
خاطبت من .خاطبت من علماء النصارى. وكنت أتنزل معهم إلى أن : 
أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من جهة الإلهية, فلم يجدوا فرقاًء بل 
اس لد د أعظم ؛ فإن كان هذا حجة في 
دعوى الإلهية؛ فهو فهو أخق. وأما ولادته من غير أب ؛ 5 قدرة 
الخالق لا أن المخلوق أفضل من غيره . 


وإن أراد بقوله : يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون ةن 
الله تعالى 7 في طلب الإغائة : أنه لا يتوسل بذاته ؛ فلا يقسم به على الله 
)١(‏ الحشر: /9. 


(5) في (ج): «فالله.تعالى». 
() لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)؛ (ط). 


لاد 


تعالى 20 ولا يقال: أسألك برسولك» أو: بجاه رسولك * 

فيقال أولاً: نفي الاستغاثة بهم لا يفهم أحد منها نفي السؤال به. 

ويقال ثانياً: وهبوا”" أنه أراد هُذا؛ٍ فما الدليل7» على جواز السؤال 
لله تعالى بذات المخلوقين أو مطلقاً بعد موتهم. ومن قال هُذا من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان»؟ 

والصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته. ولهذا توسلوا بعده 
بالعباس» ولو كان التوسل بذاته ممكناً بعد الموت ؛ لم يعدلوا إلى العباس» 
والأعمى إنما توجه بدعائه وشفاعته. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم”" في الاستغاثة©, وكذلك الناس يوم القيامة يستغيثون به ليشفع لهم 
إلى الله تعالى20؛ فهم يتوسلون بشفاعته. أما مجرد الذات بعد الممات؛ 
فلا دليل عليه؛ ولا قاله أحد من السلف. بل المنقول عنهم يناقض ذلك» 
وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز. وإن نقل عن بعضهم 

7 2 5 7 5 2 6ه 37 ٠.‏ َعم م 

جوازه؛ فقد قال تعالى: «وفإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله 
والرُسول #©. 

)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

)١(‏ في (ج): دوهب». 

() عبارة (ه): «فيقال: ما الدليل على حق سؤال الله بذوات المخلوقين». 

(؟) في (ج): دأو مطلقاً وبعد موتّهم» . 

(0) قوله : ولهم بإحسان» لم يرد في (ج) . 

(1).قوله : «رضي الله تعالى عنهم» لم يرد في (ج)» (ه). 

(07) :في (ه): «في الاستسقاء) بدلا من في الاستغاثة» . 

(8) اللنساء: وه. 


اله 


. ويقال00 ثالثاً: 5 أن قائل ذلك أخطأ في هذا النفي » لكن ليس ١‏ . 
كل مخطىء يكفر, لا سيما إذا قاله متأولاً باجتهاد أو تقليد. ْ 
وإن أراد بقوله: الا يكون وسنيلة؛ أي : لا يكون الإيمان به ومحيته ٠. ١‏ 
وطاعته وموالاته واتباع سنته والمجاهدة على دينه ونخو ذلك وسيلة إلى الله 
تعالى ؛ فهذا لم ينفه أخد. ونفي الاستغاثة به لا ينفي. هذه الوسائل» وهذه 
وسائل في حصول الثواب والقرب من الله تعالى» وسعادة الدنيا والآخرة ' 


لا في فجرد الاستغاثة ؛ ومحمد عد هو الوسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة :1 


بهُذا الاعتبار» ومن نف كونه وسيلة إلى الله تعالى0 بهذا الاعتبار؛ فهو' ' 
الكافر حمّاً ؛ لات رسالته التي هي أصل الإيمان. ا 
الحادي عشر: قوله: وهذا نفي لوصف من أؤصاف الكمال الغابتة ْ 
له يل ؛ فيقال له: لا نسلم أن هذا نفي لشيء من صفات الكمالء بل'ؤلا ' 
نفي لشيء موجودء بل هو نفي لشيء منتف في نفس الآمر. 
٠‏ ويقال له ثانياً: هذا الوصف عندك ثابت© لآحاد الناس» بل قولك 
يقتضي أنه ثابت لكل مخلوق» وما ثبت لآحاد الناس لم يكن من خصائض ١‏ - 
الرسل التي تعد من كمالاتهم ؛ فلا يقول عاقل : إنما شارك ؟) فيه عامة ١‏ 
الناس يكون من كمالات الرسالة التي يكون نفيها قدحاً في رسالته. 


(1) حذف من (ه) من قوله:.«ويقال: ثالثاً. ... » إلى نهاية قوله : «ماجاء به الرسول ٍْ 
نعلم بالضيرورة» (ص .)7/71١‏ ش ١‏ 
)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). ‏ 
(5) في (ط): وهذا الوصف ثابت عندك» تقديم وتأخير. 
(4) في (ج): «أن ما شاركه, . .» 


ضرت 


ويقال ثالقا : : ولو قدر أنم وصف كمال ؛ ؛ فليس”" كل من نفى وصفاً 
ا الكمال يكون كافراً إذا كان 08 في ذلك 3 من نفى وصفا 

والخلف أنه يقعده معه على العرش» 0 

وقال29 قوم : إنه كان يجوع ويربط الحجر على بطنه مع قدرته على 
حصول ما يأكل» ونفى ذلك آخرون. 

وقال قوم : إنه كتب بيده عام الحديبية خرقاً للعادة ونفى ذلك 
آأخرون. 

وقال ابن مسعود والجمهور: إنه خاطب الجن ورآهم , ونفى 29 ذلك 
ابن عباس وآخرون . 

وقال ابن عباس وطائفة: إنه رأى ربه» ونفى ذلك آخرون من 
الصحابة وغيرهم » بل نفس المعراج ؛ قال الجمهور: إنه كان ببدنه. 
واخرون من السلف والخلف) قالوا: إنه كان بروحه©©. 


(وقال طائفة من العلماء: إنه كان يملك الفيء. ونفى ذلك 


6 . في (ب): «وليس من نفى وصفاً‎ )١( 

(5) في (ب)» (ج) جاء قوله : «وقال قوم : إنه كان. . . 6 بعد قوله : ووقال قوم : إنه 
كتب بيده. . .» تقديم وتأخير. 

(9) في (ب): «ونفى ذلك آخرون منهم ابن عباس» . 

(5) قوله : «والخلف» لم يرد في (ب). 

(5) في (ب)» (ج): وبروحه فقط». 


يك 


أخرون)2"©. 


وقال أكثر ”) 555 إلى السنة : إنه والأنبياء 5 الهلائكة. : 
وآخرون قالوا: الملائكة أو بعضهم أفضل من الأنبياء. 1 

وقال جمهور المسلمين : إنه أفضل الأنبياءء وتوقف في ذلك بعض ْ 
الحنفية وغيرهم . 1 1 ا 

ل 0000 ْ 
السام عليه و29 ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم : 

وقال قوع :من هذا النمط قحي الجا افوا لمق الله رام 
كان موجوداً قبلهم , ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم . ْ 

وقال بعضهم “دكن لا سهرقي الصلاة إنما كان يتعمد”© ذلك» 1 
ورد ذلك جمهور ر المسلمين وعلماوهم 

وقال بعض الغلاة* : إنه كان يعلم علم الله ويقدر قدرته. وكفر : 
المسلمون من قال ذلك (فضاكٌ عن تكفير الثاني 0)00© , 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(5) في (ج): «أكبره بدلا من أكثر. 

() قوله : «عليه السبلام» لم يرد في (ب)» (ج). 

(5) قوله : «ككك) لمزيرد في (ب)» (ج). 

(9) قوله: «يتعمد» مكانه بياض في (ج). 

(5) في (ب): «وقال بعضهم) . 

(9) في (ج): «النافي» بدلاً من «الثاني». 

(8) ما ب بين القوسين سقط من (ب). 


اين 


وتنازع المسلمون في جواز الصغائر على الأنبياء» وجمهورهم 
يجوزون ذلك. 


وهذا باب واسع ؛ فما زال المسلمون يتنازعون في شيء من إثبات 
صفات الكمال. ولا يقول المثبت للنافي : إنك كفرت ؛ فإن الكمال الثابت 
ليس محدوداً يعلمه الناس كلهم. وما من كمال إلا وفوقه كمال آخرء 
والكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تعالى©. وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي يك ؛ أنه قال: «كمل من الرجال. . . »29 (إلى آخر الحديث ؛ فإن 
الكمال المطلق محال لغير ذي الجلال)©, ومؤلاء الكاملون بعضهم 
أكمل :من بع + فإذا تفي عن بعضهم نوع 9).من الكمال + لم يلزم أن يتنى 
عنه الكمال» ولو كان كذلك لكان من قال: إن محمدا يَكهِ أفضل من يونس 
ابن منى تنقيصاًة"» بيونس» فيكون كافراً؛ لأنه سلبه هذا الكمال. 


)١(‏ في (ب)» (ج): «لله تبارك وتعالى؛. 

(1) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى : 
«وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون». 5 / 2814 الحديث "4١١‏ وباب قوله 
تعالى : طإذ قالت الملائكة يا مريم. . . 4, 5 / 847 544, الحديث 2747 وكتاب 
أصحاب النبي يل باب فضل عائشة 7 / “15 الحديث 299754 وكتاب الأطعمة باب 
فضل الثريد. 9/ 2457 الحديث 01418). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل خديجة أم 
المؤمنين» 16 / 198). 

(9) ما بين القوسين سقط من (ب)» (ج). 

(4) في (ب)» (ج): «نوعا» بدلاً من «نوع». 

(0) في (ب): «متنقصأ», وفي (ج) بياض . 


مس 


. وأما قوله»: أرأيت رجلين قال أخدهما: لا ضار ولا ناقع إلا الله ؟ , 
تعالى ”© يشير إلى التوحيد, وقال الآخر: إن الرسول لا يضر ولا ينتفع » وقال ْ 
الأول: إن الله تعالى "2 هو السميع العليم إشارة إلى الحقائق التي حصرها ١‏ 
الرب' سبحانه وتعالى )في نفسه بهذا الكمال, وقال الآخر: إن الرسول لا 
يسمع ولا يعلم7؛ أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر . 
متنقص ولا ينفعه تأويله؟ فإن سوء العبارة في حق الرسول وَل كفر وإن صح ش 
المقصوده؛)؛ كما دل غليه كلام الإمام :وغيره» ألا ترى إلزام الله عز وجل ' 
للصحابة بتحسين الخطاب معه وإيراده بكيفية الأدب إلى آخره؟ 

. فيقال: أما المثال الأول؛ نهو وان كان أقرب إلى المطابقة ؛ فجرابه 1 
من وجوه : 
أحدها: أنه إذا كان الكلام في سياق العموم بيان ا الخلن ش 
مثل أن يقول: لا يضر ولا ينفع إلا الله تعالى 29 لا الرسول يكلؤاه) ولا من ش 


دونهء أويقال: إذا كان الرسول ككلك"» الذي هوأفضل الخلق لا يضرولا ١‏ ' 


بنع »قيفي عن دونه؟ ونحوذلك؛ هذا مثل قوله ايض ولا يشم إلا اله ش 
تعالى0©. 2 ٍْ 2 
: وأما إذا كان المراد أن الرسول و0 لا يضر ولا 00 وغيرة: لطي 
1 (1) حذف من (ب) من قوله : «وأما قوله: أرأيت. . .» إلى نهاية قوله : :موإن كإن : 
نفس المباونة (ص 0047 : 
(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 
(5) في (ج): «لا يعلم ولا يسمع» تقديم وتأخير. 
(4) في (ط): «القصد . 
(0) قرله : «ي» لم يرد في (ج) . 
ش ْ أفرن 


وينفع ؛ فهذا هو التنقيص, وهو نظير أن يقال: الرسول لا يُستغاث به بل 
يُستغاث بغيره20؛ فهذا تنقيص بلا ريب؛ فإنه يتضمن تنقيصه عن من 
الرسول أفضل منه. وهذا تنقيص عن درجته بلا ريب. 1 

ويقال ثانياً: لوقال : لا يضر ولا ينفع . من الذي قال : إنه يكفر بذلك» 
إذا عنى بذلك معنى قوله : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا"©, وقد أمره الله 
تعالى أن يقول ذلك؛ فهو أحرى أن لا9) يملك لغيره؟! 

وقد قال: <إني لا أثلك لَكُمْ ضُرَاولا رَشّداً4©؛ فأخبر أنه لا يملك 
من الله تعالى© لا ضرهم ولا رشدهم . 

وقال الله تعالى له: طِليْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَّيْة©. 

وثبت عنه في «الصحيحين»؛ أنه قال: ديا فاطمة بنت محمد! لا 
أغني عنك من الله شيئاًء يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله 
0 يئأء يا عباس عم رسول الله:"! لا أغني عنك من الله شيئأ»0©. 


(1) في (أ): «لا يستغاث بغيرهه: وفي (ط): «لا يستغاث إلا بغيره»» وما أثبت من 
يج)- ١‏ 

(1) جاء في (ج) بعد قوله: «ولا ضرّاء زيادة نصها فيما يلي : «إلا ما شاء الله. فإذا 
كان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا وقد أمره. . . » 

() لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(4) سقط من (ج): ١لا‏ 

(ه) الجن: 73١‏ . 

(5) آل عمران: 178 . 

(/) في (ج) : «عم رسول الله وَل . 

(8) تقدم تخريجه (ص ١ا4).‏ 


بشن 


انه متعيسن اموق ذل ترقريين سيق الرسن متازاك الله 
وسلامه عليهم22. ومن صدق الرسول كك فيما قاله؛ فهو مؤمن ليسن بكاقن ١‏ - 
فإذا قال قائل: الرسول ككل لا يغني عن بنته ولا عمه ولا عمته من الله ْ 
تعالى7(» شيئاً ؛ فكيف من دونهم؟ كان هُذا من أحسن الكلام وأصدقه. ‏ - 
ويقال ثالثاً : قول القائل عن مخلوق: إنه لا يضر ولا ينفع : تارة مزيد 
به نفي الاستقلال ذلك على سبيل توحيد الربوبية: بمعنى أن ما يجزني 
على يديه من الضر والنفع؛ فالله هو خالقه, وهو الذي يجعله فاعلاٌ ْ 
دمشيئته» أو.يريد أنه لا ينفع ولا يضر إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته أو ش 
إرادته 9)؛ كما قال تعالى : ##وما هم بضارَيْنَ به من أَحَدٍ إلا بإذن الله 0؛. : 
فهذا صحيح, فليس في. المخلوقات بهذا الاعتبار شيء ينفع ويضر؛ إذ ظ 
ليس في .المخلوقات شيع(" ما يستقل بإحداث ضرر غيره ونفعه ولا يفعل 00 
شيء إلا بإذن الل كما ليس فيها من يعطي ويمنع بهذا الاعتئان ولا 
ينبغي © بهذا الاعتبار كما من أسمائه تعالى المعطي المانع الضار النافع .1 . 
وكان النبي يَف يقول في دبر الصلاة وفي غير هذا الموطن :' «اللهم : 
لا مانع لما أعطيت» ٠‏ ولا معطي لما منعت. ولا ينفخ ذا الجيد .منك 


)١(‏ كذا في (أ). (ط)ء وفي (ج): «بنفي». 

(1) قوله : «صلوات آللة وسلامه عليهخ» لم يرد في (ج). ؛ 
(م) لفظ «تعالى» لميرد في (ج). 

(5) جاء في (ج) مكان قوله: «أو إرادته» بياض. 

١ 3١+ البقرة:‎ )( 

(5) سقط من (ج): اشيء». 

7) سقط من (ج): دولا ينبغي بهذا الاعتباره. 
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الجد». 


وكان يقول في رقيته: «أذهب البأس رب الناس. واشف أنت 
الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك)". 


وفي رواية : «لا شاني إلا أنت, شفاء لا يغادر سقماوم 8 


وتارة يريد به أن الضر والنفع المعتاد مثل الصحة والمرضء والغنى 
والفقرء والأمن والخوف, واليسر والعسر؛ لا يفعله رسول ولا غيره» لا في 
حياته ولا بعد موته؛ فهذا صحيح بخلاف ما ظنه المشركون الغلاة من 
النصارى وأشباههمء الذين يظنون أن الأنبياء والصالحين بعد موتهم أو في 
حياتهم ينزلون المطر. ويدفعون العدوء وينبتون النبات» ويشفون 
المرضى » ونحو ذلك من الحوادث . 

وتارة يرى أنه ليس له دعاء مستجاب. ولا شفاعة مقبولة» وأن طاعته 


)١(‏ متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة 
؟/ 4لا" 4لا”. الحديث 844). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد 
الصلاق © / .)4١-99١‏ 

(؟) مسلم «المصدر السابق» (كتاب الطب, باب استحباب رقية المريض» ١4‏ / 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه : «أذهب الباس رب الناس» واشف أنت 
الشافي ؛ لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاءً لا يغادر سقمأ». 

() البخاري «المصدر السابق» (كتاب الطبء باب رقية النبي يل؛ ٠١‏ / 5١؟)‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه. ولفظه: «اللهم رب الناس, مذهب الباس» اشف أنت 
الشافي, لا شافي إلا أنت» شفاءٌ لا يغادر سقمأ». 
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لا تنفع . ومعصيته لا تضر. ونحو ذلك؛ فهذا كفر صريح ا ْ 
بردثة: وكفره . ١‏ 9 

كن اللفظ المجمل إذا صدر معن عُلم اال رقفل على 7 
الكفر بلا قرينة ولا دلالة؛ فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المنع(» ّْ 

وأما المثال الثاني ؛ فلا يشبه ما نحن فيهء فإن قوله تعالى: ظِوَهُوَ ‏ . 
السَّمِيعٌ العَلِيم 74 إثبات لهذه الصفة. ومن الناس من يقول: ليسافي ؛ 
الآية حضرء. ومن قال.فيها. حصر(©؛ قال: المحصور كمال هذه الضفة : 
وليس ذلك إلا للهء فإذا قال: إن الرسول كك لا يسمع ولا يعلم ؛ لم يُقهم ' 
من هذا اللفظ نفي ما يختص به الرب سبحانه وتعالى9) ولا عموم النفي ١‏ . 

0 كك وغيره» ومعلوم | أن الملائكة 00 والجن العام ْ 

بن لك ال 0 ْ 

من أطلق على البي ل أنه لا بسع ولايعلم اع ْ 
نفي ذلك عنهء زر كدب ظاه: ش 

)١(‏ كذا في (أ): (ط)» وفي (ج): «المعنى»» وهو الصواب. 

(5) الأنبياء: 4. 

(”) سقط من (أ), (ط): دومن قال فيها حصر»» وما أثبت من (ج). 

(4).قوله :. دسنبحانه وتعالى؛ لم يرد في (ج). 

(ه) قوله : دوك لم يرد في .(ج). 

(5) المائدة: غ.. ' 
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ثم قد يكون في سياق نفي علمه بالدين وسمعه لما أوحي إليه وهو 

وقد يكون في سياق أنه لا يسمع ولا يعلم إلا ما أسمعه الله إياه 
وأعلمه إياه. وألغرمن الفا تيه ليش لماعل 7ل بسي بل الله هو الذي 
أسمعه وأعلمه؛ كما قال الله تعالى : لِوعَلّمَكَ مالم َكُنْ تَعلَم 04 وكما 
قال تعالى©: اما كُنْتَ تَدْري ما الكتابُ ولا الإيمانُ ولكنْ جقلاة تور 
نهدي به مَنْ نشاءٌ منْ 0 وكما قال تعالى : انحن نقُص عَلَيِكَ 
امم الْقَصَصٍ بما أوْحَيْنا إِلَنِكَ هذا اْقرآنَ وإنْ كنت مِنْ قبل َمنَ 
الغافلينَ24©, وكما قال تعالى©: هوَوَجَدَكَ ضالا فهَدى4©؛ فهذا 
المعنى ليس بكفرء بل هو صحيح . 

وقد يكون في سياق أن الله سبحانه(" هو المختص بكمال السمع 
والعلم. وأن غيره لا يبلغ مبلغه في ذلك؛ فهذا أيضاً صحيح . 

فأما إطلاق أنه لا يسمع ولا يعلم؛ فهو كذب وكفرء بخلاف إطلاق 
أنه لا ينفع ولا يضرء ولهذا يقول المسلم : لا ينفعني ولا يضرني إلا الله 


)١(‏ سقط من (ج): «علم». 

(؟) النساء: .١1*‏ 

(9) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ج). 
(5) الشورى: 637. 

(8) يوسف: "7. 

(5) الضحى: /. 

(9) لفظ «سبحانه؛ لم يرد في (ج) . 
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تعالى 22 ولا يقول: لا يسمع ولا يعلم إلا الله تعالى ©. بل يقول: لا غلم 
ما في نفسي إلا الله تعالى 22 أولا يسمع كلام العباد كلهم :إلا الله ' 
تعالى0©: أو لا يسمع سر القول إلا الله تعالى» .ونحو ذلك . ش 
فصل 
كما دل عليه كلام الإمام وغيره ؛ ألاترى إلزام الله تعالى ) للصحابة رضوان 
الداتالى عاره ا" بحسن الخطات من وإواده كيني الاقم جزيد كان ش 
لهم ل و ِالْقَوْلِ كَجَهْر 
بَعْضكُمْ لض أن تخبط أعمَالكُم وتم تشعر ونَ 064 ١‏ 
وقال عز وجل: دلا تَجْعلوا دَعاعَ الرأسولٍ بَينَكُمْ كَدُعاء بنْضكُ 


بَعُضاك 0 . 
وقال: إن الْذِينَ يُنادوتَكَ مِنْ وراءِ الحجرات كترم 05 
يَعْقلونَ04. ظ 


وقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب. ولا يحبط العمل : 
كله إلا بالكفر بإجماع أهل السنةء وجعل الاستخفاف به كفراً؛ كما قال عر ! 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم:يرد في (ج). 

(5) في (ج) د الله عليهم», وفي (ط): «[عليهم] رضوان الله تعالى» . 
(5) الحجرات: ؟ . 

(9) النور: 57 

١١4 الحجرات:‎ )2( 


"14" 


وجل : طقل أبالله وآياته ورسوله كنم نَستهزئُونَ . لاتغتذروا قَدْ َفْرتمْ بَعْدَ 
يمانِكُم 0*4 ولا أعلم خلافًا بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هُذه الآية 
بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا لله سبحانه2 بعبارتهم» وإنما تنقصوا 
رسوله؛ فجعل استخفافهم برسوله كله استهزاء به سبحانه وياياته9©؛ 
فكفى) بذلك تكفيرا. 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أن يقال: إنا لا نسلم” أن ما فيه النزاع سوء عبارة» بل هو 
من أحسن العبارات كما تقدم بيانه. 

الثاني : أنه إن كان سوء العبارة في حق الرسول يِل كفراً؛ ففي حق 
الله أعظم كفراًء ومن قال: إنه يُستغاث بالمخلوق في كل ما يُستغاث فيه 
بالخالق؛ كانت هذه العبارة أنه يطلب من المخلوق كما» يطلب من 
الخالق, وهذا يشعر أنه جعل المخلوق ندا للخالق» وما أفهم الشرك كان 
من أسوأ العبارة؛ فيجب أن يكون كفراً يلزم هذا القائل» وقد قال رجل للنبي 
يل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندّاً؟ بل ما شاء الله 
وحده 7 , 

.55-5© التوبة:‎ )١( 

(؟) لفظ «سبحانه؛ لم يرد في (ج). 

(") في (ج): «باياته» بإسقاط حرف الواو. 

(5) في (ج): «وكفى» بدلا من «فكفى». 

(5) في (ج): «لا نسلم» بحذف «إناء. 

(5) في (ج): «كلماء بدلا من «كما». 

(1) تقدم تخريجه (ص 5/8 - 717/1) . 


د 


وقال: دلا د تقولوا لاخ لاوقا حمطي ولك ترثا : ماشاء الله 1 
ثم شاء محمد)»2". 


٠‏ (1) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» )4١ / ١‏ من طريق معمرء عن عبدالْملك 

ابن عمير» عن جابر بن سمرة؛.قال: رأى رجل من أصحاب اللبي كل في النوم قومامن | ١‏ 
اليهود؛ فأعجبته هيئتهم , فقال: إنكم قوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم قوم 
لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد ثم. . . فلما أصبح قص.ذلك على رسول الله : 
يل ,فقال النبي كل : «أسمغها منكم فتؤذيني ؛ فلا تقولوا: ما شاء الله وشاءً محمد, ولكن ٠‏ 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد». : 

وأخرجه ابن ماجه ف «السئن» (كتاب الكفارات؛: باب النهي أن رقال: :ما شاء الله 
7 وشكتء 584/1١‏ هكم الحديث 118). 

والإمام أحمد في «المسنده (ه / 97م / رقم بالمع9).. 

ثلائتهم من طريق سبفيان بن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» عن ربغي بن حراش » 
: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه؛ أن رجلا من المسلمين رأى في: النوم . . . الحديك؛ : 
وأخرجه أيضاً الإمام جمد في والمبلنة 77/0١‏ / رقم 0013 , 
وإلحاكم فني «المستدرك» (" / 457). 
كلاهما مْن طريق حماد بن سلمة. : 
والدارمي. في «السنن» (كتاب الاستئذان باب في النهي عن أن يقول: ماشاء الله .' 
. وشاء فلان» ؟ /.87” / رقم 5148؟) من طريق شعبة . : 
1 وابن ماجه «المصدر السابق» ١(‏ / 584 -.588 / رقم 114؟) من 7 ابن ' 
عوانة . 
جميعهم عن عبد املك بن عميرء عن ربعي بن حراشء عن الطفيل بن سخبرة ! 
- أخي عائشة لامها مرفوعاً: 0 

قال الألباني حفظه الله في «الصحيحة» ١(‏ / 11) في معرض كلامه عن حذيث - ْ 
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وقال: «من حلف بغير الله ؛ فقد أشرك)0©. 


سفيان بن عييئة الذي رواه عن عبدالملك بن عميرء عن ربعي » عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه : «وهذا سند صحيح في الظاهر؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ غير أنه قد اختلف فيه. 
على ابن عمير) اه. 

قلت: فقد رواه معمرء عن عبدالملك» عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

ورواه ابن عيينة: عن عبدالملك, عن ربعي, عن حذيفة مرفوعاً. 

ورواة حماد بن سلمة وشعبة وأبو عوانة؛ ثلاثتهم عن عبدالملك» عن ربعي» عن 
الطفيل بن سخبرة مرفوعاً. 

قال الألباني حفظه الله ١(‏ / 6١5؟):‏ «وهذا هو الصواب عن ربعي عن الطفيل» 
ليس عن حذيفة ؛ لاتفاق هؤلاء الثلاثة : 10 سلمة. وأبو عوانة. وشعبة؛ عليه) اه. 

وقال الحافظ في «الفتح» ١١1(‏ / 844): دوهو الذي رجحه الحفاظ» وقالوا: إن ابن 
عبينة وهم في قوله عن حذيفة» والله أعلم» اه. 

وله شاهد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عئه أخرجه أبوداود «السئن» (كتاب 
الأدب. باب لا يقال خبثت نفسيء 8 / 27869 الحديث .)4948٠‏ 

والنسائي «عمل اليوم والليلة» رص 44ه / رقم 9448). 

وأحمد والمسند (ه / 3854 و94" و8424) . 

والطحاوي «مشكل الآثأن» .)94١ / 1١١‏ 

من طرق عن شعبة» عن منصور, عن عبد الله بن يسارء عن حذيفة, عن النبي كل ؛ 
قال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله» ثم شاء فلان». 

وهذا إسناد صحيح . رجاله كلهم ثقات؛ ومنصور هو ابن المعتمر. 

وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رجلا قال للنبي 
يك : ما شاء الله وشثت. فقال: «أجعلتني لله ندّا؟ قل ما شاء الله وحده». وفي رواية: 
«أجعلتني لله عدلاء بل ما شاء الله وحده». 

وهذا حديث حسن الإسناد وقد تقدم تخريجه (ص 0/8" -. 1/5*) . 

. )7197 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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الشالث: إن سوء, العبارة ما حصبل به سوء المعتبر"", ومن جعل 
الرسول فل يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى”©؛ فقد آذى الرسول 
َك وأساء في حقه وسلظ عليه العامة على اختلاف أغراضهم » هذا يطلن 
منه إنزال المطنء وهذا يطلب منه غفران الذنوب» وهذا يطلب منة النصر 
على الأعداء. وهذا يطلب منه أن يتزوج» وهذا يطلب منه الولد. وهذا 
يطلب منه المعيشة. وهذا يطلب منه الملك». وهذا يطلب منه الولاية 2 
وهذا يطلب منه جارية خسناءء وهذا يطلب منه قضاء دينه. وهذا:يطل 
منه سكباجاً. وهذا يشتكي إليه ظهور البدع. وهذا يشتكي إليه ماايظن أنه 
. من البدع ؛ فنزلوا المخلوق منزلة الإلهء وطلبوا منه من جلب المنافع 3 
المضار ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى©. وقد كان النبي كك يقول: « 
لا يسألنا أحب إلينا ممن: :سألتا»7»: وكانوا يسألونه ما يقذر عليه ؛ 0 إذا 
طليرا اما لا يقدر علي مخلوق؟! ٠‏ 

57 الناس لا تنضبط في خيرها وشرهاء وقلتها 
وكثرتهاء فمن سلط الناس على الرسول يله يطلبون هذا كله منه؛ فهو 
. من أعظم الناس إساءة إليه وإن كان لا يقصد دُلك. لكن عبارته نيه 
تهات ابيا العيازات. 
ع 501 

)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(5) جا في (ع) بعد قوله : «وهذا يطلب منه الواية؛ زيادة نصها فيما يلي : يعار 
يطلب منه دارأ . 

(5) تقدم تخريجه (ص 2*86) . 

(5) قوله : «يكل) لم يرد في (ج) 
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الرابع : أن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب سبحانه”" ونفي 
خصائصه عما سواه؛ لم يجز أن يقال: هذا سوء عبارة في حق من دون الله 
تعالى ”© من الأنبياء والملائكة؛ فإن المقام أجل من ذُلك. وكل ما سوى 
الله تعالى2 يتلاشى عند تجريد توحيده. ونبي الله يِه كان من أعظم 
الناس تقريراً لما يقال على هذا الوجه» وإن كان نفس المسلوب. 


| وهذا كما0» فى «الصحيحين) من حديث الإفك لما نزلت براءة 
عائشة رضي الله تعالى عنها» من السماء": وأخبرنا النبي كلِِ بذلك» 
فقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله وك . فقالت: والله لا أقوم إليه. ولا 


)١(‏ لفظ وسبحانه» لم يرد في (ج). 

(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(*) في (ج): «لما يقال هذا على الوجه؛ تقديم وتأخير. 

(4) في (ب): دوفي الصحيحين» بدلاً من «وهذا كما في الصحيحين». 

(8) حديث الإفك حديث طويل من أحاديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

والحديث أخخرجه البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الشهادات؛ باب 
تعديل النساء بعضهن بعضاء ه / 781١‏ الحديث 755١‏ وكتاب المغازي» باب حديث 
الإفك» / / 445 . الحديث »4١541١‏ وكتاب التفسيرء سورة يوسف. 8 / ,71١‏ الحديث 
مختصراء وسورة النور, م / 5:#, الحديث )408١‏ مطولاً . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة» باب في حديث الإفك. ١‏ / 
»٠١7‏ وأوله ‏ وهذا لفظ البخاري : قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كلِِ إذا 
أراد سفراً أقرع بين أزواجه. . . الحديث. 

(5) قوله : ورضي الله تعالى عنها» لم يرد في (ب)» (ج). 

(ل/) سقط من (ب): «من السماء». 
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أحمده, ولا إياكماء لقذ سمغتم ؛ فلا”" أنكرتم ولا غيرتم » ل أحمد إل 
: لاه الذي أتؤلارلةتي. ش 


وفى رواية قالت: نخمد الله" لا نحمد أحداص ” 
وفى رواية : تحمد الله لا نحمدك ©. 


فأقرها النبي كله وأبوها على مثل هُذا الكلام الذي نفت فيه أن 
(تحمد” رسول الله يكو وأن)*© تحمد ‏ أحداً إلا الله تعالى ©؛ لآن الله 
تغال «هواللي انل عرانتها يقير نفل لعل ولم يقل أحد هذا سوه أدب 
. عليه (وسوء الأدب علية كفر)”, 


. في (ب): «فماء بدلا من وفلا»‎ )١( 
(؟) في (ب) : (بحمد لله لا بحمد أحد».‎ 
٠ البخاري «المصدر السابق» (كتاب المغازي» باب حديث الإفك, ب‎ )"( 
ّْ 2 الحديث 1417 4)» وفيه أنها قالت: «بحمد الله لا بحمد أحدء ولا بحمدك.‎ ْ 
. 7*4 ./ 'وانظر اختلاف الألفاظ في : دالفتح» (م‎ 
, في (ب): د الله لا بحمدك».‎ )5( 
في (ج) : ويحمد» بدلاً من «تحمده.‎ )0( 
(1)-ما بين القوسين سقط من (ب).‎ 
في (ب)؛ (ج): :«يحمد».‎ )( 
لفظ «تعالق» لم يرد في (ب)» (ج).‎ )4( 
في.(ب): «لأنه سبحانه هو الذي علم براءتهاء فأنزل براءتها بغير فعل ولم يقل‎ )4( 
أحد إن هذا سوء أدب ولا سوء :عبارة؛.‎ 


. ما بين القوسين سقط من (ب)‎ )٠١( 
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قال" البيهقي : حدثنا أبو عبدالله الحافظ ؛ قال: سمعت علي بن 
الحمشاذ العَذُّل2") يقول: سمعت أحمد بن مسلمة يقول: سمعت محمد 
ابن مسلم”» يقول: سمعت حبان صاحب ابن المبارك يقول9»: قلت 
لعبدالله بن. المبارك : قول عائشة للنبي يَكِةٍ حين نزلت براءتها من السماء : 
نحمد الله لا نحمدك7؛ إني لأستعظم هذا القول. فقال عبدالله: ولت 
الحمد أهلة . 

وكذلك الحديث الذي رواه الإمام0) أحمد في (مسنده»: حدثنا 
محمد بن مصعب», حدثنا سلام بن مسكين والمبارك» عن الحسن. عن 
الأسود بن سريع ؛ أن النبي ككل أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك, 
ولا أتوب إلى محمد . فقال النبي يل : «عرف الحق لأهله». 


)١(‏ في (ب): «وقد روى البيهقي بإسناده عن حبان صاحب ابن المبارك؛ قال: 
قلت لعبدالله بن المبارك . . .2. 

(؟) في (أ) (ط): «الحمسا والعدل»؛ وفي (ج): «حمسا والعَدّل)»: وهو خطأء 
والصواب ما أثبت. 

5) في (ج): «محمد بن مسلم بن وارث)» . 

(؟) في (أ)» (ط): «يقول ابن وارث : قلت لعبدالله بن المبارك . . .6 وهو خطاء 
والضواب ما أثبت من (ج)» (ب). 

(ه) في (ب)., (ج): «بحمد الله لا بحمدك). 

(5) لفظ «الإمام» سقط من (ب) . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (# / 40 , الحديث 19578) عن محمد 
ابن مصعب :عن سلام بن مسكين والمبارك بن فضالة عن الحسن, عن الأسود بن سريع 
رضي الله عنه مرفوعاً. 


>”. 


رواه أب بو عبد ف «الأموال»” عن عبد الرحين بن مهدي عن سلام . 


وكان النبي يلل يعلم أصتحابه بتجريد التوحيد. فقال: رلا تقولوا : ا 
ماشاء الله وشاء جيه ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد)7” , 


وقال له وجل 5 الله وشكت. فقال: «أجعلتني لله ندَّاً؟ بلأما ْ : 
شاء الله وحدهع)9). ' ش ْ 


(وما أحدثه عز وجل بغير فعل منه أضافه إلى الله تعالى وحده؛ كما . 


وأخرجه أيضاً الطبراني في «المعجم الكبيره» ١(‏ / 785 - 787 / برقم 5 ْ 
2.45 06 0 
والحاكم في «المستدرك» (4 / 908). 
كلاهما من طريق محمد بن مصعب القرقساني » به. 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه» . 
فتعقبه الذهبي بقوله (ابن مصعب ضعيف) . 
وقال الهيثمي في «المجمع» ( لله روا اسيك عن ! 
مصعب!؛ وثقه أحمد وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». : 
)١(‏ كذا في 0 (ط)ء وجاء في (ج)» (ب): «ورواء أبو عبيد في كتاب ' 
الأموال. . ْ ْ 
م 32 القأسم بن سلام دكتاب الأموال)(باب الحكم في رقاب أهل يرن 3 
الأسارى والسبي » ص 15 / رقم ” عن عبدالرحمن بن مهدي, ٠‏ عن سلام بن ش 
مسكين » عن الحسن؟؛ قال: أتي رسول الله 5 بأسير» فقال: اللهم إني أنوب إليك ولا 
اله إى بهد . فقال رسول الله ييه : «عرف الحق لأهلة. دعوه». 
قلت: وهذا مرسل م رجاله كلهم ثقاتِ. رجال الشيخين . 
(6) تقدم تخريجه (صن 44> -558), 
(5) تقدم تخريجه (صل ©87”/8- 1/5" : 


1 


في «الصحيحين» لما تاب الله تعالى”» عن” الثلاثة الذين خلفوا واذن 
النبى ةذ الناس بتوبتهم)297 ؛ فجاء9) كعب إليه؛ فقال: ديا كعب! أبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». فقال: يا رسول الله! أمن عند الله 
أم من عندك©؟ قال : «بل من عند الله)” . 


(ومعلوم أنه لو كان من عند النبي ككئْةِ لكان من عند الله تعالى9», 
بمعنى أن الله تعالى ”© خلقه وأحدثه بتوسط فعل النبي ككله؛ فجميع 
الحادثات من عنده بهذا الاعتبار) 27 ولكن © المقصود أن البي كه لم 
يصدر منه فعل في هذه التوبة إلا أنه بلغ رسالة الله تعالى0» بالتوية”". 
كما''""قال تعالى ” في مثل ذلك : «وإذا تتلى عَلَيِْمْ آياثنا بات قال الْذينَ 


)١(‏ لفظ «تعالى) لم يرد في (ج). 

5 في (ج): «على» بدلا من دعن . 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(4) في (ب): «وكذلك قال لكعب بن مالك: يا كعب. ..2. 

(©) في (ب): «أمن عندك أم من عند الله» تقديم وتأخير. 

(5) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب المغازي» باب حديث كعب بن 
مالك وقول الله عز وجل : «وعلى الثلاثة الذين خلفوا». / / 9الاء الحديث 4518). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي: (كتاب التوية» باب حديث توبة مالك بن كعب 
وصاحبيه. /إ١‏ / 45). 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(8) في (ب): «وذلك أن النبي كك لم يصدر منه. . .». 

(9) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ب) . 

. في (ب): «بالتوبة على من يتب عليه؛‎ )٠١( 

- حذف من (ب) من قوله : «كما قال تعالى . . .» إلى نهاية قوله: «وكان يحبها‎ )1١( 
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وروثما ره 2 1 


لا يرْجونَ لقاءنا ات بَِرْآنِ غيْرِ هذا أو بَدَلَهُ قل .ما يكون. لى 

١ 1 2004 تلقاء ء نفْسي إِنْ بع إلا ما يُوحى إِلَيّ‎ ٠ 
أوما يتكلم به الإنساق من تلقاه نفسه وإن كن الله خالقه هومن بد‎ 

. الله باعتبار خلقه وتقديره؛ فليس: هذا المعنى هو ذاك, فإن هناك مبلّغ 
لكلام” مرسله. والله تعالى. يجعله مبلغاً» لا يجعله قائلاً له من تلقاء 

نفسهء ولهذا توغد الله تعالى ”© من جعل القرآن قول البشر بقولة : 

لسَاصْليه صَقَرَ06©. وقد قال تعالى : «إِنه لقَوْلُ رَسول ركريم وما هُوَ 

بقولٍ شاعر قَليلا ما تَؤْمِنونَ . ولا بقول. . كاهنٍ قليلا ما تَذَكُرونَ04؛ 

فجعله قول وسول من البشر» كما جعله قول رسول من الملائكة في قوله: 

إن لَقَولُ وَسولر كريم . ذي قُوّةِ عند ذي الْمَرْش مَكين . مطاع ثم 

م0 :لان لفظ ال ولا يسو المرسل. ال على ين 2 

مرسله لا يتكلم به من تلقاء نفسه. بخلاف من جعله قولاً لمخلوق ؛ بشر 

أو ملك. أو جني » أو جعل شيئاً منه قوله ؛ فإن هذا هو الذي توعده الله عر 
جل 0 


- ويحب براءتها» (ض 589). 


.18 يونس:‎ )١( 

(1) في (ط): «الكلام»؛ وهو خطأ.. 
(م) في (ج): «مبلغاً له». 

(5) لفظ «تغالى» لم يرد في (ج)؛ (ط). 


(ه) المدثر: 5؟. 
() الحاقة : 5 -1. 


(0) التكوير: 71-16 . 
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وأيما أبلغ : قول عائشة رضي الله عنها: لا أحمد الرسول ولا أحمد 
إلا الله تعالى20. وقول الأسير: أتوب إلى الله تعالى7” لا إلى محمد. 
وقول القائل: لا يستغاث بالرسول بل بالله. أو لا يدعى الرسول وإنما 
يدعى الله تعالى20, ونحو ذلك؟ 

وهو ككلِةِ قد بلغ براءتهاء وكان يحبها ويحب براءتهاء وقد خطب”»© 
الناس قبل ذلك وقال: «من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي ؛ 
فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 
خي رأ 29 

لكن لما لم يجزم ببراءتهاء (ولم يلطف بها اللطف الذي كان يلاف 
بها قبل ذلك) لما حصل عنده من الريب» بل © كان إذا دخل يقول: 
«كيف نيكم ؟20, ولما خطب قال: ويا عائشة! إن كنت بريئة فَسَيَرُك الله 
تعالى): وإن كنت ألممت بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه ؛ فإن العبد 

)١(‏ .لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 

(؟) في (ب): «وكذلك براءة عائشة. وقد خطب. . .2. 

(") في (ب): دفي رجل» بدلاً من «من رجل». 


(4) البخاري «الصحيح بشرح ايبن حجر (كتاب المغازي؛ باب حديث الإفك» 
/ 498 . الحديث .)51١4١‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب التوبة» باب حديث الإفك, /ا١‏ / .)1١9‏ 

(8)ما بين القوسين سقط من (ب). 

(5) سقط من (ب): «بل». 1 

(7) البخاري «المصدر السابق» (7 / /1491). 

ومسلم «المصدر السابق» ١9(‏ / /ا١١).‏ 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 


ا 


إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه) 27 قالت” : أنتم اراتمني. : 
إنما برأني الله تعالى9 ؛ فهو الذي يستحق أن أحمده , 1 : 9 
وقد تنازع الناس في .النبي ككله؛ هل كان يعلم براءة عائشة» قل 
نزول0 الوحي ع 1 مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة؟ : ش ٌ 
فمن الناس منإقال0©: يعلم براءتها. وكذلك عليء ولكن لخوض ١‏ 
الناس فيها ورميها بالإفك توقف.. قالوا0»: وذلكِ أن نساء الأنبياء ليس فيهن ' 
بغي » لاطا ون اسك ما بغت امرأة نبي قط؛ لأن في ذلك 


وقال أخحرون : بل كلا لني #حصل ل نيع شلك ووجت عله 
براءتهاء ولما نزل الي حصل اليقين. | ش 
لوا: والدليل» على ذلك أنه استشار في طلاقها علا وأسامة. 1 


7 .2)498 / 7( البخاري «المضدر السابق»‎ )١( 

سب «المصدر السابق» 195/ اكل)ن ٍ 

(؟) سقط من (ب) قوله : «قالت و . فهو الذي د يستحق أن ا : 

(1) لفظ «تعالى» لم يرد فني (ج). 

(4) انظر: (ص 547 -54) من هذا الكتاب. 

(0) في (ج): «عائشة رضي الله عنها». 

(7) في (ب): «قبل الوحي» بإسقاط «نزول». 

(8) في (ب): «من قال: إنه كان يعلم. . ا 

(8) عبارة (ب) نصْها فيما يلي : «قالوا: وذلك أ 5 تبغ امرأة نبي قطء كما قال ْ 
طائفة من السلف: لآن فيه عار بالأنبياء: وقال آخرون. . : 

() في (ب): «والدليل عليه» بدلا من «والدليل 2 ذلك». 
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قال0') أسامة : أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيراً. وقال علي : لا يضيق 
الله عليك والنساء سواها كثيرء وسل الجارية تصدقك . فسأل النبي كله 
بريرة: «ماعلمت” على عائشة (أو: ما رأيت)؟1. فقالت: ما علمت 
عليها إلا ما يعلم الصائغ2 على تبر الذهب الأحمر؛ غير أنها جارية حديثة 
السن تئام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله9:©. 

فسؤاله2" لبريرة واستشارته لعلي(» وأسامة دليل على حصول الشك 
فيها. وهو لما خطب ما جزم بالبراءة» فقال فيما قال: «والله ما علمت 
على أهلي إلا خيراً» ولقد:" ذكروا رجلاً ما علمتٌ عليه إلا خيراًء وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي)”, 


.». . في (ب): «فأما أسامة؛ فقال. . .؛. وفي (ج): «فأسامة قال.‎ )١( 

(؟) سقط من (ب): «ما علمت على عائشة, أو: ما رأيت؟». 

(*) في (ب): «الصانع» بدلا من «الصائغ». 

(4) في (ب): دفيأكله» . 

(5) البخاري «المصدر السابق» (لا / 1498). 

ومسلم «المصدر السابق» (/19 / .)١١9- 1١8‏ 

(5) في (ج): «فسؤاله كَل . 

[( 49 في (ب): «عليا, بدلا من دلعلي». 

(8) نص عبارة (ب) فيما يلي : «ولما خطب لم يجزم بالبراءة» بل قال: ما علمت 
على أهلي إلا خيراً . ش 

(9) حذف من (ب): «ولقد ذكروا رجلا. . . على أهلي إلا معي». 

)٠١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب المغازي؛ باب حديث الإفك» 
498/1 الحديث .)5١4١‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب التوية باب حديث الإفك» .)١١9 / ١9/‏ 
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ولو كان جازماً بالبراءة)؛ لقال: إنهم كذبوا 00 أهلي ؛ وافترواء 5 
وإن أهلي لبريئة مما قيل”©. (ونحو ذلك . 


ونفي العلم ليس غلماً بالعدم, لكن هذه مار تصق لدع ' 
المتكلم ونهيه وذمه على قبول القول؛ كما قال تعالى : 9إذ تلقوتة بستكم , 
وتقولون واكم ما لَيِسَ لَكُمْ ؛ وار جار د 
عَظيم 2084 . : 
1 والعدل الذي عزقت عذال إذا لم يعلم فيه من لدبه ير ماظن به 
إلا الخير؛ كان عدلاً عندهء فإِذا جرحه جارح لم:يعلم صدقه. بل ترنجح ١‏ 
عندم كذبه ؛ لم يقدح في عذالته, ولم يوجب الجزم يبراءته) © . : 
٠‏ قال صاحب هذا القول: ولولا نزول براءتها من السماء”* لدام الك ظ 
في أمرهاء » وإن كان لم يغبت شيء؛ (ففرق بين عدم الثبوت .مع خد : 1 
القاذف. وبين:البراءة المنزلة من السماء من الله عز وجل)» ولهذا ذكر . 
غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالق» ؛ 


(1) سقط من (ب): «بالبراءة». 

(5) في (ب): «مما قيل فيها». 

(5) النوز: 16. 

(4) في.(ج): «ما ظنه» . 

(8) ما بين القوسنين سقط من (ب). 
(5) سقط من (ب): ومن السماء». 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج). 


ةا 


منه؛ فقد كفر لأنه مكذب للقرآن. وأصحاب هذا القول يقولون: إن النبي 
كه تردد؛ هل يطلقها أم لا لما حصل الشك؛ لكون” امرأة النبي كله لا 
تكون بع بوكان غرفه أن يظلقها والمياذ.دالله 49ل كان .ما ذكر ضحيحاء 
لكن تأنى وانتظر أمر الله تعالى " حتى بِيّن الله الحق9). 

ومن قال هذا يقول المحفوظات هن اللواتي يبقين عند النبي كَل 
ولا يطلقهن, وقد يقال: بل كل من تزوجها النبي وَل ”© محفوظة وإن 
طلقهاء وقد تنازع الناس فيمن تزوجها النبي ككلِةِ وطلقهاء أو مات عنها قبل 
الدخول؛ هل تكون من أمهات المؤمنين؟ على ثلاثة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره : 

قيل : إنها تكون أماً؛ فإن حرمة الأمومة ثبتت بالعقد كما تثبت© في 
أمهات الناس . ش 

وقيل: لا تكون* من أمهات المؤمنين» والصحيح الفرق بين من 


)1١(‏ في (ب): «لأآن» بدلا من و«لكون». 
(؟) سقط من (ب): «والعياذ بالله». 


زفة لفظ «تعالى» لم يرد في رج 
(4) كذا في (أ)؛ (ط)» وفي (ب): «حتى تبين له الحق»؛ وفي (ج): «حتى بَيْنَ 
الله له الحق». 


(5) قوله : «كية» لم يرد في (ب). 

)١(‏ قوله : «النبي وله لم يرد في (ب). 

(0) في (ب)» (ج): «كما ثبتت». 

(8) في (ب): دوقيل : لاتكون أمَأ والصحيح» . 


/ا 5 


: طلقها وبين من" مات عنها؛ فمن مات عنها فهي ” من أمهات المؤمنين» 
ومن أزواجه في الآخرة» بخلاف من طلقها؛ فإنها تباح لغيره ه أن يتزوجها”. 
ولولا هذا لم يحصل لهن بالتخيير»: ار 
تَعالينَ أمتفكنٌ وأسَرحْكن سراحاً جميلا»” “0 وقد تزوج عكرمة بن أبي. 
جهل امرأة كان طلقها سوال الله عل , وأقره الصحابة (رضوان الله 5 
عليهم أجمعين على ذلك). ش ش 
الخامس2©: أن يقال: : ما حد سوء العبارة التي تكون كفراً؟ فإن ا 


١‏ ا ل فإن آراد أن كل سلفة عي ثابنة في 
0 إذا نفاها عله إنسان ليم يكون مسيعاً في العبارة ؛ 0 


فالقائلون بالعصمة يكفرون نفاتهاء وإن كانوا جمهور الأمة. وكذلك: 


)١(‏ سقط من (ب): : إبين من». 

(؟) في (ب): (فهي م ومن أزواجه. . 

(*) قوله: «أن يتزوجهاه لم يرد في (ب) . 

(4) كذا في (أ)» (ط)؛ وفي (ب) : لول ذالم يحصل لهن بالتخير ائدة»: في 
(2): قفنت لم يحصل لهن بالتخيير فائدة» وقد قال الله تعالى في آية التخيير. . :) 

(ه) الأحزاب: 58 . لبم يرد ذكر الآية الكريمة في (ب). ' 

(5) ما بين القوسين سقط من (ب). : 

(/7) :حذف من (ب) من قوله : «الخامس . . .» إلى نهاية قوله : «من كلام: الإمام 
وغيره؟ (ص 557). ْ 1 ا 

(8) في (ط): «لم يحصر). 

(9) في (ج): «الرسول له» بزياذة وله». 
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من أوجب له حقّاً كالصلاة عليه في الصلاة يكفر من نفى هُذا الحق» وإن 
كان جمهور الأمة. 

السادس : أن يقال: لا نسلم أن المقصود إذا صح يكفر المعبر بعبارة 
يقال إنها سيئة. وهذا قول لم يقله أحد من أئمة المسلمين0©» بل هم 
مجمعون على نقيضه؛ وأن المسلم إذا عنى معنى صحيحاً في حق الله 
تعالى”" أو الرسول وك ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ, فأطلق لفظاً© يظنه 
دالاً على ذلك المعنى وكان دالا على غيره أنه لا يكفر» ومن كمّْر مثل هذا 
كان أحق بالكفر, فإنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وقد قال 
تعالى : «إلا تقولوا راعنا94»» وهذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود إيذاء 
الي يكل والمسلمون لم يقصدوا ذلك؛ فنهاهم الله تعالى9) عنهاء ولم 
يكفرهم بهاء والمطلق لمثل هذا على الله لا يكفر؛ فكيف على الرسول 
ليد( ؟ 

وقوله: إن كلام الإمام أو غيره دل على ذلك: ممنوع ؛ فإن إمام 
الحرمين أجل من أن يقصد مثل هذاء وإن سلّم أنه قال ذلك» ولا ينفع هذا 
المحتج تسليم ذلك له؛ فالكلام مع من قال هذا لو كان مجتهداء دع إذا 
كان القائل ممن ليس له وجه في مذهبه. ولا يجوز لأحد أن يقلده ولا يفتي 
بقوله فيما هو دون هذه المسألة؛ فكيف في مثل هذه المسألة المتعلقة 

)١(‏ في (ج): «المسلمون». 

(1) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)- 

(*) سقط من (ج) : «فأطلق لفظاء». 

.3١١ 4 البقرة:‎ )1( 

(ه) قوله : «وَل لم يرد في (ج). 


ل 


5 والدعاء()؟ :0 
اوعيل من هذا ابنفني بالشرع. وأدلته ةا اميق ا ْ 
علماء المسلمين» ولهذا يقع في فتاويه من العجائب مالا يقوله أخد؛ فإنه ؛ 
يحب أن بيفتي بمجرد رأيه ونظره. مع قلة.علمة لمسالك الإجكام ومدارك . 
الحلال والحرام وأقوال أئمة الإسلام . 
وأما قوله: أترى إلا م اله تعالى ” للصحابة تحنسين الخطاب مع 
وإيراده لكيفية0» الأدب؟ حيك قال لهم إلا موا واكم فَوْقَ صَوْتِ 
لبي ولا تجْهروا لَه بالْقوْلِ عه ار ا لعا را 


امد تشعر ونّ»0©. أ 
وقال 27 «لا تجْعَلوا دُعاء :الرسول بيدَكُمْ كَدُعاء 3 
بَعْضاً)ع©. 21 
وقال: إن الَذِينَ يُنادونك من وراء د كترم لا 
يَعْقلون4. 


فيقال له: هذه كلها حجة عليك؛ فإن الذين رفعوا أصراتهم فر فوق 


. في (ج): : «والدماء» بدلا من «والدعاء‎ )١( 
في (أ)» (ج): «توقعه»ء وما أثبت من (ط).‎ )1( 
لفظ «تعالى» لم :يرد في (ج).‎ )©( 
. في (ج): «بكيفية)‎ )( 
: . الحجرات: ؟‎ )0( 
1 257 النور:‎ )5( 
' . 5 الحجرات:‎ )7( 
'. في (ج: دهذه الآيات,‎ )6( 


الى 


صوته نهوا عن ذلك وحرم ذلك عليهم ؛ فكان ذلك سوء أدبا ولم يكفروا 
بإجماع المسلمين» بل كانوا معذورين فيما فعلوا قبل النهى. فمن أطلق 
عبارة لها معنى ‏ صحيح. ولو أنها مكروهة كيف يكفر؟ 

وهذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر كما ثبت في «الصحيح» 20 ومن 
كفرهما فهو أحق بالكفر. 

وقد ثبت في «الصحيح»" أن ثابت بن قيس بن شماسء وكان يرفع 

)١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب التفسير» باب طلا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي4 [الحجرات: *]» 8 / 484» الحديث 4840. وباب ظطإن الذين 
ينادونك من.وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» [الحجرات : 4]. م / /ا©4: الحديث 
/11). 

ولفظ الحديث (4847) كالتالي : دقدم ركب من بني تميم على النبي 6 فقال 
أبو بكر: مر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أُمّر الأقرع بن حابس . فقال أبوبكر: ما أردت 
إلا خلافي . فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك : 
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» حتى انقضت الآية». 

وجاء في الحديث (4840): «فارتفعت أصواتهما في ذلك. فأنزل الله: «يا أيها 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» [الحجرات: 7]. قال ابن الزبير: فما كان عمر يُسممُ 
رسول الله يد بعد هذه الآية. . .». 

قال الحافظ في «الفتح» (4 / 455): «لا يعارض ذلك هذا الحديث؛ فإن الذي 
يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة: «لا تقدموا»: ولكن لما 
اتصل بها قوله: «لا ترفعوا#, تمسك عمر منها بخفض صوته » وجفاة الأعراب الذين نزلت 
فيهم هم من بني تميم » والذي يختص بهم قوله : طإن الذين ينادونك من وراء الحجرات4» . 

(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب المناقب» باب علامات النبوة. 5 
/ االاء الخديث *751, وكتاب التفسير» باب: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي4, + / 454 0ه . الحديث 4845). 
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صوته. خاف لما نزلت هذه الآية أن يكون من أهل النارء فبشره النبي: 2 
بالجنة: وهو أحد المشهود لهم بالجنة, كما شهد بها للعشرة وغيرهم, 
وكذلك دعاؤه باسمه. لم يقل أحد من المسلمين: أنه كان كفراً ممن دعاه» . 
وكذلك الذين نادوه من وراء الحجرات كانوا من جفاة الأعراب» وقالوا: يا | ' 
محمد!. اخرج إلينا: فسموه باسمه(". وإنما وصفهم الله تعالى 29 بآن . 
أكثرهم لا يعقلون [و]7" لم يقل إنهم مرتدؤن . يه 
وأما قوله : :وقد نه في الأول على حبط العمل بسوءالأهب» ولا يخبط 
العمل كله إلا بالكفر بلجماع أهل السنة : ش 
فيقال: بل لأ دلت على تقيض هذا ف فإنه قال: ا 
َعْمالَكُمْ ونُمْ لا تشْعْرونَ4), فدلت على أن العمل لم يحبط لما" تقدم . 
من سوء الأدب. ولكن يخاف إذا رفعوا أصوات تهم أن ينجرهم ذلك إلى كفر | : 
يحبط العمل وهم لا يشعرون؛ فالتفظ نا يعاق حضولة: لاماوقع. 
منهم. وهذا كما يقال: المعاصي بريد الكفر؛ فإن رفع الصوت عليه 
والجهر له كجهر بعضكم لبعض قد يفضي بصاحبه إلى الاستعلاء عليه ٠‏ 
"٠ 5‏ سام والصحع شيع المروية زكات الإيمان» باب منخافة قن فيفط ٍ 
عملف 1"4/5). ا 
)١(‏ الطبري «التفسير» (11 / 81”). 
(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)- 
(”) زيادة يقتضيها. السياق. أن 
(4) الحجرات . جاء في (ج) بعد ذكر الآية الكريمة ما نصه: 5 : خشية أن ؛ 
نتيا أعمالكم. | ١‏ 
(5) في (ج): «بما» بدلا من «لماء. 


1 


ونحو ذلك مما هو كفر. 

م يقال: ما نحن فيه ليس من هذا الباب, فإن الرافع قد فعل ما يعلم 
أنه مذموم في حق الرسول ككل:»؛ فإن رفع الإنسان صوته على غيره يعلم 
كل أحد أنه قلة احترام له وليس أنه كمن تكلم بعبارة لا يعلم بها بأسأء 
فض يهنا معتق. صحيحاً:. آلا ترى أن الصحابنة لما كاننوا يقولون: 
«راعنا22#) وهذه الكلمة قد يقصد بها معنى فاسد©, وهم لا يقصدون 
ذلك لكن كان ذريعة لغيرهم, نهوا عنهاء ولم يقل: إنكم كفرتم. ولا 
قيل29: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرونء بل فرّق الله تعالى بين 
قولهم : راعناء وبين رفع الصوت عليه وسوء العبارة مع صحة القصد من 
باب قولهم راعناء وهذه الآية حجة على بطلان ما فهمه من كلام الإمام 
وغيره . 

ومن الحكايات المعروفة عن الشافعي ”) رحمة الله تعالى عليه" أن 
الربيع قال له في مرضه: يا أبا عبدالله! قوى الله ضعفك . فقال: أب 
محمد! لو قوى ضعفي”" لهلكت. فقال له الربيع : لم أقصد إلا خيرا. 

(؟) قال الله تعالى [البقرة: 4 :]٠١‏ يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا وللكافرين عذاب أليم». 

(؟) في (ج): «فاسدا». 

(5) في (ج): «ولا قيل فيها» . 

(5) في (ب): «المعروفة للشافعي» بدلا من «المعروفة عن الشافعي». 

(1) قوله : ورحمة الله تعالى عليه» لم يرد في (ب)» (ج). 

(7) في (ب): «لو قوى الله ضعفي قتلني» أو قال: لهلكت». 
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فقال00): لو شتمتني 2 صريحاً لعلمت ألك لم تقصد إلا المخيرة». فقال : 
. الربيع : كيف أقول؟ قال: قل برأ الله ضعفك. ٠‏ 
فإن الشافعي 2 نظر إلى حقيقة حقيقة اللفظ. وهو نفس الضعف؛ ا 
قصد أن يسمي الضعيف © ضعفاً. ا العادل عدلاء ثم لما" غلم 1 
الشافعي بحسن قصده أوجب أن يقول: لو سببتني صريحاً أي © صريحاً . 
في اللغة؛ لعلمت أنك لم تقصد إلا خيرً©, فقدم© عليه علمة بحسن 
قصدهء و" لم يجعل سرء العبارة منتقصاًة "6 وقد يسبق اللسان بغير ما 
يقصد”” القلب, كما يقول الداعي. من الفرع: اللهم أنت عبدي ونا ْ 
ربك 05 ولم يؤاخذه الله تعالى 05. 


0 في (ب) : «فقال له الشافعي». 

(9) في (ب): دإلا خيرأ . 

(5) في (ب): «فالشافعي». : 

(4) في جميع النسخ : «الضعف». وصححت حسبما يقتضيه السياق.' 
2 سقط من (ب)»؛ (ج): دلمان. 

(5) سقط من (ب): .«أي صريحاه. 

(/) في (ج): (إلا الخيره . ْ 
(4) حذف من (ب) من قوله: «فقدم عليه غلمه . ..» إلى نهاية قوله: «فيقال» (ض ' 
5 ا 

(9) سقط من (أ) حرف الواوء وهو مثبت في (ج). 
6١‏ في (ج): «منقضاه . 

(لم في (ج): دما قصلا». 

١ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . ا“‎ )١9( 
2 مسلم «الصحيخ بُشرخ النووي» (كتاب التوبة, /11:/ 57 - 514) من ديك‎ )00( 
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فصل 

وأما قوله : وجعل الاستخفاف به كفرأ كما قال الله تعالى : قل 
أبالله وآياته ورسوله م تَسْتَهُرْئونَ . لاتغتذروا د كَمَرتمُ بعد 
إيمائكُم 4 0, ولا أعلم خلافاً بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هذه الآية 
بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا لله تعالى 27 بعبارتهم. وإنما تنقصوا 
رسوله فجعل استخفافهم برسوله استهزاءً به سبحانه وبآياته» وكفى بذلك 
كفرًء ثم ذكر ما نقله من الكتاب الذي صنفه المسمى ب «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول». 

فيقال: (لا ريب أن الاستخفاف بالنبي يل كفر, والاحتجاج بهذه 
الآية يدل على أن الاستهزاء بالله تعالى كفر, وبآيات الله تعالى © كفرء 
وبرسوله وَلِةِ 9» كفرء من جهة أن الاستهزاء كفر وحده بالضرورة» فلم يكن 
ذكر الاستهزاء بأياته وبرسوله شرطاً في ذلك؛ فعلم أن الاستهزاء بالرسول 
ك0 أيضاً كفر. وإلا لم يكن في ذكره فائدة» وكذلك الاستهزاء 
أنس رضي الله عنه؛ أنه قال: قال رسول الله كله : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء 
فأتى شجرة» فاضطجم في ظلها قد أيس من راحلته. فبينا هو كذّلك ؛ إذ هو بها قائمة عنده. 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح». 

والحديث أخرجه البخاري دون قوله: «أنت عبدي وأنا ريك». 

. في (ج): «كما قال الله عز وجل»‎ )١( 

(؟) التوية: 55-56. 

(") لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(5) قوله : وو» لم يرد في (ج) . 
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بالآياث)2. 


وأيضاً؛ فإن الاستهزاء بهذه الأمور متلازم ؛ فإن من استهزأ بآيات7» 
الله تعالى© التي :جاء بها الرسول كهُ9)»؛ فهو مستهزىء بالرسول 0 
. ضرورة» ومن استهزأ بالرسول يَك9)؛ فهو مستهزىء برسالته حقيقة؛ ومن 
استهزأ بآيات الله ورسوله ؛ فهو مستهز ىقء بهلككى ومن استهزأ بالله ؛ اندم 
مستهزىء بآياته ورسوله بطريق الأولى . 00 
ش وأما» الذين نزلت فيهم هذه الآية؛ فقد ...0 لكن هؤلاء 
الضالين أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وآياته"» ورسوله من منازعيهم ؛ 
فإن كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة كانوا أحق بالدخول؛ وإن. 
(1احاين التوسين حا مكانة في لمعه وب ماقصدة: #وزلا ارين أن لاف : 
بالنبي يك كفر, وكذلك الاستهزاء بآيات الله كفر؛ كما قال تعالى 00 
0 فالاستهزاء بالله وبآياته ورسله كفرء وأيضاً؛ فإن. 
0) في (ب) : «بالآيات» بدلا من «بآيات الله تعالى) .. 
(5) قوله : م لم يرد في (ج). 
(©) في (ج): (فهو مستهزىء به حقيقة» . 
(5) في (ب): «فهو» بدلا من «فإنه , 0 
(1) حذف من (ب) من قوله : «وأما الذين نزلت. . .» إلى نهاية قوله: «لما عندة؛ 
من الشرك؛» (ص 555), 
(8) بياض بالأصل . 
انظر كلام المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية في : «الفتاوى» ١8(‏ / 47 :' 
ل ْ ْ 
(9).في (ج): «وبايانه». 


ككك 


لم تتناول المتأولين ؛ كان منازعوهم أحق بالخروج منها لو كانوا مخطئين» وأما 
مع كونهم مصيبين ؛ فلا وجه لتناول الآية لهم. وذلك أن خؤلاء الضالين 
مستخفون توعد الله يعظيوة دعا عر هي الأموزه وإذا أمرروابالتوعيد 
ونوا عن الشرك؛ استخفوا به كما أخبر تعالى عن المشركين بقوله7»: 
«وإذا رأَوْكَ إن بَتَحدونَكَ إلا هُرُواً أهذا الذي بَعَثَ الله رَسولاً . إِنْ كاد 
يُضِلّنا عَنْ آلهتنا لَوْلاً أن صَبَرْنا عليها وسَوْف يَعْلَمونَ حينَ يَرَْنَ العذابٌ مَنْ 
أَضَلُ سَبيلاً4”؛ فاستهزئوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك. 

وقال تعالى عن المشركين : «إِنّْهم كانوا إذا قيلّ لَهُمْ لا إِله إلا الله 
يَْتَكُبرونَ ويقولون أبن لتاركو آلِهتنا لشاعر مَجُنونٍ04؛ قال الله تعالى : 
لِبَلُ جا بالحَقٌ ولق المرسليخ »م 7 

وقال تعالى عن المشركين: طوعَجبوا أن جاءهُمْ مر مِنْهُمْ وقال 
الكافرونٌ هذا ساحرٌ كَذَّابٌ . أجَعْلَ الآلِهَةَ إلها واحداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ 
عَجِابٌ . وانْطَلَقَ الملا منْهُمْ أن امُشُوا واضبروا على آلهُيكُمْ إن هذا لَشَيْءٌ 

. ما سَمِعْنا بهذا في الملّة الآخرّة إِنَّ هذا إل اختلاق4©. 

وقالت عاد لهود عليه السلام : «إيا هود ما جنا يي وما لحن بتاركي 
هنا عَنْ فَولِكَ وما نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ . إن َقولُ إلا اعْتَراكَ بَعْض آلهّتنا 
بسوءٍ قال إِنّي أَشْهِدُ الله واشَْهَدوا ني برية مما تُشركونَ مِنْ دونه فكيدوني 

)١(‏ في (ج): «بقوله تعالى». 

.437- 4١ الفرقان:‎ )0( 

(“اوة) الصافات: هم" _ 97 

7-4 ١ص‎ )6( 
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جميعا نّم لا تُنْظرُون إني َلْتٌ على الله بي وريم ما من دا إل . 
هُوَ آخدُ بناصيّتها إن رَبّي على صراظٍ مُسْتَقيم 4 0. 

وما زال المشركون يسوءون بالأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون | إذا دعوهم إلى الترحيد لما في أنفسهم من تعظيم الشرك: ٠‏ 

قال تعالى : للق أرْسلنانُوحاً إلى قَوْمهِ فقال ياقَوم عدوا الل ما 
كُمْ مِنْ إل غير مي أخاف عَلَيكُمْ عذاب يَوْم غظيم . قال الملا من قَوْمِه 
ناراك في ضَلال مين . قال يا قوم لس بي ضلالةٌ ولكني رسول من 
رَبّ العالّمِينَ ار وا اا 
00 

0 تع قال تدان : «إوإلى عاد أخام هود قال يا قوم دوا الما 
حم بن إل رأفلا فو . قال الملا اين كفروا من قَوْمه إن لتراك في . 
سفاهة ونا َك من الكاذيينَ قال يا َم لَيْسَ بي سَفافةٌ ولكئي رسول | 
مِنْ رَبّ العَالَمِينَ . أبَلْفُكُمْ رسالات رَبّي وأنا لَكْمْ ناصِمٌ أمينٌ أَوعَجِبتمْ 
أن جاءكم در من ربكُمْ على رَجُلٍ ْم لِيِكمْ. . . 4 إلى قوله تعالى : 
«ما تَرْلَ الله بها مَنْ سُلْطانٍ فانتظروا إِنِي مَعَكُمْ منّ اْمَُظرينَ©©.. 


فأعظم ما سفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد» ولهذا©» تجد من فيه 


: (1) هود: هده 

(؟) الأعراف: 1 
5 في رج): «وكذلك قال» . 
(5) الأعراف: :9/158 
(5) في (ج): دوهكذا». 
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شبهة من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله تعالى©, 
وإخلاص الدين له. وأن لا يعبد الإنسان إلا الله تعاللى27, ولا يتوكل إلا 
عليه ؛ استهزأ بذلك لما عنده من ا قال تعالى : #ومن الناس, من 
تخد منْ دون الله أنداداً يُحبُونَهُمْ كَحُْبٌ الله ه وانّذينَ آمنوا أشَُ 4 
لله 7)؛ فمن أحب مخلوقاً مثل ما يحب الخالق؛ ذ فهو مشرك . 

ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله؛ فالأول من ثمام 
محبة الله تعالى وتوحيده. والثاني شرك . 


فالأول يكون لله" تعالى «» هو المحبوب له بذاته» ويحب ما يحبه 
الرب تعالى تبعاً لمحبته. فيحب© رسوله وكتابه وعباده المؤمنين كما في 
«الصحيحين» عن" أنس رضي الله تعالى عنه0( عن النبي يكل أنه قال : «ثلاث ش 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى©: ومن كان يكره أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يُلقى في النار»:©. 


)١(‏ لفظ «تعالى: لم يرد في (ج). 
(0) البقرة: .١58‏ 
(5) كذا في زأى روط وفي (ب)» (ج): «الله» بدلا من لل , 
(54) في (ب): «فيحب كتابه ورسوله . . . » 
(5) في (ب): «من حديث أنس عن النبي 46). 
(5) في (ج): درضي الله عنه؛. 
(7) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). (ج). 
(8) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الإيمان. باب حلاوة الإيمان» ١‏ 
/ لالاء الحديث 15. وكتاب الإيمانء باب من كره أن يعود في الكفر. . .. :4١ / ١‏ - 
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وأما الحب مع الله تعالى©؛ فهو الذي يحب محبوباً ف قلبه. لإ 
لأجل الله تعالى 9)؛ كخب المشركين أندادهم © و هؤلاء الذين اتخذوا 
القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله تعالى 9) وعبادته , 
(ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء: حتى إن طوائف منهم يسنتنخفون 
بحج البيت وبمن يحج البيت» ويرون أن زيارة أئمتهم: وشيوخهم :أفضلن 
من حج البيت» ومهذا موجود في الشيعة المنتسبين إلى السنة, وآأخرؤن 
0 بالمساجد وبالصلواث الخمس فيهاء ويرون أن دعاء 
شيخهم أفضل من هذاء وهذا موجود في الشيعة المنتسبين إلى: يونس 
ش التييني «ااعى بشيون: 

تعالوا نخرب الجامع ونجعل فيه خماره 

ونكبسر المنبر» ونجعل منه طئثباره 0١‏ 


- الحديث ١؟.‏ وكتاب: الإكراه» باب من اختار الضرب. . .. ١‏ / ٠م‏ الحديث 
1). ١ش‏ ش 10 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الإيمان» باب خصال من اتصف بهن وجلا 
حلاوة الإيمان, ؟ / 20١‏ / 1 

)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(؟) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج). 

(") سقط من (ب) : :«كحب المشركين أنداهم». 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(5) في (ب): «كالمسجد والصلوات الخمسء ويرون. ..» 

)١(‏ في (ب): «القيئمي». 

(1) في (ب): «ونكسر تخشب المنبر». 
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ونخرق المصحف<») ونجعل منه زماره 

وننتف لحية القاضي ونجعل منه أوتاره» 

ويحلف”» أحدهم اليمين الغموس كاذباً ولا يجترىء أن يحلف 
نشييقه9 البعين الحموس خانيا: 

ومنهم من يقول: كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريده. 

ومنهم من يذبح الشاة ويقول: باسم سيدي . 

ومنهم من يقول: إن شيخه أفضل من-الأنبياء والمرسلين . 

وملهم من يعتقد فيه الإلهية» كما يعتقده” النصارى في المسيح . 
(فإذا ذكروا شيخهم؛ عظموه. وادعوا فيه الإلهية» وأنشدوا له على 
لسائه) ©: 

)١(‏ في (ب): «ونخرق ورق المصحف». 


3( ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآبيات في ١«امجموع‏ الفتاوى» زف / 
١1/‏ »؛.؛ فقال: «ويقولون: 


تعالوا تخرب الجامع ونجعل منه جمارة 
ونكسر خشب المنبر وفعمل منه زنارة 
وفحرق ورق وتعمل منه طئثبارة 
ننتفا لحية القاضي وتعمل منه أوتثارهة 


(*) في (ب): «ويحلف أحدهم بالله تعالى اليمين الغموس». 

() في (ب): «بشيخه تلك اليمين . . .2 

(ه) في (ب): «كما تعتقده. . .2. 

(5) ما بين القوسين جاء في (ب) بدلا منه ما نصه: «ومنهم من يقول على لسان 


شيخه). 


فى 


(ولهم أيضاً: ٠‏ 00 
وأنا"» صرخت في العرش حنى ضج 
وأنا"" جملت: على علي حتى هج 
وإن |النحار السبعة من هيبتي ترتج ) ) 
ويقولون: : نحن 'غلمان الملك. ويسمبون المسجد ل 
: البطالين» ويقرؤون القرآن» : وما أرسلناك إلا رحمة للمدمنين» (وألوان من 
هذا الجنس البذي فيه استهزاء بالله وآياته ورسوله مع كد شيخهم 
: وغلوهم فيه) 00 


وكذلك 0 النصيرية والإسما حر وكثيرز من طوائف متعدذة 
يرى 9 أحدكم” استغاثته بالشيخ الميث؛ إما عنك قيرة 6 وإما عند قبر غيزه 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (؟ 7 /ا. 4 

(7) في «مجموع الفتاوى» (؟ / 17 )٠١‏ : #وأنا حملت على العرش حنى ضع 

(*). في «مجموع الفتاؤى) (؟ / :)٠١1/‏ «وأنا صرخت في محمذ حتى هخ). 

(5) ما بين القوسين. سقط من (ب). ْ 

(9) لفظ «القرآن» لم يرد في (ب). 

(5) ما بين القوسين أجاء في (ب) بدلا منه ما نصه: هم الوا م خلا اج 
الذي كله استهزاء وكفر مع عبادة وتعظيم لشيخهم وغلوهم فيه) . 

(0) حذف من (ب) من قوله : دوكذلنك النصيرية . . .4 إلى نهاية ب : تمن 
الاستغاثة بالله ودغائه» (ص م 

() في (أ)» (ج): اترى»؛ وما أثبت من (ط). 

إلى فني 0 : لأحدهم أن استغائته,. 0 


يفن 


يعدل عن طريقته إلى التوحيد. 
ومن .هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي كلخ أفضل من الحج إلى 
الكعبة. وأن دعاء النبي يكل والاستغاثة به أفضل من الاستغائة بالله تعالى 


ودعائه . 


وكثير من هؤلاء يخربون المساجد ويعمرون المشاهد؛ فتجد 
المسجد الذي بني للصلوات”» الخمس معطلا مخرباً. ليس له كسرة إلا 
من الناسء وكأنه خان من الخانات”: والمشهد الذي بني على الميت© 
عليه الستور وزينة الذهب والفضة والرخام» والنذور تغدو وتروح إليه؛ فهل 
هذا إلا من استخفافهم بالله تعالى 9) واياته”*» ورسوله . وتعظيمهم للشرك؟ 

(فإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بني له المشهد والاستغاثة به 
أنفع لهم من دعاء الله تعالى) والاستغاثة به في البيت الذي بني لله عز 
وجل. ففضلوا البيت الذي2© بني لدعاء المخلوق على البيت الذي بني 
لدعاء الخالق. وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف؛ كان وقف الشرك أعظم 


». . في (ب): «الذي بني للصلاة معطلا.‎ )١( 

(؟) سقط من (ب): «من الخانات». 

(") في (ب): «على الميت مأهولاً عليه الستور». وفي (ج): دعلى الميت؛ فعليه 
من الستور. - 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(0) في (ب): «وباياته ورسله» . 

)١(‏ سقط من (ج): «الذي بني». 


بنذ 


عندهم مضاهاة سكن 0 الذين ذكر الله تعالى () أحالهم في كله 
تعالى : طوجعَلوا لله مما در من نَّ الْحَرْثْ والأنعامٍ نصيباً فقالوا هذا :لله: 
برَعْمِهِمٍ وهذا لشركائنا ما كان لشركائهم فلا يَصلٌ إلى الله يفااكان. لله : 
فَهُوَيَصلُ إلى شرَكَائِهمْ ساءًَ ما يَحْكُمونَ 04. 
كما يجعلون لله زرعاً وماشية» ولآلهتهم زرعاً وماشية» فإذا أمنيب! 
نصيب آلهتهم أخذوا : من نصيب الله تعالئ() فوضعوه فيه وقالوا : الله غني: 
وآلهتنا .فقراء 229 يعاود ما 0 لغير الله تعالى2»27 على ما يجعل لله 
تعالى2 . : 
وهكذا الوقوف والنذور التي تُبذل عندهم للمشاهد أعظم عندهم 
مما تبذل» للمساجدء ولعمارة”" المساجدء وللجهاد في سْبيل الله ' 
تعالى ")07 . ْ ْ 
ش وهؤلاء إذا قصذ أحدهم القبر الذي يعظمه”؛ يبكي عنده.ويخضع. : 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(5) الأنعام : 195 . 

(5) في (ج) : «فقيرة» . 

(4) في (ج): «وهكذا هؤلاء الوقوف. . 

(©) في (0: «أعظم مبذول عندهم للمساجد». وفي (ط) : وأعظم 2 يبذل 
عندهم للمساجد». وما أت من (ج). 

(5) في (ج) : «ولعمار المساجد» . 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

(8) في (ب): «يعظمهم», وهو خطأ. 
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ويتضرع ويدعو”". ويحصل له من الرقة والتواضع ”© والعبودية وحضور 
القلب ما لا يحصل له مثله”" في الصلوات الخمس ”2 والجمعة وقيام الليل 
وقراءة القرآن؛ فهل” هذا الأمر إلا حال المشركين المبتدعين؛ لا 
الموحدين المخلصين المتبعين لكتاب الله تعالى © ورسوله؟ 

ومثل 2 هذا أنه إذا سمع أحدهم“ الأبيات يحصل له من الخضوع 
والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله تعالى ©)؛ 
(فيخشع عند سماع المبتدعين المشركين» ولا يخشع عند سماع 
المخلصين المتقين)»»: بل إذا سمعوا أيات الله تعالى © اشتغلوا عنها("» 
وكرهوها""'واستهزؤوا بها ويمن يقرؤها مما”يحصل لهم به أعظم نصيب 

)١(‏ في (ج): «ويدعو وبتضرع» تقديم وتأخير. 

(؟) سقط من (ب): «والتواضع» . 

(”) سقط من (ب): ومثله . 

(5) سقط من (ب): «الخمس». 

(ه) في (ب): «فهل هذا الحال إلا من حال أهل الشرك لا من حال الموحدين 
المخلصين المتبعين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله؛. وفي (ج): دفهل هذا إلا من حال 
المشركين . . .6 . 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(7) عبارة (ب) : «وتجد أحدهم تحصل له عند سماع الأبيات ما لا يحصل له عند 
سماع ايات الله تعالى». 

(8) في (ج): «. . . أحدهم سماع الأبيات. ..2. 

() ما بين القوسين سقط من (ب). 

. في (أ) : «اشتغلوا بها». وفي (ب)» (ج): «استثقلوا بها»» وما أثبت من (ط)‎ 0٠١ 

(11) في (ب): «وكرهوا سماعهاء . 

(01) في (ب): «فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى : طإقل أبالله وآياته ورسوله كنم - 

لي 


من قوله تعالى : : «أبالله وآياته ورسوله كيم َسْتهِون004, وإذا سمغواة» ْ 
القرآن سمعوه بقلوب لاهية » وألسنة © لاغية. كأنهم9» صم وعمي » وإذا : 
سمعوا الأبيات حضرت قلونهم , ,وسكتت ألستتهم ». وسكنت تالو ٠‏ 
حتى: ارد إبطنا ‏ جبوماء. ش 
ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم ‏ فأذن المؤذن؛ قالا : نحن في ا 
شيء أفضل مما ذعانا إليه . 


٠‏ دنهم من يقول: كان سوقان ل 


ومنهم من يقول: كنا و في الحضرة. فإذا قمنا | إلى المملاة؛ صن 
على الباب. ش 
0 3< وقد" سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال؛ 


- تستهزثون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم > .ومن قوله تعالى : ظوإذا ذكر الله وحلبه 
اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشر ون»؛ فهم ْ 

إذااسمهوا. .4 

ْ .56 التوبة:‎ )١( 

(5) في (ب): دفهم إذا سمعوا. . 0 

(5) في (ج): «وألسن». م 

(؟) في (ب): «كأنهم صم بكم عمي » وإذا جاء سماع الأبيات؟ 0 ٌْ 
الحركات حتى لا يشرب أحذهم الماء ولو كان عطشاناً. ومنهم من إذا كان ف 0 إن 
المؤذن؛ قال: : نحن في شيء أفضل:مما دعوتنا إليه واجدي جات روك ا 

(5) في (ب): «تكون» بدلا من «كناء. 

(5) في (ب): «ؤقد سألني مرة إنسان. عمن قال ذلك من" شيوخهم؟ . 


إفن 


فقلت27: صدق. كان في حضرة الشيطان؛ فصار على باب الله تعالى 9©؛ 
فإن© البدع والضلالة9) فيها من حضور الشيطان ما قد حصل في غير هذا 
الموضع . 

والذين يجعلون دعاء الموتى والأنبياء والأئمة والشيوخ أفضل من 
دعائهم الله تعالى © أنواع متعددة : 

نهنع من يللم :دعاب هم 07 

ومنهم من يحكي أنواعاً من الحكايات مثل0©: 

حكاية أن بعض المريدين استغاث بالله تعالى " فلم يغثهء 
فاستغاث بشيخه فأغاثه . 

وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله تعالى29 فلم 
يخرجه ؛ فدعا بعض المشايخ الموتى ؛ فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام . 

وحكاية أن بعض الشيوخ قال لمريده: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى 
قبري». وآخر قال: فتوسل بي , واخر قال: قبر فلان الترياق المجرب. 

(1) في (ب): «فقلت: كذب. كان في حضرة الشيطان» فصار على باب الرحمن» 
وصدق فيما قال بهذا الاعتباره. 


(1) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . | 
(؟) حذف من (ب) من قوله : دفإن البدع . . .» إلى نهاية قوله : «في كل ما جاء به» 


(ص 706ة). 


(4) في (أ). (ط): «والصلاة», وهو خطاء والتصويب من (ج). 
(9) سقط من (ج): ودعاءهم». 
(1) سقط من (أ). (ج): «مثل4» وما أثبت من (ط). 


يفن 


فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية الشركية على أدعية ١‏ 
المخلصين لله ؛ مضاهاة لسائ ثر:المشركين» وهؤلاء تتمثل لكثير منهم صورة ا 
شيخه الذي يدغرةفيظنه نه إياه أو ملكا على صورته. وإئما هو شيطان 1 
أغواه؛ كما قد بُسط في موضعه. 2 

ومنهم من إذا نزلت به شدة لا يدغو إلا شيخهء ولا يذكر إلا اسمه» 
اح تنا رايع ا مه 00 0 يا فلان! 
كَذِكْركُمْ آبادكم أو أَشَدٌ ره 

رفن فؤلاء من لفت للد كدي حاف سونيف بشت 
ولا يكذب» فيكون شييخه عنده أعظم في صدره من الله تعالى 7" وقد قال 
شعيب عليه السلام9 : :ديا قَوْم أفهي أعٍُ عَلَيكُمْ من الله 6 1 

وقال©» تعالى : ملم أشَدُ رَهْبَةٌ في صُدورهم من نّ للم . 

ؤقال تعالى ولا يا ّي تذعون بن وي الي له ذو 


بِغَيْر علم 04. 


١ 70١ البقرة:‎ )١( 

(1) لفظ «تعالى» لم: يرد في (ج). 

(9) قوله: «عليه السلام؛ لم يرد في (ج) 

(5) هود: 2.947 
(6) في (ج): دوقد قال تعالى » . 

١. ١ الحشر:‎ )5( 

0 الأنعام : 1١4‏ . أجاء في (أ)» (ط): 1 تسبواة بإسقاط الواو. 


لي 


وقال تعالى : طومِنَ النّاس مَنْ يََخِذُ مِنْ دون الله أنداداً يُحبُوتَهُمْ 
كَحبٌ الله. . . 24 الآية. 

فإذا كان دعاء الموتى مثل الأنبياء والصالحين عندهم يتضمن مثل 
هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله ؛ فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله : من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع ما يترتب على ذلك 
من الاستهزاء بالله واياته ورسولهء أو من" كان يأمر بدعاء الله وحده لا 
شريك له كما أمرت رسله ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به؟ 

وأيضاً”"؛ فإن هؤلاء الموحدين من أعظم الناس إيجاباً لرعاية جانب 
الرسول خ)؛ تصديقاً له فيما أخبر» وطاعة له فيما أمر”»» واعتناءً (بمعرفة 
ما بُعث :به) 29) والتمييز" بين ما زوي 00 الصحيح والضعيف والصدق 
والكذب» (واتبع ذلك دون ما ل عمال بقوله تعالى : «اتبعوا ما أنِْلَ 
إِلَيكُمْ من رَبْكُمْ ولا تتبعوا تتبعوا منْ دونه أؤلياة © . 


,156 البقرة:‎ )١( 

. في (ط): «ومن» بدلاً من «أو من‎ )١( 

(*) في (ب): «فالموحدون المخلصون لله الدين كله من أعظم الناس إيجاباً لرعاية 
جانب الرسول ب وما جاء به وتصديقاً له فيما أخبر. . .» 

(؟) قوله : «كفة» لم يرد في (ج). 

(5) في (ب): «فيما أمر به». 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب) . 

() في (ب): «في التمييزة . 

(8) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(8) الأعراف: 7. 


و 


وأما أولئك" الضلال أشباه المشركين النصارى)؛ فعمدتهم إما 0 
أحاذيث ضعيفة) شوم أو منقولات عمن لا يحتج بقوله ؛ إما أن ٍ 


يكون كذباً عليه » وإما أن يكون غلطأً منه؛ إذ هي نقل غير مصدق عن قائل 


غير”” معصوم » وإن اعتصموا بشيء مما ثبت »عن الرسول 6ق0©؛ حرّفوا.. 
الكلم © عن مواضعه. وتمسكوا 0 وتركوا محكمه. (كما يفعل7) 0: 


النصارى)2©0 وكما فعل هذا الضالء أتحذ لفظ الاستغاثة وهي تنقسم إلى 
الاستغاثة بالحي والميت. والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه وما لا 
يقدر علية؛ فجعل حكم ذلك كله واحداً» ولم يكفه() حت ( حتى ٠‏ جعل السؤال 


بالشخص من مسمى الاستغاثة أيضاًء ولم يكفه ذلك حتى جعل الطلب 0 
منه إنما طلبه من الله تعالى00لا منه؛ فالمستغيث به مستغيث باللة 


)١(‏ في (ب): دوأما هؤلاء,. 
(؟) سقط من (ب): «التصارى, . 
(8) سقط من (ج): «غيره : : 
(4) في (ب): «ممااصح عن النبي 26 . 
(0) قوله: 45 لم يرد في (ج)0 0 
: (5) في (ب): «الكلم فيه عن مواضعه. . 
(7) كانت في الأصل (أ): «يضل»» 0 من (ج)» (ط). 
(8) سقط من (ب) ما بين القوسين. 
(9) سقط من لإب): «ذلك». 
سقط من (ج): «حتى ةر 
)1١(‏ في (ب)» (ج): «الطالب» بدلا من «الطلبء. ولعله هو الصواب. .' 
00 لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج) 8 ١‏ 
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تعالى 0©: ثم جعل الاستغاثة بكل ميت من نبي وصالح جائزة . 


(واحتج على هذه الدعوى العامة الكلية)” التي أدخل" فيها من 
الشرك والضلال ما لا يعلمه إلا©» ذو الجلال (بقضية خاصة جزئية» 
كسؤال” الناس للنبي كَكْهِ في الدنيا والآخرة أن يدعو الله تعالى” لهم 
وتوجههم إلى الله تعالى بدعائه وشفاعته. 


ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة حق لا ريب فيه» لكن لا يلزم 
من ذلك ثبوت جميع تلك الدعاوى العامة وإبطال نقيضها؛ إذ الدعوى 
' الكلية لا تثبت بمثشال جزئي ؛ لا سيما مع الاختلاف والتباين) 22 وهذا 
كمن2© يريد أن يثبت حل جميع الملاهي لكل أحد., والتقرب بها إلى الله 
تعالى © بكون جاريتين غنتا عند عائشة رضي الله عنها"'في بيت النبي 27 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(م) في (ب): «فأدخل في ذلك» بدلاً من دالتي أدخل فيهاء. 
(4) في (ب): «إلا اللهه بدلاً من «إلا ذو الجلال». 
(ه) في (ج): «كسؤال النبي 5 . 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(9) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(8) في (ب): «ومن هؤلاء من يثبت. ..2. 

(9) لفظ «تعالى: لم يرد في (ب)» (ج). 

)٠١(‏ قوله «رضي الله عنهاء لم يرد في (ب). 

(11) في (ب): «رسول الله وله . 


م١‎ 


بن عيد"؛ مع كون ني 0 لي ! الحائط لاإبهناء 0 0 
العرّلَ يعون عقوف 7 


ولا يلوي أن القول - هو القران؛ كما في قوله تعالى ”") «أتن 
يبروا الْقَوْلَ م جاءهُم, ما لم أت ن أباءَهُم الأوْلِينَ 0 


ولا نسلم) أن يسوغ غ استماع كل قول. وقد'"“نهى الله عز وجل عِنْ 
الخارس اق الاين أي ا وجوضهم نوع من من القول؛ رساي 


)١(‏ متفق عليه من خديث عائشة رضي الله عنها. 
انظن: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب العيدين» باب سئة العيدين لال 
الإسلام» ااه اام الحديث 8819). 
ومسلم «الصحيح بشرح النؤوي» (كتاب صلاة العيدين؛ باب الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه أيام العيذ, 5 / 181 -184). 
(؟) سقط من (ب) : «كان». 
(") سقط من (ب): «أو. 
(4) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ج). 
() الزمر: /11 - 2:18 في (المطبوع): «عبادي» . 
(5) في (ب): «ولا يدري أن القول المراد به هنا القران» . 
. 8) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ب)» (ج). 
(4) المؤمنون: 4" 1 
(4) في (ب)» (ج): «وإلا؛ فمسلم لا يُسوغ استماع. . .» ِ 
)٠١(‏ في (ب): «وقد نهى الله عنه؛ فقد نهى الله عن الجلوس. . .» :هكذا ,ني 
(ب). : 1 : 
)1١(‏ لفظ «تعالى» لم.يرد في (ب) . 
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ول اكير عقو ما متكي لعي و ا ا فر عوك اي ارال 

«وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حَديث غَيّره. . . 74 الآية. 

وقال تعالى ” : وق نَل َيكُمْ في الكتاب أن إذا سمغْكُمْآيات الله 
يُكفَرُ بها وينَهرا بها فلا تَقَعْدوا مَعَهُمْ 274 

وقال تعالى : «وإذًا مَرُوا اللو مَرُوا كراماً» ». 

وقال تعالى : «وإذا سَمعوا اللو أَعرَضوا عَنْهُ وقالوا لنا أعمالنا ولَكُمْ 
عْمالَكُمْ 04. 

فصل © 

قال: وقد أجمع العلماء كما حكاه من يُرجَع إليه ”على أن كل مسلم 
صدر منه سب الرسول أو تنقيصه وجب قتله, ويحكم بكفره وردته عن دين 
الإسلام. على ذلك دلت نصوص من السنة والكتاب. وحكم جماعة من 
المتقدمين من أنه يُقشّل من غير» استتابة» كما نص العلماء أيضاً أن 

(0) الأنعام : 54. 

(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج). 

2.11٠١ النساء:‎ ”( 

(5) الفرقان: 7. لم ترد هذه الآية الكريمة في (ب). 

(0) القصص: ه 

(5) من قوله: «فصل. . .» إلى نهاية قوله: «. . . وآفته من الفهم السقيم: (رص 
6 حذف من (ب). 

(/0) سقط من (ي. (ط): «إليه»» وما أثبت من وج). 

(8) في (ج): «بغير» بدلا من «من غير . 


ينل 


فيقال: هذا نقله من الكتاب الذي صنفه في شاتم الرسول» استعاره ١‏ . 
من بعض من كان عنده. ولهذا صار الناس يعدّون هذا من قلة الحياء؛ فإن ١‏ . 
ذلك الكتاب ذكرت فيه في مسألة السب من دلائل الكتاب والسئة وأقوال . 
العلماء .من تعظيم ") الرسول وتعزيره وتوقيره واستنباط ما يتعلق بذلك من 0 
الكاجوات نا بنرك أبن تأخله. ش ْ ١‏ 


رفصل ظ 
قال: وتواتشى عن أن لتاقي فقد تنقصه غن رتبته ولا ينفعه ' 
تأويله؛ لأن تأويله لا يخرجه عن كونه أساء الأدب على النبي. ل في - 
. التعيير.: على أن هذا الرجل لا يثبت” التأويل» وإنما يعت إلبه عند أ 
' الخوف زندقة منه على ما علمته . 0 
فيقال له: قد تقدم الجواب وتبين أن الذي تنقضه هو الذي يؤذيه» ' 
: ويعتذي عليهء ويسلط:السفهاء على أذافى ويكذب عليه ويبدل ذينه الذي 1 
بُعث به لا من يأمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره وتصديقه وطاعته ش: 
ومحبته ورضاه وموالاتهء وبما يزيده 0 درجة ورفعة في الدنيا والآخرة من , 
الصلاة والسلام عليه وفعل التوحيد والطاعات التي تحصل“ له س | 


1 . في (ج): «ومن تعظيم»‎ )١( 
(؟) سقط من (أ) سو ان لهذا السقط جاء بهامش (ط) مائصه:‎ 


.٠ 0‏ «بياض بالأصل». 


© كذا في (أ)ء )؛ ولصراب ماجا في (8). لالتعراضية 
(5) في (ج): : «ويما يزيده الله درجة. . 
(9) في (ط): «يحصل». 
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أجرها. 

وبيّنَ أيضاً أنه لم ينف عنه كل ما يسمى استغاثة» بل قد صرح بأنه 
يطلب منه كل ما يليق بمنصبه؛» وأنه يستشفع به ويتوسل به. كما كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون» وكما يستشفع به يوم القيامة» وأن 
المنفى هو دعاء الميت أو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا 
الخالق . 

وبين أيضاً أن ما ذكره هذا الرجل في مسمى لفظ الاستغاثة» وأن نفي 
ذلك يتضمن نفي كونه سبباً في حصول غوث الله؛ كلام باطل. 

وأما قوله : فلا ينفعه تأويله. . . إلى آخره؛ فإنما يصح لو فسر لفظ 
بما يخالف ظاهره؛ والمجيب قد بين” مراده بألفاظ خاصة لا تحتمل 
معنيين ؛ فأي تأويل هنا يحتاج إليه؟ فهذا من جملة افترائه ؛ فإن التأويل إنما 
يحتاج إليه إذا أطلق المطلق لفظاً له ظاهر, وأراد به غير ظاهره من غير بيان» 
وهذا لم يقع؛ فإن كان بعض الناس يظهر له من اللفظ ما لم يدل عليه؛ 
فالتفريط منه. 
وَكَمْ مِنْ عايب َو ضحيحاً واآفثَهةمِنْ الْمَهُمٍ الشفيو 

وقد(" بينا في غير هذا أن عامة من يورد” على ألفاظ الكتاب والسنة 
ويدعي أن ظاهرها ممتنع إنما أتي من سوء فهمه لا من قصور في بيان الله 

(5) في (ب): «وقد تبين في غير موضع . . .», وفي (ج): «وقد بيّنا في غير هذا 
الموضع ». 

(5) في (أ): دمن يورده», وفي (ط): «ما يورده»» وما أثبت من (ب)» (ج). 
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ورسوله(2. بل ممن تأول. 


مثل طائفة في قوله : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض؛ فمن | ْ 
استلمه أو صافحه؛ فكاتما ان الله تعالى(» وقبّل يميئه»7. وههذا 


ل ا ل ل 1 00 
لبعض الناس من اللفظ ما لم يدل ؛ فالتفريط منه. كما تأوات طائقة في : الحجر. . ع م 
(؟) لفظ «تعالى» ٠لم‏ يرد في (ج). 
(") أخرجه ابن عدي فني «الكامل» ١(‏ / 85) من طريق إسحاق بن بشر أبو ش 
معشرء عن محمد بن المنكذر عن جابر؛ قال: قال رسول الله يق :. «الحجر الأسود يمين 
الله في 00 يصافح به عناده» . 
1 بن الجوزي في «العلل المتناهية» (كتاب ل » حديث الحجر لأسو يمين 
٠‏ الله ؟ 1 30 الحديث 144). 
قال ابن عدي : «إسبحاق بن بشر الكاهلي . . . هو في عداد من يضع الحديث». 
وقال ابن الجوزي :'«هذا حديث لا يصح». : 
وأخخرجه أيضاً ابن خزيمة في «صحيحه) (4 / ,77١‏ الحديث 73777) ,من طرزيق ' 
عبدالله بن المؤيل؛ عن عطاء بن أبي رباح». عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أن , 
رسول الله يل قال: «يأتي الركن يوم القيامة أعلم من أبن لبيين» له لان وشفتانة»: يتكلم ' 
عمن استلمه بالنية». وهو مين الله التي يصافح. بها خلقه. ' 
والحاكم من طريق إبن خزيمة في «المستدرك» ١(‏ / /401), 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (كتاب الحج ؟ / 46 الحديث 1708448 | 
وروى الإمام أحمد في «المسند» (؟ / 5١١‏ / رقم 4إ19) طرفه الأول: «يأتي : 
الركن يوم القيامة. . إلى قوله : وله لسان وشفتان». 
ثلانتهم من طريق عبدالله بن المؤمل» به. 
وقد صححه الحاكم ؛ فتعقبه الذهبي بقوله : «عبدالله بن المؤمل واو». ١‏ , 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ ( / 47؟) وقال: «رواه أحمدء والطبراني في - 


لد 


معروف عن ابن عباس» وقد رُوي مرفوعاً ولم يثبت0©. 

فهذا اللفظ2؛ قالت” طائفة : إنه يحتاج إلى تأويل». وليس كما 
قالوا؛ فإنه قال فيه: ديمين الله في الأرض». فقيل©»: الخطاب في الأرض 
لم يطلق فيه . وقال في إثباته : «فمن استلمه؛ فكأنما صافح الله تعالى0» 
وقبّل يمينه»» والمشبه غير المشبه به؛ ففي الحديث بيان أنه ليس بصفة الله 
تعالى20. وإنما هو بمنزلة اليمين في الاستلام والتقبيل©. والحديث لا 
يدل ولا يفهم منه غير هذا . 
- «الأوسط» وزاد: «يشهد لمن استلمه بالحق. وهويمين الله عز وجل يصافح بها خلقه), وفيه 
عبدالله بن المؤمل؛ وثقه ابن حبان وقال: يخطىء» وفيه كلام وبقية رجاله رجال 
الصحيح». 

وقال ابن الجوزي : «وهذا لا يثبت. قال أحمد: عبدالله بن المؤمل أحاديثه مناكير» 
وقال علي بن الجنيد: شبه المتروك». 

وأخعرجه أيضاً ابن قنيبة في «غريب الحديث» (7 / /589) من طريق إبراهيم بن 
يزيد» عن عطاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه. 

قال الشيخ الألباني حفظه الله في «الضعيفة» ١(‏ / 1617): «والوقف أشبه وإن كان 
في سئده ضعيف جد ؛ فإن إبراهيم هذا وهو الخوزي متروك كما قال أحمد والنسائي» اه. 

)١(‏ في (ب): «ولا يثبت». 

(؟) سقط من (ب): «فهذا اللفظ». 

(”) في (ب): «فقال» بدلا من «قالت». 

(4) في (ب): «إلى التأويل». 

(5) في (ب): «فقيد الخطاب بالأرض» بدلاً من «فقيل: الخطاب في 
الأرض . 0 

)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (ج). 

(7) في (ب) : «والتقبيل؛ فلا يدل ولا يفهم . . . » بإسقاط «والحديث». 
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وكذلك 2 قوله خالة” «عبدي مرضت فلم تعدني. فيقؤل : 5 ْ 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمث أن عبدي فلاناً مرض. . 
فلو عدته؛ لوجدتني اعنذه:27؛ فهذا صريح في أن الله تعالى© لم ' 
يمرض* و| وإثما يمر 0 عبده. ولا 0 إلى تاريل 5 (وأمثال ذلك 
الخوف 00 ما 5 
فيقال له: لاريب أن المجيب لم يذهب في كلام إلى تأويل أحد. 
بل لفظه ظاهر في معناه» بل قد يكون نضاً. 000 
وقول القائل: إنه يذهب إلى التاأويل زندقة 0 منه ؛ فهو جهل ّْ 
بمسمى (" الزندقة» وكَذِبُ ظاهر باثفاق الناس» وهو بالقائل أعلق ؛ أما كونه ) ٠‏ 
جهلا ؛ فإن الزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام)” 0 ْ 
(١)في‏ (ب): : «وكذلك قوله: : فلم تعدني»' إلى آخره» صريح في أن: . : 1 
زف مسلم «الصحيح بشرح النووي: (كتاب البر والصلة. باب ل عيادة 
المريضن» 2)1١15-606 / ١١‏ وقد تقدم (ص 844). : 
(0) لفظ «تعالى» لم يرد في (ب)» (). 
(4) في (ج): «لا يمرض» بدلا من «لم يمرض». 
(ه) في (ب)» (ج): دوإنما مرضء بدلا من «وإنما يمرض»: 
(5) في (): دفلا يحتاج». 
() في (ج): «وأما قوله: إن المجيب: . .» 
(8) في (ج): «وزندقة منه». ش 
(9) في (ج): «يسمى». 
:هاب بين القوسين سقط من (ب) . : : 
)1١(‏ من قوله : «فمن كان مظهراً لقوله. . .© إلى نهاية قوله: «فكيف ينس ب إليه إبطان 5 
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مظهراً لقوله قد كتب بأجوبة من النسخ ما لا يحصيه إلا الله وقد وافقه 
عليها علماء الإسلام» ولم يذهب أحد إلى« خلافهاء وقد بيّن قوله في 
أعظم الأوقات خوفاً وتعصباً عليه: وناظر عليه» وتبيّن للحاضرين حتى 
الأعداء سلامته من هذه القوادح. وظهور الجهل والكذب والظلم من 
منازعيه؛ فكيف ينسب إليه إبطان خلاف ما يظهر؟ 

ولو قُدّرَ أن شخصاً أبطن خلاف ما يُظهر من الأقوال؛ لم يكن زنديقاً 
إلا إذا أبطن الكفرء فمن” أبطن قولاً يعتقد” أنه دين الإسلام ويناظر 
عليه؛ لم يكن هذا زنديقا عند الفقهاء. بل إن كان مخطئا؛ فقد يكون 
مبتدعاء وإن كان مصيبا وسكت خوف العدوان عليه©)؛ لم يكن مبتدعا 
ولو دخل مسلم دار الرافضة والخوارج» فكتم” حبه للصحابه رضوان الله 
عليهم؛ لم يكن زنديقاًء ولوعرّض؛ لم يأئم بذلك. 

وقد.ثبت في «الصحيح» أن الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال 
عن سارة: «إنها أختي )20 عند الحاجة إلى التعريض. 


- خلاف ما يظهر» (ص 144) موضعه في (ب) بعد قوله : «فمات طريداً شريداً وحيدأ» (ص 
)2 وسيأني ذكر نص عبارة (ب) في تلك الصفحة إن شاء الله. 
)١(‏ سقط من (ج): وإلى؟. 
)١(‏ في (ب): «وإلا؛ فمن». 
(؟) في (ب)» (ج): «يعتقده دين الإسلام؟. 
(4) سقط من (ب): «عليه؛. 
(5) في (ب): «أو كتم حب الصحابة لم يكن زنديقاً. 6 
(5) قوله : «صلوات الله وسلامه عليه؛ لم يرد في (ب). 
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وكان © أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي كله 
حين سئل عنه فى الهجرة: من هذا الرجل معك يا أبا بكر؟ فيقول: هذا ' 
سيل الخو ٠‏ 


وسأله)22, فقال 0 تم فال الني ١:1‏ 
أخبرتنا أخبرناك» . فأخبرهم , فقال النبي كَلةِ : «نحن من ماء)9). 


برع اناماناين يه ليس من ذا الات نه لم يحصل كتمان ١‏ 


انظر: البخاري العم درن ابن حجر» (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى : «واتخذ الله إيراهيم خليلا [النساء: ]5 /7؛؛ / رقم م8”). شْ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب الفضائل؛ باب فضائل لوا عليه 
السلام؛ ١١‏ / 1 ا 

)١(‏ في (ب): ال أبو بكر الصديق لما سئل عن رسول الله 3 في طريق 
الهجرة: من هذا معك. , 

(5) البخاري حك السابق) (كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة 5 2 
وأصحابه إلى المدينة, /ا/ 798 - 7394» الحديث .)391١‏ 

(8) ما ب بين القوسين نصه في (ب) فيما يلي : «وكذلك قال ابي 4 لين المشركين 
لما سأله عن الأخبار» . 

(4) أورد الخبر ابن كثير في «البداية والنهاية» (8 / 757) عن ابن إسحاق بدون 
إسناد ٠.‏ * : ْ 1 1 

وانظر: «السسيرة» لابن هشام 5 /كككت) 


5 


الضالين المعتدين)2©2. 

وأيضاً؛ فيخاف”» من الناس من يجزع إذا أوذي» ويطلب الإقالة» 
ويستغيث بالحاضرين2©2 حتى يدفعوا”» عنه ما طلبه ولي الأمر من قطع 
لسانهء ومن" نفي عنٍ البلد؛ فلا يدخله إلا سر ودخل ”© في قوله 
عا : #ومن ظْلَمْ من من مساجد الله أن يذْكَرَ فيها اسمة وسعى في 
خرابها أُوليِك ما كان لَهُمْ أن يَدُحُلوها إل خائفينَ لَهُْ في الدُّنيا خرْي ولَهُمْ 
في الآخرة عذابٌ عظيم 0" . 


فإن هذا المفتري سعى في منع من يذكر ما أمر الله”"'به في 
المسجد. فمنع من سكنى البلد الذي فيه المسجدء وأخرج منه» فلم يكن 
يدخل المسجد إلا خائفأً. وحصل له من الخزي ما لا يُعرف لأحد مثله في 
زمانه» وكان له شبه من أبي عامر الراهب, الذي بنى له مسجد الضرار"'"»» 


. ما بين القوسين ساقط من (ب)‎ )١( 

(؟) في (ب): «ويخاف» بدلا من «وأيضاً؛ فيخاف». 
(*) في (ب): «بالناصرين» . 

(4) في (ب): (ايدفع». 

(ه) في (ب): «ونفيه عن البلد». 

)١(‏ في (أ)» (ط): «إلا سره. وما أثبت من (ب)» (ج). 
(7) في (ب): «فدخل». 

(8) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(9) البقرة: 114. 

)٠١(‏ في (ب): (ما أمر الله به ورسوله». 

- «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً‎ :]1١7 : قال الله تعالى [التوبة‎ )1١( 
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. وكان”) قدح في الرسول يك الداعي إلى الجنيفية ومال إلى النصرانية» وقال. 
للبي كله : إلى ما تدعو يا محمد؟ قال0: : إلى ملةإبراهيم» . فقال: إنك 
شبيهاً بغيرها”» . فقال : اما شبيهاً بغيرهاء . فقال9): شبيهاً بغيرها . فقال :. 
«الكاذب أماته الله طريداً وشريداً وحيدأ» فقال أبو عاضر آمين . فمات 


طريداً شريداً وحيداً*) 0 م 
من يقابل 29 ولاة الأمر وغيرهم من" الأكابر:» في 5 ار وإ 


بين المؤمئين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أرذنا إلا الحشنئ والله 

يشهد إنهم لكاذبون#: 

انظر: «تفسير الطبري»؛ و«تفسير ابن كثيزه (9 / 407)؛ و«البداية والبهايق» (8 
)١9 /‏ قصة مسجد الضرار. ا 

)١(‏ .في (ب)» (ج): «وكان قد قدح».". 

(5) في (ب)ء '(ج) : دفقال».. 

(5) كذا في (أ) (ج)».(ط). وفي (ب): «شبتهاء». 

(4) في (ب» (ج): :| افقال: بل شبيهاً بغيرها». 
٠‏ (0) قال ابن كثير في «تفسيرة» (؟ / 407): «.. . وكان رسول الله كَلٍ قد دعاة 
٠‏ إلى الله قبل فراره وقرأ عليه منْ القرآن؛ فأبى أن يسلم وتمردء ند عليه رسول. الله يك أن 
يموت بعيداً طريدا. فنالته هذَه الدعوة» اها. 

لوا بياض بالأصل (أ). (ج)» (ط). وقد جاء في نسخة (ب) بعد قوله ا 
: شريداً وحيدأة ما نصه: «فمن كان مظهراً لقوله قد كتب به أجوبة من النسخ ما لا يخصيه إلا 
الله وقد وافقه عليها علماء الإسلام ولم يذهب أحد إلى خلافهاء وقد بين قوله في أعظم 
المجامع خوفاً وتعصباً غليه, وناظر عليه وبين للحاضرين حتى الأعداء سلامته من ن القوافج 
وظهور الجهل من منازعيه مع | الكذب 5 منهم» . 

(7) في (بْ) : «وقد قابل . .. ْ 

(8) سقط من (ب) :دمن اكب 
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كرهوه. ومن يطلب منهم”" أن يسكت عن حق متعلق بالدين فلا يسكت» 
فيطلبون”) خروجه من الضيق فيأبى الخروج حتى يظهر الحق”2» ومن يهن 
هذا الحزب الجاهل الظالم ويبيّن جهله©. ومن كتب جوابه في هذه 
المسألة في أكثر الأمصار (من لا يحصي عددهم”" إلا الله تعالى(" من ولاة 
الأمور وغيرهم . 

وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة؛ فلهم نصيب من تقابل 
المؤمنينٍ والكفار)”*, وقال تعالى ©: هل يا مل الكتاب ب هَلْ تَنقمونَ 6 
ِل أن آمنا باله وما لاوم من قبل وأنَ مركم فاسقون. 0 
إلى قوله تعالى : «أولئك شَرٌ مكانا وأضَلُ عَنْ سواءِ السُبيل #4" 


وهؤلاء الذين يدعون الموتى من أهل البدع؛ فمنهم”"من مسخ 


)١(‏ كذا في (أ), (ط).؛ وهوخطأء والصواب ما جاء في (ب): دومن يطلب منه. 
وفي (ج): «ومن يطلبون منه». ْ 

)١(‏ في (ب): «ويطلبون». 

(") في (ب): «حتى يظهر الحق» كيف ينسب إليه إبطان خلاف ما يظهره. 

(4) في (ب): «ويبين جهلهم». 

(ه) سقط من (ب): «ومن كتب جوابه في هذه المسألة». 

(5) في (ج): «عدده» بدلاً من وعددهم». 

(7) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج) . 

(8) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) في (ب): دولكن الأمر كما قال تعالى». 

١ث3ء‏ 01 المائدة: 4م 

)١١‏ في (ب): «فيهم» بدلا من «فمنهم». 


1 


خنزيراً من الرافضة”©» وقد تواترت بذلك الحكايات؛ وفيهم.فن يعبد 
الطاغوت فيصور تماثيل يتوجهون إليهاء (ويدخلون في مداخل السحر”©»: 
وكما هو معروف عن غير واحد منهم) ”2 وأما غضب الله ولعنته بسبب كثرة 
كذبهم وظلمهم وفسقهم؛ فأعظم من أن يُذكر. 

(فصل )0 


قال ا ع افق نف 

وقال: 000 
من سب ل و علياً رضي الله عنهم ؛ فهوكافر» وأفتى 
طائفة بكفر الرافضة» ونقل عن حمد أنه استفتي في أمن يشتم عثمان 
فقال: هذا زندقة, ال : من سب واجداً 
من المتقابة؛ فقد كفر. وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقرع في الجنات 
النبوي عند العلماء 4 

وقذ صح وثبت أن النبي ولك أباح دم من نقصه وسبه» 00 
في ذلك الصحابة» ولقد رووا أن ابن أبي سرح بعد وقيعته جاء به عشمان 
رضي الله عنه وكان أخخاة من الرضاعة. وقال: بايعه يا رسول الله . فأعرض 0 

)١(‏ سقط من (ب) :: «من الرافضة». 

٠‏ (") في (ج): «السجرة» بدلا من «السبحره. 

(5) ما بين القوسين سقط من (ب). : 
وأقواله. وغيره ليس كذلك» رص 5817). ْ ْ 


554 


عنه. ثم جاءه من الناحية الأخرى أيضاً. فقال: بايعه يا رسول الله. 
فأعرض عنه, ثم بايعه النبي يكل في المرة الثالثة وقال فيما روي: ما صمت 
إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتله . فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! ألا ما 
أومأت إلى فأقتله؟ فقال: «إن النبي لا يقتل بالإشارة»”©. وكان ذلك 
لتحريم خائنة الأعين عليه يِل . 


وأباح قتل ابن خطل لأنه كان ينتقصه وَل وجاءه ”© رجل عام فتح 
مكة. فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: «اقتلوه». فقتل ©. 


(1) أخرجه أبو داود «السئن» (كتاب الجهاد. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الإسلام, :/ 177 , الحديث 25787 وفي كتاب الحدود, باب الحكم فيمن ارتد» 4 / 
لالاه الحديث وه"4). 

والنسائي السئن» (كتاب تحريم الدم؛ باب الحكم في المرتد. /ا / 2177 
الحديث ١9/8‏ 4). 

والحاكم دالمستدرك» (” / 48). 

والبيهقي «السنن الكبرى» (7 / .)4١‏ 

جميعهم من طريق أسباط بن نصر قال: زعم السدي». عن مصعب بن سعدء عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ قال: لما كان يوم فتح مكة؛ اختبأ عبدالله بن سعد بن 
أبي السرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. . . ؛ فذكره. 

قلت: وفي الإسناد: أسباط بن نصر؛ صدوقء كثير الخطأء يغرب, وفيه أيضاً 
إسماعيل بن عبدالرحمن السدي ؛ صدوق يهم» ورمي بالتشيع . 

وللحديث شواهد انظرها في : «البداية والنهاية) لابن كثير (5 / 917؟)» ووالسنن 
الكبرى؛ للبيهقي (7 / »)4٠‏ و«السئن» لأبي داود. 

(؟) في (ج): «وجاء» . 

(*) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب جزاء الصيدء باب دخول الحرم - 


"46 


مع أن الروايات ذا استقريَت عله © "انهم جاذا مسلمين متقادين) [ 
ل يكن نلك بوب لمن مهما في دلخلا الاب ام وان سل ا 


يقتل حتماًء كما هو مذهبٍ مالك وجماعة. ولا يلزم من أن النبي يك عفا . 1 


عن بعضهم أن يجوز أن نعفوا"؛ لأن القتل كان لحقه؛ فله يكل أن يترك ْ 
فيقال: هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب «الصارم 
المسلول على شاتم الرشول»» لكنه أزال بهجته وحذف من منحاستةما ينين ' 
حقيقته؛ فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله وهذا كلام المتشبع بما . 
لم يُعطء ومن تشبع بما لم بُعط؛ فهو كلابس ثوبي زور©. ‏ , 
ش وأما تقريره واستدلاله الذي لم ينقله عن غيره؛ فهو" جنس كلامه في ' 
مسألة الاستغاثة» وجوابه في. قسم مال بيت المال ونحو ذلك م ٌْ 


- ومكة بغير إحرام؛: 4 / 7١٠‏ الحديثك 21845 وكتاب المغازي. باب 3 ركز البي. 28 
الي بيع افج 305/1 الحديث 1785). : 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب ا 00 بغير إحرام. 
1" ا 1 امك 
)١(‏ في (ج): ا 
زف في (ج): «أن يجوز أن العفوه. وفي (ط): «أيجوز أن يعفواء . 
0 البخارئ «الصجيح بشرح ابن حجره (كتاب النكاح. .باب المتشبع لما لم ينل 
وما ينهى من افتخار الضرة. 4 / 3774 الحديث والة). 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب اللباس». باب النهي.فني التزير في اليس 
وغيرهم 14 / :)0(1١1١-11١‏ 
(4) في. (ج): : وفمن جنسن 4 . 


5 


به عن إجماع المسلمين»؛ ويضحك عليه العلماء الفاضلون» ويوجب 
لذوي”" القضاء أن يحجروا عليه في الفتياء كما وقع هذا9) المسكين لما 
فيه من الجهل بمسالك الأحكام مع فرط الجراءة والإقدام على الكلام 
بالهوى والجهل في دين الإسلام؛ بخلاف من منع خوفاً منه؛ إما لسياسة 
مملكة”© أو غير ذلك . 

قال: ومن هذا يُعْلّم أن النبي كَل لو نفى عن نفسه أن ينفع أو 
يُستغاث به أو نحو ذلك يشير إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة؛ لم يكن 
لنا نحن أن ننفي ذلك ؛ لوجهين : 

أحدهما: أن المقصد إذا صح كان وجوب بيان المقصود بعبارة 
موضوعة له حق الرسول كلل ؛ فله تركه إذا عبر عن نفسه» وغيره إذا خالف 
موجب الأدب معه في العبارة كفرناه على ماسلفن. 

والأمر الشاني: أنه إذا عُلم بالقواعد ثبوت رتبة للرسول كل في 
العبارة9) التي توهم نفيها إذا صدرت منه يله ؛ علم المراد بها للدليل على 
عصمته» وصحة تبليغه. وعدم تناقض أفعاله وأقواله, وغيره ليس كذلك. 

فيقال له*»: هذا من الجهل فى الاستدلال؛ فإن ما ينفيه الرسول 

)في رج): دلذي». 

(؟) كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ج): «كما وقع لهذا». 

5) في (ج): دمملكته». 

(4) في (ج): «فالعبارة» . 

(5) في (ب): دقال: 00005 
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يك عن نفسه هو صادق فيه وفي جميع ما يقول”©؛ فإنه يله هو'الصادق 
المصدوق» وهذا خبر أخبر به» والخبريكون إثباتاً ونفياً”"» وهو صادق فيما 
يثبته لنفسه وفيما ينفيه عن نفسهء وعلينا أن نصدقه في ذلك» وليس هذا 
من جنس عفوه عمن آذاه؛ فإن ذلك ليس بخبر منه. وإنما هوا" ترك 
استيفاء حق لهي واساتهريه لكل فوا فيجب استيفاء خقه لأن سبه فيه 
حق لله تعالى©: وبعند موته'لا مسقط لهء فيتعين استيفاؤهء وإذا انفرد 
بجواز العفو عن الساب".دونناء لم يلزم أن ينفرد» في إخباره.بأن يخبر 
بالأمر على خلاف ما هؤ عليه» وما قال أحد من المسلمين: إن ما أخبر به 
الرسول 5 عن نفسه بِبْفي أو إثياث ليس لنا أن نخبر بمثل خيره!:1 ١‏ 
بل إذا قال: «سُبْحانَ ربّي هَل كُنْتُ إلا بشراً رسولاً0», ' 


نقول200: ما كان إلا نشرا وسنولا . 


)١(‏ قوله : «» لم يرد في (ج). 

(؟) في (ب)؛ (ج): «ما يقوله». 

5) في (ب)» (ج)! ! «يكون إثباتاً ويكون نفيا» . 

(5) في (ب): «ذاك» . 

(ه) سقط من (ج): إ«هوة . 

(5).لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

() في (ب): «السيئات)». 

(8) في (ب): «لم.يلزم أن نتفرد في إخباره بأن نخبر. . .» 
(8) الإسراء: *9. | 

)0٠١(‏ في (ب): «ويقول» بدلا من «نقول». 
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.م + 


وإذا قال: ظإنّما أنا بَشَرُ متْلكُمْ يُوحَى إَِيّ أنّما إِلهُكُمْ إِلهُ واحدٌّ» ". 

وإذا قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ؛ فإئما 
أنا عبد ؛ فقولوا: عبد الله ورسوله»9». 

قلنا: نشهد أن لا إِلّه إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وإذا قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون»2©. 

قلنا: إنما هو بشر ينسى كما ينسى 7 البشر. 

وإذا قال: «ولا أقولُ لَكُمْ عندي خَرْائِنُ الله ولا عل المَيْبَ ولا 
0 
أقولُ إنْي مَلَكُ04. 

قلنا(©: لم نقل): إن عنده خزائن الله. ولا: يعلم الغيبء ولا 
نقول: إنه ملك . 


(1) الكهف: 1١١‏ . جاء بعد ذكر الآية الكريمة في (ب) زيادة نصها: «قلنا ذلك». 

(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالنى : 
«واذكر في الكتاب مريم. . . ». 5 / ,58١‏ الحديث 9466). 

(*) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة 
حيث كان, ,56٠ / ١‏ الحديث .)4١0١‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود 
لى .)067-51١/8‏ 

(4) في (ب) : «كما تنسى البشر» . 

(ه) هود: ."١‏ في (أ)ء (ب)» (ج): «لا أقول لكم» بإسقاط حرف الواو. 

(5) في (ب): «قلنا ذلك» بدلا من «قلنا: لم. . . إنه ملك». 

(1) كذا في (أ)؛ (ط)ء وفي (ج): «يقل». 
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وإذاقال: طلا ألك لتَفْسي تَفْماً ولا ضَرَا إل ما شاء الله 0 
(قلنا”»: لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله) ©. 


وإذا قال: د«لن يدخل أحذ منكم) الجنة بعمله) . قيل : ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: دولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». ش 


قلنا : لن يدخل الجنة أحد بعمله. فإذا قيل لنا : فلارسول الله يلة؟ 


قلنا: ولا رسول الله وك ؛ إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضبل . فنخبر بمئل 
ٍ ما أخبر تصديقاً له( فإنه الضادق المصدوق. 


وقول” هذا الجاهل2) مات ودين النصارى؟ فإن المسبخ عليه 


| 2.1848 الأعراف:‎ )١( 
: في (ب): دقلنا كما قال» بدلاً من «قلنا: لايملك. . . إلا ماشاء الله».‎ )5( 
)ما بين القوسين سقط من (ج) . ش‎ 
. 1 سقط من (ب): لامنكم‎ )4( 
0 البخاريي (المصدرٍ السابق) (كتاب المرضى » باب تمني المريض العو‎ )8( 
1 11 “ل الحديث "الاكم, وكتاب الرقاق, . باب* القصد ا على ار‎ / 
2 . 34517 حس الأخاميث 5458# و5455‎ 7 
باب لن يدخل احد‎ ٠» ش ومسلم (المصدر السانق). (كتاب صفة القيامة والجنة والثار‎ 
الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى + / 9ف ١-١5ا). 1 ا‎ . 
في (ب): «تصديقاً له فيما أخبرة . ا 1 ا‎ )5( 
إلى نهاية قوله:. «ليس لنا‎ ٠. . حذف من (ب) من قوله: «وقول هذا الجاهل.‎ )1( 
أن نقول فيه قوله في نفسه» 0 )ل : 1 ش‎ 
. بياض في جميع الخ‎ )4( 


لت 


السلام لما أخبر عن نفسه أنه عبد الله؛ تقول النصارى: ليس. لنا أن نقول 
في الأتبياء ما يقولونه في أنفسهم+ :وقد قال الله تعالى : : «إيا عيسى بن مَرَيَمَ 
أأنْتَ قُلْتَ للناس | الُخذوني وني إِلْهيْن منْ دون الله قال سُبْحائَكَ . . . 4 
إلى قوله : وما قلت لَهُمْ إلا ما متي به أن امبُدوا اللة رب وريم 004. 

وقال المسيح عليه السلام9): (إِني عَبْدُ الله آتاني الكتات وجَعَني 
نبيا0 . 

فقول النصراني من جنس قول شبهته» هو يقول ربي الله وهم 
يقولون: هو» الرب». ليس ربء ويقولون: وليس لنا أن نقول فيه ما يقول 
في نفسه. وهكذا الرافضي إذا احتججنا عليه بقول» علي رضي الله 
عنه() يقول: ليس لنا أن نقول فيه قوله في نفسه. 


(وفي الجملة؛ فبعض الناس قد يقول على سبيل التواضع كلاماً فيه 
مبالغة. فيقال: ليس لغيره أن يقول فيه هذاء وأما الرسول كَلْهِ ؛ فلا ينطق 
إلا بالحق. وكلامه معه إذا كان تواضعاً لله تعالى ؛ فهو أحق الخلق 
بالتواضع لربه عز وجل وليس هذا كتواضع الرجل للرجل). 


)١(‏ المائدة: 00 جاء في (ج) ذكر الآيتين دون فاصل بينهما 

(؟) قوله: «عليه السلام» لم يرد في (ج). 

5) مريم 1 #0, 

(5) في (ج): «هو الرب ليس له رب». 

(5) في (أ). (ط): «يقول» بدلا من «بقول»» وما أثبت من (ج). 

(5) في (ج): «بقول علي رضي الله عنه عن نفسه) . 

(1) ما بين القوسين جاء بدلا منه في (ب) ما نصه: «وبعض الئاس قد يقول على - 


ىف 


ثم(" ما ذكره في عفوه عن السيئات( لا يقة بتضي العلم بذ لامر 
دليل عليه. 
وأما قوله في اللوجه الأول : : إن القصد إذا صح كان وجوب بيان 
المقصود بعبارة موضوعة له حق الرسول كل ؛ فله تركه إذا عبر عن نفسه 
وغيره إذا خالف موجب الأدب معهة في العبارة كفرناه على ما سلف. 
0000 1205 0 
عن المعنئ باللفظ الذي يدل عليه؛ فإن كان اللفظ نضا أو ظاهراً؛: حصل 
. المقصودء وإن كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما صحيح والآخر فاسد؛ 
اكبت* تبين المراد9). وإِنْ كان اللفظ يفهم منه معنى فاسد؛ لم ب يطلق يطلق. إلا مع 
يان ما يزيل البمحذدور, وإن كان 0 
فاسداًء الم يُخاطب0© :ذلك اللفظ 7 علم أنه يوهم عدي فاسداً؛ لآن 
المقصود بالكلام البيان والإفهام, وأ ما إذا كان اللفظ ول على المرادة 
- سبيل التواضع في نفسه كلام مبلغة؛ فيقال: لين لغيره أن يقول فيه هذاء وما الرنول ) 
فلا ينطق عن الهوى ولا ينطق إلا بالحق. وتواضعه لربه ليس كتواضع الرجل للرجل». .٠‏ 
)١(‏ حذف من (ب) من قوله: «ثم ما ذكره في عفوة. . . » إلى نهاية قوله: «ولا .له 
مدخل .في هذاه (ص 07/١7‏ 
5) في (ج): «السّاب. 
(”) في (ب): «والواجب». 
(5) في (أ)ء (ج)::لاتبين أن المراد»؛ وما أثبت من (ب): 
(0) سقط من (ب): «لم». 1 
(5) في (ب): «لم يُخاطب ذلك المستمع.بذلك اللفظ». 
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وجهل بعض الناس معناه من غير تفريط من المتكلم؛ فالدرك على 
المستمع لا على المتكلم . 

وقوله20: إذا خالف موجب الأدب كفرناه. 

فيقال له: كلا المقدمتين باطلة. دعواك متخالقة يسنن الأدب» 
ودعواك كفر” . 

وأما إخبارك عن نفسك أنك تكفره بما تعتقده أنه مخالف للأدب ؛ 
فأنت صادق في خبرك عن اعتقاد الباطل وجهلك المعروف؛ كما يصدق 
الروافض إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لأبي بكر وعمر وعثمان. وكما 
يصدق الخوارج إذا أخبروا عن أنفسهم بتكفيرهم لعثمان وعلي. وكما 
يصدق الكفار إذا أخبروا عن أنفسهم بأنهم يقولون عن النبي ككل : إنه كاهن 
ومجنون ومعلم ومفتري2؛ فهذا صدق يضر قائله . لا يضر المقول له. قال 
تعالى : طإِنَ الذِينَ جاؤوا بالإفك عُصْبَةٌ مدكُمْ لا تَحْسَبوهُ شَرَا لَكُمْ بل هُوَ 
خَيرٌ لَكُمْ لِكُلُ امْرىء مِنْهُمْ ما اكَْسَبَ مِنَّ الإنْم والّذي تَوَلَى كبْرَهُ منْهُمْ لَه 
عذابٌ عَظيم 04. 


لكن اعتقادك كفر من هم أعظم الناس إيماناً بالله ورسوله لا 


)١(‏ حذف من (ب) من قوله : «وقوله : إذا خالف. . .» إلى نهاية قوله : «إلا أن تعذر 
بالتأويل» (ص 07١4‏ . 

(؟) في (ط): «مخالفته». 

(؟) في (ط): وكفره». 

(4؟) في (ط) : «ومفتره. 

.1١١ النور:‎ )8( 


يضرهم» قال نبي : «إذا قال الرجل لأخيه : : يا كافرا فقد باء بها 0 ٠‏ 
أحدهماء(!:" ؛ كنت أجق بالكفر [ إلا أن تعذر بالتأويل» وفي «الصحيح © 

أيضاً عن النبني يك ؛ قال: «لا يرمي رجل رجلا بالكفر والفسوؤق؛ إلا 0 
ردت" عليه إذا لم يكن لذلك أهلا” ©. ْ 


وقوله© في الوجه الثاني :. إنه إذا عُلم بالقواعد ثبوت رتبة ة لبي ”" 0 
يكل ؛ فالعبارة التي توهم نفيها | إذا صدرت منه؛ علم المراد بها للدليل على .' 
عصمته وصحة جين رمدم تناقض أقواله وأفعاله» وغيره ليس كذّلك:. 

فيقال: هذا و على صذور عبارة موهمة: وقد ع أن الجواب 
عبارة ظاهرة.في معناهاء بل نض لا يحتمل معنيين فضا عن كونها توهم ْ 
غير ما أريد بها. : 


(1) البخاري «الصحيحج بشرح ابن حجر (كتاب الادب. باب من أكفر أخاه بغير 
تأؤيل فهو كما قال (١ / ٠١‏ “ه, الحديث 51١‏ و4 .)53١‏ 1 
٠‏ وسبنلم والصحيح بشبرح النووي: (كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه 0 
المسلم ياكافرء ؟ / 49)./ 00 
(1) بياض في جميع النسخ . 
ْ (5) في (ب): «وفي «الصحيح» عن النبي كه ؛ أنه قال. , 
(4).في:(ب): «إلاا ارتدن عليه» . 1ْ 
(0) البخاري. «المضدر السابق» (كتاب الآذب» باب ما ينهى عن السباب واللعنء ْ 
4/٠‏ الحديث 40 لله ١‏ 
(5) حذف من (ب) من قوله : «وقوله في الوجه الثاني . . ,» إلى نهاية قوله : «فيمن ١‏ 
جاء بالصدق وصدق هع (صن *971): 1 
5) في (ج): «للرسولة دون قوله : «كله. 
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وأيضاً؛ فغير الرسول 0 إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما” يزيل 
الإيهام ؛ كان هذا سائغاً باتفاق أهل الإسلام . ش 

وأيضاً؛ فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلمين ؛ لم 
يكن على المتكلم بذلك بأس, ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم 
أن لا يتوهم متوهم من ألفاظهم حلاف مرادهم. (بل مازال الناس يتوهمون 
من أقوال الناس خلاف مرادهم)”» ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق . 

ثم غاية هذا أن يكون بحثاً لفظياء والبحوث اللفظية لا توجب خلافاً 
معنوياً فضلاً عن التكفير» اللهم إلا على قول هُذا الجاهل : إن المتكلم إذا 
عنى معنى صحيحاً بعبارته وتوهم منها بعض الناس نقصاً كان ذلك كفر . 
وهذا لا يقوله إلا من انسلخ من العقل والدين» لا سيما إذا كان التقصير 
إنما هو من المستمع لا تة تقصير في عبارة المتكلم . 

ثم يقال: هذا كله ليس مما نحن فيه؛ فإن ما ذكره المجيب لا يحتاج 
إلى هذاء ولا يتوقف على نقل عبارته بعينهاء بل تلك المعاني بائنة©» 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. سواء كان اللفظ بعينه منقولاً أولم يكن» 
والتعبير عن تلك المعاني شائع بما يدل عليها دلالة بيئة؛ كالدلالة على 
سائر المعاني . 


)١(‏ قوله : ديك لم يرد في (ج). 

(؟) في (أ): «مماء؛ وما أثبت من (ج)؛ (ط). 
() ما بين القوسين سقط من (ج) ٠‏ 

(4) في (ج): «عن» بدلاً من «من». 

(ه) كذا في (أ)» (ج)» ولعلها: «ثابتة». 


دما 


ونما يجب معرقته أن الأسماء والألفاظ التي تُعلّق بها الاحكام ! 
الشرعية ؛ من الأمر والنهي » والتحليل والتحريم. والاستحباب والكراهة . 
والمدح والذمء والشواب.والعقاب. والموالاة والمعاداة؛ هي-الألفاظ ' 
الموجودة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. ومعاني تلك الألفاظ ودّلك ٍْ 
مثل لفظ الإيمان والإخلاص والعبادة” والكفر والشرك والهدى والضلال ٠‏ 
والرشاد” والغي والعبادة والتوكل والشكر والصبر والنبوة والرسالة 
والتوكيل. . . ونحو ذلك» فأما الألفاظ التي لم توجد في كتاب الله تعالى ' 
وسنة رسوله يكل ولا تَعلّق لها بشيء من ذلك ؛ إلا إذا تبين أن معانيها موافقة 
لمعاني ألفاظ الكتاب والسنة . ش 02 

والله تعالى في كتابه وسنة رسوله قد أوجب لنفسه حا لا يشركه فيه ش 
غيره: وأوجب حقّأ له ولرسوله ول" وللمؤمنين؛ فله وحده أن نعبده ولا ْ 
نشرك به شيثاً. وأن نخشاه ونتقيه . 1ْ 

قال: وبالجملة؛ فللانبياء مع أنفسهم وفيمسا بينهم غبارات ١‏ 
ومخاطبات ومعاملات لا يُقاس بها مغهم من ذونهم © ألا ترى ما'في 


)١(‏ لا توجد في هذا الموضع في (ج)) وهي مكررة في (أ), (ط)ء وسيأتي ذكرها 
في (ج) بعد قوله: «والغي».. ش 
)١(‏ في (ج): «والرشد» . 
(5) قوله : «وليو» لم يرد في (ج) . : 
(4) في (أ) لا ني : الايقاس بها من دوتهمة» وما أثيت ! 
من رج). : 


الحديث الصحيح في محاجة موسى لآدم. وذكر أشياء في روايات ساقها 
مسلم منها قوله: «أنت آدم الذي أغويت الناس» وأخرجتهم من الجنة». 
ومنها قولة: «أنت أبوئاء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. . . » الحديث © 
وليس لواحد منا أن يقول في آدم يك ولا أحد من النبيين مثل ذلك القول 
ولا قريب منه؛ وكيف لطم موسى عين ملك الموت عليه السلام5:), 
وأثبت بعض العلماء أنه لطم حقيقة . 


' وروى مسلم أن النبي كل قال: «لم يكذب إبراهيم النبي كَل قط إلا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب القدرء باب تحاج أدم وموسى 
عند الله» ١١‏ / 81, الحديث 5514), ولفظه أن النبي .كك قال: «احتج آدم وموسى » 
فقال له موسى : يا آدم! أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم : يا موسى! 
اصطفاك الله بكلامه وخطٌ لك بيده؛ أتلومني على أمر قدَّره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين؟ فحج أدم موسى ؛ فحج أدم موسى ؛ ثانا . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى كَل ١١‏ 
»)3٠٠١ /‏ وسيأتي ذكر الحديث (ص 776). 

. في (ط):. دولا قريباً منه»‎ )١( 

(") في (ج): «صلى الله عليهما وسلم». 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب الجنائزء باب من أحب الدفن في الأرض 
المقدسة أو نحوهاء “ / 1748 -45؟, الحديث 01*98 وكتاب الأنبياء؛ باب وفاة 
موسى...ء 5/ 08١ه»‏ الحديث /401”). 

ومسلم «المصدر السابق؛ (كتاب الفضائلء باب فضائل موسى عليه السلام, 218 
-19ل). 


وكا 


ثلاث كذبات. . .» الحديث©, مع أن الثلاث وجه المجاز فيها ظاهر : 
صحيح » قوله : إنه سقيم : باعتبار الاستقبال, ولا بد لكل بشر أن يسقم غالبا 
ولو بمقدمات الموت»؛ مع جواز اطلاعه على ذلك أو بتأويل القائلية9):: 
وقولة : بل فعله كبيرهم هذا: ا المجاز أنه سبب للتكثير الذي . 1 
وقع لما فيه من التصوير المنكرء أو هو تهكم يؤيده قوله : فاسألوهم. 1 ١‏ 
وأما الكلمة في سارة؛ فقد صرح بالمعنى ؛ إذ قال لها : أغيريه الك 1 
أختني ؛ ؛ فإنك أختي في الإسلام . | ْ 
وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار التكليف؛ فنخن 
نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بما يرونه خلاف الأدب منهم » وكل هذه . 
. الأمور لا ينقاس بها معهم من دونهم ؛ فربما كان الشيء من المثيل أو 
المساوي أدباً أو أمراً محتملاً؛ ولا يكون ممن دونه كذلك؛ فليحفظ الناظر ا ' 
.'٠‏ مواقم الحكمة في أحكام المراتب في الأشخاص والأفعال والأقوال وسائر 0 
الأخوال, 


والجواب من وجو : 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ا 
انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى 4 
«واتخذ الله إبزاهيم خليلا» [النساء: 47/50٠‏ / رقم لاه" وه 0*8 وكتاب , 
التكاح ».باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجهاء 9/ 19 الحديث.9084). . 
ومشله .«الصحيح ' أبشرح النووي» حاب 0 باب فضائل إبراهيم عليه 
السلام» 15 / 5؟1). ٍ 
(؟) كذا في: (أ)ء (ط). وفي زج): «القابلية». 
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أحدها: أن يقال: هذا الكلام لا يدل على مورد النزاع ؛ فإن أحداً 
بعض الأنبياء حكم بعض»ء بل ولا الملائكة . 

قال تعالى : لولَقَدُ فَصْلْنا بَعْضَ التِْينَ على بَعْضٍ 204. 

وقال تعالى عن الملائكة : «وما من إلا لَهُ مقامٌ مَعْلوم294. 

وقال تعالى : : كلا مد ؤلاء وهؤلاء مِنْ عطاء رَبّكَ وما كان عطاء 
رَبك مُخظوراً . انظرٌ كيف قَشأنا بَضَهُمْ على يضر وللآخرة كبر 
دَرجات واب تَفُضيلا04. 

ولكن ليس في ثبوت فضيلتهم على من دونهم وعدم مساواتهم لهم 
في كل شيء أنهم لا يشاركونهم في شيء من الأحكام , بل الأصل عند 
جماهير السلف والخلف أن ما ثبت في حق النبي كَكْهِ من الأحكام ثبت في 
حق الأمق مالم يقم دليل التخصيص ؛ فما وجب عليه وجب عليهم 29 
لثما قضى رَبْدٌ منها وَطراً زوجناكها لكَيْلا يكونَ على المُؤْمِننَ 
حَرج. 60# الآية؛ فبين أن في تزويجه بامرأة دعيه من الحكمة رفع 
الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً. 


(1) الإسراء: 88. 

(؟) الصافات: 1514. 

2731-5٠ الإسراء:‎ )”( 

(4) في (ج): «وجب عليهم؛ وماحرم عليه حرم عليهم» وما أبيع 19.٠٠‏ 
(ه) الأحزاب: /8. في (ج): «... في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرأ». 
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ولولا أن الإحلال له يستلزم الاستحلال للأمة لم يرتفع الحرج"" ْ 
بمجرد ذلك لهذا لما عم بإخلالسي م قال : «وائراة مُوْمنَة إن وَهَبْتْ ش 
ها لي إن أراد الي أن يها خالصّة لَك مِنْ دون المُؤْمنينَ كذ 1 
عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهمْ ذ ال د فجغل إباخة : 
الواهبة نفسها له خالصة له من دون المؤمنين ش 


ومن هذا ما ثبت في «الصحيح» 000000( ْ 
فعلها. فقال: دوالله ؛ إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده) 9 , 


1) في (ج): «لم يرتفع الحرج عنهم». 

(5) الأحزاب: ٠ه‏ 

(*) في (ج): «ما ثبت عنه فني «الصحيح»». 

(5) البخاري «الصجيح بشرح ابن حجره.(كتاب الأدب. 526 5 الناس 1 
بالعتاب؛٠ ٠١‏ /:54ه, الخحديث ,51١١‏ وكتناب الاعتصام. باب ما يكره من التعمق 
والتنازع والغلو في الدين والبلرع + 1 / ٠و‏ الحديث 1١9ل).‏ 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي: (كتاب الفضائل. باب علمه كل بالله تعالى وشدة 
خشيته ٠١١/1١8‏ -لإ١1).‏ : 

ولفظه عند الببخاري ‏ صنع النبي وك شيئاً رخص فيه وتنزه عنه قوم ٠‏ فبلغ ذلك النبني 
يكل فحمد الله وأثنق عليه » ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء + اصتعة؟ قرالك بي 
أعلمهم بالله. وأشدهم له خشية» . ٍ 

قال ابن حجر في «الفتح» ( 09٠ / ٠‏ ): «قوله : «فوالله إنى 50 
له علية] ممع جين القرة ة العلمية والقوة العملية» أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب 
لهم عند الله. وليس كذْلك؛ إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل يهاه اه. 

ونحو هذا المعنى ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «المصدر السابق» 
(كتاب الإيمان, باب قول النبي يَف: دأنا أعلمكم باللهو١١‏ / 88 84, الحلذيث ١؟)‏ د 


للف 


- عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله كِ إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما 

يطيقون . قالوا: إنا لسنا كهيتتك يا رسول الله؛ إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! 
فيغضب حتى يُعرف الغضب في وجهه. ثم يقول: «أنا أتقاكم وأعلمكم بالله أناه. 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث فوائد. . . الثالثة : الوقوف عند ما حد الشارع من 
عزيمة ورخخصة, واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الآأشق المخالف له». 

انظر بقية الفوائد في : «الفتح» .)5١ / ١(‏ 

ثم قال الحافظ: دوهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم» وهو من غرائب 
«الصحيح»» لا أعرفه إلا من هذا الوجه؛ فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه., عن 
أبيه؛ عن عائشة, والله أعلم». 

وانظر أيضاً ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «المصدر السابق» (كتاب 
الصيام» باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب. 1/ 317 - 724؟) عن عائشة رضي 
الله عنها؛ أن رجلا جاء إلى النبي كي يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب» فقال: يا رسول 
الله! تدركني الصلاة وأنا جنب؛ أفأصوم؟ فقال رسول الله كلِهُ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم» . فقال: لست مثلنا يا رسول اللهء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». 

ونحو هذا ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه؛ أنه قال: جاء ثلاثة 
إلى بيوت أزواج النبي يي يسألون عن عبادة النبي 6 فلما أخبروا كأنهم تقالوها. 

فقالوا: وأين نحن من النبي يَِ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال 
أحدهم : أما أنا؛ فأنا أصلي الليل أبدأء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ي. فقال: «أنتم الذين قلعم كذا وكذا؟ 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. . .؛ الحديث. وهذا لفظ البخاري. 

انظر: البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب النكاح. باب الترغيب في 
اللكاح, 9 / ه-5, الحديث 0517ه). 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب النكاح. باب استحباب النكاح؛ 9 / - 


اكلا 


وفي ديت آخر أن رزجلا قال: 00 الله 5 يحل 
الله له ما يشاء. فغضب من ذلك, وقال: «إني لأتقاكم لله وأعلمكم 


بحدوده)0" . 


ا ٍْ 1 
ش وأخخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده؛ بسنند.رجاله ثقات رجال الشيخين: 
ثنا عبدالرزاق» ثنا معمر, عن الزهري, غن عروة؛ قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون 
اث اسمها خولة بنت حكم د على عائشة وهي باذة الهيئة» فسألتها: ما شأنك؟إفقالت: 
زوجي يققوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي كل.. فذكرت عائشة ذلك له. فلقي زسول إلله 
عثمان» فقال: ديا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا؛ أفما لك في أسوة؟ فوالله ني 
أخشاكم لله وأحفظكم لججلودة». 

انظر: «المسنده (5 / 77 الحديث موه ؟). 

قلت: وف هذه الأحاديث المتقدمة الحث على الاقتداء بالنبي 46 . 

00 في (ط):. «ليتناة بإسقاط حرف الواو.‎ )١( 

(1):مالك «الموطأ» إكتاب الصيام ؛ باب مااجاء في: الرخضة في القبلة للشائر ١‏ 
/ «14) عن زيد بن أسلم, أعن عظاء بن يسار؛ ارج قبل ادراه رعرسات. + قال: 
لسنا مثل رسول الله يكيو يحل لرسوله يق ما شاء. فخضب رسول الله وق قال «والله 
إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» . 

وأخنرجه: الشافعي ' في «الرسالة» (ص 404 / رقم ٠5‏ 3 عن مالك., عن ب 
أسلم» عن عطاء مرسلل. : خ: 

قال ابن عبدالبر في «التمهيده (ه / :)٠١8‏ «دهذا العنينرسل ند ديع زر 
«الموطأ» عن مالك؛: اه. ْ 

وقد وصله عبدالرزاق! في «مصلقه» (5 / 245 الحديث 4417) عن ابن جريج ؟ 

قال: أخبرني زيد:بن أسلمء! عن عطاء بن يسار» عن زتجل من الأنصار أنه أنخبرة أنه قبل 
أمرأته ٠.‏ .0 الحديث. وهذا إسناد صحيح . 


نلف 


لأن هذا ونظائره متعددة» وهذا الأصل متفق عليه بين أثمة الإسلام » 
ولكن قد يقال: نفس الخطاب له أو للواحد من الأمة خطاب عام للعادة 
الشرعية في ذلك» أو يثبت الاشتراك بالاعتبار بأدلة أخرى» أوذلك معلوم 
ل النظر وإذا كان كذلك؛ فما 
يثبت جوازه له من الأقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع. وما ذكره 
من مطلق التفصيل ليس دليلاً على المنع باتفاق المسلمين. 

الوجه الثاني : أن يقال: خبره عن نفسه وغيره» سواءء كان نفياً أو 
إثباتاًء وما أخبر به؛ فهو صدق يجب تصلديقه» ومن أخبر به كان صادقاً 
داخلاً فيمن جاء بالصدق وصدق به. 

ومن قسم أخباره إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن نخبر به؛ فقد 
قال قولا مبتدعا لا دليل له(') عليه بل هو معلوم البطلان» ثم إنه9) لا يمكنه 
أن© يذكر حدَّاً فاصللا بين ما يجوز موافقته فيه من الأخبار وما لا يجوز”»» 


- 202 وأخزجه الإمام أحمد في «مسنده: (ه / 4 47) عن عبدالرزاق بنفس الإسناد المتقدم 

مرفوعاً. 

وقد.ذكره الهيثمي في «المجمعة / 1١55‏ -/1519): وقال: «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح». 

(1) سقط من (ب): وله . 

(؟) سقط من (ب): «إنه». 

(”) سقط من (أ), (ب): «أن4. وهي مثبتة في (ب)»: وصححت في (ط) حسبما 
يقتضيه السياق. 

(4) سقط من (ب): «ما يجوز . 

(ه) سقط من (ب): «وما لا يجوز». 


اينف 


بل لا يشاء كل جاهل وال أن يقول فيما أخبر به الرسول 86خ :هذا من ' 
الأخبار التي ليس لنا أن نخبر بها بحال يبديه© إلا ادعى' ذلك, حتى ملل" ٠‏ 
على الناس أن يخبرراا؟ بالأخبار الصادقة التي أخبروا9» بها وقد يتعدنى , 
ذلك إلى. الأمر؛ فيقول : ليس كل ما أمر به يؤمر به"» من غير تفصيل معلوم ا 
بدليل الشرع . : 
وحينكز0, فإذا للم يقم يخبر بخبره ويأمر بأمره؛ كان ذلك ذريعة إلى 
إبطال كثير من رسالته ونبوته .: وهذا.فيه من الكفر” وإبطال دينه ما هو من 
أعظم الردة عن دين الإسلام ؛ (وليس هذا بمنزلة سوء الأدب في التتطاب + 
بل هذا كفر صريح ؛ وردة عن الإسلام)©. وهذا لازم لهؤلاء الجهال؛ فإن 
تولهم بتنتلزم الردة ع الدين والكفر بزني العالمين . 0 
(ولا ريب أ ن أصل قول هؤلاء هو من باب الإشراك بالله تعالق الذي 
هو الكفر الذي لا يغفره الله تعالى ؛ فإن الله تعالى قال في كتابه: 


(1) قوله : ف لم يرد في (ج. 

(7) سقط من (ب): اايبديه إلا ادعى ذلك». 

(5) في (ب): «أن تخبر» . 

(4) كذا في (أ)» (ط)ء وفي (ب)» (ج): يكن ال ْ 

(5) في (أ): «كل ما أمر يؤمر به» وفي (ب): «ليس لنا أن تأمر بكل ما أمر به من ْ 
غير. ...4 وفي (ط): «ليس كل أمر يؤمر به»: وما ألبت من (ج). 

() في (ب): «وحيتئل» فإذا لم نخبر بخبره وتأمر بأمره؛ كان ذلك. . .» 

(0) في (ب)؛ (ج): امن الكفر به». 

(8) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(9) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 


لا 


«إوقالوا لا تَذَرْنَ آلِهََكُمْ ولا تَذَرُنُ وَأ ولا سُواعاً ولا يَُوتٌ ويَعوق ونسرا وقد 
7 7 
اضلوا كثيرا. . . 24. 
وقال غير واحد من السلف : هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم صوروا تمائيلهم ثم عبدوهم . 
وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في كتب الحديث والتفسير وقصص 
الأنبياء» كما ذكره البخاري في تدحت سياد من أهل الحديث227 
وكما ذكره مصنفو القصص مثل وثيمة وغيره. 


وقد أمره الله تعالى أن يقول: طإنّما أنا بَشْرُ منلكُمْ يُوحى إلِيّ ألما 
إِلهُكُمْ إلْهُ واحدٌّ7)94)؛ (فيقول7 الضال هذا يقوله هوعن نفسه -: وأما 
نحن ؛ فليس لنا أن نقول هو بشر)2», بل نقول) كما قال فلان وفلان: من 


(1) نوج : 274-388 

(؟) البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب التفسير» تفسير سورة نوح» 4 / 
هله / رقم 4 . 

(*) جاء في (ج) بعد قوله: «وجماعة من أهل الحديث» زيادة نصها فيما يلي : 
دوكما ذكره المفسرون كالطبري وغيره» . 

.١١١ الكهف:‎ )5( 

(8) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(5) في (ب): «ويقول». 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) في (ب): «ويقول قائله : إن محمداً لبشر كله فمن قال: إن محمداً لبشر كله؛ 


والا 


زعم أن مجمداً بشر كله؛ فقد كفرء (وهذا يقوله قوم منهم)2. وهوتشبة9© ١‏ 
بقول النصارى في المسيح» يقولون: ليس هو بشر" كله بل المسنيع .| 
عندهم 9) يتناول اللاهوت والناسوت الإلهية والبشزية جميعاء وهذا يقوله ١‏ ' 
طائفة من غلاة الصوفية والشيعة ؛ يقولون: باتحاد اللاهوت والناسوت في 1 
الأنبياء والصالحين كما تقوله” النصارى في المسيح.. ْ 
(الوجه الثالث: أن يقال: مسألتنا ليست" محتاجة إلى هُذَاء فق ١‏ . 
ما نفي عنه وعن غيره من الأنيياء والمؤمنين وهو أنهم لا يطلب منهم بعد 
الموت شيئاً»: ولا يطلب منهم في الغيبة شيئاً"©, لا بلفظ الاستغاثة ولا 
الاستعاذة ولا غير ذُلك؛ ولا يظلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى ©؛ 


حكم ثابت بالتض واجباع غلياةالامته مع دلالة العقل على ذلك ؛ ؛ فلا 1 
يحتاج إلى ذكر حديث فيه نفي ذلك عن نفسه؛ كقوله : «إنه لا يُستغاث بي ّْ 


وإنما بُستغاث بالله تعالى:0"؛ فإن هذا اللفظ هو بمنزلة أن يقال: لايستعاذ 1 - 


به ولا غيره من المخلوقين» وإنمايستعاذ بالله عز وجل» 0 


لق 77 القوسين أسقط من (ب) . 

(5) في (ب): «وهؤ يشبه قول النصارى». 

(5) في (ج): «بشرأه. 

(5) في (ب)! «عندهم اس يتناول اللاهوت والناسوت الإلهية, الإلهية والبشرية» : 
(ه) في (ب): «كقول» بدلا من «كما تقوله». 

(5) سقط من (ج):! «لينست». 

(7) في (ط): «شياء». 

(8) لفظ.اتعإلى: لم يرد في (ج). 

69 تقدم تخزيجه (ص 07١97‏ . 


كالا 


وكذلك لفظ الاستجارة» وأما طلب ما يقدر عليه في حياته؛ فهذا جائز 
سواء سمي استغائة أو استعاذة”© أو غير ذلك , 


الوجه الرابع : أنه ليس فيما ذكره حجة على أن ما يسوغ للأنبياء لا 
يسوغ 29 لغيرهم ؛ فإنه إنما ذك)6© خطاب9©) موسى لآدم ولطم عين ملك 
الموت. 

فيقال له 


أولاً: هل هذا سائغ لغير موسى من الأنبياء كمحمد كل والمسيح 
وغيرهماء أم ليس سائغاً؟ 

وإن08 ساغ لهؤلاء ؛ فهل يسوغ هذا لداود وسليمان ويونس وغيرهم ؟ 

فإن قال: نعم هذا سائغ لهؤلاء كلهم"؛ طولب بدليل ذلك. ولا 
يمكنه على هذا التقدير منع جوازه لغيرهم إلا أن يذكر دليلاً خاصًاً على أن 
هذا من خصائص الأنبياء. وليس له على ذلك دليل. 

وإن قال: لا يسوغ هذا لنبي آخرء ولا يسوغ لنبي معين من الأنبياء. 


)١(‏ قوله : دأو استعاذة» لم يرد في (ج). 

(9) في (ط): «يسوغ» بإسقاط ولا . 

(9) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) في (ب): «وخطاب موسى لآدم وإخراجه من الجنة وذريته ولطم . . .». 

(5) في (أ)» (ج): دفيقال له: هُذا سائغ.. .»: وفي (ب): «فيقال: هذا 
سائغ . . .» وما أثبت من (ط) . 

(5) في (ب): «فإن ساغ». 

(/1) سقط من (ب): «كلهم». 


يلف 


قيل: فحينئذ؛ فلا حجة لك فيه على أنه لا يقتدى بالأنبياء فيْمَا 
. الأنبياء (لم يعتد به غير الأنبياء):2 بطريق الأولى» وحينئذ؛ فلا يكون هذا ' 
من موارذ الفرق بين الأنبياء وغير الأنبياء» بل من موارد الفرق بين نبي ونبي': ' 

ومن الئاس من يُقول: إن موسى عليه السلام”© كان يحتمل" ْمْنه 
ما لا يحتمل من مثل يونس ؛ كجررأس هارو ولحيته» وإلقاء الألواح 9 ١‏ 
ولطم عين 2 ملك الموت 0 ومعاتبة ربه ليلة المعراج في رفع » محمد | 
وذ ونحوذلك؛ لماكان له من عظيم المجاهدة مع فرعون وقومه. ولما : 


: ما بن القوسين سقط من (أ)» (ط)ء وفي (ب): ال ا‎ )١( 
: / 1 أثبت من (ج).‎ 
في (ج): دل بدلا من دعليه السلام».‎ )( 
0 في (ب): «يحتمل له ومنه».‎ )5( 
1 حرشا رعو موس إلى قور عضن آدنا‎ ]١8٠١ قال الله تعالى [الأعراف:‎ )5( 
6 قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره‎ 
إليه . . . 4 الآية. : ش‎ 
٠ سقط من (ب): «عين».‎ )5( 
ْ 5 ٠٠... . البخاري «الصاحيح بشرح ابن حجره (كتاب الأنيياه باب وفاة موبى‎ )1( 
:)#14101 الحديث‎ ف'١م‎ / 
' ومسلم «الصحيح بشرج انوري؛ (كاب الفضائل؛ باب فضائل موسى عل السام‎ 
1 ْ ملا )ل‎ 
: في (ب)» (ج): في رفع محمد وَلِوْ عليه».‎ )0( 
ضمن جديث الإسراء الطويل الحتفق عليه من حديث مالك بن صعصعة رضبي‎ )( 
: ' . الله عبنه‎ 


للف 


كان له من عظيم المنزلة عند ربه عز وجل277. (وحينئذ فإذا كان هذا سائغاً 
الوجه الخامس: أن يقال: الناس لهم في جواز وقوع الذنب من 


الأنبياء قولان : 
فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك وإن كانوا معصومين عن 
الإقرار عليه . 


وكثير من الناس منع ذلك بالكلية . 
وكل من الفريقين يقول: إنه قد يخص بعض الأنبياء بأمر لا يشركه9» 
فيه جميع الأنبياء والمؤمنين: وحينئذ)7» فقول) موسى لآدم ما قال إما 


- انظر: البخاري «المصدر السابق» (كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة؛ 5 / 

8* الحديث 919" . 

وفيه: «... فأتينا على السماء السادسة. . . فأتيت على موسى » فسلمت عليه 
فقال: مرحباً بك من أخ ونبي . فلما جاوزت بكى » فقيل : ما أبكاك؟ قال؛ يارب! هُذا الغلام 
الذي بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي . . . » الحديث. 

ومسلم «المصدر السابق» (كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله وللِهِ وفرض 
الصلوات» ؟ / 4؟؟). 

)١(‏ جاء في (ب) بعد قوله : «عند ربه عز وجل» زيادة نصها فيما يلي : «ولما احتمل 
من أذى قومه وصبره علئ ذلك وقيامه تلك المقابلات العظام في مقابلة أعداء الله». 

(؟) في (د): «لا يشرك. 

() ما بين القوسين سقط من (ب). 

(4) في (ب): «وقول موسى لآدم إما أن يكون. . .». 

(5) في (ج)» (د): «عليهما السلام». 


14ذ7, 


يكون مما أقر عليه أو لإ يكون مما أقر عليهة». 


فإن قيل بالأول.؛ وقيل»: إنه مختص به أو بأمثاله من الل فلا 
كلام. / ١‏ 0 
: وإن قيل9 : ! إنه سائ لجع قاد لاه من يل على لمن 1 
خصائصة 0 
وإن قيل: إنه9 لم يقر عليه وهو الأظهر؛ فإن آدم اجابه عن ذلك ٍ ْ 
: .وبين له أن هذا الذي جرى عليكم كان مقدوراً عليكم و نيا 
عليكج” ؛ ُ فحج آدم موسى . 
وإذا"" كان موسى 0 0 ا 
أدم» ٠‏ (وأن8 لم يكن 24 أن يعاتبه على ذلك) 42١‏ فيكون موسئ :زجع . عن 1 
1 هذا وما رجعم عنه النبى وما الم“"“يقر عليه لم يقتد به باتفاق المسلمين؛ 
(1) سقط.من (ب)!: دمما أقر عليه». ١‏ 
' (؟) سقظ من (ب): «قيل». 
(9) في (ب): دوإن قيل: : إن هذا القول-سائ سويت 
(4) سقط من (ب): «إنه». ' 
(9) سقط حرف الوأو من (أ). (ت)» (ج)» (د)» وهو مثبت في (ط). 
(5) سقط من (ب): : وعليكم». 
(0) في (ت) : «ووإن كان محجوجاً مع آدم عرف أنه. . 1 
(8) في (ج): دوإته» بدلاً من «وإن». 
(9) سقظ من (د)* ولهع. 
)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من.«(د). 1 
)1١(‏ كذا في )4 (ط)؛ وفي (ب)» (ج): (د): «ولم يقر. . .؛ بإسقاط دماء. 


07 


كالمنسوخ وأولى . 

وكذلك لطمه لملك الموت إن كان مأذوناً له فيه أو معفو عنه”© وهو 
من خصائصه أو من خصائص الرسل ؛ فلا كلام فيه. 

(وإن قيل: إن" هُذا سائغ للأنبياء كلهم؛ فلا بد من دليل 
الاختصاض بالأنبياء) . 

وأما0» إن قيل : إن موسى رجع عن تلك اللطمة (لما اختار الموت» 
وأجاب إلى ما طلب منه الملك من إجابة ربه؛ كان هذا مما رجع عنه 
موسى ء ومثل ذلك ليس مما يقتدى فيه بالأنبياء» وذلك أن موسى لطمه 
بغضاً للمؤت» فلما رجع إليه وخيره بين أن يضع يده على متن ثور فماوارت 
يله من شعره؛ فإنه يعيش بعدده سنة» وبين الموت؛ اختار الموت)©2. 


(الوجه السادس)©: أن قول" موسى : إن آدم أغوى الناس 


(1) في (أ)» (ط): «إن كان مأذوناً له أو للعفو عنه»» وما أثبت من (ب)» (ج)» 
(د). 

(9) في (ب): «إنه سائغ:. 

(7) ما بين القوسين سقط من (د). 

(5) في (د): «وإن قيل» بدلاً من دوأما إن قيل» . 

(8) ما بين القوسين جاء مكانه في (ب) ما نصه: «لما خير بين الموت والحياةء 
وأجاب إلى الموت لأجل إجابة ربه, كان هذا مما رجع عنه» ومثل ذلك ليس مما يقتدى به 
فيه ولا بالأنبياء فيما رجعوا عنه لأنه اختار الموث». 

(5) قوله: «الوجه السادس» لم يرد في (ب). 

9) في (ب): «وأيضاً قوله لآدم إنه أغوى الناس . . .» بدلاً من دأن قول موسى إن 
أدم . م 


اكلا 


وأخرجهم من الجنة» و(إنه خيبهم وأخرجهم من الجنة)0©؛ إما أن يقول: 
إنه صدق, وإما أن يقول: لم يكن كذّلك, وإنما قال باجتهاد وتأويل: 
فإنه صدق؟) لاخطأ فيه قيل: فمن الذي منع غير موسى. أدشولة 
الصدق الذي لا خطأ فيه؟ 
وقول القائل : ليس لواحد منا أن يقول الصدق 2002 الذي 
قاله الأنبياء دعوى مجردة لا يثبت بها حكم» (ولكن صاحب هذا الكلام 
يتكلم)” بحاله وما يخطر له(" من غير اعتصام بالأدلة الشرعية . 


وإن قيل : إن موسى عليه السلام* قاله مجتهداً متأولاً ولم يكن الأمر ' 
كذلك. أو قال؛ بحسب اعتقاده ولم يكن الأمر كذلك؛ كقول"النبي 
يل :. «لم أنس ولم تقضر الصلاة». فإنه قال0'0 معتقداً أنه أتم الصلاة: 
فقال له ذو اليدين: بل قد نسيت. فقال: «أكما قال09 ذو اليدين؟م. 

. ما بين القوسين سقط من (ب)‎ )١( 

() في (ب): دلم يكن لهأذلك» بدلاً من «لم يكن كذلك». 

(5) كذا في (أ)؛ (ط). وفي (ب)» (ج)» (د): «وإنما قاله». 

(5) في (ط): «فإن كان صدقا. 

(5) في (د): «أن يقول غير الصدق . 1 

(5) عبارة (ب) نصها: «وصاحبه يتكلم». 

(/ا) سقط من (ب) :: وله . 

(8) قوله :. «عليه السلام» لم يرد في (ب). 

(4) في (ب)» (ج)ء (د): «أو قاله». 

». ١ في (ب)., (ج)؛ (د): «كان كقول.‎ )٠١( 

. في ب : «فإنه قاله‎ )١0( 

)1١‏ في (ب): «أكما يقول». 


قفر 


قالوا: نعم(©. 


وكذلك لما قال في النخل : «ما أظنه ‏ يعني التلقيح ‏ يغني " شيقأه, 
ثم قال لهم©: «إنما أخبرتكم» عن ظني ؛ فلا تؤاخذوني بالظن. ولكن 
إذا حدئتكم عن الله ؛ فإني لن أكذب على الله تعالى)». 

وفي لفظ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم , وأما ما كان من أمر دينكم ؛ 
فإلي) © . 

وأما" لطم موسى عين ملك الموت؛ فليس هو إخبار» نبي » وإنما 
هو فعل من الأفعال؛ (فليس مما نحن فيه) ". 


)١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر (كتاب السهو؛ باب من يكبر في سجدتي 

السهي " / 21١9‏ الحديث 8؟؟١1).‏ 
٠‏ ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود 

لف ه/ /ا5), 

(؟) سقط من (ب): (يغني». 

(") سقط من (ب): «لهم؟. 

(5) في (ب): «أخبركم». 

(0) مسلم «المصدر السابق» (كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون 
ماذكره كل .)١١/ / 1١١٠‏ 

(5) مسلم «المصدر السابق: .)١1١8 / ١©(‏ 

(/) سقط من (ب): وأماء. 

() في (ب): «إخباراً عن نبي». 

(9) سقط من (ب) ما بين القوسين. 


يفف 


00 وما(" قول النبي كي: (دلم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث 
كذبات»؛ فيقال له: أتقول إنه لا يجوز لنا أن نصدق النبي ككل فيما9© | 


قال)0:. «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» بالمعنى الذي عناه النبئ ١‏ - 
هيم لمعنى لنبي 


أي شيء كان» أم ليس لنا ذلك؟ - 
فإن قلت لنا ذلك ؛ ؛ بطلت حجتك » وإن قلت: 000 


قال9 ادي له لفنظا ومغنىء كان هذا منتوساًء .وهو من جملةاما برو + 71 


٠‏ عليك؛ وإن لم“ يذكر عن ذلك ججة:؛ بل ولا نقله 0" هذا عبن إمام من أئمة 
المسلمين» ونحن قد ذكرتا دلالة الكتاب والسنة والإجماع عن" الأخبار ئ 
الصادقة التي أخخبرت بها الأنباء نفياًوإثبااً لنا أن نخبر بها كما أخبروابها.. 
(الوجه السابع)0©: أن يقال9»: هذه الكلماث:هي 20 من باب 
ادي والمعرض ' يقصد معنى والمستمع""“يفهم غيره» 2 مبدأه 


(١)في‏ (ب) انا رك ذا لعزي ىو را اهل كنب | 00 
(5) في (ب): «فيماً قال عن إبراهيم بالمعتى الذي عناه. : 0 
(*) ما بين القوسين لم يرد في (د). 

(5).في (ب)» (ج): دما قاله». 

(0) في (ب): «وإن لم تذكر على ذُلك. . .» 

(5) في (ب): دولا ,نقلت». ٠‏ 

(7) كذا فني (أ) (ط)» وفي (ب)»ء (ج)» (د): وعلى أن الإخبار. . .© 

(8) قوله : «الوجه السابع» لم يرد في (ب). 

(9) في (ب): : «ويقال أيضاً» . 

1 لفظ «هي» لم يرد في (ب).‎ ٠0 

يات 0: افنهمع ام ل ا 


,”2” 


عناية”" المتكلم. ومنتهاه إفهام المستمع» فالمعرض إذا عنى حمّاً 
والمستمع فهم باطلا؛ كان الكلام صدقاً باعتبار العناية”© كذبأ باعتبار 
الإفهام, ولهذا لم يرخص في المعاريض فيما يجب بيانه لمثل”" البيع 
والشهادة والإفتاء ونحو ذلك باتفاق» ويجوز للمظلوم التعريض في الأيمان 
وَغيْرا: 

وأما من ليس بظالم ولا مظلوم ؛ (ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره)2؛ قيل2: يجوز له التعريض.ء وقيل : لا يجوز مع اليمين» ويجوز 
بدونها . 


)١(‏ في (ج): «غاية» بدلا من «عناية». 

(؟) سقط من (أ). (ط): «العناية». بل جاء بهامش (أ), (ط) ما نصه: «بياض 
بالأصل». وما أثبت من (ب)» (ج)» (د). 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (78 / 7؟): «ولكن تباح عند الحاجة الشرعية 
«المعاريض». وقد تسمى كذباً لآن الكلام يعني به المتكلم المعنى , وذلك المعنى يريد 
أن يفهمه المخاطب. فإذا لم يكن على ما يعنيه؛ فهو الكذب المحضء وإن كان على ما 
يعنيه» ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب؛ فهذه المعاريض» وهي كذب باعتبار الإفهام : 
وإن لم يكن كذبأ باعتبار الغاية السائغة. . .». 

من خلال النص الذي أوردناه يتبين لنا أن الجملة التي بها بياض بالأصل يمكن 
صياغتها كالتالي : 

«فالمعرض إذا عنى حقّاً والمستمع فهم باطلاً؛ كان الكلام صدقاً باعتبار الغاية 
السائغة. وكذبا باعتبار الإفهام». 

(5) في (ب): «كحلل». وفي (ج)؛ (د): «لخلل». 

(؟) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(0) في (ب): «فقيل». 


نلف 


0 ا عليه السلام”©: «إني سقيم» ؛ قيل9) : يذ سقيم 

وقوله7 : «أختي» : أراد أختي في الدين؛ كما جاء ذلك مصرحاً بد( 
في الحديث الصحيح)؛ حيث قال: «فإنه ليس على الأرض مؤمن غيري 
وغيرك» . ْ 


وقوله: «بَل فَعَلَهُ برهم هذا»7” ؛ (قيل: ! إنه80) قصد)0) تعليقة 
بالشرط. وهو قوله : هن كانه ينُطقونٌ 04 . ش 1 
ومن هذا قول نائب يوسف: ِإِنْكُمْ لسارقونَ 00#)؛ فإن يوسف7١0‏ 


(1) قوله : دعليه السنلام» لم يرد في (ب) . 

(؟) سقط من (ب): «قيل». 

5) في (ب): «وقولة : «أختي» أي في الدين» بإسقاط اأراد أختي » . 

(4) سقط من (د): لزبه». 

(ه) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

. انظر: البخاري «المبحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : 
«واتخذ الله إبراهيم خليلا»: [النساء: .]17١‏ 447/5 / رقم مه#”) . 

ومسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب الففنائل؛ باب فضائل إبراهيم ل 
السلامء ٠ 200 .)11" / 1٠6‏ ش 

(كوة) الأنبياء: 58 .. 

(9) في (أ): «إن» بدلا من دإنه». 

(8) ما بين القوسين نجاء مكانه في (ب) ما نصه: «أراد». 

ْ 7/6 يوسف:‎ )٠١( 

)1١(‏ سقط من (ب): “«فإن يوسف». 


شف 


أمره بالنداء» لكن مراد(© يوسف سارقون ليوسف من أبيه. وهو صادق فيما 
عناه , 

وما”» ذكره هذا الذي يلبس الحق بالباطل كحاطب” ليل من 
التأويلات ليس مما ينبني © عليه مسألتنا؛ فإنه ليس في شيء من ذلك أنه 
لا يجوز أن يخبر بما أخبر به الرسول يك" لفظأً ومعنى » والناس قد ذكروا 
هذه التأويلات وغيرها؛ فتأويل المتأول: «إني سقيم» ؛ أي : سأسقم؛ إما 
لأن الظاهر مرضه» أو لاطلاعه على ذلك هو) تأويل» وقول غيره : أريد 
سقيم القلب تأويل ثان. وه و أقرب من كون الصفة الحاضرة والأول أقرب 
من كون السقم أراد به البدن©. لكن يقال: استعمال السقم والمرض في 

.- 3 . عو ع مه 2 ٠‏ . َِ 7 

سقم القلب ومرضه هو حقيقة ؛ بخلاف قوله : «إني سقيم 20# بمعنى إني 

(1) في (أ)» (ج)» (د): «نداءء بدلاً من «مراده» والتصويب من (ط)» وقد جاء 
في (ب) ما نصه: «أمره بالنداء. ونوى أنكم سارقون. . .2. 

(؟) حذف من (ب) من قوله: «وما ذكره هُذا. . .» إلى نهاية قوله: «خلافاً للأدب 
منهم) (ص 078). 

(5) في (د): وكخابط» . 

(4) في (ط): «تنبني». 

(ه) قوله : ديكل» لم يرد في (ج)؛ (د). 

() في (ط): «فهو؛. 

(9) في (ج)» (د) : «أراد به سقم البدن». 

(4) الصافات: 49. سقط من (د): «إني». 

[9ه) في (): «المقابلية»» والتصويب من (ج)»2 («د) (ط). 


يضف 


كل مااسه يه الشدرناتة برد لكان كذللة» لاز آذ يفال عى كر 
امخلوق: إنه معدوم » وعن كل مؤمن: إنه كافرء وعن كل كافر: 00 
وعن كل غني : إنه فقير» وعن كل عفيف: اس تين 
٠‏ أشل وأقطع . 


له لمذكوران : في ل دبل فَعَلهُ كبرمُم 0 أنذ”» 


التصوير"»» لا سيم فوله بل مهرم 04 يقتي أن لم يله إل 1 


كبيرهم ؛ فلا يكون السبب :إلا التصوير الذي قام به. وهذا باطل قطعاًء فإن ٠‏ 
التصوير القائم. بكل صنم. موجب لكسره لا يحتاج إلى تصوير صنم أكبر 0 
نه وأا التهكم البواحانة ا 
وكذلك قوله*): من قال: إنه نوى التعليق بقوله: 9ن كانوا. ‏ 
يُنطقونَ2”4. وقوله: وحديث المحاجة وإن احتمل أن لا يكون في دار ٠ ١‏ 
التكليف؛ فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضاً بمايرونه خلافاً للأدب ؛ 
منهم؛ فهذا” كلام 5 وهو كلام من نظر في كلام شارحي 


(١و4؟)‏ الأنبياء 000 

(9) في (ج)» (د): دن الإله لفكي 

(*) كذا في (أ)» (ط).؛ وجاء بهامش (ظ): «وفي العبارة تحريف من الناسخ», 
والصواب ما جاء في (ج)؛ (د): «فإن السبب في كل صنم ما قام به من التضويرة . ش 

(5) في (ط): «وكذلك قول من قال». 

(9 الأنبياء: 57 ْ 

7) في (ب): «وكلامة) بدلا من ذفهذا كلام . 


لديف 


الحديث. ولم يميز بين حق ذلك وباطله» وأخذ من ذلك ما ظنه موافقاً 
لدعواه؛ فلا له تميبز في أقوال الناس بين حقها وباطلها. ولا له معرفة بطرق 
الاستدلال؛ فلا ذاكر”" لكلام منقول» ولامبين لمعنى مقبول(2. ولا نقل© 
ولا توجيه؛ لاذكر ولا أثر©) , 

والعلم شيثان: إما نقل مصدق, وإما بحث محقق» وما سوى ذلك ؛ 
فهذيان مسروق». وكثير من كلام هؤلاء هوة» من هذا القسم من الهذيان» 
وما0") يوجد فيه من نقل ؛ فمنه ما لا يميز صحيحه عن فاسده. ومنه 9 ما لا 
ينهلد" على وجهه :: ومثهاما يضعة في غير موشتعة: 

وأما”" بحثه"" واستدلاله على مطلوبه”2؛ فمن العجائب» لا 


)١(‏ في (أ): دولا ذكر»: 

(5) في (ج): «منقول». 

(”) في (ب): دفلا نقل». 

(4) في (ط): دولا ذكر ولا أثره بزيادة حرف الوا وفي (ب): «ولا ذاكر ولا أثرو» ٠‏ 
وكذا في (د). 

(0) في (ب): «هومن هذا البابء وبهذا القسم أليق»: 

(5) في (ب): ووما وجد في كلامهم». 

(7) في (ب)» (ج) : «وفيه؟ . 

(8) في (ب): دما لا ينقلو؛ . 

(9) في (ب): «ما يضعوه» . 

)٠١(‏ سقط من (ب): «وأما». 

)1١(‏ في (ب): «بحثهم واستدلالهم». 

)١١‏ سقط من (ب): وعلى مطلوبه». 


خف 


يحقق 22 جنس الأدلة ١‏ حتى 'يميزا يميز5) بين ما يدل وما لا يدل» ولا مزاتبو 

ش الأدلة حتى يقندم الراجح على المرجوح | إذا تعارض دليلان» ولهذا كان 
أصول الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعية: جنس:الدليلء' ومرتبة 

الدليل©: وهذا فيه (كناية الخلاص من كناية تراد الحق أدنى إلى 
الخلاص)” كناية تراد» وقد قيل : إثما يفسد الناس نصف متكلم» ونصفت 
فقيه. ونصف نحويء :ونصف طبيبء “هذا يفسد الأديان, وهُذًا يفسدذ 
البلدان» وهذا.يفسد اللسان؛ وهذا يفسد الأبدان, لا سيما© إذا خاضْ 
هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم» ولا معه فيها نقل عن أحدء ولا هي 

)١(‏ في (أ)؛ (ط): «تحقق» بإسقاط دلاءع وفي (ب): دلا يجققون»؛ وي (ج): 
«لا تحقق» مما أثبت من (د). 
(؟) في (ب): «يميزون». 
5) في (ط): «من مراتب»» وهو خطأ. ١‏ 
(4) سقط من (أ)» (ج)» (د)» (ط): «ومعرفة الدليل»» وما أثبت من (بيع... 
قال المصنف رحمه الله تعالى في «الفتاوى» (١؟‏ / )١‏ في معرض حديثه عن 
«الأصولي» : «وإن كان مقصوده بالأصولي من يعرف أصول الفقه. وهي أذلة الأحكام الشرعية 
على طريق الإجمال. بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره» ويغرف مراتب الأدلة 
فيقدم الراجح منها ‏ وهذا هو موضوع أصول الفقه ؛ فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي 
ومرتبته -؛ فكل مجتهد في الإسلام فهر أصولي ؛ إذ معرفة الدليل الشرعي وفرتبته بعض ا 
يعرفه المجتهد ؛ ولا يكفي في كونه مجتهداً أن يعرف جتس الأدلة» بل لا بد أن يعزف أعيان 
الأدلة» ومن عرف أعيانها وميز بين أعيان الأدلة الشرعية وبين غيرها؛ كان : بجنسها 
اعرف ٍْ 0 
(9) ما بين القوسين سقط من (ج). 

(5) حذف من (ب) من قوله : ولا سيما إذا خاض. . .» إلى نهاية قوله : «عغلى وجه 
العادة والتكلف» (ص 0*7) م ْ 


ضرف 


من مسائل النزاع بين العلماءء فيختار أحد القولين» بل هجم فيها على ما 
يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول. 

فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه("© لم يشرع لأمته 
أن تدعو(" أحداً من الأموات؛ لا الأنبياء» ولا الصالحين, ولا غيرهم, لا 
بلفظ الاستغائة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه نه لم يشرع 
لأمته السجود لميت ولا لغير» ميت ونحو ذلك. بل نعلم أنه نهى عن كل 
هذه الأمور. 5 ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى9» ورسولهء لكن 
لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين؛ لم يكن 
تكفيرهم بذلك حتى يتبين©» لهم ما جاء به الرسول يَكلِيهه) مما يخالفه, 
ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل”" الإسلام إلا تفطن, 
وقال: هذا أصل دين الإسلام . 

وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين2» من أصحابنا يقول: هذا 
أعظم ما بينته لنا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين7»» وكان هذا وأمثاله في ناحية 


». . في (ه): «أن الرسول لم يشرع.‎ )١( 

(1) في جميع النسخ : «يدعوا». وما أثبت من (ط). 

(”) في (أ)؛ (ج)» (د)» (ه): وولا إلى ميت». وما أثبت من (ط) . 
(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)» (<) . 

(5) في (ه): «حتى تبين». 

(5) قوله : «ككي» لم يرد في (ج)» (ه). 

(7) سقط من (د): «أصل». 

(8) سقط من (ه) : «العارفين». 

(9) في (ه): «أصل دين الإسلام. 


تغرف 


أخرى يدعون الأفوات ١+‏ ويسالونهم . ويستجيروث بهم » ويتضرعون: ليم 
وربما كان ما:يفعلونه :بالأمؤات7» أعظم لأنهم إنما يقصدون الميت فِيْ 
ضرورة نزلت بهم فيدعؤنه2 دعاء. المضطر. . راجين قضاء حاجتهم ”) ا 
بدعائه والدعاءة» به أو الدعاء عند قبره؛ ؛ بخلاف عبادتهم0» الله0© 1 
تعالى” , ودعائهم إياه©8) ؛ فإنهم يفعلونه[» في كثير من الأوقات على وجه 
العادة والتكلف ؛. (حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم 
مشق)7؟خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف 
٠‏ ا وقال"“بعض الشعراء : 
5 5 د لوذوا بفبسر ابت عُمَرٌ 
أوقال: - 000 


)١(‏ سقط من (ه) :. «بالأموات». 

(؟) في (د)» (ه): #فيدعون». 

() في (د)ء (ه): إيحاجاتهم». 

(4) في (ج)» (د): دأو الدعاء به». 
(5) في (ه): «عبادانهم» . ٍ ْ 0 
(5) في (ج)» (د): «لله» بدلا من «الله .. 

(1) لفظ «تعالئ» لم يرد في (ج)؛ (د)؛ (ه). 

(8) سقط من (ه).: دودعائهم إياه». 

(9) في (ه): «يفعلونها» . 

١ ما بين القوسين جاء مكانة فى (ب) ما نصه:. دولما جاء العدو إلى دمشق»..‎ )0٠١( 
ْ 1 في (ه): «الضر».‎ )1١( 
. فني (ب): احتى قال بعض الشعراء»‎ )1( 


ضف 


راشي امي لد .للكت ون كميدن 

فقلت لهم : هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال 
لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد؛ (فإنه كان قد قضى 
أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك, ولحكمة لله عز وجل في 
ذلك)© ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك 
المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به" ورسوله؛ (ولما يحصل في 
ذلك من الشر والفساد, وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال؛ فلا يكون فيه 
ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن22 عرف هذا وهذاء وإن كثيراً من القائلين 
الذين اعتقدوا هذا قتالاً شرعياً خرن على نياتهم)7»» فلما كان بعد ذلك 
جعلنا تأمر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل” والاستغاثة به90©, وأنهم 
لا يستغيثون إلا إياه), لا يستغية محر يمالك قرت وا حي ربل اكما!ة 
قال تعالى يوم بدر: «طإِذْ تَسْتَغيقو يون رَبُكُمْ فَاسْتجاب لَكُمْ 04 . 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ه). 

(7) سقط من (ه): «به». 

(*) في (د): «من» بدلاً من «لمن»: 

(4) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(0) قوله : «عز وجل» لم يرد في (د)؛ (ه) . 

(5) في (ب): «به سبحانه وحده» . 

(7) سقط من (ه): «لا يستغيثون إلا إياه» . 

(4) من قوله: «كما قال تعالى . . .» إلى قوله: دولا إلى أحد من خلقك» (ص 
5"/) حذف من (ه). 

(8) الأنفال: 5. جاء بعد ذكر الآية الكريمة في (ب) زيادة نصها فيما يلي : «ويوم - 


ييف 


وزوي أن رسول ألله ل كان يوم بدر يقول: دياحي! يا قيم! لا لله 
إلا أنت, برحمتك أ ستغيث)() , 


حنين أعجبتهم كثرتهم فلم تخن عنهم شيئا. 

قلت: مكذا وكانه افتباس من الآية الكريمة التي في سورة التوبة (لية 8؟). 1 

)١(‏ النسائي «عمل اليوم والليلة» (ص 917: الحديث )51١‏ عن محمد بن بشاز.؛ 

والحاكم «المستدرك» ١(‏ / ؟؟1) من طريق ابن سنان القزاز. 

وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» (" / 49). 

كلاهما عن عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي» 0000 ش 
موهب» عن إسماعيل بن عون بن عبد الله ب بن أبي رافع» عن عبدالله بن محمد بن عمر بن , 
ا ل ا ل لما كان يوم بدر؛ ْ 


قائلت شيئاً من قتال» .ثم جِدْت إلى وزدالاه 5ه كربا من فجئت» فإذا هو ساجد 
تناخ اياتى لاسر 1 قسوء. اتويت ار اده جت؛ فإذا هو ساجد 1 


لا يزيد على ذلك؛ ثم ذهبت إلى القتال ثم را 0 
عليه .. وهذا لفظ النسائي . ْ 
قنت: هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لانقطاع فيه. 
وذلك أن محمد بن عمر بن علي لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي :الله 0 


انظر: ليت الكمال» (5؟ / ث“الاكءات 55ؤئه). 

قال الحافظ في «التقريب»: «محمد بن عمر بن علي صدؤق» روايتة: عن جده ْ 

مرسلة». ْ ش 7 : : 
قلت: وفي الإسناد عند الجميع إسماعيل بن عون؛ قال الحافظ: «مقبول» . 

وفية أيضاً عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب. خلاصة أقوال العلماء؛ فيه: : صالح 

الحديث. : 
انظر: «تهذيب الكمال» (19 / كذ ود«الميزان» (" / 409)ا ت 0 

و«التقريب» (ص الا"اء انثا 4714). 


نارفا 


وفي إسناد الحاكم والبيهقي فقط: محمد بن سنان القزازء قال عنه الحافظ في 
«التقريب» (ص 1487١‏ ت89475): وضعيف». 

وروى الترمذي في «السئنن» (كتاب الدعوات, باب 97, ه / 504. الحديث 
4 من طريق الرقاشي » عن أنس رضي الله عنه؛ قال: كان النبي كَل إذا كربه أمر؛ 
قال: ويا حي ! يا قيوم ! برحمتك أستغيث». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأجل الرقاشي ؛ فإنه ضعيف, واسمه: يزيد بن أبان 
الرقاشي . 

وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ١(‏ 
/ 504) من طريق عبدالرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبدالرحمن, عن أبيه» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه ؛ قال: كان رسول الله كك إذا نزل به هم أوغم قال: ديا حي ! يا قيوم ! 
برحمتك أستغيث» . 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» . 

فتعقبه الذهبي بقوله : «عبدالرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه» وعبدالرحمن ومن 
بعده ليسوا بحجة» . 

قلت: أما قوله: «إن عبدالرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه؛؛ فجوابه ما قاله 
العلامة الألباني في «الصحيحة» :)١79/8 / ١(‏ «ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة. 
منهم : سفيان الثوري » وشريك القاضي » وابن معين, والبخاري » وأبوحاتم. . . ؛ فلا عبرة 
بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع » ومن 
علم حجة على من لم يعلم» اه . 

وأما قوله: «عبدالرحمن ومن بعده ليسوا بحجة)؛ فإنه يريد بذلك عبدالرحمن بن 
إسحاق؛ فإنه ضعيف, وأما كون الذي بعده ليس بحجة؛ فهذا غير صحيح . فالذي بعده 
هو القاسم بن عبدالرحمن بن مسعود, قال عنه الحافظ في «التقريب»: «ثقة, عابد». 

وانظر: «تهذيب الكمال» (*5 / ولالاىات 44ل[؛). 

خلاصة القول: أن هذا الحديث بمجموع الطريقين يكون حسناً لخيره. 


نارفا 


وفي لفظ: «أصلح إلى نأني كلده ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
ولا إلى أحد من خلقك. 


(1).وأخرجه ناي نولتي والممشهتز: 18/٠‏ الحديث 4778) عن زيد 
ابن الحباب» عن عبد الجليل بن عطية » عن جنعفر بن ميمون» عن عبد الزحمن بن أبي بكرةء 
عن أبيه رضي الله عنه؛ أن رسول الله يك قال: «كلمات اللمكروت : اللهم رحمتك أرجوة 
فلا تكلني إلى نفسي ظرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». 
والطبراني في ركتات الدعاء» (؟ / 3177/4 / رقم .)1١5‏ 
وابن السني في «عمل اليم والليلة) (ص 1 ء لوف 
كلاهما من طريق ابن أبي شيبة» به.. 1 
قال الهيئمي في «المجمع» ٠١(‏ / /11): ا 1 7 
قلت: : بل إستاده حسن لأجل عبدالجليل بن عطية؛ فإنه صدوق يهم. ف الإسبناد : 
أيضاً جعفر بن ميمون ؛ فإنه صدوق يخطىء. 0 : ْ 
. وأخرجة أيضاً أبو داود في «السئن» (كتاب الأدب, باب ما يقول إذا ابعاه / 
هرم الحديث 40ه) مطولاً. 
1 وأحمد في «المسند) زه / 47» الحديث'445١٠)‏ عن أبي عا 
والنسائي في «عمل ,اليوم والليلة» (صنْ 417». الحديث 661). 
والببخاري في «الأدب المفرد: (الحديث .)7١١‏ 
. والطبراني في «كتاب الدعاء ( / 4/ا؟١).‏ 
رابن حنان في وسسيعه والإننان 10[ 6 الحديث +0) من طرق عن أن ْ 
عامر العقدي . عن عبدالجليل بن عطية» به. 
قلت: وإسناده جسن كما تقدم . 
وأخرج النسائي في #عمل اليوم والميلة» (ص 081١‏ الحذيث ,)01٠‏ 
والبزار كما في «كشف الأستار» (4 / 258 الحديث .)815١1/‏ 
والحاكم في «المستدرك) (1:/ 046)؛ وصححه. 


مارفا 


ثلاثتهم من طريق زيد بن الحباب» عن عثمان بن موهب مولى بني هاشم . عن أنس 
رضي الله عنه ؛ قال: قال النبي 8 لفاطمة : دما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك بهء أو تقولي 
إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي ! يا قيوم! برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين». 

وهذا لفظ النسائي. أورده الهيئمي في «المجمع؛ »)١١7 / ٠١(‏ وقال: درواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح ؛ غير عثمان بن موهب, وهو ثقة». 

قال أبو حاتم : وعثمان بن موهب صالح الحديث». 

وقال الحافظ عنه : «مقبول». 

وقال الذهبي : دعن أنس» تفرد عنه زيد بن الحباب». 

انظر: «الجرح والتعديل» (5 / 1659, ت ,)47١‏ و«تهذيب الكمال» ١9(‏ / 
4) ولالتقريب: (ص /اى"اء ت ١4879)ء‏ و«الميزان» (* / مم4 ت الاهة). 

وقد أخرج هذا الحديث ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عبيدالله بن عبدالرحمن 
ابن موهب؛ فقال: حدثنا ابن صاعد, ثنا أبو هشام الرفاعي » ثنا زيد بن الحباب عن أبن 
موهب . . . ؛ فذكره. 

قلت: وهذا خطأ؛ لأن عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب من الطبقة السابعة؛ ولم 
يرو عن أنس رضي الله عنه. وأما عثمان بن موهب؛ فقد روى عن أنس رضي الله عنه. 
وهو من الطبقة الخامسة» والطبقة الخامسة هي الطبقة الصغرى من التابعين» الذين رأوا 
الواحد والائنين من الصحابة» بخلاف السابعة التي هي طبقة كبار أتباع التابعين ؛ كمالك» 
والثوري . 

وقد تبعه على هذا الخطأ الذهبي ؛ فأورد الحديث في «الميزان» عند ترجمة عبيدالله 
بن عبد الرحمن بن موهب. 

انظر: «الكامل؛ لابن عدي (4 / 1١88‏ -155)., و«الميزان» للذهبي (” / 
8 ت هلاه ")2 ومقدمة والتقريب» للحافظ ابن حجر 

وقد أخرج الحديث أيضاً الطبراني في «المعجم الصغير؛ ١(‏ / 109) من طريق 


بي 


فلما أصلح النام أموزهم7©, وصدقوا في الاستغاثة بربهم ؛ نصرهم ظ 
على عدوهم نصراً عزيزاً”©: ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك | 
أصلاً لما صح من تحقيق توحيد الله تعالى” وطاعة رسوله (مالم يكن قبل | 
ذلك؛ فإن الله تعالى0» ينصر رسوله©» والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد"©, ونحن نتكلم على ما ذكر” وإن لم يختض بمسآلتنا؛ لما ٠‏ 


- سلمة بن جربء عن أبي مدرك, عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 
قال الهيئمي في «المجمع؛ 6 ١‏ / 181-186): «رواه الطبراني في «الصغيره 
و«الأوسط» من طريق سلمة بن حرب بن زياد الكلابي» عن أبي مدرك؛ عن أننل». ‏ 
وقد ذكر الذهبي سلمة في.«الميزان»ء فقال: متهول كفتحه أن مدرك» وقد وثق , 
ابن حبان شيخه وذكر له هذا الحديك في ترجمته. 
وفي «الميزان» أبو مدرك ؛ قال الدارقطني : متروك؛ فلا أدري مأب وجدرة هذا أو ش 
غيره» وبقية رجاله ثقات» اف. ا 
انظر: «الميزان» فاللفقة ترجمة سلمة بن حرب» الوسر / مل ترجمة ' 
أبي مدرك .)1٠١589‏ 
ا : «فلما أصلح ل د نصها: ا«اخلم : 
الدين لله.. وصدقوا. . 
(؟) في (ب): «نضراً عزيزاً لم يتقدم مثله». وفي (ج)» (د)ء (ه): لم يتقدم : 
(*) لفظ «تعالى» لم يرد في (د)؛ (ه) . 
(4) لفظ «تعالى» لم يرد فني (ج)» (د)؛ (هم. ' 
(5) في (ه): «رسله». ش 
(5) قال الله تعالى [غافر: ]0١‏ ؤإنالتصر رسلنا والذين آمو في الحياة ال الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد». عند قوله: «ويوم يقوم الأشهاد» انتهت نسخة (ه). 
() في (ج)» (د): «ما ذكره». 


لنلزفا 


فيه من تمام الكلام على ما ذكره كله) 0 

أما حديث”» احتجاج أدم وموسى عليهما السلام0©؛ فإن هُذا 
الحديث ‏ فهم منه كثير من الناس المتقدمين والمتأخرين أن آدم احتج 
بالقدر على فعل الذنب؛ فصاروا أحزاباً: 

حزب2©) من أهل الكلام كذبوا بالحديث؛ كأبي علي الجبائي » 
وغيره» وقالوا”»: نحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن سابق علم الله 
وكتابه لا يكون حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظورء وهذا يناقض 
ذلك؛ فيكون كذباً على النبى 6 . 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(؟) في (د): «أما احتجاج آدم عليه السلام». 

(") البخاري «الصحيح بشرح ابن حجرء (كتاب أحاديث الأنبياء. باب وفاة 
موسى . . . 2 5 / 2608 الحديث 4:4". وكتاب التفسيرء باب «إواصطنعتك لنفسي». 
6 / 4/"5. وباب ظفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى»#. 5/ 508, الحديث 214/28 
وكتاب القدر. باب تحاج آدم وموسى عند اللهء 1١١‏ / 017. الحديث 5514 وكتاب 
التوحيد» باب ما جاء في قوله عز وجل : طإوكلم الله موسى تكليماًه, 1١‏ / 486 -485» 


الحديث 6١هلا).‏ 
ومسلم «الصحيح بشرح النووي» (كتاب القدرء باب حجاج أدم وموسى كلظ . ١١‏ 
)م 


(4) في (ب): «فإنه» بدلاً من دفإن هذا الحديث» . 
(0) في (ج): «بأن». 

(5) في (ط): «حزبأه. 

(7) في (ب): «وقال». 


أغرف 


وخزت من الصوفية والعامة شر من هؤلاء جعلوا هذا الحديث حجة ١‏ 
على 20 دفع الم والعتاب عن الكفار والفساق والعصاة. د هذا 
حقيقة ‏ روي القدر. 

(ؤقال منهم طائفة0): :من شهد القذر؛ ارتفع عنه 527 الا 
آدم كان شاهد القدر)*©. 


عل في 200 طائفة من أعيان الشيوخ. والعلماء, فظنوا أن 
الخواصض برقع عنهم الذم والختالي 9 بشهود القدر دون العامة. 


ش ومنهم من قال : هذا عين الجمع ؛ وهوأن لايرى الفاعل إلا واحداً. 


ومنهم من جعل 00 هذا من أفضل مقامات اجنين ومن0") 0 ْ٠‏ 
سرك السالكيق. 


ومنهم' “انرق تجمل لهذا متو اتير العارفينة وسمرا ملاحظة هذا فنا ْ 
في توحيد الربوبية أو اضطلاماً ونحو ذلك . 


(1) في (ب)» (ج)» (د): «على رفع الذم والعقاب»... 
(؟) في (ب): «وسموا هذا حقيقة القدر : 
. (") في (ب): «وقإلت طائفة منهم». 
(؟) في (ب): «قال: وآدم كان شاهداً للقدر». 
(5) ما بين.القوسين سقط من (د) . 
(5) في (ب): «هذاء بدلا من «ذلك». 
(8) في (ب)ء (ج)» (د): «العقاب». 
() في (ب): «ومنهم من جعله».. 
(9) في (ب): «أوامن». 
) مقط زا" : «ومنهم من جعل؟» وقد جاذ مكيان الساقط «أى . 


ل 


فالذين7» جعلوا هذا منتهى للوصول” رفعوا© استحسان الحسنات 
واستقباح القبائح » وقالوا: استحسان الحسنات واستقباح السيئات”» يكون 
لأصحاب©» البقاء والفرق» لا لأهل الجمع والاصطلام والفناء في 
التوحيد. 

والذين©» جعلوه”" مقاماً أو لازماً للسالك فقالوا: بعد هذا مقام أعلى 
منه. وهو مشهد الفرق الثاني» وقد( كان بين الجنيد وأبي حسين0» 
التُوري”"وأصحابهما كلام في الفرق الثاني واضطربواء كما ذكر ذلك أبو 
سعيد بن الأعرابي في كتاب «طبقات النساك». وذكر أن كلامهم في الفناء 
والجمع لم يشتركوا فيه إلا في العبادة", وأن هذا يشير إلى معنى غير 
المعنى الذي يشير إليه هذا وأنه لم يحصل ما يعبر عنه بالفرق الثاني . 


)١(‏ سقط من (ب): «فالذين جعلوا هذا منتهى الوصول». 

(7).في (د): «الوصول». 

(9) في (ب): مفرفعوا». ري 

(4) في (ب): «القبائح: بدلا من «السيئات». 

(ه) في (ب): «لا هل». 

(0) في (ج): «وأما الذين». 

() حذف من (ب) من قوله: «والذين جعلوه مقاماً. . .» إلى نهاية قوله: «الذين 
هم كالمجانين» (ص 747). 

(8) في (ج)» (د): ووكان قد وقع». 

(9) في (ج)» (د) : «وأبي الحسين». 

0٠١‏ جاء في جميع النسخ : «النووي»؛ وهو خطأء والتصويب من وسير أعلام 
النبلاء» 147 / 0/١‏ 

)1١(‏ كذا في (أ). (ط). وفي (ج): «العبارة»» وهو الصواب. 


لدف 


وذكر أن أبا السلنةة الثوري 0) لما قدم بغداد بعده© أن كان خرج ْ 
عنها"»: وكان قد خرج هو وغيره في محنة الصوفية التي جرت لما قام عليهم .. 
.غلام خليل سنة بضعأوستين ومئتين» وكتب منهم نحو سبعين نفسأء . 
واتهمهم. بالزندقة, فوضعوا منهم جماعة في الحبس» وسافر بعضهم» 
واختبأ بعضهم, وكان فيهم من :هو" مظلوم» ومنهم من هو متعبد0؟. وكان 
غلام. خليل فيه عبادة وزهد. وفيه نوع قلة معرفة أيضاً. ولهذا يقال: إنه 
كان ”» يضع الأحاديث في الفضائل» وهذا قد نمظة نوسكيد بن الأعرابي 
وغيره» ذكر ذلك مختصراً. 

10 اننا طقال ادن الح 2ل الدرق 
الذي بعد الجمع : ما علامته؟ وما الفرق بينه وبين ن الفرق الأول؟ ْ 


قال: ا نا المعنى لا أدري بهذا اللفظ أم بغيره؛ إلا أني 
قد حفظت المعنى وأثبته . ١‏ 


1 كذا في جميع النسخ. والصواب أنه: وإن أبا الحسين».‎ )١( 

(5) جاء في جميع النسخ : «النووي؛» لتر والتصؤيب من «سير أعلام 
البلاء» .)/١:/ 1١8(‏ 

(*) كذا في (أ): (ط)ء والصواب ما جاء في (ج) : «بعد» بحذف الام 

(4) في (3) : «منهاء بدلاً من «عنهاء . ش 

(5) سقط من (د): «نحوه. 

(5) سقط من (ج): إذهوا. 

(0) كذا في (أ)» (ج)» (ط)» ولعل الضواب ما جاء في (د): «معتد»: ! 

(8) سقط من (د): (كان». 


يدف 


قال: وكنت207 إذا مررت به بالرقة سنة سبعين9»؛ قال9) من بقي 
من أصحاننا فأخبرته. فسألني عن جماعة ثم سألني عن الجنيد وما يتكلم 
فيه ومن يجتمع إليه. فأخبرته وقلت: إنهم يشيرون إلى شيء يسمونه الفرق 
الثاني والصحو. فقال لي : اذكر لي شيئاً منه. فذكرت له بعض ما كنت 
أظنهى فضحك» ثم قال لي أي شيء تقول في هذا ابن الجلحي»؟ 
فقلت: ما أجالسهم". فقال: فأبوا أحمد القلانسي؟ فقلت: مرة 
يوافقهم . وربما خالفهم إلى معاني الجمع . فقال: أي شيء تقول أنت؟ 
فقلت: ما عسى أن أقول أناء ولكن ما تقول في هذا يا أبا الحسين؛ فإني 
أحب أن أسمع منك في هذا خاصة شيئاً؟ فقال: لا أوتقول أنت. 
فتحملني حرصي على أن أسمع منه أن قلت ما كان عندي في ذلك 
الوقت: أنا أحسب" يا أبا الحسين أن هُذا الذي يسمونه فرقاً ثانياً هوعين 
من عيون الجمع, يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع, وإنما هو أحد 

)١(‏ في (د): «وقد كنت». 

(؟) كذا في (أ)؛ (ج)؛ (د)؛ (ط)» والصوابب: «سنة سبعين ومثتين». 

انظر: «سير أعلام النبلاء» ١4(‏ / 78). 

(7) في (ج)» (د) : «قال لي». 

(4) هكذا جاء في جميع النسخ. وهو خطأء والضواب: «أي شيء يقول في هذا 
ابن الخلنجي». والتصويب من :سير أعلام النبلاء؛ ١4(‏ / 78): «وقال: ما يقول ابن 
الخلنجي». 

(ه) كذا في (أ): (ج): (طعء وفي (د): «فقلت: ما جالسهم». وجاء في «سير 
أعلام النبلاء» (14 / 9/6): دما يُجالسهم». 

(5) في (د): دفي هذاء بدلا من «في ذلك». 

0 في (ج): «قلتٌ: أنا أحسيم. . 


نانفا 


عيون الجمع. فقال: هو كذلك؛ أنت إنما سمعت هذا من أبي أحمد. 
القلانسي اعجار طاح يو أي اعلا فلما قدمت بغداد حدئتٌ . 
أبا أحمدة2 بذلك. د 

وقد كان واه يعارضه بذلك” ولا يقطع ورم واقهم. ْ 
فأعجبه قول أبي الحسين, وكذّلك كان عند أبي الحبين. ١ ١‏ 


:3 فأما” ) 0 هو صحو وخرهج عن الجمعء وريما ش 

ل م د 0 ١‏ 
الجمعء ولا صحواً من الجمع وفرفاً ثانيًء ولكنهم رجعوا إلى ما يعرفونة» - 
وحملوا الشيء على عقولهم فهم يسددون بجهلهم. ليس معهم مما. | 
يذكرون إلا هذا العلم وهذا© الوصف, وكأنهم قد اصطلحوا عليه وكان: ٠.١‏ 
يومىء إلى أنهم يتكلمون من( غير حقيقة وإنما هو شيء يأخذه بعضهم . 
#حن. يذ بعظهم من9 يعض يدر فصاحتهم في العبارة دون ١‏ 


)١(‏ في (أ)». (ج)ء (ط): «حدث أبو أحمد», والتصويب من (د) و«سير أعلام ش 
البلا ١ 0/8 / ١8(‏ 1 ا 

(5) في ()ء 2 :يعارضه ذلك وفي (ط): «يعارض ذُلك». وما أثبت من 0. 

(؟) في (د) : «فأما أبو أحمد؛ فقد كان ريما قال. . 

'(4) في (ج)» (د)» (ط): «عيناء . 

(©) في (د) :. دوهوه بدلا من دوهذاء. 

(5) في (ج): «عن» بدلاً من «من». 

)1١(‏ في (د): «على»؛ وفي (ط): «عن». 


215و2, 


الحقيقة. ولهذا )كان قوله أول ما قدم بغداد. 


قال أو سعيد: ثم باتوا معه ليلة لم أكن معهم كان ابن عطاء 
وريم29» فأقبل ابن عطاء يسأله. فإذا أصابه بشيء" عكسه عليه ابن 
عظاء, ثم يسأله عما ينشئه» فإذا أجابه؛ قال: هذا ضد الجواب الأول يا 
أبا الحسين قياساً وتشبيهاً. فكان منه إليه كلام فيه جفاء. وكذلك فعل 
أيضاًء فقالوا: إنه يقول الشيء وضده. ولا يعرف هذا القول سوفسطا9» 
ومن قال بقوله وكان بينهم وحشة بذُلك, وكان يكثر منهم التعجب. وقالوا 
للجنيد ذلك» فأنكر عليهم حينئذ» وقال: لا تقولوا مثل هذا لأبي الحسين» 
ولكنه رجل به علة» قد تغير دماغه. ثم إنه انقبض عن جميعهم بعد تلك 
الليلة» وأظهر لمن اتهمه منهم الجفاء. وترك مجالستهم, ثم غلبت العلة. 
وذهب بصرهء .ولزم الصحارى والجبانات والمقابر» وكانت© له في ذلك 
أحوال طويلة كثيرة» يطول شرحها وذكرها. 


قال: ولم أحضره عند موته. وكان © جماعة من أصحابنا يقولون : من 


)١(‏ في (د): دفلهذاء». 

)١(‏ كذا في (أ) (ط)» والصواب أنه درويم؛ كما جاء في (ج)؛ (د)» و :سير أعلام 
النبلاء» ١4(‏ /هلا). 

(”) في (ط): «شيء» بدلا من (بشي ع0 . 

(5) في (ط): «سوفسط»., وجاء في «سير أعلام النبلاء» 1١5(‏ / هل) ما نصه: دولا 
نعرفٌ هذا إلا قول سوفسطاء, ولعل هُذا هو الصواب في العبارة. 

(ه) في (د): دوكان له». 

(5) في (أ)ء (ج): «قال» بدلا من دوكان1, وما أثبت من (ط) . 


>25 


رأى أبا الحسين بعد قذومه”" الرقة ولم يكن رآه قبل ذُلك؛ فكانه لميره ٠‏ 
لتغيره بعد قدومه, إلا أنه مات وهم عنده يتكلمون في شيء سكوتهم عنه ا 
أولى بهم ؛ لأنه ليس شيئاً عندهم يعرفونه» وإنما يتوهمون” في - نون فيه 
ويتعسفون بطولهم ‏ وقد كانوأ عند غير"» قبره ممن لا أسميه 29 كذلك قال ْ 
أبو سعيد: فإذا كان أولئك كذلك؛ فكيف بمن حدث بعدهم ممن أخل ٠ ١‏ 
علهم؟ ا 
قال: : وملعني من الطبقة نة التي كانت بعد هؤلاء أشياء ا إلا أن 
جملة ذلك وإن كانوا .قوماً صالحين فاضلين فما يدرون ما كان يقول 1 
أولكك في هذه المعاني التي أشرنا إليهاء ولا ما كانوا يشيزون إليه إلا 
بالتوهم والبلاغات . . . 'وذكر كلاماً طويلاً. ا 
قلت: قلت الصوفية بعد فولاء: هم على هذا الاضطراب: 
منهم من قال الزن الشاني كالجنيد وأصحابه. وهؤلاء هم 
المصيبون المسددون. : 1 
. ومنهم من لفاه . 
ومنهم من تردد فيه . 
)١(‏ هكذا في (أ)» 5 (د)» (طع» والصواب: «بعد قدومه من الرقة». 
انظر: ٠سير‏ أعلام النبلاءع» ١8(‏ / 6/). ْ 
(؟) في (ج)»ء (د) :. أ«وإنما يتوهمونه) . | 
(") .في (ج)» (د) : ««وقد كانوا عند غيره ممن لا أسميه. ...». 
(4) هكذا العبارة في جميع النسخ ولعل في العبارة:سقطا. 
(0) في (د): «تقول؟ . : 


0/5 


ومنهم من قال: إنه أكبر من المتكلم فيه» وسبب ذلك أن الإنسان 
يشهد أولاً الفرق حسه وعقله وهواه. من غير نظر إلى أن الله خالق كل 
شيع (وهذا هو الفرق الأول» فإذا توجه إلى الله رأى أن الله تعالى7) 
خالق كل شيء)” وربه ومليكه. كل ما في الوجود بمشيئته وقدرتهء وهذا 
شهود صحيح » بحيث يغيب عن نفسه وعن غيره» ويفنى بمشهوده عن 
شهوده» وبمذكوره عن ذكره ‏ وبمعروفه عن معرفته ؛ فلا يبقى ناظراً إلا إلى 
توحيد الربوبية» وهو أن الله خالق كل شيء. 

وهذا المشهد ليس فيه تفريق بين المأمور والمحظور, ولا بين 
المعروف والمنكر, ولا بين أوليائه وأعدائه. ولا بين المؤمنين والكفار» ولا 
بين ما يلائم الإنسان وما يخالفه, وهذا لا يتصور أن يدوم بقاء العبد فيه؛ 
فإن نفسه لا بد أن تفرق بين ما يلائمها وبين ما يضرهاء كما تفرق بين الخبز 
والتراب» وبين الماء والبول» لكن” من قال بأن الفناء هو الغلبة؛ منهم من 
جعل ذلك نزولاً من العبد من عين الجمع إلى الفرق» ومنهم من يقول: 
بل القيام بالفرق هو لصلاح العامة لا لنفسه. ومنهم من يسمي هذا تلبيساء 
ويقول: هذا للأنبياء» وربما قال: الفرق لأجل المارستان يصلح به العامة 
الذين هم كالمجانين. 

قد يقول هُؤلاء: الكمال أن يكون الجمع في قلبك مشهوداًء 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(1) ما بين القوسين سقط من (د) . 

() في (د): دولكن». 

(5) في (ب): «ومنهم من يقول»؛, وفي (د): «وقد يقول». 


071/ 


. والفرق في لسانك موجوداًء وان كوت باطتلف سيقيقة وظاهرك قتريعة: 


(ومنهم من يقول: | الفرق بين هذه الأشياء الضرورية التي لاابد متها ْ 
للإنسان ببخلاف غيرها)”" . ش 


ومنهم من يقول7): هذا الفناء والاضطلام عن هو الغاية» ب هو 
عام عال 9 ابد للسالك من سارك[ إياو 7 م ما 
حقيقة المعرفة . : 
(وغذا علط 00000 فإن حاضله 
عدم شهود)) الحقائق على ما هي عليه وهذا نوع. من نقص, الشهود 
والعلم ورؤية الآمر على ما هوعليه. 
(ولكن * يعرض لبعض المتوجهين | إذا 0 الله غالق كل مايه 
بحت 3 ف رؤيته هذا ولم يشهد الفرق)2©؛ فإنه سبجانه9» وإن خلق 
ش الأشياء كلها بمشيئته وقدرته ؛ فقد أمر بطاعته ونهى عن معصيته وهر 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 
(؟) سقط من (ب): أ«من يقول». 
(؟) سقط من (ب): اوإياه» . 
(؟) ما بين القوسين سقط من (أ)؛ (ط)» وهومثبت في (ب).: (ج). 
(0) في (ج)» (د): نولكن هذاء. 
(5) في (د): «يجمع له في رؤية هُذاه. 
(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(4) في (ب): دفإن الله سبحانه) . 
ا «وهو يحب ما أمر به ويثيب عليه؛ ويبغض ما نهى عنه وبعاقب 
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يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه. وهذا هو الفرق الشرعيء ليس هو الفرق 
الطبعي, وهذا الفرق فرض على كل مسلم لا يكون مؤمناً إلا به 
وصاحب ”" هذا يشهد أن لا إله إلا اللهء فيعلم” أن الله تعالى ©» هو 
المعبود دون ما سواه. وأنه أرسل الرسل © يأمرون الناس بطاعته وينهونهم 
عن معصيته . 


ومن لم يشهد هاتين© الشهادتين لم يكن مسلمأء (وأما مجرد رؤية 
الله خالق كل شيء؛ فهذا ما" كان يقر به المشركون عباد الأصنام) 00 ؛ 
فمن وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور؛ لم يكن مسلماً فضلاً 
عن أن يكون ولياً لله تبارك وتعالى , لكن هُؤْلاء يقولون: نحن نثبت الفرق 
العائد إلى حظ الإنسان»؛ بأن فعل المأمور سبب للشواب» وفعل 
المحذور”“ سبب للعقاب. والشواب والعقاب حظ للعبد"", والكامل 


. في (ب): :. . . إلا بهء ومن لم يفرق فرقاً شرعيّاً وإلا فرق فرقاً طبعيًأه‎ )١( 
.:... (؟) في (ب): «وصاحب الفرق الشرعي يشهد.‎ 

زف في (ب: «فيعلم أنه المعبود. . .1. 

(4) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج). 

(5) في (ب): 2.9 الرسل إلى الناس يأمرونهم بطاعتة . . .6. 
)١(‏ في (ب): دهذه. بدلا من «هاتين». 

7) في (ج): ولما» بدلاً من دماء. وفي (د): وإنما». 

(8) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(؟) في (ب): «العبد بدلا من والإنسان. 

. في (ط): «المحظور‎ 0٠١ 

)1١(‏ في (ب): وحظ العبده. 
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الخالي عن حظوظه الذي لا يريد إلا ما يريد ربه"'» هوصاحب القناء. وهو ' 
الذي لايستحسن ”© حسنته”” ولا يستقبح سيثته”»؛ فالفرق لا يعود إلى الله 0 
تعالى” ولا إلى صاحب الفناء . ا 
وأصل غلط هْؤلاء أنهم لم يثبتوا لله تعالى“ ! إلا الإرادة ادة العنامة 
المتناولة لكل مقدور. ١‏ : 
ومعلوم أنه لو كان الأمر كذلك؛ لكان الفرق سبياً بالنسبة إلى اذا الله : 
حرا 2 ند بالق إباسيوم ن اررسل ؛ ؛ كما(" بسط 
في غير هذا الموضع . ! 0 
وكثير من هؤلاء التبس عليهم هذا المرضع رهم متناقضون فيه. فإن ْ 
الجمع العام لا يتصور أن يقوم فيه أحد ذائماًء بل لا بد إن" كان مسلا : 
أن يوجب ما أوجية الله ورسوله. ويحرم ما حرمه: الله ورسوله. وإلا40 لم ١‏ , 
يكن مسلماً ؛ فلا بد من فرق بحسب دينه» وإن لم يكن له دين فرق بحسب :ْ 
هواه. وطبعهء فمن لم إيفرق فرقاً رحمانياً؛ فرق" فرقاً نفسائياً وشيطائياًء 


' (1) في (ب): «اللف». 
(0) في (د): دلا يحسن». 
(9؟) في (ج)» (د) :, وحسنة) . 
(4) في (ج)» (د) :. اسيئة» . 
(ة) لفظ «تعالى؛ لم يرد في (ب)؛ (ج)» (). ٠‏ 
(5) في (ب): «كما قد . :0 
(1) سقط من(ب): «إن». 
(8) سقط من (ب): دوإلا لم يكن مسلمأ»: 
(9) في (ب): «وإلاً؛ فرق فرقاً. 0 
ْ 06 


(ومن لم يفرق فرقاً شرعياً؛ فرق فرقاً طبعياً. 

وقول أبي سعيد بن الأعرابي ومن وافقه : إن هذا الفرق عين من عيون 
الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع» وإنما هو أحد عيون 
الجمع ؛ يعني به والله أعلم ‏ أن شاهد الفرق ما أمر الله به ونهى عنه مع 
مشاهدته لألك2» وتوحيد الإلهية)”© بأن يشهد" أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله (ومحبته لما أمر الله بهدء وبغضه لما نهى الله عنه؛ فهو 
يشهد أن الله رب ذلك كلهء وأنه الذي جعل المسلم مسلماً). وجعل 
آل إبراهيم أئمة يدعون إلى الخيرء وآل فرعون أئمة يدعون إلى النار؛ فهو 
في هذا الفرق يشهد الجمع ويشهد مع ما قام بقلبه من الفرق بين المأمور 
والمحظور: أن الله خالق كل شيء وربه ومليكة, وأنه هو الذي جعله يعبده 
ويطيعه, وهو(© المان عليه بذلك» لا يكون كمن يشهد الفرق بين الطاعة 
والمعصية, ولم يشهد أن الله هو الذي من عليه بالطاعة ويسرها عليه؛ 
فشهوده الجمع بلا فرق يورث تعطيل الأمر والنهي حتى لا يستحسن0© 
حسنة ولا يستقبح سيئة» وشهدد الفرق بلا جمع يورث تعطيل التوكل 


)١(‏ في (أ)» (ج)» (د): «بذلك». وما أثبت من (ط). 

(1) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(9) في (ب): «فمن شهد . 

(5) ما بين القوسين جاء مكانه في (ب): «وأحب ما أمر الله وبغض ما نهى الله 
عنه» وأنه سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلماً وجعل الكافر كافرأ». 

(5) في (ب): «وإنه هو المأن بذلك. لا يكون كمن شهد». 

)١(‏ في (د): ولا يحسن».. 


والشكر. » ويوردث العين - النفس» وكلاهما نقصن عم( تحت 
الجمع من( عبودية الله تعالى ومن20 تحقق قوا جزل يد ياك 
نَسْتَعينٌ04؛ فلا بد من الفرق في عين الجمع (ومن الجمغ)" في شهود 
الفرق. 1 
أوأيضاً: فإن الله تعالى مع خلقه لكل.شيء بمشيثتة” وقدرتة» فهر 
يحباما أمر به ويرضاهء ويبغض ما نهى عنه ويسخطه؛ فلا بد مع شهود 
المشيئة العامة من شهود المحبة والرضى الخاص: وكثير من الناسن القدرية 
. والجهمية الجبرية” ومن دخل معهم في التصوف جعلوا الإرادة نوعناً 
١‏ واحداء وجعلوها هي المحبة والرضى . 
قات القدرية : الله لاريحب الكفر ولفسوق والعصيان؛ فيكون في 
ملكه ما لا يشاء ولم يخلقه . 5 
وقالت» الجهمية: بل كل ما وقع؛ ا الك تعالى ؛ 


0 في (ب): دكماة بدلاً من وعماء‎ )١( 


درفة في (د): وعن1 بدلا من (من؟. 
() في (ب): «ومن تحقيق». 
5( الفاتحة: :ه. ' : 
(5) ما بين القوسين سقط من (أ), (ج)» (د)؛ (ط)ء وهومئبت في (ب). 
(5) في (أ):'(ط): «لمشيئته», وما أثبت من (ب)» (ج)» (3). ؛ 
0) في (أ)» (ب)» (ج)؛ (د): «القدرية الجهمية الجبرية» بإسفاط حرف الواق 


وما أثيت من (ط). 
2 في (ب): > لم قالت ... 


(4) في (ب): (فبمشيثته 0 


نكا 


والمشيئة هي الإرادة وهي المحبة والرضى ؛ فكل ما وقغ فإنه يحبه ويرضاهء 
ولكن يريد ويحب ويرضى المأمور به مأموراً به ديناً يثيب عليه ويريد 
ويحب ويرضى المنهي عنه منهيّاً عنه(" معاقباً عليه. 


فالقرق بينهما يعود إلى أنه يريد ويحب ويرضى أن ينعم هؤلاء 
ويعذب هْؤْلاء» من غير فرق" يعود إليه» ولا يحب بعض المخلوقات 
ويبغض بعضاًء كما لا يشاء بعضها دون بعض؛ (فعنده لا يحب بعض 
المخلوقات دون بعضص) © . 

والجهمية الجبرية والقدرية المعتزلة ومن وافقهم مشتركون في أنه 
ليس بين المأمور والمحظور فرق يعود إلى الرب تعالى». والقائلون 
بالجمع من غير فرق يشاركون هؤلاء» ورأوا” أنه لا فرق بالنسبة إلى الرب 
تعالى . ولكن الفرق يعود إلى العبد من حيث إن أحد العملين يقتضي 
حصول لذة له والآخر يقتضي حصول ألم له. وهذا من حظوظ العباد. 

(ثم قال غلاة هؤلاء: وهذا الفرق من العبد نقص؛ لأنه فرق يعود 
إلى نفسه ؛ .فالعبد" له سعي في حظ النفس.» وأما الكمال؛ فهو أن يفنى 


(1١).سقط‏ من (ب): وعنه». 
(1) في (د): «من غير قرينة تعوده . 
(7) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(4) في (ج)» (د): «إلى الرب تبارك وتعالى». 
(5) في (ب): «وأرادوا» بدلا من «ورأواة. 
(5) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)؛ (3) . 
1 (79) في (ج): دفالعمل» بدلا من «فالعبد». وكذا في (د). 


عهب؟ 


العبد بمراداته جملة ولا يبقى له حظ. وأن لا يشهد إلا ربهء وإزادة الربْ 
عز وجل عندهم هي المشيئة المتناولة لكل شيء» وهي المحبة والرضى 
عندهم». .ولهذا قالوا : إنه حينئذ لا يستحسن حسنة ولا يستقبح منيثة. 
ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن هذا 'ليس, بمجرد ولا حال 
الأنبياء والأولياء)”©» بل هم”© متفقون على استخسبان ما أحبه الله 
تعالى”(2 واستقباح ما نهى الله عنه9), بت في الله والبغض في الله 
وذلك أوثق عرى الإيمان. 
فصار العالم©» منهم بخلق الله تعالى(© وأمره وشرعه وقدره ٠‏ الذنين 
يفرقون بين مشيئة( اللا ومحبته ورضاه ‏ كالجنيد ونحوه ©0‏ يقولون بالفرق 
الشاني, والذين» لا يثبتون إلا المشيئة العامة لا يقولون بالفرق الثاني 
(وآخرون يترددؤن؛ فتارة يشهدون المشيئة العامة فقط. ولا يقولون7» 
' بالفرق)”'» وتارة يثبتون محبة الله تعالى"" ورضاه؛ فيقولون بالفرق الثاني ,. 
(1) ما بين القوسين سقط من (ب). ١‏ 
(؟) في (ب): «والرسل صلوات الله عليهم وجميع.الأنبياء متفقون. . .2 ! 
(") لفظ «تعالى» لم يرد في رج (. 
(؛) في (ب): وما نهى عنه» بدلا من «ما نهى الله عنه» . 
() في (ج): «العلمه بدلاً من دالعالم». 
() في (د) : «مشيئته» . 
(7) في (ب): «وغيره» بدلاً من «ونحوده.. ' 
(8) عبارة (ب): «وغيرهم يثبتؤن المشيئة العامة لا يقولون بالفزق». 
(4) في (أ)..(ط):: #ويقولون» بإسقاط «لاه وما أثبت من (ج)» (د) . 
0٠١(‏ ما بين القوسين شقط من (ب). 0 
)1١(‏ لفظ «تعالى) لم يرد في (ب)؛ (ج)؛ (د). 


ع6., 


والقول بهذا الفرق لا ينافي الجمع العام؛ فإن مشيئة الله تعالى © 
متناولة لكل شيء, وما وجد شيء محبوب () أو(" مكروه ؛ فالمشيئة متناولة 
له؛ (فلهذا صار منهم من يقول: إن هذا الفرق عين من عيون الجمع » وإن 
أحداً لا يخرج من الجمع الذي هو المشيثة العامة ؛ فإنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن)”. وإنما”" يرى الخروج من هذا المعتزلة ونحوهم من 
المكذبين بالقدر, القائلين أن يكون في ملكه ما لا يشاءء وأنه لا يقدر على 
هدى ضال. ولا ضلال مهتد. ونحو ذلك" . 


وفؤلاء صلوا قن مسالة القدر كما ضلتجها الممتزلة) فالمعتزلة 
كذبوا بالقدر رعاية للأمر والنهي». (وهؤلاء أبطلوا الأمر والنهي رعاية 
للقدر)”", 


وهؤلاء يحتجون بقصة أدم وموسى"". واحتجاجهم عليه بالقدر, 


)١(‏ لفظ «تعالى» لم يرد في (ب). 

(1) سقط من (ب): «محبوب». 

(5) في (أ)؛ (ب)ء (ج)» (د): دو بدلا من «أووء وما أثبت من (ط). 
(4) لفظ الجلالة «الله؛ لم يرد في (د) . 

(0) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(5) جاء في (ب): «والذين كذبوا بالقدر قالوا: إنه لا يقدر على هدى. ..2. 
(7) سقط من (ب): «ونحو ذلك». 

0( في (ب) : «بمسألة». 

(4) في (أ)2 (ط): «غاية الأمر والنهي». والتصويب من (ب). (ج)» (د). 
)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ)) (ط). وهومئبت في (ب)» (ج)2 (3). 
)1١(‏ في (ج)ء (د): «عليهما السلام) . 


وهب 


0 .وهو( حجة داحضة) فإن الله5) قد عاتب إبليس » وأهبط آدم من الجنة» 
وأهلك قوم نوح وعاداً وثموداً” وغيرهمء ولو كان القدر عذزاً لم يعاقب: ؛ 
كافراًء 0 تاب من الذنت» فلو كإن محتجاً بالقدر؛ لم يتب ٠.‏ ْ 


وصار آخرون يتكلمون على حذيث موسى *) بتأويلات قاسدة؛ ' 
كقول بعضهم: إن هذا إلاحتجاج (كان في غير ذار التكليف كما ذكره هلبا ١‏ 
الضال. [ 0 

فيقال لهؤلاء : : إلاختجاج)” بالقدر لا يسوغ في دار تكليف, ولا ' 
غيره؛ فإنه قول باطل» وقول الباطل لا يسوغ بحال. ا 


وأيضاً؛ الوقن تدالام آدم تكيف بقع الملام في غبردارتكليف؟ : 
وتناظرا وتحاجا ودار السلام منزهة عن الحجاج والخصام . 


وقال بعضهم 00: إنه كان أبآه ؛ فما كان ينبغي له لوم أبيه : 


». : كذا في (أ): (ط): «وهوحجه. . .», وني (ب)» (ج)؛ (د): «هموحجة.‎ )١( 
2 3 1 بإسقاط حزف الواو.‎ 
في (ج)»ء (د): دفإن الله تعالى).‎ )١( 
في (أ): (ط): «وعاد وثمود». وما أثبت من (ب)» (ج).‎ )9( ٠ 
في (خ)ء (د): عليه السلام». 0 ْ ش‎ )5( 
٠ في (ب): «حديث موسى وآدم». وني (ج)ء (د): «حديث مؤنى عليه‎ © 
' ٠ السلام».‎ 
.)( ما بين القوسين سقط من (أ)» ط وهر مثبت في (ب)؛ (ج)؛‎ )5( 
ْ في (ب)ء (ج)ء (د) : دولا غيرها».‎ )7( 
في (ب): «وقال بعض الناس».‎ )4( 


أشكدا 


(وقال بعضهم : كان تائباً والتائب لا يلام . 

وقال بعضهم©»: كان الذنب في شريعة واللوم في أخرى . 

وهذا كله باطل)2؛ فإن الحديث فيه أن آدم احتج بالقدر", وقال: 
«لم تلومني('» على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟! فحج آدم موسى». 

وسبب هذا الغلط أنهم فهموا من الحديث أن آدم جعل القدر حجة 
للمذنب2"©. وهو(» غلط قبيح على هو دون ادم وموسى ؛ فكيف عليهما؟ 

وهذا0 آدم يقول: «رَبّنا ظَلَمْنا أَنْقْسَنَا. . . 04" الآية. 

وموسى يقول: طرَبٌ إني ظَلَمْتُ نَفْسي فَاغفِرْ لي74", 


ويقول: «أُنْتَ وَلِيّنا َاغْفرٌ لنا وارْحَمّنا. . . 4”"الآية . 


)1١(‏ في (ب): دوقال أخرون». 

(1) ما بين القوسين سقط من (د) . 

في (ب): «بالقدر السابق». 

(4) في (ب): «يلومني» . 

(ه) سقط من (ب): وهذاء. 

(5) في (ب): «للذنب». 

(0) في (ب): «وهذا» بدلا من «وهو . 

(8) في (ب): «وادم يقول» بإسقاط هُذا. 

(9) الأعراف: *7. في (ب). (ج). (د): طرينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
لتكونن من الخاسرين» . 

.١١ القصص:‎ 0٠١ 

)1١(‏ الأعراف: .١60‏ في (ج): (د): «أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين . 


فففا 


وكيف”" يجوز لمثل .هذين النبيين الكريمين أنهما يجوزان هذاء 
وعوام الناس يعرفون أن هذا باطل إلا من كان مصطلماً قد سلب حقيقة 
العقل؟ 0 
والذي” يظن أن الله يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ' 
والمفسدين في الأرضء وبين المتقين» والفجار.. وبين المسلمين ..١‏ 
والمجرمين ؛ فإن الجمع في (4) توحيد 00 يتناول هؤلاء كلهم »فإن لم 
يحصل مع ذلك فرق؛ فالجمغ” بين هل البر والتقورى. ويشهل القلب ' 
إلهية الرب شد لاوا وأ تطاع رشله؛ كان 
مسوياً بين هؤلاء . ْ ْ 
ولكن نكتة الحديث أن موسى لام آدم لأجل المصيبة التي لحقت ' 
الذرية من أجله"؛ فإنه بسبب ذلك خرجوا من الجنة. وصاروا في دار ' 
الشقاء. ولهذا قال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟», وكان لومه'له 
١‏ لأجل المصيبة التي أصابتهم لا لمجرد الذنب من جهة حق الله تعالى 0)؛ 
' كما يقول الولد لوالده الذي أذهب ماله حتى. افتقر هو وأولاده : أنت الذئ 


)١(‏ في (ب): «فكيف يجوز أن يظن بمثل موسى أنهما يجوزان هذا»: وفي ع“ 
١‏ : دوكيف يجوز أن يظن بمثل هذين النبنين الكريمين. . ا 
(3) في (خ)» .(د) : #والدين» بدلا من دوالذي؛ . 
(*) في (ب): «وبين المتقين الأبرار والفجارء والمسلمين والمجرمين». 
(4) في (ب)» بج (د): دن بدلا من «في». 
() في (ب): دفي الجمع». 
(5) في (د):. «أجلهاء» . 
(1) لفظ «تعالى» لم يرد في (ج)؛ (60. . 


مم7 


أذهبت هذا المال حتى صرنا فقراء واحتجنا إلى الناس, وأنت الذي «) نقلتنا 
إلى بلاد الغربةء ونحو ذلك» فقال له آدم : هذه المصيبة كانت مكتوبة 
عليك مقدرة() قبل أن اخلق. هي وسببها (وهو الذنب)؛ فإنه كان مكتوبا 
علي قبل أن أخلق بأربعين سنة . 

والعبد انور عبد المصائب بالتسليم لله" (كما قال تعالى: «إما 


مه مو ه 


أُصابٌ منْ مُصِيبَة ة إلا بإدنِ الله ومن يؤمن بالله يَهد قَلبَه)94, 


قال طائفة من السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم)20» ولهذا قال النبي يَلْةِ في الحديث الصحيح : 


«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل 
خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء 
فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء 
فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان»©. 

وفي «السئن» عنه كل ؛ أنه قال: «إن الله يلوم على العجزء ولكن 


)١(‏ سقط من (ج)» (د): «الذي». 

)1١(‏ في (د): «مقدورة». 

(") في (ج)» (د): «لله تعالى». 

(؟) التغابن: .1١‏ 

(8) الطبري «التفسير» ١7(‏ / 115). 

(5) ما بين القوسين سقط من (ب). 

() مسلم «الصحيح بشرح النووي؛ (كتاب القدر. باب في الأمر بالقوة» ١١5‏ / 
0016 


ول 


علي بالكيس؛ فإن غلبك 4 فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»”". 


1 5 + أخرجه 5 «السئن» (كتاب الأقضية» باب ليجل يحلف على حفه.‎ )١( 
؟4» الحديث /9ا؟5”).‎ 
.)515 والنسائي «عمل اليوم والليلة؛ (ص 0# 4» الحديث‎ 
: .)55١0؟9 وأحمد «المسند» (5 / 5»,» الحديث‎ 
. #49 وابن السني «عمل اليوم والليلة» (ص 2175 الحديث‎ 
..)64/1١8( والطبزاني والمعجم الكبيرة‎ 
من.طرق عن بقية بن الوليدء عن بحير بن سعد اديز لت م عولط‎ 
عن عوف بن مالك؛ أنه حدئهم أن النبي يكل قضى بين رجلين». فقال المقضي عليه لما أدير:‎ : 
+ حسبي الله ونعم الوكيل. فقال البي كه : إن اللو على المجزء ولكن عليك بالكيس‎ 
: فإذا غليك أمر؛ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»... هذا لفظ أبي داود.‎ 

إسناده ضعيف لأجل سيف هذا . 

قال عنه النسائي في «عمل اليوم والليلة»: «سيف لا.أعرفه» . 

وقال الذهبي في «الميزان» ؟/ 1418 انه لا يعرف تفرد 
عنه خالد بن معدان». 

وقال الحافظ في «التقريب» (ص 2969 نت لاا :: ' اسيف الشامي» وثقه 
١ 0‏ 

قلت: والعجلي.متساهل في التثيق كما هو معلوم . 

وفي الإسناد أيضاً بقية بن الوليد» وقد اشتهر بتدليس التسوية» نجوه ا 
من شيخه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ؛ إلا أن هذا وحده لا يكفي لأن تدليس .التسوية 
هو: أن يترك شيخه. يعمد لشيخ شيخهء أو أعلى منهء فيسقطه لكونه ضعيفاً. أو صغيراً؛.' 
ويرويه عن شيخ المخذوف:الثقة بلفظ محتمل تح يناً للحديث. ولكي تنتفي عنه شبهة 
التدليس لا بذ من التصريح بالسماع في جميع طبقات السند. ْ 

وأخرجه أيضاً البيهقي في «السئن الكبرى: ٠١(‏ / 5500000 5 


اليف 


وقد قال الله تعالى لنبيه: ظِفَاصْبِرٌ إن وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَغْفْرْ 


لَنيك04؛ فأمره بالصبر على المصائب. والاستغفار من الخطيئات”. 
وكان الجنيد رحمه الله أفقه القوم وأعلمهم بالدين2؛ فلهذا0» بين 
الفرق الثاني . وأمر باتباع الأمر ولزوم الشرع ورعاية العلمء بخلاف من لم 
يحقق هذين2" الفرقين واختطفه قدره»؛ فإنه قد يتعدى”( فيه إما حالا وإما 
مالأ مثل كثير من الشيوخ الغالطين في هذا الباب. 
ثم انضمٌ إلى ذلك أنه لم0 يفرق بين إرادة الله تعالى ومحبته 


عن عقيل عن ابن شهاب؛ قال: اختصم رجلان إلى رسول الله يلِ؛ فكأن أحدهما تهاون 


يبعض حجته: لم يبلغ فيها؛ فقضى رسول الله وق للآخرء فقال المتهاون بحجته: حسبي 
الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله ك: «حسبي الله ونعم الوكيل: ‏ يحرك يده مرتين أو 
ثلاثا -؛ قال: واطلب حقك حتى تعجز, فإذا عجزت ؛ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل » فإنما 
يقضى بينكم على حجتكم». 

قال البيهقي : وهذا منقطع» . 

(1) غافر: 8ه. 

(١؟)‏ في (ب): دمن المعايب» بدلا من والخطيثات» . 

(*) سقط من (ب): «وأعلمهم بالدين». 

(4) في (ب): «ولهذا بين هذا الفرق الثاني». 

(5) كذا في (ط). وفي (أ). (ج): «هُذان الفرقان». وفي (ب)» (د): دهذا 
الفرقان» . 

(5) في (ب)» (ج): «القدر. 

(9) في (ب)» (ج): ايعتدي». 

(8) في (ب): هلا يفرق بين محبة الله ورضاه وبين إرادته؛» وفي (د): «لم يفرق 
بين إرادة الله وبين محبته. . .». 


للف 


ورضاه» بل يرى أن جميع الحوادث خيرها وشرّها بالنسبة إليه سواء» صادرة 
عن تلك الإرادة وأنه لا يحب(23 الحسنات ويرضاها إل بمعنى أنه ينجم 
أهلهاء ولا يبغض ليسي الآ بس قرف اهلها 


)١(‏ من قوله :. «وإنه بحبح الا ل نهاية الكتاب لا يوجد في (ب). 
وإنما جاء مكانه زيادة تقار على )7١(‏ صفحة, لا توجذ في بقية النسخ» أثبتها برمتها 
للفائدة ونصّها فيما يلي ' 0 ش 

«والضحيح وجزب التأسي بالأنبياء كما هو مذهب الأثمةء وإنما يجب التأسي بهم 
فيما هو مشروعء فيما أقروا عليه لا فيما نهوا عنه. كماائه سورع فيا التعيرسن الالحكا 
لا فيما نسخ . وإذا كان النسخ؛ أجائراً وهولا هنا في التأسي(© لأن الاقتداء إنما هوبما أقرّوا؟) 
[عليه» و0 لم ينسخ ؛ فالأفعال بطريق الأولى » فإنه إذا فعل الفعل ولم ينه عنه بعد ذلك؛ 
ولا رجع عنه؛ شرع التأسي به"» فيه؛ فإنهم لا يقرون على الذنب لوجوب العصمة في 
الانتهاء. وإنما النزاع في وجبها ابتداة؛ ونصوص:الكتاب والسنة وآثار الصحابة متواترة فيما 
جصل لهم بالتوبة والاستغفار من المنازل: العلية.والمواهب السنية. وأنهم تابواعن أمور 
8 عنهاء وكان حكم ما وقع منهم لكمال الانتهاء لا لبعض الابتداء: .كما ينثقلون من 

ان إلى ذكرء ومن عدم علم إلى علم ؛ فالاعتبار لكمالهم في الانتهاءء ولهذا قبل : كان 
الو 0ك ات ماد ال 1 
٠‏ حسنة». وفرح الرب بها أشد من كل فرح يقدرء فما كان إلله ليحرمهم هذه الحسنة» وإثما 
أثبت الفقهاء وأهل الحديث والصوفية العصمة لهم في الدوام ؛ فلأيقرون على ذنب» وأا 
ْ في الابتداء؛ فلا : 


. هكذا العبارة في |المخطوط‎ )١( 

. في (ب):: «أقر»؛ وما أثبت هو الصواب‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق:‎ )0( 

(4) كذا في المخطوط , ولعل الصواب: «بهم». 
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(فصل)20 

لفظ حسن الأدب وسوء الأدب ألفاظ ليست واردة في النص حتى يرجع في حدها 
إلى الشرع أو اللغة. أو يكون من الألفاظ التي بينها العرف, بل هي لفظ يتكلم به الناس 
باعتبار آرائهم وعاداتهم ؛ فقد يعد هؤلاء من حسن الأدب في الأقوال والأعمال ما يعده غيرهم 
من سوء الأدب . 

وعادات الناس متنوعة في مخاطباتهم ومكاتباتهم ؛ فالسلف ما كانوا يزيدون على 
الكنى والأسماء؛ وجاء بعدهم من جعل يصف الدولة ؛ فيقول: عضد الدولة» ومعز الدولة» 
وركن الدولة . ثم حدث من أضاف إلى الدين؛ فجعل يقول: عز الدين» زين الدين» شمس 
الدين. ثم حدث من أضاف إلى الحق والملة والدين فيقول: زين الملة والحق والدين. 

ومكاتباتهم تتشوع فيها عباراتهم وعاداتهم؛ فقوم يفرقون بين المقر والجناب 
والمجلس.» وبين السامي والعالي. وبين الإضافة والصفة؛ فمكاتبة هذه الطائفة مخالفة 
لمكاتبة الأخرى. 

ومعلوم أن هذه ليست من الحدود الشرعية التي يجب على الناس حفظها ويحرم 
تعديها؛ كألفاظ الأذان والتشهد وغير ذلك بل قد تختلف هذه باختلاف عادات الناس. 

وحينئذٍ فيعرف حسن الأدب وسوء الأدب بقصد المتكلم وعادته؛ فإذا قصد السوء كان 
مَلمويا وإن أظهر عبارة محتملة كما كانت اليهود تقول: راعنا ويعنون بها معن فاسداً. 
والمسلمون يقولونها يعنون بها معن حسناً؛ فنهوا عن التكلم بها سدَأ للذريعة, [وقد]2» 
تكلم المسلمون بها قبل النهي, [ولم يعد]”" ذلك سوء أدب منهم. وإن كان سوء أدب من 
غيرهم لسوء قصده. وإن لم يقصد السوءء ولكن عبر بعبارة يعلم أنها من عادته نقص؛ فهذا 
أيضاً مذموم, وأما إذا قصد خيراً وعير بما هو من عادته حسن ؛ فهذا لا بأس به» وإن كانت 
تلك العبارة تكون مذمومة مع:قصد السوء ومع العلم بأنها عادة سيئة؛ فهذا الذي يمكن 
ضبطه, وأنت لم تراع هذاء بل جعلت ما لم يعلم المتكلم أنه نقص ولم يقصد به النقص - 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


يلف 


2 نقضاء وليس معك ضابط شرعي فيما يطلق ممالا يطلق ال 0 
فإذا تنازع اثنان في بعض الألفاظ : هل [هي ]20 مما يحتمل من الأعلى والأدنى, أوهي مها ١‏ 
لا يحتمل إلا من الأعلى؟ لم يكن عندك فصل إلا مجرد الدعوى التي يمكن مقابلتها بمثلها . 

والعالم يذكر ضابطاً كلياً ئم يرد الجزئيات إليه» والقول إذا لم :يفصل فيه.بيين الحق 
والباطل كان قول غير عالم بل متكلم بجهل , فقد”" مورد النزاع من مواقع الجمع'لا من مواقع 
الفرق. فيكون ما يستوي فيه حكم الأنبياء وغيرهم لا مما يفترق لا سيما مع العلم بأن الاصل 
. مشاركة الأمة نبيها في .الحكم حتى يقوم ذليل التخصيص» » فلا يمائل النبي يكل أخد.من كل َ 
وجه؛ إذ هو سيد ولد آدم: أ وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواء وهو صاب 
الوسيلة, 'والفضيلة, والدرجة الرفيعة» والمقام المحمود» وغير ذلك مما خضه الله به 
وفضله. وإنما تقع المشاركة: من بعض الوجوه؛ فالأنبياء مشتركون في النبوة» والرشل منهم ْ 
مشتركون فيما هو أخص» وهم مع سائر المؤمنين مشتركون في الإيمان» فما من أأجد إلا وهو 
مشارك لغيره من وجه مفارق له من وجه آخر. 0 
والأحكام منها ما هو من خصائص محمد. ترام مو ا ا العزم» 
ومنها ما هو من خخصائص الرسلء ومنها ما هو من نخصائص الأنبياء» ومنها ما ينشترك : 
الخلق كلهم ومنها ما يشترك فيه الجن والإنس» ومنها ما يشترك فيه الإنسء ومنها ما يشترا 
فيه المؤمنون» ومتها ما يشترك فيه بعض المؤمنين؛ كولاة الأمورء وأهل العلمء 0 
فلا يمكن أن يقال: إن شيئاً من المخلوقين يستغيث به في كل شيء, كما أنه لا يعين 
المستعين: به في كل شيء» :ولا يجير المستجير به في كل شيء» ولا يعيذ المستعيذ به في' , ' 
كل شيءء ولا يعطي السائل له كل سؤال» ولا يجيب الداعي له في كل دعاءء ولكن قد ش 
يعبت للمخلوق من ذلك أم را خاص. مثل من يستغيث به على عده أو كشف عدوة» أوابمن 
يدعو له ومثل أن ينتصر بها على القتال. ونجو ذلك مما يقدر عليه المخلوق؛ ودّلك كله 2 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) هكذا في المخطوط. 


نثها 


- أيضاً من فضل الله وعطائه . 

ودعاء الأموات من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وكذلك دعاء الحي الغائب» 
ومعلوم أنه لم يشب يشبت قط أن ميثاً أغاث الناس إذا استغاثوه؛ ولا أجابهم إذا دعره» ولكن قد 
يحل لون بحم يباور لله عن لانت نامر قاطن ار لوطي فيظن أن هذا هو 
الميت أو الحي المستغاث به» أو أنه ملك تمثل على صوزته» وإنما هو شيطان ليغالي ذلك 
المشرك في ذلك المدعوء وهذا الأمر قد جرى غير مرة؛ فإن غير واحد من أصحابنا الثقات 
ذكر أنه استغاث بي لما خاف عدوه. وأنه رآني في الهواء أثيته فخلصته وصرفت العدو عنهء 
وأنه ما اعتقد إلا أنه أنا» أوملك تصور بصورتي . فذكرت له: إني والله مادريت بهذه القضية 
وإنما ذلك شيطان تمثل له رالمكليات في ذا الباب كثيرة . 

وكل:هؤلاء الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم عباد الشيطان الذين قال الله فيهم : 
«ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطات إنه لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقيم» [يس : .]1١-7٠‏ وقالت الملائكة : «بل كانوا يعيدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون» [سبأ: »]4١‏ وقال تعالى : «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادرهم رهقاً4 [الجن: 1]. 

والشياطين تغري الإنسان بحسب ما تطمع فيه وتدخل عليه من جميع الأبواب, فإن 
كان ضعيف الإيمان أمرته بالكفر. وإلا أمرته بما هو فسق أو معصية, وإن كان قليل العلم 
أمرته بما لا يعرف أنه مخالف :للكتاب والسئة» ونحو ذلك . 

وقد وقع في هذا النوع كثير من المشايخ الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد 
والعبادة» وذلك لعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله» طمعت فيهم الشياطين 

حتى أوقعوهم فيما يخالف الكتاب والسنة. 

والجن بحسب الإنس؛ فالكافر للكافر. والفاجر للفاجر. والجاهل للجاهل» وأا 
أهل العلم والإيمان؛ فأتباع الجن فلهم كأتباع الإنس يتبعونهم فيما أمر الله به ورسوله. 

لوكان المسلمون وأهل السنة يتركون ما يعلمونه من التوحيد والإيمان والسئة ومعرفة 
الله. لتكفير الجاهلين لهم ؛ للزم أن يتركوا موالاة الخلفاء الراشدين وجمهور المهاجرين - 


فى 


- والأنصار لتكفير الخوارج والروافض لهمء وأن لا يقولوا بثبوت الشفاعة وخروج أهل الكبائرة 
لتكفير من يكفر القائلين بذلك من الخوارج والمعتزلة» وللزم أن لا يقولوا :. بأن الله سبحانه 
يُرى في الآخرة» ولا أن القرآن كلام. الله منزل غير مخلوق ونحو ذُلك؛ لتكفير الجهمية من . 
يقول بذلكء وكذلك تكفير عباد القبور المستغيثين بالآموات المشركين بالله لأهل التوحيد. ' 
والسنة من جنس تكفير إخوانهم من أهل البدع والضلال؛ ومن جنس تكفير النصارى لمن 
يقول: .إن المسيح عبدالله ليس هو بإله؛ فلا نترك دين الإسلام لشناعة مشنع» ولا لتكفير 
مكفر, ولا لتضليل ضال؛ فإن إيابٍ الخلق إلى الله وعليه حسابهم ؛ فالموحد لله سبحانة 
يظهر الحق حيث كان خاصًاً.وعامًاً وخطاباً وكتاباً حي اللي عتدبكم الكل و 
الخوف الشديد؛ لوقتو 
فصل 

و ينبغي أن يعلم أن مثارات الغلط والاشتباه في هذه المسائل وغيرها الألفاظ التي 
فيها تشابه واشتراك وإجمال» وهذا من أعظم أسباب ضلال النصارى, ومن أهل البدع الذين 
يتبعون ما تشابه من الكتابء :ويدعون الآيات المحكمات اللاتي هن أم الكتاث: ‏ ' 

فإن النصازى عدلوا عن:الآيات المنحكمات اللاتي هن أم الكتاب. هن ضريحات 
بينات في أن الإله إله واحدء :وأنه لا إِله إلا اللهء إلى مثل قوله : أناء ونحن» ونخؤزذلك من 
الألفاظ التي تستعمل في الواحد الذي له شركاء» وتستعمل في الواحد العظيم الذي له 0 
وأعوان يطيعون أمره وليسوا شزكاء له في شيء. 

والله سبحانه نهو الخالق: لكلل ما سواه؛ فهو عبد له مفتقر إليه من كل وجه. الله غني 
عنه من كل وجه؛ فليس في الوجود ما يكون معه بمنزلة مخلوق مع مخلرق» فإن المخلوق 
وإن كان عبداً مطيعا لمخلوق آخر من بشر وصنم؛ فليسوا محتاجين ولا مفتقرين إليه من كل 
وجهء بل ما يستغنون به عن ذلك المخلوق أكثر مما قد يحتاجون إليه فيه» وما يحتاجون إليه 
إنما هو فيه سبب من جملة الأسباب التي يخلقها اللهء ولا بد مع ذلك السبب من أسبات 
أخرى يخلقها الله. ولا بد أن يصرف عن الأسباب الموانع التي تمنعها؛ فلا يتصور أن يكؤن -ا 


فا 


- أعوان المخلوق وعبيده ومماليكه بمنزلة الملائكة والجن والإنس مع الله ؛ فإن هْؤلاء مفتقرون 
إلى الله من كل وجه. والله سبحانه غني عنهم من كل وجه, وليس لهم من دون الله ولي 
ولا شفيع » ولا ملجأ لهم منه إلا إليه. ولا يمكن غيره أن يسد فاقتهم أصلاء بل [لا]"2 يمكن 
لأحدٍ أن يفعل شيئاً من ذلك إلا من بعد أن يخلق الله سبحانه ما يصير به السبب سبباً. فكان 
هو سبحانه أحق بأن يقول: إِنّا ونحن من كل ما سواه» فإن كل ما سواه هو ربهء وخالقه» 
ومليكه. وهو المدبر له الخالق له. المالك لكل أموره؛ فلا يتحرك إلا بمشيئته وقدرته 
سبحانه وتعالى؛ وهم كلهم مسلمون له طوعاً وكرهاء وهذ! ممتنع فيما سواه» فهو سبحانه 
إذا قال: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 4]: «نحن نقص عليك أحسن 
القصص» [يوسف: ]0 إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فايّبع قرآنه . ثم إنَّ علينا 
بيانه © [القيامة: /ا١  »]1١4‏ وقال: طنَتَلُو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق» [القصص: 
]ء وقال : طإإنا فتحنا لك فتحاً مبينً4 [الفتح : ]١‏ ونحوذلك؛ كان هوأحق بهذا من الملك 
المطاع إذا قال: نحن فعلناء فإن أعوان الملك المطاع إن لم يفعلوا الشيء المعين إلا 
بأمره”» وهم محتاجون إليه من بعض الوجوه. والملك أيضاً هو محتاج إليهم من وجوه أخرى. 
ولهم أفعال يفعلونها بلا أمره. وهم مستغنون عنه في أمور أخرى؛ بخلاف الملائكة وغيرهم 
من المخلوقات كلها مع الله فإذا أنزل القرآن» أو نصر الرسول, أو أنزل الرزق» وكان 
ذلك بتوسط فعل الملائكة المأذون لهم فيه من نصر وهداية ورزق؛ فقال: طإإنا 
فتحنا. . . 4. «إإنا نحن. . . 4. طفإذا قرأناه. . . 4؛ كان هذا من أحسن الكلام وأتم 
البيان» وكذلك قوله: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه» 
َق: 15 الآيات» ونحو ذلك قوله: «(ونحن أقرب إليه منكم» [الواقعة: 48]» كما قد 

بسط في غير هذا الموضع . 
فمن عدل عن المحكم إلى المتشابه كان ضلاله من جنس ضلال النصارى وغيرهم . 


(١).زيادة‏ يقتضيها السياق. 
(؟).هكذا العبارة فى المخطوط. 


ينها 


5 وقد غلط ناس كثير في فهم معنى الجاه. ويقال له الوجه أيضأء ويقال: فلان 21 
وجيه عند فلان إذا كان له عثله جاه أي وجه. والجاه متشاول للوجه في الاشتقاق 1 


' :الأوسط فإن الجاه أضله النجوه؛ تتحركت الواو وانفتح تح ما قبلها فقلبت ألفاً؛ كمافي مثل قال .! . . 


ودار» ونح ذلك؛ فلقظ الجاه والوجه يشتركان في الجيم درا لكن الواو مؤخرة في 0 
إحدى اللفظتين مقدمة في الآخر. 
والقران إنما نطق بلفظ الوجه كقوله عن موسى كانه نه زعياه ارت 
4م" وقوله عن المسيح : #وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين* [آل عمران: 48 
امع سو ااه موتو مركي ايل ١‏ 
من الرسل جاههم عند الله من أعظم الجاهات ؛ فكيف جاهه هو 846؟ 
وهؤ سيد ولد أدمء فمن ذونه تحت لوائه ‏ لواء الحمد ‏ يوم القيامة, وهو إمام الأنبياء. . 
إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وقدواء وهو صاحب: المقام المحمود الذي يغبطه :به الأولون '' 
والآخرون: وصاحب الكوثز والحوض المورود الذي أكوابه عدد نجوم السماءء ‏ أشدا بياضاً ٠ ١‏ 
من اللبن» وأحلى من العسل» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأء وهوصاحب الشفاعة : 
في الخلائق يوم القيامة حين يتأخر.عنها آدم وأولوالعزم من الرسل؛ يتقدم إليها مخمد رسول | 
الله يل فيشفع للخلائق شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحدء؛' وشفاعات يشركه فيها غيره ١‏ 
من الأنبياء والمؤمنين إلى غير ذلك في الآخرة. | , 
وأما في الدنياء فانزل الله عليه أفضل كتبه» وشرع له أفضل شرائع دينهء وجعل أمته 
خير أمة أخرجت للناس؛ فهم .الأخرون خلقاًء السابقون بعثأء وهو أول من تنشق عنه 
الأرض» وأول من يستفتح باب الجنة وأرسل إلى الناس كافة وأحلت له الغتائم ء وجعلت ش 
' له الأرضن نسجداً وطهوراً» ودعي بيا أيها الرسول» يا أيها النبي» ب يا أيها الملدثى يا أيها ' 
المزمل؛ فإن التدثر هو التدفي من البرد الحاصل لما نزل عليه الوحي» وهو القول الثقيل ‏ 
الذي ترجف منه - كلمة غير واضحةء لعلها بوادز"» ؛ فخاطبه الله به بياناً .للحال التي . 


. وانظر: «الفتاوى» 15/ ا عند شرحه لهذه الآية الكريمة‎ )1١( 


لينف 


حصلت له. ولما أمر به منع ذلك من قيامه بالإنذار وتبليغ الرسالة» رفعاً لدرجته بنقله عن 

مقام التدثر إلى مقام الإنذار والتبليغ. وكذلك قوله: «يا أيها المزمل4؛ فإن المزمل هو 
المتلفف في الثياب. سواء كان ذلك دثاراً أولم يكن كما يتزمل المتألم في ثيابه ؛ فنقل بذلك 
عن مقام التزمل. إلى درجة فيام الليل التي هي أكمل وأفضل. والدثار الثوب الأعلى الذي 
يدفىء الرجل ؛ كما قال في الأنصار: «أنتم شعار والناس دثار»؛ فإن الشعار هو الثوب الذي 
يلي شعر الإنسان, والدثار هو الثوب البراني الذي يدليه. 

ففضائله يي وفضائل كتابه وشرعه وأمته أعظم من أن يمكن استقصاؤه في هذا 
المقام . وقد قال الربيع بن خثيم : لا أفضل على نبينا أحداً» ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا 
أحداً. 

والمقصود أن الله لا شريك له. وليس له ولي من الذل؛ فلا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه؛ بل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» ولا تقبل. شفاعة أحد لحاجة إليه؛ فإنه ليس 
محتاجاً إلى أحد. وليس له ولي من الذل. وإنما يوالي عباده تفضلاً منه ورحمة؛ فلا تقاس 
الشفاعة عنده بالشفاعة عند المخلوق» وكذلك الجاه عنده ليس كالجاه عند الخلق» وإن 
كان أعظم الناس جاهاً هوعبده من كل وجه. ومملوكه بكل اعتبار» وهولا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعاً. ولا موا ولا حياة؛ ولا نشوراً. 

وقد روي في الحديث أن عمه قال له: إن الله ليطيعك. فقال له: «وأنت يا عم إذا 
أطعت الله أطاعك», إن كان صحيحاً؛ فليس فيه أنه يطيعه بغير اختياره» بل سمى أعطاه 
- هكذا ‏ مطلوبه طاعة لكون عمه سمى ذلك طاعة, فلا يجوز أن يكون الله سائلاً لأحد من 
المخلوقين, وشافعاً إليه» وإنما آمرأ له. داعياً للعباد إلى كرامته ورحمته. 

وفي الحديث الصحيح عنه؛ أنه قال: «كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى». - 


فق البخاري «الصحيح بشرح ابن حجره (كتاب المغازي, باب غزوة الطائف. لا 
/ 544 / رقم الحديث .)477٠‏ 


ومسلم «الصحيح بشرح النووري» (كتاب الركاة) . 


فى 


- قالوا: ومن يأبى؟ قال: «من, 'أطاعني دخل.الجنة» ومن عصاني ؛ فقد أبى)0". ٠‏ 
وقوله : : «إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» [البقرة: 48؟] ليس هو لحاجة إلى : 
من يقترض منه» كما قال: «الذين قالوا إن الله فقي ونحن الأغنياء» [آل عمران: 181]» 
وإنما ذاك لإحسانه إلى عباده؛ فأمرهم بالصدقة كما أمرهم بسائر الأعمال الصالحة لما حخصل 
لهم بذلك من السعادة في الدنيا والآخرة . ' 
وكذلك حج البيت؛: فإنه لم يدعهم إلى حج بيته لطلب متفعة ولا لدفع مضرة؛ كما . 
يدعو المخلوق المخلوق ويظلب منه أن يأني إلى بيته لحاجة إليه؛ إما ليعاونه» وإما لينضزة. 
وإما لتقوم. حرمته ذلك عند غيره من المخلوقين أبناء جنسه إذا رأوه قد زاره فلان؛ فإن الله ” 
غني عن العالمين» لي ل ايه ش 
والآخرة. , 1 
الك عن في العادة! نوها ات خؤلاء تدعو لتقن في مني قله يستكم .ب ' ْ 
بخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء© [محمد: *#]: ١‏ 
وكذّلك قال في الشكر: إوصن شكر" فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني | 
كريم» [النمل: »]64٠‏ «إوإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم 'إن عذابي : 
لشديد» [إبراهيم : 17]ء طؤقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني ! 

, حميد» [إبراهيم: 4]» ؤذلك' أن المخلوق يطلب الشكر من المخلوق إذا أحسن إليه‎ ٠ 
| لحاجته إلى مكافاته, والله غني عن العالمين» وإنما أمرهم بشكره لمنفعتهم وإتمام النعمة‎ 
, عليهم قي الدنيا والآخرة؛ وفي الحديث الصحيح: (يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري‎ 

. فتضروني 2 ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني , يا عبادي! إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم . 

إياهاء فمن وجد خيراً؛ فليخحمد الله ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه»7, ولمالم > 


)١(‏ البخاري «الصحيح بشرح ابن حجر» (كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسئن 
رسول الله كلق ١‏ / 5؟). 

(؟) في المخطوط : (يشكر» . 

(") مسلم (كتاب ألبر» 88). 


وى 


3 يكن أحد مكرهاً له سبحانه لا بدعاء ولا شفاعة ولا غير ذلك؛ نهى النبي فل في حديث أبي 
هريرة المتفق على صححته عن تعليق إحسانه بمشيثته ؟ فقال: «إذا دعا أحدكم؛ فليعزم 
المسألة ولا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت؛ فإن الله لا مكره 
له7» وذلك أنه يقال: افعل إن شئت لمن يفعل تارة بمشيئة» وتارة مكرهاً على الفعل, والله 
سبحانه لا مكره له؛ بل ما شاء كان وإن لم يشأ الناس» وما لا يشاء لا يكون وإن شاء الناس» 
لا مانع لما أعطى ‏ ولا معطي لما منع. ولا ينفع ذا الجد منه الجدء. فإذا قال الداعي : اغفر 
لي» ارحمني إن شئت؛ كان تقييده بالمشيئة يدل بمفهوم الشرط على أنه قد يفعل بغير 
مشيئته, وهذا ممتنع في حقه سبحانه. وهو منزه عنه. 

فالتوسل إلى الله بالإيمان به وبطاعته ومتابعته أعظم الوسائل والأسباب التي بين 
العباد وبين الله. وليس للعباد إلى الله وسيلة أعظم من هذه الوسيلة. وهي المذكورة في 
قوله : طاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» [المائدة: ه], وفي قوله : «أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة» [الإسراء: لاه]؛ أي : القربة. 

وعن 'قتادة : تقربوا إليه بطاعته وبمراضيه» وعن السائب : اطلبوا إليه القرب بالأعمال 
الصالحة. والوسيلة ؛ قالت طائفة: هي الوصلة والقربة من وسل إليه إذا تقرب إليه. وهذا 
كقوله تعالى : «إقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً© [الإسراء : 
- كلمة غير واضحة 2 عنه ومغالبته كقوله : «ولعلا بعضهم على بعض». والثاني 
وهو الصحيح: لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بطاعته والتقرب إليه والخوف منهء فإن لفظ 
ابتغاء السبيل إليه من جنس اتخاذ السبيل إليهء كما قال: إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» 
[المزمل: 14]» أي : لو قدر أن معه آلهة تعبد كما تقولون؛ لكانت تلك الآلهة مخلوقة 


. البخاري (كتاب التوحيد. وكتاب الدعوات)‎ )١( 

ومسلم (كتاب الذكر) . 

(1) في «الفتاوى» :)١١4 / ١5(‏ «ولم يكونوا يقولون: إن الهتهم تقدر أن تمانعه 
أو تغالبه». 


ففى 


- . مملوكة له. وهم معترفون بذلك, ونحينقلٍ كانوأ يبتغون إليه سبيلاً بعبادته وطاعته . ٍْ 

وقد أخبر في الآخرة أن ما يُدعى من دونه ويعبد من الملائكة والأنبياء وغيرهم يدعون 0 
يبتغون إلى ربهم. الوسيلة. ؤيتقربون إليه بأنواع القرب. ويرجون رحمته وينخافون عذابة» 
ومن كان كلك لا يجوز أن يعبد ويدعى » وإنما يجوز أن يعبد ويدعى لإله الذي لايجاج . ٍ 
إلى غيره» :ولا يرجو غيره ولا يخافه. وليس هذا إلا لله سبحانه. 

فإن قيل: فلماذا قدم الجار والمجرور على الفعل في الموضعين ؛ فقال ان ْ 
إليه الوسيلة [المائدة: 8]» ولم يقل: وابتغوا الوسيلة إليه؟ وقال: «إذاً لابتغوا إلى ذي ' 
العرش سبيلآ4 [الإسراء: 87]» ولم يقل : لابتغوا سبيلا إلى ذي العرش . ٌْ 

قيل: هذا مثل قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين»# [الفاتحة: 6» وقولة َالرس: 
5.: بل الله.فاعبد وكن من الشاكرين4. وقوله: طإفإياي فارهيون» [البقرة: »]4٠‏ . 
«وإياي فائقون» [البقرة: .]4١‏ طوإلى ربك فارغب» [الشرح: 8]ء طوعلى الله : 
قتوكلوا» , ومنه في دعاء القنوت : «إياك نعبد, ولك نصلي ونسجدء' ولك نسعى», وفي تعزية .| 
آل بيت النبي يل «فبالله فاتقواء وإياه فارجوا»(©» وهذا ونحوه من تقديم المفعول به سواء. ' 
تعدى الفعل إليه بنفسه أو بحرف الجر. يدل على الاهتمام والعناية بالمقعول.يه باتفاق ْ 
العربية ويدل أيضاً عند كثير منهم على الاختصاصء ولا ريب أنه يدل على الاختضاض : 
في مواضعء فإذا قال: «وابتغوا إليه الوسيلة4؛ قدم المبتغى إليه لأنه المقصود الأؤل» 
والعلة. الغائبة متقذمة في العلم والقصد على الوسيلة كما قال: «بل الله فاعبد» [الزمر: 


5]. طوعلى الله فتوكلوا» [المائدة: *7]؛ أي : عليه لا على غيره؛ والله أعبد لا أعيد ١‏ . 


معه إلهاً آخره فحصل بِذْلك فائدتان: 
أجدهما: : شعور القلب بذكر الله المعبود امب إل قبلى شعوره بالعبادة لني ١‏ 

وسيلة إليه» والشعور به يقتضي معرفته ومححته »2 فتكون معرفته ومححيته سابقة في القلب : 

لعبادته؛ وهذا أنفع ما يكؤن في العبادة وهو الترتيب الفطري » عخلاف من شعر أوسية قبل 


(1) تقدم تخريجه .! 


ففا 


ورأى22 أن هُذا فرق يعود إلى المخلوق لا إلى الخالق؛ فهذا إذا رأى 


- المقصود. 

الشانية :.أنه يفيد الاختصاص والحصر حيث دل الكلام على ذلك وعلى هُذاء 
فالجار والمجرور متعلق بالوسيلة» كما هو متعلق بالسبيل إليه: أكن قدم المفعول لما في 
ذلك من الفائدة كما تقدم, ولْهذا لا يقال: ابتغيتك إلى فلان» كما يقال: توصلت إلى فلان» 
وهذا وسيلة إليه وسبيل إليه . 

ولي ابتغاء الوسيلة إلى الله المأمور به في القرآن هو مجرد طلب الحوائج منه» فإن 
الكفار يطلبون حوائجهم منه. وهم مستحقون لعذابه؛ حيث لم يعبدوه: ولم يطيعوا أمره مع 
طلبهم حوائجهم منه. بل الوسيلة إلى الله هي التقرب إليه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 
والدعاء هو الطلب المأمور به» داخل في ذُلك من جهة كونه مأموراً به يتقرب به إلى اللىى 
لا من جهة كون العبد يطلب به غرضهء فإن الأعمال بالنيات» وما كانت الغاية فيه غرض 
العبد الذي يهواه وليس هو مما يحبه الله ويرضاهء لا يأمر الله به. وإنما يأمر بما كانت العاقبة 
فيه ما يحبه ويرضاءء فإن كان مراد العبد فيما يحبه الله ويرضاه أمر به. وإلا لم يأمر بهء وإذا 
كان مراده فيما يبغضه الله؛ نهى عنه» وإن لم يكن مكروهاً ولا محبوياً له؛ كان مباحأًء لا 
يأمر به ولا ينهى عنه . 

وقد يؤمر العبد إذا دعا يطلب أمراً مباحاً أن يطلبه من الله لا من غيره» فالمراد به إفراد 
الرب بالدعاء والسؤال» وهذا مما يحبه وإن لم يكن نفس السؤال محبوباً لله» بل كان مباحأً 
فإن الله يحب من العبد إذا سأل لا يسأل إلا اللهء وإذا استعان لا يستعين إلا باللهء كما قال 
النبي يل لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله. وإذا استغنت فاستعن بالله» وقد أمر الله 
عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراط, وهو فعل ما أمر به الرسولء وترك ما نهى عنهء قال الله 
تعالى : «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» [الشورى: .]87-281١‏ 

تم.على يد الفقير محب الدين الخطيب الدمشقي, وذلك في شهر صفر الخير 
رؤثلاام). 


. في (د): «في رأبي 6 وفي (ط): «ورأي»‎ )١( 


يفا 


أن في كمال العبودية فناء عن إرادتهء وأنه لا يريد إلا” ما ليده العزوة 
وعنده ليس له إرادة إلا هذه؛ لزم من هذا أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبع ١‏ 
سيئة ما دام هذا الفناء. لكن دوامه فيه مممتنع لأن العبد مجبول على حب ! 
ما يلائمه وبغض ما ينافيه» فإن لم يشهد ما يتصف2©2 به الرب سبحانه9؟ , 
من الحب والبغضء والرضا والسخط2)؛ فيحب ما يحبه الله ويبغض ما 1 
يبغضه, ويرضى ما يرضاه. ويسخط ما يسخطه الله؛ وإلا؛ فرق باعتبار 
نفسه؛. فيحب ويبغض لمجرد ذوقه ووجده وحبه وبغضه لا بحب الله وبغضله ' 
وأمره :ونهيه ١‏ فإن هذه الحقيقة تخالف الشريعة؛' ويجعلون القيام بها لأجل 
:الظاهرة” والعامة» لا من حقيقة شهودها الخاصة» ويسمون هذا تلبيساء 
وهو مقام الأياءء وهذا من أغاليط. كثير من الشيوخ, .وهو في : الحقيقة 
خروج عن ملة إبراهيم وغيره من الرسل » وبالله. التوفيق ».وهو حسببنا ونعم 
الوكيل”.. وصلى الله عار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء سنة 


.)١"؟5(‎ 


)١( .‏ في (د): وله» بذلا من «إلا.' 

(؟) في (ج): «ينسب». وفي'(د) مكان الكلمة بياض. ١‏ 

(”) لفظ «سبحانه» لم يرد في (ج)» (د). * 

(4) في (ط):. ومن الحب والرضاء والبغض والسخط». 

(0) في (ج)» '(د) : أوالخاضة» بدلاً من «الظاهرة» . 

[9©) جاء في (ج) بعد قوله : (وهو حسبنا ونعم الوكيل» ما نصه : «وهذا آخرما وجذثه 
من وكتاب الاستغاثة»: لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله ورحه ونور ضريحه وأدخله الجنة 
بغير حسابء وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء خخامس يوم من جماد الأول سنة (114١ه)‏ 


على يد الفقير إلى ربه المقر بالذنب والتقصير عبده ابن عبده صالح بن عبدالعزيز بن صالح - [ 


قف 


تم كتاب «الرد على البكري» 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه 


جلا جز عند جد علد 


ابن موسى بن صالح بن موسى بن مرشدء غفر الله له ولوالديه ولإخوانه وذريته وجميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. آمين, وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

وجاء في (د) بعد قوله: «وهو حسبنا ونعم الوكيل: ما نصه: «هذا آخر ما وجدته 
من «كتاب الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكان الفراغ من نسخه يوم الخميس ثامن 
عشر من شهر رجب سنة )١717/4(‏ الرابعة والسبعون بعد المثتين والألف هجرية على مهاجرها 
أفضل الصلاة والسلام . 


يقفا 


:)١ (استدراك‎ # 


وفي «مجموع الفتاوى» ١(‏ / 5 كلام مفصل على قوله تعالى : 
«وكانوا مِنْ قبْلُ يَسْتَفْحونَ على الّذينَ كفَروا4 أنقل بعضاً منه؛ لتتضح 
الفكرة ولتتم الفائدة : 

دوأما قوله تعالى : «وكانوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتحونَ على الّذينَ كَفْروا» ؛ 
فكانت اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه 
فنقتلكم» حم كر جار ريال دود سار اودر 
اللهم! ابعث هذا النبي الأمي لند لنتبعه ونقتل هؤلاء معه . 

هذا هو النقل 00 التفسيرء وعليه يدل القرآن؛ فإنه قال 
تعالى : «وكانوا مِنْ قَبْلْ يَسْتَفْتحونَ», والاستفتاح : الاستنصار» وهو طلب 
الفتح والنصر؛ .فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه؛ فبهذا 
ينصرون؛ ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به؛ إذ لو كانوا كذلك؛ لكانوا إذا 
سألوا أو أقسموا به؛ نصرواء ولم يكن الأمر كذلك, بل لما بعث الله 
محمداً يل ؛ نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. 

وما ذكره ب بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به؛ 


يشفا 


فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة ا 0 
طرفاً من ذلك في «دلائل النبوة» وفي كتاب «الاستغاثة الكبير. . 
٠‏ “قفي اكسام سر حل اله 210 مي ار ْ 
والإقسام به على الله تعالى ؛ لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في ّْ 


الأحكام ؛ لأنه أولاً لم يثبت, وليس في الآية ماايدل عليه. ولوثبت؛ الم 7 


ا اتات لم د لي 0 ١‏ 
وأبوية» وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف؛ أنهم قالرا: لَتحدَن . 
عَلَيْهُمْ مسجداً4. .ونحن نهينا عن بناء المساجد على القبور. 00 

ولفظ الآية إنما فيه أنهم : كانوايَسَْفِْحونَ على الّذينَ قروا َم 0 
جاَهُمْ ما عَرَفوا كفروا به وهذا كقوله تعالى : «إن تستفتحوا فَقَذْ 1ْ 

جاءَكُم. الْفَنخُ4, والاستفتاح: طلب الفتح. وهو النصرء ومنه الحديث 

ْ . المأثور: .أن النبي فل كان يستفتح بصعاليك المهاجزين.‎ ٠ 
ا‎ ١( انظر بقية كلام شيخ الإسلام في : «الفتاوى»‎ 


# 6# #6 # #اء 


تكفا 


الفهار س 


فهرس الآيات القرآنية. 
قفهرس الأحاديت والآثار. 
قهرس الموضوعات. 


السورة 


النص المستشهد به 


فهرس الأآيات 
طإإياك نعبد وإياك نستعين» 
طاهدنا الصراط المستقيم» 
«إصراط الذين أنعمت عليهم» 
ايا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون» 
«واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا [بليس أبى » 
إفتلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه 
هو التواب الرحيم» 
طإولا تلبسوا الحق بالباطل وتككتموا الحق 
وأنتم تعلمون» 
طإوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن للك حتى نرى 


الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون» 
لؤفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 


«إوما هم بضارين به من أحد إلا يإذن الله 
جلا تقولوا راعنا/» 
«إومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر 


املا 


الاية رقم الصفحة 


1 


- 


لمن 


غ4 


إيذذا 


1: 


ل 0 
2.4 ؟ولا 
ىع ااا لاع 


على /ا/ا ١‏ 


ا ها ؟ 


8 هامش 


84 


نان هامش» إن اك 
١48117‏ هامشء 
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ل 


59 


السورة النص المستشهد به الآية. رقم الصفحة 


البقرة "فيهااسمه» 2 ١‏ الله 
«إأم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل مرسى من 
قبل ومن يتبدل الكفر بالإمان ققد ضل سواء 
السبيل © : ل #شعة يناي ارا مبلم 550 ا 
«إواتخذوا من مقام إبراهيم مُصلى» ه١١‏ وله 
«إربنا ؤاجعلنا مسللمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ش 
لك» سن لض 
طإواستعينوا بالصبر والصلاة» هذ (ل4 440 
طإومن.الناس من يتتخذ من دون الله أنذاداً يخبونهم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حباً للم كحت وه 
«إكتب عليكم الصبيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون» م كلا 
... حتى يتبين لككم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسرد...» ‏ ! 14 كله 
«... يكو الدين لله...» يلل يديك 
وإفإذا قضيتم مناسكككم فاذكروا الله كذكزكم 
أباءكم أو اشد ذكرا» م كلاد 
«إ... وزلزلوا حتى يقول الرسول...4 014 اذه 
فإولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن...© - ل 
#إقول معروف ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى...4 ١‏ كوم 
اليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشساء...© 7177 4317 
«إللفقراء الذين احصروا في سبيل الله... 4 17 84 /هامش ' 


آل عمران «إالذين يقولوا زبنا:إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا 


ديفا 


السورة النص المستشهد به الآية ,قم الصفحة 


آل عمران وقنا عذاب النار» ١500015‏ 
طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله...# 8١‏ 874 
إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 


بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقريين» ‏ 48 ١5‏ 
«إربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا 


مع الشاهدين» لاه ١50‏ 
«إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك 
إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة مه اءه١‏ 
«إإن أولى الناس يإبراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين© يد لحف 


طإما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن 
كونوا ربانين بما كنتم تُعلمون الكتاب وبما كنتم 


15١ ال١‎ © تدرسون‎ 

ولا يأمركم أن تعخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 

أيام ركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» لو لكي ذه 
طإإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يُمِدكم ربكم 

بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» يق 

طبلى إن تصبروا وتتقوا...#4 ل رق 

طإوما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمعن قلويكم 

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» ل ل م 0 

فق 

طإليس لك من الأمر شيء...» ل مضل 


تلكا 


السورة ١‏ النص المستشهدابه الآية رقم الصفحة ١.‏ 
آل عمران طلوالدين إذا قعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا. * 
٠‏ الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إل 5 
الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» ه١1‏ ككم وا 
(إستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما 


: أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان/ 1 1 كمم 
:... فإذا عزمت فتوكل على الله...» وه وعم 

النساء ط... واتقوا الله الذي تساءلوت به والأرخام:.. ١‏ “للللءفهما 
إن الله لا يغفر أن يرك به» كلك 


لإفإن تنارعتم في شنيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 


وأحسن تأويلاً ! لل لشلدا 
«ومن يطع الله والرسول فأولنك مع الذين أنعم 2 . . : 
الله عليهم من النبيين...© . 0 0ه 
طمن يطع الرسول فقدأطاع الله...#  ٠‏ ل االليااه 
«إولو كان:من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً ش 

كثيرً» ل كيت 

الإمن يعمل سوعا أو يظلم نفسه ثم يستغفر إلله 

يجد الله غفوراً رحيماً» 10ل وه 

أط... وعلمك ما لم تكن تعلم:..4 لك 

«إونن يشاقق الرسول من بعد ما تيين له الهدى 

ويتبع غير سببيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله : 

جهنم وساءت مصيرً» 1 :485 /الهامشن 
إطإإن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دو 

ذلك لمن يشاء.... 4 حل ادا 


>, 


السورة 


التساء 


المائدة 


النص المستشهد به الآبة 
«إومن أحسن دين ممن اسلم وجهه لله وهو 

محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخل الله 

إبراهيم خليلاً» بين 
«إإن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 

يفرقوا بين الله ورصله...» ل 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار]» 1 
لإيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 

السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 

أرنا الله جهرة» ايل 


طقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم...» لفل 
لإلن يستتكف المسيح أن يكون عيداً لله...» لذ 


«إوتعاونوا على البر والتقوى» 0 
«زوما علمتم من الجوارح مكلليين تعلمونهن مما 
علمكم الله.» ع 
«إواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي 

ش وائقكم به» 7 
«إكونوا قوامين لله شسهداء بالقسط...» 8 


لإلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» ١7‏ 
<إيأ أيها الذي نآمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة© ‏ 0 
طإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 

الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار» ‏ 44 


ظإواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» 45 
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السورة النض المستشهد به الآية_رقم الصفحة ٠‏ / 


المائدة 


الأنعام 


«إقل يا أهل الكتاب أهل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله 


وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكث ركم 

فاسقون» ا وه الاو 

«أرلئك سر مكاناً وأضل عن سواء السبيل» الود 

«اعبدوا الله ربي وزبكم» ٠‏ ف للف 

ظإما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله ش 

الرسل وأمه صِديقة كانا يأكلان الطعام» ف 0 


«إلتجدن أشد الناس:عداوة للذين آمنوا اليهود 


والذين أثسركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 


الذين قالوا إنا نصارى4: وا 

ليس على الذي نآمنوا وعملوا الصالحات جناح' ش 
فيما طعموا» ش “8 7ة4/هامش ش 
إلا تسألوا عن أشياء إن نبْدَ لكم تسؤكم» 0 
«إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع | 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» 0هو/هامش»؛ ٠.6‏ 
طوإذ قال الله يا عيسى.ابن مريم أأنت قلت 

للناس اتخذوني وأمني إلهين: من دون الله لط لين الك 
طإما قلت لهم إلا ما:أمرتني به إن اعبدوا الله 

زبي ورنكم» ‏ ' ل 
«إكتب ربكم على نفسه الرحمة» قل 

طقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 

الغيب ولا أقول لكم ني ملك إن أتبع إلا ما' 

يوحى إلى » 0 لك 


وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ' 


قف 


السورة 


الأنعام 


الأعراف 


النص المستشهد به 


ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون» 


«إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 


عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» 
«ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع» 
وإن نعدل كل عدل لا يؤخذ منها» 


«إفلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تش ركون» 


(إن ربك حكيم عليو» 


طإومن آبائهم وذرياتهم وإخواتهم واجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي 
به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما 


كانوا يعملون» 


ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 


الله عدواً بغير علم)» 


إوجعلوا لله مما ذراً من الحرث والإنعام نصيباً» 


ولو شاء الله ما أشمركنا ولا آباؤنا. ...4 


طإقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً 
قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من امش ركين» 
«إقل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله 


زب العالمين» 


«إوهو الذي جعلكم خلائف الأرض» 
«إاتبعوا ما أنرل إليكم من ربكم ولا نتبعوا 


عن دونه أولياءي» 


لإربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لتا وترحمنا 


لتكونن من الخاسرين » 
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النس المستشهد به 


السورة الآبة 

الأعراف إإنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 
وإذا فعلوا فاحشة. ...#4 ٌْ 0" 
طقل أمر رمي بالقننط,..» 51 
ول نا حرم ري الفواجتو نا وها ونا ان ونا 
«إلتقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره...# 9 
طقال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين» 0 
«إقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من 
رب العالمين» : 31 
إابلغكم رسالات ربي وأنصح لكم من الله 
.مالا تعلمون» ذه 
وإلى عاد أخاهم 3 دأ قال يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيرة...©» ‏ . 5 
طقال الملا الذين كفروا من قومهإنا لدراك في 
' سفاهة وإنا لنظنك من. الكاذيين©» اكد 
لإقال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رصول 
من رب العالمين» ؛ ا" 
«أبلغكم رشالات أربي وأنا لكم ناصخ أمين' 58 
. إأوعجبتم أن جا كم ذكر.من ربكم. 2« 54 
لإقالوا أجمتنا لتعبد الله وحده... 4 7 
... ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني 
معكم من المتظرين» / 
' «إوإلى ثمود أخاهم صاحاً...4 ' 07 
طوما رجع مؤسى إلى قومه غضباناً أسقاً...# 0 ١٠6.‏ 


مب 


00 وقم ل اعم ١‏ 
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هامشء 6 
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السورة 


الأعراف للإأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا» 
طإإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم 


الأنفال 


التوبة 


اقنصي ال جع 5 


يت وكلون» 


إذ تستغيغون ربكم... 4 


طوما جعله الله إلا بشرى ولتطمكن به قلوبكم 

وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» 
إإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا 
الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 
«وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » 


طإإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح...» 
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم 


«إوقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين 


كله للهم»ه 


طإوإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر» 


«إما كان للمش ركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 


على أنفسهم بالكفر...»# 
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لإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. .»182 


'اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 


7غ 7م 1 /هامش 


79 .49 /هامش 
ل ف 
ل لكف 
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السورة النص المستشهد به ش الآية. .رقم الصفحة 


التوبة 2 والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً 


لا إله إلا هو سبحانه عما يش ركون» سيم 
«إإن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلوا أموال 

الناس بالباطل ويصداون عن سبيل الله #4 مده 
«إلا تتضروه فقد نصره الله... #4 ٠‏ مث 


«إولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
جسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن 


إلى الله زاغيون» ‏ , ٠‏ وه ور 

«إقل أبالله وآياته ورضوله كنعم تستهزئون» ان شد ّ 
«إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم...» لعن يريا داك 

إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهنم 

سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » م الاه١‏ 


«إولا على الذين إذا نما أتوك لتحملهم قلت لا أجد 

ما احملكم عليه تولوا وأعينهم'تفيض من الدمع» ل لك 

#وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» دل لضن 

«وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» 2 ١/4 ١١١‏ 

ظ... ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب :ولا ش 

مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطفاً يغيظ 

الكفار ولا ينالوت من عدو نيلاً إلا كتب لهم به 

عمل صالح# 2 , كك 

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون 

وادياً إلا كتب لهم...» ل يق 
يونس ١‏ «إثم جعلناكم خلائق:في الأرض من بعدهم 

لننظر كيف تعملون» 1 لقف 


7. 


السورة 


يونس 


هود 


يوسف 


النص المستشفد به الآية وقم الصفحة 


«إوإذا تعلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي 

أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي 4 ١١‏ 
«إويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء سفعاؤنا عند الله قل أتتبعون الله 

بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه 


وتعالى عما يش ركون» 14 
«إكذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين» 3-5 
«إوهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 

أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن 
عملاً....4 7 
«إولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 

الغيب ولا أقول إني ملك» 8 
...يا هود ما جتتنا ببينة وما نحن بتاركي 

آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين» 3 


«إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال 

إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تش ركون» ‏ 4ه 
«إمن دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون» 6 
«إإني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة 

إلا هو أخد بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم©# 7ه 
يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله» 01 
«إنحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا 

إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين© 2 # 
«إكذلك لنصرف عنه !السوء والفحشاء إنه من 


2 


10511 


١54 5م‎ 


ه. /هامش 


1513 


1 


الشورة. النص.المستشهد به الاية رقم الصفحة 


' يوسف2 عبادنا امخلصين» 0 تق ليف 
«إنكم لسارقون» ' ش 0 لعلف 

(إإنها أشكو بئي وحزني إلى الله كلك 0 

«إورقع أبويه على الغرش وخخرواله سجداًه 45 هاش 1/553 0 
ش هامش 

فإلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما 

كان حدياً يفترى)»! اعما 
الرعد ١‏ ظطولكل قوم هاد» , لو ممع 
«إنإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 4 1 ارك 
إبراهيم < «إما أنا بمصرخكم وما أنعم ممصرخحي» 2 * لق ذل 
<< «إرب اجعني مقيم الصلاة ومن ذربتي» ْ 0 ل 
الحجر فإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 8 اللا 


النحل «إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً.ان اعبدوا اللذ» 5م 50نم 
٠‏ طإإن تحرص على هداهم فإن الله لايهدي من يضل 61/4 4007 


لثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم 
بربهم يشركؤن6» ١‏ وه 7ذه 
«إإنما سلطانه على الذزين يتولونه والذين هم به 
ْ مش ركو ن» ش ْ 00 لشف 
الإسراء ٠‏ لإبعننا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد» م0 ووس 
ْ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما 
كان عطاء ربك مجظوراًع 0 ل حكن 
: لإانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة . 0 
أكبر درجات وأكبر تفضيلاً : 5١‏ فنيبن 


وات ذا:القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا 


55 


السورة 


مريم 


ضفي لضن 
نضضت لضن 


فكد لض 
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النص المستشهد به الآية رقم الصفحة 
تبذر تبذي ره كن 

إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان 

الشيطان لربه كفو رع 0 

«إوإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 

ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً» 4 

ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» 03 

«إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 

كشف الضر عنكم ولا تحويلاً© 61 


«إأولىك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 

أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 

عذاب ريك كان محذوراً» 3 
لإسبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً» 5 
إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له 

شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل....# 2 ١١١‏ 


#وكلبهم باسط ذراعيه» 18 
طقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 

مستجداً» لق 
«إويسألونك عن ذي القرتين...» مم 


«إإنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سيباً» 44م 
طقل إما أنا بر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله 
واحد» ا 
«إإني عبد الله آناني الكتاب ورجعلني نيه 3 
«إأولئك الذين أتعم الله عليهم من النبيين من ذرية 
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' السورة النص المستشهد به 


مع 


الآية ,قم الصفحة ٠‏ 


آدم ومن حملنا مع نوزح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل .8ه 


وإن منكم إلا واردها» 

لإإنا أرسلنا الثسياطين :على الكافرين تؤزهم أزأ» 
طإإن كل من في السموات والأرض إلا آتي 
الزحمن عبداً» 

«إنقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشسى» 
لاما نيكم مني هذى فمن اتبع هدى فلا يضل 
ولايشقى» . 

«إومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى 4 

طقال رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصي رأ 
«إقال كذلك أتعك أياتنا قنسيتها وكذلك اليوم 
تتسى» ْ 

«إوقالوا اتخدذ الرحمنْ ولدأً سبحانه بل عباد 
مكر مون » / 

إلا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 
«إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا 
من ارتضئ وهم من خشيته مشفقون# 

«إومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه 


جهنم كذلك تجري الظالمين* 


#إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن» 
بل قله كيرهم مك 

لإوتصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتن/» 
«إنهم كانوا يسارعونٌ في الخيرات ويدعوننا 
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يولم يتخذ ولدا ولم يكن له شرياك في الملك 


00 


النص المستشهد به الآية .رقم الصفحة 

رغباً ورهبًه ال الات 

طولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 

صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 

اسم الله كثيراً» لع اككه 

اإأفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم 

الأولين» مد كله 

«إولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجو 

في طغيانهم يعمهون» ها 45م 498م/هامش 
«إقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون» كم كمم 

«إسيقولون لله قل أفلا تذكرون» مم مم 

«إقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 4# ١ه‏ 4 لاه/هامش 
«إسيقولون لله» قل أفلا تتقون» لالم «هط 4لاه/هامش 
«إقل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا 

يجار عليه إن كنتم تعلمرن» مم كمم 

وإسيقولون لله قل فأنى تسحرون» 4م ممم 

«إإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم...» ليحك 

طإإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس 

لكم به علم وتحسبونه هيتاً وهو عند الله عظيم». 041١8‏ 850+ 

#إوعد الله الذين آمتوا منكم وعملوا الصالحات 

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 

من قبلهم» تن برض 

إلا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم 

بعضاً4 لك 


السورة. النص المستشهد به الآية رقم الصفحة 


الفرقان ‏ وخلق كل شيء فقدره تقديراً» 0 
«وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أغذا الذي 
بعث الله رسولاً# ' 1 .4 
«إإن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها 


وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً© 4١‏ 
طلوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهرأً4 ؛ ه 


ْ «إوتوكل على الحي الذي لايموت وسبح بحمذه 
وكفى به بذئوب عباذه خبيرً» م 
«إوإذا مروا باللغو مروا كراماً». لف 
الشعراء طوالشعراء يتبعهم الخاوون» 0 4" 
. إألم تر أنهم في كل واد يهيمون» . ٠‏ ين 
«وإنهم يقولون مالا:يفعلون» ش بطق 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله 
كثيراً واتتصروا من بعدما ظلموا وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب يتقلبون» 1 1 


القصص : طإفاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه..©# ٠6‏ 
طرب إني ظلمت نفشي فاغفر لي تغفر له ١5 ١‏ 
طإفإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه: قال 


يد 
له موسى إنك لغوي مبين» ١ ١‏ بر 1 
«وجعلناهم أتمة يدعؤن إلى النار» 4 
طإنك لاتهدي من أحيبت» الكه 


العتكبوت طفابتغوا غند الله الرزق ؤاعبدوه واشكرا لد /ا١‏ 
«إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكره' 0 مغ 


الا 
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هن 
لكا 


امال لاهلا 


نس 
ين 


041* 46 


ملي لاسن 5 
1 : 


لل 


السورة 
الروم 
لقمان 


السجدة 


الأحزاب 


الصافات 


النص المستشفد به 

طإوكان حقاً علينا نصر المّمنين» 

(إولئن سألتهم من لق السموات والأرض 
ليقولن اللم» 

فإما لكم من دونه من ولي ولا شفيع» 
«وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بايآتنا يوقنون» 

«إن كنقن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسر حكن سراحاً جميلاً» 

طإفلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها لكيلا 
يكون على المؤمنين حرج » 

يا أيها التبي إنا أرسلتاك شاهداً ومبشراً 
ونذي ره 

«وداعياً إلى الله يإذنه وسراجاً منيراً]» 
«إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي...» 
طإإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة...:# 

طوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مييدً 
طإوكان عند الله وجيهاً» 

طإيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل 
من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض» 
«إوما علمتاه الشعر وما ينبغي له» 

طإإنهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» 
«ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» 


فذها 


الأية رقم الصفحة 
ينل 

نا ين 

4 4لا 

نط رضن 

ل ليك 

نضا ف 

ه14 8؟1/هامش2 588 
5 188/هامش٠‏ 588 
0 71 

لاه 1.5 

مه كال و4 

للد لكف 

ع ه٠4‏ 

84" وؤومه 

وم الاح 

نضا يلف 


الزمر ْ 


غافر 


التص ]أ 00 به 
بل جاء بالحق وَصَلق المرسلين» 
0 


«إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرؤن 


هذا ساخر كذاب#' 


«أجعل الالهة إلهاً واحداً إن هذا لشسيء عجيب» 
إوانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم 


إن هذا لشيء يراد»' 

وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق © ْ 

«لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» 
«طإيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض...» 
إلا عبادك ضنهم الخلصين» 

«إخلقاً من بعد خلق» 

«إفاعبدوا ما شئعم من دونه قل إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
ألا ذلك هو اللفسران المبين» 

طا... فير عياد» ١‏ 

إالذين يستمعون القول فيتبعون أحسننه» 
«أليس الله بكاف غبده» 

طإلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين © ْ ش 1 
«إإنا لندصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد# 


>34 


لآية رقم الصفحة 
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1 #9600/هامش 
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ذه 6.6 8/هامش؛ 
/هامش 


الزرخرف 


النص المستشهد به 


«إوأما امود فهديناهم» 

«إستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم©» 

«إأم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشا الله . 
يختم على قلبك وبمح الله الباطل ويحق الحق 


بكلاتم» 


«وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ..» 


«إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم» 
«إومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 


شيطاناً فهو له قرين» 


وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون 


إنهم مهتدون» 


«وحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك 


بعد المشسرقين...» 


طإفلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» 


لإولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض 


يخلفرن» 


«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللم» 
«إإنا أرسلناك شاهداً ومبشيراً ونذيراً» 
«التومنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلاً» 

إن الذين يبايعرنك إنما يبايعون الله يد الله 
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النص المستشهد :به الآية زقم الصفحة 


فوق أيديهم فمن نكث فإما يتكث على 
نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجرأً عظيماًع ٠ ١‏ ل 


لإنقد رضي الله عن المؤمنين إذ ييايمونك تحت 

الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم» 14 
8... لا ترفعوا أصؤاتكم...4 : 0 
إطإن الذين ينادو نك من وراء الحجرات» 5 
ظإنها المؤمنون الذي نآمنوا بالله ورسوله ثم لم 

يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل :الله 


أولئك هم الصادقون©# ْ 6 
وما نجلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 6١‏ 
«أفرأيتم.اللات والغزى» 19 
لإرمناة الثالثة الأخرزى» 7” 
«ألكم الذكر وله الأنثى» ىق 
تلك إذاً قسمة ضصَيْرَى» قَ 


ألطإإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم 
:ما أنزل:الله بها من سلطان إن:يتبعون إلا الظن 


وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى» :7 
«أم للإنسان ما تمنئ» 5 


طإفلله الآخرة والأولى» كن 


#وكم من ملك في السموات لا تغني تنفاعتهم 


شسيعاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يششاء ونرضى» 2 :5 
لإأم لم ينبأ بما في ضحف موسى» ف 
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وم /هامشء 03م 1 
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ا 0000 


00 
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الصف 
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الطلاق 
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النص المستشهد به الآبية رقم الصفحة 


«وابراهيم الذي وف 2 
«أن لا تزر وازرة وزر أخرى» 1 
«إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» 1 


طإوا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فائتهوا» 7 
«إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 


رؤوف رحيم» ٠‏ 
طالأندم أشد رهبة في صدورهم من الله بل 
إإني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 

يدي من التوراة)» 1 


«إقال الحواريون نحن أنصار الله» فآمنت طائفة 
من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين أمنوا 


على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» 1 
«... بعث في الأميين رسولاً منهم» 3 
«إفقالوا أبشر يهدوننا» . 
«إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم 

فإنما على رسولنا البلاغ المبين» 5 
وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن 

يؤمن بالله يهد قلبه» لل 
«الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون»  ١‏ 
طإ... ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» ؟ 
«ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على 

الله فهو حسبه» 7 
«إيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 
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التحريم 
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الحاقة 


نوح 


النص ال د : به 


وقودها الناس والحيجارة..:» 


(إلياركم أيكم أحنسن عمل 

«إإنه لقول رسول كريم» 

«إوما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» 
طولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون» 


: «إولو تقول علينا بعض الأقاويل». 


(إلأخذنا منه باليمين» 

إثم لقطعنا منه الوتين» 

وإفما منكم من أحد عنه ححاجزين» 
إن الإنسان خلق هلوعاً» 

«إذا مسه السر جروعاً»" . 


5 فوإذا مسه الخير منو‎ ٠ 
طإوالذين في أموالهم حق معلوم»‎ ٠ 
طللسائل والحروم»‎ 


«إإنا أزسلنا نوحاً إلى قومه» 


ألم تروا كيف ملق الله سبع سموات طباقاً 
«إوجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشسمس سسراجاً» 
«إوقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواعاً 


ولا يغوث ويعوق ونسرً» 


«وأنه كان رجال:من الانس يعوذون برجال 


من الجن فزادوهم رمقاً» : 
«إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداًه 


: طإومن يعص الله ورصوله:فإن له نار جهنم 


.م 


33 
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الانشقاق 
الغاشية 


النبص || م فية .ا أبه 
«إسأصليه سق ر» 

«إيشرب بها عباد اللهم» 

«إإنه لقول رسول كريم» 

(إذي قوة عند ذي العرش مكين 
إمطاع ثم أمين» 

لإفسوف يحاسب حساباً يسيراً» 
«إفذكر إما أنت مذكر» 
للست عليهم يمسيطر» 

«إإلا من تولى وكفر» 

إفيعذ به الله العذاب الأكبر 4 
طن إلينا إيا بهم» 

طثم إن علينا حسابهم» 
إووجدك ضالاً فهدى» 
«ورفعنا لك ذكرك» 


© طإفإذا فرغت فانصب‎ ١ 


«وإلى ربك فارغب» 


«إاقرأ باسم ربك الذي خلق» 
لإخلق الإنسان من علق» 
طاقرأ وربك الأكرم» 
«الذي علم بالقلم» 

وإعلم الإنسان ما لم يعلم» 


.م 


١ 

ليت ان ايت 
42 

اللي نك ا كي 
ان 

للا 

1١4٠ 
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للا 

م1 


السورة النض المستشكد به الآية رقم الصفدة 


البينة للم يكن الذيى كفرو من لعل لكاب 


' والمشركين» 2 ' لم 

الكوثر «إإن شائتك هو الأبتر»ه * او 

الإخلاص' طقل هو الله أحد4ك 1 لل 
ا 


طرف الحديث أو الأثر 


فهرس الأحاديث والآثار 


-١‏ أبشر بخير يوم مر عليك 

"'- أتدري ما حق العباد على الله 

أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده 

4 أحب الحديث إلي أصدقه.. . 

ه احرص على ما ينفعك واستعن بالله... 

1 ادعهم إلى الإسلام ثم إلى الهجرة... 

إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور... 


إذا أنا مت فاسحقوني» ثم ذروني في اليم... 


9 إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم... 


٠‏ إذا سألت فاسأل الله... 


١١‏ إذا سألتم الله فاسلوه بجاهي... 

١"‏ إذا قال الرجل لأخيه يا كافر... 

١‏ إذا قام أحدكم إلى صلانه فلا... 

١ 5‏ إذا كانت لكم إلى الله حاجة فاسألوه بجاهي... 
١‏ إذا تكفى همك ويغفره ذنبك 

إذا يكفيك الله ما أعمك... 


7 أذهب البأس رب الناس... 


الصفحة 


16١ 
تقل‎ 
كن بر انا‎ 
تنا‎ 


مالف ه43 
لك 
"ادك ١6‏ 


عع 7غ 


- أعوذ بكلمات الله التامات 

8 أَغث إن كان عندك خير أو غواث 
٠‏ أفضل الذكر لا إله إلا الله؛.. 

١‏ أفضل ما قلت أنا والتبيون' 

7 اقتصاد. في سنة خير... ؛ 
أكثروا علي من الصلاة 

ع ألا أبعثك على ما بعثني عليه 

ه" إلى ما تدعو يا محمد؟ قال إلى ملة إنراهيم 
7م الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
م الحلال .بين والحرام بين 

8 الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
"د السلام عليكم دار قوم مؤمنين 


4٠‏ السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر... 


.م 


طرف الحديث أو الأثو_ | الصفحة 
4 أرج الله في الناس ولا ترج الناس في الله يفف 

18 - اردفني رسول الله على اللاعله ريدم خلفهذات يوم 

ش فأسر إلي حديثاً..: ١5‏ /هامش 
5 ارفع رأسك وقل يسمع للك» ول تعطه... نسكيف 
١‏ اسقنا غيثاً مغيقاً يديل 

17 اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك لكي 
7 أصلح لي شسأني كله اضف 

!- أطيعوني ما أطعت الله تعالى 1 

0" اعقلها وتوكل م 

أعني على نفسدك بكثرة السجود 4 

7 أعوذ بعزة الله وقدرته....! 4ه 


4م 46م 
نك :ْ 
35> 

بحن 

4 
يكن 
هه 

5 

>21 


هلازا ' 


طرف الحديت أو الأثى 

-4١‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين... 
7 الشرك في هذه الأمة أخفى من... 

48 العائد في هبته كالكلب يعود في قيعه 

5 4- اللهم ابعث هذا النبي الذي 

اللهم أجب دعوته وسدد رميته 

1 اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً 
7 اللهم شفعه في 

8 اللهم أغثناء اللهم أغثنا 

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا 

٠ه‏ اللهم أنت الصاحب في السفر 

١ه‏ اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 

5ه اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا 

6ه اللهم إنا كنا نتوسل إليك ينبينا... 

5 اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا 
هه اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي 


اللهم إني أتوب إليك» ولا أتوب إلى محمك. .. 


7ه اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 

8ه اللهم إني أسألك القصر الأبيض 

9- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد أنت المنان 
٠‏ اللهم إني أسألك بحق السائلين... 

١‏ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 


7 اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 


الصفحة 


لفن 

لل 

58 

1١18 

1 ينض 
ول 

لضن 
شك رون 
لل رن 
ففض 

ا ال ا 
الكقا 

11 * 

لالت ان 


لت الت 
حي لحرت 
ل 15 
نالك فا 


طرف الحديث أو الأثر 


4.4 


الصفحة ' 

11 اللهم أيده بروح القدس ! إاهه 

4- اللهم لا تجعل قبري وثناً يغيد 14 

8 اللهم لا مانع لما أعطيت ؛ لكاو 

5 اللهم لك الحمد وإليك المشتكى لفق 

7 الهم هل بلغت؟ قالوا: نعم يق 

8- المؤمن القوي خيز وأحب إلى الله ليف 

أمتهوكون فيها يا ابن النطاب 16 

٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى كن 

37 أن أحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً وأدفبه في الليل‎ ١ 

إن أخاً لكم لا يقول الرفث ١‏ امه 
7 إن استطعت أن يستغفر للك فافعل وذ 

4 إن أفضل أيامكم يوم الجمعة... 761 

هم إن الخليل قال عن سارة: إنها أختي 14 

إن الدنيا حلوة خحضرة نضضن 

/لا- إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته 1454 

8/- إن الله 'يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 3 

9 إن المسألة كد يكد بها الرجل ”7 

إِنْ المسألة لا تحل إلا لثلاثة: بدا 

0 إن الميت ليسمع قزع نعالهم حين يولون عنه مدبرين‎ ١ 

7 إن النبي صلى الله.عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس ا 

اله إنا لا ندخل كتائسكم ماعل النماثيل التي فيها للك 

4 أنا مع عبدي ما ذكرتي ١‏ , ك2 

86 أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اللجنة 7 

أن نعبد ألله كأنك تراه ٍ 


مومع 


طرف الحديث أو الآثر 


م إن تغفر اللهم تغفر جماً. 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً 

إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً 

إن ربك يحب الحمد 

إن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب القضاء... 
إن روح القدس معك ما نافحت عن رسوله 

4 إن شكات دعوت وإن شعت صبرت فهو خير لك 

4 - انصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً 

انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم 


إن عمر بن المخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كانوا إذا أقحطوا... 


7+ إن في الله عزاء 

إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه 
إن لله ملائكة سياحين... 

٠‏ إنما أخبرتكم عن ظني» فلا تؤواخذوني بالظن 
٠‏ إنما الأعمال بالنيات 

١١‏ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون 

١١‏ إما أنا رحمة مهداة 

١٠١ 4‏ إثما نجعل السعي بين الصفا والمروة 

٠٠١‏ إن من الشعر لحكمة 

١‏ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره... 
١١‏ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
١١‏ إنها أختي (من كلام الخليل عليه السلام) 

8 إنها لا تحل لي 

إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين 


له 
ل 
٠‏ /هامش 
تقكافق 
58 
له 
ورت ١‏ 


4د ا مانا 


ا لك ا ل من 


ليك 


طرف الحديث أو الأثو 


5 إنه كان نوراً حول العرش. 


١7‏ إنه لا يأتي بخير» وإنما يستبخرج به من البخيل 


١١‏ إنه لا يستغاث بي وإنما يسفغاث بالله 
4 إني حرمت الظلم على نفشي 

6 إني عند الله لمكتوب حاتم النبيين 

7 إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده 

إني لأزجو ألا يدخل النار؛ 

١ ١‏ إني الأعطي أحدهم العطية|فيخرج بها 
إني لأعطي رجال وأدع رجال ... 

3 إني لاعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب 

١١7‏ أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
١71‏ أول ما خخلق العقل قال له: أقبل 

١4‏ أينا لم يلبس إيمانه بظلم 

١ ©‏ أيها الناس والله مهما يكن عندنا من خير 
١7‏ بلغوا عني ولوآية 

بين خلق آدم ونفخ الروح فيه 


 ملسو تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه‎ ١١4 


- خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 
حلذيث ابن خطل (وإباحة قتله) 

١‏ حديث احتجاج آدم وموسى 

7 حديث استفاثة الجمل به ليجيره 

١0‏ حديث الإفك شْ 

١‏ حديث الجارتين اللتين غنتا عغدد عائشة... 


.ىم 


1١9 


55 
هه ١/هامش‏ 
كه 


هلاه 


هامش ١‏ 
71 
امه 


6 


لكان انا 
حر 


553 


٠‏ خرف 


كدت تكن 


طرف الحديث أو الأثر 


١5‏ حديث المعراج 
حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم رأى قوماً يتناوبون 
مكاناً يصلون فيه 
١‏ حديث فتح الكوة من قبره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
حديث قبر دانيال 
- حديث المتشبع بما لم يعط 
١‏ حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم 
نخمس لا يعلمها إلا الله تعالى 
١ 7‏ دحل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
١ 47‏ دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض 
١ 4 5‏ ذلك غير لك من نخادم 
١8‏ رب أعني ولاتعن علي... 
١ 1‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
-١ 7‏ ردوا علي ردائي 
١ 8‏ زار النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبر أمه 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأعطاني» لم... 
١‏ سألت ربي ثلاثاً فأعطاني... 
- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الرجل 
يقائل شسجاعة... 
١6١‏ سبقك بها عكاشة 
8ه ١‏ سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل... 


١4‏ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلاً يدعو في صلاته.. 


هه ١‏ سيد الاستغفار أن يقول العبد:... 
-١‏ سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور 


ألم 


الصفحة 


١9-4‏ 7//هامش 


لحرن 

ل 
١55-5:م5ه‏ 
55 
١ 7‏ /هامش 
امرضكم يون 

4 797 /هامش 


لكين 


1١ 


/هامش 
0 
1" 
١4‏ 
خض 
1١55-18‏ 


طرف الحديث أو الأثر 3 ١‏ الصفحة 


/ه ١‏ سيكون قوم'يعتدون في الدعاء 00 4 

00 ْ صلى الله عليك وعلى زؤجك‎ ١8 
صلوا في بيوتكم ولا تخذوها قبوراً لكك‎ -9 
عبدي جعت فلم تطعمني 1 : : عم مه‎ 
ْ1 ل‎ ١0 عبدي مرضت فلم تعدنى‎ ١ 
شماه/١١8‎ . ٠ ليل عرضت علي الأثم فأخذ النبي ير معه الأمة‎ 
"55 1 راكل عرف الحق لأهله ش‎ 

155 - عرفة كلها مرقف وارفعوا... ممكر فين 
ا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى.... : 16 

الحدل - عودوا المريض وأطعموا الجائع : 1 1 

١7‏ فاغفر للمهاجرين والأنصار 1 اوه 
يل - فإن استطعت أن يستغفر للك فافعل ٠‏ ل لم 
4 فإنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك لف 

- كان المسجد:مسقوفاً على جذوع من نخيل (حديث حنين الجناع) 188/هامش” . 
١1‏ كان أهل الشرك يقولون: نعيد الملائكة  ٠‏ , بص 1 
كان قبائل من العرب يعبذون صنفاً من الملائكة ممه 

116 كان نأس يعبدذون قوماً من الجن فأسلم الجن "” لمعه 

4- كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ١‏ 1 

كان يضلي العصر والشسمس في حجرتها , بق 

051 !  .لباتسلا كذب أب و‎ ١15 

/الا١‏ كذب أبو محمد 0 ' 1 ش فق 

7 كذب سعد بل لوبو مم فب لكب 8 شف 

- كذب نوف ْ 1 يفف 


- كمل من الرجال ٠‏ 1 كي 


ككلم 


طرف الحديث أو الأثو 

-١‏ كنا إذا احمر البأس ولقي القوم 

١7‏ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية 
1١8‏ كنت نبياً وآدم بين الماء والطين 

5 كيف نيكم 

١‏ لأن يأخذ أحدكم حبله... 

- لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره 

١7‏ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله 

8 لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 


9س لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر 
لا بأس بالرقى ما لم يكن شركاً 
لا تتخذوا قبري عيداً 


7 لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 
١95‏ لا تحل المسألة إلا لذي غرم 

١‏ لا تزال المسألة بأحدهم 

لا تسألوا الناس شيقاً 

لا تطروني كما أطرت النصارى 

... لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد‎ ١17 

- لا تنذروا فإن النذر لا يغتي من القدر شيعاً 
١ 4‏ لا تنسنا من دعائك أو اشم ركنا في دعائك 
٠‏ لا صلاة إلا بأم القرآن 

٠١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 

؟ لا صيام لمن لم يييت الصيام من اليل 


لم 


الصفحة 


١5م1‎ 


تنا 

يت ل قث 
1456 

إففض 

١14 

فك اهل 24554 
ه؟أه 

خف ككل 1554 

لحقا 

لقا 

658 

"1548 

١ 

اللدلا 


لل رسن 


| طرف الحديث أو الآثن 2 ١‏ الصفحة 


”لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ش 0 
4 ١٠لا‏ يرمي رجل رجلاً بالكظر 4 20 
لا يزال طائفة من أمتي على الحق... كيين 
لتأحذن أمتي مأخذ الأم قبلها 38 
١7‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم ْ كلاى لالامكلاه ' 
١8‏ ؟- لتسلكن أمتي مساللك الأم قبلها 1 هلاه : 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا... ا 00 
٠‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده. 1. هدا/هاش 00 
لا خلق الله العقل : كلاه 
لا نزلت: «حتى يتبين لكم الخيط...1 : 5هامش ” 
41 لم يكذب إبراهيم النبي طلى الله عليه وسلم قط إلا عات 
4 لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ١‏ الا 0 
8 لن تراعوا وإن وجدناه لبخراً 198 : 
7- لن يدخل الجنة أحد منكم يعمله 00000000 
7 لو أتوا بالأمر على وجهه لكان... لك | 
: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد 1 ١‏ 
8 لو صدق السائل ما أفلح من رده 30 
لز كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً... لاوم 
١‏ لو يعلمون ما في المسألة ما مشسى سم 
- ليس أحد من أمة محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ يصلي عليه...  1١4‏ 2889 
ليس أحد يحاسب إلا هلك ١‏ : 187 /فامش ٠‏ 
4 ما أناك من هذا المال وأنت غير سائل 0 
٠‏ © ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم 00006 
57 ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 1 1" 


:قم 


طرف الحديث أو الأثو 

7 ما الذنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم 
54 ما شاء الله وشعت 

9- ما صمت إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتله 


ما من أحد يسلم علي 


ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي... 


7 ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه 
7788 ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 

74 ما منك من أحد إلا وقد وكل به قرينه... 
ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب... 
من أحدث في أمرنا هذا... 

77 من أرضى الناس بسخط الله... 

8" من أطاعني فقد أطاع الله.... 

9 من جهر غازياً فقد غزا.. . 

4 من حلف بغير الله فقد أشرك 

41 من دعا إلى هدى كان له... 

١‏ من زارني بعد مماتي فكأنها.... 

43 1 من زارني وزار أبي إبراهيم... 

44" من سأل الله لي الوسيلة حلت 

ه١1‏ من سأل الناس وله ما يغنيه... 

. . من سألنا أعطيناه.‎ ١5 

47 من سمع النداء ولم يجب... 

1 من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة 
9 من عمل عملاً ليس على أمرنا فهو رد 


6م 


الصفحة 


المتكاضفق 
ام 
5346 
لبيك 
5 
0 
44 
4 /هامش 
لد 
1 
174 
يفف 
احلف 
خض 
و3 546 
هامش 
155 


طرف الحديث أو الثم 

5٠‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من قال حين ينادي المناذي: اللهم... 

١‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخعل الجنة 
40 من لا يسألنا أحب إلينا من سألنا 

4ه من لم يسأل الله يغضب عليه 

فن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل اللجنة 
1 من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس 

/6 1 من يعذرني من رجل قد بلغني... 

8ه ؟- من يكفل أن لا يسأل النامن شيئاً 

ل ماروا النوايد دن بجا 
نحن: من مأء 

+ نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فكان 
هات وابدأ بمدحة الله تعالى 

7 هذا رجل يهديني السييل 

. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 

6 هم الذي لا يسترقون ؤلا يكتوون 

- هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون... 

717 3هيه هيه) 1 00 
58 والذي نفسني بيده لأن يأحذ أحدكم حيله... 
9 والذيي نفسني بيده لا يسمع بي من هذه الأمة 
والذي نفسي بيده ما من أحد يسألني 
١ 1‏ والله إني لأخشاكم لله... 

7 والله في عون العبد ما أكان... 


17 والله م أحملكم وما عند ما أخملكم عليه 1 


35م 


الشتتيلق 


دلق انان 


3 


لي ل الما 
الاملاء مدع 


0 

١ 
4411 
الم لقم‎ 


طرف الحديث أو الأثى 

4 والله ما علمت على أهلي إلا خيراً... 
والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاء... 
- وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون 
/ا”_ ووكلما نفرنا في الغزو...2 

8- ولكن الله حملكم 

- ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك... 

. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 

وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 

- وويحلك إن الله تعالى لا يستشفع به على أحد. ..6 
7 يا أدم كيف عرفت محمداً؟ 

85 يا.أيها الناس اذكروا الله» جاء الراجفة... 

8ه يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة 

يا حي يا قيوم 

87 يا رب أسألك بحق آبائي عليك 

88 يا رب أمتي فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة 

يا رسول الله من أسعد الناس بسفاعتك؟ 

يا رسول الله متى كنت نيياً؟ 

5 يا سارية الجبل:يا سارية الجبل 

67 يا عائشة إن كنت بريئة 

41" يا علي عم فإن فضل العموم على المخصوص 

4 يا عمار إن لله ملكا أعطاه الله اسماع الخلائق 

يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله 
1 يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك... 


67 يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد 
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لض 

هم 


يت لل امل 


5 
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١ 

7 
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طرف الحديث او الأثر !7 ١‏ الصفحة 


يا نبي الله أدع الله أن يعأفني ملس 

- يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله... لفل 

٠‏ يرحمنا الله وفلاناً ‏ ' امه 

0 يسألني أحدهم المسألة ويخرج بها يتأبطها ناراً‎ ١ 

يعوذ عائذ بهذا البيت 1 4ه 

8.7 يكون في هذه الأمة قوم أيعتدون في الدعاء 5 
300 


14م . 


الموضوع الصعحة 
58 
فهرس الموضوعات والفوائه 
شكر 8 
الإهداء + 7 
المقدمة 0 
الكتاب المحقق 0 
- وصف النسخ 5 
عملي في الكتاب 
صور المخطوط 14 
الجزء الأول 43 

فصل في ذكر البكري والرد عليه 54 
ثناء ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ على شيخ الإسلام ابن تيمية 6 
الكلام على مسألة «الاستغاثة» من أفضل الكلام إذ فيها بيان التوحيد 4 
- أول ما نشاأً: الشرك وعبادة غير الله من القبور 4 
ثناء ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ثسيخ الإسلام ابن نتيمية في ردة على البكري 0.١‏ 
- استدلال البكري بحديث استشفاع آدم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ١ه‏ 
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية في نقاط: 
أ حديث توسل آدم بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من الإسرائيليات؛ فلا يحتج 

به في إثبات حكم شرعي 5ه 
ب إن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين السنة التي يعتمد عليها لاه 
ج إن هذا الحديث ذكره من يجمع الموضوعات والأكاذيب مثل مصنف 

كتاب «وسيلة المتعبدين» وغيره مه 


لم 


الموضوع 5 الصفحة 


تعليق 2 شيخ الإسلام على كتاب الشف للقاضي عياض 
0 
حديث وكنت نبياً وآدم بين الماء والطون» لا أصل له لا من نقل ولا من عقل 


- كثير من الجهال والضلال يتوهمون أن ذات النبي ب ضصلى الله عليه وسلم ‏ لقت 


قبل الذوات» ويستشنهدون على :ذلك بأخاديث مفتراه . . 

- عود إلى قصة أدمْ وتوسله ‏ بالنبي صلى الله عليه.وسلم ‏ وبيات بطلان ذلك 
من عدة وجوه 

حديث وإذا سألتم الله فسألوه:بجاهي» كذب موضوع. 

٠  ملع تحريم القول على الله بلا‎ - ٠ 

- تقديم الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ليحبى بن معين في علم الرجال 


تقديم الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - للشافعي في طرق الأحكام على يحبى بن معين 


- يين أئمة الحديث والفقه 

- جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنبياء لا يميزون بين الصحيح والضعيف» 
والغث والسمين 

ومتهم من يروي الجميع وجل العهدة على الناقل 

| - ومنهم من ينصر قولاً أو جملة:إما.في الأصول أو التصوّف والفقه بما يوافقها من 
صحيح أو ضعيفء:ويرد ما يخالفها من صحيح أو ضعي 

باب .فضائل الأعمال والأسخاضص والأماكن والزمان والقبور باب اتسع فيه 
الكذب والبهتان ْ 

الكلام عن الرواة عن ابن عباس رضي الله غنهما د في التفسير جرحاً وتعديلاً 
الكلام عن التفاسير المضافة إلى ابن عباس رضي الله عنهما - 

- ثلاث علوم لبس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسيرء وفي لبظ: ليس لها 
اسانيد (قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -) . 

تفاسير تابع التابعين 1 1 


م 


اما 


/ا> : 


ا 


لا 
اكلا 


الوك 
0 


الف 


ادا 


رف 


ضر 


كان 


العو ضوع الصفحة 


عامة الكتب تحتاج إلى نقد وتمبيز» كالمصنفات في سائر العلوم من الأصول والفروع 
وغير ذلك» فإن الفقهاء قد وضعوا في الفقه أشمياء كثيرة من الموضوعات والضعاف 
الكلام عن مصنفي الأخبار والتواريخ والسير والفتن جرحاً وتعديلاً 

- المصنفون في الأخبار والتواريخ والسير والفتن وإن سلموا من الطعن؛ فليسوا من 
علماء الجرح والتعديل حتى يكون ما رووه ولم ينكروه مقبولأء ونا العالمون بالجرح 
والتعديل هم علماء الحديث» وهم نوعان 

- الذين جمعوا المنقولات فيهم من يمكنه التمييز بين الصحيح والضعيف في الغالب 
كالدارقطني وأبي نعيم والبيهقي» لكن قد يروون في كتبهم الغرائب المنكرات 
والأحاديث الموضوعات للمعرفة بها 

إذا سمعت أهل الحديث يقولون: هذا الحديث فائدة فاعلم أنه غريب منكر 

«قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى) 

أبو نعيم يروي في «الحلية» في فضائل الصحابة وفي الزهد أحاديث غرائب 

يعلم أنها موضوعة؛ وكذلك المخطيب 

الدارقطني صنف ستنه ليذكر فيها غرائب السنن؛ وهو في الغالب يبين حال ما 
رواهء وهو من أعلم الناس بذلك 1 

البيهقي يعزو ما رواه إلى الصحيح في الغالب وهو أقلهم استدلالاً بالموضوع 

- منهج الأئمة الكبار الذين يروون الأحاديث للاحتجاج بها 

- ما رواه البكري لا يخلو من أن يكون من جنس ما رواه المصنفون الذين في 
كتيهم من الكذب ما لا يحصيه إلا الله كشهر دار الديلمي صاحب كتاب (الغردوس» 
الإسرائيليات 

هل سرع من قبلنا رع لنا أم لا؟ في المسألة قولان 

- الكلام عن حق العباد ومعنى ذلك 

كذب الحكاية المنسوية إلى مالك في التوسل بالنبي ‏ صلى الله عليه وسصلم ‏ 
وبيان بطلانها 


الى 


ا 


بو/ 


يف 


74 


074 


074 


٠‏ الموضوع ْ الحفدة 
- اجمع الأئمة على أن من سلم على النبي صلن الله عليه ؤسلم ثم أراد الدخاء 
فإنه يستقبل القبلة» وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو القبر؟' 
الأثر المروي عن عائشة رضي إلله عنها من فتح الكوة من قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى السماء لينزل المطز ليبس بصحيح 

الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغيره» 
ولم يكثسفوا عن قبره ولو كان مشمروعاً لما عدلوا عنه 
- لو قال عالم: مسن مدالانسطا: رع أد كلق قوقرفلس سفلة 

عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والبصاحين لكان مبتدعاً. 

لا يحتج بفعل أهل الكتاب 

- عود إلى مناقشة الأثر روم ل ري له ارا 


- قد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء والمفتين» حتى لأقوام 

فيهم زهد وعبادة ودين 

دعاء الأموات والغائيين لم يفعله أحد من السلف, ولا شرع الله ذلك ولا رسوله» 
ولا أحد.من الأئمة؛ ولا مع من يفعل ذلك حجة شرعية أصلاء بل من فعل ذلك 

٠‏ كان شارعاً من الدين ما لم يأذن به الله 

سماع الميت للخطاب لا يستلزم أنه قلدر على ما طلب:الحي منهء وكونه قادراً 

عليه لا يستلزم أنه شرع لنا أن نسنأله ونطلب منه كل ما يقدر.عليه ‏ . 

مسألة سماع النبي صائ الله عليه وسلم لخطاب البعيد والقريب؛ وذكر الأحاديث 

الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 


- دليل العلماء على السلام على سول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره وزيازة قبره 


أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل مرضوعة 
السنة إذا زار الرجل القبور مطلقاً أن يسلم عليهم ؤيدعو لهم 
المعترض لم يحرر أدلته تحريراً ينفي عنها الإجمال والالتباس: حتئ يتبين ما 


؟كى 


/الم 


'١ هلم‎ 


0و : 


١ 


15 


00 
الاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبياً أو ولياً ليس مشروعاً» ولا هو من صالح الأعمال 


ابل 


بيرك 


ل 


هو 


الموضوع الصفحة 
فيها من الضلال والإضلال لجميع الناس 

لا يقدر على الأشياء كلها إلا الله وحدهء واللخلوق له حال يخصه ويليق به 

معاني الاستغائة 

التوجه المشروع الذي كانت الصحابة رضوان الله عليهم تفعله إنما كان بدعائه 
وشفاعته في حياته» وكما يفعلونه أُيضاً في الآخرة في حياته أيضأء ولكن هذا ليس 
مشروعاً بعد موته 

- بعد موته صلى الله عليه وسلم عدل الصحابة رضوان الله عليهم إلى التوسل 
بدعاء غيره من الأخبار كالعياس رضي الله عنه وغيره 


لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله كما أنه لا حرام إلا ما حرمه 

من ذهب إلى الاستغاثة بالموتى فقد سرع له ديناً لم يؤذن له به 

قد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز السؤال لله بالأنبياء 

والصالحين» فكيف بالاستغاثة بهم!؟ 

الاستغائة بالميت والغائب مما لا يعلم بين أئمة المسلمين نزاع في أن ذلك 

من أعظم المنكرات 

الآثار الواردة عن الصحابة في استسقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أي :بدعائه 
- توسل معاوية بيزيد بن الأسود أي: بدعائه 

حديث الأعمى فيه التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته؛ لا بذاته 
النهي عن الرقى التي فيها شرك 

سؤال الله بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين غير مشسروع؛ بخلاف الطلب من الله 
بدعاء الصالحين وبالأعمال الصا حة فإنه جائز 

الجائز وغير الجائر من الوسيلة 

من أعظم الوسائل التوسل إلى الله بإيماننا بنبيناء ومحبتهء وموالاته» واتباع منته 
- لا يجوز أن يقسسم على الله بغيره من الخلوقات 

امخلوق لا يوجب على الخالق شيئاً 


؟كىم 


العوضوع . د الصفحة 


- معنى حق العباد على الله وهل يقسم على الله بهذا الحق أو يسأل بهء 


وشرح ذلك ْ ا 
- الآثار الواردة في الصلاة على إلنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ١‏ الشلة 
م علماء الإسلام وأئمة لفل الأدعة ازوف واعرهراعن الأية لبذيةء ا ش 
فينبغي اتباع ذلك ْ 1 
- الصلاة على نبي صلى ال علي وسلم في كل داء هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع, والأدلة على ذلك ايل 
- لا بصلح آخر هذه الأمة إلاما أصلح أولها قو لاما مالك رحجمه الله تعالى) و 
- طاعة الشياطين لمن يعظم القبور والمشايخ 2 207 الو 
: مفارقة الشمياطين لمن التزم الطاغة لله ولرسوله 3 


إذا قويت الأحوال الرحمانية الإبمانية المحمدية» والتوحيد» ونور القرآنء وظهرت 
آثار النبوة والرسالة» ضعفت الأجوال الثسيطانية فإن سلطانها ما يقوئ وتعظم ' 
جنوده في أهل الكفر والفسوق والعصيان 1 5 . 4 : 


- ذكر بعض الأمثلة عن تلك الأخوال الشسيطانية ل 
- دين الإسلام مبني على أصلين؛ من خرج عن واحد متها قلا عمل له ولادين  140.١‏ 
- الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليخ أمره وانهيه ْ 
< ووعده ووعيده؛ وأا إجابة الدعاء» وكشف البلاء... فالله هو المتفرد بذلك 41 
٠‏ -إن الله سبحانه وتعالى فرق سبراته على عرشه» بائن من خلقه ليس في 

مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته ٠‏ ْ 6 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لكم من الله شيئاً قد ابلفتكم 1 
- أحاديث زيارة قبرة صلى الله غليه وسلم كلها ضعيقة 1 
- مراتب الأمور المبتدعة من الأقؤال عند القبور 0 ةا 
- اخبار الله سبحانه وتعالى عن سجود إخخوة يوسف وأبويه ليس بشمرع ثناء بل 

هذه قد نهيت عن بناء المساجد على القبور 251 


غم 


الموضوع الصفحة 


أصل صلال المش ركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره 
الإنتفاع بالشفاعة موقوف على شسروط وأدلة ذلك 


الداعي إنما ينتفع من وجهين: إما بدعاء الرسول» وإما يإيمان الداعي به وطاعته ومحبته 


- نقض رأي ابن سينا واشباهه في الشفاعة 
قول ملاحدة الفلاسفة في الشغاعة شمر من قول الم ركين 


أبو حامد الغزالي سار في كتابة «المضنون به على غير أهله؛ على منهاج ابن سينا 


ملاحدة الفلاسفة بنوا الشفاعة على أصل فاسد 

العلماء لهم في شرع من قبلنا قولان 

- هذه القصص التي يذكر فيها التوسل عن الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وسلم 
ليست في شيء من كتب الحديث المعتمدة؛ ولإنها إسناد معروف» وإنما تذكر 
مرسلة؛ كما تذكر الإسرائيليلات التي تروى عمن لا يعرف 

الحديث المرسل 

الاستغاثة بامخلوق ليدعو للعبد أو ليعينه بما يقدر عليه ليس بممنوع منه وإنما 
الممنوع أن يستغاث به فيما لا يقدر عليه, وأن يقسم على الله به 

- عود إلى مناقشة الأثر المروي عن عائشمة رضي الله عنها من فتح الكوة 
سبب دخول قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد 

الوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل الإيمان بالرسل وطاعتهم 

العيادات كلها مبناها على الإتباع لا على الإبتداع ٍ 
العلماء متفقون على أنه لا فضيلة للصلاة عند القبورء ولا في المساجد المبنية 
عليها التي تسمى المشاهد 

من لم يعتصم في هذا الباب وغيره بالكتاب والسنة وإلا ضل وأضل 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها 
جواب شيخ الإسلام على شسبهة في التوسل 

الدعاء من أنجل العبادات» فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية المشسروعة فإنها 


هكم 


الموضوع ٍ الصفحة 


معصومة؛ كما يتحرى في سائز عباداته الصورة المشروعة» فإن هذا هو الصراط 
المستقيم ٠‏ 
- ليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل, 

- أعل اع والشلال لم موا علؤنهم بن أوار از وإ دكلمزة يعسي 
آرائهم وأهوائهم 
حفظ الشريعة الإسلامية 
كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى العلم الموروث عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم مقيداً بالسريعة النبوية لم يخلص من الأهواء والبدرع بل كله أعواء وبددع 
- اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة 


- لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع وتقرير ذلك 
- أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهمء وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم 
أصول الإسلام تدور على ثلائة أحاديث 
- المأمور به أمران: عمل باطن وهو إخلاص الدين ثلهء وعمل ظاهر وهو ما شرعه 
الله لنا من واجب ومستحب | 
طائفة السوفسطائية التي أنكرت الحقائق 

- السوفسطائية أربعة أقسام 
من عرف أعر لأ ايارسل وان لم وغئة مولا كان في ذلك 
له عبرة وحجة توافق القزآن 
معرفة مذاهب الناس ومقالاتهم ودياناتهم ومللهم ونحلهم وأرائهم لا يخلو 
صاحبها من معرفة أن يكون فيها تابعاً للرسل أو لا يكون 
شا يقصه الناس في تواريخهم ومقالاتهم ومذاهبهم ما هو مفترى لا حقيقة قيقة 
والدليل على ذلك 
مسألة الله باسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديثء 


اكلم 


0 


الموضوع الصفحة 


وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين 


تناقض مذهب النصارى 


- قول البكري: من توسل إلى الله بتبيه في تفريج كربهء فقد استغاث به سواء كان 
بلفظ الاستغائة أو التوسل أو غيرهما مما هو في معناهما فهذا القول لم يقله أحد من الاتم 


من لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة 
أصحابها وإزالة شسبهاتهم 

ذكر سبب ضلال هؤلاء الجهال 

ذكر أصل الشسبهة التي وقع فيها هؤلاء الجهال 

التضمين في اللغة 

التوسل بذوات الأنيياء والسؤال بهم بدون دعائهم وشفاعتهم وطاعتهم التي 
يغبت الله عليها باطل لا أصل له في شرع ولا عقل 

الخالق سبحانه وتعالى غني عن الخلق كلهم وكلهم مفتقر إليه 

الأسباب والصلات التي بين الناس لا تخرج عن سبب خلقي وهو الولادة» 
أو سبب كسبي من جنس المشاركة والمعاوضة 

أكثر معاملات الناس مشاركة 

السؤال بحق الرحم وبيان معنى هذا الحق 

أصل مادة ضلال المشردكين واشتباههم, إنهم جعلرا الخلوق للخالق بمنزلة 
الشريك والولد 

الأسباب المشروعة وغير المشروعة 

الاستغاثة بالنزي صلى الله عليه وسلم بعد موته كلام لا يقوله عاقل» 

فضلاً عن أن يقوله كتابي» فضلاً عن أن يقوله مسلم 

- يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته» فيطلب منه أن 
ينصر المظلوم» ويطعم الجائع 

من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم من عموم الو منين يستغاث به 


كم 


18 
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الموضوع ش ْ الصفحة 


ويطلب منه في حياته الإغائة على دفع الشدائد كلهاء بجسب قدرته؛ وذلك 


إما واجب» وإما مستحب أحول 4 
الأدلة على أن الصبْحابة كانوا يفزعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند 
. السدائد في حال خياته ٍْ ١‏ 00 


الذي:علينا بعد موته صلى لله عليه وسلم هو الإيكان به وطاعته ونشهد.له 

أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده . ْ 
وعبد الله حتى أتاه اليقين ْ 1 ١‏ 2 كل 
- لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد موته طلبوا منه 

إغاثة ولا نصراًء ولاإعانة ولا استسقوا بقبره؛ ولا استنصروا به كما كانوا 

يفعلون ذلك في حياته؛ ولا فعلإذلك أحد من أهل العلم والإيمان» وإنما يحكى 


مثل ذلك عن أقوام جهال 7 : الل 
- ذم المسألة والأدلة على ذلك ! ش اا 
الإعتداء في الددعاء م ْ الما 
- من أعظم الاعتداء والعدوان أن يدعى غير الله فإن ذلك من الشرك ‏ ,0 0 78000 ! 
الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم المسألة لغير'حاجة: ا اق 
ترك السؤال. للمخلوق اعتياضاً بسؤال الخلق أفضل مطلقاً ْ 00000 
إذا كان ترك سؤال الأنيياء في حياتهم أفضل مع الحاجة والفاقة؛ ومع عدم 

الحاجة يكون حراماً». فكيف سؤال الغائب والميت منهم ومن غيرهم؟ 5 


المؤمن المتبغ لسنة رسوله صلى:الله عليه وسلم لا يأمر أحداً بأمر نجرد غرضه: ولا يسأل ٠‏ 
أحداً شيعء بل إذا أمر أحداً بأمر كان مقصوده بذلك انتفاع المأمور وحصول منفعته: وله أجر 
الناصحء وكذلك إذا قال لغيره: أدع لي فإنه يقصد بذلك أن الداعي يحصل له مثل دعائه: 518 : 
المؤمن المتبع للسنة يحسن إلى الخلق» ويطلب الأجر من الخالق» فيكون قائماً 

بحق الله وحيق عباده : ؛ + اليل 
- طريق أهل البدعة والضلال ليس فيه توبخيد الله ولا إحسان إلى خلق الله 000 


تمده 


الموضوع الصفدة 
الله سبحانه وتعالى يحب من يسأله ويفتقر إليه وأدلة ذلك 

لا يرجى غير الله 

- سؤال الخلق هو في الأصل محرمء لأن فيه أنواع الظلم الثلائة 

- سؤال الميت والغائب لم يأذن الله به قط 

العبد كلما عمل بما أمرت به الرممل كان لهم مثل أجرة» وحصل له هو من الخير من 
إجابة دعائه ونفعه وغير ذلك, فمن عدل عن هذه الرحمة والخير والسعادة في الدنيا 
والآخرة إلى أن لا يفعل ما أمرته به الرصل» بل اتخذهم أرباباً يسألهم؛ ويستغيث بهم 
في تماتهم ومغيبهم» وغير ذلك كان مثله مثل النصارى 

غلو النصارى في المسيح عليه السلام 

في ائبات العبودية للمسيح عليه السلام كان به وموافقة لخبره وأمره فيحصل له 
بذلك من الخير والرحمة مالا يحصل له بالغلو فيه» الذي هو كذب فيه مكذوب عليه 
- غلو الشيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

الغالية في الشميوخ 

كون موسى وعيسى عليهما السلام وجيهين عند الله فذلك لا يوجب الغلو 
فيهماء ولا في غيرهما 

الله تعالى لم يأذن لنا أن نسأل ميتاً حاجة؛ لا نبياً ولا غيره؛ ولا يطلب منه جلب 
منفعة ولا دفع مضرةء ولا نقصد بزيارة قبره إجابة دعائناء بل شرع لنا الإيمان بهم 
وبما جاءوا به» والسلام عليهم 

الذي شرع لنا في حق الرسل فيه تحقيق توحيد الله وحده» وتحقيق طاعتهم 

- يظن الجهال والضلال أن مسألة الأنبياء والطلب منهم هو من باب رفع قدرهم 

- خخحواص أصحابه صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يسألونه شبيفاً من ذلك» 
والمؤمنون منهم يسألونه عدد الحاجة والضرورة 

السؤال إنما كان لأجل إعتقاده القدرة على المسثول لا لأجل الجاه 

الأمور نوعان: نوع يطلب له مئا ويجب له عليناء ونوع يطلب لنا مئه سواء أوجب 


5م 


رض 


ضرق 


الموضوع ْ الصفحة 
عليه أو لم يجب» وبيان ذلك ' 

ترك انبي صلى اله عليه وسلم الصحابة على اميضاء لبها كتهارهء وما طئر 

يقلب جناخيه إلا ذكر لهم منه علماً 

- النبي صلى الله عليه وسلم لهامن ختصائص النبوة والرسالة ما لم يشركه فيه أحد بعده 
- الأمور التي كان النبي صَلَى إلله عليه وسلم مأموراً بها أمر ايجاب؛ أو أمر 
استحباب» وكانت حقاً عليه للخلق» انتهت بموته». فلم يبق عليه منها شيفاً 
حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم 

ما كان حقاً له صلى الله علي وسلم على الأمة؛ ومنفعته في الحقيقة تعود عليهم» 
والله تعالى يثيبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم فهو في الحقيقة حق الله 
أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاغة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن فني ذلك طاعة 

٠‏ للهء وأمرنا بالتوكل عليه وحده, 

طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة الله وأحده 

- الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ والبيان والجهادء وليس عليه جزاء العباد 
ولا حسابهم ولا هدايتهم ْ ١‏ 

الحق الذي لله وللرسول باق :بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك 
حقوقه التي يمكن بقاؤهاء كالضلاة عليه والتسليم والتعزير والتوقبر فهي لم تنتقص 
. بعد موته» بل توكدت .وقويت؛ بل حقوقه علينا بعد موته أكمل منها في حياته 

- للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعفو عمن تنقصه في حياته أو سبه وأما بعد 
موته فليس لأحد أن يعفو عن حقه ولا يسقط 

- شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم شريعة في الوجود 

الحقوق الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هي تع لرسالته فإذا فعلناها 
كانت عبادة منا لله ْ 

- الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشفير والواسطة بيننا وبين الله تعالى في اتعليمنا 
وانتفاعنا مما علمنا من علم الله وخبره 
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الموضوع الصفحة 


- أعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين هو أن أرسله أليهم؛ وأنرل عليه الكتاب» 


ومن عليهم باتباعه يضف 
- قد سمى الله الشسمس سسراجاً وهاجاًء وسماه مسراجاً منيرأء ونعمة الله بالسراج 

المنير أنعم من نعمته بالسراج الوهاج من وجوه ينف 
- بالرسول صلى الله عليه وسلم عرفت أسماء الله وصفاته؛ وما يستحقه من 

الأسماء الحسنى والصفات العلى» وغير ذلك من الأمور لق 
مقارنة بين ما عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلم والدين وبين ما 

عند أهل الكتاب كف 
الدين والفلسفة: ل الى ل 000 هيا « بول 
- كلام المتفلسفة الأوائل وكلام متفلسفة الإسلام 0 
- مسألة عرض أعمال الأحياء على الأموات وتحقيق ذلك 524 


دعاء الموتى من الأنبياء والصا حين ذريعة إلى الشرك؛ بخلاف سؤال أحدهم في 
حياته وحضوره: فإن ذلك لا يفضي إلى عبادته من دون الله لأنه لو رأى أحداً 


يفعل ذلك نهاه 144 
ثر - أضل الشسرك إنها نكمأ من القبور 1 
مسألة سماع الميت للكلام؛ وتحقيق ذلك 1" 


السيء الذي لم يسرعء تارة لا يشمرع لعدم المنفعة» وتارة لوجود المضرة فيه» 

وتارة لرجحان المضرة على المنفعة إذا اجتمعاء وأما ما ترجحت مصلحته على 

مفسدته. ومنفعته على مضرتهء فإن الشارع لا يهمله 31> 
الشارع مبعوث يتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها ”> 
السابقون الأولون لا يلحفون على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال» وهم 

أعظم قدراً وأعلى منزلة» أفتراهم ما كانوا يعرفون ما له من الجاه والنزلة؟ أم لم 

يعلموا أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وخير البرية 1 
أهل الجهل والضلال المبتدعين عكسوا الأمر كما عكسه من اشبهوه من النصارى» 


اكلم 


الموضوع : الصفحة 


فجعلوا الإيمان كفرأء والسنة بذعة» والكذب صدق والباطل حا وأولياء الله أعداءهة : 


وجند.الله جند الشيطان» كل ذلك مضاهاة لأهل الشسرك 
عود إلى مسألة مبماع النيي تصلى الله عليه وصلم غنطاب البعيد والقريب 
وذكر.الأحاديث الواردة في الضلاة عليه صلى الله عليه وسلم 

الحبيث لذي اعتمد عليه اللماء في السلام على البي عبلى الله عل وسلم 
عند قبره وزيارته 1 


أحاديث زيارة قبره ضعيفة بل موضوعة: أكثرها وضعت بعد الإمام أحمد وأمثاله 


- خلاصة القول في مسألة سمناع النبي صلى الله عليه وسلم لخطاب البعيد والقريبء' 


وقد مر التعليق على هذه المسألة ص: 3ه هامش (؟) 

- المراد من زيارة قبور المؤمنين السلام عليهم, والدعاء.لهمء وأدلة ذلك 

معاني الاستغائة 

وقد نص غير واحد من أهل:العلم على أنه لا يجوز سؤال الله بالآنبياء والصايين» 
فكيف بالاستغاثة بهم؟ 

السلف كانوا يتوسلون بدعاء الأحياء والأثار الواردة في ذلك 

تفاضل المتوسل والمتوسل به. 

كلام المصئف عن النزاع في الألفاظ والتزاع في الأصول 

- لو كان توسل الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ثماته 
كتوسلهم :به في حياته لكان توسلهم به أولى من توسلهم بعمه العباس رضي 
الله عنه ويزيد وغيرهما 

- سلق الأنة وأكتها لكو سيل الصحابة ني لوس فى الاسعسقاءالأحياء 
الحاضرين؛ ولم يذكر أحد منهم في ذلك العوسل بالأموات 

حديث توسل الأعمى 

شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 

-إجماع في الجهل والظلم فى أمل الأهواء 


شرن 


الموضوع الصفحة 
- تفسير قوله تعالى: لإولعلكم تقون» 

- التوحيد أصل كل خير وجماعه؛ والشرك أصل كل شر وجماعه 

صفات الكمال القائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم 

- من أظهر الإسلام وكان منافقاً فهو شر من النصارى 

من قال ما يعلم من دين الإسلام خلافه فإنه يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل بإتفاق الأئمة 

- أصل الكفر الشرك ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم 

- من قال: إن السلف نفوا الاستغاثة بالتبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً نقد كذب 
عليهم: وإتما نفوا الاستغائة به وبسائر الموتى في حال موتهم؛ أو حال مغيبهم 
سؤال المخلوقين» وتفصيل ذلك 

الله لم يأمر أحداً بسؤال الخلوق شيئاً 

- لا يجب أن يطلب الخلوق من المخلوق شيئاً على جهة السؤال له والذل والختضوع 
والتضرع له كما يسأل الله قبارك وتعالى 

- مسألة المخلوق هي في الأصل محرمة؛ وتباح عند الحاجة» والأفضل 
الإستعفاف عنها مطلقاً 

أمر الله بسؤال العلم ويجب على العالم بذله 

الاستغاثة بالمخلوق ليست واجبة ولا مستحبة ولا مباحة وأدلة ذلك 

- استغاثة الجمل بالثبي صلى الله عليه وسلم هو كرامة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعجزة أكرمه الله بها 

- إذا كانت البهائم والجمادات تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن 
أحق بتعظيمه: وذلك إنما يكون بطاعته ومتابعته 

- سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإن كان جائزاً في الجملة فليس من 
باب التعظيم له ولا التوقير» ولا من فعل خيار أصحابه؛ وإنما كان يفعل ذلك أهل 
الجغاء كالأعراب 
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النوضوي ْ 1 الصفحة 


< من نفى عن شيء من الخلوقين خمصائص الخالق» لا يقال إنه نفى عن ذلك 
. الخلوق صفة من صفات ماله بل هذا من تحقيق التوحيد لله 
الخوف من الله وحده 
مناظرة إبراهيم عليه السلام للمشركين 
- العبادات مبناها على التوقيف والاتباع؛ لا على الهوى والابتداع 
يجب على كل مسلم أن يأتم يإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام 
أهل الإخلاص أحق بالأمن من أهل الإشراك بالله تعالى 
الشرك أعظم الذنوب» والتوحيد أعظم الحسنات 
التوحيد هو أصل دعوة الرسل. 
أنواع الشرك 
الشرك له شعب كما أن للإيمان شعب 
- وإن كاث ضاحب الشرك الأصغر يموت مسلماً لكن شركه ل يغفر له بل يعاقب 
عليهء وإن دخل بعد ذلك الجنة ' 
وبالجملة فالشرك أعظم من التكذيب بالرسالة» ولهذا كان المسركون أكفر 
من اليهؤد والنصارى المكذبين برصالته 


1 - سيثة شرك أعظم من سيثةالختقص لرمسول الله صلى الله عليه وسلم» » فإنه كان 


يقعل المشر كين ولا يقتل المتنقصين 


٠‏ لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحداً ممن تنقصه وآذاه ممن دخل في الإسلام» 


وإن كان يجب قتل من يفول هذا اليوم لكون الحق في حياته كان له فأسقطه 
جك كرك جلي زمرل لل مضي روسن كلق لي ارول 

صلى الله علية وسلم أو تنقصه يكون مشركاً 

ب الناس متنازعون في أهل الكتاب.:هل:يدخلون في الم ركين أم لا؟ وتحقيق ذلك 
سؤال النبي صلى. الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه أدنى له وعدوان عليه 

ترك العمل بسنته صلى الله عليه وسلم وشرعته يتقص الثواب الواصل إليه 


كم 


الموضوع الصفحة 


وتحرير ذلك 
اجمع المسلمون على أن مسائل الاجتهاد لا تدخل في السبب الذي يستحق 
صاحبه الوعيد 
- ما لا يعد تنقصاً في حقه صلى الله عليه وسلم 
- جمهور العلماء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء» وإن كانوا لا يقرون عليها 
تنازع الناس هل في سنته ما يقوله باجتهاد؟ 
- تنازع الناس إذا أراد أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته» هل يستقبل 
ويستدبر القبلة أو لا يستقبل القبلة؟ على قولين 
حديثك دلا يستغاث بي وإئما يستغاث بالله» 
- إذا ذكر حكم شرعي بدليل صحيح معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل 
وأقوال العلماء وغير ذلك» لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة» لا لأن الواحد من 
ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي 
كلام شيخ الإسلام في ابن لهيعة جرحاً وتعديلاً 

الجزء الثاني 
منزلة الخالق ومنزلة المخلوق 
كلام للبكري في الأنبياء من جنس أقوال الحلول والإتحاد 
ليس في ختطاب الله المطلق تنزيل أحد منزلة نفسه في الأفعال» ولا تتزيل 
نفسه في الأقعال والأوصاف متزلتهمء بل هو إله واحد لا شريك له 
اختلاف الأشعري والجبائي في أخص وصف لله سبحائه وتعالى 
- الجهم بن صفوان أول من عرف في الإسلام أنه قال: إن العبد ليس بفاعل 
- قول جمهور أهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون: إن العبد فاعل 
حقيقة» وأن فعله مفعول للربء بناء على أن الخلق غير الخلوق 
أخص وصف الرب ليس هو صفه واحدة 
- كلام المصنف عن قوله تعالى: «إإن الذين يبايعونك إنما ييايعون الله يد الله فوق 


م 


لى لان 
لضن 


الموضوع 1 الصفدحة 


أيديهم 6 الآية... 

مبايعة الرسنول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله سبحانه وتعالى» وطاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالى 

كلام المصدف رحمه الله تعالىئ عن المحقيقة الكونية والحقيقة الشنريعة والفرق بينهما 
المعاقد للوكيل معاقد لموكله . 

إذا كان مبايعة الركيل مبايعة للموكل مع تمييز الفعلين» اسار لخدن لون 

- المعنى الصحيح خلافة آدم عليه السلام في الأرض 

خلاصة القول أن الخلوق يكن أن يقيم مقامه من يفعل فعله» وأما الرب تعالنى 
فهذا ممتنع في حقه. ممتنع لذاته أن يكون غير الله ممائلاً له في ذاته أو صفاته أو فعله 

- تفسير قوله تعالى: «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رم © 

فرق الله تعالى بين فعل الخلق وفعل نفسه» ولم ينزل أبخداً منزلة نفسه في الأفعال 
- الفعل الشتص باخلوق لا يضاف إلى الله تعالى إلا على بين أن الله تعالى خلقه 
وجعل صاحبه فاعلاً 

- جماع الأمر أن الله غز وجل لا يوصف بمخلوقاته 

ش مذهب السلف الصالح أن كلام الله غير مخلوق وأدلة ذلك 

0 -مذهب جمهور المسلمي أن الخلق غير الوق - 

- الذين يفون الله تعالى ب ببعض الخلوقات صنفاث: صنف غلطوا في الصفات» 

وصنف غلطوا في القدر 

- الصنف الأول هم الجهمية من المعتزلة وغيرهمء الذين يقولون: إن كلام الله 
مخلوق فوصفوه بما خلقه في غيره 

الصدف الثاني الجهمية الجبرية» الذين قالوا: إن أفعال العباد نفس فعلهء وفعله 

هو مفعوله 

ابسلت: شا ارظيطة اكسعطا لد 
ولم يضفوا الله بمخلوقاته, وإنما وصفوه بما يقوم به من صفاته وأفعاله 
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الموضوع الصفحة 


الحلولية تصفه ببعض أفعال الخلوقات كما تقوله النصارى في المسيحء والغالية 


في الشيوخ يخثان 
الكلام على الحديث القدسي «عبدي جعت فلم تطعمني) 00 
- شرح حديث الأولياء 5 
الإحسان مقام من ييز بين المحظور والمأمور الم 
مقام الإحسان هو مشهد الإلهية الذي دعت إليه الرسل اهم 
كثير من الشسيوخ لا يفرقون بين مشمهد الإلهية وبين مشمهد القيومية العامة ليان 
هؤلاء الجهال الضلال غاية تحقيقهم شهود التوحيد الذي أقر به عباد الأصنام من 

العرب والأدلة على ذلك م 


المش ركون من العرب كانوا يثبتون القدر ويقرون أن الله خالق كل شنيء وربه ومليكه وم 
- من كان غاية توحيده هود القيومية والربوبية العامة» كان قد شسهد ما أقر به 


المش ركون الذين احتجوا بالقدر على إبطال الأمر والنهي الذي جاءت به الرسل وم 
بعض الأغلاط التي وقع فيها من شمهد القيومية العامة فة 0 
من عرف ما جاءت به الرسل من إثبات محية الله تعالى ورضاه وفرحه وغير ذلك 

مع شمول المشيكة لكل واقع؛ صار على ملة إبراهيم علية السلام 86 
- تفسير قوله تعالى: «إومن أعرض عن ذكرى» الآية... كن 
توحيد الربوبية الذي كان المسركون يقرون به فهو وحده لا ينجي من النارء ولا 

يدخل الجنة ام 
- التوحيد المنجى هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 3-3 
القائلون بوحدة الوجود انان 
مشسهد القيومة وما كان عليه سيد المقربين صلى الله عليه وسلم 8 
- مشسهد القيومة وما كان عليه الأنبياء عليهم السلام ش 0 
صورة البيعة ومعناها نض 
تفسير البكري للاستغائة بالتوسل يهنا 


ااال 


الموضوع الصفحة 


معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه 


«ولكن الله حملكم)» ا ال 
- عود إلى حديث أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه : وإنه لا يستغاث وإنما / 
يستغاث باللهم ش 3 
عود إلى الكلام عن شهود القيومية فضا 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال المخلوقين لغير ضرورة: ومح : 
من لا يسأل الناس شسيئاً والأدلة على ذلك ا 
- اجمع المسلمون علئ أن النبني صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة ع 
يعد أن يسأله الناس ذلكء» وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة 1 1 

أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفقت علية الصحابة من أنه يشفع لأهل 0 
الكبائر من أمتهء ويشفع أيضاً لعموم الخاق فم 
و4 جمع أهل السنة على أن الصحابة كانوا يستشقعون بالنبي صلى الله عليه وسلم : 
ويتوسلون به في حياته بحضرته 1 
معلوم أن سؤالة صلى الله عليه وسلم والطلب منه من جملة الأسباب التي تفعل ١‏ ' 
على بجهة التسبب مع التوكل :على الله تعالى م 
- لا يطلب من الخلوق شيء على جهة أنه مستقل بالقدرة والتأثيرء فإن الاستقلال ش 
من خصائص الرب جل وعلا ين 
الأسباب المخلوقة والمشسروعة لا تتكرء وهي تفعل مع التوكل على الله مع 
الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى» ! 

لا يطلب ذلك لا من الملائكة.ولا من غيرهم م 


التبي صلى الله عليه وسلمء تارة يسأله أزواجه وأصحابه ما يقدر عليه؛ وتارة يسألؤتة 

ما لا يقدز عليه مع ظنهم أنه يقد على قضاء حاجتهمء ولا يكون كذلك» والأدلة 

على ذلك ا كنا 
- أبو بكر التصديق وغيره من:الصحابة ‏ رضوان الله عليهم جميعاً ‏ أعلم بالله من 


لله 


الموضوع الصفحة 


أن يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالإبداع والاختراع 

المؤمن المتبع للسنة يتوكل على الله ويأتي بالسبب المأمور به والأدلة على ذلك 
حديث «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقتهة 

لو كانت الاستغاثة بالمخلوق جائزة لجاز إنزالها بالناس 

معنى الصبر الجميل» والصفح الجميل والهجر المجميل 

الأسباب نوعان 

- سؤال الناس'في الأصل محرم بالنصوص المحرمة له» وإنما يباح عند الضرورة 
تنازع العلماء هل يجب سؤال المخلوق عند الضرورة 

- حق السائل والمحروم في الأموال 

- اخختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الأول وهو عدم وجوب السؤال عند 
الضرورة: والأدلة على ذلك 

السبب المسروع لا ينافي التوكل 

معلوم أن سؤال اخلق ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يجوزء ومثل هذا باطل 
شرعاً وعقلاًء وهذا ليس من الأسباب المشروعة 

- النهي عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلمء والأدلة على ذلك 

زعم المردود عليه أن الله ينفي ما أثبته إارة إلى التوحيدء ويثبت ما نفاه في مواضع 
أخخر اعتباراً بالأسباب» وإثباتاً لبساط الحكمة 

جواب شسيخ الإسلام على ما ذهب إليه المردود عليه 

عود إلى الكلام عن الشفاعة 

الخوارج والمعتزلة انكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر» ولم ينكروا 
شفاعته للمؤمنين» إلا ما يحكى عن طائفة قليلة منهم: وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل 
من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه 

الأدلة على ما كان يفعله الصحابة من التوسل به والاستشفاع به في حال حياته 


وبحضوره 


41 


الموضوع :.. ش ش الصفحة ٠‏ 


+ اكوا جل له عه رمن عن دراي كله «نستضفع بالله عليك:» 
. ولم يتكر قوله: «نستشفع بك على الله؛ بل أقره عليه 

- من أنكر .جواز التوسل به والإستشفاع به في حال حياته فهو مخطىء ضال 
مبتداعء وفي تكفيره ه نزاع وتفصيل 


المعاتي الثابتة بالككتاب القند يجب اثباتهاء والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيه” 


والعبارة الدالة على المعاني : نفياً وإثباتاً» إن و جدت في الكتاب" والسنة وجب اقزارها 
- عود إلى الكلام على حديث أولا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» 
-معنى الاستفائة ٠‏ 
ش الاستغائة بالرسول إذا كانت يمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق:بمتصنبه» 
لا مازع فها مسلم؛ ومن نازعإفي هذا الى فهر ما كز إن أنكرما يكفر به 
وإما مخطىء ضال" 
- من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الخنجة 
التي يكفر تاركها 
لا يغرف.عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوز الاستغائة بغير الله» ولا أنكر على 
. من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله تعالى 
الاجم الساسهاء البسع ليله ركاكزه بارع والأدلة على ذلك 
ما يضاف إلى الخلق وما يضاف إلى الخالق 
- الله سبحانه وتغالى لا ينفي شنيثاً ويثبته» إذ الجمنع بين نفيهِ وإثباته تناقضن؛ وكلام 
الله منزه عن التناقض؛ ولكن المثفي غير المثقبت 
هؤلاء الجهال الضلال قالوا إن كل ما يطلب من الله يطلب من غيرة ذكر أمثلة 
على ذلك 0 
- السبب لا يستقل بالتأثير بل تأثيرزه متوقف: على سبب آخر 
- عود إلى بيان أن الله سبحانه وتعالى لا ينفي ما أثبتهء ولا يقبت ما نفاه' 
- الاستنصار المثبت في النصوص ليس هو الاستنصار المنفي في نصوض,أخر» 
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المو ضوع الصفحة 
الدليل على ذلك 
- تنازع الناس في الأعمال المتولدة على ثلاثة أقوال 

اعدل الأقول إن هذه المتولدات حادثة بفعل العبد بالأساب الأخر ى؛ فالعيد 
مشارك فيهاء والأدلة على ذلك: 
الأسباب التي يخلقها الله 
الفرق بين الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وشلم وبين الهداية المنفية عنه 
- أهل السنة يقولون: الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله» ولكن العبد 
يقدر على أسبابه 
- والفدرية يقولون: إن ذلك مقدور العبد 
- تنازع الناس في العلم الحاصل في القلب عقب الاستدلال وتحقيق ذلك 
- قوله تعالى: «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى© وبيان أن المنفي هو وصول 
الرمي إلى الكفار وتأثيره فيهم؛ والمثبت هو الحذدف 
الأعمال الصاحة بينها تصادق وتلازم» وكذلك الأعمال السيئة 
تبين مما سبق أن جميع ما ذكره من النصوص ليس فيه أن ما نفاه عن غيره اثبته لغيره 
في موضع آخرء بل الذي اثبته لغيره غير الذي نفاه عن غيره 
ما يضاف إلى السبب لم ينفه الله عن غيره؛ وما نفاه لا يضاف إلى السبب 
اثبات الأسباب والحكمة وذكر أقوال الفرق الخالفة لأهل السنة والجماعة 
- كثير ممن يثبت السيب والحكمة يتناقض» فيتكلم في الفقه بلونء وفي أصول الفقه 
بلون» وفي أصول الدين بألوان» والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين 
رجوعها إلى الفاعل الحكيم مع حصول موجبها في مخلوقاته 
- ليس كل ما كان سببأ كونياً يجوز تعاطيه؛ والأمثلة على ذلك 

إلله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته 

- الذين يقولون بأن الله عر وجل شرع خلقه أن يسألوا ميتاً أو غائباً» وأن يستغيثوا به 
اراد حل فاون أورلم كان علد ورور اانه ةق يعارل 


اعم 


1 
لضيق 


المو ضوع الصفحة 
- سوال الميت والغائب نبياً كان أو غيره من امحزمات باتفاق أئمة المسلمينء لم يأمر 
الله به» ولا رسوله؛ ولا فعله أحد من الصحابة 

- لم يستغث أحد من الصحابة بنبي» ولا غيره من المخلوقين ولا أقسموا بمخلوق 

على الله أصلاًء ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء 


ولا الصلاة عندها : 
كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل .عند قبر.النبى صلى الله عليه وسلم 
يدعو لنفسه | ١‏ 

- ذكر بغض البدع المحدثة في الإسلام 


- توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم كان توسلاً بدعائه؛ كالإمام مع 
المأمومين» وهذا تعذر بموته ْ 

لو قدر أن قول القائل للميت: أنا استغيث بك واستجير بك ونحو ذلك له تأثيراً 
. فليس هو من الأسباب المشروعة» فكيف إذا لم يكن له تأثير صالح؛.بل مفسدته 
راجحة على مصلحته ْ 

- من هؤلاء من يؤذي الميت بسؤاله إياه أعظم مما يؤذيه لو كان حياً 

في مسألة اميت أنواع من المفاسدء ذكر ذلك قؤل القائل: لا تجوز العبادة إلا لله 
تعالى» لا لملك مقربء ولا لنبي مرسلء؛ من أحسن الكلام 

- هذه العبارة ينبه بنفيها عن الأعلى على انتفائها عمن هو دونهم بطريق الأولى» 
. بيات ذلك وتوضيحه مع ذكر الأذلة والأمثلة على ذلك 

من غلا في طائفة من النإس فإنة يذكر له من هو أعلى منه 

ذكر الأفضل في الكلام لا يراد اختصاصه بالحكم, بل يراد به العموم؛ وتحقيق 
العموم؛ وأن هذا الحكم ثابت في إحق الأفضلء» فكيف يمن دونه؟ 
الاستغاثة المنفية نوعان: أحدهما الاستغاثة بالميت مطلقاً في كل شسيء والثاني. 
الاستغاثة بالخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق 
التنزيه هو نقي النقائص عن اللهأعز وجلء وأما الإشارة إلى التوحيد وإفراده 
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الموضوع الصفحة 
بالقدرة فيسمى توحيداً 

- ليس في.نفي خخصائص الربوبية عن الخلوق نقص له يجب تنزيهه عنه؛ فضلاً عن 
أن يجب تقيه عنه 

كلام المردود عليه يقتضي أنه يطلب من الخلوق حياً وميا كل ما يطلب من 
الخالق سبحانه وتعالى 

- لم ينقل عن السلف أنه توسل إلى الله تعالى بميت في دعائه: ولا أقسم به عليه 
- قال أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما: إنه لا يجوز أن يقال: أسألك بحق الأنبياء 
قال أبو محمد بن عبد السلام: إنه لا يقسم عليه بحق الأنبياء» وتوقف في 
نبينا صلى الله عليه وسلم لظنه أن في ذلك خبراً يخصه وليس كذلك 

تنازع العلماء في القسم به هل ينعقد به اليمين؟ على قولين» والصواب ما عليه 
الجمهور من أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا النبي ولا غيره 

المردود غليه سمى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته استغاثة 

- دخخول الخطأ على المردود عليه من وجوه 

هؤلاء الجهال ليس لهم مستند شسرعي من كتاب أو سنة أو قول عن الصحابة 
والأئمة» بل عادة جروا عليهاء كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث 
بشيخه في الشدائد ويدعوه 

ذكر بعض ضلالات الجاهلين 

هؤلاء الجهال يذكرون حكايات يظنونها صدقاً من.ذلك 

هذه الكفريات لا يقولها إلا من هو أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله» ومع 
هذا فهي عند أصحابها من حقائق العارفين وأسرار أولياء الله المصطفين 

غلاة أهل البدع يبتدعون القول ويكفرون من خالفهم فيه كالخوارج والروافض 
والجهمية» فهم يجمعون بين الجهل والظلم 

الخوارج المارقين ابتدعوا ترك العمل بالسنة الخالفة في زعمهم للقرآن» وابتدعوا 
التكفير بالذنوب» وكفروا من خالفهم 
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نيف 


حرف 


ف 


كلع 


كلا 


يفت 
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الموضوغ 1 ش الصفحة 


- نقل الأشعزي في كتاب والقالأتم أن الخوارج مجمعة على تكفير علي 


رضي الله عنه ا الام 
- والرافضة: ابتدعوا تفضيل علي على الثلاثة» وتقديمه في الإمامةب :والنص عليه 7 
' ودعوى العصمة له وكفروا من نخالفهم؛ وهم جمهور الصحاية : ١‏ الام 


- والجهمية؛ ابتدعت نفي الصفات المتضمن في الحقيقة لنفي الخالق» ولنقئْ صفاته» 
وأفعاله» وأسمائهء وأظهرت القول بأنه لا يرى» وأن كلامه مخلوقء وجعلوا 


يكفرون من لم يوافقهم على ذلك 21 . 144 

ش - والقدرية؛ ابتدعت التكذيب بالقدرء وأنكرت مشيئة الله النافذة» وقدرته التامة» 1 
وخلقه لكل شيءء وكفرواء أو منهم من كفر من خالفه 00 
وكذلك الخلولية واللعضلة للذات والصفات ١‏ . 0 

أئمة أهل السنة والجماعة» وأهل العلم والإيمان» فيهم الغلم والعدل 0 00 

فيعلمونة الحق» ويرحمون الخلق ' ٍ 0 
أهل السنة يقاتلون في سبيل الله» ومن:قائلهم يقاتل في سبيل الطاغوت» ع 
كالصديق رضي الله.غنه مع أهل:الردة : 1 ةا 

امخالفون لأهل السنة يسموت أل البدع وأهل الأهواى, لأن أعمالهم لا خالضة ْ 
ولا صواب» بل بدعة واتباع الهزى 7 وا 
ب العمل إذا كان نخالصاً ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن 
عنما عق ع يكرد دسا سيا لعا أن كرم تو المتواب م 0 
أذ يكوت على السبة:. 0/6 2 0 
- أهل العلم والسنة لا يكفرؤن نن جالفهم» لك رمي ا 
الكفر حكم شرعيء فلا يكفر إلا'من كفره الله ؤرسوله 1 ا 


تكففير الشخص المعين وجواز قتله موقؤف على أن تبلغه الحجة النبوية التي 0 
يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيا من الذين يكفر, والأدلة على ذلك ٠‏ + 1485 , 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رخْمه الله تعالى: ولهذا كنت أقزل'للجهمية من الحلولية ٠.‏ ' 
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الموضوع الصفحة 


والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت 
كافراً لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال 

- أصل جهل هؤلاء شسبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول 
الصحيح والمعقول الصريح الموافق له 

من نفى الأسباب الصحيحة المشروعة فهو مفتر كذاب الاستغاثة بالأنبياء في كل 
ما يستغاث فيه بالله غير مشسروعة؛ ولا أنها وسيلة من وسائل الله 

الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سبباً» وقد لا تكون» والأدلة على ذلك 
اين كل من ليه ىسنان الك ليه ونلم ما يدر عله يليه اده ل 

قد يكرن ذلك غير جائز والدليل على ذلك 

لا نسلم أن التوسل بذاتهم مشروع بحال في الحياة والممات 

ملخص كلام المردود عليه في جمل 

- لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستفتى بعد الموت 

حديث الأعمى لا حجة فيه لوجهين 

- ما ذكره المردود عليه من توسل أدم وحكاية المنصورء فجوابها من وجهين 

- من سأل الأنبياء ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتاً نقد آذاهم واعتدى عليهم» 
وهو مستحق للعقوبة؛ بل من سألهم ما لا يريدون فعله؛ حتى فعلوا ما يكرهونه» 
فهو مستحق للذم والمقت 

من ابتدع في دين الأنبياء ما لم يأذن به الله وما يخالف ما جاعوا بهء لزم أن 
يكون دينهم ناقصاً وإنهم أتوا بالباطل؛ وهذا مناقض بلا ريب لا يجب من الإمان بهم 
- التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان 

لايمكن لأحد أن يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم سرع لأمته أن يستغيثوا 
بميت» لا نبي ولا غيره؛ لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة 


بل ولا يشرع لأمته إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر نبي أو صالح فيدعو 
لنفسه ظاناً أن الدعاء عند قبره يجاب 


هعم 
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الموضوع : ْ ' الصفحة 


- ولا يشرع لأمته أن يتوسلوا إلى الله تعالى بذات ميت أصلأً بل ولا بذات حيء إلا 
أن يكون الترسل بما أمر الله به من الإيمان.به» وطاعته؛ أو بدعاء المتوسل به وشفاعته 
- الوسيلة تجمعها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلمء فكل وسيلة طاعة للرسول 
صلى الله عليه وسلمء وكل طاعة للرسول وسيلة 


: رأي الفلاسفة في الشفاعة» وذكر بعض ضلالاتهم‎  . 
المردود عليه وأمثاله لا يعرفون أصل:قولهم ولوازمه؛ بل.هم على عادة تعودوهاء‎ - : 
0 ش واتباع لشيوخ لهم نوع من علم ودين؛ اواو اا‎ 
صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 


عبد هؤلاء تعظيم اليا والصبالمين من جنس تعظيم التصنارى والمششركون 
- ليس كل سبب مؤئر يكون مشزوعاً والأمئلة على ذلك 
حقيقة'قول الصابئة والفلاسفة القائلين بقدم العالم 


- قول الصابئة والفلاسفة أفسد من قول القدرية 


الحوادث وعلة حدوثهاء فساد قول القائلين بقدم العالم 
حدوث العالم 

- الفرق :بين قول الموحدين وبين قول المشسركين 

النهي عن اتنخاذ القبور مساجدا 


اتخاذ القبور مساجد يدبحل فيه الصلاة وغيرهاء ويدعل فيه بناء مساج علها 
وكلاهما منة عنه 


- الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها 

الأدعية المشمروعة في آخخر الصلاة وعقبهاء الأمئلة على ذلك والأدلة عليه 
أحق البقاع بدعاء إلله تعالى فيها المساجد التي يصلى فيهاء والمشاعر التي 
شرع الله تعالى فيها الدعاء والذكر 

- أمر الله أن يكون الدين خالصاً له والذليل على ذلك 

- إذا كانت الصلاة والذكر لله وحده» لم يكن مشروعاً عند قبر 


انلها 


24 


الموضوع 


الصفحة 


- نهى التبي صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبر» وكره العلماء الأكل عند 


الذبيحة فإنها شبه ما ذبح لفير الله 


نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عبدأء وهذا معنى المشاعر 


ذكر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى في سفره النزول في مكان النبي 


صلى الله عليه وسلم» والصلاة في مصلاه 


قبر دانيال وتصرف عمر رضي الله عنه الحكيم 
لم يكن في زمن الصحابة والتابعين لهم ياحسان على وجه الأرض في ديار 
الإسلام مسجد مبني على قبرء ولا مشهد يزار 
قال مالك رحمه الله: وقوف الناس للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 


بدعة لم يفعلها الصحابة» ولا التابيعون 


فأما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور» فإئما هو دعاء للميت» 


كالدعاء في الصلاة على جنازته 
السسنة في الدعاء التعميم 


- وأما دعاء اميت وسؤاله بلفظ الاستغاثة فهذا مما نهى عنه القرآن الكريم 
الأقوال المذكورة في تفسير قوله تعالى: «إأولئنك الذين يدعون يبتغون إلى 


رهم الوسيلة» 


- الأقوال التي ذكرت كلها حق فإن الآية تعم كل من كان معبوده عابداً لله 


السلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل 


اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى 
اختيار ابن تيمية وتحقيقه لذلك 


الآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون الله» وكل من دعا ميتأ» 
أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناواته هذه الآية 
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- تفسير قوله تعالى: لإإيوم يكشف عن ساق » 

لا يجوز الاستعاذة بمخلوق 

- كلام الله غير مخلوق والدليل على ذلك 

- إذا لم يجز أن يستفاث بمخلوق لا ني ولاغيره» فإن لا يجوز أن يقال له: 
أنت خير معاذ يستغاث به بطريق الأولى والأحرى 

- قول القائل لمن مات من الأنبياء أو غيرهم: يك استجير من كذا وكذا كقوله:. 
بك أستعيذ» وقوله بك استغيث في معنى ذلك 

معنى الاستعاذة : 

-قد كات من السلف من يدخل بين الكعبة وأستارها فيستعيء ويستجير بالله» 
ّْ ويدعوه. ويتضرع إليه هناك , ش 
جواز مدح الله والثناء عليه بالنظمء والدليل على ذلك 

- ليس كل الشعر مذموماًء بل منهما هو مباح ممدوح يجوز إنشاذه وإنشاؤم 

' واستماعه والدليل على ذلك ش 

الشسريعة الإسلامية كسفيئة نوح ,من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق 

- المفتوتون بالمشاهد» وذكر بعض ضلالاتقم 

عمار مساجد الله لا يخشبون إلا الله» وعمار مساجد القبور يخشون غير الله 
ويرجون غير الله ْ 

منهم من جعل اميت بمنزلة الإله؛ والشسيخ المتعلق به كالنبي: 

نيا كلجا ورا ستعرزوددة وساي وإكاره إنبا 
الناس بغير حق 

0002 


الله سبتحانه وتعالى لم يذكر في كتابه المشاهد بل ذكر المساجد فإنها خخالصة له 


والأدلة على ذلك 1 ٠‏ 0 
- بيوت الأصنام» وبيوت النارء وبيوت الصابئة المشركين ليس في أهلها مؤمن ٠‏ 


' 4 


ذهه 1 


ع4 6 


يدك ش 


ككه 


الموضوع الصفحة 
- هذه البيوت لم يمدح الله شيئاً منهاء ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم 

النبي صلى الله عليه وسلم, الأدلة على ذلك 

مسألة الصلاة في الكنائس وذكر القول الصحيح 

- ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشسجر اليابس 

العابد بين أهل الكفر والغفلة أعظم أجرأً من غيره 

مناظرة بون الصابئة المشسركين وبين طائفة من النظار في مسألة اتخاذ الوسائط 

بين الخلق والخالق 

طائفة من النظار كالشهرستاني في كتابه المعروف بالملل والنحل ناظروهم 
مناظرة يعرف تقصيرهم فيهاء لأنهم بنوها على أصل فاسد 

الحنفاء ليس بينهم وبين الله تعالى واسطة في العبادة والدعاء والاستغاثة» 

وتحرير ذلك 

مبداع العالم عند الفلاسفة 

معلوم أن المسلمين واليهود والنصارى ومشركي العرب وغيرهم لا يجعلون 
أحداً دون الله أبدع كل ما تحت السماء 

من أثبت أن دون الله روحاً يكون مبدعاً للعالم فهر أكفر عند الحنفاء من مش ركي 
العرب؛ فإن مركي العرب كانوا يقرون بأن الله خالق كل سيء 

حديث العقل 

حديث العقل حجة على نقيض مذهب الفلاسفة» فكيف وهو موضوع 

- وكلام الفلاسفة قد يوجد في كلام أببي حامد وكثير من متأخري المتصوفة 

وا متكلمين 

اتخاذ القبور مساجد هو من فعل اليهود والنصارى 

الخروج عن الملة بالكلية إلى دعوى الكوكبء واتخاذ العلويات وسائط في العبادة» 
ليس من دين اليهود والنصارىء؛ ولا فارس والروم بل هو من فعل الصابئة والمشسركين 
كالفلاسفة 
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الموضوع ‏ ... 1 الصفدحة 


- مذاهب الفلاسفة 

ما دحل في دين الفلاسفة من دين الحتقاء الذي بعث الله به رسله فهو أقل بما 
دحل في الإسلام من دين اليهوذ والنصارى 

ذكر من نقل عن أهل الكتاب من الصحابة والتابعين. 

الحديث عن بني إسرائيل 

دعوة العبيديين والباطنية 

ظاهر مذهب العبيديين الرفضن وباطنه الكفر النحخض 

الغلاة الم ركون هم في الحقيقة بخسوا الرسل ما يستحقونه من التعظيم دون 
الأمة الوسطء أهل التوحيد » وبيان ذلك بأمور منها: 

القبور والمشاهد المكذوبة 1 

- الذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام» وكثير من المشاهد ٠:‏ 
كذب وكثير منها مشسكوك فيه؛ وسبب ذلك أن معرفة المشساهد ليست من الدين 
الذي تكفل الله بحفظه للأمة لعدم حاجتهم إلى ذلك 

حقيقة الابعداع 

إن الأمور التي لأ يقدر عليها:إلا.الله تعالى لا تطلب إلا منه معفق عليه بون 
علماء المسلمين 1 : 

الكلام في حقيقة التنقيص وحقيقة التعظيم 

- قول أبي يزيد البسطامي: «اننتغاثة مخلوق بامخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» 
تلقاه الناس بالقبول ْ 

ما نفاه الرب سبحانه عن غيزه لم يثبته له والمنفي عن الخلوق ما اختص الرب به 
- قول القائل: لا موجود إلا الله تعالي» عبارة ليست منقولة عن السلف والأئمة 
- النافي إذا أراد بالنفي الكمال مع القرينة جاز ذلكء الأدلة على ذلك 

- إن الله ورسوله لم ينفيا اسماًمن مسمى شرعي إلا لاتفاء بعض ما يجب فيه» 
لا ينتفي لانتفاء الكمال المستحب بل ولا ينفي الكمال الواجب والأدلة على ذلك 


46. 


الموضوع الصفحة 
قول القائل: لا يستغاث إلا باللهء ولا يسأل إلا بالله» فليس هو نفياً لمسمى 
شسرعي» بل لغوي وهو نفي معناه النهي 

مسألة الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبيان ما يليق بمنصبه صلى الله 
عليه وسلم 

- كلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسدأء فكان العيب 
في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس الناسء والأمثلة على ذلك 
- لو قدر أن مطلقاً أطلق العبارة وكنى بها عن معنى صحيح» والمستمع فهم منها 
الكفر لم يكفر المتكلم بذلكء لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم المعنى الفاسد 
قول القائل: لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم» نفي لكون هذا مشروعاء 
وكون الفعل منهياً عنه ليس فيه ما ينافي [مكان الشرع؛ فضلاً عن أنه يقتضي نفي 
صلاحيته؛ بيان ذلك مع ذكر الأدلة 

المردود عليه فيه جهل وظلم: جهل بدلالة اللفظ في استعماله» واستعمال 
اللفظ فيما لم يستعمل فيه قطء وينكر على من استعمله في معناه ...الخ: 

- ثبت بالسنة المتواترة واتفاق الأمة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع 
المشفع: وأنه سيد ولد آدمء وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة 

الاسنتغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بكتصبه 
لا ينازع فيها مسلم 

يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه وفي حال حياته؛ من دعاء 
وشفاعة» ويكون دعاؤه وشفاعته وسيلة في حصول المطلوب؛ لأن ذلك يكون 
طلباً من الله تعالى 

ما تخبر به الشسياطين من الأمور الغائبة لا يصدقون فيه كلهء ولا في أكثره» بل 
يصدقون في واحدة؛ ويكذبون في أضعافها 

- كثير من الضالين الجاهلين يستغيقون بمن يحسنون به الظن من الأموات 
والغائبين في كل ما يستغاث الله فيه 
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الموهوع ‏ .+ : ْ الصفنة 
وغاية ما يطلبه هؤلاء الجهال من الأموات من جنس تحصيل المنافع ودفع المضار» 
ولا يحضل» بل قد يحصل بعض المطالب» كما يحصل لعبادٍ الأصنام وغيرهخ من 
المشركين» ويكون ما يخبرؤن به» ؤيفعلونه شبهة للمش ركين 

- قول المردود عليه مطابق لأحؤال هؤلاء امس ركين الضالين. 

الرسول صلى :الله عليه ؤسلم لم يضمن للخلق أن يرزقهم؛ ويتحاسيهم 

ولا يجيب دعاءهم: بل هذا كله أخبر أنه لله ونحده: الأدلة على ذلك 


بين الله سيحانه وتعاليئ أن التنحسب به وحدةء والرغبة إليه وحدمة. وأما الإيتاء 
فلله والرسولء الدليل على ذلك 
الله سبحانه وتعالى نجغل الرسول مبلغاً لكلامه؛ وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ 


٠ ٠‏ : يديرو العالم بالخلق والرزق.... الخ 


ما ذهب إإليه هؤلاء ليس من دين الإسلام» بل النصارى تقول في المسيح وحده» 
لشبهة الاتحاد والحلول» مع أنهم في غاية الجهل في ,ذلك 

مطالبة * شيخ الإسلام رحمه الله تعالى علماء التصارى بالفرق بين المسيح وغيره . 
من جهة الألهية؛ وقد بين لهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من الآيات أعظم 

- ولادة المسيح من غير أب يدل علئ قدرة الخالق لا أن الخلوق أفضل من غيره 

ل ل 4 و م 

وشفاععه لا بذاته 


- الرعرق سل ال عليه وف بكرف ومئة إن الالو امات به» ومحبته وطاعته. 


وموالاته واتباع سننه والمجاهدة على دينه ونحو ذلك 
نفى الانتاثة به لا ينفي هذه الوسائل 
- ومخحمد صلى الله عليه وسلم هو الؤسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة بهذا الاعتبار 


(الإيمان به ومنحبته:..)» ومن نفى كونة وسيلة إلى الله تعالى بهذا الاعتبار فهو الكافر ٠‏ 


حقاء فإنه نفى رسالته التى' هى ,صل الإبمان 
العى ار عي 2 
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الموضوع الصفحة 
قال المردود عليه: وهذا الذي نفيتموه عن النبي صلى الله عليه ؤسلم فيه نفي لوصف 
الكمال الثابتة له صلى الله عليه ومنلمء الجواب.على ذلك 

ما زال المسلمون يتنازعون في شسيء من إثبات صفات الكمال» ولا يقول المثبت 
للنافي: إنك كافرء فإن الكمال الثابت ليس محدوداً يعلمه الناس كلهم؛ وما من كمال 
إلا وفوقه كمال آخخرء والكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تعالى 

متى يككون التنقيص؟ 

- لو قال قائل: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن بنته ولا عمه ولا عمته من. 
الله تعالى شيئاً فكيف من دونهم؛ كان هذا من أحسن الكلام وأصدقه» الأدلة على ذلك 
- قول القائل عن مخلوق إنه لا يضر ولا ينفع المراد به: أنه ليس في المخلوقات ما 
يستقل يإحداث ضرر غيره ونفعه ولا يفعل ثسيء إلا يإذن الله». كما ليس فيها من 
يعطي ونع بهذا الاعتبار» الأدلة على ذلك 

- وقد يراد بقول القائل: أن المخلوق لا يضر ولا ينفع الضر والنفع المعتاد مثل الصحة 
والمرض ونحو ذلك فهذا لا يفعله رسول ولا غيره لا في حياته ولا بعد موته 

أما من يرئ أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دعاء مستجاب» ولا شفاعة 
مقبولة» وأن طاعته لا تنفع؛ ومعصيته لا تضرء ونحو ذلك فهذا كفر صريح 
إخخلاص التوحيد لله والزجر عن الشسرك 

- من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله تعالى 
فق د آذى الرسول صلى الله عليه وسلم وأساء في حقه؛ وسلط عليه العامة على 
اختلاف أغراضهم 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن لا يسألنا أحب إلينا ممن سألناة» وكانوا 
يسألونه ما يقدر عليه»: فكيف إذا طلبوا منه ما:لا يقدر غليه منخلوق 

- من سلط الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون هذا كله منه» فهو . 
من أعظم الناس إساءة إليه 

إن الكلام إذا كان في سياق توحيد الرب سبحانه وتعالى» ونفي خصائصه عما . 
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٠١ الصفحة‎ ١ الموضوع‎ 


سواه لم يجز أن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون الله من الأنبياء والملائكة» 
اك لني بتي لظي ونام كانت طق الى لقره اال ريع 
الوجه؛ الأدلة على ذلك 2 ! 
- أفعال العباد وكونها مخلوقة : 
حديث الإقفك ْ 
- وقد تنازع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم براءة عائشة 
قبل نزول الرحيء مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريية 
- نفي العلم ليس علماً بالعدم .' 
- اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفرء.لأنه مكذب للقرآن 
- وقد تنازع الناس فيمن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقهاء أوامات 
عنها قبل الدخول» هل نكون من أمهات المؤمنين على ثلاثة أقوال' 7 
ما حد سوء العبارة التي تكوب كفراً 
المسلم إذا عنى معنى ضحيحاً في حق الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظء فأطلق لفظاً يظنه دالا على ذلك المعنى» 
وكان دالاً على غيره أنه لا يكفر» الدليل على ذلك 
الوه عله يفنى بمتمزة رأ 
- الذين رفعوا أصواتهم فوق ضُّوت النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن ذلك» 
وحرم ذلك عليهم؛ فكان ذل كأسء أدب: ولم يكفروا يإجماع المسلمين» 
بل كانوا معذورين فيما فعلوا قبل النهي 
-آية الحجرات دلت على أن الممل لم يحبط لما تقدم من سوء الأدب؛ ولكن 
يخاف إذا رفعوا أصواء تهم أن يجرهم ذلك إلى كفر يحبط العمل وهم لا:يشعرون» 
بيان ذلك وتوضيحه 
العبرة بالمقاصد لا بالألفاظء "كما يقول الداعي من الفرح: ا 
وأنا ربك» ولم يؤاخذه اله على ذلك 
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الموضوع الصفحة 
قوله تعالى: «إقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزعونء لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إماتكم». 

إن هؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد الله» يعظمون دعاء غيره من الأمور» 
وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به؛ الأدلة على ذلك 

من أحب مخلوقاً مثل ما يحب الخالق فهو مشمرك 

- الفرق بين الحب في الله والحب مع الله 

أعداء المساجد يستخفون بها وبالصلوات الخمس فيهاء ويرون أن دعاء 
شيخهم أفضل من هذا 

كثير من هؤلاء يخربون المساجد ويعمرون المشاهد 

ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذن المؤذن قالوا: نحن في شيء أفضل 
مما دعانا إليه 

ومنهم من يقول: كنا في الحضرة فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا على الياب» 
بيان أنهم كانوا في حضرة الشيطان 

حكايات عن الاستغاثة والتوسل بالأموات» والدعاء عند قبورهم 

أولك الضلال أشسباه المسركين النصارى فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة أو منقولات عمن لا يحتج بقوله 

أولئك الضلال إن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
حرفوا الكلم عن مواضعه؛ وتمسكوا بمتشابهه؛ وتركوا محكمه كما يفعل النصارى» 
وكما فعل هذا الضال 

هذا الضال جعل الاستغاثة بكل ميت جائزة» واحتج على هذه الدعوى العامة 
الكلية التي أدخل فيها من الشسرك والضلال ما لم يعلمه إلا ذو الجلال بقضية 
خخاصة جزئية» بيان بطلان ذلك 

- المردود عليه ينقل من كتاب شيخ الإسلام «الصارم المسلول» 

-عامة ما يورده ‏ المردود عليه على ألفاظ الككتاب والسنة ويدعي أن ظاهرها 
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الفوهووة ١‏ ْ ش الصفحة:' : 


متنع إنها أنتّى من سوء فهمه 
اتهام المردود عليه لسيخ الإسلام بالزندقة 
- الزنديق نهو الذي ين الكفر ويظهر الإسلام 
لوقدرأن #سخصاً أبطن خلافْ ما يظهر من الأقوالء'لم يكن زنديقاً إلا إذا 
أبطن الكف يان ذلك 0 ١‏ 
لو دخخل مسلم دار الرافضة والخوارج فكتم حبه للصحابة رضوان الله عليهم ' 
لم يكن زنديقأء ولو عرض لميتم بذلك ما صور من التعريض 
المردود عليه حصل له من اللخزي ما لا يعرف لأحد مثله في زمانه 
أهل السنة إذا تقابلوا:هم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنون والكفار 
- مسخ أهل البدع خنازير» وقد تواترت بذلك الحكايات 
- المردود عليه ينقل من كتاب: شيخ الإسلام «الصارم المسلول؛ وهذا كلام 
المتشبع بما لم يعط ش 
- لا يقول النبي صلى الله علية وسلم عن نفسه إلا حقاً 
التعبير عن المعاني بالألفاظ» ابيان ذلك وتوضيحه 
من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إلا أن يعذر بالتأويل ٠‏ 
غيز الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عبر بعبارة نوهمة مقرونة بما يزيل الإيهام» 
كان هذا سائغاً باتفاق أهل الإسلام 
ل 0 
وان وليل واتحوع ونح ذلك هي لأا لوجودة في كاب ال الى 
وسنة رسؤله صلى الله عليه وسلم 


- الأصل عند جماهير السلض والخلف أن ما ثبت في حق انبي صلن الا عليه وسلم. 1 


من الأحكام ثبت .في حق الأمة» مالم يقم دليل التخصيض» » الأذلة على ذلك 
- من قسم أخبار النببي صلئ الله غليه وسلم إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن 


5م 


اليلد 


الموضوع الصفحة 


نخبر بهء فقد قال قولاً مبتدعاً لا دليل عليه لف 
- قول هؤلاء الجهال يستلزم الردة عن الدين والكفر برب العالمين» ولا ريب أن 
أصل قول هؤلاء هو من باب الشسرك بالله تعالى ”7 


- المردود عليه يقول في قوله تعالى: طقل إنما أنا بشمر مثلكم»: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول هذا عن نفسه, وأما نحن فليس لنا أن نقول هو بشر... وهو تشمبه 


بقول النصارى في المسيح نلف 
وهذا يقوله طائفة من غلاة الصوفية والشيعة يقولون باتحاد اللاهموت 
والناسوت في الأنبياء والصالحين كما تقوله النصارى في المسيح حلف 


ما نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين وهو أنهم 

لا يطلب منهم بعد الموت شيء» ولا يطلب منهم في الغيبة شيعأء ولا يطلب منهم 

مالا يقدر عليه إلا الله تعالى؛ حكم ثابت بالنص والإجماع 7”2, 
وأما طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائر سواء سمى استغاثة أو استعاذة 


أو غير ذلك 2 
هل ما يسوغ للأنبياء يسوغ لغيرهم ؛ بيان ذلك 7 
- الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان ' 7 
- ونحن قد ذكرنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الأخبار الصادقة 

التي أخحبرت بها الأنبياء نفياً وإثباتاً لنا أن تخبر بها كما أخبروا بها ”7 
الكلام في المعاريض 7 
الكلام مبدأه عناية المتكلم» ومنتهاه إقهام المستمع» فالمعرض عنه إذا عنى حقاً 

والمستمع فهم باطلاً كان الكلام صدقاً باعتبار العناية كذباً باعتبار الإفهام لز 
- لا يرخص في المعاريض فيما يجب بيانه» لمثل البيع والسهادة 0*0 
- يجوز للمظلوم التعريض في الأيمان وغيرها لق 
مراد يوسف عليه السلام سارقون ليوسف من أبيه يفف 
- تفسير قول الخليل عليه السلام إإنى سقيم» يفف 


/اهم 


: الموضوع ... 1 الصفحة 
تفسير قول الخليل عليه السلام: طإبل فعله كبيرهم» 

- العلم شيئان: إما نقل مصندقء وإما بحث محققء وما سوى ذلك فهذيان مسروق 
- قيل: إما يفسد الناس نصف متكلم؛ ونصف.فقيه» ونصف نحوي» ونصف طبيب 
- النبي صلى الله عليه وسلم لم يششرع لأمته أن تدعوا أحداً من الأموات» لا الأنبياء» 
ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها...الخ 

حل شمده أذ لنت صلى الله عليه وش تفن تعن تل له الأتوره :وا لل 

من الشسرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله 

- لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» لم يكن تكفيرهم 
بذلك حتى يتبين لهم ما خاد به الرأسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه 

- التوحيد أصل دين الإسلام 

- هزيمة المسلمين أمام التتار وسبب تلك الهزيمة 

فرع ار اع من تتفي تونسين اله تعالن لوطاعة رسيولة 

حديث احتجاج آدمْ وموسى ْ ّْ 

فهم من هذا الحديث كثير من الناس المتقدمين والمتأخرين أن أدم احتج بالقدر. على 
٠‏ فعل الذنب فصاروا أحزاباً ْ 

كلام الصوفية في الفرق الثاني وذكر اختلافهم 

- الفرق بين الفرق الأول والفرق ألثاني» وتحقيق ذلك 

- سبحانه وتعالى وإن خلق الأشسياء كلها بعشيثته وقدرته فقد أمر بطاعته ونهى عن 


معصيته» وهو يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه. وهذا هو الفرق الشرعي 


- مجرد رؤية الله خالق كل شيءء فهذا ما كان يقرابه المشزكون غباد الأصنام 
يكون ولياً لله تبارك وتعالئ 
- أصل غلط هؤلاء أنهم لم يثبتوا لله تعالى إلا الإرادة العامة المتناولة لكل مقدور 
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لوف 3 


لشف 
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شهود الجمع والفرق؛ بيان ذلك وتوضيحه 7*١‏ 
- القدرية وغيرهم ومسألة الجمع والفرق أو“ 
المعتزلة المكذبين بالقدر مون 
عود إلى محاجة آدم وموسىء وبيان نكتة الحديث ؟ 
الفهارس لحف 
فهرس الآيات القرأنية 4ل 
فهرس الأحاديث النبوية وآآثار م 
فهرس الموضوعات والفوائد 418 
# ا 


العنضيم والمونتاع 
دار الحسن لننشر والتوزيع 


هاتف هزامن4” - فاكس 594406 - ص,ب 184019489 
عمان 94 94 - الأردت 
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